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الاهداء 
إلى الوالديين العزيزين.. 


أقدمْ هذا الجهد الني أعترّبه وهومن ثمارتربيتهما؛ 


فقد غرسا فى قلبي - منذ نعومة أظفاري - حب الوطن 


#والمسيرة الإسلامية الباركة عبرالتاريخ. 





شكر وتقدير 


أتقدم بالشكر والعرفان للأساتذة الكرام في بيروت» أخص بالذكر الدكتور نايف 
معروفء والدكتور محمد علي القوزي والدكتور حسّان حلاق على ما قدّموه من 
ملاحظات مفيدة. 

كما وأشكر العاملين في مكتبة الأسد الوطنية» ومكتبة الحوزة العلمية الزينبية فى 
دمشق» وكذلك العاملين في مكتبة حسينية النبطية في الجنوب اللبناني» وذلك لإتاحتهم 
لي فرصاً ثمينة لغرض الإطلاع على المصادر والمراجع المعنيّة. 

وأرى من الانصاف توجيه شكري الكبير إلى العلماء الأفاضل والأخوة المثقفين 
الذين بعثوا لي بأجوبتهم الوافية» لاسيّما شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم رحمه 
الله والذين زودونيٍ ببعض الكتب المعنية - القديمة والحديثئة - لتكون تحت تصرفيٍ 
مباشرة» كما - لابلالي أينضا- آن أرجه :سكري لكام إن زوجي الفاضلة الى 
تحملت عناء مضاعفا في إدارة البيت وشؤون الأبناء وذلك لتوفر لي الوقت والحدوء أثناء 
انشغالي في البحث حى إقامه بصورته الحالية. 


راجيا للجميع الموفقية. 


تقديه 

بقلم: الأستاذ الدكتور محمد حسين الصخير 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه رسالة رائدة تتحدث بأصالة وموضوعية عن مظاهر التحرر السياسي في 
العراق منذ 150١م‏ حين 19177 م2 وهي فترة خصبة بالعطاء الفكري المتوثب» وحقبة 
خاهدة بالعمل السانن المتحرو» قل من كنت يحيها بأماثة وإخلاض وسو مق 
استوعب ظواهرها بدّقة وموضوعية» ففيها من الأحداث الجسام والتحرك الضخم ما 
يجعل الدوائر الاستعمارية فى حيرة وذهول. 

كانت الدوافع في هذه الأعوام الحرجة الشديدة وهي تقاوم الأطماع الأوربية 
يشوف وغريا؛ من أنصع الدوافع عاذ وض لع الأهداف إشراقاًء فلا رائد إلا الحق» 
وفوف التكدية العراق وطنا وقوما وإضالفا: 

الغزه اكد الى لت القادة والشباب والمتحفزون من المراجع العظام؛ 
كان إيذاناً بسقوط أع المؤامرات على الشعب العراقيء لتتوجّه الطلائع المناضلة 
بإشارة من النجف الأشرف» وتتهيأ الجموع المقاتلة بفتاوى منها ومن كربلاء المقدسة» 
وتتحرك الجحافل بقيادات دينية تنطلق منهماء ومن الكاظمية المشرفة» لتلتقي جماهير 
الأمةاستيعة فق الدلة الذي زه :تر حت شيا وشباناً وكهيولا :يها الخال التخور, 
والمثقف الواعي» والأديب البارع» والفلاح الثائر» والزعيم المقاتل. 


0 1 

وكان دور المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية بارزاً في 
تطوير العقليات الشابة والناشئة والساذجة إلى حيث الأرتماء في لحوات الحروب وخوض 
المعارك الدامية» لاسيما: 

.١‏ الشيخ محمد كاظم الخراساني (زعيم الأحرار). 

؟. السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي» المشارك في جهاد الإنكليز» والمنكمش 
لدى ثورة النجف لأنها غير ناضجة ولا مبرمجة» وهو الصحيح. 

". الشيخ محمد تقي الشيرازي الحائري (مفجر ثورة العشرين). 

5. السيد محمد سعيد الحبوبي النجفي (زعيم حركة الجهاد ضد الإنكليز 
165ام). 

ه. الشيخ فتح الله / شيخ الشريعة الاصفهاني (قائد ثورة العشرين بعد 
الشيرازي). 

1 السيك علي الداماد التبريزي. 

. الشيخ مهدي الخالصي الكاظمي. 

8. الشيخ ميرزا محمد حسين الغروي النائيني. 

4. السيد أبو الحسن الاصفهاني. 

١٠.الميرزا‏ السيد علي الشهرستاني. 

.١‏ السيد مهدي الحيدري الكاظمي. 

7. السيد محسن الطباطبائي الحكيم. 

. الشيخ عبد الكريم آل الشيخ أحمد الجزائري النجفي. 

5. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. 


٠. 7 - -2-‏ 
تقديم: بقلم الدستاذ ال دكتور مصمد حمسيس الصغير 07 00 


وكان لعلماء الدين والقادة الوطنيين والزعماء العشائرين أكبر الأثر في مواصلة 
النضال دون كسب سياسي إلآ الخدمة العامة» وأبرزهم : 
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الحاج محمد جعفر أبو التمن البغدادي. 
الشيخ محمد رضا الشيي النجفي. 


. الشيخ محمد جواد الجزائري النجفي. 

. السيد محمد علي بحر العلوم النجفي. 

. الشيخ محمد جواد صاحب الجواهر النجفي. 

. السيد عيسى كمال الدين النجفي الخلي. 

. الشيخ جعفر الشيخ عبد الحسن الشيخ راضي النجفي. 


الشيخ عبد الرضا الشيخ راضي النجفي. 
الحاج عبد الواحد الحاج سكر آل فتلة. 
السيد نور السيد عزيز الياسري. 

السيد علوان الياسري. 

الشيخ شعلان أبو الجون. 

الشيخ فريق آل مزهر الفرعون آل فتلة. 
الشيخ مرزوك العواد العباديء وأضرابهم. 


كان هؤلاء جميعاً وأتباعهم وأشياعهم وقود الثورات المتلاحقة في سبيل الله 
والأمة والعراق» وهم النواة لكل المؤسسات والجمعيات» والنوادي التي اتيف 0 
العراق لأغراض التحرر والتحرير» وكانت ثورة النجف ضد الإنكليز محفزاً كبيراً في 
عطائها وتضحياقا الجمّة» فيما تعرض له أبناؤها من الإعدام والأسر والتشريد لا سيما 
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الحاج نجم البقال وجماعته» والحاج عباس علي الرماحي» وآل الحاج سعد الحاج راضي 
وأولاده الأشاوس. 

وكان لكل ما تقدم أسباب خارجية:» وعوامل داخلية» ومؤثرات نفسية» 
وضغوطء ومواقف» ومعارضته» ومؤتمرات وأحداثء؛ وإعدامات» وقتلى» وجرحى؛ 
ونداءات؛ وخطواتء؛ وعزل سياسي» وتجهم إنكليزي» وتخطيط لإقصاء أبناء العراق 
الغياري» وتسفير للعلماء» وكبت للحريات» وخنق للأنفاس» حى تطور الحال من 
سيء إلى أسوء» فساد الصمت العميق» وأحتلب البعداء ثمار كل شيء» وانتهى كل 
شيء» وإذا بالاستقلال عين الاحتلال» وإذا بالانتتخاب هو الأنتداب» رحم الله باقر 
الشبيي : 

المستشارهوالذي شرب الطلا فعلامياهناالؤوزيرتعريد 

كل هذه الآثار والمفارقات تجد عرضها في هذه الرسالة الجيدة الي نهد بما قلم 
الأستاذ القدير الشيخ محمد جواد مالك» كريس الباحثين المشابرين» والتلامذة 
الأذكياة: يمرل فوط ويبدع 00 كاتباً ومناقشاً انا قن وقد لا أتفق معه فى 
بعض الآراء» ولكننٍ أبارك فيه هذا العطاء. 

أرجو أن تكون رسالته هذه بداية صالحة لأطاريح علمية أخرىء وما التوفيق إلا 
من عند الله. 


أو :دعو انا أن مله ونث العامث: 
وا!خر دعق رب ١‏ 


الدكتور محمد حسين علي الصغير 
أستاذ أول متمرس فى جامعة الكوفة/ النجف الأشرف 
دمشق ١١/جمادى‏ الآخرة /177اه 


4 آب /١6ام‏ 


مقدمة المؤلف 
دللت وقائع التاريخ الإسلامي على أن الشريعة الإسلامية تمتلك قدرات ذاتية 
تمكنها من استيعاب الإنسان بواقعه وطموحاته» بمفرده واجتماعه سساطته وتطوره 
العلمى والحيانى» بل بكامل تفاصيل أوضاعه وتطلعاته وأزماتة النئسة وتعقيداته 
الفكرية وحركته السياسية» وذلك لتصوغ منه مخلوقا متميزا بكرامته وعطائه 


#وَلْقَد كَرَمنَا ما بت ادم ملس ف لير وخر وردفتهم مت يرك لطت ولي 
عل حكرر يمن حَلَقَنَا تَفضِيلًا 4. 

يي مسؤولية إقامة النظام العادل في إدارة شؤون الحياة» باعتباره خليفة الله 
في الأرض. يقول سبحانه وتعالى: 


١‏ ات تمه جم يق الت ناطق 

وما التجارب البشرية عبر الأدوار المتنوعة في التاريخ إلا مظاهر معبرة تعبيراً حياً 
عن الصدقيّة العملية - في النتيجة - لحقيقة الانتصار الإلمي لمسيرة رجال الله» وهذا 
المعبى تشير إليه الآية المباركة في قوله تعالى: 

ٍإِنَالَمَصْرُ مُسْلنَاءَاءمنوان الحيؤةالدناويومَيَموم نهد 4. 

والواقع أنْ أزمة تأسيس الدولة وبناء الوطن بشكل عادل؛ يضمن حماية حقوق 
الناس» ويوظف طاقاقم في بناء الحياة» على ضوء نظريات وتصورات البشر بقيت 
تراوح نحلها كحصان الناعور الذي يدور في دائرة ضيّقة ويحسب أنه يقطع مسافات 
طويلة :رونا هما إذ تاشر هده الشاريانت عرنها فق وال أززم فاته لاو من 
بأزمات أكثر منها في الشدة والإيلام» وهكذا نلاحظها قد انتكمشت داخل حدودهاء بل 
انتكست إلى الخلف بتجارها المعاصرة» ما أدى - هذا الانتكاس - إلى تكريس أزمة 
الفكر السياسي المعاصرء في مختلف تبثياته الفكرية ورؤاه العملية. وبالفعهل شهد الربع 
الأخير من القرن العشرين تهاوي صروح المعسكر الشرقي سياسياء بعد أن عاش واقعه 
الفكري هزيمة تامة في خريف مروعء؛ تساقطت أوراقه الصفراء عن شجرته 
الامط اع ووالقابل ‏ أركا يديشر فت اللضاره الحو فريك ارماك الاساةة 
المتتوعة» رغم ضجيجها الإعلامي؛ وإمكانياتها الاقتصادية والتقنية» ليعود الإنسان 
المتقل يمومه وتطلعاته - بين فترة وأخرى - إلى نقطة الصفر باحثا بِنَهُمِ وشغف عن 
هويته الفطرية وروحه الإنسانية؛ كالضائع الذي يبحث بجدية وصدق عن سبل تحقيق 
السعادة. 

كل ذلك بعد رحلة شاقة من العناء والتعبء في الإطار الفكري والسلوكي على 
المستوى الشخصي والاجتماعي. بينما تفتح بصائر القرآن وتجارب المسلمين في التاريخ 
آفاقاً صافية» ليتزوّد منها المتلقون وعياً ناضجاً بالاعتماد على الله سبحانه في حركتهم» 


25 واثقا بالإرادة الذاتية القادرة عبر تلك البصائر من بناء الحياة السعيدة في المدينة 
الفاضلة التي يبحثون عنها يقول تعالى: 
03 قله لوك نينت ارافيك ل امامل وكاب 

وهنا أتذكر مقولة (لاندريه بالرو) الكاتب الفرنسي الشهير ووزير ثقافة (ديغول) في 
هذا الصدد يؤكد من خلالها بأن الحضارة الغربية : عكري رغددها بظير البنيل اللنهان: 
من هنا كان لابد للدراسات الحادفة أن تغور إلى أعماق الواقع التاريخي - قدا وحديثاً 2 
لتكتشف أسرار العظمة ف تاريخ الشعوب الإسلامية» ومنابع القوة للوعي الإسلامي 
والإيماني. ومن ثم تقدّمها كتجارب غنية ترفد يما المسيرة الإسلامية المعاصرة» وترمم 
نواقصها. وكان من المفروض أن تأتي هذه الحاولات متقدّمة على المساعي السرابية في 
توجيه أحداث التاريخ» بقلب الموازين» وطمس الحقائق لصالح (الأيديولوجيات) التي 
يتبناها أصحاب تلك الحاولات عا مق طرفي لتشكيل الخلفية التاريخية لمنطلقاقم 
الفكرية ورؤاهم السياسية. والمتتبع لنتاج الباحثين في التاريخ السياسي في العراق يكشف 
بوضوح محاولات عديدة لتجيير أحداث التاريخ؛ بتفسيرها تفسيراً تحميلياً على ضوء 
التوجّهات السياسية» المصلحية والحزبية - أحياناً - والعصبيّات القومية والمحلية - غالباً - 
كل ذلك على حساب المسلمين الواعين وحركتهم السياسية. 

إن دراستنا - هذه - محاولة جادة في هذا الاتجاه الذي عانى ولا يزال يعاني من 
تلك المحاولات القسرية. فهي إذن خطوة - أرجو أن تكون متقدّمة - تضاف إلى جانب 
الخطوات الإيجابية الأخرى في هذا المضمار. هدفها استرجاع الحق إلى نصابه وإعادة المياه 
إلى مجاريهاء وذلك عبر تحرير الوقائع التاريخية من القيود المصلحية الضيقة» وأغلال 
العصبيات المحلية والإقليمية والقوميّة» لتعيش في رحاب الإسلام الذي تكمن فيه أسرار 
قوة الشعوب؛ وطموحات الإنسان وامجتمع الإنساني في بناء حياة كريمة عزيزة. 
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7 وَيِنَّه لْعِرّهُ ولرَسُولِه- وَإلْمؤَمِدِين وَلكنَالْمْكفِقِ لايِعَلمُونَ 4. 

ففي العراق» بدأت تتبلور نشاطات الإسلاميين الشيعة بالخصوص حركياً 
وجنافها ؛ وزغابة القنافة الكيناكشةة انيدل سمه انديس ة وذنك دل إعلون كوه 
الدستور فى إيران (1905-1505م)» وفي تركيا (140١-1404م).:‏ وتحديداً بعد 
انحسار دور الدولة العثمانية إسلامياً عبر التخلي عن إدارة شؤون عموم المسلمين وذلك 
إثر صعود الاتحاديين لقيادهًا. 

هذه الحركة المتنامية شقت طريقها في خضم الأحداث والوقائع التاريخية 
اوناع نوم ]لك كانه الا بدالا عازه انان با مواقنن التدت ةق تو سج ونادة 
الساحة - ثقافياً 507 تغوادا - وبذلك انتشلت واة قع المجتمع العراقي المسلم - 
آنذاك - من وحل التخبط العشوائي» سواء بمنهجيّة الترقيعات الفوقية والشكلية التي 
تتخذ من الإسلام شعارا لخدمة دنيا العروش» أو التوجيهات القوميّة التي بات تنظر 
للتشريعة الاسدلامية نظره عامفية تلج إليّهنا وفك الطاجة والمملحة أو منهجية 
(العلمنة) وتجاوز شريعة الإسلام - : 

المهم كان لعلماء المسلمين الشيعة من المجتهدين الكبار» الدور الأساس في قيادة 
وتوجيه الأمة - في تلك المرحلة - على رأسهم الشيخ الآخوند الخراساني (المتوى سنة 
898ه-١191م)‏ والذي كان يتَخذ من مدينة النجف الأشرف مقرأ لزعامته الدينية 
والسياسية» ومنها قاد الحركة الدستورية في إيران» واستوعب ما رافقها من تطورات 
مضادّة داخل التيار الإسلامي الشيعي بالتحديد: وبالمستويات القيادية أيضأء حيث برز 
في قمة المعارضين لا المرجع الأعلى السيد محمد كاظم اليزدي «المتوفى سنة 7ه - 
89 م) وهنا نؤكد على أن هذه الظاهرة الي تبدو غريبة بنسبة معينة» لكنها - في 
الوقت ذاته - تدل بوضوح على مبدأ الحرية في وعي الأحداث السياسية وعلى 


الشجاعة المبدئية في التعامل معها. هذه الحالة وفرت مناخاً إيحابياً لنمو وتبلور الرؤى 
الحركية إلى مستوى النضوج لدى العراقيين» تما أدى إلى استيعابهم مفاهيم النهوض 
والثورة بما يتناسب مع ظروف تلك المرحلة. 

إن هذا الوعي المتميز الذي برز لدى العلماء المجاهدين» وهم في قمة حركة 
المعارضة السياسية؛ مكنهم من توظيف طاقات الأمة نحو المواجهة والمقاومة والشورة 
ضد مشاريع السيطرة الاستعمارية» وذلك عبر إصدار الفتاوى الجهادية» والتتصدي 
الميدائي لقيادة الآمة. هذه الفتاوى الدينية التي هي بالإضافة إلى كوا تحمل روح الموقف 
المبدئي المعارض لسياسة الاستعمارء فإِنّها تكشف عن النظرة الثاقبة لدى العلماء القادة 
نحو مسلسل الأحداث المتعاقبة» الى تستهدف مصير العباد والبلاد. 

وزالفكل تا وك اققوى ديات عقف المابنوضا ضا الانه الواية الذلاف دع 
الج اق سمي ا معام راية دين عي اليكية اعرا ركد ناي جتان العراق 
عام 1915م. هذا وقد تطور الوضع إلى ثورة النجف 1918م؛: ومن ثم برز الإمام 
الشيخ محمد تقي الشيرازي «المتوى سنة 117728ه- 1170م) في موقع القيادة» ففجر 
ثورة العشرين الشاملة؛ كتتويج للمسيرة الجهادية ميدانياً. 

بينما استمرت محاولات الإسلاميين الجادة في رفض مشاريع الاستيلاء والسيطرة 
الاستعمارية على شعب العراق؛ في مراحل العمل السياسي التي تلت ثورة العشرين 
حيث وقفت المعارضة الإسلامية ضد مشروع الانتداب البريطاني بكامل ثقلهاء 
واستمرت ف مواقفها وجهادها حى نال العراق استقلاله الرسمي عام 1977م. بالرغم 
من كافة محاولات سلطات الاحتلال والحكومات الحلية المتعاقبة - آنذاك - نحو تضيق 
دور العلماء الأعلام والتحرك الإسلامي الواعي» وحصر فعاليات الإسلاميين في زوايا 
المساجد والحوزات والحسينيات والكتاتيب والتكيات. وكذلك سعت تلك المحاولات نحو 
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هَزيق وحدة الصف الإسلامي؛ وتحطيم قوة الإسلاميين عبر توجيه ضربة قاصمة 
للعلماء المراجع لتجميد دورهم السياسي بإبعادهم عن الوطن تحت ذرائع واهية» وف 
الوقت ذاته» تم تشتيت امتداداقم في العمق الشعبي الواسع داخل أوساط العشائر وأبناء 
افونا ورالفذل سودق الا مات وتلرنت الأمائيت سن قاد مكلطات الاسعذل 
البريطاني والحكومات المحلية» لنيل الحدف المشترك وهو إناء دور الإسلام والإسلاميين 
من الحياة السياسية. إلا أن الذي نؤكده هنا هو أن الإسلاميين بقيادة العلماء المراجع 
بلغوا قمة التحدي في مواجهة تلك ا محاولات بدرجة كبيرة. ولكن» يبقى أن نشير إلى أن 
الدوائر الاستعمارية بالرغم من فشلها وانكسارهاء لم تنسحب من المعركة تماماء وإنفا 
سعت جاهدة لتغيير أساليبها الإدارية التي تظهر تنازلات شكلية من الممكن أن تخدع يما 
التيار الاجتماعي العامء ومن ثم يتم إبعاد القيادة الإسلامية الواعية عن ساحتها 
الجهادية» ليتسئ للدوائر الاستعمارية ترير المؤامرة. 

نعم هذا هو الذي حصل في العراق!! إبان فترة الانتداب البريطاني» بعد ثورة 
العشرين المجيدة. فتراجع التحرك السياسي الإسلامي إثر تراجع العلماء المراجع على 
ضوء التعهدات الخطية بعدم التدخل في الشؤون السياسية في العراق لقاء عودقم إليه 
من المنفى» بينما توافرت الأسباب المشجعة لتحريك غبر الإسلاميين ليحتلوا مواقع 
الفخترك النشياني فق الصلاة ب شاكمية ومكا ريق ح كنا مشترى «لله يق تطور 
الأحداث. 

إن البحث في فلك الطلناك سمؤولة عسيقة قووف عر مان تارطكة نضا 
لذلك عشت مع معظم البحوث والدراسات المختلفة لتلك المرحلة؛ مستنطقاً بعض 
الأخداف تلط ةرذ على مضو التو يات ناف الاق اف اخاضسة ينافك وقوه 
وموضوعية الآراء التحميليّة الساعية لتجيير أحداث التاريخ لمصلحتها السياسية. 


محتويات الكتاب 


يشمل الكتاب على ثلاثة أبواب» كل باب منه يتألف من ثلاثة فصول. 

الباب الأول بعنوان: الإسلاميون فى مواجهة السياسية العثمانية» أواخر عهدها 
-19151م -صراع من أجل الإصلاح -. 

الفصل الأول: تناولنا فيه أوضاع العراق في ظل الدولة العثمانية» فألقينا نظرة 
تمهيدية حول تاريخ العراق وأوضاعه العامة. وخصّصنا الحديث عن أوضاع العراق في 
فهايات العهد العثماني؛ باعتبار هذه الحقبة الزمنية هي الأساس التاريخي لبحثناء فسلطنا 
الأضواء على تعديلات الإدارة الداخلية» ويجمل الحياة الاقتصادية» وكذلك أوضاع 
العراق من الناحية الاجتماعية والثقافية. كما وأشرنا فى الأثناء إلى الجغرافية الطبيعية 
للعراق لتكتمل الصورة العامة عنه. 

الفصل الثاني: تناولنا فيه العوامل المؤثرة في واقع الساحة الإسلامية (داخلياً 
وخارجياً). أما على المستوى الداخلي فقد خصّصنا الحديث عن السلطة المركزية في 
مواجهة الأحداث الداخلية» ومن أبرزها مسألة صراع مراكز القوى داخل السلطة 
القائمة» وكذلك اصطدم السلطة بالثقافة السائدة في الأمة. ثم تحدثنا عن المسألة 
الخارجية الخطيرة التي هددت الكيان الإسلامي بشكل عام» وهي قضية النفوذ الأجني 
في البلاد الإسلامية واعتبرناها بداية الاختراق المباشرء ومن ثم سلطنا الأضواء على 
الواقع الثقافي والأبعاد التاريخية للساحة الإسلامية في العراق» باعتبارهما من العوامل 
المؤثرة في واقع الإسلاميين» إضافة للعاملين السابقين. 

الفصل الثالث: تناولنا فيه مسألة نمو الوعي الإسلامي في العراق» وقد تحدثنا 
بإسهاب عن أطروحة الإسلاميين الإصلاحية» الت تنطلق من مبدأ ضرورة الإصلاح 
للكيان السياسي للأمة الإسلامية» وعن سيادة الحركة الإصلاحية في الساحة 
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الإسلامية» ودور المرجع الإسلامي الشيعي الميرزا حسن الشيرازي (المتوفى 1117١ه‏ - 
5:*» قائد ثورة التنباك المشهورة عام ؟١17١ه‏ وقيل ١7١9‏ وعن أثره الواضح في 
وضع أسس التحرك السياسي والجهادي في العراق على المستوى القيادي بالتحديد 
هين النعوف الشعبي العام. وبعد ذلك بِينا أهم أفكار وخطوات المدرسة 
الأملا قي واتفرا ديا قو ذل »طروي 

وف فاية هذا الفصل تناولنا موضوع تبلور الوعي الإسلامي وانتشاره في مظاهر 
حركية - سياسية» والعوامل المؤثرة فيه» كالتأثير الواضح لحركيٍ الدستور - الإيرانية 
والتركية» »)١1104-1١4081405-19024(‏ على عموم الأوضاع السياسية والحركية 
في العراق. 

الباب الثاني : العراقيون في مواجهة الاحتلال البريطاني» صراع من اجل الحرية» 
ات ل" 

الفصل الأول: تحدثنا فيه عن حركة الجهاد الإسلامي ضد الغزو البريطاني 
للعراق .1117-١915‏ بعد أن استعرضنا مواقف العلماء من الاعتداءات الأجنبية 
على بلاد المسلمين المختلفة. 

الفصل الثاني : تناولنا فيه مسألة ظهور الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضة 
في عام ١9117‏ حى عام ١197م,‏ وأثرها في ثورة النجف 21518 والتطورات الحركية 
والسياسية في كربلاء والكاظمية وبغداد. وكذلك دور الإسلاميين في عملية الاستفتاء 
الشعبي ١911-1١91‏ وذلك ضمن التصدي القيادي للمرجعية الدينية الشيعية. 

الفصل الثالث: خصصنه لثورة العشرين» وسميناها «الثورة العراقية الشاملة» 
وتحدثنا عن أسباها وقيادقا العلمائية» والصفة الشمولية في استجابة الناس بكافة 


توجهاهم ومذاهبهم لنداءاهًا. وختمنا الفصل بأبرز نتائج الثورة بروح موضوعية هادفة. 


الباب الثالث: العراقيون ف مواجهة مشاريع السيطرة البريطانية» تطور الصراع 
من اجل الاستقلال 21475-1937١‏ وهو بثلاثة فصول أيضاً : 

الفصل الأول : تناولنا فيه المعارضة الإسلامية في مواجهة الانتداب البريطاني؛ 
والدكرة الوق رسب مي ملكا كان العزان. 

وفى الفصل الثاني : تناولنا دور المعارضة الإسلامية في مواجهة المعاهدة البريطانية 
- العراقية» وانتخابات المجلس التأسيسي عام 1975م. 

أما الفصل الثالث: فخصّصناه لدخول الإسلاميين في المعترك الثقافي منذ 
منتصف العشرينيات حي الاستقلال الرسمي عام 1977. وفي الختام ذكرنا استنتاجاتنا 
من هذه الدراسة. 

أهداف الكتاب 

.١‏ معرفة جذور التحرك الإسلامي المعاصر: إن الحقبة الزمنية الي تناولناها تعتبر 
حقبة تأسيسية للتحرك الإسلامي الحديث» وذلك لتوافر الظروف الذاتية والموضوعية 
الملائمة لهذا الانطلاق الحركي والسياسي» وعليه تكست جهود الإسلاميين نحو تفجير 
الطاقات الذاتية المتاحة - آنذاك - مستثمرة الظروف الموضوعية التي ساعدت على نمو 
التحرك الإسلامي في العراق» خصوصاً بعد استلام الاتحاديين لزمام الحكم في تركيا 
وغياب دولة الخلافة العثمانية عن الساحة السياسية - كما قلنا-. 

وهذه الحقبة بالتحديد ضاعفت من مسؤولية المتصدين للتحرك الإسلامي 
وبالذات علماء الدين» حيث توسعت مهامهم الحركية انطلاقاً من مسؤولية نشر الوعي 
الإسلامي في الأمة - كنقطة بداية-» ووصولاً إلى الهدف الأساس في تحمل مسؤولية 
إقامة الحكومة العادلة» ومروراً بممارسة العمل الميداني في أوساط الأمة بمدف تنظيم 
قدراها وتوجيه طاقاما ولملمة الجهود لغرض إدارة شؤون التحرك باتجاه المعارضة 
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السياسية والمطالبة بالحقوق ومواكبة تطور الأوضاع السياسية وتغييراهًا. 

إذن تغثبر تلك المرحلة التأسيسية غاية فى الأهمية للدارسين والمهثمين بشؤون 
التحرك الإسلامي في العراق» وذلك للتعرف على تلك المواقف ونتائجها من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى تعتبر مهمة وأساسيّة للمراحل التي تلتها كمسلسل مترابط في التأثر 
والتأثير للأحداث والنتائج المتعاقبة. 

ومن أبرز تلك النتائج أفها شخُصت الوظيفة الشرعية للمتصدين للساحة 
الإسلامية - علماء وقيادات ميدانية وقواعد شعبية - بمزاولة العمل التغييري وخوض 
تجربة إدارة التحرك والثورة وربما الحكم أيضاً. ونما لاا شك فيه ان دراسة تلك 
التجارب الغنيّة بالمواقف والإنجازات والندائج تشكل الخلفيّة الحركيّة الراعية للتحرك 
الإسلامي المعاصر. 

؟. المعالجة الموضوعية للحقبة التأسيسية : بتقديري أن تلك الحقبة التأسيسية - 
كما سميناها - وما تلتها من تطورات حركيّة وسياسية في العراق لم تعالج بالطريقة 
الموضوعية الطموحة» بحيث تُكتب تلك المساحة المهمة من تاريخ شعبنا بما يتناسب مع 
مبادئ وقيم الإسلام التي يؤمن بما. 

لذلك تحولت تلك الحقبة التأسيسية إلى مادة دسمة لمن يريد أن يضع الأسس 
التاريخية لتوجهاته العائلية المحلية» أو القومية؛ أو للصراع الطبقي إثر التفاوت 
الاقتصادي. وبالفعل تحولت المادة التاريخية لتلك المرحلة إلى أرض خصبة يتنافس على 
استثمارها المتنافسون» كل يدعي أحقيته بذلك. 

ا تعد طحن :ذلك الارت الكريم كبا بأيدي السياسيين الحاكمين -بالتحديد - 
والباحثين الذين يدورون في فلكهم. والذي ساعد على نجاح هذه العملية بنسبة كبيرة» 
هو ضعف الكتابات التاريخية بأقلام مهنية منصفة. ويمكن القول أن هذا الأمر هو نتتاج 


ما زرعته القوى الاستعمارية في بلادنا من حكومات مرتبطة غذقا روح الافزامية 
وحالة عدم الثقة بقدرات الناس الواعين؛ فكأنما انتزعت الثقة من أعماق النفوس 
بالشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي الحافل بالإمكانيات الذاتية للأمة الى صنعت 
الحضارات؛ لذلك جاءت أغلب الكتابات متوافقة مع نظريات الحاكمين - لالأسف 
- وعادة يكون النسيان أو التناسي في هكذا منهجية من حصة الثائرين والمضحين؛ 
الذين كتبوا التاريخ بدمائهم وعرقهم وجهودهم وفي الطليعة القادة العلماء -رضوان 
الله عليهم - وحى أن بعض المحاولات التي دونت تلك المرحلة قود مروف كيه 
أحداثهاء فإهُا ‏ في نظرنا - لم تكن وافية الأغراض رغم أهميتهاء وسنتناولها في هذه 
المقدمة كنماذج شاهدة» لما تشكو منه. 

*. تقويم المرحلة الماضية لمعرفة الحاضر وبناء المستقبل حيث إن شعب العراق 
شعب متحمس شجاع» تتشرب روحه بنهضة واعية وهي معروفة على مر العهودء 
ويمتاز وعيه بروح النقد والمعارضة المحادفة لنيل حقوقه. فهذا الشعب المسلم أضحى هو 
المرشح - كما يبدولي - لتهديد مصالح الاستعمار في المنطقة لو قدّر لإمكانيات العراق 
المادية والبشرية أن تتحول إلى أيد أمينة مستقلة» من هنا نفهم بدقة فصول مسرحية 
الحرب عام ١111م‏ إثر احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي» حيث نفذ أبطال 
المسرحية أدوارهم المناسبة بأداء متكامل» كل ذلك لتدمير العراق روحاً وقدرات. 

إن دراسة الفاريخ السياسي تفسر أحدات الداضتر:وترسم آفاق المستقبل» أي إن 
بناء المستقبل إنما يتم عبر النظرة التقويميّة الصريحة لأحداث التاريخ» هذه النظرة التي 
تستطيع أن تخترق الزمن وتتوصل إلى معرفة جذور المعارك الدائرة اليوم؛ فهي تسبر 
الأعماق بكوا شف ثاقبة لتستوضح الحقائق الدفينة» ومن ثم طلتَجمَلَهَا لكي كر وتيا أن 


م 


وعيّة ‏ هكذا نحاول من دراستنا هذه أن نعيش الماضي وندرسه بروح موضوعية واعية» 


ف لا اكت مط لج لم0 كمف طامط وا وطن 
لتتعرف على موقعنا وواقعنا اليوم؛ وندرك أيضاً أطماع المتصارعين من حولنا وبذلك 
نستطيع أن نرسم هيكل البناء المستقبلي بمستوى الطموح - بإذنه تعالى - يقول الأستاذ 
(سميث) الكاتب الغربي في كتابه (الإسلام في التاريخ الحديث): «..التاريخ في نظر 
المسلم هو سجل المحاولة البشرية لتحقيق ملكوت الله في الأرض ومن ثم فكل عمل 
وكل شعورء فردياً كان أو جماعياً ذو أهمية بالغة؛ لأن الحاضر هو نتيجة الماضي؛ 
والمستقبل متوقف على الحاضر..). فالعبرة من دراسة التاريخ دراسة جدية تتمحور 
حول تشخيص أخطاء المسيرة الماضية» لغرض معالجتها فى ظروف ماثلة» وكذلك لمعرفة 
نقاط القوة في مسيرة الإصلاح والتغيير والنهضة لغرض الحافظة على قومًا بل وتطويرها 
بما يتلاءم والظروف المستجدة. 


مصادر ومراجع الكتاب 


وأما بالنسبة للمصادر والمراجع» فهي على كثرقا وتنوعهاء إلا أنها تشكو - 
بشكل عام - من ضعف خاص ف إبراز دور الإسلاميين وعلى رأسهم العلماء المراجع 
في قيادة الأمة» وبالشكل الذي يليق بمكانتهم وتصديهم بمختلف المراحل للحالة 
السياسية والجهادية. ويمكن تقسيم المصادر والمراجع إلى ثلاثة أقسام بالشكل التالي: 

.١‏ المصادر الي اهتمت بسرد الوقائع التاريخية التفصيلية أكثر من التحليل وهي 
- غالبا - من نتاج أبناء المرحلة. وهي تعكس وجهة نظر كاتبهاء إن كان من العراقيين» 
أو من الإنكليز المعاصرين والمساهمين في الأحداث. فمن أمثلة الكتّاب العراقيين: محمد 
مهدي البصير» وكتابه «تاريخ القضية العراقية») رأ وكذلك حسن الأسدي وكتابه 
«ثورة النجف ضد الإنكليز)»)» لضا فريق المزهر الفرعون وكتابه «الحقائق الناصعة في 
الثورة العراقية سنة .)١197١‏ أما ما بخص الجحانب البريطاني فقد أصبح كتاب (المس بيل) 
«فصول من تاريخ العراق القريب» ومجموعة رسائل لما إبان الأحداث المتصاعدة. 


وكذلك «الجنرال هالدن)؛ و(ولسون) وغبرهم من الذين شغلوا مواقع قيادية في إدارة 
الاحتلال البريطاني للعراق من أهم الكتب الأجنبية لتلك المرحلة. 

أما بالنسبة لكتاب الأستاذ البصير» فهو يعتبر من الكتب التاريخية المهمة في سرد 
الأحداث وتقييم الأوضاع السياسية؛ إلا أنه اعتمد على كتاب (هالدن) كثيراً وخاصة 
في معلوماته عن الوضع العسكري للثائرين ف ثورة العشرين» بشكل غير متوازن مع 
وجهة نظر المعارضة والثوار» هذا وإن كانت - على الأغلب - تقارير الثوار لا تخلو 
من المبالغة» كنتيجة طبيعية لحالة ا حماس والثورة» وخاصة فيما يتعلق بأعداد الشهداء 
والقتلى في ثورة العشرينء إلا أنه كان يستطيع ذكرها إلى جانب ذكر التقارير البريطانية 
ليتمكن المتلقي من التوصل إلى الحقائق عبر وجهتي النظر. هذا وأنه شخصياً كان يتمكن 
من إبراز الصورة القريبة من الواقع لأنه من رجال تلك الحقبة الزمنية والمساهمين في 
الحركة السياسية - أنذاك - وهكذا نلاحظ فريق المزهر الفرعون في كتابه «الحقائق 
الناصعة..» فبالرغم من أهمية الكتاب» لقربه من الشوار واشتراكه مع عشيرته بشكل 
بارز في الأحداث. وكذلك لقرابته من الشيخ عبد الواحد الحاج سكر - من الزعماء 
الكبان لثؤرة العشرين ب وعا لا يخفى إن أبناء العشائر كانوا هم رتجال القورة» سطروا 
بدمائهم وتضحياقم صفحات مشرقة من تاريخنا الحديث. مع ذلك يلاحظ على 
الكاتب توجهاته العشائرية الخاصة؛ ونحن من الممكن أن نجاريه في بعضهاء إلا أنه قد 
يتخيّل المتلقي أن ثورة العشرين ثورة فتلاوية بزعامة شيخ آل فتلة عبد الواحد الحاج 
سكر. والحال إِهُا ثورة عراقية شاملة» كان للعشائر الدور البارز في ساحات القتال» 
لاسيما الشيخ عبد الواحد وآل فتلة وبقية عشائر الفرات الأوسط. أما كتاب (المس 
بيل) السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطافي» فهي تمثل وجهة نظر الإنكليز» أي أفها 
تنظر إلى المعارضة والثوار من الزاوية السلبية» بل الموغلة في السلبية إلى درجة الحنروج 
عن إطار البحث العلمي والقيم الأخلاقية والإنسانية. فلنستمع إليها وهي تصف 


4" وو د ولو ا ةلاد اد 3303413 كف لطر ما تاذ اطق 
الاجتماع السياسي الذي أقامه المحامون ببغداد ضد الانتداب عام 1977م»: حيث تقول 
ورد الغانين الاو د11 ]فايرا ضدلة دعوااهيا الفواف:: القن الناة م عو اللي 
الصغار!! خطباً عنيفة». أما في صدد تقييمها للأوضاع الحركية فإنها تعكس خلفيتها 
الاستعمارية بوضوح ف كتابانهاء ولا تخرج من دائرة التمني في استيعاب تطورات 
المعارضة» والحكم عليها بسطحية وسذاجة. وحينما تصل إلى زعماء الثورة تتعرض لهم 
بالنقد والتجريح» بعيدة كل البعد عن الروح الموضوعية» فتصف قائد الثورة الإمام 
الشيرازي بقوها: «إنه يكاد يكون خرفاً». ولك لعحط مق قدرة ومكانته. 

؟. المراجع الت تقدّم تحليلاً للإحداث؛ وهي الي تمتلك رؤية تحليلية مقبولة في 
أوساط الباحثين» وحينما توجه إليها انتقادات معينة فهي لا تخرج من إطار الملاحظات 
التقويمية العامة» وسيتضح هذا المعبى عندما نتحدّث عن النوع الثالث من المراجع» وهي 
التي تحمّل الأحداث وجهات نظر قسرية. أما هذا النوع - أي الثاني - من المراجع نجده 
غالباً في الرسائل الجامعية والكتب المادفة. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

النفيسي» الدكتور عبد الله فهد: دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث» 
ترجمة دار النهار» بيروت 1917/7. 

الكاتب» أحمد: تجربة الثورة الإسلامية في العراق منذ ١97١‏ حي .١198٠‏ دار 
القبس طهران .١9/١‏ 

الرهيميء عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية في العراق» الجذور الفكرية 
والواقع التاريخي ٠٠194١-1575»؛‏ بيروت 19805 الدار العالمية. 

شبر» حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء جزآن» ج١»‏ العمل الحزبي في 
العراق /50١-1908م,‏ بيروت - دار التراث العربي 19/9١م»‏ ج؟ التحرك الإسلامي 
في العراق ٠٠5١-1901م,‏ بيروت دار المنتدى ٠199م.‏ 


فياض» الدكتور عبد الله : الثورة العراقية الكبرى سنة ١197م‏ - بغداد 19577م. 

الوردي» الدكتور علي : لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ستة أجزاءء 
طبع بغداد» مطبعة الإرشاد 1959١-191/5م.‏ 

الحسّنيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية» عشرة أجزاءء صيدا 1976م. 
وكتابه الآخر: تاريخ العراق السياسي الحديث وغيرهما من كتب السيد الحسني» التي 
تعتبر مع كتاب الأستاذ الوردي من الكتب الأساسية لتلك المرحلة. 

لنبدأ من الأخير فالدكتور الوردي يتناول الأمور بطريقة النقد الاجتماعي ولنا 
على كتابه ملاحظات عديدة؛ أممها يعتمد النقد المباشر للسلوكيات الاجتماعية وكأنه 
يحملها على الجانب الفكريء مما يدفع القارئ بإتجاه الإحباط من مشروعات التغيير 
والإصلاح؛ عوضاً عن وضعه على خارطة النهضة إنطلاقاً من المبادئْ السامية التي 
يؤمن بما. أما السيد الحسئ فكتبه وثائقية وشبه رسمية ومع ذلك لا يبخل من تسجيل 
ولاحظانه يشكل مقتضب :رهاب للأجواء الخيطة يده والتزاما منه بالطريفة السردية فق 
كتابة التاريخ - كما يبدو لنا-. 

أما كتاب النفيسي» فهو جيّد في بابه» ويظهر أن المؤلف قد بذل جهدا كبيرا 
لإخراج أطروحته تلك» وهى ي أطروحة دكتوراه قدّمها إلى جامعة كمبردج عام 2 
فينقل مقابلاته الشخصية التي أجراها في أوساط العلماء والعشائر بنفسه» نما أعطى 
به قو ماله افارطار ع يقس وك اقديقر ا نات تكهارا بسانت فناناك 
الاحتلال البريطاني» على حساب الجانب الإسلامي المعارض. وربما لأن المؤلف قد 
اعتمد في بحثه بشكل كبير على التقارير الإنكليزية وبالذات تقارير المخابرات البريطانية 
في تلك المرحلة» فرتب على ضوئها قناعاته الفكرية» فمثلاً يسمي ثورة العشرين في 
عنوان مستقل (اضطرابات سنة )١1159‏ مما يوحي بالدلالة السلبية في تفسبر الثورة 


5" قفو ممصمو مو مومه وموم ممم وموم ممم وموم ممم وم مم ممم وميم ممم وم ة 66666666666666 000006066666666 شيف العراقم وبشاء الوطن 


الكبرى كما يسميها معظم الباحثين كالسيد عبد الرزاق الحسني؛ الذي يسمي كتابه 
(الثورة العراقية الكبرى)؛ وكذلك الدكتور عبد الله فياض الذي يسمي كتابه (الثورة 
العراقية الكبرى) أيضا» ولغل أمر الأسبعاذ الغيسي وأمثالهه يعد طبيعي] - حسب 
تصوّري - إذا كان ينتمي إلى مدرسة تقاديس التراث الحاكم على ما فيه - قدياً وحديثا 
- فلا يستطيع أن يرى المعارضة وهي تبني صروح الوعي والمقاومة والنهضة في التاريخ 
الإسلامي القديم أو الحديث؛ كما يراها الآخرون» فمع توافر هذا الشرط يكون من 
حقه أن يعتمد على كتابة الحاكمين والمستعمرين» ويب قناعاته عليها. أما كتاب أحمد 
الكاتب (تجربة الثورة الإسلامية في العراق منذ ١97١‏ حي ».)١118٠‏ فيعدٌ محاولة لها 
أهميتها في ظرفنا المعاصر. إلا أنه كتاب تنقصه النواحي العلمية والفنية غالبا بالإضافة 
لحاجته إلى توضيح وتفصيل أكثر. فمثلاً لا يشير الباحث إلى مصادر البحث بشكل 
مفصل إلا تدرا كما عي مان آرانه وتصوراته الشخصية غالبا في تحليل الأحداث. 
وهذه التصورات - ف نظري - لا تخرج من إطار ردة الفعل اتجاه قضايا وسلوكيات 
مضخمة في ذهنه»؛ نما يصنف الكتاب باتجاه البحوث الاستنتاجية» الى تفرزها المعاناة 
الحالية. ولو كانت لغة الكتاب أكثر علمية وموضوعيّة وتوثيقاً بالمصادرء لازدادت 
أفيكة وناو عط أيضا على لغة الكتاب» فهي قريبة من لغة المعارضة (الراديكالية) 
الخطابية» فيتهجم - أحياناً - بطريقة إعلامية صارخة لا تتلاءم مع الدقة العلمية 
للبحوث العصرية» التي من المفروض أن تمتاز بروح موضوعية هادئة وملاحظة أخرى 
لا تقل أهميتها عما سبق» وهي أن الكتاب تناول ستين عاماً من تاريخ العراق في 
ثلاثمائة صفحة من القطع المتوسطء مع ذلك إنه بحث مضغوط كثيراء وعليه فإنه يُعَدَ 
فهرسيًاً انتقائياً يصعب الاعتماد عليه في البحوث العلمية. أما الأستاذ عبد الحليم 
الرهيمي؛ فقد استطاع في كتابه «تاريخ الحركة الإسلامية..» أن يسد ثغرة في المكتبة 
الإسلامية المعاصرة» ويتضح من خلاله؛ أن جهداً مضاعفاً قد بذل لأجل إخراجه يذه 


الصورة من الناحية الفنية والموضوعية. إلا أنه تناول الحالة الفكرية بشكل مسهب أكثر 
من تناوله للتطورات السياسية. فعنوان الكتاب «تاريخ الحركة الإسلامية..» ويفهم منه 
النشاط السياسي الإسلامي» فالمفروض - كما يبدولي - أن يختصر الكاتب الجانب 
الفكري والعقديء ليدخل في صميم الأحداث السياسية» وإن كان الباحث يضع تحت 
العنوان الرئيس لكتابه عبارة «الجذور الفكرية والواقع التاريخي ٠٠9١-1975م)‏ إلا أن 
الملاحظة تبقى في موقعهاء تدل على ضرورة تسليط الأضواء بشكل أوسع على جانب 
المعارضة الإسلامية ودورهاء أكثر من توضيح الجانب الفكري. وكذلك نلاحظ على 
الأستاذ الرهيمي أنه يتناول أحداث مهمة وخطيرة بالهوامشء مثلاً يذكر الاتفاقيات 
البريطانية - العراقية» وهي أربع اتفاقيات مهمة يشير إليها في هامش الصفحة: وكأنه 
يعتبرها هامشية في الصراع السياسي - آنذاك-» والحال أنها تعد من الأمور المهمة التي 
نفذتها السياسة البريطانية كمحاولة لترضية الإسلاميين» فهي ثمرة من ثمار المعارضة 
السياسية والمقاومة الجهادية» وفي الوقت ذاته تعتبر خطوة تنازلية ضمن نتائج سياسة 
الانتداب البريطاني. أما محاولة الأستاذ حسن شبّرء في كتابه «تاريخ العراق السياسي..» 
فهي محاولة حديثة؛ ويبدو لي أن السيد شبّر لفرط حماسه وكثرة أعماله أنجز مشروعه 
بسرعة. إلا أن الحماس الزائد أحياناً لا يخدم الدراسات الفكرية والتحليلية» وفي كتابه 
«تاريخ العراق السياسي المعاصر» الجزء الثاني أظن بأننا لسنا بحاجة إلى الحماس المتزايد» 
فمثلاً لا نجده يركر حي في بيان المصادر والمراجع المعتمدة» فيذكرها أحياناً بشكل غير 
دقيق وأسيانا أخرى لاتيقن إل العادل العارعية الحتمد التويى حديكه بخصوصا 3 
ذكر أحداث ذات طابع محلي خاص ومع ذلك فهو كتاب جدير بالاهتمام في محاولته 
الجدية نحو إظهار الأصالة الإسلامية المترسخة ف العراق. واما أستاذنا المرحوم الدكتور 
عبد الله فيياض» فبالرغم من اعتزازي الكبير بشخصهه؛ وحبي لكتاباته» فقد كنت من 
الطلبة المنشدين لتحليلاته والملحّين في مناقشة آرائه أثناء الدرس وبعده - أيام دراستي 


1" ا 
الجامعية - إلا أنني ألاحظ عليه الخلط في بعض المفاهيم الي توصلنا إلى نتائج غبر 
وافقعة ا كقاد مقن إل العلا شرك اجلياديضة القواك الريطان كله لسرا د 
زاوية متخلفة! حيث يعتبرها نتيجة لضعف الوعي الوطني!! ونسجل هنا أيضاً ملاحظة 
فنية على كتابه «الثورة العراقية الكبرى» فإنه يكرّر أحياناً بعض المعلومات؛ مما يسئ إلى 
منهجية البحثء - ويبدو لنا - أن السبب وراء هذا التكرار هو ضعف تسلسل 
الأحداث بالشكل الذي يضمن عدم التكرار. 

*. المراجع الموجهة للأحداث بتحليلات تحميلية لتحقيق أهدافها الخاصة» ومن أبرز 
الأمثلة الدكتور وميض نظميء فإنه بالرغم من اهتماماته الكثيرة لتلك المرحلة:؛ إلا أن 
بحوثه متوجهة نحو صب الأحداث لصا الاتجاه القومي - العربيء وتجده أحياناً يفرّط في 
تحميل أحداث التاريخ توجهاته القومية إلى درجة لا تطاق؛ فمثلاً يصف ثورة العشرين التي 
قادها الإمام الشيرازي والحركيين الإسلاميين من أبناء المدن والعشائر» بأكها قومية! 

ويصف وحلدة المسلمين (شيعة وسنة) تحت رايات الجهاد الإسلامي بأنها وحدة 
قومية!! ويتطاول أكثر ليرسم للقوميين العرب دوراً قيادياً في ثورة العشرين؛ بل دورا 
مؤثراً على قائد الثورة! 

وف تقديري إنه يهذه المحاولة يخدم الاستعمار بطريقتين» بالأولى يرفع عن تاريخ 
العراق اسم الإسلام والإسلاميين وهذا طموح الاستعمار» لأن الحركات غير الإسلامية 
مكنة الاشنواء غالبا امن قبل السمعيرين فشكل أرياحن غلى الدكين :نين 
الحركات والفعاليات الإسلامية المبدثية التي لا زالت - ح اليوم - تعاني من ترويضها 
واحتوائها دوائر الاستكبار العالمي. أما بالطريقة الثانية» فهو يثير نوعاً من الحسّاسية 
الطائفيّة والفتنة المذهبية وهذا أيضاً طموح الاستعمار في المنطقة. 

لعا لشم رجا بدا سكين فونه قز ماني بقارن رطان 
د الرجفية الذيئية الشيعية» وبخاصة السيد عمد كاظم اليؤدي بآنه كان ذاعما 


ومسانداً للمحتلين البريطانيين؛ وهو إِذْ يؤكد ذلك ولكن من دون إثبات علمي يدعم 
صحة تلك الادعاءات من مصادر أخرى. وكأنه يتشفى بإلصاق التهم بالرموز الدينية 
والوطنية» بل يعارض أي كلام يعاكس تصوره؛ وهذه الظاهرة من الابتلاءات المرّضية 
القاتلة للمنهج العلمي. وإلآً لو كان لبان - كما يقال - في التتدائج على الأقل؛ فلم 
يتحدث التاريخ عن أية نتيجة سجلها البريطانيون لصالح المرجع اليزدي أو غيره.. 
وهكذا نراهُ يتغافل - عمداً - عن معرفة الأساليب الماكرة للبريطانيين الحتلين في إشاعة 
هذه الأكاذيب وال يقصد منها زعزعة ثقة الناس بالمرجع الأعلى وبالرموز الدينية 
والوطنية بشكل عام وبالتالي إسقاط هيبتها في الأوساط العامة لتسهيل عملية السيطرة 
على العباد والبلاد. ومن الأمثلة على هذا النوع من المراجع: كتاب الدكتور خالد 
التميمي» «محمد جعفر أبو التمّن» دراسة في الزعامة السياسية العراقية»» ترى من 
خلالهء أن المؤلف يقف إلى جانب الملك فيصل بشكل تامء والسياسة البربطائية أيضاء 
بعيداً كل البعد عن آلام العراقيين وطموحاتهم السياسية» وكأنه من حاشية الملك مرتبط 
به وبإمتداداته ارتباطا وثيقاء لذلك ينتقد المعارضة ويرمي بالمسؤولية على كاهلهاء في 
الوقت الذي يعلن براءة الملك عن أية مسؤولية اتجاه الأحداث. لنستمع إليه هو 
يتحدث عن المعارضة المتصاعدة بأنها أصبحت: 5 لوجه أمام بريطانيا والمللك 
و(الصفوة) الشريفية مجتمعين. وكلما حاول الملك فيصل الأول الاقتراب من عناصر 
المعارضة والاستجابة لما يمكن أداؤه ازدادت المعارضة - وغالبيتهم من الشيعة - في 
طرح الشعارات اللمثالية والمطاليب التعجيزية فيحصل الافتراق. لقد كان ذلك إلى حد 
قي قوحة الدزية الحقافوره الالية إلى :و عانياه كه كان ذللف أرنا ضح الشعور 
بالزهوء الذي قد يصل أحياناً عند البعض إلى درجة الغرور». وكأنه لم يمر على موقف 
الإمام الخالصي (الشيعي) من الملك فيصل في بداية مجيئه. هذاء ويذهب إلى أبعد من 
ذلك فى تقييمه للسياسة البريطانية - آنذاك - بطريقة تحميلية ساذجة حيث يقول: «إن 
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السياسات ال اعتمدها فيصل والبريطانيون في العراق» وال استهدفت تقوية 
الإحساس بالحوية الوطنية العراقية [1].. وكان أمام الملك فيصل طريقاً طويلاً صعباً 
لقناء لوطي العو اقية | الاناطليفا يلعف للف الوظنية العزافية حاتي ار 
البريطانية» وال تعبي النضوع التام للإنكليز بعد الانسلاخ التام من الهوية الوطنية 
والقومية والإسلام. ومن أمثلة هذ الكتب أيضاً: كتاب الأستاذ اسحق نقاش فهو 
كتاب حديث يتناول تاريخ الشيعة في العراق ونشاطهم في نشر التشر في أوساط 
العشائر العراقية» ثم يربط الأحداث بحرب الخليج الأولى والثانية بطريقة ساذجة وغير 
شاملة. وهذا لا يعني عدم وجود نظرات مهمة فى الكتاب جديرة بالدراسة والتأمل. 
كما ويتناول السادة الأشراف في وسط العشائر من زاوية موغلة بالسلبية والاستغلال» 
حى يصف بعضهم بالمنجمين والعرافين المتجولين. 

كما ويعتبر شعائر عاشوراء من الطقوس الدينية المسرفة» وزيارة العتبات المقدسة 
يعتبرها عبادة الأولياء» وأن كربلاء مرقد الحسين يتحدى مركز مكة والكعبة» ويعتبر 
زيارة الحسين تعويضاً عن فريضة الحج معتمداً على حكاية رجل بدوي! ويزداد سوء في 
نظراته حينما يشبه بعض العبادات والسلوكيات للمسلمين الشيعة باليهود القدامى» وفي 
تقديري إنه بحاجة إلى أن يكون متديناً بالإسلام ليبحث عن عبادة المسلمين الشيعة؛ 
فهو لا يعي مفاهيم الواجب الشرعي والحق الإيماني لدعوة الناس إلى الإسلام 
والتشيع» وإما يربط ذلك بعوامل اقتصادية تارة ومصلحية دفاعية أو ابتزازية تارة 
أخرى. أما الكتب الأجنبية» الواضحة في تحميل الأحداث ما لا تطيق» فأبرزها كتاب 
الكاتب السوفيق (كوتولوف): «ثورة العشرين التحريرية في العراق». وذلك لأنه يعتبر 
اندلاع ثورة العشرين يعود إلى أسباب الصراع الطبقي والعوامل الاقتصادية» هنا يقول 
مير بصري : «باعتقادي إن هذا الرأي خاطئ لأن زعماء الثورة وقادقّا كانوا من رؤساء 
العشائر.. وقد ناقش الموضوع الدكتور علي الوردي فقالء إنه قرأ كتاب المؤلف 


الروسي فشعر كأن الرجل يتحدث عن غير الثورة الت عرفها العراقيون وأدركوا 
رجالحاء وعن غير البلاد الى نعيش فيها)». 

أما الكاتب السوفيق (البرت م» منتشاشفيلي)» في كتابه «العراق في سنوات 
الانتداب البريطان»»؛ فالملاحظ عليه أنه لا يعتمد على التقارير البريطانية» والحال أنما 
تعتبر من المصادر المهمة لأا طرف فى القضية باعتبارها الدولة الحتلة للعراق - آنذاك - 
هذا وأنه يفسر الأحداث على ضوء النظرية الماركسية» فيربط المعارضة بالعوامل 
الاقتصادية والصراع الطبقي» لذلك يستغرق في بحث تفاصيل الأوضاع الاقتصادية. 

كانت هذه أّهم الملا حظات الى سجلناها على تلك المصادر والمراجع. 
وذلك لأنها تقع في طريق كشف الخلفيات والمعطيات المرحلية معاء كذلك انصب جزء من 
اكباننا حو العتحافة العرافنة الى بذكنيك تون الكعرات السواسة يونا .ران ماقت 
تلك الصحف ف اتجاهات سياسية معينة» إلا أنه في حالة جمعها ومقارنتها ببعضهاء وخاصة 
لو قرأنا ما وراء الأسطر - قدر الإمكان - ف الصحف المؤيدة للنظام أو الصحف المعارضة 
له» لاكتشفنا - بوضوح - طبيعة الصراع السياسي وأدواته - آنذاك - ومدى انعكاس أثر 
الضحف الخارجية - أيضًا - ف الصحافة الحلية وق الأوساط العامة كذلك. 

طموحى أن يكون هذا الكتاب محاولة ضمن المحاولات التحليلية الحادفة» لمرحلة 
موضوع البحث. والمسألة المهمة تكمن في معرفة نقاط الضعف والقوة للتحرك الإسلامي 
في تلك المرحلة» لتنعكس على مسيرة النهضة الحالية والمستقبلية بظلالما النافعة» باعتبارها 
حلقنات متواضلة اق المسيرة الإنقاذية. وذلك لتوفر الحهد والومة ق تسبيل إنقاذ البلاذ 
والعباد من قيود المستعمرين» أكرر إِنّها محاولة أرجو أن توصلنا إلى المهدف المنشود. 


الإسلاميوى فى مولجهة السياسة 


العثمانية أولخر عهدها 515-19.8ام 


صراع من أجل الإصلاح 





الفصل الأول 


الحراق في ظل الدولة الحثمانية 





١المحت‏ تمهيدية عامت عن الحراق 
العراق بلد عريق بتاريخه وشعبه» قامت على أرضه كيانات متحضرة منذ القدم 
فهو ١بفضل‏ تربته ومياهه وسهولة التنقل فيه. كان مهد الحضارة» وأن حضارته - بفضل 
خصائصها وغناها والتي توجت باكتشاف الكتابة - فاقت حضارة وادي النيل. وني العراق 
ازدهرت المدن ونشطت الأفكار وظهرت الأديان وبرزت الفنون وتمتع الناس بنظام ري دقيق» 
فتقدمت الزراعة كما تقدمت التجارة» وشمل الناس نظام إداري, وما قانون حمورابي - الذي خلّد 
نان -ت إلا معلا رائعاً لمقاتسين النذالة ولوشعة الفكو نكره' ".وس أاضحكتته ارصن الراقدية 
ميدانا مهما لحركة الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام؛ فهي مزينة اليوم من شماله 
)١(‏ كنهء خليل: العراق أمسه وغده؛ دار الريحاني للطباعة والنشرء بيروت الطبعة الأولى: 577ام: 
ص". الملك حمورابي: هو سادس ملوك سلالة بابل الأولى (747١-1700قبل‏ الميلاد ). عرف 
بالقانون بحيث قسمه إلى أثسي عشر قسماً؛ تظهر فيه 187 مادة؛ ويمكن تزيد هذه المواد إلى 
٠‏ بقليل. وقد عثر على مسلّة حمورابي - هذه - # السوس وهي مدينة 4# خوزستان: وكان 
الملك (شتروك ناخويتي ) قد نقلها إلى هناك بعد غزوه بابل حوالي سنة 177١‏ ق.م. للمزيد من 
المعلومات راجع: العشماوي. محمد سعيد: روح العدالة. طبع بيروت. الطبعة الثالثة. 1١٠14١هى,‏ 


7 م: ص51-77. وكذلك يحصل الزائر لآثار بابل # محافظة بابل بالعراق على الشواهد 
التاريخية الحية لهذه المسلّة القانونية وغيرها من الآثار المهمة. 


ذا 
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بالكوفة مقامات الكثير من الأنبياء والأئمة والصالحين» كما أن في الموصل هناك مقامات 
للأنبياء أيضاً”" وهنالك المراقد المقدسة لأئمة المسلمين» فمرقد الإمام علي عليه السلام 
في النجف الأشرفء والإمام الحسين عليه السلام في كربلاء» ومرقد الإمامين الكاظم 
والجواد عليهما السلام في بغداد» والإمامين اهادي والعسكري في سامراء» وفي بغداد ‏ 
أيضاً - مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان» والشيخ عبد القادر الكيلائي» ومراقد مجموعة 
من الفضلاء والعلماء. 


والعراق في العهود الإسلامية له خصوصيته» ودوره المتميز» فمنذ دخول رايات 
الإسلام إلى العراق عام 7748م 7١ه”"؛‏ بدأ عهد العراق الإسلامي» فشارك شعب 


)١(‏ توجد 4 مسجد الكوفة مجموعة من المقامات الشريفة لبعض الأنبياء عليهم السلام مثل مقام 
النبي آدم عليه السلام» والنبي نوح عليه السلام: والنبي إبراهيم الخليل عليه السلام؛ والرسول 
الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ وكذلك هناك محراب للامام علي عليه السلام الذي 
استشهد فيه. وضريح مسلم بن عقيلء. و مسجد السهلة - بالقرب من جامع الكوفة - يوجد 
عدد من المقامات الكريمة - أيضاً - للأنبياء والأئمة؛ أمثال مقام النبي إدريس عليه السلام ومقام 
الخضر عليه السلام وكذلك مقام الإمام زين العابدين عليه السلام. ومقام الإمام الصادق عليه 
السلام. وي المسجدين الكريمين مقامات عبادية معروفة, وقد ذكرت 2# كتب الأدعية والزيارات, 
الأعمال العبادية الخاصة لهذين المسجدين العظيمينء راجع؛ الجوهري. محمد صالح: ضياء 
الصالحين؛ أعمال مسجد الكوفة وأعمال مسجد السهلة. وكذلك راجع القميء الشيخ عباس: 
مفاتيح الجنان؛ وغيرهما من كتب الأدعية والزيارات»: وهي مطبوعة مراراً. كما وتوجد مقامات 
للأنبياء عليهم السلام 4 كثير من مناطق العراق: فمثلاً ‏ الموصل هنالك مقام للنبي شيت عليه 
السلام. وكذلك للنبي يونس عليه السلام.. وتقصد هذه المقامات الكريمة لآداء الصلوات 
والزيارات. 

(5) الذهبي, شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: عهد 
الخلفاء الراشدين؛ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العريبي؛ بيروت 
07+ اهء 1941م ص176: قال الطبري: «فيها - سنة ست عشرة - دخل المسلمون مدينة بَهُر 


سير (وهي من نواحي سواد بغداد قرب المدائن ) وافتتحوا المدائن». 





الله تسويربة غائة عن الفزاق: اايا 000 111 
العراق بحماسته المعهودة في بناء صرح الحضارة الإسلامية» فأقيمت على أرضه عاصمة 
الإسلام» وأصبحت الكوفة حاضرة الإمام علي عاصمة الخلافة الإسلامية» مركز 
القرار السياسي» كما أصبحت مركز الإشعاع الفكري والعلمي في عهده؛ ولعبت 
البصرة فيما بعد دوراً فكرياً وعلمياً بارزاء ومن ثم صارت بغداد عاصمة الخلافة 
العياهة: 

وعرف العراق» بأنه بلد العلم والمعرفة والصراعات الفكرية؛ إلى جانب كونه 
بلد الانتفاضات والثورات. وهكذا فأنْ «للعراق دوراً كبيراً في التاريخ الإسلامي حتى أصبح 
يمثل الحجم الكبير في هذا التاريخ» باعتبار أنه البلد الذي عاشت فيه الأحداث الكثيرة» التي 
تركت بصماتها على كل ملامح الأوضاع الإسلامية اللاحقة في مختلف بلاد العالم الإسلامي وني 
حياة الشعوب الإسلامية» بحيث لا تجد أي تجمع إسلامي في انتماءاته المذهبية أو في اتجاهاته 
الفكرية أو في خطوطه السياسية إلا وتلاحظ وجود شيء عراقي ني أي جانب من تلك الجوانب. 
سواءاً أكانت فقهية أم كلامية» أم لغوية؛ أم سياسية» لأن العراق كان يحمل في تاريخه اتجاهات 
التشيع والتسننء وكا يلتقي الأشاعرة والمعتزلة» ويواجه الخلاف النحوي بين الكوفيين 
والبصريين. ويحرك الذاكرة التاريخية الدموية في كل الخلافات الداخلية بين المسلمين وفي 
الآنختلالات اللخارسية المدكررة ل" ".وكان وسط وجنوب العراق مركه الذضفامنات 
والثورات المستمرة بعد عهد الخلفاء الراشدين» يقول عبد الله النفيسي: «بعد ذلك [بعد 
شهادة الإمام علي عليه السلام] أصبح جنوب العراق مركز ثورة دائمة ومسرحاً لحوادث 
الاضطهاد المتكررة في كلا العهدين الأموي والعباسي. كذلك أصبحت هذه المنطقة محجّاً لجميع 
الحجاج من الشيعة الذين يؤمون المزارات المقدسة حيث فيها جماعة من الأئمة» وبعد غياب الإمام 


)١(‏ فضل اللّه. السيد محمد حسين: 4# مقدمته لكتاب (تاريخ العراق السياسي المعاصر) للأستاذ 


حسن شبر ج75: ص"7. 





6 000 2 الباب الدُول / الفصل الول: العراوء في ظل الدولة العثمانية 
الثاني عشرء وبعد أن شاع ني أوساط الشيعة أمر رجعته» أصبحت الشيعة في جنوب العراق جماعة 
ثورية ترفض الاعتراف بأي سلطة قائمة»"©. 

وسيأنٍ توضيح هذه الأدوار للفترة المخصصة في البحث. 

أما من الناحية الجغرافية» فقد «أتخذ العراق شكل حدوده ال حالية إثر تشكيل الحكومة 
العراقية المؤقتة تحت الانتداب البريطاني عام ١197م‏ 1ه وقدتمٌ ذلك نتيجة للتوحيد 
السياسي للمناطق الثلاث التي كانت خاضعة للحكم العثماني قبل التاريخ المذكور. وهي ولاية 
بغداد. وولاية الموصلء وولاية البصرة. وثبتت تلك الحدود رسمياً بعد عام ١147م‏ بفترات 
مختلفة وبعدة اتفاقيات مع الأقطار المجاورة وهي تركيا شال وإيران شرقاًء وسورية والأردن 
غرباء والكوبت والسعودية جنوباً”". وهذه الحدود للعراق رسمتها الدول الأوروبية 
المتتصرة في الحرب العالمية الأولى؛ وقد أطلق عليه اعتباراً من تاريخ تنصيب الأمير 
فيصل ماق آب/1171م -19/زوٌ الحجة/ 1174ه. اسم ا(المملكة 
العراقية)' ". «أما قبل ذلك؛ فقد كان العراق يسمى دولياً ب(بلاد النهرين التوأمين) أو (وادي 
الرافدين)» أو (بلاد ما بين النهرين). بينما كان يعرف في زمن الدولة العثانية ب(ايالة بغداد) إلى أن 
انقسمث تدرعيياً إلى ثلاث ولايات)00. 

وكا أشر نا «فالعراق الحديث هو النتاج التاريخي لعملية التوحيد السياسي والاقتتصادي 


)١(‏ النفيسيء عبد اللّهء دور الشيعة # تطور العراق السياسي الحديث: ترجمة دار النهار؛ بيروت 
5377ام. (بالمقدمة ) ص١١-175.‏ 

(؟) الانصاريء الدكتور فاضل: مشكلة السكان: نموذج القطر العراقيء. منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي: دمشق :198١‏ صه. 

(؟) الرهيمي: عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية 4 العراق: الجذور الفكرية والواقع التاريخي. 
ص9 ؟. 


(؛ ) حليم: أحمد: موجز تاريخ العراق الحديث؛ .1908-1971١‏ دار ابن خلدون بيروت /1917: ص9 .١‏ 





لز قد 000 
للولايات العثمانية الثلاث: الموصل وبغداد والبصرة)20©. 

«ويمثل موقع العراق جزءاً من منطقة جنوب غرب آسيا. وتمتد أراضيه بين خطي عرض 
/7١ 9]‏ ا" شمالك وبين خطي طول / '40-78-/48 شالآه وهو بهذا الموقع 
يشرف من جهة الجنوب على تخوم النطاق الصحراوي الكبير الذي تمئله صحراء شبه الجزيرة 
العربية ىق اتنبا ك وكيد عو حي الشال والقم ميوت سيط القناوة التي 


الأناضول وحياض إيران الجافة»". 


أما مساحة الغراق تبلغ :446 484 كبلومس مزيعا"". كما ويتقسم سطخة إلى 
ثلاثة أقسام رئيسيه هي : السهل الرسوبيء والحضبة الصحراوية» والمنطقة الجبلية. ويمثل 
السهل الرسوبي مس مساحة العراق» تقريباً. ويمتد على شكل مستطيل؛ بين مديئة بلد 
على فر دجلة» ومدينة الرمادي في منطقة التل الأسود على فمر الفرات من جهة 
الشمال والحدود الإيرانية من جهة الشرق والحضبة الصحراوية من جهة الغرب. وتشكل 
الزراعة الحرفة الرئيسية في البلد حيث تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة ثمانين ألف 
كم ؟ بالرغم من أن المساحة المستثمرة للزراعة لا تزيد عن ربع مساحة المنطقة. أما 
المنطقة الحبلية» فهي تقع في شمال وشمالي شرق العراق وتمتد إلى الحدود المشتركة مع 
سوريا وتركيا وإيران» وتبلغ مساحة الأراضي الواقعة ضمنها ٠/الاو10‏ كم5, أي 
ع التاحة الكل قري . 

وأما المنطقة الصحراوية» فهي تقع في غربي العراق وتحتل حوالي ثلاثة أخضماس 


)١(‏ نظميء دكتور وميض جمال عمر: الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية 
العربية (الاستقلالية ) 4 العراق: مركز دراسات الوحدة العربية. سلسلة اطروحات الدكتوراه (0 ): 
طبع بيروت ط 584ام. ص١”.‏ 

(؟) الانصاريء د. فاضل: المرجع السابق. ص5. 

() خلية: اخينب "الرحخ السايقحن ا 





: ع 8 4 9 . 1 3 كر وه "ل 
وووووووووووووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو الباب الأول / الفصل ال ول: العراىء فى ظل الدولة العثمالية 


مساحة العراق تقريباً. أي ١٠٠٠و١77‏ كم؟, وتسكنها القبائل البدوية الي تعتمد على 
رعي الجمال والماشية”2. ولذلك يمكن تقسيم المناخ إلى ثلاثة أنواع: مناخ البحر 
المتوسط» مناخ السهوب (استبس»» والمناخ الصحراوي. 

وتعتبر الززاعة هي الحرفة الرئيسة لأغلب السكان؛ نظراً لملائمة الظروف 
الطبيعية» فوجود النهرين (دجلة والفرات)7"؛ بالإضافة إلى مياه الأمطار» والآبار 
وكذلك توافر الأراضي الخصبة وتنوع المناخ. كل هذه العوامل تمكن العراق من الزراعة 
المتنوعة؛ وتجعل مهنة الزراعة هي الأكثر شيوعاء أما أشهر المحاصيل الزراعية فهي : 
القمح والشعير: الرزء الخضرواتء الفواكه؛ وينتج العراق 505 نوعاً من التمور والتي 
يمكن تمبيزها وتصنيفها بصفات وأسماء خاصة0". هذا ويلاحظ هنالك تحول باتجاه 
القطاع الصناعي» كما وأن السكان يزاولون حرفة صيد الأسماك في مناطق الأهوار 
والمستنقعات7 , 


1 الاتحنار دف كاضل «الوهع السانق هل تمان 

)#18 الرن التواميعالرقسي وده العراة هم كله والمر اكه ويقط خسم اشم تدان إلى 
أقصى الجنوب ويعمرانه بالغنى بما يقيضان به من غرين وطميء مما يجعل العراق من أخصب 
ازاكس ]العاف :لمي وجل وطويه 113 كم هد تيده بق مياه سنال ظو رون شمر قفني 
منبعان: الجدول الأصلي ش منبعه الأعلى وستة روافد تصب فيه من الجهة الشرقية: وأهم روافده 
دالكل' لسرا ف هه الؤابناة كالعدين لكين تيبر الراك وطولة 385 كم بدا ته الركيين 
الأعلى ل فون كال اراك وله كتؤلات مداع اخرى اسم ملاو سيول خركرل اشكل را 
والكدا: وكلتمي بهذا اللسر كا هوري وو فى شوق م سكل الشران شقب البوكم ان ريتك جلة حدن 
القرنة»والييزاق التواساق ايسان يلتقيناة فى القريدة ليسكل هل العرب النذى بنلنة طولة 
رمو حير واس وض ةقان لجسل اللمة كن ومع تمدن العو بتر فض الكرت دن 
بك الخليج العريى قوب البضزة: ايفان تكيث نام الفظ العراق درانينة اعتكنادية سياسية: 
دار الرشيد للنشرء دار الحرية للطباعة ببغداد 14٠١‏ ١اه؛‏ 1914م ص١51-5.‏ 

(؟) حليم: أحمد: المرجع السابق: ص"”؟. 

4):تكشر ف القسم الجنوين من منطقة الدهل الرسوبي» الأهوان والاستتفعات: وذلك يتفهل الترميات 
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الله سوير نة غاب عزن المزاق: ا ل اما م لا ا ا ل 510111 

وق ا الهر اق نا انها حادزوة معد انل فا رفي الحراق نشي مساو ور 
النفط من هم الثروات المعدنية الت يمتلكها العراق» «وقد تم استخراجه وتصفيته بطرق 
بدائية منذ القرن التاسع عشر في منطقتي مندلي والقيّارة)7") قرب منابع النفط. يقول حكمت 
سامي سليمان : «ويظهر.. أن الشرق الأوسط وخاصة البلدان العربية التي يختزن الآن فيها ما 
يقارب من 577 من مجموع احتياطي العالم من النفط سوف تمثل ولاشك دوراً بالغ الأهمية في 
ميدان الاقتصاد والسياسة الدولية والاستراتيجية العسكرية.. وأصبحت أوروبا الغربية وأمريكا 
تعتمد كليا - وأكثر من أي وقت - على موارد النفط في منطقة الشرق الأوسط إذ يقدر مجموع 
كميات النفط التي تستوردها أمريكا وأوروبا الغربية من بلاد هذه المنطقة بحوالي (60) بالمائة من 


المجموع العام الذي تستورده من مادة النفط من العالم أجمع»”". 

5 
التي تحملها مياه الفيضانات والتي تقدر سنوياً بعشرة ملايين طنء راجع الأنصاريء د. فاضل: 
المرجع السابق. ص5. 

)١(‏ حليم؛ أحمد: المرجع السابق. ص؛١.‏ يقول سليمان: «لقد عرف أهل العراق النفط منذ قديم 
الزمان؛ فقد استخرجوا القار من منابعه على مقربة من المنابع النفطية واستعملوا مشتقات النفط 
© بناء برج بابل وبناء المنازل وتغطية جدران القنوات والسفن ومخازن الحبوب وفي التدفئة 
والإنارة. ومن الرسوبات المتجمعة 2# بلاد ما بين النهرين ظهر الوهج الأحمر الأبدي للغاز الطبيعي 
الذي اثبت وجود النفط 2# أعماق أرض العراق منن أقدم العصور 4# التاريخ». سليمان. حكمت 
سامي: المرجع السابق؛. ص0. 

(؟) سليمان؛ حكمت سامي: المرجع السابق» ص35 » (بالمقدمة ). ويصنف النفط المدخر تحت سطح 
الأرط والقدن اسلاله والتحمبول عليه كما يلن! 





اليلد احتياطي النفط مقدرة بآلاف ملايين الأطنان 
الشرق الأوسط ركد 10 

الولايات المتحدة الأمريكية و2 1١‏ 

روسيا ومناطقها والبلقان ليلا 1 

منطقة البحر الكاريبي الملل 1 
































ع 0 الباب الدُول | الفصل الذول: العرافء في ظل الدولة العثمانية 

وبالنتيجة يقول: (إن احتياطي ثروة العراق النفطية تقدر بأكثر من )"0٠0(‏ مليون 
طنء وهذا المعدل يكون رصيد نفط العراق بمقدار )١١(‏ بالمائة من مجموع احتياطي النفط في 
العالم)”"2. ويضيف سليمان 55 «..ومن بين الموارد العظيمة الأخرى ني العراق اكتشاف 
حقول الكبريت الممتدة بكميات غزيرة في بعض المناطق الشمالية والجنوبية الغربية من العراق 
حيث توجد تخلوطة بالأحجار الكلسية وصخور الجص بنسبة (70) بالمائة تقريبا ويعتقد أن 
أهمية الكبريت والفوسفات تأتي بعد النفط في العراق بالنظر لغزارتها وثمنها المرتفع ني الأسواق 
العالمية»29 . 


سكان العراق 
من ناحية البنية القومية للسكان فهم عرب بالأغلبية» ومن خلال النظرة إلى 
نسبتهم إلى مجموع السكان للأعوام 1119م 1178ه 1947م 1ه 
ول901١م,‏ /ا/ا١١ه.‏ نلاحظ بأنا تقترب من أربعة أخماس سكان العراق. 


ب 
الهند الشرقية ”> 0 
كندا 6 ١‏ 
الأقطار الأخرى .0 ١‏ 
مجموع موجودات النفط في العالم | 0١ 5١5406‏ 














«إن القسم الرئيس من حقول النفط 2# الشرق الأوسط ينحصر # منطقة ضيقة مثلثة الشكل 
تمتد من الموصل # شمال العراق إلى قطر على الشاطى الجنوبي للخليج العربي: وهكذا 
تكون البلدان: 

العراق وإيران ودولة الإمارات العربية والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية. التي تمتد فيها 
هذه الحدفة الكردة كن عينيا الريئةس] نعل كريط مح مكزرو انط ين لد[ الشرى الأرنيطل» 
سليمان؛. حكمت: المرجع السابق. ص١١.‏ 

(0) سلبعان: جكفاك نتاف المريه ذاخة دافن 

(1) المرجع نفسه؛ ص3. 




















٠.‏ لمصة تسريدية عامة عن العرافه 


اللآركيااق 


المجموع 


امرض 


له 


5١ 


١1١ 


لكك 


1517م 
عدد السكان 
7 
بالآلاف 
/اوك/ا م 
15 0 
او" لله 
الو كه 
و١٠١١‏ اكع 


/مهو٠‎ 


١ 


ا١وا/‎ 


*وا 


١٠و‎ 


1 


يحل 


ه18 


رضن 


"وملا 


ا١كوا/‎ 


و" 


>30 


وا 


ويذكر أن نتيجة الإحصاء الأول للحكومة في العهد الملكي عام 1971م هو 
٠٠و‏ نسمة»؛ بينما وصلت نتيجة الإحصاء الثاني عام ١507‏ إن 


"وك١٠١وددل‎ 


ف سم( 
سمه : 


)١(‏ الأنصاريء د. فاضل مرجع سابق. ص١77-7.‏ وقد صححنا المجموع لعام 1515١م:‏ واعتبرنا الخطأ 


من الأخطاء 


الطنفية: 


(؟) التميميء د. خالد: محمد جعفر أبو التمن: دراسة # الزعامة السياسية العراقية. مرجع 


سابق ص7 .١‏ 





: وففوووو ووو ووو وو وهو ووو يوه الباب الول / الفصل اللُول: العراقء في ظل الدولة المثمانية 

«وأما (السير ايرنست دوسن (515 111156 100175012) الذي تعتبر نتائجه من أكثر 
التقديرات صحة قبل عام 441١م‏ [يؤكد على أن] الملجموع الكلي للسكان مقداره 
لدووه مو" نسمة لعام ١191م0)”".‏ 

ويذكرالمؤرخون عدد نفوس العراقيين في عام ١1م‏ 6ه بلغ 
٠‏ ٠و٠«هلاو"؟‏ نسمة وف عام 1111م 017 ١ه‏ بلغ ٠,‏ ٠و٠ةو9و"5‏ نسمة» وف عام 
/141امء اه بلغ ٠٠و91‏ ]ا نسمةء وقد بلغ تعداد السكان عام 1910م 
١0ه)‏ حوالي ١٠٠و450و4‏ نسمة'". وفي مطلع الثمانينات بلغ عدد السكان ١5‏ 


ملبون ل 
ويعتبر الأكراد ثاني مجموعة قومية بعد العرب من حيث عدد السكانء والتركمان 
ثالث مجموعة كما هو مبين في الجدول. 


ويتركز الوجود العربي في ا حافظات الوسطى والجنوبية» فتزيد نسبتهم فيها على 
6 من مجموع السكان؛ بينما تنخفض هذه النسبة في الحافظات الشمالية» فتصل في 


تحافظنة الموصنتل :00:35 تفرييناء .وق كر كضوك إلى 7075 وار يفل إل 90 
والسليمانية إلى 707 من مجموع السكان. 
أما منطقة انتشار الأكراد في العراق» فهي المثلث الشمالي الشرقي بجوار الحدود 
الإيرانية» بما يشمل معظم حيز المحافظات الشمالية من العراق. وتكون نسبتهم في 
)١(‏ المرجع ذاته. ص .١7‏ 
(؟) حليم أحمد: مرجع سابق» ص"5". ويذكر أيضاً أن التاريخ يحدثنا عن عدد نفوس العراق 4# فترة 
العهد العباسي قد بلغ 0" مليون نسمة؛ بل # عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد بلغ أربعين 
فاضل: المرجع السابق؛ ص١55-4.‏ 


40 الكركة التساصية يل لعزا ف ند زابمةتروضودية عن اناضى فاضي والمكدل»مرسية الحياد: 
بيروت -لينان 2١‏ 6١ه-‏ 6ام ص 7". 





107001 لممة تسريرية عامة عن العراقه 1[ ا‎ .١ 
محافظة السليمانية 01728 من مجموع أكراد العراق» وف محافظة أربيل 7075 من أكراد‎ 
من مجموع أكراد العراق» وفي محافظة التأميم (كركوك)‎ /9١١ العراق وف محافظة دهوك‎ 
من مجموع أكراد العراق» وفي محافظة نينوى (الموصل) حوالي 707 من مجموع‎ 
أكراد العراق وينتتشر حوالي ”70 ف الحافظات الوسطى من العراق» منهم 707 في‎ 
محافظة ديالى و١9, فى محافظة بغداد.‎ 

وعلى أساس تقدير معدلات الزيادة الطبيعية» يتوقع أن تقترب أعداد الأكراد - 
آنذاك - إلى مليونٍ نسمة. أما التركمان فينتشرون في الحدود الفاصلة بين الأكراد والعرب. 
وتمتد على طول خط يبدأ من الشمال الشرقي في منطقة تل عقره في محافظة نينوى» إلى 
الجنوب الشرقي في مندلي من محافظة ديالى؛ مار بمحاذاة أو قرب ساحل فر دجلة الشرقي. 
ويتوقع أن تكون أعدادهم حوالي ربع مليون نسمة. بالإضافة إلى ذلك هناك أقليات قومية 
ودينية صغيرة.. أخرى مثل : الكلدان» الآشوريون» اليزيدون» الصابئة. 

وقد بلغ عدد اليزيديين في عام 19760م: 1285١ه‏ ما مجموعه (75740و59) 
نسمة» بعد أن كان عددهم عام 1401م ما مجموعة (75940و00) نسمة» وتعيش 
الغالبية العظمى من اليزيديين في محافظة نينوى» حيث تصل نسبتهم إلى حوالي 7010 
من مجموع يزيدي العراق. وهؤلاء يتركزون في قضاء سنجار (978و55) نسمة؛ وقضاء 
الشيخان (719و5١)‏ نسمة”'". أما «الآثوريون فهم غير الآشوريين الساميين القدماء؛ وقد 
هاجروا إلى العراق» من منطقة الأناضول سنة 19314م:[/1177ه] بمساعدة الإنكليز بعد 
القتال الدامي بينهم وبين الأكراد هناك. وقد أسكنوا في البداية في منطقة خانقين وبعقوبة» ثم نقل 
منهم ما يقرب من )١١(‏ ألف نسمة إلى الشمال في مندان من محافظة نينوى. حيث أعطوا أراضي 
زراعية» وما بقي منهم وعددهم 59٠٠١‏ نسمة تقريباًء استخدموا عملا في جيش المرتزقة الذي 


)١(‏ الأنصاري؛ فاضل: المرجع السابق» صغ؟55-5. 
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شكله البريطانيون في عهد انتداءهم للعراق. يتكلم الآثوريون اللغة السريانية الآرامية التي خرجوا 
فيها بعض الألفاظ الأرمنية والتركية والكردية.. لم يجر حتى الآن تعداد رسمي للآثوريين في 
العراق ويقدر زعماؤهم نفوسهم ب(10-١20)‏ ألف نسمة» وهم اليوم منتشرون في محافظتي نينوى 
وأربيل؛ إضافة إلى أن أعداداً منهم تشتغل في شركات النفط في محافظة التأميم (كركوك) أو تعمل 
في بغداد. 
ويختلط بالآثوريين اختلاطاً شديداًء (الكلدان والسريان) بحكم اللغة السريانية الآرامية 
التي يتكلمون بها. وبحكم العقيدة النسطورية التي يؤمن بها السريان» وهي عقيدة غالبية 
الآثوريين. ولذلك تدمج الإحصاءات العراقية أعدادهم ضمن الآثوريين» ويرجع الكلدان 
والسريان أصلهم إلى سكان العراق القدماء من الآشوريين والآراميين ويتتشرون عموماً في 
محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل. [أما الفرس] يرجع استيطان قسم من الفرس إلى عهد 
استيلاء الدولة الصفوية على العراق في 501 1م:541١91ه]ء‏ ومعظم هؤلاء اندمجوا بالسكان 
المحليين الآخرين» وهم ب: ينتشرون بشكل غير مميز تماماً في المدن العراقية ية الدينية في محافظتي الننبجف 
وكربلاء» | يوجد قسم منهم في محافظة نينوى.. وأما من ناحية عدد الفرسء فقد أشار تعداد 
عام 1955م [187١ه]‏ إلى أن مجموع الإيرانيين في العراق هو 5 ٠ ٠‏ و١4‏ نسمة. وبالإضافة إلى 
هذه الجماعات يوجد عدد قليل من الأرمن لا يتجاوز )١15(‏ ألف نسمة. وعدد أقل من 
الشراكسة» وهجرة هاتين الجماعتين المذكورتين إلى العراق تمت بعد الحرب العالمية الأولىء وهم 
موزعون في مناطق متفرقة من شمال العراق وني مدن بغداد والموصل وكركوك)”". أما 
)١(‏ الأنصاري؛: فاضل: المرجع السابق؛ ص18-71. و«النسطورية نسبة إلى الكنيسة التي أسسها 
أسقف القسطنطينية (نسطور ) 4 أوائل القرن الرابع الميلادي.. وقد أخذ السريان الفرس تعاليم 


فلوو للك المرواكتة مها ساس على تركيد "| ركانيا نف الشرى كنا الفلدان يهاي الاشوريين 
2 العراق». المرجع ذاته. هامش ص72 7. 





)انمه تسريد به عائة من العزائ: 00000 ا 1 1 21711#1#1ه1 
الناحية الدينية» فالإسلام هو دين الشعب العراقي عموماء بعربه وكرده وأقلياته القومية 
الأخرى. ويدين بالمسيحية قلة من العرب» إضافة إلى الكلدان والسريان والأرمن 
والآثوريين» وحسب «البيانات الرسمية التي سجلتها التعدادات العامة للسكان عن البنية 
الدينية هم حتى 1975م [1787١ه]ء‏ يظهر أن الغالبية العظمى من السكان هي من المسلمين 
ويشكلون حوالي 46/ من المجموع, ويليهم في ذلك المسيحيون ”7/ من مجموع السكان ثم بقية 
الديانات التي يعتنقها حوالي 7 من مجموع السكان)”". 

«وبالإضافة إلى الديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية واليزيدية» توجد ني العراق ديانات 
أخرى كالصابئة والبهائية والبابية غير أن حجم السكان الذين يدينون بهذه العقائد صغير جداً 
بالنسبة لبقية الأديان. ويدين بالصابئية جماعة صغيرة لا يتجاوز عدد أفرادها )١15(‏ ألف نسمة» 


أى و20 من مجموع سكان العراق...أما البهائية فتدين بها جماعات صغيرة جداً لا تتجاوز 


0 0 
ال م7 


فالنسطورية مذهب من المذاهب المسيحية؛ وِي العراق كانوا يعيشون إلى جانب الأكراد # المناطق 
الجبلية وتحت حمايتهم الا أن الإنكليز والأمريكان وعن طريق البعثات التبشيرية # البداية, 
ستثمروا وجودهم خدمة لسياستهم. و4 الحرب العالمية الأولى استخدمهم الإنكليز ضد الدولة 
العثمانية. و4 فترة الانتداب البريطاني 2# العراق أواخر ١157م‏ شكلت سلطة الاحتلال منهم 
جيشا وجهته لمحاربة السلطة الكردية. هذا وكان النساطرة 4 أواخر العهد العثماني يطالبون 
الدول الأوروبية باحتلال الدولة العثمانية؛ بل كانوا يسعون لذلكء, بينما كان الأوروبيون يحرضون 
النساطرة لطلب الاستقلال التام عن الدولة العثمانية. 

راجع: نوار؛ الدكتور عبد العزيز سليمان: تاريخ العراق الحديث؛ من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية 
حكم مدحت باشا. إصدار وزارة الثقافة - مصرء الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - 
القاهرة 7417١اهء‏ 197/4م. ص5٠‏ 517-7. وكذلك: الحسنيء, عبد الرزاق: العراق 4 دوري الاحتلال 
والانتداب. صيدا 1950م حداء ص788. 

)١(‏ الأنصاريء د. فاضل: المرجع السابق: ص9؟. 


(؟) المرجع نفسه. ص57. 
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جدول رقم (؟) 
البنية الدينية لسكان العراق من عام 1150-1977١م‏ (بالآلاف)”" 


الديانة سنة ١977‏ /ا15 /اه ١‏ ن للحلا 
555 لليف /اة 5١‏ كهلالا 
مسلمون»/ 
/او 97 كوو /اوة 4 موهة 
7ن ١‏ كم" ليك 
مسيحيون/ 
/او” او" "و" او" 
11 118 0 5 
يهود » 
او" هو" / ١‏ 
1 7 الا 1 
آخرون/ 
هوا لو ؟و١ا‏ "و١‏ 
نكا كلع طفن / ١‏ 
المجموع 
و٠١‏ و٠١‏ و٠١‏ و٠١‏ 


ومن المفيد أن نتعرف على كل شيء من التكوين الديني - الطائفي و(الأتني) 
العرقى لسكان العراق» ونحن ما زلنا فى ذكر الأديان لسكان العراق. والجدول أدناه يبين 
الي 
هذه : 


بل المرجع نفسيهك: ص 257١‏ وقد صححنا المجموع لعام ١3‏ وكذلك المجموع لعام /501 : معتبرين ذلك 
0 (لم تحتو البيانات التي نشرت عن التعداد العام لسئة /الا5امأية إشارة للتصئيف الديني 
للسكان ). الأنصاريء د. فاضل: المرجع ذاته. ص55 بالهامش. 





.١‏ لمصة تسريدية عامة عن العرافه اه 


1 00 
جدول رقم (”) 
التكوين الديي الاتني (العرقي) لسكان العراق سئه 1117م تعدير تعريي 
(بالالاف) 
الطائفة سكان المدن (الحضر)0؟ سكان الريف المجموع 
الشيعة العرب عرد وا ادا دوده يق واه 
السنة العرب 1 /او>" ف .وا و /اوة ١‏ 
السنة الأكراد 0 و١٠‏ 4 نيفق 4 و1 
الشيعة الفرس 3 اوم ى اوه 01 "وا 
السنة التركمان أن دو" ل ؟و. 3 اوا 
الشيعة التركمان ل /اوء فى اوا 3 ووه 
الشيعة الأكراد 
15 هوم 15 هو 7 كوه 
(الفيلية) 


10 01 1201612621 3177 10111110ع1 ع1 لمة 5ء01355) 516121 010 غط!: ممصفط ؛ بممتوظ8 ١(‏ ) 
.٠غ‏ م كلاذ ١‏ (وعتتترعل وووا<) 
عن (إحصاء العراق ١1541‏ ) وزارة الشؤون الاجتماعية بغداد 1940. 
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الطائفة سكان المدن (الحضر)0؟ سكان الريف المجموع 
غير المسلمين 
المسيحيون 15 ووه هه لوا ال او 
اليهود ١‏ .ول 3 اوه 1 و" 
اليزيديون والشبكيون 2١‏ ”" اوه فى و١‏ 0 الوه 
الصايتة ه وه 3 اوه 37 "وه 


المجموع 3 ٠.‏ لكو ابودءط ا ككه4 60و00٠1(١)‏ 


؟. تطور السياسية العثمانية - داخلياً وخارجياً - (انظرة عامة) 

إن الدولة العثمانية استطاعت أن تصد الخطر الصليي لفترات طويلة بالقوة. إلا 
أما ما استطاعت أن 005 ثقافياً إسلامياً يمد هذا التتصدي امفوان فو 
ع : بتمكين أدوات الصراع الميداني في الأمة؛ وبالتالي لكسب الغلبة على الأعداء 
اوماء وظهر جلي ف أيام:ضعفها بالمراخل الأخيرة: يقول أبو تسن التدوي: 

«كان العالم الإسلامي؛ من شرقه إلى غربه مصاباً بالجدب العلمي. وشبه شلل فكري. قد 
أخذه الإعياء والفتور. واستولى عليه النعاس.. وترى هذا الخمود شاملاً للعلوم الدينية والفنون 
الأدبية والمعاني الشعرية» والإنشاء والتاريخ ومناهج التعليم» فلا تجد في كتاب التراجم التي ألفت 
للعصور الأخيرة من تطلق عليه لقب العبقري أو النابغة.. إذا استثنينا بتعض الأفراد في أطراف 
العالم الإسلامي)”". 

وشمل الخمول والتراجع مجالات العلوم والصناعات الحديثة؛ فمثلاً: 

١ل‏ تدخل المطابع في العاصمة والمحاجر الصحيّة في هذه الدولة إلا في القرن الشامن عشرء 
وكذلك مدارس الفنون الحربية على النسق الأوروبيء وني آخر هذا القرن كانت تركيا بمعزل عن 
)١(‏ الندوي؛ أبو حسن: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: دار الكتاب العربي - بيروت +١7‏ اهء 

7ام, طلاءص١161.‏ 


رذن 





ع 5 5 ع 4 5 50 
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الصناعات والاكتشافات؛ حتى لما شاهدوا بالوناً يحلّق فوق العاصمة ظنوه من أعمال السحر 
والكيمياء. قد سبقتها دول أوروبا الصغيرة في الأخذ بأسباب المدنية والرفاه العام..)””. 

هذاء والذي يمكن أن نشير إليه ضمن بيان حالة السياسة العامة للدولة العثمانية 
على مستوى الداخل هو وصول الدولة إلى درجة التاكل والضعف في فاية المطاف» 
هذه الحالة تزامنت مع ظهور أوروبا المتنمّرة على مسرح الأحداث الدولية ضد الدولة 
العثمانية من الخارج فتم تطويقها تطويق السوار الحديدي بالمعصم» وبالفعل أصبحت 
الدولة العثمانية بين كمّاشتين خطيرتين» إحداهما داخلية تمثلت بجمعية الاتحاد والترقي 
وانعكاسات سياستها على الشعوب الإسلامية. والثانية خارجية من الدول الأجنبية 
الى اسعفرت قواهنا لاختراق الكبان الإنتلامي التعساق حكومسة وشتعوياء يدل 
لافتراسه وتوزيع تركته الحائلة. ولانك إن شق ادها دوق أن ميد انيناة الخطر 
الداخلي المتمثل في ثورة الاتحاديين - إلى دور أعداء الإسلام والدولة العثمانية من 
دعاة القومية التركية ومن ثم القومية العربية» التي نشأت رداً على الطورانية؛ 
وبتحريض منسق من الاستعمار واليهود بالتحديد» حيث تلاقت أهداف أعداء 
الشريعة الإسلامية؛ وأعداء الدولة العثمانية؛ في داخلها وخارجها لوضع خطط 
سياسية محكمة لغرض إنُاء وجود الدولة العثمانية من قبل دعاة القومية التركية؛ 
وكذلك لترويج فكرة القومية العربية ودعمها بشي الوسائل لتنال الدول العربية 
استقلانها عن الدولة العثمانية» ومن ثمَّ ستسقط أسيرة في شراك الدوائر الإستكبارية 
تحت بريق التحرر والثورة!! وذلك لضعفها وتجزأتاء وبالفعل هذا هو الذي حصل 
بالنتيجة. يقول محمد علي الزعبي : 


)١(‏ المرجع ذاته. ص؛ .١60‏ للمزيد من المعلومات راجع الفصل الثالث من المرجع ذاته (دور القيادة 
العثمانية ). صغ: .١00-١‏ 





؟. تطور السياسية العثمانية - داضليا وضارصيا - ( نظرة عامة ) لمع لاا معام ل لمعا لاا مع ا امه اتا لامعا من 1 6:8 


«الدونمة”". هم ماسون تركيا المستترون باسم اتحاد وترق؛ وإن خدع بعض الأتراك.. 
أسسوا حزب (تركيا الفتاة») ليدفعوا العرب لتأسيس (العربية الفتاة) تنفيذاً للمخطط اليهودى 
الدونموي الذي يرى شطر السلطنة التركية إلى قومية عربية وقومية تركية» يراه مدخلاً أو طريقاً 


لابد من تعبيده ليسلكه إسرائيل تحقيقاً لمخططاته المعلومة: ينتطح القوميتان ويهدمان برجاً 
يعجزان عن إعادة بنائه. وتفوز اليهودية بالأسلاب»”. 


فمن هنا كانت الصهيونية تشخص مصدر العداء الحقيقي لوجودها ولطموحاقا 
في دولة الخلافة العثمانية» فإنها العقبة الكأداء أمام مشروعها الاستيلائي في المنطقة. 
فلقللف كافقه ع وله ال شعي «ومفوطها غيزميوننة نذا ضوالساطان علد 
الحميد الثاني» وبشى الإغراءات» لتنال أبرز أحلامها في إقامة دولتها في فلسطين. 
وحينما اصطدمت بموقف السلطان قررت تصفيته» وبذلك: «تحققت اليهودية المستترة 
بالدونمة والماسونية» والاتحاد والترقيء أن السلاطين والقياصرة عثرة في طريق القفزة شطر 
فلسطين؛ حيث السلاطين يمثلون الخلافة الإسلامية»”". 


)١(‏ (الدونمة) كلمة تركية تعني مرتداًء ملحداًء زنديقاًء كافراً... وهم يهود يزعمون الإسلام كذباً: 
يعيشون بوجهين: يصلُون ويصومون ويحجون كالمسلمين؛ ويقرؤون التلمود والعهد القديم أيضاًء 
أسماؤهم في أوكارهم: عزرا. وشمعونء وحاييم؛ وفي السوق والوظيفة: أحمد ومحمد وحسين 
وزينب وعائشة. يقول ابن زِ4 (مؤلف كتاب الدونمة: الصادر عام 15017 وهو الرئيس السابق 
لإسرائيل ): «إن يهودا كثيرين وكثيرين جداً يعيشون بين الشعوب بطبيعتين: إحداهما ظاهرة وهي 
اعتناق دين الشعب الذي يعيشون 4 وسطه اعتناقاً جماعياً وظاهرياً. والثانية باطنة وهي إخلاص 
عميق لليهودية». للتفاصيل راجع الزعبي. محمد علي: الماسونية # العراء. طبع سنة 599١ه,‏ 
مم - لم يذكر مكان الطبع - ص8١”7‏ وما بعدها. 

(7) الزعبي: محمد علي: المرجع نفسه. ص؟7؟. 

(؟) الزعبي؛ محمد علي: المرجع نفسهء ص”7؟7؟. 





كه ا در وو و م رو ا ار 0 البباب الذّول | الفصل الول: العراىء في ظل الدولة المشمانية 
«وكان ثمن مواقفه (السلطان عبد الحميد الثاني) المعادية للصهيونية تحالف القوى الدولية 
والصهيونية والماسونية للقيام بثورة /190م:77١ه‏ وتدبيره مؤامرة لخلعه عن العرش عام 
ها 
وهكذا ١ل‏ تكتفي جمعية الاتحاد الترقي بإعلان المشروطية (الدستور) بل قررت خلع 
السلطان عبد الحميد الثاني» ومهدت لذلك بنشر عدد من البيانات خلال عام 190/8م:1177هم 
تحرّض الجنود العثمانيين على الثورة وخلع السلطان)”". وفككدا تيا أغلى لسعو ده 
مه تبينت الأهداف الحقيقة للاتحاديين» فبعد أن كان العرب ينظرون إلى 
الدولة العثمانية باعتبارها دولة المسلمين كافة» أخذوا ينظرون إليها نظرة أحادية ضيقة» 
لأن الاتحاديين أرادوها دولة للعنصر التركي فقط. فكانت «السياسة التي أعلنتها الحكومة 
العثمانية بعد صدوره (الدستور) أثارت النفور بين العرب والترك)7". 
يقول الدكتور محمد عمارة : 
«وبعد أن استولى الاتحاديون على السلطة في الدولة العثمانية» واتسمت سياسة المركزية 
والتتريك بالعنف والقسوة تكونت في مواجهة هذه النزعة الطورانية أهم جمعيتين عربيتين (جمعية 
العربية الفتاة) التي تأسست بباريس سنة ١191م2‏ 1179١ه‏ ثم نقلت مركزها إلى بيروت سنة 
٠ه‏ ثم إلى دمشق في العام التالي.. لقد غلب الطابع الإسلامي على عضوية هذه 
)١(‏ حلاقء د. حسان: دور اليهود والقوى الدولية 4 خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش, 
-53١15م:‏ بيروت الدار الجامعية ص"1. للتفاصيل راجع: السلطان عبد الحميد الثاني: 
مذكراتي السياسية 1508-1415١م:‏ طبع بيروت ط”7, 1199ه:975ام: ص77: رسالة السلطان 
بخطه إلى الشيخ محمود أبي الشامات حول أسباب خلعه عن الحكم. 


0 حلاق: د. حسان: المرجع ذاته, ص١3 .١‏ 


(؟) السعيدء نوري: مذكرات عن الحركات العسكرية للجيش العربي 2# الحجاز وسوريا 1517م - 


لام ص١75.‏ 





؟. تطور ا ة العثمالبة - داضلبا وضارصبها - ( نظرة عامة ) و موقط اع تك امو كا امم م900 


الجمعية التي سعت إلى استقلال البلاد العربية» وتحريرها من الحكم التركي وأية سيطرة أجنبية 
أخرى. أما الجمعية الثانية فهي (جمعية العهد) التي كونها الضابط عزيز علي المصري أوائل سنة 
5 اهف والتي كانت بالنسبة للضباط العرب في الجيش العثماني بمثابة العربية الفتاة 
للمدنيين. وفي سنة 115165م:1732١ه‏ تم الاتصال بين (العربية الفتاة) و(العهد) بدمشقء. 
فنتوحدت خططها واجتمعت مواردها استعداداً للثورة العربية على الأتراك الذين كانوا قد دخلوا 
الحرب العالمية الأولى في جانب الألمان ضد الحلفاء..». 

ويضيف الدكتور عمارة بقوله: 

«الكن هذه المسيرة القومية العربية التي انخرط فيها عرب المشرقء لم تؤت الثمرة المرجؤة.. 
ولعل القدر يسخر عندما جعل إجهاض مشروعها العربي بفضل الغرب والترك مع رغم أنهم 
كانوا أعداءاً متحاربين. فالأتراك قد أعدموا أبرز قيادات الجمعيات القومية العربية» الأمر الذي 
جعل هذه الجمعيات تسلم زمام أمرها لقائد من خارج صفوفها هو الشريف حسين بن علي 
(191-1865م) الذي وإن لم ينتقصه الطموح والحس القومي إلا أن ثقنه في (الشرف) 
الإنجليزي قد أدت إلى المأساة التي تمخضت عنها الحرب العالمية الأولى بالمشرق.. فمقابل وعود 
تميزت بالغموض في كثير من جوانبهاء أعلن الشريف من الحجاز ثورة العرب ضد الأتراك في ه 
يونيو (حزيران) سنة 1115م [الموافق للخامس من شهر رمضان 114ه].. على حين كان 
الإنجليز والفرنسيون والروس قد تبادلوا - سراً - قبل ذلك بشهر واحد ني 9/ مايوء المذكرات 
حول معاهدة (سايس - بيكو) التي اقتسموا بها المشرق العربي. وبانتهاء الحرب أعلنت المأساة.. 
فلسطين والعراق احتلهم الإنكليز.. وسوريا ولبنان احتلههما الفرنسيونء وانتهى المطاف بالشريف 
حسين ملكاً سابقاً يعيش في قبرص منفياً»". 


)1 ( عمارة. د. محمد : القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية,: طبع بيروت المكام الفصل الرابع, ص16 .١ 10-١‏ 
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مه وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هه الباب الل ول / الفه الأول: العراىء فى ظل الدولة العتمانية 


كانت هذه النظرة عامة عن تطور العامل الداخلي»؛ أما العامل النارجي 
المتلخص ف محاولات تدخل الدول الأجنبية الطامعة في شؤون بلاد المسلمين» فقد كان 
هذ املق يناي أمرى قخيف ذزية لغالة محقزىالمتيحين ف الدولة المتمافيةة إلا آنه 
سرعان ما اتضحت أهدافهم الاستعمارية. يقول محمد فريد بك : 

#يرى القارئ تعصب الدول لحاية المسيحيين بالدولة (العثمانية)» مع أنه لو تدخلت 
الدولة (العثمانية) في شؤون إحداها وطلبت من فرنسا مثلاً. عدم التعرض لما يمس الأمة 
الإسلامية بالجزائر» أو مساواة المسلمين بها بالمسيحيين واليهود. لشدّدوا النكير عليها ورموها 
بالتعصب الدينيء المتصفين هم به دون غيرهم. ولكن هي القوة» قضى التمدن الغربي الحديث أن 
تسود على كل حق تحت راية الإنسانية والمساواة» وما هي إلا ألفاظ لا معاني لما إلا فيا يلائم 


مصالحهم)”. 

وذلك بدليل أن الدول الأوروبية المتحالفة» حينما لمست حالة الضعف في الدولة 
العثمانية أواخر عهدهاء بدأت سلسلة من الاجتماعات والاتفاقيات فيما بينها ظاهرها 
مصالح إنسانية معينة» كتحسين أحوال النصارى ف الدولة العثمانية» وإجراء إصلاحات 
في البوسنة والحرسكء إلا أنها تضمر نوايا استعمارية» ظهرت على السطح فيما بعد. 
فمثلاً (بروتوكول) لندن”” الذي تم فيما بين الدول المتحالفة ضد الدولة العثمانية 
بتاريخ ١‏ مارس (آذار) /181/1م» ١1‏ ربيع الأول 95؟١١هء‏ وقد كانت هذه الدول 
المتحالفة تتقاسم الأدوار على ضوء مصالحها في المنطقة» وبالرغم من وجود حالة 
التنافس الاستعماري فيما بينهاء إلا أنها تتفق في جامع مشترك واحدء ألا وهو القضاء 


.41 فريد؛ محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية: القاهرة 1497م: ١1١١اه: ص7‎ )١( 
وإعلان الحرب).‎ 





؟. تطور السياسية المثمانية - داضلياً وضارجياً - ( نظرة عامة ) ددبب-00101-1 00000 
على الدولة العثمانية واستغلال ثروات المسلمين» واستعمار بلدام وشعويهم. وقد تم 
هذا الاجتماع بتجاوز الدولة العثمانية وكأنا غير معينة ببلادها!! فما دعيت للمشاركة 
في المذكرات والحوار» إنما أبلغ الباب العالي بتنائج المؤتمر العلنية. وما كان من الباب 
العالي إلا أن يرد على لائحة لندن بما يتناسب مع عزة الإسلام والمسلمين» وقد أبلغ 
الرد إلى سفراء الدولة العثمانية في أوروباء إلا أن المؤامرات والفتن كانت متسارعة 
كقطع الليل المظلم» تستهدف تمزيق وحدة المسلمين» فقد «كان سعي أوروبا الاستعارية 
للإجهاز على هذه الدولة التي تحتفظ بذلك الرمز الذي أرق الغرب تاريخيا ولا زال يؤرقه. وهو 
وحدة الشرق والغرب تحت أعلام الخلافة والإسلام؛ ولقد تظافر بروز هذين العاملين» الداخلي 
والخارجي؛ فزاد من ضعف العثمانيين حتى إذا الجدار الذي مثلوه أمام الغرب لعدة قرون مليئاً 
بالثغرات.. ولقد كانت الامتيازات الأجنبية التي منحها السلاطين العثمانيون (للدول الأوروبية)؛ 
واحدة من صور التسدّل الاستعماري إلى (مناطق المسلمين). و(بالنتيجة) تزايد النفوذ الاستعماري 
حتى أجبرت الدولة العثمانية على التنازل عن العديد من ولاياتهاء بعد أن تحول النفوذ الاستعماري 
فيها إلى احتلال سافر وغاشم, ففي فترة لم تتجاوز الأربعين عاماًء ومنذ اعتلاء السلطان عبد 
الحميد الثاني (1918-151م), [15-1768ه] زمام السلطة في سنة (41/5١-1909م):,‏ 
[1-/1717ه] وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى 4 1941م [17١ه]‏ أجيرت الدولة 
العثمانية على أن تتنازل - رسمياً أو واقعياً - لروسيا القيصرية عن عدد من المقاطعات الغنية في 
آسيا الصغرىء ولبريطانيا عن قبرص ومصر - ومن قبل ذلك عن عدن-, ولفرنسا عن تونس 
والمغرب - ومن قبل ذلك الجزائر - ولإيطاليا عن ليبياء وللنمسا عن البوسنة والهرسك..)”"2. 
وتستمر أطماع الدول الأوروبية وكأنها الوحوش الكاسرة تترقب فرص 
الضعف»ء لتنهش جسد الأمة بمخالبها وأنيابها ما استطاعت إلى ذلك من حيلة وقوة» 


.1517-١ عمارة؛ د. محمد: المرجع السابق؛ ص41‎ )١( 





5 ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20100 الباب الول / الفصل اللُول: العراقء في ظل الدولة المثمانية 
تحت شعارات مناسبة للمرحلة مهد للانتقضاض التام على الدولة الي تحمل اسم 

ومع كل ذلك؛ بقيت السلطة العثمانية محافظة على الموقف المبدئي اتجاه اليهود 
الضعف الداخلي. فمن «المعروف أنه في عام (1841م:11715١ه).‏ اجتمع مؤتمر (بال) وقرر 
اختيار فلسطين لإقامة الوطن القومى اليهودى, وتحدد أمر الاتصال بالسلطان والدولة العثمانية. 
ومن ثم بدأت المعركة الخفية بين السلطان واليهودء وخاصة بعد أن تبين لهم إصرار السلطان عبد 
الحميد في فترة حكمه (14094-1/1/5م)» على عدم التسليم لهم بأي مطمع في فلسطين)”". ثم 
الأمرء لا أقدر أن أبيع قدماً واحداً من البلاد. لأنها ليست لي بل لشعبي؛ ولقد حصل شعبي على 
هذه الدولة بإراقة الدماء» وقد غذاها بدمائه» وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد 
باغتصابها منا. ليحتفظ اليهود بملايينهم فإذا ما قسمت الدولة فقد يحصل اليهود على فلسطين 
بدون قتال.. إننا لن نقسم إلا جثثاًء ولن اقبل بتشريح أجسادنا لأي غرض كان. يونيو ”18م 
3 ها]. ..ولما توالت النذر أصدر السلطان في يونيو /189م1151ه] أمراً بمنع 
اليهود الأجانب من دخول فلسطين دون تمييز بين جنسياتهم»” '". وبالفعل «يعتبر هذا الموقف 
ذروة المعارضة العثانية للاستيطان اليهودي ني فلسطين»” ". وبالمقابل» استمرت المحاولات 
)١(‏ الجندي؛ أنور: السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية. تصحيح أكبر خطأ 4# تاريخ الإسلام 

الحديث. ص8 1. 


(؟) الجنديء أنور: المرجع ذاته. ص”١٠, .١١5‏ 
6 حلاق: د. حسان: المرجع السابق» ص١3؟.‏ 





؟. نط السساسية الشمانية - داضليا وضار ص - ( نظرة عامة ) 0000 اا 0 


ب«مشروع جديد يتضمن مغريات مالية مضاعفة» فعرض إقراض الدولة العثانية مبلغ عشرين 
مليون جنيه إسترليني» لا تعيدها مطلقاًء وإنم| تحسمها من رسم الضرائب التي تفرض على 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين بمعدل مئة ألف جنيه إسترليني في السنة الأولى. ثم تزداد إلى مليون 
جنيه سنوياًء وتتصاعد الضرائب كلما تضاعفت الهجرة ومقابل هذا القرض يسمح جلالته 
بالامتيازات التالية: (الحجرة اليهودية إلى فلسطين التي لا تكون فقط غير محدودة, بل أيضاً 
تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة. ويعطى المهاجرون اليهود الاستقلال الذاي 
المضمون ني القانون الدولي» في الدستور والحكومة وإدارة العمل ني الأرض التي تقرر لهم. 
فلسطين كدولة شبه مستقلة). ولكن السلطان العثمانن رفض هذا العرض الصهيوني» وفضل 
القروض الأوروبية رغم سيئاتها» وذلك للحيلولة دون خضوع الدولة العثانية للضغوط المالية 
الصهيونية»”'". وبتطور هذه الأحداث؛ تفاعلت الحالة الإسلامية داخل الأمة» ووقتف 
السلطان عبد الحميد الثاني (1518-1855م/1175-1798ه) إلى جانب فكرة 
تكوين الجامعية الإسلامية» لتتوحد كلمة الشعوب المسلمة إلى جانبه ضد الخنطر 
الأوروبي الغازي» «ولقد لقيت صيحته استجابة في خارج الدولة العثمانية - بوصفه 
زعيماً للعالم الإسلامي كله؛ وليس للدولة العثمانية وحدها - والتف حوله العرب 
المسلمون والفرس والترك لتعضيد الخلافة» وللذود عنها دون قيد أو شرط. وكان من 
أخطر هذه الإنجازات تصفية موقف الخلاف بين تركيا وفارس» وبين السنة والشيعة» 
ومن كلماته في هذا الصدد: «إن السمٌ القديم يجب ألا يسري في جسد آسيا القوي. وعلى 
السنيّين والشيعة أن يتحدوا لمقاومة أوروبا في محاولتها قهر العالم». وقوله : ليجب ألا ندع الغرب 
يبهرنا فإن الخلاص ليس في المدنيّة الأوروبية وحدها. «إن تركيا هي نافذة الإسلام التي سيشع 


)١(‏ حلاقء د. حسان: المرجع ذاته. ص15. نقلاً عن يوميات هرتزل؛ 70 آب (أغطس ) 1857: ص4017 
(الترجمة العربية. صه؛ ). 





11 0 الباب الأول / الفصل الأول العراىء في ظل الدولة العثمانية 
منها النور الجديد»”"2. وبالفعل بدأ السلطان بتنفيذ قرار مد خط حديدي إلى مكة المكرمة 
في عام 1554م؛ كجزء من خطة الجامعة الإسلامية لمساعدة آلاف المسلمين على أداء 
فريضة الحج» وكذلك لتيسير عملية التنقل للدعاة والمبشرين المسلمين إلى هذه المسافات 
البعيدة» وقد مض بالمشروع في حماسة بالغة» وحشّد له كل ما استطاع من جهد مادي 
وبشري حي تم إنجازه بسرعة خارقة» وبدون أي عون من أوروبا. وقد أشار تقرير 
السفير البريطاني لدى الباب العالي سنة /11017م: 11765هء إلى هذا الخطر بقوله: 
«يمكننا أن نقررء أن أهم حوادث السنوات العشر الأخيرة على الأقل (1/51-/191ام 
/ 170-116ه) خطة السلطان الباهرة التي استطاع أن يظهر بها أمام 7٠٠١‏ مليون 
مسلماً في ثوب الخليفة الذي هو الرئيس الروحي في الدين الإسلامي» وإن يقم لهم 
البرهان على قوة شعوره الديني وغيبرته الدينية ببناء سكة حديد الحجازء ونتيجة لهذه 
السياسة فقد أصبح حائزا على خضوع رعاياه له خضوعاً أعمى)»”". 

وهكذا علسين' تم خلال هذه النظرة العامة د مخاولات إمتلاهة يذلا 
المصلحون العثمانيون على المستوى الإداري والسياسي» لغرض تطوير أوضاع الدولة 
العناتة إلا أذ الصاح الافصادية والسداسة اله لت بالذونة ندا كاته تنييتا 
تلك الإصلاحات المتأخرة» وإن نمجحت - نسبياً - على المستوى العاطفي العام» ولكن 
بالمقابل رافقتها عملية النمو السريع في الحركة الدستورية التي أخذت تسيطر على القرار 
السياسي للدولة وقد بان ضعفها. كل ذلك حال دون التوفيق لمواصلة مسيرة الإصلاح 
الداخلي. وحينما استلمت جمعية الاتحاد والترقي زمام الحكم بثورقها عام (/110م - 
8ه سدكت مار الامتسار عد الذولة لماي وكامةالسلمو مسطيدية 
من الأجواء المتخلفة التي كانت سائدة في الأمة بشكل عام - آنذاك-. 


.١١١ الجنديء أنور: المرجع السابق؛ ص55,‎ )١( 





". أوضاع الحراق في نهايات الحهد الحثماني 


أ. نظرة تاريخية عامة 

إن المعرفة التاريخية مجمل الأوضاع؛ توفر حالة من الفهم والاستيعاب لتطور 
الأحداث وتناميها على الساحة - فيما بعد -» فالتاريخ هو البوابة الطبيعية لدراسة 
جذور الأحداث المستجدة» فنلاحظ آثار الماضي من الفعاليات والمواقف» 0 ْ 
سلوك الحاضرء أساس بناء المستقبل» حيث يتفاعل الناس مع اللاشعور الجمعي - إن 
صح التعبير - الذي يعتبر المخزون المتراكم لتلك الفعاليات والمواقف» وذلك بالصورة 
التي تضمن استيعاب تطورات الوعي الحيات» ونضوج الظروف الحيطة. والعراق» ومنذ 
اكتمال الفتح العثماني للبصرة عام (8555١م‏ -955ه)» أصبح يتألف من أربعة 
ولايات هي : بغدادء الموصل» البصرة» شهرزور (كردستان). وكانت الإمارات 
والعشائر الكردية منتشرة في ولايقي شهر زور والموصل» وأما العشائر العربية فكانت 
منتشرة في ولايقٍ بغداد والبصرة» وكذلك في ولاية الموصل. وقد اعترف العثمانيون 
بالعصبيات الحاكمة وبشيوخ العشائر» سواء في مناطق الأكراد» أو في المناطق العربية؛ 
وكانت ولاية الموصل تغطي الجزء الشمالي الغربي من العراق» وتشمل مدينة الموصل 
وأسكي موصل وعشائر طي» وتمتد إلى الجنوب حن تكريت» وإلى الشرق منها توجد 
ولاية شهرزور (كردستان). وقد امتازت ولاية الموصل عن غيرها من الولايات 


ا 


:5 ههوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون ينوه الباب الول / الفه الأول: العراىء فى ظل الدولة العثمانية 


العراقية» بوجود أعداد كبيرة من الجيش فيهاء وأنها تعتبر كهمزة الوصل بين ولايات 
العراق وولايات الأناضول وولايات الشام. 

أما ولاية بغداد فكانت أهم الولايات العراقية» وكان واليها (الباشا) من المرتبة 
الأولى» بينما الولاة الآخرون كانوا من المرتبة الثانية في الملوصل وشهرزور» وأما ولاية 
البصرة فقد تبادلا الولاة العثمانيون وشيوخ المنتفك وشيوخ الحويزة غير مرة فكانت في 
موضع الطمع من قبل الآخرين» وكان من العسير على ولاة بغداد أن ينقذوها من 
متاعبهاء وأن القطع العثمانية البحرية التي وضعت أمامها كانت عاجزة عن حفظها 
07 أما ولاية كردستان فلم تعمر طويلاء لأنما امتازت بكثرة الإمارات والعشائر 
الكردية المتنافسة فيما بينها» وكانت سياسة العثمانيين تقضى بالاعتراف بالعصبيات 
الحلية في حدود معينة”" إلا أن بعض الباشوات كان يطمح إلى ربط الولايات بالقرار 
المركزي في بغدادء فمثلاً داود باشا (181-1811م1115-177ه) آخر الولاة 
الباليك © تو العرا نون كان -كما يعتبره بعض المؤرخين - مقلدا في كثير من الأمور 
لسياسة محمد علي باشا في مصرء إلا أنه واجه بعض القبائل العربية والكردية بقبضة 
المركزي تحت سلطته. لذلك أخمد الانتفاضات القبلية وأقصى الشيوخ غير الموالين له؛ 
ووضع رجاله على رأس بعض القبائل العربية» وكانت تعترضه صعوية خاصة 
الفارسية إلى جانب الأكراد ضد الباشا والحكومة العثمانية. وهكذا كانت تتضاعف 
معاناة النأشا ب لحان سدم قرو العشاف الكرديةة فكان بسي يهام قطيه علق الفرنين 
الذين كانوا يعيشون في العراق وعلى الشيعة في الوسط والجنوب لتعاطفهم مع شيعة 


)١(‏ نوارء عبد العزيز: المرجع السابق. ص". 
(؟) فترة حكم المماليك 4# العراق هي (1/59١1451-1م: ١47-1177‏ اه ). 
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ا 


«فقد أمعن في اضطهادهم وصادر ممتلكاتهم» وألقى القبض عليهم؛ د الكثير منهم 
وأخذت الكنوز التي كانت تعود (لعلماء) الدين في كربلاء والنجف.. وهذا مما زاد من حدة 
النزاع التركي - الإيراني الناجم بصدد كردستان, وأدى إلى حرب ١‏ 18717-147م: [/1171- 
9 ه] وني هذه الحرب كان التفوق بجانب الفرس.. إلا أن وباء الميضة اضطرهم إلى 
التراجع إلى أرضهم وتوقيع صاح (أرضروم) ني آذار عام 1877م حيث ظلت كردستان 
بموجبه تحت سلطة الباشوات الأتراك»)”. 

أي (الدولة العثمانية) إلا أن داود باشا كان يعتمد على القوات العشائرية للدفاع 
عن العراق» لذلك استمرت العشائر في سيادقا شبه المطلقة. وكان لداود باشا طموح 
الانفصال عن الدولة العثمانية والإعلان عن دولة المماليك في بغدادء وقد باشر بعدة 
إجراءات اقتصادية وعسكرية للوصول إلى طموحهه إلا أنه فشل في تمرده وازم جيشه 
أمام علي باشا والي حلب المرسل من قبل الباب العالي» وقد انتشر مرض الطاعون عام 
:5ه في جيشه؛ وبذلك انتهت فترة المماليك في العراق لتعود سلطة 
الولاة العثمانيين مباشرة. وعلى المستوى الخارجي؛ عقدت معاهدة (أرضروم الثانية)»؛ 
في ”١‏ آيار عام /1851م:1157ه بوساطة بريطانية روسية (لصالح مشتركة)» بين 
الدولتين الفارسية والعثمانية وحسمت فيها المسائل المتنازع عليها بشأن الحدود 
والأماكن المقدسة» فتخلت إيران عن ادعائها بالسليمانية وبعض المناطق الأخرى:؛ أمام 
تنازل الباب العالي لإيران عن ال محمرة (عربستان) والساحل الأيسر لشط العرب. 
)١(‏ أحمد. حليم: المرجع السابق. ص50-58. 


(؟) أحمدء حليم: المرجع ذاته». ص١7؟:‏ عن: لوتسيء ف. أ: تاريخ الأقطار العربية الحديثء ترجمة دار 
التقدم؛ موسكو 1911 .)ص10. 
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تعديلات الإدارة الداخلية 
إن تلك الظروف التي شهدت فيها عمليات قمع للانتفاضات العشائرية في 

انوت والقيال قوت د أيه - بعدد من الإجراءات والقرارات الإدارية» كانت بمنزلة 
التعديلات المتواصلة للإدارة الداخلية» والى ميت (بالتنظيمات)»؛ وكان عهد مدحت 
باشا في بغداد (55/١-1817/5م):‏ (/5910-1141١ه)»‏ هو عهد الإصلاحات» وإعادة 
تنظيم الحياة الإدارية في العراق» فقد كان مدحت باشا والياً وقائداً في الوقت نفسه» أي 
اجتمعت بيده السلطة المدنية والعسكرية» وشهد العراق عناية خاصة فى طرق 
المؤاضلات والملاحة التجارية ف دجلة+. وكذلك:بذلت عناية كبيرة للززاعة لغترض 
تحسينها وتنويعها. وكانت بعض الإصلاحات - في الحقيقة - هي امتداد للتطور 
الأذازي الخامسل فق عاصتمة الداولنة التقمائينسة :فشكلا فنابوة الولاينات لام 
5ه لمتضمن إصلاحات إدارية وثقافية» انعكس أثره في العراق» فألف 
مجلس الولايات والقائمقامات والنواحي وأنشأت الوظائف؛ وبوشر في التطور الصناعي 
والتجاري للولاية» والغي النظام الضرائبي القديم؛ وأنشاأت التفنازفه الذوافنة» كنا 
وضع تنظيم جديد للتقسيم الإداري للبلاد. وفي مجال القضاء طبقت قواعد الفصل بين 
السلطتين القضائية والتنفيذية”'2. ومن الناحية الإدارية'" فقد أصبح «العراق قبل الحرب 
)١(‏ أحمدء حليم: المرجع السابق. ص١5-7؟.‏ راجع: لوتسكي - المرجع السابق - ص١7١-170:‏ وأيضاً 

نوارء عبد العزيز سليمان: مرجع سابق ص77 2107-7 7. 
أما حول عهد مدحت باشا فللتفاصيل راجع: نوارء المرجع ذاته. ص١591-501.‏ وللمزيد من الاطلاع 

حول بغدادء راجع: النجار؛ د. جميل موسى: الإدارة العثمانية 2 ولاية بغداد. من عهد الوالي 

مدحت باشا إلى نهاية الحكم العثماني: 411-1794 ام. طبع القاهرة ط١ء 4١١‏ اهء 951ام. 


0 راجع: نوارء عيد العزيز سليمان: مرجع سابق» ص/اه 01-7 7. عن خورشيد: سياحتتامه. صم -١‏ 
١‏ 7407-45, 500: سالنامه الدولة العثمانية لسنة 0/؟١ه.‏ وكذلك للمزيد من تفاصيل التطور 


طبع بيروت ١غكام.‏ ص51 وما يعدها. 
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العالمية الأولى» ينقسم إلى ثلاث ولايات هى : بغداد والموصل والبصرة» وكل من هذه 
الولايات تنقسم إلى عدد من السناجق» وهذه بدورها إلى أقضية» والأقضية إلى نواح» 
ويقف الوالي على رأس الولاية ويخضع للسلطة المركزية. أما السناجق فيديرها 
المتصرفون في حين يدير الأقضية القائمقامون» والنواحي مدراء النواحي» ويؤلف 
المختار - عمدة القرية - الحلقة الأخيرة في سلسلة الإدارة الطويلة في الولاية. 

تتألف الحيئة المهيمنة على إدارة الولاية من المعاون أي نائب الوالي؛ والدفتردار 
الذي يصرف الشؤون المالية» والمكتوبجي الذي يرأس مكتب الوالي وترجمان الولاية 
المسؤول عن العلاقات مع القناصل الأجانب؛ ثم موظفي الدرجة الثانية الذين يصرفون 
شؤون الأوقاف وطرق المواصلات وشؤون العقار ورؤساء الشرطة والبريد والتلغراف» 
ومفتشي التجارة والزراعة؛ وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك مجلس دائم يتمتع 
بصلاحيات استشارية وينظر في كل قضايا الولاية» ويضم هذا المجلس نائب الوالي 
والدفتردار والمكتوبجي والمفي - رئيس (علماء) الدين للمسلمين-. والنائب - رئيس 
المحكمة الشرعيةت»:وكذلك فكلين عن الطوائف غير الإسلامة: (مين الشبحين 
واليهود). 

والوالي ملزم» مرة في السنة» بدعوة مجلس عام يدخل فيه تمثلون عن السناجق 
والأنقية كان عومة كانه الياطة تاركو ويد انراق ركان وسيل نضا متي قاقد 
القوات المرابطة في الولاية. ويشابه الميكل الإداري في السناجق ما هو عليه في 
الولاية)”'". «أما في القرى فقد كان هناك إلى جانب المختار» مجلس للمشايخ يتألف من 
+ هي نوفني لذو قفون التدراة اند مضي انقوف جرعي ذا 
مجلس توزيع الضرائب على الطوائف» والمحافظة على النظام والاستقرار» وحل 


)١(‏ منتشاشفيلي. البرت. م: العراق # سنوات الانتداب البريطاني. ترجمة الدكتور هاشم التكريتي 
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المنازعاضة .ما المنتؤول تعن جاب الطنرات 3 القرئة في المشمان فسهن'"".. وضيك 
البرت منتشاشفيلي : «ان المجلس البلدي» هو الذي يصرف قضايا الإدارة في المدينة؛ 
ويتألف من سبعة أشخاصء وينتخب لمدة أربع سنوات» ويوجه عمل المجلس رئيس 
المدينة» ويقوم بتعيين الأخير» الوالي في مركز الولاية. أما في مدينة السنجق الرئيسية؛ 
فيعينُه اللتصرف.. وتخضع البلديات لمجالس الولايات وجالس السناجق» وتتألف 
مدخولات ميزانيتها من ضرائب خاصة كضريبة مقابل تأجير ا حراس الليليين؛ 
واستعمال موازين المدينة وجسورهاء والبيع والشراء في ساحاقاء واستخدام مجازرها - 
وغيرها - يدفعها سكان المدن بطريقة الالتزام)”". 


مجمل الحياة الاقتصادية 
كانت مجمل الحياة الاقتصادية أمام تلك التقسيمات والميكليات الإدارية تتراوح 
بين المدّ والجزرء نتيجة الظروف الطبيعية والبشرية الى تتحكم في نموها أو تراجعهاء ففي 
بقيت الصناعة في مستواها البدائى» ففى عام ماه كان الوضع الصناعى 
بدائيا ولم يتطور. وأما التجارة العراقية فكانت تعتمد لدرجة كبيرة على تجارة 
: 0 م كه 51 ع : 5 ١‏ 
تجارة الصادرات العراقية» ورافق ذلك نمو ملحوظ في تصدير المنتجات المحلية العراقية. 
كان ذلك نتيجة التغييرات - الإصلاحية والإغمائية - الى مر يما العراق في تلك الفترة» 
حيث امتازت بإاخضاع العشائر للسلطة المركزية» وتوحيد الوللايات حول بغدادء 
)١(‏ المرجع ذاته. ص””7. 
(7) المرجع ذاته. ص؟75-7. 


(؟) نظميء وميض: الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) ب 


العراق :طن سن 





؟. أوضاع العراىء في نسهايات العريد العشماني عمد ل مط ام الم لط ممع لم الم قلعم ال م 00 504 
وتطبيق نظام الولايات العثماني في العراق عام ٠141م‏ /118هء وإصلاحات مدحت 
باشا (859١181/5-1م)‏ على المستوى الاقتصادي والإداري. 

كما كان لافتتاح قناة السويس عام 1879م:171١ه‏ تأثير قوي على الاقتصاد 
العراقي» إذ أنه نتيجة تقليص التكاليف ومدة الرحلات والتنقلات» حدثت طفرة 
واضحة في التجارة العراقية”'". ومن عوامل تقدم التجارة في العراق المعاهدات الدولية 
مع الدولة العثمانية وفق المصالح المشتركة» فقد ا نخفضت بموجبها الرسوم الكمركية 
فمثلاً ‏ ما بين (1900 - 1411م 10-114ه) عارضت الحكومة البريطانية أية 
محاولة من قبل الدولة العثمانية لزيادة رسوم الاستيراد. 

وثمة عامل آخر مساعد على توسيع التجارة في العراق» هو إدخال البواخر 
والمواصلات النهرية للنقل والتبادل التجاري؛ وانعكست - أيضاً - آثار النقل النهري» 
والنمو التجاري على عملية استيطان العشائر» فإنها سهلت إخضاع العشائر بالقوة 
العسكرية وذلك باستخدام المواصلات النهرية الجديدة. وكذلك شجعت العشائر على 
تطوير الزراعة» وتصدير المحاصيل الزراعية للخارج» ففي تلك الحقبة الزمنية كانت 
معظم الصادرات العراقية المحمولة بحرا -بمعظمها- موجهة إلى أوروباء قفي عام 
5 كان 5و" بالمائة من الصادرات العراقية تذهب إلى بريطانياء و8/و08 بالمائة 
من وارداتها يأقِّ من بريطانياء بينما كانت التجارة البرية تتجه شمالاً إلى تركياء وغرباً إلى 
سورياء وشرقاً إلى إيرانء وكذلك من بغداد إلى دمشق عن طريق البادية الغربية» ومن 
الزيير والنجف وسوق الشيوخ إلى العشائر في الصحراء الغربية. وكانت صادرات 
العراق الرئيسية: التمور والقمح والشعير (حاصلات زراعية)؛ والصوف والجلود 
والحيوانات الحية (حاصلات حيوانية)؛ ففي عام /1817م7972١ه‏ كانت الصادرات 


)١(‏ للتفاصيل راجع: حسن. محمد سلمان: التطور الاقتصادي # العراق: -١874(‏ 508١م‏ )؛ طبع 


صيداء 156. 
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الزراعية تؤلف 54 بالمائة من مجموع الصادرات العراقية» في حين كانت الصادرات 
الحيوانية تؤلف 0١‏ بالمائة» وخلال عامي 191791417م كانت السلع الزراعية تؤلف 
٠‏ بالمائة من مجموع الصادرات؛ في حين ا نخفضت الصادرات الحيوانية إلى ٠٠١‏ 
بالماثة”"2. وبالمقابل أخذت نسبة الاستيراد تنزايد للسلع الإنتاجية. كمضخات 
الري - مثلاً - وبالنتيجة لقد شهدت تلك الفترة تطوراً ملحوظاً في الإنتاج الزراعي 
والحيواني في العراق. 


ب. أوضاع العراق من الناحية الاجتماعية والثقافية والتوزيع الجغرافي 

كان المجتمع العراقي - وما يزال - متميزاً بالتعداد القومي - الأتبي» وبالتنوع في 
الانتماء الديي والمذهبي. فمن الناحية الاتنية (العرقية) كان العراق مقسماً إلى عدة 
فئات: العرب يؤلفون الأكثرية (حوالي ٠١‏ بالمائة)» والأكراد (حوالي ١9‏ بالمائة)؛ 
والباقي من التركمان والفرس والأرمن والشركس. فمن الطبيعي أن تترك هذه 
الأتشماءات العرقة والدييية والذهية المتندذةر آثارا واضجة ف تطور الكجناة السياسة 
على الساحة العراقية أواخر العهد العثماني وما تلته من عهود أخرى؛ بنسب معينة. 
والذي ساعد في إيجاد المناخ السياسي والحركي» هو التوزيع الجغرافي لهذه الطوائف»: 
فظهرت حالات من التماسك والتكتل بدرجات عالية في تأثيرها على يحريات 
الأحداث. وهذا التوزيع الجغرافي القائم على أساس الكثافة السكانية المتواجدة في تلك 
المناطق» أفرزته ظروف تاريخية في فترات مختلفة» ما كرس طابعها الفكريء وتماسكها 
أمام العواصف. وهذه المناطق هي : 


)1 ( نظمسي» وميضص: المرجع السابق» ص35:غ-0غ 2 للتفاصيل راجع: حسن»؛ محمد سلمان: التطور 
الاقتصادي 4# العراق - المرجع السابق-؛ وكذلك: غنيمة: يوسف: تجارة العراق قديماً وحديثاً, 
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المنطقة الأولى: وهي الى تغطي تحافظات جنوب بغداد على ضفى دجلة 
والفرات» وهي عبارة عن إقليم مؤلف من سهول مروية» وفيها أكبر كثافة سكانية وهي 
موطن المسلمين الشيعة» ما عدا بعض الجزر السنية المتناثرة فيهاء وأغلب سكاها 
من العرب. 

المنطقة الثانية: تقع في أعالي بغداد ومحيط وادي الفرات» وهي ذات كثافة 
إسلامية سنية عربية» مع أقليات شيعية. وهنالك على امتداد الطريق القديمة للبريد؛ 
بغداد ‏ الموصل - استنبول» شريط من المستوطنات التركمانية منها: تلعفر وداقوق 
وطوز خورماتو وقره تبه» وهي شيعية» وألتون كوبري» وكفري وهي سنية. 

وأما المنطقة الثالثة : فهي المنطقة الجبلية الي تقع في الشمال والشمال الشرقي 
تتطابق مع الهلال الحبلي الكردي. وأغلب سكافا من المسلمين السنة الأكراد. 

وكانت تلتقي وتتداخل هذه المناطق الدينية الثلاث» في بغداد الكبرى» وف 
محافظة ديالى شرق بغدادء مع أقليات دينية لا تزيد نسبتها عن 701 من سكان العراق» 
أما في عام /19151م:11777١هء‏ وقبل هجرة اليهود؛ فقد بلغت النسبة حوالي /او1 بالمائة 
من مجموع السكان”'؟ وكما لاحظنا ذلك في الجدول رقم(5). 

أما من الناحية الاجتماعية» فقد كان سكان العراق مقسمين إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية : 

سكان البادية:وسكان الريف.وسكان المدن::وكان البدئيسكون الصحراء ف 
)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق. ص١7-١5.‏ ومما يذكر أن عدد سكان العراق 4# نهاية 

القرن التاسع عشر قدر ب ٠٠٠و‏ ١0”و”‏ نسمة,ء كان 50 تقريباً من العرب المسلمين الشيعة 
وار مخ الغرية السنافين السنة والرفية 2٠‏ هم الأكراد ومعظمهم من السنة؛ وفيهم شيعة. 


بالإضافة إلى المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى. راجع أيضاًء التميمي؛ د. خالد: مرجع سابق» 
ص 151-4517 . 
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القسم الغربي والجنوبي الغربي من العراق. وكانت العشائر ' الرئيسية هي : شمر في 
الشمال والجزيرة» وعنزه 2 الشامية» والدليم في جنوب غرلي العراق» وكان البدو 
يعتمدون اقتصاديا على الجمال والغزو, وم يكونوا هيا ذا إنتاجية عالية في اجتمع 
العراقي؛ بل كانوا يشكلون عقبة كأداء أمام نمو التجارة البرية وخطرا على الأمن؛ 
وتخذيا لأيةا حكومة مزكوية"". ولعل أبساطة الحياة والتقل فق البراري والاعتماد على 
الذات وعلى الأعراف السائدة لديهم» كل ذلك كان وراء استقلال وضعهم وعدم 
قدرقم على التعايش مع التطور المددفي للحكومة المركزية. هذا وقد تحدثنا عن سكان 
المدن ومناطقهم - آنفا ‏ «وأما بالنسبة لسكان الريف فلقد كانت تشكيلاهم 
الماع متها لأنطمة الرف والوراعة إسااق نوي حييف اللنطقنة الأحولة 
بالعرب المروية بالنهرء فكانت الوحدة الاجتماعية هى العشيرة. 
كان الاهتاس الما ءتطشائريا كو كافة الحفائن عادد ب فلك رأرامرة 
تدعى (الديرة) وتضم أراض مزروعة وغير مزروعة:؛ بالإضافة إلى أراض تغطيها المياه 
)١(‏ العشائر. جمع عشيرة: والعشيرة «تتألف من عدة أفخاذ أو بيوت وتعيش مجتمعة بالوجه 
المتعارف.. أما القبيلة: فقد تتألف الجماعة العربية من عدة عشائر» بأن تكتسب ضخامة وسعة 3 
تكوينها.. وحينئن يقال لها (القبيلة ): وقد يتساهل 2# التعبير فتسمى العشيرة باسم القبيلة.. وهذه 
لا تفترق عن العشيرة إلا # الرياسة العامة بأن يكون رؤساء العشائر منقادين لرئيس القبيلة» وقد 
يصح التعبير إذا قلنا: إن القبيلة عشيرة موسعة وبالغة حداً كبيراً من التفرع والتشعب؛ فهي لا 
تختلف 4 حكمها عن العشيرة وحينئن تكون الكلمة واحدة وإن كانت كل عشيرة تدار داخلياً من 
قبل رئيسها.. فالرؤساء هنا بمنزلة رؤساء الأفخاذ 4 العشيرة.. 
وتظهر قوة تكاتفها (القبائل) © أمور منها.. الدية؛ والمطالبة بالدم أو الثأر وبضمانات الجرائر.. (أما 
الإمارة) فقد تتقارب عدة قبائل أو تتكاثر إلى أن تكون قبائل عديدة فيتولى إمارتها رئيس الفخذ 
الأول». للتفاصيل راجع: العزاويء عباس: عشائر العراق ج١.‏ ص؛ 70-0 طبع بغداد. 07١1اهء‏ 
/11ام. 


(7) نظميء د. وميض: الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية ) 
4 العراق» ص"”. 





؟. أوضاع العراىء في نرايات العررد العشماني ا 
(الأهوار)؛ وكان نظام (الديرة) يعطي القبيلة الحق في زراعة أي جزء م و 
لخصوبتها وريّهاء وكانت الديرة تعتبر ملكاً للعشيرة كلهاء وليست ملكا فردياً للشيخ أو 
العائلة الي ينتمي 0 ١‏ 

إن هذ التماساف فالخل العشيرة يدعمه :الوه الإبتلا طمن" اللدؤة الشرعية: 
ويستوعبه ضمن إطار الصالح العام» ويوجهه بالمنحى الإيجابي؛ ليتحول الإحساس 
القوي بتوحيد العشيرة إلى رافد مهم يدعم الشعور الإسلامي بتوحيد كلمة الأمة. وهذا 
سيفسر لنا وقوف العشائر إلى جانب علماء الدين للدفاع عن حقوق الأمة» بل للدفاع 
عن الحكومة العثمانية لكوها تحمل راية الإسلام ضد الأجانب الغزاة. 

- ومن هنا - نحن ميل إلى رأي الدكتور وميض نظمي الذي يذهب إلى أن 
الإحساس القوي بالوحدة داخل العشيرة أعاق بالنتيجة نمو الوعي القومي أو 
الوطني””"؛ وذلك لأن الطرح القومي - تماشياً مع هذا الرأي - لا ينهض إلا على 
حساب تفتيت التماسك الداخلي للعشيرة» وتصفية الإحساس بالوحدة الداخلية» هذه 
الحالة يتولد منها الوعي القومي أو الوطبي في الأمة!! - كما يزعم-. 

والمهم أن العشائز العراقية لعبت أدوارا مؤمة ف أؤاكر الفهك العثماني؛ والعهود 
التي تلت العهد العثماني» وذلك لتمسكها الداخلي حول شيخ العشيرة (رئيسها) 
وارتباطها المصيري بالمواقف المتخذة من قبله؛ بالإضافة إلى طبيعة النظم والعادات 
والتقاليد التي تعتبر بمثابة الضوابط القانونية لتنظيم حياهًا الاجتماعية والسياسية. وبيذلك 
امتلكت رصيداً تاريخياً ذا أهمية معتيرة. مما شجع الالتزام بنظامها حي صار الارتباط 
الوثيق بقرار العشيرة - من قبل أفرادها - له قيمته الشرفية المميزة. والذي كرس هذه 
)١(‏ نظميء د. وميض: المرجع نفسه. ص/ا5. 
() المرجع ذاته. ص517. 
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القيمة في النفوس» هو تكرار التجارب التاريخية”''» ففي الظروف القاسية الي كانت 
تعصف بخيرات البلاد نتيجة الحروب والمنازعات الداخلية» أو نتيجة الكوارث الطبيعية 
المدمرة لمشاريع الري؛ «كان طبيعياًء تحت ظروف كهذه أن تكون القبيلة هي التنظيم 
السياسي والاجتماعي التي يمكن أن يعيش في ظله الأفراد» وأن يمنح هؤلاء الأفراد 
إخلاصهم وولاءهم لذلك التنظيم لا غيره)””". 

وربما كانت من الحكمة والمصلحة أن يترك السلطان سليمان القانون 1٠١(‏ - 
5 هء ١5145‏ -1055م) مساحة من إدارة العشائر لأمر شيوخها - كما مر معنا 
اها كذ إلا ان للححطظ ىق الككره أن لم العدامل :كن الماطاف لماه والعساتر 
كانت تشكو من الضعفء لعوامل ذاتية وموضوعية لسنا في صددها الآن؛» ولكن 
بالنتيجة دفعت العشائر إلى حالة البناء الذاق - اقتصادياً واجتماعياً - داخل العشيرة 
الواحدة» هذا من جانب» ومن جانب ثان توسعت صيعغة التحالفات والاتحادات 
العشائرية ما بين العشائر المتعددة» وذلك للوقف أمام الحالات الطارئة. وبالفعل كانت 
العشائر تعيش هاجس الخنوف من غزو وبطش العشائر الكبيرة» وبالمقابل هذه العشائر 
الكبيرة كانت تشعر بضرورة التحالف مع العشائر الصغيرة وذلك لتوحيد الموقف 
الداخلي للعشائر في صد الحملات العسكرية التابعة للسلطات المركزية التي تحاول 
بسط نفوذها في المناطق العشائرية بشكل مطلق» لغرض إرغامها على دفع الضرائب»؛ 
فلذلك تشكلت تحالفات قبلية واسعة بزعامة شيخ عام يدعى (شيخ المشايخ). وذلك 
من أجل تحقيق المصالح المشتركة فيما بين العشائر» وال تعجز عن تحقيقها العشيرة 
بشكل منفردء فأصبحت القبائل المتحالفة في موضع الجايمة الدائمة للسلطات 
)١(‏ للتفاصيل راجع: نوارء عبد العزيز سلمان: المرجع السابق. ص١٠.‏ وكذلك الرهيمي؛ عبد الحليم: 


مرجع سابق» ص5غ. 
() فياض. د. عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى سنة :197١‏ طبع بغداد 1977, ص40. 





؟. أوضاع العراق في شراييات العرود العشماني قب وم م امو طق امه لق ام 1م لعو طق تمه للك العمل ام 1/6 
العثمانية”'' ويرى بعض الباحثين أن هذه التحالفات « تكن لتتناغم وتتجانس إلا تحت 
تأثير #بديد خارجيء أو عندما تتراءى في الأفق ملامح غزوة مشتركة. وفي هذا ما يشير إلى 
طبيعتها السياسية ووظيفتهاء فقد كانت هذه التحالفات (تحالفات من أجل الحرب) وكانت 
الحرب والدفاع عن الذات سبب وجودها. وقد لاحظ (دنيس دي ريغوار)» الذي زار المتتفك في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أن كل شيء لدى العشائر كان يقام ويعمل من أجل 
الحرب. وكان التنظيم الاجتماعي تنظياً عسكرياً بالدرجة الأولى. ومن الطبيعي جداً في هذه 
الحالة» أنه كانت للبسالة العسكرية داخل الأحلاف قيمة كبرىء وكان المقاتلون من رجال 
العشائر يحتلون مرتبة مميزة»7"©. 
وبالفعل أضحت العشيرة - في تلك الفترة بالذات - بمثابة التنظيم السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الوحيد الذي يرتبط به الأفرادء ليحميهم ويحافظ عليهم 
وعلى أعراضهم وأموالهه”". 
هذاء وقد «بلغت قوة العشائر ودورهاء مستوى مها من التأثير والأهمية, لاسي في 
عهدي الاحتلال والانتداب البريطاني» وني الشطر الأول من العهد الملكي». وهذا ما جعل أحد 
الخبراء العراقيين في شؤون العشائر» يتوصل إلى استنتاج مهم قال فيه: إن من يستطيع السيطرة 
على شيوخ العشائر» يستطيع السيطرة على العشائر ذاتباء ومن يسيطر على العشائر يحكم العراق 
بسهولة.. فالقبيلة في العراق كانت تمثل خلال العهد العثماني» وحدة اجتاعية سياسية» واقتصادية 
)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق. ص5”0. 
(؟) بطاطوء حنا: العراق» الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية؛ ترجمة: عفيف الرزازء الكتاب الأول: بيروت مؤسسة الأبحات العربية؛ ط١؛‏ ج١:‏ 


ص ؟. 
(؟) الطاهرء عبد الجليل: العشائر العراقية: بغداد 191/7م: ج١‏ .ص١‏ وما بعدها. 
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مستقلة في أغلب الولايات» ظل يتمتع أفراد القبيلة بموجبهاء حتى تطبيق قانون الأراضي في عهد 
مدحت باشاء بالمساواة في توزيع حصص الأرض.. وبهدف تنظيم شؤونها الداخلية العامة بعيداً 
عن السلطة المركزية» انفردت العشائر العراقية (بنوع خاص) من التنظيم الإداري والقضائي 
والإنتاجي والاجتماعي والسياسي. وقد ظلت المجتمعات العشائرية» إلى عهد قريب. تتمتع بشيء 
من النفوذ والاستقلال القضائي والإداري» الذي يعتمد على التقاليد والأعراف التي يطلق عليها 
اسم (السواني) وليس على الققوانين المدنية أو الجزائية»2'7. أما مواطن انتشار القبائل فقد 
تحددت منذ متصف القرن التاسع عشر على الشكل التالي: 

- القبائل المتوطنة على امتداد هر دجلة؛ من القرنة 56 إلى بغداد» وهي 
قبائل: كعبء ألبو محمدء بني لام» وشمرٌ طوكه. وف شمال بغداد تمتد ديار العبيدء شمر 
جربه. أما على فر ديالى فقد توطنت ب تميم» العزة» وقسم من العبيد والسبيات. 

- القبائل المتوطنة على ثمر الفرات» من السماوة شمالاً حي القرنة والغرّاف 
وهي : عشائر اتحاد المنتتفك» ويضم عشائر» آل شبيت» بني مالك» الأجود» وبي سعيد. 
ومن الاتحادات الأخرى : بني حجيم» وبني ركاب» وف الفرات الأوسط من السماوة 
إلى الحلة» عشائر اتحاد الخزاعل ويضم عشائر: الخزاعل» عفكء الأكرع وآل فتلة» ومن 
الوحدات الفناية ليم أيضا قبائل بيني حسن. 

- وف المنطقة الكائنة بين فهر دجلة وشط الحلة» قطنت قبائل زبيد وبئي ربيعة» أما 
قبائل الدليم فقطنت على الضفة الشرقية والجنوبية لنهر الفرات ما بين أبو كمال 
وكربلاء. بينما قطنت شمر جربه فى الجزيرة الفراتية» وقبائل الجبور في المنطقة الواقعة بين 
الموصل والشرقاط. 

- أما القبائل الكردية» فتقطن في المناطق الجبلية»؛ في الشمال والشمال الشرقي 


)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق؛ ص54-77. 





؟. أوضاع العرافه في نراييات العريد العشماني ا 
انراق 

وكان أشهر الاتحادات (اتحاد المنتفك) الذي شمل الجزء الجنوبي من البلاد» أي من 
القرنة إلى السماوة وعلى امتداد كر الفرات - كما أسلفنا - وكانت القوة الى توحد 
هذه العشائر وتقودها متمركزة فى عائلة السعدون الشهيرة» وكانت المدينتان الشهيرتان 
في هذه المنطقة هما الشطرة والناصرية7". 

وكانت وحدات (اتحاد الخزاعل) منتشرة في الفرات الأوسط إلى جانب عشائر 
وإقادات خرف مقهورة أرضا ععاتضيا الاللة»« ومو ينها الاقذلة الي اسندوعانت 
حول شر المشخاب والشامية. وكان فرع آخر من آل فتله يسكن المنطقة المحيطة بالهندية» 
أما عشيرة بي حسن فكانت تسكن ف المنطقة الواقعة بين كربلاء والكوفة. 

وكان يضم اتحاد زبيد» عشيرة ألبو سلطان وعشيرق المعمرة والجوحية. وعليه 
كانت منطقة الفرات الأوسط تتسم بشكل استثنائي بتلاحمها العشائري القوي؛ وكانت 
الروح العشائرية عميقة الجذور في تلك المنطقة بسبب الظروف التاريخية والموضوعية 
0 

ونتيجة لذلك» فقد تمكنت بعض هذه الاتحادات القبلية من إقامة إمارات 
(مشيخات) داخلية مستقلة عن الحكومة» تتمتع بتصرف تام في الأرض والمناطق الواقعة 
تحت نفوذهاء مثل إمارات المنتفك والخزاعل وزبير وين لام'". ومن المفيد أن نذكر - 


-١914 المرجع ذاته. ص5/8-1517, راجع الجوهريء عماد أحمد: تاريخ مشكلة الآرض 2# العراق‎ )١( 
.191/8 ؛ طبع بغداد‎ 

(؟) نظميء. وميض: الجدور السياسية.. مرجع سابق. ص""5. للمزيد من الإطلاع راجع: العزاوي, 
عباس: عشائر العراق - مرجع سابق - جغ. 

(؟) نظميء د. وميض: المرجع نفسه. ص8". 

(؟ ) الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق. ص"؟. 





2,24 7.بببببببببببب1 1 1 17 اباب الذّول | الفصل الدول: العراىء في ظل الدولة المثمانية 
بعد إشارتنا السابقة لأسباب ظاهرة عدم الاستقرار المكاني للعشائر - بأن التطور 
الاقتصادي» وتعزيز الأمن» وإدخال نظام (الطابو) في الأراضي» والنقليات النهرية» كل 
هذه العوامل شجعت على استيطان العشائرء فقد كانت نسبة البدو في العراق تتألف 
عام /1851م:1180١ه‏ حوالي 7/075 من مجموع السكانء بينما تقلصت النسبة إلى 01/ 
فقط بحلول عام 19720م:53١١هء‏ كما يتضح ذلك في الجدول التالي: 


جدول رقم (5) 
التغييرات في التكوين البدوي والحضري للسكان في العراق حى عام -١197١‏ 
(بالآلاف”" 


السنة البدو النسبةالمثوية سكان الريف النسبة المثوية الحضر النسبةالمثوية المجموع 


لاحم امهة وم .0 .: ل 5 1 
لم لسسع " سس 6 1 " لشن 
ونو بوم 37 وا 09 لان 5 ليق 
كل تيف 7 0 1 16 ك0 1 


)١(‏ نظميء د. وميض: المرجع السابق. ص8 ؛ ؛ مقتبس من مقال بالإنكليزية للدكتور محمد سلمان 
حسن: 
.١5217-11/‏ 124102نام20 5 1120 01 عاك طخ 010115. 13532 لاوططاج5 20 تتتمتقطاه0 83/1 
١50( ٠٠‏ )0لك. 51261515 01 عأللاكم] تاوضع كلملا 01010 ع1 1ه سناع لالظ 
وقد صححنا 4# الجدول عدد سكان الريف سنة 18717:, وك المجموع أيضاً لسنة ,»197١‏ معتبرين ذلك 
من الأخطاء المطبعية. 





؟. أوضاع العراىء في نسهايات العريد العشماني ام ل الم 1 

وكانت عشائر العراق العربية تقسم إلى (أهل ابل)» وشاوية (أهل غنم) 
وفلاحين» ومربي جواميس يقطنون الأهوار» ولم تكن هذه التقسيمات واضحة دوماً 
را لأن العاملين في الزراعة قد يعتنون بتربية الأغنام والجواميس. وبالرغم من توافر 
فرص العمل هذه. إلا أنُم كانوا يعتبرون حمل السلاح والقتال أفضل طريقة للحياة 
لأن السيطرة - عادة - للأقوى عسكرياً. بينما يقع المجتمع الزراعي أي طبقة الفلاحين 
ورعاة الأغنام تحت رحمة المقاتلين”". 

وهذه المسألة ليست منحصرة بالعشائر العربية بل «طبعت - سيطرة المحاربين على 
الزراع - أيضاً بطابعها مجتمعات الحزام الجبلي الكردي.. فإن أهل كردستان كانوا يتقسمون إلى 
رجال عشائر محاربين» وطبقة من الفلاحين غير العشائريين الأدنى منزلة» تسمى (غوران) أو 
(رعية).. ويبدو أن السلطة الحقيقة كانت لرؤساء عشائر المحاربين أو المولعين بالحرب - مثل 
البرواري والميزوري والدوشكي والرايكان - الذين كانوا آشوريين أو نسطوريين. ولم تكن حالة 
هؤلاء الفلاحين تختلف كثيراً عن حالة الآخرين من أبناء طبقتهم في بقية أنحاء كردستان)”". 
هذا وان كانت الزراعة» هي المهنة الأساسية للقسم الأكبر من أفراد العشائر العربية 
والكزديةة بانضناء العداد العلتل :من الندوه إلا أن متاك قتوارق عديدة بين العتضائن 
العربية والكردية -آنذاك - «وان أهم الفروق ذات الدلالةء هي يعكسها التباين بين البيئة 
القبلية العربية بشكل عام, والبيئة الكردية. فحيث كانت الأرض تعتبر مشاعاً عند القبائل العربية 
وتوزع على فروعها وأفرادهاء فإن (الآغا) الكردي يعتير (ملآكاً) للأرض. أما الفلاحون فهم 
مستأجرون عنده. كذلك تميزت العشائر الكردية في الشمال بنموذج مختلف للمجتمع القبلي حيث 
تشكل الروابط المشتركة - أساس الوحدة القبلية - أكثر منها روابط العائلة الموسعة, التي تميزت 


.50-5 بطاطوء حنا: المرجع السابق؛ ح١. ص4‎ )١( 
(؟) المرجع ذاته. ص51.‎ 





ْْ/ ممعم مهمه .000000000000000 اباب الزول / الفصل الول: العراق. في ظل الدولة العثمانية 
بها العشائر العربية»”'". ففي منطقة الري في وسط وجنوب العراق بشكل أساس كانت 
الأرض تخضع لنظام الملكية الجماعية» وكان الفلاح الفرد يزرع أرضه بحكم عضويته في 
العشيرة» وملكية (الديرة) كانت تستند إلى قدرة العشيرة بمجموعها على الدفاع عنهاء 
وكانت بالتالي تعتبر ملكاً مشتركاً للجميع؛ بالرغم من امتياز الشيخ في المحصول فانه 
كه اف لحة احفر" . 

فيبدو أن للظروف السياسية غير المستقرة أثرها الواضح في عدم توافر الضمانات 
الحقيقة لحيازة الأرض سواء في المنطقة الكردية أم في المناطق العربية» وهو عامل أدى إلى 
انتشار زراعة الكفاف7". 

وهكذا بقيت مسألة حيازة الأرض من ابرز القضايا الى استخدمتها الإدارة 
العثمانية لغرض بسط نفوذها بين العشائر في العراقٌ ولربطها بالسلطة المركزية» وقد 
مرت هذه المسألة بعدة مراحل تاريخية أهمها في عهد (التنظيمات) العثمانية» الذي بدأ 
عملياً في العراق منذ عهد مدحت باشا (1879١-14177م):‏ أما قبل ذلك أي بعد 
انضواء العراق تحت الحكم العثماني كانت الأراضي العامة (الأميرية) تمنح للمستثمرين 
«مقابل مبالغ مقطوعة» وأداء ضرائب سنوية للسلطان.. وهكذا منحت «(الإقطاعات) 
في مناطق الموصل وأربيل وكركوك إلى (السنجق بيكات) (أي أمراء الولاية) وإلى 
السباهية. أما في ولايقٍ بغداد والبصرة» فقد استخدمت طريقة الالتزام.. والسبب يعود 
إلى البنية القبلية التي حتمت اتباع نظام (الملكية العشائرية) وإلى مقاومة القبائل للسلطة 
بالسلاح ألاتسطرة عن أزفن القبيلة. 
)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابقء ص؛". 
(؟) نظميء د. وميض: المرجع السابق. ص١60.‏ 
(؟) بطاطوء حنا: المرجع السابق.)ص00. 


(؛ ) الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق. ص9". و(السباهية ) مفردها (سباهي ) وهي لفظة تركية 
تعسي الفرسان. وهي فرقة عسكرية من الفرق العثمانية. 





؟. أوضاع العراى, في نسبايات العرود العشماني ا ا ا ا 

أما مدحت باشا فقد شرع بتطبيق قانون الأراضي العثماني على العراق ليعزز سياسته 
الرامية إلى تصفية النظام العشائري» وبمقتضى أحكام هذا القانون كان يجوز تفويض الأرض 
الأميرية لزارعها الفعلي» وبالتالي إكساب مصلحة ثابتة فيهاء (لغرض) تحويل العشائر شبه 
البدوية» إلى مجاميع متوطنة بصورة دائمة» قائمة على الزراعة, وبالتالي تسهيل خضوعها للسلطة 
المركزية. وعن طريق جعل ملكية الأرض خاضعة لوثيقة تحريرية» كان مدحت يرمي إلى القضاء 
على الحروب العشائرية حول الأراضي المتنازع عليهاء والاستعاضة عن سلطة الشيخ في منح 
الأراضي بسلطة الدولة.. وعن طريق توزيع الأراضي بين زارعيهاء كان مدحت يرمي إلى إلغاء 
الملكية العشائرية المشتركة والاستعاضة عنها بالملكية الفردية الخاصة:. التي كان يعتقد أنها 
ستحطم النظام العشائري.. إلا أن ا دف الرئيس لسياسة مدحت باشا وهو تفويض الأراضي 
لصغار المزارعين» وتحويل أفراد العشائر إلى ملآك أرضء لم يتحقق أبداً فلم يكن بوسع أفراد 
العشائر أن مبيئوا ما يكفي من المال لدفع (المعجّل) للحصول على سندات الطابو, ومن جهة 
أخرى كان القانون يمنع الملكية المشاعة. وبذلك حَررّم العشيرة كهيئة جماعية من إمكانية شراء 
الأرض.. وفوق كل هذالم يكن أفراد العشائر يجدون أي سبب لشراء أراض كانوا قد حققوا 
الحيازة الكاملة والفعلية عليها بالقوة. إن تردّد» أو عزوف أفراد العشائر في شراء سندات الطابوء 
أفسح المجال أمام الموظفين الكبار وتجار المدن وبعض الشيوخ الأذكياء لشراء الأر اضي والحصول 
على السندات»”"2. هذا وقد «أصبحت تلك القوانين والتشريعات تشكل الأسس العامة التي 
تحدد أشكال حيازة الأرض وزراعتها طيلة الفترة الأخيرة من العهد العثاني»”"2. والجدير 
بالذكر أن هذه السياسة خاصة للأراضي الأميرية أي التابعة للحكومة العثمانية والتي 
أصبحت معظم أراضي العراق منها. «أما العقارات التي كان بوسع أصحابها إبراز حجج 


.07 :0١ص نظميء وميض: الجذور السياسية والفكرية.. مرجع سابق:‎ )١( 





1 ا 22111 الباب الذّول | الفصل الذول: المراىء في ظل الدولة العثمانية 
لإثبات كونها أراضي (خراجية) أو (عشيرية)» فقد بقيت في أيدي أصحابهاء باعتبارها (ملكاً). 
وغل «القتاكلة تقبهاء اع فك بافنات الديية خزاوقاف)0: 

والتساؤل المطروح - هنا - ما هي انعكاسات هذه السياسة على الوضع 
الاجتماعي في العراق؟ وللإجابة عليه نقول: إن هذه السياسة كانت ترمي إلى 
اهتزازات البنية الداخلية للتماسك العشائري» وذلك لانحصار التفويض بعدد محدود من 
زعماء القبائل وتحوّل الأفراد إلى فلاحين أجراء لديهم؛ بعيدين عن الاهتمامات العامة. 
وبذلك يتحقق نوع معين من السيطرة على القبائل بإضعاف الاتحادات القبلية» لا سيما 
المستقلة منهاء وبالفعل استطاعت السلطة تقويض بعض المشيخات بالقوة» كما حدث 
عام 1109م:1177ه ضد مشيخة بني لام؛ كما تمكنت من توطين بعض القبائل 
البدوية في أراض مفوضة لشيوخها. 

وبالرغم من ذلك فإن هذه السياسة أثارت عداء داخلياً بين أفراد القبائل 
وشيوخها الملاكين من جهة؛ ومن جهة أخرى بين القبائل وأصحاب سندات الأراضي 
من أهل المدن وغيرهم. وقد التهبت نيران الاضطرابات والفتن الداخلية -آنذاك-؛ كما 
حصل في مدينق الديوانية والحلة؛ حم طلا ع تفال الاضطراب مستمرة» ولح يجرؤ 
الملاكون من الوصول إلى أراضيهم. وقد استمرت حالة التمرد والانتفاضة حى فاية 
العهد العثماق» وقد كانت في قبائل الفرات الأوسط - بالذات - متوجهة ضد الملأكين 
وضد الدولة العثمانية في آن واحدء باعتبارها المقررة لسياسية تفويض الأراضي”". «أما 
في المناطق التي رفض الشيوخ فيها التحول إلى ملاكين - لسبب أو لآخر - أو تأخرت 
هذه العملية لغاية ما بعد 1970١-1971م‏ [8549١-00١ه]‏ فإن النظام العشائري 


)1 ( نظمي» وميضص: المرجع ذاته ص١65»‏ عن: 
7 100012575 01 :1021761513 101551131012 (آ.طظ؛ 011130 متمعاطمعط صما ضمع11210 


(؟) الرهيميء عبد الحليم: المرجع ذاته. ص١غ-45.‏ 





؟. أوضاع المراىء في يات العرود المشماني 0 
ازداد تماسكاء واصبح الشيوخ غير الملاكين فرسان عشائرهم فى النضال؛ ضد الملاك 
الغائبين والحكومة)”''. وهكذا استمرت الاضطرابات بالتصعيد رغم تعطيل نظام الطابو 
بمرسومين خلال عامي ٠88١-18837م:[11948-١٠١١اه].‏ 

وفي عام ١141م:74١17ه‏ اضطرت الحكومة العثمانية إلى تأليف (لمنة تحقيق) 
للتحرّي عن أسباب هذه الاضطرابات» وأشارت المعلومات فيما بعد إلى أن 
«الاضطرابات تعود إلى واقع» أن الأراضي الزراعية للعشائر كانت محصورة في أيدي 
شيوخ أقوياء قلائل» يضطهدون أفراد عشائرهم» ويثيرون المنازعات فيما بينهم» وإن 
العلاج الصحيح هو تقسيم الأراضي بشكل دقيق)”". 

ومن خلال الأحداثء يمكننا أن نقول: إن هذه الإجراءات رغم تأثيرها المباشر 
على البنية العشائرية؛ إلا أكما وفرت مناخاً خاصاً لتلاقي المصالح بين أفراد العشائر 
وصغار مشايخهاء لتتلاحم فيما بينها في ميدان التمرد والانتفاضة. وسنرى ذلك 
بتطور الأحداث. 

ومن المفيد أن نذكر السبب في توضيح مسألة الأرض وحيازقا واثر ذلك على 
الوضع الاجتماعي والحركي في العراق» هو أن هذه المعضلة من أضخم المشكلات التي 
واجهت السلطة العثمانية» واستمرت تواجه إدارة الاحتلال البريطاني» لما تمتاز من تأثير 
على الساحة الاجتماعية والسياسية. فقد أشار تقرير الحكومة البريطانية 1915م؛ 
5 هه إلى المنازعات الجديدة بين شيوخ المنتفك آل السعدون الذين تحولوا إلى 
ملاكين للأراضي» وبين أفراد عشائرهم» لاستمرار تذمرهم من شيوخهه'". 
)١(‏ نظميء وميض: الجذور السياسية والفكرية.. مرجع سابق؛. ص00.: للتفاصيل راجع: العزاوي. 

عباس: تاريخ العراق بين احتلالين. ج/: طبع بغداد 1500. 


.77١ص المرجع ذاته.‎ )١( 
(؟) فياضء د. عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى؛ مرجع سابق. ص/45-4.‎ 





الفصل الثاني 


الحوامل المؤثرة في واقع الساحة الحراقية: 


(داخلياً وخارجياً) 





توطئة 

يتضح من مجمل المطالعات في تاريخ العراق - في فترة موضوع البحث - أن 
السلطة المركزية كانت تعاني من عقبات عديدة:» أدت بالنتيجة إلى ضعفها في إدارة 
وتطوير شؤون العراق. ويمكن تقسيمها إلى عوامل داخلية» وأخرى خارجية. 

العوامل الداخلية: وهي تتوزع بدنسب معينة ما بين الوضع الإداري والتنظيمي 
للدولة العثمانية -وخاصة في أواخر عهدها - ومدى قدرة العاصمة على استيعاب 
الشعب العراقي بظروفه وثقافته وتاريخه؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارته وتحسين 
أوضاعه المعاشية. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» مدى سيطرة الجهاز المركزي في 
عاصمة الدولة العثمانية على إدارة ومحاسبة الوالي» والإداريين بشكل عام في بغداد 
وبقية الولايات العراقية. 

أما العوامل الخارجية : فهي مجمل انعكاسات الوضع الإقليمي المحيط بالعراق؛ 
والأهم من ذلك -كما يبدو في تلك المرحلة - تأثيرات البعد الدولي» وبالتحديد أطماع 
أفواونا بالعراق وبقية التركة العثمانية بشكل عام. وسنتحدث عن هذه العوامل بشيء 
من التفصيل» ومن بعد ذلك سنسلط الضوء على أهم مات شعب العراق» من الناحية 
الثقافية» والتاريخية» تحت عنوان (الواقع الثقافي والأبعاد التاريخية للعراقيين)» وذلك 
لتكتمل الصورة عن حالة الشعب بمختلف مكوناته» وأطيافه الدينية والقومية. هذا 
الشعب بتنوعه هو الذي يتلقى الخطة الإدارية الى تسعى لتنميته» ومعالجة أزماته؛ 
والتعامل مع انعكاسات تلك العوامل الداخلية والخارجية. 


/اى/ 


١.السلطة‏ المركزيت ومواجهت الثقافة العامة 


أ. صراع مراكز القوى داخل السلطة المركزية 

إن صراع مراكز القوى داخل السلطة المركزية في عاصمة الدولة العثمانية» من 
أبرز العوامل الداخلية المؤدية إلى ضعف النظام الإداري بشكل عام» وقد انعكس أثر 
ذلك الصراع في إدارة شؤون العراق» باعتباره جزء من الدولة العثمانية» ينال حصته 
الطبيعية من مشكلات العاصمة؛ بالإضافة إلى صراع الأجنحة داخل السلطة الحاكمة 
في بغداد -أيضاً - وذلك بُدف الإستيلاء على مركز القرار في الولاية» وهذا الصراع 
الداخلي بدأ في النمو بشكل واضحء لتوافر المناخ المناسب لنموه من جراء مجموعة 
عوامل تفاعلت فيما بينهاء فأدت بالنتيجة الطبيعية إلى ضعف البنية الداخلية للنظام؛ 
فبدت غير متلا حمة بالدرجة المطلوبة لاستيعاب الأزمات وتطوير البلاد» وهذا الصراع 
الداخلي الذي م داكا حل في جسم الدولة العثمانية في أواخر عهدهاء لم 
كو وافضا قجداية تقو الدولة الكباية وذلك لأن اديوه كاتت متظافرة فق يدانه 
أمرهاء من قبل القيّمين على السلطة» ومن السلطان بالتحديدء بالإضافة إلى تلاحم 


العلماء والناس معهم بالشكل الذي يغطي هذا النقص الذي ظهر في أيام ضعف الدولة 
العثمائية: ففى المدن - مقلاً - كان الولاء للسلطآن العقماق 'قوياء وكان التجنان وأهل 
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00 السلطة ال ركزية ومو اجسية الثقافة العامة ا م ا ا ا‎ .١ 
الحرف يرون في الحامية العثمانية القوة القادرة على نشر الأمن اللازم لنجاح أعماهم؛‎ 
وكان العلماء يرون السلطان حامي حمى الإسلام ورافع راية الجهاد» ولذلك كان الثوار‎ 
على الوالي لا يقولون أنهم ائرون ضد السلطانء وإنما ضد وال ظالم. فكان الوالي‎ 
يعتمد في السنوات الأولى من الحكم العثماني على القوات الإنكشارية» ولكن بسبب‎ 
التمردات العديدة الى قامت يما تلك القواتء لجأ الولاة إلى تكوين قوات محلية؛‎ 
جاهزة لتنفيذ الأوامر عند الحاجة» من دون الاعتماد على القوات التقليدية. وقد أدى‎ 
هذا التطور إلى ظهور حالة من الصراع والصدام؛ من وقت لآخرء بين القوات‎ 
الإنكشارية من جهة؛ والقوات المحلية من جهة أخرى. وكانت القوات الإنكشارية هي‎ 
الأقوى داخل بغدادء خبرتًا العسكرية والميدانية المتراكمة. فإذن» كان الوالي أو السلطان‎ 
في الإدارة المركزية يسعى لتثبيت سلطانه بإضعاف القوة النامية في جهازه إلى درجة‎ 
المناقينة القزاره«والقى دهان حكية فحريبيا كانت تتجاون القنواك المسكررة دود‎ 
صلاحياها المرسومة لحاء وتظهر حالة التمرد» وعدم الطاعة» حينها كان يخطط السلطان‎ 
لتحجيمهاء وإعادًا إلى حجمها الطبيعي» وكانت الطريقة -آنذاك - تتلخص باللجوء‎ 
إلى تأليف قوة عسكرية جديدة» تأخذ شرعيتها وقوهًا من السلطة» منافسة لمهام القوة‎ 
التقليدية» وتكون مقربة للسلطة. وبالرغم من كوا جديدة في ممارساقاء إلا أنها أكثر‎ 
انقانا وإطاغة [لأراضي :قاذ اماديها معاد يلها الفرفان التضارفاة إلى كم‎ 
السلطان ليفض النزاع بحكمته وإدارته في الظروف الاعتيادية» وأما في الظروف غير‎ 
الطبيعية؛ سيسعى كل طرف لنيل الشرعية والإمكانيات من إحدى الخطوط الحاكمة؛‎ 
فتتوزع مراكز القوى على الفرقاء المتنازعين» وهكذا سنصل إلى الحقيقة المؤلة التي‎ 
تتلخصء بأن الصراع بين قوتين نظاميتين داخل النظام الواحد» وضمن مهام مشتركة‎ 
ومتداخلة بين القوتين» يعكس بوضوح صراع مراكز القوى» هذا الصراع النازل على‎ 
شكل محاور متقابلة من السلطة العليا إلى أطرافها على الأرضء فلذلك برزت حالات‎ 
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من التمرد بين الوالي؛ وبين الباب العالي؛ وبين القوات التقليدية والقوات امحلية - 
أن 2" وه جد الفكلن مدعت ا ليتف البنالة لز كوي ونه اقم راطو عج وماق 
فرق ايان لازم ااام وبالكانة 6ن حجكذ "لديف سكاملا ميا امات 
سلطة العشائر» وبروز دورها كقوة مؤثرة على مجريات الأحداث. 

إن تدهور القوة العسكرية في العراق» ليس إلا انتدادا للا خلال العام للقوة 
العسكرية العثمانية» وبالرغم من اعتماد الولاة على القوات المحلية إلا أنها كانت عاجزة 
- هي الأخرى - من السيطرة الكاملة على البلاد. ولنا في فترة حكم المماليك 
(18331-11/49م:55-117١١ه)‏ شواهد كثيرة على هذا الصراع. 

وبالرغم من اعتبار معظم صراعات مراكز القوى ضمن إطار الذاتيات وصراع 
الإرادات الشخصية:؛ إلا أن تطور الأحداث السياسية في أواخر العهد العثماني أفرز 
حالة من الصراع المصيري على مركز الخلافة. فبالرغم من محاولات الإصلاح والتجديد 
في عهد الخليفة عبد الحميد الثاني (11094-141/5م) إلا أن التيار النقيض للحالة 
الإسلامية كان يستمد قوته وخبرته من الدوائر الاستعمارية» الراصدة لأوضاع الدولة 
العثمانية والمتربصة بما من كل جانبء بالإضافة إلى وقوف - هذا التيار النقيض - 
على نواقص وسلبيات العهد العثمافي؛ مما وفر أجواءاً مناسبة لنجاح الخطة الماكرة؛ 
داخل العاصمة» وكذلك انعكاساقًا على الولايات العثمانية ومنها بغداد. - ففي فترة 
موضوع البحث - بلغ الصراع ذروته داخل العاصمة العثمانية» فدخل التيار القومي 
التركي إلى مستوى التنفيذ للخطة الاستعمارية المدروسة لغرض إفاء دور الدولة 
ينلاس متا ادر رب فلن علدنة - يمثل الشبح المرعب للصليبية والصهيونية 
العالمية» وبعد نجاح هذه العملية يتم إدخال الأمة الإسلامية في معركة الإثارة القومية؛ 


)١(‏ للتفاصيل التاريخية؛ أنظر نوارء عبد العزيز سليمان: المرجع السابق. ص١١‏ وما بعدها. 





1 السلطة ال مكزية ومواهسرة الثقافة العامة‎ .١ 
التي كانت أرضيتها مهيأة بمعونة الاستعمار والتخلف ف الأمة. فبعد ثورة الاتحاديين‎ 
(190م17774ه) دخلت أوضاع البلاد الإسلامية في دوامة من الصراعات التي‎ 
مزقت وحدقا بل حولتها إلى أشلاء مقطعة جاهزة للاستيلاء عليها والتحكم بما. ففي‎ 
العراق «أخذت تدوّي بشكل متزايد المطالبة بتوسيع الحقوق السياسية للأهالي في حكم العراق؛‎ 
وزيادة نسبة الموظفين العرب في الإدارة المحلية» بل وطرحت أيضاً قضية الاستقلال الذاتي)7©.‎ 
وهذه الحالة تعتبر من إفرازات ذلك الصراع.‎ 
ب. مواجهة الواقع الثقافي للأمة‎ 

إن مألة'قيادة الأمة ب سياسياً وإداريا باترشم إطان التعاظي اقش تعهاء لأها 
تشكل أبرز مظاهر الارتباط بين الراعي والرعية» وأكثرها حساسية ودقة» فهي ترتبط 
بمصير الأمة من ناحية» وإِهًا شاملة لكافة مناحي الحياة المعيشية من ناحية أخرى. فهي 
ليست محصورة بالمعاطاة التجارية» أو العلمية» بل هي عامة تعكس آثارها على الحياة 
عموماً. وقد قيل قدياً «الناس على دين ملوكهم إذا كانت حالة الاستيعاب لدى 
السلاطين ناضجة:» بدرجة معينة تحفظ الحقوق والواجبات للحاكم وا محكوم» فقد ورد 
عن الإمام علي عليه السلام قوله : «آلة الرياسة سعة الصدر)”". 

أما إذا افتقدت الحالة الاستيعابية لدى الحاكمين» وضاقت صدورهم من الناس 
في توجيه وعيهم» وتنمية أدوارهم الإيجابية عن قناعة» إثر تطور الأحداث؛ حينذاك 
يحدث الاصطدام الذي يبدأ - لعلهُ - من نقاط بسيطة في الزوايا العامة» ثم تتطور 
الحالة» - إذا لم تعالح معاللجة صحيحة - لتصل إلى درجة الانتقاد» ثم الاعتراض» ثم 
التمرد والثورة ضد الواقع المؤلم. وقد تراكمت - بمرور الأيام - تلك السلبيات في وعي 
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الأمة حى بلغت درجة الغليان والانفجارء إبان حركة الدستور عام 110/8١م؛‏ التي 
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امحادفة» دعم النظرية القومية في تحليل الأحداث التاريخية؛ بكافة السبل والوسائل» 
سواء أكانت طرقهم هذه ضمن القناعات الشخصية؛ أم ضمن القرارات المفروضة 
عليهم؛ في كتابة التاريخ الحديث. 

ومن هنا نقول: ان الأحداث أثبتت بأن الساحة العراقية - آنذاك - كانت 
تتحرك لغرض تطبيق الإسلام» الذي يشكل قمة الطموح الحركي» وغاية الأهداف 
الثورية» وبتطبيق الشريعة الإسلامية يسود العدل والمساواة بين الناس أمام القانون. 
ومعنى ذلكء؛ أن العلماء والمثقفين الإسلاميين كانوا في سعي حثيث؛ لفصل الإسلام 
عما يجري ف الإدارة المحلية من سلبيات في السلوك والتصرف» الذى وكير مكايا 
مباشراً لسياسة الاتحاديين. 

ولنا إلتفاتة أخيرة» لدعاة القومية العربية» ندعوهم - أدبياً - ألا يحمّلوا أحداث 
التاريخ أكثر ما تتحمل» فان التفسير التحميلي القاسي يسيء لهم أكثر تا ينفعهم. 
فالأحداث؛ هي اللسان المعبر عن خلفياهَا الفكرية» ومنطلقاهَا الحركية. 

ان العروبة» والعشائرية» والإقليمية» وامحلية» كلها قيم اجتماعية لها احترامها في 
حدودها المشروعة» إلا أن تصل الحالة إلى مستوى المزايدات» والمهاترات بينها وبين 
الإسلام! حينذاك ستعرّز مفاهيم الجاهلية بعينها - فعلاً - بينما العرّة الحقيقية هي لله 
ولرسوله وللمؤمنين» فلا تتحقق العزّة والوحدة والكرامة لشعب العراق والأمة العربية 
إلا من خلال تطبيق الإسلام بوعي عصري. 

أما أن يتم تفسير مسيرة التاريخ الجهادي في العراق على أساس القومية العربية؛ 
بتفريغ روح الإسلام منهاء إِنّهِ - بالتأكيد - توجه بعيد عن المنطق» والأصول العلمية؛ 
ْنا نؤمن بأنْ الإسلام هو الوعاء المقدس الذي يحتوي الجميع دون فرق» ويتم التمييز 
والتفاطتل على أستين التقتوى والعسل الصا :ومقدان التضحية من أجل مادخ 


تقويم حر كة الجسرباد السلا مي 0000 اا 
الإسلام» وهذه هي المنطلقات الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في العراق - آنذاك-. 
وعلى ما تقدمء فإن حركة الجهاد الإسلامي» تعد تجربة واعية» أكتسب 
الإسلاميون فيها خبرة عسكرية ميدانية» إلى جانب القوات العثمانية» ما شجّعهم لكسر 
حواجز الخوف والتردد في الاعتماد على الذات في مواجهة العدو امحتل في المرحلة المقبلة. 
وقد زوؤدت الأسااسة در توح اها د ششويف ونه التو لاد 
المرجعية. التي دفعت الناس للتلاحم المصيري معهاء ويمكن أن نستنتج من العلاقة المتينة 
بين القيادة وعموم الأمة في حركة الجهاد؛ إن الدور الكبير يعود للرابط بين القمة 
والقاعدة» فإنه من العوامل الرئيسية لعمق العلاقة والارتباط بالمرجع القائد. وبمعى 
آخرء أن النسغ الصاعد والنازل» بين الطرفين كان قوياً حكماًء وغير مخترق. لذا وظفت 
الطاقات العامة في سبيل التنفيذ المخلص للفتاوى عبر الرابط» فمثلاً كان السيد الحبوبي 
«العنصر الأكثر 56 في حركة ينا 
يقول النفيسي: «إن إعلان الجهاد وفر للأتراك تجنيد 14 ألف عرب من الفرات» 
وثلاثة آلاف رجل من الأحواز» هذا إلى جانب عشرات الآلاف من الذين سجلوا 
أسماءهم في النجف وكربلاء والكاظمين وبغداد كجنود احتياطيين وذلك لقلة السلاح)”". 
فإذن» نجاح القائد المرجع» بالإضافة إلى وعيه الشخصي وقدرته الإدارية» يعود 
إلى قوة كوادره؛ ومساعديه» ووكلائه الذين يوصلون المرجع القائد عبر لغة مشتركة 
متفاعلة بين الطرفين» وبالفعل جاءت الفتاوى الشرعية الي هي بمثابة القرارات القيادية 
متناسبة مع تطلعات الأمة وطموحاقاء هذا من جانب ومن جانب آخر كانت الأمة 
تتلقى تلك الفتاوى بمزيد من الثقة والإيمان لأجل تنفيذها على الأرض مهما كانت 
تستوجب تضحيات جسيمة وعطاءات هائلة. 


)1 ( نظمي» وميضص: المرجع نفسه, ص70؟١.‏ 
(؟) النفيسيء د. عبد اللّه: المرجع السابقء ص815. 





الفصل الثاني 


التصدي السياسي للمرجحية 





السياسيون ومسؤوليات المرحلظ 

إن الاحتلال البريطاني لبغداد في ١١‏ آذار ١8 1١91١1/‏ جمادى الأولى ه“7اهء 
أضحى مفصلا مهما في السياسة البريطانية» وسياسة الدول الأوروبية اتجاه مستقبل 
العراق والمنطقة» فقد اختلفت توجهات السياسة البريطانية بعد احتلال بغداد عمًا كانت 
عليها قبل الاحتلال - كما سنبين ذلك-» وبالمقابل شكل احتلال بغداد - بعد إفراغ 
النااخة من رجتاا:الكولة الختبائئةت مول يديا ف مياء وتسؤرياتا الساشين 
الإسلاميين؛ اتجاه شعبهم ووطنهم» حيث انتهت مرحلة الإدارة المستقلة في النجف 
وكربلاء. أو شبه المستقلة كما لدى بعض العشائر الفراتية» وبدأت مرحلة جديدة تمتاز 
بالمواجهة الجديّة ضدٌ قوات الاحتلال البريطاني» ومشاريع الإدارة البريطانية للسيطرة 
على العراق» وما ينطوي تحت هذه الإدارة من توجهات وارتباطات ومواقف. 

والذي يذكرء ان الدوائر البريطانية» بعد أن اكتمل احتلال البصرة في آب ١916‏ 
- رمضان ١1777‏ هء كان مشروعها المطروح» يرمي إلى جعل العراق محمية بريطانية 
تحت سيطرة الإدارة في الهندء وهذا ما كان يسمى بمشروع التهنيدء أي إلحاق البصرة 
وبغداد بالإدارة البريطانية في الند. وكان (ارنولد ولسن) نائب الحاكم المدني العام في 
العراق من المؤيدين والداعين لهذا المشروع. 

أما الموقف الدولي» فما كان بوك يرا هذا التوجه البريطاني» وذلك لاقتسام 
الأدوار والحصص ف المنطقة عبر اتفاقية (سايس بيكو) السرية التي عقدت في 19115م: 
5 اهتين بريطانا وقرقنا وروسناء فأخذ كل طرف حصته حسب الاتفاق» وكانت 


خض 
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حصة بريطانياء العراق - ما عدا الموصل. وكانت المراسلات بين الشريف حسين والسير 
هئري مكماهونء نائب ملك بريطانيا في مصرء التي عرفت ب«مراسلات حسين - 
مكماهون)»» داعمة ذ كنا بن هه البريطاني في جعل العراق محمية تابعة لبريطانيا. 

أما بعد الاحتلال البريطاني لبغداد» فقد دخلت السياسة البريطانية في مجال التردد» 
والانقسام في الرؤية والتوجهات»؛ خاصة بعد توقف الحرب العالمية إثر إعلان هدنة 
(مودروس 1100505) في ١‏ تشرين الأول ,١1414‏ 50 محرم 1717ه. فكانت اللجنة 
التابعة لوزارة الخارجية البريطانية» هي المخولة في وضع الترتيبات السياسية اللازمة 
لكيفية إدارة المناطق الى ستبقى تحت الاحتلال البريطافي”". 

وكان سبب هذا الارتباك السياسي» هو انعكاس حالة السياسة الدولية» حيث 
تمثلت بتيارات متناقضة» تعالح الأحداث بتوجهات مختلفة» نما كرّس هذه الأزمة داخل 
اللجنة المشتركة برئاسة (اللورد كرزن). ف «جميع التناقضات الى وقعت فيها سياسة 
الحلفاء في الشرق الأوسط» ظهرت جلية واضحة المعالم في العراق» وعلى حساب 
مستقبل العراق. فإن مبدأ تقرير المصير الذي نادى به الرئيس الأمريكي (ولسن)» كانت 
له مفاهيم مختلفة لدى الشعوب المختلفة. فقد كان مفهومه لدى البعض» (إقامة حكومة 
وطنية منبثقة من الانتخاب الحر الذي يقوم به الشعب)» ولكن في مفهوم (ولسن) نائب 
الحاكم المدني في العراق» كان مبدأ تقرير المصير يعني (عملية مستمرة متطورة» وليس 
اختيارا أرعن بين خطط ومشاريع شين عو ستروينة وويا كاف ديا كان 
الشعب العراقي يفهم مبدأ تقرير المصير» على أنه يعني.. الاستقلال الناجز التام من 
ذون خماية بريطانية لهذا الاسعقلال)20. 


)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: مرجع السابق. ص185. وللعلم لقد تم احتلال الموصل من قبل القوات 
البريطانية 3 :1518/1١١/1١‏ بينما هدنة (مودروس ) أعلنت 9 .1918/1٠١/7١‏ 


(7) النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص6 .١١‏ 





أثر إعالان الانتداب, وشعارات الوعود 

كانت أمام اللجنة المختصة» مهمة صعبة» لوضع الصورة السياسية» لطريقة 
الحكم في العراق. ومع ذلك اجتمعت التوجهات المتعددة على محورين متضادين؛ هما: 
الإدارة البريطانية المباشرة في حكم العراق» أو الإدارة البريطانية غير المباشرة. 

وامفتهيرتك حالة الترددٌ - هذه - دون حسم واضح حى إعلان الانتتداب 
البريطاني الرسمي للعراق» من قبل الحلفاء» في مؤتمر «سان ريمو) في 50 نيسان ١97١‏ 
الموافق للسابع من صفر 7728١ه.‏ وقد أعلنت بريطانيا في ” أيارء موافقتها الرسمية 
على الانتداب» وعندها استقرت سياسة الانتداب البريطاني على العراق7". 

وما يذكر»ء إن الذي ساهم في زيادة ارتباك السياسة البريطانية في العراق» آنذاك» 
هو البيان الذي نشره (الجنرال مود) قائد القوات البريطانية في العراق؛ إلى أهالي بغداد 
في ١9‏ آذار 1911م - 55 جمادى الأولى 75١ه.‏ والذي هوف الحقيقة صادر عن 
الحكومة البريطانية في لندن؛ وكان من صياغة (السر مارك سايكس) وهو من أعضاء 
المكتب العربي بالقاهرة. وقد نشر باللغتين العربية والإنكليزية”". وقد جاء فيه: «إننا 
جئناكم محررين» لا فاتحين» وقد طرد العرب من الحجاز الأتراك والجرمان الذين بغوا 
عليهم: ونادوا بعظمة الشريف حسين ملكا عليهم: وهو متحالف معنا كما تحالف 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى؛ ط؛ . بيروت: /1917: ص١٠٠.‏ 
(؟) الورديء د. علي: لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق الحديث؛ مرجع سابقء ج؛؛: ص١5”1.‏ 


فسن 
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أشراف العرب وأحرار نجد والكويت وعسيرء فيا أهل بغدادء هيًا للتعاون معنا لتحقيق 
اطماحكم القومية..)”"2. 

وقد «اشتهر هذا البيان باسم (بيان مود) لانه كان مذيلاً بتوقيعه؛ ولكن الواقع 
أن (مود) لم يكن د عنه» بل هو أصدره مرغساء وكان رأيه» أن البيان غير 
ضروري» وليس في أوانه» وهو سيثير في السكان آمالحم واطماعهم في الوقت الذي يجب 
فيه أن تبقى سلطة الجيش هي السائدة لا ينازعها أحد"". إلا أن الحكومة البريطانية 
بدأت تتوجه في حسم رأيها بالعراق» باتجاه تبني أفكار مدرسة القاهرة» مبتعدة عن 
مدرسة الهند. لذلك بدأ التمجيد للثورة العربية» وقائدها الشريف حسين من قبل 
(كوكس) وأعوانه» وبدأ البريد العسكري يوزع جريدة «القبلة» الناطقة بلسان الشورة 
العربية» وجريدلي «المقطم» و«الكواكب» اللتين كانتا تصدران باشراف المكتب العرلي في 
القاهرة» وهما تدعمان خط الثورة العربية» وكذلك وزعت السلطة في العراق كتاب 
(ثورة العرب) لأسعد داغرء على وجهاء المدن ورؤساء العشائر. 

وهذا الاختلاف في الرأي» ما انتهى بعد نشر (بيان مود)» بل تفاقمت الخلافات 
بين (الجنرال مود) و(السير برسي كوكس».؛ فنشطت الاتصالات بلندن» إثر حاولة تقديم 
(كوكس) لاستقالته» أن بقيت الأمور على حالها. ولكن انتهت الأزمة بمنح (كوكس) 
الصلاحيات الي طلبهاء بالتنسيق العام مع (مود)”". 

وقد أكد (الجنرال وليم مارشال)؛ خلف (الجنرال مود) في قيادة القوات البريطانية 
في العراق» على وعود (مود) بالاستقلال الوطبي» وذلك في خطبته أمام حشد من 


,١ج للاطلاع على النص الكامل للبيان راجع؛ الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث:‎ )١( 
طبع صيدا /144: ص18-11. وكذلك الحسني؛ عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص؟50-57.‎ 

0 الوردي» 5-6 علي: مرجع سايق» ص١1‏ ؟. راجع: آيرلند, فيليب: العراق» دراسة 4 تطوره السياسي. 

(؟) الوردي؛ د. علي: المرجع ذاته. ص 7114-1777. 





21 . 8 مامه 
اص إعلد ن الل شراب. وجهعارا || ار وووووووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووو هه 
5 عع اءت الو عو 


وجهاء بغدادء في ؟ تشرين الثاني 1914 - 78 محرم 17817ه. ويعتبر تأكيده هذا تعهداً 
رسهمياً لتلك الوغود؛ وقد تضمنت الخطبة: - أيضاً - وعدا خاصاً باطلاق سراح 
الأسرىء بمن فيهم 1٠١7‏ من المنفيين الشيعة من النجف إلى الهندء ووعدا برفع القيود 
عن التجارة» والسماح بزيارة الأماكن المقدسة في العراق» وكذلك دفن الموتى في 
النجف وكربلاء. وجاء في ختام خطبته» قوله: «أطلب إليكم أن تدركوا أن الإزعاج 
الذي يسببه وجود جيش ف بلادكم» أمر لم نقصده ولا نريده» وإنما ضرورات الحرب 
أملته عليناء وأعدكم باسم جلالة الملك الإمبراطورء بأني سأسعى في أقصى سرعة:؛ لأن 
أزيل كل ما من شأنه أن يحملكم على الشكوى والتململ». هذا «وبالفعل» فان السنة 
التالية هذه الخطبة كانت سنة أمل وتطلع)”". على الأقل في مجال التتصريحات 
والشعارات. وكانت أهم تلك الوعودء هو التصريح الإنكليزي - الفرنسي المشترك؛ 
الذي أعلن في /ا تشرين الثاني 1914م - 7 صفر 717 ١ه»‏ والذي ينص على تعهد 
الدولتين بتأليف حكومات وطنية حرة» نابعة من الشعب في سوريا والعراق”". 

وقد جاء في هذا الإعلان المشترك : «إن الهدف النهائي لدى كل من فرنسا 
وبريطانيا العظمى» هو التحرير الكامل الناجن» لجميع الشعوب الى خضعت طويلاً 
للجور التركي» وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها ومبادرتها من الممثلين 
الشرعيين الذين ينتخبهم الشعب”". 

كما وكان لبادئٌ الرئيس الأمريكي (ولسن»» الى تأخر نشرها في العراق؛ إلى 
الحادي عشر من تشرين الأول 1919 - محرم 1778١ه»ء‏ أثر واضح في تصعيد الطلبات 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص7١١-1175.‏ 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: العراق 4 دوري الاحتلال والانتداب» مرجع سابق» ج١:‏ ص51-05. 
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راجع الحستنى» عيد الرزاق: الثورة العرافية الكبرى» صم -؟5. 
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نحو الاستقلال» وخاصة النقطة المتعلقة بحق الأمم في تقرير مصائرهاء ولا سيما تلك 
الى كانت في ظل الدولة العثمانية. 

هذا الوجه الظاهري المعسول للبيانات والوعود البراقة» الصادرة من المستعمرين» 
ولكن كان من وراء ذلك الوجه الناعم الصورة الحقيقية للمحتلين وهي صورة 
الوحوش الكاسرة والذئاب المفترسة وقد كشّرت عن أنيابها ودبرت مؤامرقا في ظلام 
الليل على عدة مخططات ومشاريع وكان «أبرز المشاريع التي جرى تداولها سراء خلال 
تلك الفترة» والمناقضة للوعودء» والتعهدات التي قطعت: المشروع الذي اقترحته وزارة 
الحرب الندية - البريطانية» وأرسلته في ١9‏ آذار 1١19م‏ [5 جمادى الثانية 5 7١ه]‏ 
إلى سكرتير الشؤون الخارجية في «سملا» مقر نائب الملك فى الهند» وإلى الدوائر العسكرية 
وللفه الترطابة ف جخزافة وتطسق مين أعفكرل إذانات ع روي اسوناق غريية 
وقد نصت الفقرة السابعة مثلء في هذا المشروعء على أن تكوّن من العتبات المقدسة 
وحدة منفصلة» تكون تحت الإدارة البريطانية» وان لا تضم أي منطقة زراعية مهمة 
إليها. أما المشروع الآخر فهو الذي قدذمه «الكولونيل لورنس» في 5 تشرين الثاني 
مم ”٠*[‏ محرم 337 1ه] إلى وزارة الحرب» واقترح فيه» تشكيل ثلاث دول 
منفصلة» ومستقلة» الأولى فى سورية» والثانية في ثمال العراق وعاصمتها الموصل» 
والثالثة في جنوب العراق وعاصمتها بغداد»0". 

لذلك كانت أوساط القادة البريطانيين في العراق» غير راضية بالبلاغ الإنجليزي» 
الفرنسي المشترك؛ فقد اعتبر (ولسن) الحاكم الملكي العام في العراق» أن البلاغ 
سيورطهم في مشاكل جسيمة» ووصفه بأنه نوع من الدجل السياسي؛ وأنه يناقض وعد 
بلفور في 71 تشرين الثاني 1411م الموافق للثاني عشر من صفر 175١ه»ء‏ الذي يهدف 
إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» وكان لا يرى ضرورة لمثل هذا البلاغ في 


)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق. ص1817. 





03 5 ه 
أ إعلدن الد نترداب. وشعارات الو عود 9ببب00000 0 ااا 
4 عسمراي نت الو 


الظروف السياسية الت تشهد نموا في الوعي التحرري في سوريا والعراق. أما (المس بيل) 
فكتبت في مذكرة عنواها «تقرير المصبر في العراق» إن البلاغ كان «ضرورة يؤسف 
ها»”"". وكتبت في مذكرة لها نشرها ولسن الحاكم الملكي في كتابه» ومن جملة ما قالت 
في مذكرها: «وكان أهل العراق قبل أن ينشر فيهم هذا التصريح قد أيقنواء بعد الذي 
رأوه من نجاحنا في إغاء الحرب» أن البلاد ستبقى تحت السلطة البريطانية» وأن عليهم أن 
يرضوا بما يمليه السيف» ولكن هذا التصريح فتح لهم لوا دود لك" 

وقد ثارت مخاوف اليهود والمسيحيين بسبب البلاغ المشترك» فتقدم اليهود بطلبات 
التجلبن 7الجتسية البريظافةء اق ال إنشاء ذولة مستغلة عريية ف العراق 7 , 

إذن «لقد كانت المنافسة بين الفريقين» من مخططي السياسية البريطانية» شديدة 
كاله وكاتث السو نون عقة مف تمرر عن الله أن عر إن فراريق كنا 
يتعلق بالسياسة الي ينبغي إتباعها في العراق. في تلك الآونة كانوا يشيرون إلى «لورنس» 
بقوهم أنه ووحش ولسن ال 

إلا أنه إلى جانب هذه التوجهات السياسية المختلفة لدى البريطانيين في إدارة 
شؤون العراق» والتٍ كانت تؤثر في مسارها تطورات الحرب العالمية» ظهرت عليها - 
بوضوح - تأثيرات العوامل الداخلية المتجسدة في تطورات الساحة الحركية داخل 
العراق» فقد نضجت إلى مستوى التكتلات السرية» والمواجهة المسلحة ضد الاحتلال» 
أظيف الشسارطة اشام طايه جر كرا معدم ادكلينا فق تحاف ال كان من 
(1)"ويقؤل لوتكريكية كتابه: العراق 1865-1557 بزنا قبل ولس الاصتريع البريطاني + الفركسين + 

تشرين الثاني 3914١م؛‏ أصابه الذعر منه؛ واعتبره أساساً غير صالح للحكم 2# العراق». 


(؟) الحسنسىء عبد الرزاق: الثورة العراقية. ص١"‏ عن: 
22.77٠.‏ : 01912م2/1650 0721165 آ: ده1.117115 .ىل تاك 
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أوسع الأبواب» فآرتبكت المعادلة السياسية لدى البريطانيين بشكل كبير. 

وعلى ما تقدم؛ شهدت الساحة لقاءات مكثفة بين عدد من العلماء في كربلاء 
والنجف» ورؤساء العشائر في الشامية والناصرية» وغيرهما من مناطق الفرات الأوسط» 
للبحث فى القضايا المستجدة في سبيل الإعداد لمقاومة الاحتلال البريطاني والثورة 
عليه”"2. شملت هذه النشاطات معظم مناطق العراق من 1911١-1970م,‏ وكان أكثرها 
تركيزاًء تلك ال ظهرت في وسط وجنوب العراق» حيث الأكثرية من المسلمين 
الشيعة» وكذلك بغداد. وقد حصلت حركات عسكرية موضعية في مال الموصل» ففي 
آب 19194, ذي القعدة 17274هء حصلت واقعة (الكوبان)» وواقعة (العمادية) في 
الشهر نفسه» وواقعة (القعر) في الشمال أيضاً ف تشوين الفا 89 صفر 7/8٠اهء‏ 
وكذلك ظهرت نشاطات الأكراد بقيادة الشيخ محمود البارزائي. والأمر الأهم هو ظهور 
نشاطات: سياسية - حركية منظمة على الساحة العراقية» فقند تأمبسن حذب :رسن 
الاستقلال» في بغداد خلال عامي 2197091114 وغيره من التكتلات الإسلامية 
الشرية الى سسلط:الأضواء عل أدؤارها المنمة على المستوى الحركي والسياسي"", 
وكان أهمهاء في مستوى المواجهة العسكرية» نشوب ثورة النجف خلال آذار ونيسان 
؛»؛ جمادى الثانية ورجب 17775١ه»ء‏ والتطورات الحركية الى حصلت في كريلاء 
والكاظمية ويغداد - كما سنرى-. 

أما المواجهة السياسية فتجسدت ف عملية الاستفتاء الشعبي» لاختيار نوع الحكم 
في العراق الذي أجرته الإدارة البريطانية أواخر ١1‏ وأوائل .١1514‏ وهكذا تم تتويج 
هذه المواجهات العسكرية والنشاطات السياسية والحركية في إعلان ثورة العشرين 
الشاملة فى ١‏ حزيران 117١‏ لغاية تشرين الثاني .1١97١‏ 
)١(‏ الأسديء. حسن: ثورة النجف ضد الإنكليز. مصدر سابق. ص8١7.‏ 


(؟) الحسسيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرىء الفصل الرابع: الجمعيات السرية وأثرها 4 الثورة 
العرافية الكبرى» ص5-10٠ .١‏ 





ثورة النجف, أسبابها ووقائعها 
لما انتهت مرحلة الجهاد الإسلامى» الى لعبت مدينة النجف ونا 2 فيهاء 
اصطدمت بالسلطة القائمة» الى أدت بالنتيجة إلى تكوين إدارة محلية - كما ذكرنا 
ذلك تت وكان الإنكليز يفكرون بإدارة النجف» من دون إثارة لوضعهاء وخاصة علماء 
الدين» إلا أن الأوضاع؛ سرعان ما تصاعدت إلى مستوى المواجهة العسكرية؛ لعدة 
أسباب منها: إنشاء حامية عسكرية للجيش البريطاني في الكوفة» وذلك في مطلع عام 
أي ريبع 1775هء وهو عمل استفزازي واضحء والذي زاد في الطين بلة» هو 
استفزاز الدوريات العسكرية حول سور النجف لأوضاع الأهالي. وبالمناسبة يعترف 
(السر برسي كوكس) بنطأ ذلك» فيقول: «إن قيامنا بوضع جيوش في الأماكن المقدسة 
تفسيناة: كان ناقتا لت اتنا السايقة» :وهد اما واد الضعريات ىق اماد سيط #اكامة نا 
في النجف)20. 
ويبدو أن العامل المباشر لتفجير الأوضاع في النجف؛ هو دعم السلطات 
اللويطاتئة طرفها فيه اهذالة ويس قيلة 2" المفول :1ن الف :وذلك الحصضول 
)١(‏ العمرء فاروق صالح: الأحزاب السياسية 4# العراق 11575-1957١‏ مرجع سابق. ص7-52؟. عن: 
(برسي كوكس ) مذكرة تكوين الحكم الوطني 2# العراق. ص/7. 
(؟ ) وفّعت السلطات الإنكليزية اتفاقاً مع ابن الهذال بعد الاحتلال بشهرين: أو أكثر؛ ودفع الإنكليز له 
معونة مالية. انظر النفيسيء المرجع السابق. ص10. وكذلك: العلوي. حسن: الشيعة والدولة 
القومية 4 العراق؛ مرجع سابق. ص17-10. 


يفف 





اليكزفرا ٠.٠٠‏ الاب التاني / الفصل الثاني : التصري السياسي للم جمية الدينية الشيمية. وظرور الجسميات واللحزاب السياسية المعارطة ... 
على كمية كبيرة من الحبوب» لمعاللجة وضع القبيلة» ويالفعل قدم النجف في تشرين 
الأول ١15١17‏ أي في ذي الحجة 5 77١ه»ء‏ وبيده رسالة من (الكولونيل ليشمان) موجهة 
إلى حميد خان معاون الحاكم السياسي في النجفء يأمره بمساعدة القبيلة في الحصول 
صل نوري قاو فته عازه فاه قبراو رق كزقف كانيه العفنت كان بسن قانة 
والقوات العفمانية؟. فأدّى ذلك إلى الاصطدام بين قبيلة عنزة والأهالي»؛ وخرجت 
ا ل ا ل : : ا 0 
مظاهرة شعبية اشتركت فيها النساء» وهن يصرخن بالشكوى من ارتفاع الأسعار : 
وبالتالي تم الاصطدام بين الأهالي ورجال القبيلة'" وقد تدخلت السلطة إلى 
جانب ابن هذال» والذي عقد الأزمة بصورة أشدء إِنْها تمت في عهد الحاكم (الكابتن 
مارشتآل) للحووف نشدت وقساوتدق معافلة أهال لجف , 
وأظهرت هذه الحادثة بوضصوح «أن الإنكليز لا يبالون ولا يهتمولدن إلا بمصالحهم 
الخاصة أولاء وبمصالح حلفائهم ثانيا»””. 
وهكذا كلت هذه الأسباب جتمعة) إثارة واضحة لدى العلماء والرأى العام 
فأصبحت ثابة الانطلاقة المستقلة للمعارضة الى تعتمد مبدأ الاكتفاء الذاتي» لغرض 
مواصلة المقاومة والانتقام من رجال الإدارة البريطانية» «بطريقة منظمة» تستطيع أن 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص؛ه. 
(5) لتفاصيل الحادث راجع: الورديء د. علي: المرجع ذاته. ج0. ص؟ .5١‏ 
ويذكر الوردي # الصفحة ذاتهاء ب 78 تموز 15117: عين الكابتن بلفور حاكماً سياسياً لمنطقة 
النجف والشامية. كما عين ف ١‏ آب حميد خان معاوناً له 4 النجفء وهو من عائلة معروفة 
تسكن التحت: 
(*) الاسديء. حسن: المصدر السابق» ص4 ؟١”.‏ 


(8) العمر؛ فاروق صالح: المرجع ذاته. ص/ا". 
(0) النفيسيء؛ عبد اللّه: المرجع السابق. ص00. 





ع 5-5 م 
رع و اد 5 
ثورة النصف. اساسا ود قائهيا ووووووووو ووو ووو وو ووو ووو 94 


تحقق أغراض عمل ثوري كبيرء يقود إلى تشكيل حكومة إسلامية» كهدف فهائي»'" 
ولو على مستوى الشعار كطموح مبدثي. 

هذاء وقد شهدت فترة الحكم المحلي للمدينة» الى سبقت هذه المرحلة» ‏ 
الصلات بين العلماء والزعماء في النجفء, مع العشائر خارج النجفء؛ بل مع العام 
الخارجي أيضا”". مما ساهم في تنضيج الحالة الحركية لدى بعض العلماء؛ وقد كان 
وضع النجف ف تلك المرحلة غير مستقر على رأي واضح, اتجاه هذه التطورات» حي 
لدى القيادة الدينية» فقد التزم المرجع السيد اليزدي بالصمت»ء إثر تلك المستجدات» 
وكانت تفْسّر السلطات البريطانية هذا الموقف لصالحهاء فقد زار الحاكم المدني العام 
(السبر برسي كوكس) السيد اليزدي؛ فى مقر إقامته بالكوفة. أما الشيخ محمد تقي 
الشيرازي » والشيخ فتح الله الاصفهاني شيخ الشريعة» فلم يتخذا موقفا 58 
هذا الاتجاه. 

أما موقف عامة الناس فكان مع الزعماء المحليين المتحمسين للاصطدام بسلطات 
الاحتلال وسنلاحظ عبر تطور الأحداث تبلور الموقف العدائي الصريح ضد المحتلين 
البريطانيين'" 


.١ شبرء حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء الجزء الثاني: المرجع السابق.: ص70‎ )١( 

)١(‏ الفياضء عبد اللّه: المرجع السابق. ص185. 

(؟) للتفاصيل راجع الأسدي: المصدر السابق ص8١758-7.‏ وكذلك الفياض: المرجع السابق. ص87١-‏ 
ا. 

وللعلم أن هناك محاولات عديدة للنيل من مواقف السيد اليزدي اتجاه الإنكليزء لدرجة انها تجعله 
متعاطفاً ومتعاوناً مع الإدارة البريطانية. وأن بموته فقدت سلطات الاحتلال سنداً قوياً لها تستعين 
به على العوام البسطاء الذين وجدوا فيه الإمام المطاع؛ فموته خسارة جدية لهم. را ولط 
حسن: الشيعة والدولة القومية.. مرجع سابق: ص؛ ه-18. 

- ويبدو لنا - ان هذه المحاولات مقصودة. وهي تستهدف المرجعية الدينية كموقع قيادي للأمة لا فقط 
السيد اليزدي: هذه المحاولات إبتدأت من المسؤولين البريطانيين أولاً ثم نزلت 4# كتاباتهم ومن ثم 

تت 





... الباب الثاني / الفصل التاني: التصري السيابي للم جعية الدينية الشيمبة. وظرور الجممبات واللأعزاب السباسية المعارطة‎ -.....'4 ٠ 

كما وشهدت تلك الحقبة الزمنية نشاطاً ثقافياً - سياسياً هادفاً في أوساط العلماء 
والمثقفين الإسلاميين في النجف؛: على شكل ندوات» منها «ندوة الشيخين» جواد 
الجزائري وعبد الكريم الجزائري» وندوة آل شبيب» ويديرها الشيخان»؛ محمد رضا 
ومحمد باقر الشبيي» وندوة السادة آل كمال الدين» ويديرها محمد سعيد»؛ ومحمد علي» 
وندوة آل الصافي» ويديرها السيدان» محمد رضا وأحمد الصافي النجفي - الشاعر 
العؤو فت 


انعكست # كتب المؤلفين العرب. والمسألة 4 نظرنا لا تتجاوز ما ذكرناه. بأن البريطانيين استثمروا 
صمته وعدم تفاعله الكبير مع الحالة الثورية لصالحهم. 

هذا وبالمقابل هناك محاولات جادة للدفاع عن السيد اليزدي ومواقفه تلك: جديرة بالإطلاع. 
راجع: الحسني. سليم: دور علماء الشيعة 4# مواجهة الاستعمار 1570-14٠١‏ الفدير 
للدراسات والنشر بيروت - لبنان 410١ه-‏ 1990م: ص184. «إشكالية النص التاريخي». 
وللوقوف على التفاصيل راجع: المرجع المذكورء الفصل الرابع وهو بعنوان: «ثورة النجف 
م رؤية جديدة لمواقف السيد اليزدي». ص1١١-1١17.‏ ومما يذكر 2# هذا الصدد قوله: 
«رغم التهم الكثيرة السي وجهت للسيد اليزدي وحاولت البرهنة على علاقته الودية أو 
المتعاطفة مع الإنكليزء إل أنها لم تظهر أي وثيقة تؤيد هذا الاتجاه. فكل الذي صدر لا يعدو 
عن كونه تصورات وآراء الكدّاب الإنكليز.. وأبرزهم 4 هذا الخصوص (المس بيل ) و(ولسون )..» 
المرجع ذاته. ص1845١.‏ 

.195-١9١ص الرهيميء المرجع السابق؛‎ )١( 





(جمحية النهضة: الاسالامية) والتطورات الحركية في النجف الأشرف 
ان التطور الأهم على الصعيد الحركي - آنذاك - هو تأسيس (جمعية النهضة 
الإسلامية) في النجفء وذلك في تشرين الثاني 1911م - اذي الحجة 170هء وهي 
جمعية سرية» أسسها السيد محمد علي بحر العلوم, والشيخ محمد جواد الجزائري» 
بالإضافة كن عدد من علماء الدين» والمثقفين الإسلاميين» والزعماء الحليين» وكانوا 
بمثابة اللجنة القيادية للجمعية"". 
كما «أنضم إلى الجمعية بعض رؤساء العشائر» كمرزوق العواد رئيس العوابدء 
ورايح العطية رئيس الحميدات» ووذاي العلى رئيس آل علي» وسلمان الفاضل رئيس 
00 00 
الحواتم وغيرهم») '. 
«وتعتبر الجمعية أول تنظيم سياسي - إسلامي» تأسس ف العراق إبان الحرب» 
بعد أن انفرط عقد الجمعيات والأحزاب الإصلاحية والاستقلالية القومية» والإسلامية 
الحافظة, الى ظهرت قبل ان وكان منهاجها 2 لما من إحدى وعشرين مادة؛ 
)١(‏ العمر. فاروق صالح: المرجع السابق. ص<77. يذكر قوامها: السيد محمد علي بحر العلوم؛ نائباً 
للرئيسء الشيخ محمد جواد الجزائري - رئيساً-»: عباس الخليلي. سكرتير. محمد علي الدمشقي؛ 
سكرتير ثان؛ عباس الرماحي - عضو - عبد الرزاق عدوه - عضو - كاظم الصبي - عضو-. 
)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق, ج20 صن .3١‏ 


(؟) الرهيميء المرجع السابق. ص”157. 
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٠0-٠ 5‏ البباب القاني / الفصل الماني: التصدي السيياسي للرجعية الدينية الشسيعية. وظرور الجمعيات والصزاب السيابية المعارضة ... 
ننقل منه المادة الثانية فقط”'©» لنتعرف على أهم الأهداف الرئيسة للجمعية» حيث ورد 
نصّها بالشكل التالى : 

«السعي لإعلاء كلمة الإسلام» وسعادته» وترقيته» ومراعاة القانون الأعظم في 
ذلك؛ ألا وهو الشرع الشريف المحمّدي» والعمل به طبقا لقوله تعالى: 


وليه[ أله لكير ماعل نوسي 14" 
ونبذ التقاليد الإفرنجية الذميمة ورفضهاء مع مباراة الأمم المتمدنة» ومجاراتهها في 
المزايا الجميلة» ودرس الأحوال السياسية» والعمل بما ينفع به المسلمون ويعلو به 
الإسلام)”” 
وما يذكر للجمعية في مجال النشاط الإعلامى أنها كانت تصدذر نشرة دورية» 
تكتب باليد» وتوزع على الناس» وتلصق على الجدران: وأبواب الصحن الحيدريي) 
بالأتراك» الذين كانت جيوشهم ما زالت في الرمادي على الفرات» [ويضيف قائلا] 
حدثئ السيد عبد الوهاب الصافي» فقال: إنه كان يشهد بعض أعضاء الجمعية يجتمعون 
سرا في بيت خاله الشيخ عبد الكريم الجزائري» ويكتبون الرسائل إلى الأتراك»””. وذلك 
لتقوية جانبهم» لغرض الوصول إلى أهدافهم الكبيرة في تحرير العراق من ا محتلين» و 
)١(‏ للتفاصيل راجع: شبرء حسن: المرجع السابق؛ الجزء الأول: العمل الحربي 4# العراق -١908‏ 
ص241-7. وغيره من المراجع المعنية. 
(' ) سورة النساء ؛؛؛ رقم الآية .١4١‏ 
(؟) الورديء د. علي: المرجع ذاته. ج4. ص؛ ."١‏ راجع؛ كمال الدين» محمد علي: ثورة العشرين 2 
ذكراها الخمسين - معلومات ومشاهدات - ص0". وشبر. حسن: المرجع السابق, جاء.د ص8 5. 
(غ) الاسديء حسن: المصدر السابق» ص16 .١‏ 


)0( الوردى» المرجع السابق» ج20 ضغ 5١0-1١‏ 





( جمعية الرضة السلا مية ) والتطو رات الص رلية ف الهف الرف ١1‏ 


هذا الصدد يذكر الشيخ محمد الخالصي في مذكراته المخطوطة:؛ وكان في الموصل 
يومذاك؛ فيقول: «إِنْ رسولينٌْ جاء”" وأخبرا بتشكيل جمعية في النجف؛ من أهل 
النجف وغيرهم» غرضها إنقاذ العراق من الإنكليزء لأن أهل العراق سأموا من ظلم 
الإنكليز واعتسافهم» وهم مستعدون لتنفيذ أي أمر يصدر من القيادة العثمانية؛ 
ونادمون أشد الندم على ما كان منهم.. فأخذت لما من القيادة ما يلزم لإعاشتهما من 
القوت والمال» وخلعت عليهما القيادة 58 نفيسة» وخصصت لما دارا إلى جنب 
لازنا ووند انلك تجدك نواع تهنا وهنا يس كر بالادق انهم ف ذلك ونرقة 
ا 


من هذه الاتصالات وما وقع بأيدي الإنكليز من وثائق في مخلفات الجيش الألمانني 
في المنطقة الغربية من العراق» استنتج الإنكليز» ان هذه الجمعية تابعة للسلطة العثمانية 
والألمان. والواقع إن هذه الجمعية بعد تأسيسها طلبت النجدة من الأتراك لغرض مدها 
بالسلاح لتتمكن من مقاومة امحتلين البريطانيين» كما تشير الوقائع التاريخية”". 


)١(‏ وهما الحاج عباس بن الحاج نجم البقال: والآخر هو أحمد والده مدير دائرة البرق 4# النجف. 

(؟) مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة:؛ نقلاً عن الورديء المرجع ذاته 7117. 

(؟) تقول (المس بيل): «عندما استولت الفرقة الخامسة عشرء على (هيت ) (الواقعة شمالي الرمادي 
على الفرات ): وقع 4 يدها ضابط ألماني: ومعه جميع أوراقه؛ وقد دلت بعض المستندات: على 
وجود لجنة للثورة الإسلامية 4# النجف. كانت غايتها جعل النجفء مركزاً لخلق الاضطرابات بين 
العشائرء وكان مائة أو أكثرء من (علماء) الدين متورطين فيها. والرئيس من أسرة بحر 
العلوم» المس بيل: فصول من تاريخ العراق القريب - مصدر سابق - ص١‏ 5. ولذلك؛ «تدعي 
المصادر الإنكليزية: ان الجمعية إنما تأسست بإيعاز من الأتراك؛ والألمان» وإنها تسلمت منهم مالا 
وضيراً - يستتد الإنكليز بذلك. على الذي عثروا عليه؛ كما رواية (المس بيل) - ولكن الشيخ 
جواد الجزائريء يكدّب إدعاء الإنكليز - هذا - فهو يقول ما مفاده: إنه بعد تأسيس الجمعية, 
وبعد أن يئس من استنفار العشائر القريبة؛ لدعم الحركة؛ أرسل إلى الأتراك. رسولاً ومعه 
رسائل؛ عسى أن يمدوه بالسلاح والعتاد. وعند وصول الرسول إلى القائد التركي: ترجمت رسالته 


7 
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عليهما. وكان الجناح السياسي مهتم بالتوغل في الأوساط الاجتماعية؛ بحثا عن 
الانصار والدعم» وبالفعل أوجدت ا جمعية قاعدة كبيرة تؤيدها. وكان الجناح العسكرى 
مكونا من مائيٍ عنصر تقريباء وأبرز الوجوه القيادية لهذا الجناح هم: الحاج نجم البقال 
0١ ٠ , : :‏ 
وكاظم صبي » وعباس علي الرماحي» وكريم الحاج سعد الحاج راضي 1 
وقد غادر النجف أبرز تلك الوجوه عطية أبو كلل إلى البادية بعيدا عن أنظار 
1 5 0 0" 

والإمكانيات الى منحوها إليه سابقا لأسباب أمنية وسياسية”". 

هد 
إلى الألمانية؛ لكي يطلّع عليها القائد الألماني: ولما أحتل الإنكليز (عانه): بعدئنٍ؛ وقعت الرسالة 
المترجمة # أيديهم, فريطوا بينهاء وبين ثورة النجف. وادّعوا أنها كانت بتدبير (الألمان) وحلفائهم 
الأتراك.». 

أنظر: الوردي» 5 علي: المرجع السابق» ج20 صه١35.‏ 

)١(‏ الأسديء حسن: المصدر السابق ص19 .١‏ وكذلك شبرء حسن. المرجع السابق. ج١.‏ ص72"؟. 

)0 يذكر الدكتور الوردي تفاصيل جديرة بالاطلاع عن المواقف المصلحية المتقلبة لأبرز 
المتصدين للحالة الثورية؛ مثل عطية أبو كلل الذي تحول هو وجماعته وامتداداته 4 الوسط 
الاجتماعي إلى مواقع الصدارة 4# المواجهة؛ فتارةً يتمرد على العثمانيين متفقا مع الإنكليز 
وتارةٌ أخرى يثور ضد الإنكليز ويمدٌ خطوطه نحو الأتراك كل ذلك بدوافع مصلحية. ففي 
أوائل عام ١5١4‏ أتهم هو وجماعته بسرقة أموال الحكومة فأعتقلوا 4# بغداد وعذبواء وبعد 
إعلان الجهاد ساوم الأتراك عطية على أن يطلقوا سراحه لقاء انضمامه إلى المجاهدين 
وبالفعل شارك 4# جبهة الشعيبة: ولمًا عاد إلى النجف ساهم 4 العصيان ضد الترك؛ 
وحينما سقطت بغداد 4 ١١‏ آذار 15117 ذهب وجماعته إلى السير برسي كوكس مهنئاً 
بانتصار الإنكليز. وقد أغدق الإنكليز عليه أموالاً كثيرة ومنحوه سلطة إعطاء الرخصة لنقل 
المواد الغذائية والبضائع من وإلى النجف وصارت تعرف بين الناس (باص عطية ) وقد جنى 
من ذلك ثروة طائلة. وبالفعل أصبح رئيساً للنجف بدعم الإنكليزء ولما وصلت الإخباريات إلى 


0-37 
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ونحن - من هنا - إذ نُجاري الحللين للأحداث في هذا التقييم إلا أننا في الوقت 
ذاته لا نؤمن به على إطلاقة العام» وذلك للحقيقة الى نعيها وهي أن الدوافع 
الإسلامية الوطنية كانت وراء المؤسسين والموجهين للجمعية من العلماء الأفاضل بينما 
الحالة الشعبية ما كانت ققتاز بالدوافع الالتزامية ذاتهاء بقدر ما كانت دوافع ذاتية 
وحماسية» مما أفقد العلماء والقادة سيطرهم عليهاء فمن هنا نؤكد بأن هذه الجمعية ما 
كانت على استعداد لاستيعاب الحالة الشعبية العامة الى غالبا ما تمتاز بالانفعالات 
والارتجاليات وردود الفعل. 


على كل حالء لقد توسع الحجم المؤيد للجمعية بانتماء الزعماء المحليين لها. 
ولكن هذا التوسع الأفقي في التنظيم» خَلقَ بونا شاسعا بين أعضائها في طريقة التفكير 
وأسلوب التنفيذ» والتوقيت» فسرعان ما توزرّعت قوّقَا على جناحين متقابلين في طريقة 
العمل. أحدهما يدعو إلى دراسة الأوضاع» ومعالجتها بترو وامعان» والثاني يحمل راية 
7 

الإنكليز بأن عطية يهرب مواداً ممنوعة إلى الأتراك وتأكدوا منها بطرقهم الواضحة:؛ عاتبوه 
فيما بعد. بل حتى قضية قبيلة عنزه وشراء الحبوب من النجف التي أثارت ضجة كبيرة كان 
من ورائها عطية بسبب رفض القبيلة دفع الأتاوة له وحينما بدأ الإنكليز بتقليص نفوذه أعلن 
تذمره عليهم وأخذ يدعو للتخلص منهم.» ويذكر أيضاً إنه ك# أوائل كانون الأول 511١م‏ زار 
(كوكس ) النجف وطلب من رؤساء المحلات الأربع أن يأتوا إلى لقائه بالكوفة. حضر اثنان 
فقط هما: مهدي السيد سلمان وسعد الحاج راضيء وامتنع عطية وصاحبه كاظم الصبي من 
الحضور خشية أن ينفيهما كوكس إلى الهند كما فعل بفخري كمونه 4# كربلاء. ولما وصلت 
خيالة هنود إلى أسوار النجف أطلق عطيه وجماعته عليهم النار وقتلوا جندياً ظناً منه أنهم 
يطلبونه. ولما ذهب مهدي سيد سلمان ومعه سعد الحاج راضي وبعض الوجهاء إلى الحاكم 
بلفور معتذرين له طلب غرامة قدرها خمسون آلف روبية وتسليم عطيه وكريم؛ قام الرؤساء 
بجمع الغرامة وعطيه غادر النجف إلى البادية والتحق به كريم. راجع الورديء المرجع السابق 
ص5١7-١١5.‏ وكذلك يوميات الشيخ محمد رضا الشبيبي ‏ مجلة البلاغ العدد 4/8 
السنة الخامسة. 
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السرعة والتعجيل في تنفيذ المهام وإعلان الثورة". وهذه الحالة من أكبر المصائب على 
الحركة في طورها السّريء وذلك لأن اصطدام القناعتين سيولد انفجارا ثورياً غير 


والمهم؛ كان على رأس الجناح المستعجلء الحاج نجم البقال» الذي استطاع أن 
يجمع ما يقارب الأربعين متطوعاً من أعضاء الجمعية؛ في محور سري ضمن الجمعية 
لتنفيذ هجوم مسلح على مركز السلطة البريطانية في النجف. وقد تم هذا الاتفاق بين 
أعضاء هذا الجناح» من دون استشارة تذكر لرأي اشاح السياسي في الجمعية؛ 
اللكنة العنادة الوبحية فتهاء وبالفعل كان عملا ارعالا حدق قاطت ان 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل الخلفيات الثقافية والتوجهات الاجتماعية لزعماء ثورة النجفء راجع: 
الجبوري؛ كامل سلمان: النجف الأشرف ومقتل الكابتن مارشالء: طبع بيروت دار القارئٌ 
51ؤاه ٠١٠60‏ ام 

(؟) العمرء فاروق صالح: المرجع السابق؛ ص5/8؟: وأيضاً شبرء حسن: المرجع السابق الجزء الأول 
ص؟؟. ويذكر عبد الله النفيسي 4# كتابه؛ انه «4 التاسع عشر من شهر آذار؛ عقدت جمعية 
النهضة الإسلامية اجتماعاً 4 أحد بيوت حي الحويش 4# النجف. أجمعت فيه غالبية الحضور 
على أن الظرف موّاتٍ لقيام الثورة العامة. 

واتفقوا 4 الرأي على أن اغتيال الضابط (مارشال ) سيكون بمثابة إشارة تعطى للقبائل حوالي 
النجفء ليبدؤوا مناوشة المكاتب البريطانية الحكومية: التي استحدثت 4# تلك المنطقة؛ فأصدرت 
اللجنة التنفيذية إلى جماعة منهم؛ قوامها حوالي عشرين رجلاً؛ ليغتالوا (مارشال)؛ وليخلقوا 
حالة من الاضطراب والفوضى 4 النجف إعتقاداً من اللجنة؛ ان هذا سيعقبه قيام ثورة عامة 2# 
الفرات الأوسطء. النفيسيء المرجع السابق. ص05-/01. 

ويذكر أيضاً - أن الخاقاني؛ الكاتب الشيعي المرموق 2# النجف. صاحب كتاب (شعراء الغري) قد 
التقاه 4 بغداد؛ و4 شهر آب 1378؛ وكان يقيم بالنجف طوال السنة التي حوصرت فيها المدينة. 
هو الذي أكد له ذلك. 

ولكن هذا التوجه غير وارد ب أغلب كتب المحللين لأحداث النجف, والمشهورء ان تصرف هذا الجناح 
كان ارتجالياً. لم يأت بقرار مركزي من الجمعية. 





( جمعية النريضة السلا مية ) والتطو رات الح ركبة في النهف الأرف امم مع لاه م ولاه العم لعا عم 201/01 1 

أما كبار العلماء فقد وجدوا «أن الأحداث إنما يصنعها رؤساء النجف وليس لهم 
تأثير عليهم.. وإهم يسيرون بمعزل عن آراء العلماء ومراجع الدين وإِنهم يتصرفون وفق 
إدارتهم 0000 

وبالفعل؛ قامت مجموعة قوامها عشرون مسلحاء بتنفيذ عملية قتل الحاكم 
السياسي في النجف (وليم مارشال) بنجاح في 19 آذار 1914م -5 جمادى الثانية 
5 ه. ما أثار الحماس في نفوس الأهالي فهجموا على السراي وكبوا الأسلحة 
والأثاث وأشعلوا فيه النار» وهكذا «انتشرت صيحة الثورة في مختلف أنحاء النجف.. لم 
يبق متكمشا عن الثورة سوى ل 

وعند هذه الحادثة اشتدٌ غضب الإنكليز وأصدر (الجنرال مارشال) قائد القوات 
البريطانية في العراق - وهو غير (الكابتن مارشال)-»؛ أوامره بمحاصرة المدنية. 

وقد اتبع الإنكليز سياسة (فرق تسد) كعادقم وللأسف كانت هنالك 
استعدادات ذاتية داخل المجتمع النجفي لقبول هذه السياسة» يقول الأستاذ الوردي: 
«فقد كان الإنكليز يعلمون ما كان بين رؤساء النجف من تنافس وتحاسد.. لابد أن 
تتقينموا إلى فريقيق متتازعين الحدهها مواقق والآلكن الف 

نما شدّد عملية الحصار على المدينة» وهكذا استمر الحصار على الأهالي لأكثر من 
أربعين يوماً. 

فأصبحت حالة الناس يرثى لهاء فاضطروا إلى شرب مياه الآبار المالحة» وارتفعت 
أسَعار اللواد الغذائية إزلقافا 0 وانتشرت بين الناس هذه الأهزوجة «راس البصل 
)١(‏ شبرء حسن: مرجع سابق. ص59 .١‏ 
(5) د. الوردي: المرجع السابق» ص5255. يذكر منهم «مهدي السيد سلمانء: وسلمان أبو شبع؛ وحسون 


شربة. وعنيدان عدوة من محلة الحويش» وآل جريو وآل الشمرتي من محلة البراق». 
(؟)د. الوردي: المرجع ذاته. صغ؟؟. 
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كزان ترضن واازق1" وفدديع ليق اميق الشيوق كعلائية وعد كا عمد على كمال 
الدين مما شاهده بنفسه» فيقول: «وقد شاهدت القطط وهي تأكل التمرء مع أَهَالم 
تكن معتادة على أكله في النجف.. وكنت أتألم كثيرا لمرأى هذه الحيوانات الوديعة وهي 
تعالح سكرات الموت و إن هذه الأسباب الإنسانية دفعت العلماء بما فيهم 
المرجع الأعلى لمناشدة الإنكليز لرفع الحصار عن النجف. يقول الدكتور علي الوردي : 
«تشير بعض القرائن إلى أن كبار الملائية (علماء الدين)» وفي مقدمتهم السيد كاظم 
اليزدي» كانوا في أعماق قلوهم يستنكرون الثورة» وربما اعتبرها بعضهم فتنة وعملاً 
من أعمال الأشقياء» وهنا يكمن الفرق الأساسي بين ثورة النجف» وثورة العشرين». 
اميق انها > يكن العول: على أ يخال إن كيان اللاميةة انر راقبا قورة 
النجف ف موقف حرج» ففي الوقت الذي كان فيه معظمهم يستنكرون الشورة قلبياًء 
كانوا يشعرون بالألم لا أصاب الفقراء والضعفاء منها من ويلات الحصار)”". 


ولاه 


على كل حال» اجتمع عدد كبير من علماء وأعيان النجف ف دار الكليدار في 
اليوم الرابع من الشورة أي ف 7١‏ آذار 1918م» وذلك لاختيار أعضاء وفد لمقابلة 
الإنكليز» وبالفعل تشكل الوفد من «السيد عباس الكليدار» وعمه السيد هادي ومحمود 


)١(‏ القران: اسم لعملة معدنية معروفة 4 العراق: كانت تقدر - آنذاك - بعشرين فلساً و4 حينها 
كانت لها قيمة شرائية جيدة. 

(؟) كمال الدين. محمد علي: ثورة العشرين في ذكراها الخمسين: معلومات ومشاهدات: بغداد 
١‏ : ص٠١‏ .. للتفاصيل راجع: الشبيبي. محمد رضا: (ثورة النجف ) # مجلة (الثقافة 
الجديدة) ب عددها الخاص الصادر 4 تموز .١979‏ ص/9؟7-1١5.‏ 

(؟) الورديء د. علي: المرجع السابق. ج4: ص775-777. ويذكر المؤلف 2 صفحات لاحقة مجموعة من 
الرسائل المتبادلة بين العلماء والقائد البريطاني العام؛ يطلب العلماء فيها الرأفة بالأهالي. وحول 
رسائل العلماء كلام خصوصاً 4 حالة زج اسم المرجع الأعلى فيها. راجع النفيسي. مرجع 


سايق» ص ؟١ه0.‏ 





( جمعية الرضة الإسلد مية ) والتطو رات الص رلية في النمف الرف 00011 0 ااا 


آغا الحندي؛ والشيخ جواد الجواهري» والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء» والشيخ 
جعفر الشيخ راضي ومهدي السيد سلمان» وقد عارض الحاج نجم البقال وأعوانه 
اختيار مهدي السيد سلمان بالوفد [من دون فائدة] 3 

استقبل (بلفور) الوفد في خان عطية مرحباً كمم مطالباً إياهم بتسليم القاتلين؛ 
ومن ثم طرح الشروط التالية» التي فرضتها القوات البريطانية وهي : 

«أولاً: تسليم بعض الأشخاصء الذين عرف عنهم إنهم يتزعمون الثورة من 
دون قيد أو شرط. 

ثانياً: دفع غرامة بالبنادق» قدرها ألف بندقية. 

ثالثا : دفع غرامة مالية قدرهاء خمسون ألف ليرة إنكليزية ذهبية. 

اها نفي ألف رجل إلى الهندء كأسرى حرب. 

كاين تبقى النجفء محاصرة» ويمنع عنها الماء والطعام إلى أن تنفذ الشروط 
السابيقة . 

وبالنتيجة اضطر الأهالي إلى قبول تلك الشروط القاسية ليتم رفع الحصار. ففي 
4 نيسان ١91‏ «خرج جماعة من رؤساء النجف ووجهائها كان منهم السيد مهدي 
وعبد الحسن شلاش والسيد عباس الكليدار والسيد هادي الرفيعي والسيد علي جريو 
وعبد الله الرويشدي» بغية مقابلة (بلفور) وقابلوه في موضع يدعى (الرحى)..أكد 
عليهم بلفور أن يعودوا إلى البلدة ويبحثوا عن الثوار في كل مكان.. أخذ الكثير من 
الثوار يتبرؤن من الثورة»”". وبالفعل بدأ العدّ التنازلي للشورة وسادت الحالة الانهزامية 


)1 ( الوردي» + علي: المرجع ذاته. ص ؟77. 
(؟) النفيسيء عبد اللّه: المرجع نفسه. ص/07. وقد استمر الحصار ستة وأربعين يوماً. 
بي الوردي» كف علي: مرجع سايق» ص ١غ7؟.‏ 
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والنفاقية» يقول الشيخ محمد رضا الشبيي : («..أما سائر من حمل السلاح وأطلق النيران 
على الإنكليز.. فقد ألقوا سلاحهم واحداً بعد الآخرء وشهروا ظاهراً في وجوه رفاقهم 
اليوم سلاحهم الذي شهروه بالأمس في وجوه الإنكليز..”'2. ويقول جعفر الخليلي : 
«..وتولى آل السيد سلمان زعامة المدينة كلها والبحث عن العاملين في الثورة» ومال 
إليهم عدد غير قليل تمن أسهم في الثورة وكانوا من المعتمد عليهم في الجمعية التنفيذية؛ 
وانقلبوا يبحثون عن الثوار. ويخرجوهم من مخابئهم ويسلموكم إلى الإنكليز.. وكانوا 
يسوقون المقبوض عليهم تحت الضرب والركل والصفح بالنعال على رؤوسهم 
ويسلموهم بهمذه الكيفية للإنكليز خارج سور النجف فيتسلمهم أولئك مكبلين 
ويشدوهم بالحبال إلى الخيول التي كانت تسحبهم كما تسحب الأثقال والعربات 
فيهرولون خلف الخيل لاهثين وهم مكتوفو الأيدي ليقطعوا عشرة كيلومترات على 
هذه الصورة حيث الكوفة الي تقيم فيها القيادة العسكرية الإنكليزية..)”") 
وقد كتبت المس بيل في رسالة إلى أبيها مؤرخة في 5؟ نيسان ١91/8‏ تقول فيها: 
..ان قضية النجف انت نتهت بانتصار لناء فإن التعفن ظهر بين الثوار أنفسهم وازدادت 
00 فألقي القبض على عدد غير قليل من قتلة مارشال وسلموا 
لنا»”". وهكذا تم إلقاء القبض على الثوار مثل الحاج نجم البقال؛ أو سلم نفسه 
بشجاعة آضطراراء مثل سعد الحاج راضي وعباس الرمّاحي ودددا لغ عدم حعدن 
في الكوفة مائة واثنين» وقد عوملوا معاملة قاسية. الل ا 
إلى الهند 510 رجلاً وذلك في ؟ أيار ١91/8‏ . كما وأصدرت المحكمة حكم الإعدام شنقا 


)١(‏ الشبيبي؛ محمد رضا: ثورة النجف. دراسة نشرت # مجلة (الثقافة الجديدة) عددها الخاص ل 
تموز 579 امء ص5/17-//5. 
)١(‏ الخليلي: جعفر: هكذا عرفتهم طبع بغداد 1577م,: ج؛: ص57-160. 
1555- 0028مهمآ - (لاءع8 علسضايع0 ) عمرموشراظ (3؟) 





( جمعية اليضة السلا مية ) والتطو رات الص رلية ف الهف الرف وم تمه طق مما وا كا لمم لاقم ل و 161 


فق الخد عقو رعلا ضيه كا طور سي مه احقال اعباس الماح علوان الرماعي”: 
محسن أبو غنيم» جودي ناجي» مجيد دعيبل؛ كريم وأحمد ومحسن أولاد سعد الحاج 
راضي وصاحبهم سعيد. 

وحكمت الحكمة على الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين الست سنوات والمؤيد 
ونفوا إلى الند لقضاء مدة السجن فيها. هذا وقد نفذ حكم الإعدام في الكوفة صباح 
يوم ٠١‏ أيار 1918 الموافق للتاسع عشر من شعبان 1775١ه.‏ وكان الإنكليز قد أجبروا 
لحضور الإعدام عدداً من النجفيين وبعض رؤساء العشائر القريبة لإشاعة الرعب 
والمنوف في النفوس”". 

والملفت للنظر بحرقة وألمء أنه أقيم حفل كبير في عصر يوم الاعدامات 7١‏ أيار 
ذاو الس عبان الكاتدان ف الشف عزنا ابلموه حم رميو بعاد ان ار شونا 
وبعض الوجوه والأعيان وقدّموا هدية إلى الإنجليز سيف شرف إلى (بلغور) وخاتا 
تهنا طكما إن زويلسون) وفك ولوق لصون :الع العزيية فيها ويلستوت) 
شكرهم باللغة الفارسية”". 

أما زعيما الجمعية وهما: الشيخ محمد جواد الجزائري» والسيد محمد علي بحر 
العلوم» فقد استبدل حكم إعدامهما إلى النفي خارج العراق» بعد توسط الإمام الشيخ 
محمد تقي الشيرازي» وشيخ المحمّرة خزعل”". 


)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع ذاته. ص”1. للتفاصيل راجع: الورديء المرجع السابق؛ ج0: ص77 
وما يعدها. وكذلك الأسديء حسن: مصدر سابق ص3 ؟. وك الطبعة الثانية صغ 0؟. وما 
بعدها. 

(؟ ) راجع 11/115082 (011.0 ) 71.2:5.701, وكذلك محمد رضا الشبيبي؛ المصدر السابق ص9؟5؟1- 
8 

(؟) الأسديء. حسن: المصدر نفسه. ص58" : ويذكر النفيسي ْ ص57. إن توسط المجتهد الأكبر 
اليزدي؛: هو الذي أبدل حكم الإعدام بالنفي بحق بحر العلوم. 
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وهنا يمكننا أن نتساءل هل كان في استطاعة الإنكليز أن يتفادوا حادثة حصار 
النجف؟ وهل عرفوا إلى أين سيجرهم هذا الحصار؟ ومن هم الأشخاص الذين كانوا 
يسدون لهم المشورة والنصح في طريقة معاملتهم مع أهل النجف؟ يقول النفيسي : 
«نحن نعتقدء أنه كان فى إمكان السلطة البريطانية أن تتفادى حصار النجف المفجع؛ لو 
انه قيض لما أن تتصل بمستشارين يعرفون العقلية الشيعية[!]» وأنهم كانوا حسني 
الإطلاع على النجف» وطبيعة أهلهاء ولكن كان مستشارهم وناصحهم السيد مهدي 
سلمان؛ والسيد محمد المحيسين» وهما من زعماء تجار الاحتكار» ولم يكن رفع الحصار» 
أواتشفيده ينا شيعا بالقية الهم إلا بقدر ما كانا يدرّان لهما من ربح في بيع تمور 
البصرة» أو حنطة الحلة الى كانت تتكدس في عنابرهم (مخازهم). فانه عندما فرغت 
عنابر السيد مهدي سلمان؛ ما تكدس فيها من طعام؛ أظهر ميلا إلى الاستسلام إلى 
الإنكليز» ورفع الحصار.. كذلك السيد محمد المحيسين فانه أقنع (ليشمان)» بأنه إذا 
عضدته الحكومة البريطانية بالمال» فإنه يستطيع أن يدخل النجف على رأس جماعة من 
أعوانه» بدعوى انه قادم إليها لمعاضدة النجفيين ومساندهم 2 مقاومتهم» ولكن 
الغرض الحقيقي من خديعته هذه»؛ هو تنظيم حركة مقاومة» مناوئة للحركة النجفية. 
وعندما اتصل (ليشمان ببلفور)»؛ ونقل إليه اقتراح محمد المحيسين» ارتاح إلى الفكرة 
حرب أهلية دامية» وإذا اضطر الإنكليز إلى قمعهاء فإنه يتوجب عليهم أن يتشددوا في 
اجراءاتهم الحربية» وفي إحكام الحصارء ما يعود على المحيسين بالأرباح الطائلة نسبة إلى 
ما كان عنده من الطعام المحتكر..)”'". إذن هنالك خلل في تصورات الإدارة البريطانية؛ 
وربما يكون متعمداء لإحكام سيطرقم عبر البندقية والمدفع. ففي مثل حادثة قبيلة عنزة 
وقضية الحبوب يمكن القول «إن حسن العلاقات بين بريطانيا والشيعة» أهم بكثير من 


)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع نفسه. ص51. 





0 0  ز جمعية النريظة الإدسلامية ) والتطورات الم ركية في النهف اجرف 1 1 ز ز ز‎ ١ 
إقامة علاقات حسنة مع قبيلة عنزة» ذلك بأنه لم يكن لابن هذال كلمة مسموعة لدى‎ 
بعض القبائل الى تشكل قبيلة عنزة؛ كقبيلة العمارات مثلاً. ولكن الجتهد الأكبر في‎ 
للستي كتداع فقتو عفدا يبلاط تو لوق اكتو ين ضفن اهز لسرا ويفا‎ 
هؤلاء هم الذين في يدهم حفظ الأمن» وإشاعة الاستقرار. ولكن الموظفين البريطانيين‎ 
في الفرات الأوسطء في تلك الفترة» أظهروا إنهم دوماً على استعداد لتكدير العلاقات‎ 
الودّية مع النجفء ولاستفزازها في الوقت الذي كانت فيه النجف مركزاً للنفوذ‎ 
السياسي والديني في المنطقة بأسرها»”".‎ 

وك واشين جنن «المستك روه اشرو #الناسظة ن: الام ازانه الريط 0 
«ليس هناك شكء بأن العشائر كلها ترمق النجف باهتمام؛ وإن أي تدابير فعّالة كانت 
راق مت اناده" العزرية ند كنا كام ران الع اداح كان ييسرويعا تبان نه 
من الشعور بالتعصب. لكن الخطر الرئيس ينطوي على عكس ذلكء لأن التقصيرفي 
الاقتتصاص من قتلة ضابط بريطاني؛ كان سيضع أرواح جميع زملائه تحت رحمة 

الأراذل. 7 

وبالرغم ما تقدم» فإن ثورة النجف تركت آثتارا واسعة على شعبي العراق 
وإيران» في معارضة الاحتلال البريطاني» وح حكومة الهند» ومكتب الحند؛ أعربا عن 
تلقيجا [واء اعد نه الس 

)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع نفسه. ص5. 

(1) (المس بيل) السكرتيرة الشرقية؛ سكرتيرة المعتمد البريطاني بذ العراق؛ يسميها بعض الباحثين 
الجاسوسة البريطانية أو رئيسة الاستخبارات ب القوات البريطانية ‏ العراق. وإن رسائلها 
المعنونة إلى والدها هي بذ الحقيقة إلى مسؤوليها وحكومتها. 

() بيل؛ المس: فصول من تاريخ العراق القريب؛ مصدر سابق؛ ص0؟١.‏ 


(4) النفيسيء المرجع نفسه. ص08. عن مذكرات (ولسن ) الحاكم المدني العام ببغداد؛ وكالة. 
0 17701.5.2 002-1535 2م.آ. (03:21165آ) مه11115 
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هذ نوق اسن قاقر اانقا 112 ينهم عونا سررا - 
كما قيل - في النجف الأشرف باسم (حزب النجف السري) بمبادرة من الشيخ 
الجزائري» والشيخ محمد رضا الشبيي» وقد ضم الحزب أبرز المثقفين الإسلاميين؛ 
ومعظم زعماء عشائر الفرات الأوسطء أمثال: عبد الواحد الحاج سكرء علوان 
الياسري» كاظم العوادي» وكذلك السيد هادي زوين» ونحمد أبو شبع . وتما يذكر 
حول هذا التنظيم إنه أصبح في موقع الاعتماد لدى المرجعية الثائرة» و«لقد وجد 
الميرزا الشيرازي في هذا الحزب ا فاعلة تستطيع أن تدفع الأمة بالاتجاه الذي 


1 
تريده المرمجغية” 0 


بينما «الملاحظ على هذا الحزب» أن بعض أعضائه كان ضمن أحزاب سياسية 
0 ولعل عدم توضيح أسسه التنظيمية» هي التي كانت وراء هذه الظاهرة» فهو قد 
اتخذ شكل التنسيق أكثر من الانتماء الحزبي» مع عدد كبير من الأشخاص. أو أهم كانوا 
يريدون أن يعملوا مع أية جهة عاملة لغرض إنجاز الهدف الكبير» وهو خروج الإنكليز 
واستقلال بلادهم)”". 

كما وأسس شيخ الشريعة الاصفهاني؛ في أواخر ١91‏ جمعية (الهيئة العلمية)؛ 
وكانت أهدافها تتمحور حول استقلال العراق» وسبل تنضيج الظروف السياسية 
المطلبيةء وتوحيد الكلمة فى المقاومة المسلحة ضد الإنكليد””. 


.7 شبرء حسن: المرجع السابقء ج١: العمل الحزبي 2 العراق. ص؛‎ )١( 

(؟) شبرء حسن: المرجع السابق. ص؟4". 

(؟) الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق. ص59١.‏ راجع: الجبوريء عبد الجبار حسن: الأحزاب 
والجمعيات السياسية 2# القطر العراقي :)1508-١508(‏ بغداد //191, ص217: 2:58 07. وأيضاً: 


شير حسن: المرجع ذاته ص7 7/. 





حديث التقويم 


والآن» وبعد هذا العرض لجمعية النهضة الإسلامية» ونشاطاهّا وبالذات الجانب 
العسكري فيهاء ولثورة النجف وآثارها. لنا تقييمان متداخلان للجمعية» وللثورة 


إن التقييم الموضوعي لجمعية النهضة الإسلامية» يقتتضي أن نضعها في ميزان 
المناقب والمثالب» فنقطة قوقا في منهجها الحركي والتربوي؛ الذي ينطلق من الفكر 
الإسلامي الجهادي؛ أي المعادي لسيطرة الكافرين على المسلمين» والساعي لإقامة 
الحكم الإسلامي في العراق كهدف استراتيجي. فلو أمعنا النظر في قصيدة الشيخ محمد 
جواد الجزائري» المؤلفة من خمسة وعشرين بيتاًء والتي نظمها أثناء فترة اعتقاله ببغداد 
وبعد أن حكم عليه بالإعدام. لعرفنا بوضوح منطلقات وأهداف الجمعية. فلنقراً بعض 


الأبيات من قصيدته حيث يقول: 
مددنا يصصائرناء لا العيونا 
رعينابهاهسٌنةةالهاشمي 
وصُّنًا كرامة شعب العراق 
وخُضن المحامع وهي الحجمام 


وجحف ل أعثائِنا الإزكليز 


هوم 


وفزناغدة ع شقن المنونا 
نبي الهمدىء؛ والكتاب المبينا 
وحثا نيتام حخصيكا فتختصنونا 
تدافع عن حوزةالمسلمينا 


يملا سهل الفلاء والحزونا 


لدان ٠00٠‏ الباب التاني / الفصل الماني: التصدي السيابي لل صعية الدينية الشيمية. وظرور الجمعيات واللصزاب السياسية المعارضة ... 

وما ضامناالأسرٌك موقفي أطعنا عليه الرسول الأمينا"' 

والجمعية هي بمثابة تجمع حركيء منظم؛ يقف في وجه سلطات الاحتلال هذا 
بالأصل» بينما الذي حدث على الأرض من التوسع والتنوع؛ يدفعنا للقول بأن هذا 
التجمع ليس حزبا منظما كما يفهم اليوم؛ بل هو تنظيم تجريي أقرب إلى أسلوب 
التعاون والمشاورة بين الوجهاء والمثقفين. لذلك نرى إن قيادة الجمعية» ما استطاعت أن 
تضبط تنظيمها بالقرارات المركزية» النازلة من القمة للقاعدة. ومن المعلوم إن هذا 
الانضباط أمام القرارات المركزية هو سر التماسك والاستمرار في النشاط» وخاصة في 
تلك الظروف الحسّاسة التي سبقت العواصف الحوجاء. والذي حدث أن التنظيم السري 
الخاص» تحول إلى تيار اجتماعي شعبي متحمّس» وبمعنى أدق غير منضبط أمام القيادة؛ 
تما أدى إلى ضعفء أو انعدام قوة القرار المركزي في توجيه الأوامرء وعليه «أن 
الظروف القاسية» واللامركزية في التنظيم» والتخطيطء أدّت بها إلى الفشل)”". 

4 تقاف بقطرة أحري ف سيار هد اللبعيةه الابد سن الاشارة (ليماة: وهتين إن 
القيادة المرجعية» وبالذات شخص المرجع الأعلى في النجف, لم يكن في صورة 
توجهات الجمعية» ولا الثورة - أيضاً - بالشكل الذي يتبئى تحركهاء ويتحمّل نتائج 
أعمالحاء بالرغم من وجود علماء أفاضل في قيادتماء إلا أن المرجعية العليا - كما هو 
معروف - غير مستعدة للمغامرة في خطة لم تشترك في إعدادهاء ولم تكن في موقع 
القيادة والتوجيه لماء ويبدو أن هذه المسألة لم تدرس دراسة وافية في قيادة التنظيم؛ 
لتتحدّد العلاقة المشروعة بين التنظيم والمرجعية العليا المتمثلة بالمرجع الفقيه”". تا جعل 


)١(‏ الأسديء حسن: مصدر سابق. ص501-749. الشيخ محمد جواد الجزائري أحد المؤسسين 
والقياديين للجمعية. 
(؟) العمرء فاروق صالح؛ الأحزاب السياسية؛ مرجع سابق. ص؟"؟. 
(؟) من هنا يمكن أن نفرق بين المجتهد المفتي. والمجتهد الحاكم, فالمجتهد المفتي هو الذي يرجع إليه 
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رجال الجمعية؛ يعتمدون على البعد الشعبي -الاجتماعي أكثر من البعد المرجعي - 
الشرعي. صحيح أن خلفية الثورة انطلقت من الموقف العام للمرجعية:؛ إزاء الاحتلال 
البريطاني» إلا أن الحالة اختلفت عن مرحلة حركة الجهاد الإسلامي» ففي مرحلة ثورة 
النجف» ما كانت للعلماء الكبار علاقة واضحة مع الجمعية؛ الت تعتبر هي نحور 
أحداث النجف. بينما في حركة الجهاد» كانت لحم الصدارة والقيادة على مستوى فتاوى 
الجهاد المقرونة بالمساهمة الميدانية الفعلية -كما مر معنا-» ومع ذلك يرى بعض 
اقيق :]ندا عدبا العورقه السناتحة قور تان القواك البريطا ياه كان لدان على امنا 
والمراجع مساندقهاء فمثلاً يقول السيد حسن شبر: «فإن اندلاع ثورة النجفء كان يحنّم 
عل العا معنو ذرةالقورة كتوص وق ا لشيس العتر ياف هات اناك الأووط من 
الإتكلي ف كورة شتعيية كبيرة:: وكانت العورة جخاجة إلى شو دينبة: توككد الها طند 
الإنكليز» على أقل تقديرء إن لم تصدر فتاوى خاصة بشأن المأزق الذي تعانيه. [نم 
يتساءل] : لماذا غابت الفتوى20)6. 

يبدو لنا أن السبب الذي ذكرناه قبل قليل» هو الأساس في ذلك. وتبقى الجدلية 
قائمة بين القيادة المرجعية» وقادة التنظيم الإسلامي؛ وأن هذه الجدلية لا زالت قائمة 
ح الآن. فرجال التنظيم الحزبي يعيشون حالة من المعاناة نتيجة المباشرة الدقيقة في 
التأثراظ:-والممارشات المذانية:::فتترقن عليها ماقف سوددة ان لذت الي 


الدينية» غير قادرة على مسايرة هذا التطورات بحذافيرها التي يتوصل إليها رجال الحزب 
002222252559391 
المسائل الشرعية للعبادات والمعاملات؛ التي تقع 4 إطار التقليد من قبل الناس لهذا المجتهد. 
بينما المجتهد الحاكم هو الذي يرجع إليه الناس ش الأحكام الشرعية على المستوى الفردي 
الشخصي وكذلك على مستوى الأمة 4# الإدارة ورعاية النظام وقضايا الجهاد والثورة: وهكذا فهو 
مرجع مبسوط اليد - كما يصطلح عليه - ولكلٌ ظروفه الموضوعية التي تحدد مسؤولياته 
الشرعية ومساحته الحركية. 


.١ شبرء حسن: المرجع السابق» صما‎ )١( 
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والتنظيم. وبمعى آخرء يبقى السؤال قائماء منذ بداية تشكيل التنظيمات الإسلامية في 
العراق وإلى اليوم. من يقود الحالة الجهادية؟ المرجعية أم قيادة الحزبء أو قيادة جناح 
من أجنحة التنظيم كما حدث في ثورة النجف. 

وللعلم إن القيادة المرجعية - بحد ذاهها - كيان له خصوصيته القيادية» فلا تُملى 
عليه المواقف والفتاوى؛ حى وان أشعل التنظيم فتيل الاصطدام والعنفء لان ذلك 
يعتبر محاولة لجر القيادة المرجعية» وامتداداهًا الشعبية إلى ميدان المعركة من دون 
مشاورقا - على الأقل - في التخطيط والتحرك. والذي كان يبدوفي وضع النجف» 
هو أن الزعماء المحليين الذين دخلوا الجمعية» واصبحوا في موقع قيادي في الجناح 
السستكرقىة اكليرووا «اتاها منيسفلا عق مؤاققن ةر نيه :ورعيات علمناء اللي ديل 
أهم ساروا في طريق معاكس لتوجيهاقم.. ال | بدت للوهلة الأولى» إرتجالية منفصلة 
عن العلماء وآرائهم» [ويؤكد الأستاذ شبّر على ذلك بقوله] لم يقع في أيدينا ما يشير إلى 
تحرك قائدي الجمعية» السيد محمد علي بحر العلوم» والشيخ محمد جواد الجزائري» في 
لياط الال عرساو له كيني ننه ال تحدة رولفل لحان فس فادا نيا انا 
لان العملية لم تتم بعلمهما)"". 

هذه المسألة تأكدت في اليوم الحادي والعشرين من آذار عام 1914 الموافق للثامن 
من ججمادى الثانية 71١1ه»ء‏ وهو اليوم الثالث للثورة» حيث عقد السيد اليزدي 
اجشباعا 00 في مدرسته» للعلماء والزعماء المحليين» لتداول الأوضاع المستجدة في 
النجفء وكيفية الخلاص من هذه الأزمة الخائقة» إلا أن الاجتماع انفض دون نتيجة”". 

اومن حسن طالع الإنكليزء أنه لم تقم في النجف فئة تستطيع أن توفق بين هذه 
التيارات المختلفة في صفوف النجفيين. إذ أن [ساحة] النجف كانت مسرحاً تلتقي فيها 
)١(‏ شبر. حسن: المرجع السابق. ص78١-155.‏ 


(5) شبرء حسن: المرجع ذاته. ص79١-١17.‏ 


مختلف الفئات البشرية : الثوار» والمحتكرونء والافزاميون:ء والفئات الفقيرة المعدمة» 
والمساكين الضعفاء» والجياع. كان لدى النجفيين جميع إمكانيات المقاومة؛ إنما كان 
يعوزهم التعاون؛ والتعاطف فى ما بينهم: وهذا كان سبباً من أسباب رضوخهم آخر 
الأمر» واستسلامهم للا 

ويبدو لنا إن سر النجاح في العمل الجهادي والشوري وفي الساحة الشيعية 
بالتعتوص يكين ف وجيؤة الارتباط الواسق ق بالمرجعية الدينبة أولء ثم الانسجام 
الداخلي في صفوف المجاهدين نيا والدعم العام من الناس المتماسكين حوطم ثالشاء 
هذه العوامل الثلاثة ما كانت متوافرة في ثورة النجف. فالمرجعية غير متصدرة لهاء 
ومعنى ذلك إن الثورة لا تمتلك غطاءاً شرعياء كما أن الانسجام الحركي داخل أعضاء 
البو روا ذا بالشكل المطلوب؛ والأدهى من ذلك عدم التعاون والتماسك 

بين النجفيين أنفسهم» ليسندوا الثائ لومي ولعل السبب يعود إلى ضعف الرؤية 

ل لديهم وعدم إيماهم بأن هذه الأحداث ستحدّد مصير الأمة. ومن هنا نقول: لا 
غرابة في النتيجة الاستسلامية التي وصلت إليها الحالة في النجف. بينما سنلاحظ في 
ثورة العشرين توافر هذه العوامل الأساسية الثلاثة بدرجة كبيرة» واختلاف النتائج 
فيهماء يعدٌ أمرا طبيعيًاً يتبع إختلاف المقدمات. 

ومع كل الذي حدثء» تبقى الأحداث المتصاعدة هي سيدة الموقف المعارض 
للسلطات» «فقد اعترفت السلطة المحتلة» بأن كريلاء والنجف ا بقيتا قبلة مزدوجة 
للفوران السياسي» الذي كانت تسهل إثارته برد الفعل للحوادث في أنحاء العراق)”" . 

هذاء وقد اعتبرت (المس بيل)» أن هذا الحدث قد أوقع الإنكليز في «أدق موقف» 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق» ص١5.‏ 


(9) الغمرء فاروق عنالح» الرجم السانق 5 راجع: الس نيل فصول من كاري العراق القريب: 
المصدر السابق» ص05. 
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منذ احتلال بغداد. أما نائب الحاكم الملكي (ويلسن)» فقد اعتبره «أخطر لحظة» في تاريخ 
الإدارة الإنكليزية بعد احتلال بغداد. وخطورتها تكمن في كوفماء مظهراً أساسياً من 
مظاهر حركة المعارضة الإسلامية» في وجه مشاريع السيطرة الإنكليزية» وبالإضافة 
لذلك ان ثورة النجفء وما حملته من أحداث وتطورات «عزرّت سلطة المجتهد الأكبر 
الوط والسائيية لآن الشلظة السناسة حون الشونة سود ع السلظة ارو 
كما وأخذت الروح الجهادية في نفوس المؤمنين تأخذ طريقها في النمو والتكامل 
مستفيدين من التجارب الميدانية» وبالفعل لعل أهميتها الاجتماعية والحركية أكبر من 
أمميتها التاريخية. 


)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق» ص17. 


(الجمعية الإسسلامية) وتطورات الحركة الإسلامية في كربلاء المقدسة 

كانت حسابات سلطة الاحتلال - بالرغم من إخفاق ثورة النجف - تشير إلى 
أن الأحداث تتسارع في الساحة السياسية والجهادية لصالح المعارضة الإسلامي في 
العراق» وان الزمن ليس في صا المحتلين» فهنالك ثمة معطيات واضحة:؛ بعد ثورة 
لحف الع انعا مكنا سواقا ميا اتلك الرمذلة! برق يفل :ذلؤلاف لقتو الكايقة 
في تحرك الإسلاميين للتصدي والمقاومة في المدن المقدسة والعشائر المرتبطة بما. وقد 
ودوك النتاعة تطروا اعوط المدركه الدتسلادة ف كرو اكد دوا مب بع اسفرار 
الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي فيهاء وتزعمه للعمل السياسي والجهادي من هناك. 

وبالفعل نشطت عمليات الاتصال والتنسيق بين علماء كربلاء والنجف وبين 
العشائر» وذلك لتلافي الأخطاء امحتلمة اثر التحرك الميدافي» فأصبح الاهتمام كبيراً 
بالعمل السري المنظم» لغرض الإعداد الفعلي للمقاومة المسلحة - التي باتت وشيكة 
الانطلاق-. وكانت للإمام الشيرازي مبادرته الحركية والقيادية في الساحة» فمن جانب 
شكل بإشرافه تحركاً 210 هادفاً» ومن جانب آخر أعلن عن مساندته بالتأييد والدعه 
للتحرك العام» وبذلك آنضوت الأمة تحت رايته. 

هذه الرعاية الناضجة من قبل المرجع هيأت الأجواء المناسبة للإعداد الثوري. 
فيذكر أنه قد أسيتت جمعية سرية في أوائل تشرين الكاق 1539م الموافق لشهر ضار 


نض 
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ا هء بإسم (الجمعية الإسلامية) في كربلاء» ضمت العديد من علماء الدين 
والشخصيات الاجتماعية في المدينة منهم: السيد حسين القزويني» والسيد عبد الوهاب 
الوهاب» ومحمد علي أبو الحب والسيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني؛ والشيخ محمد 
حسن أبو المحاسن؛ وعبد الكريم العواد» وعمر العلوان» وعثمان العلوان» وطليفح 
الحسون» وعبد المهدي القنبر وغيرهم. 

وكان محور أهدافها العمل صد الاحتلال البريطاني» وقد أشرف عليها الشيخ 
الشيرازي بذاته» وكانت برئاسة نجله الشيخ محمد رضا. كما ترأس الإمام الشيرازي 
جمعية سرية أخرىء وبالاسم ذاتهء ضمنت عدداً آخر من العلماء والمثقفين الإسلاميين» 
وكان أبرز مهامها إلى جانب العمل الإعلامي والتحريضيء التنسيق بين رؤساء العشائر 
في الفرات الأوسط”". 


5 م" 1 5 8 ع 
الشيرازي» في التحرك ضمن أوساط العشائر» وذلك لغرض تنضيج الوعي الحركي؛ 


)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: مرجع سابق؛ ص95١-١٠٠.‏ وكذلك الطعمة؛ سلمان هادي: كريلاء ب 
الذاكرة. مطبعة العاني - بغداد 1944: ص789-717. ويسمي الجمعية باسم (الجمعية الوطنية 
الإسلامية ): كما ويذكر المؤلف (سلمان الطعمة ) إنه قد أسس 4# سنة ١1١8‏ 2# كربلاء: فرع 
جمعية مكافحة الاستبداد. لغرض مكافحة استبداد الحاكم. وكان الاسم الحقيقي لهذا الفرع, 
(جمعية الأحرار) وموقعه # محلة العباسية الغربية. كما وأسس فرع (جمعية الاتحاد والترقي) 
سنة ١08‏ 4# كربلاء بهدف مكافحة استبداد السلطان العثماني والمطالبة بالدستور وكان المركز 
!4 محلة باب الطاق. إل أن العلماء والمثقفين الإسلاميين لم يتفاعلوا مع الاتحاديين: وذلك لان 
أمرهم كان مريباً ث4 نظر العلماء من البداية. راجع: الطعمة؛ سلمان هادي: المرجع ذاته. 
ص/17/-15/؟. 

(؟) شيخ الشريعة؛ هو الشيخ فتح الله الاصفهاني: من كبار العلماء المجتهدين # النجفء كان تلميذاً 
للمرجع الشيخ كاظم الخراساني (الآخوند ) اشترك 2# حركة الجهاد عام 1910-1914م 4 جبهة 
القرنة؛ وقد خَلَفْ الإمام الشيرازي 3# المرجعية وقيادة ثورة العشرين. 





( الجمعية السلا مية ) وتطو رات الصركة البلا مية في كربلا المقدية امف الما المو لوط لم 0 
وتقوية المعنويات لديهم»: وكذلك لربطهم بالقيادة المرجعية عبر قنوات أمينة ومتمكنة. 

هذاء وقد أدث الجمعية الإسلامية في كربلاء» دوراً مهما في تعميم توجيهات 
وتطلعات القيادة المرجعية» وعموم الرموز الدينية إلى أوساط اللمجتمع العراقي. يقول 
السيد الحسي: «وكانت لذه الجمعية صلات بحرس الاستقلال في بغداد» كما كان لها 
أثر بارز في إشعال ا 

يكنا لتحي تون كفل 113[ لساب تورك عسو ا" 
اندلاع ثورة عام ١117م؛‏ منهمكة في الإدارة والتخطيط لشؤون الساحة العراقية 
عموماء تؤسس جمعيات إسلامية أو تؤيد مبادرات حركية وتنحها صفة الشرعية 
لنشاطائهاء وحقاً لقد بلغت الذروة في تماسكها ونشاطها بتوجيه المرجع الأعلى الشيخ 
الحائري الشيرازي» فكانت تبعث المعتمدين إلى مدن ونواحي العراق لتهيأتا للشورة 
فمثلاً «أرسل [الشيخ علي] الشرقي إلى منطقة الشطرة والغراف للتمهيد للثورة» من 
قبل مخططي الثورة في مدينة كربلاء» ولتأسيس فرع الجامعة الإسلامية - الي تأسست 
في كربلاء لإدارة شؤون الثورة بقيادة الشيخ محمد تقي الشيرازي» في الشطرة.. وقد 
ساهم الشرقي في أحداث الثورة بحوادث كادت تقضي عليه)”". 

إن هذه التطورات»؛ تشير إلى تبلور ناضج للرؤية الحركية الواعية داخل الساحة 
الإسلامية؛ ومن المؤكد أن تنامي هذا الوضع سيؤثر على مستقبل الإدارة البريطانية في 
العراق» بشكل مباشر. لذلك؛ أدركت السلطات البريطانية وبوضوح, أنه لا خيار لها 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرىء ص؟7؟١.‏ 
(؟) عواد؛ عبد الحسين مهدي: الشيخ علي الشرقي حياته وأدبه: دار الرشيد للنشر :15/١‏ طبع 


بغدادء ص72 7. 

والشيخ الشرقي واكب مسيرة الجهاد ضد الإنكليز سنة 1510 أيضاً. للمزيد من الاطلاع راجع: 
الكرباسي. موسى: موسوعة علي الشرقي النثرية. الألواح التاريخية؛ القسم الأول. وكذلك القسم 
الثاني النوادي العراقية. وكلاهما طبع بغداد. 
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أمام هذه التطورات إلا أسلوب الترويض للتيار الإسلامي» بالترهيب والترغيب. 
وستشهد الساحة - كما سنرى - اعتقالات ونفي من البلاد» كما تشهد إلى جانب 
ذلك وعوداً عسلية» تنوّجّها عملية الاستفتاء الشعبي. وقد تم التصدي للاستفتاء 
بصورة واضحة. 

وكان لابد لحذه التطورات الحركية والسياسية» من التصدي الواعي والشجاع من 
قبل القيادة المرجعية. لذلك حدّمت على الإسلاميين التوجه بجدية تامة للبحث عن 
القائد المناسب للمرحلة الدقيقة الى يمر با العراق. وهذه عملية شاقة وحساسة بدرجة 
كبيرة» كان لزاماً عليها أن تنم في جو هادئ من دون توجيه أية إثارة للناس في الساحة 
العامة» لأنهم ينظرون إلى المرجع الأعلى السيد اليزدي بأنه يمثل الزعامة الشرعية؛ 
وأمره هو المطاع, وأنه ملاذ عموم الأمة» ورأيه بالأحداث هو الأصلح. 

المهمء في هذه المرحلة» نشطت واجهات إسلامية أمثال (جمعية النهضة 
الإسلامية) وغيرها في إقناع الشيخ الشيرازي»باتخاذ موقع غير سامراءء؛ البعيدة عن 
ساحات التوتر العالي. 

فاستقر رأيه باختيار كربلاء موقعاً له. وذلك لأن الساحة في كريلاء» لم تصل - 
بعد - إلى مستوى الصراع الداخليء المفرق بين قرار المرجعية» وقرار الزعامات امحلية؛ 
الذي وصلت إليه النجف أثناء ثورها. فكربلاء في تماسكها حول المرجع بقيت مقفلة 
وعصيّة أمام التوجهات المحلية والميول الشخصية لرؤسائها المحليين بنسبة مرضية»؛ كما 
وعرّزت ممانعتها - المبدئية والأخلاقية - من الدخول في صراعات خاصة ضد 
توجهات المرجع اليزديء من المحتضل إثارتها من :قبل اللواشي السذج أو المدفوعين 
لتفريق كلمة المراجع القادة. لذلك كان على العلماء والمثقفين الإسلاميين» أن يفتحوا 
آفاقاً حركية» عالية المضامين؛ للمرجع المرتقب وذلك لتثبيت كفاءته القيادية» وأهليته في 
التصدي لشؤون العراقيين. 


( الصممية البلا مية ) وتطورات الصرلة البلا مبة فى كر بل ء المقدربة 00 


وبالفعل» اتجهت أنظار وجهود الإسلاميين» والزعامات الاجتماعية» اتجاه الشيخ 
محمد تقي الشيرازي» الذي واكب مسيرة حركة الجهادء وم يدخل في تفاضيل 
الاختلافات مع زعامات محلية كما حدث للسيد اليزدي في ثورة النجف. 

وكانت مهمة الشيخ الشيرازي في البداية - وخاصة بعد وفاة السيد اليزدي» 
وانتقال المرجعية العليا إليه في أيار 1419م الموافق لشعبان 177037ه - تتمحور حول 
لملمة ساحة الأمة بكل طبقاتهاء لغرض توجيه حركتها السياسية» وتوحيد موقفها 
الكهاق1 وذللك يزيط ويل القوهات الر كني الفلاقة بد ركه الامه ينها جا العلفناء 
الجتهدين؛ وضوونا بوكلاء المرجعية ورؤساء العشائر والزعماء ا محليين والمثقفين 
الأبثلانين واقياء بالقاهدة الشحية العامة ق المدن قات وف ارق للف الوصيل 
بينه وبين الناس أهمية كبيرة» وبالفعل لقّد «شكل تولي الإمام الشيرازي للمرجعية العلياء 
لالد كله إنالة غناك الرعانة الدسية الفياسة القريف والقاد #عتي أن تهون ال 
جذب وتوجيه؛ خاصة بين المرجعية وامجتهدين الآخرين)"". 

ويجدر بناء أن نقف عند هذه النقطة بشيء من التنظير» ففي التحرك الإسلامي» 
على المستوى الثقافي والسياسي تتضافر الجهود وتتكامل فيما بينهاء من المرجعية» 
والعلماء الجتهدين» والمثقفين الإسلاميين» ورؤساء العشائر» في سبيل تنضيج رؤية 
الساحة؛ والاسهام في التصحيح الثقافي والسياسي» وقد يبرز الكادر الوسط على المنبر 
الخطابي أو الصحافي أكثر من المرجع الأعلى» ولكن يبقى ذلك الجهد في حدوده 
التفصيلية» بينما يكون للمرجع القائد» الدور الأساس والحاسم؛ في دعم هذا التوجه 
أو الإعراض عنه وإفشاله. 

أما في العمل الحركي والجهاديء فالممارسات المؤيدة للحالة الحركية الجهادية على 
الأرضء من قبل المرجع القائدء توفر على الإسلاميين جهوداً كبيرة؛ وفرصاً ذهبية؛ 


.5١ص الرهيميء عبد الحليم: المرجع نفسه.‎ )١( 
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تدفعهم لتكريس توجههم نحو الأمة» لغرض تنظيمها وتعبئتها باتجاه الالتزام بالفتاوى 
الجهادية الصادرة من المرجع. باعتباره القائد الديني والسياسي لتلك المرحلة. 

وأما في حالة عدم قناعة المرجع الأعلى ف أداء هذه المهام الحركية والجهادية 
لمسوغاته الموضوعية» وأسبابه الذاتية» تجعله يعزف عن اتخاذ المواقف الصعبة» وهذه 
الحالة تنعكس بآثارها على خارطة العمل الدياني تك كار فتتصدع وحدة الموقف 
وال الريجعةء هما يدقع بحص الجتهدين - الأقل رتبة من الربمع الاعلى ري 
المبادرة لقيادة الساحة 000 وتحمل مسؤولية حركة الأمة 010 امتغالاً للواجب 
الشرعي. وف هذه الحالة تتوزع طاقة الإسلاميين إلى انجاهين متعاكسينء انجاه المرجع 
الأعلى لاقناعه بضرورة التحرك؛ واتجاه عموم الناس لاقناعهم أيضاء مما يضعف 
قدرة التركيز في عمل الإسلاميين. 

وفي هذا الصدد يذكر (ولسن) وكيل الحاكم الملكي العام إنه بالرغم من 
الصمت الذي كان يلتزم به السيد اليزدي» فإن المجتهدين الذين هم دونه مرتبة» كانوا 
قد اتفقوا وقادة الحركة الشعبية في تحريض الأهالي والتأثير عليهه”". 

إلا أنه» حينما برزت قيادة الشيخ الشيرازي على ساحة الحركة السياسية في العراق؛ 
باعتباره ا مرجع الأعلى وفرت للإسلاميين جهودا كبيرة» وظروفاً مساعدة لنجاح مهمة 
الارتباط في اتجاه التنظيم والتعبئة والإدارة. ولولا هذا التطور لانصرفت معظم تلك الجهود 
في سبيل إقناع المرجعية وأطراف المؤسسة الدينية بضرورة اتخاذ القرار القيادي المناسب. ومن 
الصعوبة بمكان التكهن بنجاح تلك الجهودء وخاصة لو عرفناء أكا ستصطدم بعقليات غير 
واعية لمهموم الإسلام والأمة» محيطة بالمرجع قد تعرقل نجاح هذه المهمة الحساسة - في 
بعض الأحيان - حيث تعكس حالة من الفوضى الشعبية لتناقض الآراء وتصادم 
التوجهات. بين كوادر الإسلاميين من جهة والمرجع الأعلى من جهة ثانية. 


13.1550-15107ططةأه0 م153 :1 مه5 ١( 1١1711‏ ) 





( الجممبة السلا مية ) وتطو رات الصركة السلا مية في كربلا ء المقدسة 00 اا 

وهنا لابد أن نُعطي الحق لعامة الناس» في حالة عدم تسليم مصيرها لقيادة حركية 
سرية؛ لا تشعر بالارتباط الشرعي يّاء وخاصة في حالة وجود مرجعية عليا غير مقتنعة 
ما. وبالتالي ستصل الحالة إلى بعثرة وحدة المقاومة» فضلاً عن الإحباط النفسي الذي 
سيصيب المجاهدين. 

وعليه» فالإمام الشبرازي برز في موقعه القيادي في الوقت المناسب» فمسك زمام 
الساحة الحركية» في ظل تلك الظروف العصيبة. وأدت جهوده إلى حلحلة الأزمات» 
وتوحيد الرؤى الحركية لدى الإسلاميين في المدن والعشائر المنتشرة في البلاد» وال تعتبر 
العمق الاستراتيجي للحركة الإسلامية» وذلك لكثافتها البشرية ولنفوذها الواسع في 
معظم أنحاء العراق. كما «ساهم الشيرازي نفسه في حل مسألة مهمة كانت تواجه حركة 
المقاومة الإسلامية» وهي إناء أو الحد من الصراع والتناحر بين العشائر)”" . 

ويجمل هذه النشاطات»؛ أثارت نخاوف سلطات الاحتلال» فكانوا يرون أن 
المعارضة تسير بشكل منظم ومدروسء فأقدمت فى ١‏ آب 14194م, ذي القعدة 
/٠هء‏ على اعتقال ستة من رموز الجمعية الإسلامية في كربلاء» باعتبارهم الأداة 
الفاعلة لاعمال الإمام الشيرازي؛: وهم: عمر العلوان» عبد الكريم العواد, طليفح 
الحسونء محمد علي أبو الحب؛ السيد مهدي المولوي» والسيد محمد علي الطباطبائي. 

ولا كانت المرحلة - مرحلة صراع سياسي - لذلك أعلن المرجع الشيرازي قراره 
بالمجرة إلى إيران» لاعلان الجهاد من هناك. فثارت عواطف الناس» وضجت الساحة 
لهذا الموقف+ ولا الكشر لكبريين النافن:.جاءت إلنه وسائل عديدة من غلماء 
وشخصيات العراق كموي دون تحر الج دون هال العامة ويعزمون 
على السفر معه. وتما جاء في إحدى تلك الرسائل : 
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ايا آية الله الكبرى إن حادث كربلاء المقدسة أقام قيامة العلماء وكدّر خواطر الفقهاء أدمى 
القلوب وأبكى العيون. كيف لا وإنه إعتداء على مقام الإسلام.. وتحقير الشيعة. يا حجة الإسلام ل 
يبلغنا خبر هجرتكم إلا وصمّمنا على إتباعكم والسير على منهاجكم فلا تطيب لنا بعدكم دارء ولا 
يكون لكافة أهل العلم قرار. فأمرونا فإننا ممتذلون طوع أمركم ورهن إشارتكم». 

التواقيع: سعيد كمال الدين» محمد باقر الشبيبي» محمد الشيخ يوسف. وغيرهم. 

هذه الضغوطات دفعت الإنكليز لإطلاق سراحهم والتخلص من خطورة 
الموقف» وذلك في مطلع سنة 147١‏ أي بعد خمسة شهور تقريباً من الإبعادء وقد أرسل 
اشتعرة تلكا كوا إن« انوا العتراري إرسناء سين عي شين حان الكا بور وقد 
رفض الشيرازي استلام المبلغ ورد عليه برسالة مجاملة. وحينما وصل الأحرار إلى 
كربلاء استقبلوا استقبال الأبطال؛» وذلك في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول 
4 هء ومن ثم اشتعلت الساحة مرة أخرى. تقول المس بيل «ولكن أولئك 
المشبوهين أطلق سراحهم بكفالة الميرزا محمد تقي نفسهء فعادوا في الحال إلى سيرقم 
الأولى وبذا فقد شجع اللافك ساك الفسباكي يدل مع نافيا عن ع 

وبالفعل استمرت الجمعية في عملها الحركي والسياسي ونشاطها الإعلامي؛ ضد 
سلطة الاحتلال فتعرقل مشروع السلطة وارتبك أداؤهاء فقررت اعتقال رئيس الجمعية 
الشيخ محمد رضا نجل المرجع الشيرازي ونفيه إلى الخارج””. 

إن هذه التطورات في الساحة» كرست قيادة الشيرازي سياسيأء ودفعت الشارع 
العراقي» بطبقاته المختلفة» إلى التمحور حول قيادته» الداعية بالمطالبة الفعلية لاستقلال 
العراق» واقامة الحكم الإسلامي فيه. 
)١(‏ المس بيل: فصول من تاريخ العراق القريب ص١‏ 4. طبع بيروت 15171. 


(؟) شبرء حسن: المرجع السابق؛ ج١:‏ ص71-7/0. انظر: الحسنيء عبد الرزاق. العراق # دوري 
الاحتلال والانتداب: ج١:‏ ص". وكذلك الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص0؟١.‏ 





الاستفتاء التشعبى العام 

على ضوء تطورات السياسية الدولية» بعد توقف الحرب العالمية الأولى» وإعلان 
الموة 7 اسكوية اناف ولتم كسد عن الساحة العراقة عطون اعوط اعداءا فق 
مبادئ الرئيس الأمريكي (ولسن) التي منحت حق تقرير المصير للشعوب؛ وإلى التصريح 
الإنكليزي الفرنسي المشترك الذي حدد الغاية من دخول الحرب في تحرير الشعوب» 
بالإضافة إلى الوعود الى أعلنها قادة الاحتلال البريطاني في العراق» بالتحرر والاستقلال 
- كما مضى سابقاً - فلقد بعثت الإدارة السياسية في مكتب الهند؛ رسالة بتاريخ "٠‏ 
كانون الثاني 1914م: ١7‏ ربيع الثاني 1727١هء‏ إلى لنة الإدارة البريطانية في العراق؛ 
فيها إشارة إلى «حاكم وطن أو حكومة وطنية» ولكن في حماية الإنكليز» في كل شاردة 
وواردة إلا في الاسم»؛ فان الاسم سيظل حكماً وطنياًء وإنما السلطة تبقى في يد 
الإنكليز» وفي ٠١‏ تشرين الثاني» تلقى نائب الحاكم المدني العام في العراق (ارنولد 
ولسن) : تعليمات من مكتب المند» ورد فيها تفويض له بإجراء استفتاء عام في العراق» 
على أن يبعث النتائج الموثوقة للقيادة هناك» لمعرفة آراء الشعب العراقي في نوعية الحكم 
الذي يرغبه لبلاده. وقد حدد موعد الاستفتاء في شهري كانون الأول 191/8م, وكانون 
الثاني 1414ء ربيع الأول والثاني 17817هء وتم حصره بالأسئلة التالية : 
)١(‏ عقدت هدنة (مود روس) 2# ٠١‏ تشرين الأول .١1518‏ والتي أنهت العمليات العسكرية بين تركيا 

وبريطانيا. (ومود روس ) هو ميناء جزيرة (ليمنوس ) على بحر ايجه. 


ون 
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- هل ترغبون بحكومة عربية مستقلة تحت الوصاية الإنكليزية» يمتد نفوذها من 
أعالي مال الموصل إلى الخليج؟ 

- هل ترغبون في أن يرأس هذه الحكومة أمير عرلي؟ 

- من يكون ذلك الأمير الذي تختارونه؟ 

واختتمت التعليمات بأشمية النتائج وضرورة تمارسة هذا الحق» وذلك لتشتد عناية 
الناس بحقهم في تقرير مصيرهم» وقالوا ليكن «تقريرا نستطيع نشره على الملأء وتقول 
عنه إنه تعبير حايد لشعب العراق.. ومن هنا كانت بداية مسرحية الاستفتاء الهزلية 
الطشكة*© انو اعونت إن نادة جبدة لأنناء وشسهراء الجتزاق» تلوضصغها وبينان 
0 

المهم بعث (ولسن) نائب الحاكم المدني في العراق» بنسخة من تلك البرقيات إلى جميع 
ضباط الارتباط» مرفقة بتعليماته الخاصة» عن كيفية إجراء الاستفتاء. وتعليماته هذه تدور 
حول رقن" أن انام اينف لمقلا رقو فر أ عبر مسو الوذ الرضية اكيم 
بالنسبة لنا». فكان إذا اطمأن الضباط» بتوفر هذه الأجوبة لديهم؛ فإنهم يعقدون اجتماعاًء 
ويلخّصون الأجوبة ويدّونوها في مضابط موقعة من قبل أكبر عدد ممكن من الشخصيات؛ 
وإذا لم يحصل مثل هذا الاطمثنان» تتم معالجة هذا الموقف حسب إرشادات (ولسن) حيث 
يقول فى تعليماته «ولكن إذا استشعرتم» أن الرأي العام منتقسم في صورة جلية» أو إذا 
استشعرتم أن الرأي العام لا يميل إلى جانبناء أو أنه غير مرض لديناء فعليكم أن تؤجلوا 
عقد مثل هذا الاجتماع» وتخبروني بالأمر» كي ابعث إليكم بتعليماتي..». يقول عبد الله 
النفيسي : «ومعيى قوله «أجوبة مرضية) » هو دعوة إلى تأييد استمرار الوجود البريطاني في 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص١١-1117.‏ 
(؟) الفرعون؛ فريق المزهر: الحقائق الناصعة # الثورة العراقية. مصدر سابق؛ ص59. 

وأيضا: الحسسيء عبد الرزاق: العراق 4 دوري الاحتلال والانتداب. ج١:‏ ص0 .٠١‏ 





الك سفسَاء الشسعبي العام تطخ مه تك عوطم مك م مو وو مك الم 1101 
العراق [|ويضيف] إن كل من يقرأ تاريخ العراق السياسي المعاصرء لا يستطيع أن يفهم 
نتيجة الاستفتاء» وما أسفر عنه من أحكام» مالم يمعن النظر في التعليمات ال أصدرها 
لسو لاط الارقاط السساسيق ف عخلقت الورة العراو 0 

وقعات كانت زه سيسات ند لعدلنة الاميشناف قل لكا من لصيو 
قاف ال سد اسيم ادكه الرقفة العانو م حبيف أن الرساقن العاز دف له 
تستطيع رسم الصورة الحقيقية حول هذه المسألة» لأنْ الإجابات غير المرضية رفضت في 
أكثرها. ومن هنا لا يمكن ان تمثل النتائج المعلنة وثيقة معتمدة في التاريخ العراقي)”". 

وبالرغم من أن أسئلة الاستفتاء» لا تشكل الطموح الوطني لدى الإسلاميين 
بل عموم الناس» فالسؤال الأول يحدّد إقامة الدولة بإشراف بريطاني» بينما الطموح 
يقتضي انتزاع الاستقلال التام من المحتلين. إلا أنه في الوقت ذاته» لا تشكل الطموح 
الويطان آيضا+ غلي/الآفل لدق أجيكه بجنينة في الادارة البريطاتكة :امنيا مقلا. 
لان طموح هذا الجناح يتلخص ف أن يختار شعب العراق التبعية المطلقة لبريطانياء 
وعليه يتحول العراق إلى محميّة بريطانية بإرادة العراقيين انفسهم» فلذلك أصبحت 
سمة تلك المرحلة هي الصراع ما بين النظريتين» الأولى تدعو للحكم البريطاني 
المباشرء والثانية تدعو للحكم غير المباشر عبر واجهات محلية من العراقبين ينفذون 
الأرادة الريطانة خذافيرها. 

ومهما تكن الملابسات في إدارة هذه العملية الاستفتائية» فإنّها اسفرت عن تقديم 
مطنازظ موقم كراد ويد الو نان والأفدا البريطانه يننا اشقطف مقاط 
أخرى لم تؤيد مطالب إدارة الاحتلال» في حين قدّمت مضابط أخرى موقعه من قبل 
كبار التجار والملاكين وبعض شيوخ العشائر وتمثلي الاقليات الدينية تؤيد فيها الوصاية 


.١١/8ص النفيسيء عبد اللّه: المرجع ذاته.‎ )١( 
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والانتداب على العراق”"2. حيث قدَّم اليهود المقيمون في العراق عريضة خاصة بمم؛ 
الفجير فيا قاد لؤدا رت ريطف اق وات طالب الوك ايها تيسن 
أن رفض ممثلوا الاقليات التوقيع على مضبطة المسلمين”". 

إلا أن سير الاستفتاء في معظم مناطق الفرات الأوسطء ولا سيما في المدن 
المقدسة؛ النجفء وكربلاء؛ والكاظمية» وحى بغداد. لم يكن بالأمر اليسير» وبذلك 
تعتبر مواقف الحركة الإسلامية إثر عملية الاستفتاء» مرحلة من مراحل المواجهة 
السياسية الساخنة» الى نضجت العملية الثورية الى انتتهت باشتعال نيران الشورة 
نك" لنب قوف عدم القن المكة نو لاطي العقائررة اخاورة لا اهيا 
الشامية وابي صخير» شجاعة كافية في إبداء آرائهم بالاستفتاءء حيث طالبت مضابطهم 
بالاستقلال التام» بزعامة أمير عربي مسلم. وكانت سلطات الاحتلال تعاني من هذه 
المضابط» مما دفعها للاحتيال والمكر لتزوير الحقائق» يذكر الشيخ محمد رضا الشبيي 
نموذجاً من عملية إجراء الاستفتاء في الديوانية» والتدخل السافر من قبل الحاكم 
السياسي للمنطقة؛ وكان شابا إنكليزياً يعترض الناس بسوطه؛ فجمع شيوخ العشائر 
وطلب أختامهم منهم: فختم أوراقاً لا يعلمون منها شيئً". 

هذا الاستغلال لطيب شيوخ العشائر وبساطتهم» يدل على الزيمة الداخلية 
لسلطات الاحتلال الت كانت لهم معاناة فعلية أمام توجهات الإسلاميين الوطنية» وأن 
توسع هذه المعارضة يدل بوضوح على تطور الوعي الحركي والسياسي في تلك 
اللاظاقي وفك سن عمق الجلاتق بين | ارس والناين متميورها لجار لطم 
الرؤية السياسية وطرحها أثناء عملية الاستفتاء. 
)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق: ص51١-/19.‏ 
(؟) النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابقء ص1؟7١.‏ 


(؟) الحسدىيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى ص48. 
(5) الدراجيء عبد الرزاق: جعفر أبو التمن ودوره 4 الحركة الوطنية 4# العراق ص1”. 





البداية الصعبة. ومسلسل الصدمات الشديدة 


في البداية وقع اختيار (ولسن) الحاكم العام في العراق» على مدينة النجف» 
وذلك لأهميتها الاستراتيجية من الناحية الدينية والقيادية» ففيها مقر المرجع الأعلى 
للمسلمين الشيعة في العالم» ويعبي ذلك إِنُا مصدر الحراك السياسي» ومركز قرار 
التصدي والثورة ضد المحتلين في العراق» وأن نجاح الاستفتاء فيهاء يعني نجاح السيطرة 

بقية المناطق. بالإضافة إلى كوها متعبة» إثر أحداث ثورة النجف في 2١19118‏ 
فمعارضتها ستكون ضعيفة - حسب تقدير سلطات الاحتلال - لذلك حضر (ولسن) 
للنجف شخصياًء في ١١‏ كانون الأول 1418 الموافق للثامن من ربيع الأول 1ه 
والتقى عدداً من العلماء» والوجهاء فيهاء كما التقى المرجع الأعلى السيد اليزدي مم 
عقد اجتماعاً في اليوم الثاني» بمقر الحاكم العسكري بالنجف؛ حضره عدد من العلماء 
والتجار والوجهاء؛ ومعظم زعماء العشائر» وكان من الحاضرين السيد هادي الرفيعي 
للقي 
)١(‏ ومما يذكر حول السيد هادي الرفيعي بأنه كان «رئيس نقابة الأشراف السنّة ‏ النجفه. راجع 

الرهيمي: المرجع السابق. ص١ .5١‏ ويذكر النفيسي عن مزهر الفرعون - وهو من الحاضرين 2 

هذا الاجتماع - بأن الحاضرين بالإجماع أكدوا على الاستقلال كمطلب ديني ووطهي. إلا أن 
الرجل الوحيد الذي لم يوافق على هذا الأمر كان السسي الوحيد. السيد هادي النقيبء كما أن 

السيد عبد الرزاق الحسهي يذكر وقائع الاجتماع تماماً كما ذكرها الفرعون. 


0-7 


نف 
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تحدث (ولسن) عن الاستفتاء وضرورته والمسؤولية اتجاهه» بعد ذلك طالبه 

الحاضرون بالاستقلال التام» ما عدا السيد الرفيعي الذي طالب باستمرار الحكم 

البريطاني بقوله: «لا نريد غبرالإنكليز»» فوقف كل من عبد الواحد سكرء ومحمد رضا 

الشبيي» ليقولا : إهما يبغيان إنشاء حكم عرلي مستقل» فانبرى 2 الاجتماع» نور 

الياسري» طالبا تأجيل الاجتماع عدة أيام للتداول فوافق (ولسن)”". 

ب | 

راجع النفيسي: المرجع السابق:. ص9١١.‏ وقد قمت بعدة اتصالات حول الموضوع سائلاً بعض 
الشخصيات العراقية والنجفية بالذات حول السيد الرفيعي: مثل سماحة الشيخ محمد جواد 
السهلاني - وهو من علماء العراق المعروفين - الذي أكّد شيعية الرجل. كما واتصلت تلفونياً 
بالدكتور فاضل الأنصاري - 4# أواسط آب 557١م‏ - وهو أستاذ 4 جامعة دمشق - فأكد 
على أنه رجل شيعي ومن وجهاء شيعة النجف الأشرف. وقد كان جواب السيد محمد باقر 
الحكيم أكثر وضوحاً حول الموضوع حيث يقول: «إِنْ النجف لم يسكنها أحد من ابناء السثة إلا 
مجموعة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؛ وهم من أتباع طريقة البكداشية الشي تكن حبا 
شديداً لأهل البيت عليهم السلام ويحسبون على الشيعة # مشاعرهم وعواطفهم ولديهم 
حضور كبير ‏ تركيا وألبانيا. ولذا يكون من الطبيعي أن يتولى النقابة شخص كالسيد (رضا 
الرفيعي ) الذي هو من السادة الأشراف الذين تمكنوا أن يحولوا سدنة الروضة من عائلة 
الملالي إلى هذه العائلة العريقة وهي (آل الرفيعي )» وبقيت السدانة والنقابة تنتقل إلى 
أبنائه حتى أنتقل الأمر إلى السيد أحمد بن السيد محمد حسن فاختص هو بالسدانة 
وانتقلت النقابة إلى عمه السيد هاديء باعتباره كبير السن ويتناسب سثه مع هذا الموقع 
الاشتزاة: 

ولا شك أن ضعف الدولة العثمانية 4 عهد السيد رضاء وتولّي العلماء لإدارة شؤون البلد (النجفف) 
كان له دور # ذلك». الجواب عن السؤال الأول # الرسالة الجوابية للسيد الحكيم: راجع نص 
الرسالة 2# الملاحق. يقول الدكتور الوردي: «إن البكداشيين يقدسون الخمسة (أهل العبا ) تقديساً 
مفرطاً. وقد جعلوا شعارهم كفا مفتوحة إِذَ يرمزون أصابعها الخمسة إلى أولكك الخمسة». 
الوردي؛ د. علي: لمحات اجتماعية؛ ج؛: ص5/. 

)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص56 5. لتفاصيل اجتماع (ولسن) بالنجف 
وبالأسماء راجع: الفرعون ص0١‏ وما بعدها. وللعلم أن وقائع هذا الاجتماع: نقلت بعدة صورء غير 
صحيحة؛ من قبل (المس بيل) ك مقالها «مذكرة حول تقرير المصير». وكذلك (ايرلند  )‏ كتابه 





السرالة الصعبة. ومسل الصسرمابت الم - مو ممت مدو لم مم 100 


ورد على قول (المس بيل) و«ايرلند): حول أعيان الشيعة» بأهم وقعوا مضبطة 
بالموافقة على الحكم الإنكليزي المباشر في العراق» من دون أمير عربي» يقول عبد الله 
النفيسي : «أستطيع الآن أن أقولء بعد المقابلات الي أجريتها في صيف 1178م 
[84١١ه]‏ في النجف مع المجتهد الأكبر» ومع بعض أعيان المدينة» أنه لم تكن عريضة 
وقع عليها في ذلك الاجتماع (مضبطة» كما كانوا يسموفا)» إلا بعد يومين؛ عندما قدم 
تدخة الك البند حمق أبو قبن ب قن أبدى تقاط لوكا ى#الكاطهة وحداتة 
وفي سعيه لتوحيد وجهي النظر لدى السنة والشيعة في العراق)'". أي لتوحيد القرار 
السياسي والجهادي. 


هذا وبالإضافة إلى إدعاء (المس بيل) و«ايرلند)»؛ يستنتج (ولسن) بعد لقائه 

بالسيد اليزدي» بأنه متعاطف مع البريطانيين» وينقل عنه قوله: «إن تنصيب الموظفين 

م ١‏ 
«العراق: دراسة # التطور السياسي». وآدعى كلاهماء ان الذين حضروا الاجتماعنوافقوا 
بالإجماع؛ على استمرار الحكم البريطاني؛ من الموصل إلى الخليج بدون أمير عربي. إلا أن مزهر 
الفرعون. وهو من الذين حضروا الاجتماعء ينكر هذا الإجماعء ويؤكد أن الرجل الوحيد الذي 
طالب بذلك هو السيد هادي النقيب الرفيعي. - كما أشرنا آنفاً - وتجدر الإشارة هناء إلى 
تقييمات (المس بيل)؛ © شأن المرجع اليزديء بأنه متعاون مع البريطانيين: وكذلك بالنسبة 
للمرجع الشيرازي أيضاً؛ بأنه لم يكن ضد البريطانيين. حتى قبيل فتوى الاستفتاء أنها غير 
دقيقة. ويبدو أن المس بيل « 4 أحيان كثيرة كانت عواطفها وأحاسيسها تطفى على روح الموضوعية 
عندها.. وتنبغي الإشارة إلى أن المجتهد الشيرازي؛ كان يعمل 2# الخفاء ضد الإنكليزء وما كان 
يظهره من اللطف والإيناسء نحو أي موظف إنكليزي قدم لزيارته: إنما هو نوع من التقية التي 
تمارسها الشيعة؛ إذا اقتضت الحال ذلك. كذلك فعل الشيخ محمد كاظم اليزديء فإنه على الرغم 
من الود والصداقة اللذين كان يبديهما نحو البريطانيين؛ فإنه عمل كثيراً ب الخفاء على تقويض 
دعائم السلطة البريطانية. أما الشيرازي فقد كان يظهر العداء علناً للبريطانيين» حتى أنه أصدر 
فتوى كفّر بموجبها أي مسلم يصوت من أجل حكم غير إسلامي». -كما سنرى ذلك - النفيسي: 
المرجع السابقء ص75١,‏ 175. 

.١7١ص النفيسي: عبد اللّه؛ المرجع ذاته.‎ )١( 
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العرب» سيؤدي إلى الفوضىء اهم لم يتعلموا بعد معنى الاستقامة» دان أن د 
ذلك» فيجب بقاءهم تحت أوامر الحكومة)”". ديكا وك هد لووابة مله وميد : 
السيد اليزدي» ويؤكد على أنه لم يتحدث معه يكذه الصراحة”". 

وهكذا نستنتج من هذه الادعاءات» الصادرة عن شخصيات سلطة الاحتلال 
تناسق الأدوار فيما بينهم في اتجاه الحجمة الفكرية المركزة» الغرض منها طمس الحقائق» 
وتَزوين الؤقاتع) اوظينان سا يتمتوله تلوب إعالاسة وبالريهم من دلق اسم 
العلماء والوجهاء ورؤساء العشائر الذين حضروا اجتماع (ولسن»» إلى المرجع الأعلى 
السيد اليزدي» يطلبون رأيه وتوجيهاته» فأجابهم: «إن القضية مهمة؛ ويجب أن تعقدوا 
اجثماغا عافا مده احتيع» ف الطبقات»: وأن لكل فرد الحق في إبداء الرأي» 
سواء أكان تأجرا أم بقالاً 556 أم حمالاً»» وبعد اجتماعات عديدة» ومشاورات 
عادوا إلى السيد اليزدي» فأجاكم بأنه «رجل دينء لا دخل له بالسياسة 0 
فاختاروا ما هو أصلح للمسلمين)”". 

وبالفعل عقدوا عدة اجتماعات واتفقوا فيها على : «أن يكون للعراق الممتدة 
حدوده من شمالي الموصل إلى خليج فارسء» حكومة عربية إسلامية يرأسها ملك عربي 
مسلم »هو آأحد. اال الملل حبيق على أن يكون مقيدا بمجلس تشريعي)”". كن 
حسن الأسدي - وهو من المعاصرين للأحداث - إن الصيغة التي أتفق ق عليها لدى 
الناس الجتمعين» هي المطالبة «بالاستقلال التام الناجز أو الثورة»؛ دون ذكر لأحد أنجال 
الشريف حسين لتولي الحكم» وإنما المضبطة ال وُقعت وفيها هذا ري إنماتمت 
)١(‏ وقائع الاجتماع على رواية (ولسن ) راجع: العطية. غسان: نشأة الدولة العراقية ص500. 
(؟) شبرء حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء مرجع سابق؛ ج7؟: ص180. 


(؟) الحسني. عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. مرجع سابق. ص01. 
(:) الحسحيء عبد الرزاق: العراق # دوري الاحتلال والانتداب مرجع سابق: ج١:‏ ص١7.‏ 





البراية الضمبة. ومسلسل الصدمات الشديدة ز [ ز ز 1 1 1 ز 1 1 ااا 
بإشازة الجيه الروو كل و 

ولا نريد أن نسوغ للمرجع رأيه» وإنما قد يكون ذلكء نوع من الاستجابة 
للضرورة المرحلية» الت أملت عليه هذا الرأي؛ خوفاً من ضياع الفرصة:؛ والانتقال 
إلى مرحلة أشد خطورة. ويبدو أن الآراء كانت متباينة» ومقلقة للأوضاع المستقبلية؛ 
فحسمت بإشارة السيد اليزدي! والحقيقة أن هذا الموقف للسيد اليزدي هو موقف 
ايان الإسسلامن عموما والشيعن بالتحديه ويحق حر لقدا تحص شييه تشاع عنام 
عل فهر قن الشرينه لركون وكيا لحز قيه ودلاك لاما زوتافظة عاشكها انه 
آنذاك» سنشير إليها فيما بعد. ومهما كان التحليل المبرر لمذه الإشارة» فإها هفوة 
ستائية و إدارة أيضا ف هظا زا لكان فين العاخيه المياسة تفل مكن ديات مور 
الشريف حسين وحركته فى محاربة الدولة العثمانية: إلى جانب الإنكليز» وهو أمر 
مخالف لموقف العلماء في العراق» حيث وقفوا بكامل ثقلهم إلى جانب الدولة 
العقمانة د الاتكليد. 

أما من الناحية الإدارية» فإن هذا الترشيح يدل على عدم قناعة السيد اليزدي 
كاك الماح ساسا وذلك لعدم تمكنه من ترشيح أحد من جانبه لهذا الموقع تجتمع 
عليه الأمة» مما ترك فراغاً واضحاًء ولم تفرز الأحداث في وعي الناس رمز سياسيا 
وطنياً يجحمع أطراف الساحة» وبالنتيجة ملأ هذا الفراغ رجل بريطانيا فيصل؛ بطريقة 
مدبرة» وبالفعل «امكن [هذا الموقف السلبي] إدارة الاحتلال من توظيفه لاي 

أما الاستقفاء ق كزبلاء:فانه آذ سيلا أشد واعنك .من الأماكن الأخرى. 
يقول الأستاذ حسن شبر: «الانتكاسة الثانية الى واجهت الإدارة البريطانية فى عملية 


)١(‏ الأسدىيء حسن: ثورة النجف ضد الإنكليز. مصدر سابق. ص557-/7571. 


(؟ ) الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق. ص”7١7.‏ 
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الاستفتاء» الى حدثت في كريلاء» وهي انتكاسة أكثر شدة نما حدث في النجف 
الأشرفء؛ والذي ساهم في ذلكء أن الحركة الإسلامية في كربلاء» كانت قوية في الفترة 
القطية الع سيقت الامعنداءر: 

وقد ذكر الحاكم المدثي العام (ويلسن) ف كتابه (ثورة العشرين) حجم مُديدات 
انناليي العامة روما فى كتراق: و كد علق ا فذرق واف الوطويه انيم انرا 
أقوى ف كربلاء منهم في النجفء؛ كما كانت أساليبهم على جانب كبير من الدهاء 
وا مكر ؤكانت المطبعة دائمة الاتشغال بأعمالهم)”" . 

والمهم لقد اتفق العلماء والأشراف ووجهاء كربلاء ورؤساء العشائر» على 
مضبطة ورد فيها: 

«..اجتمعنا نحن أهالي كربلاء امتثالاً لأمركم؛ وبعد مداولة الآراء وملاحظة الأصول 
الإسلامية» وطبقاً لهاء تقرر رأينا على أن نستظل بظل راية عربية إسلامية؛ فانتخبنا أحد أنجال 
سيدنا الشريفء ليكون أميراً علينا مقيداً بمجلس منتخب من أهالي العراق..). 

5 ربيع الأول ااه 18/ 01918/17. 

وف الكاظمية» جرى الاستفتاء في 0 ربيع الثاني /11707هء الموافق 4 كانون الثاني 
89مم. واتفق العلماء والوجهاء والأشراف على مضبطة ورد فيها: 

«إننا مثلو حمهور كبير من الأمة العربية العراقية المسلمة» نطالب أن يكون للعراق الممتدة 
أراضيه؛ من شلي الموصل إلى خليج فارس. حكومة عربية إسلامية» يرأسها ملك عربي مسلمء 


(1) شيوومسيق؟ الريهئؤانه: السزة التانى::هن 0ك وكذلك الشرعوو سوق المزهرالحفادق الناضعة: 
مصدر سابق. ص١1.‏ 

(اوطعوة اللرجع السا عو 

(؟) الحسنيء عبد الرزاق: العراق # دوري الاحتلال والانتداب. ج١:‏ ص7/. وكذلك الحسني: عبد 
الرزاق: الثورة العرافية الكبرى. ص27 . 





السرلة الصعبة. ومسل الصسرمابت الم - 00 0 


هو أحد أنجال.. الماك حسين, على أن يكون مقيداً بمجلس تشريعي وطني)". 

وف بغداد» كان الأهالي يتمتعون بوعي سياسي معين» وكانت (بغداد) تعيش 
ظروفاً خاصة في التعددية الفكرية» لذلك اقترح الحاكم المدني العام (ولسن) تشكيل لجنة 
قوامهاء ١0‏ ير قا يختارهم القاضي السبي» ولجنة أخرى قوامها ١0‏ يو 
00 يختارهم القاضي الشيعي. أما النصارى واليهود في بغدادء فترك أمرهما 
لزعمائهم ليختاروا نمثلين عنهم. 

واتفق القاضيان الشرعيان - السني والشيعي - على عقد اجتماع عام للمسلمين 
في بغداد» يضم الطرفين ليختاروا ممثلين عنهم» وبالفعل فاز في الانتخاب؛ أعداء سلطة 
الاحتلال. وحينما التقى وفدهم مع (ولسن) قدم ثلاثة اقتراحات» لضمان إجراء 
الاستفتاء الصحيح وهي : 

-١«‏ إنشاء مجلس تمثيلٍ وطني يمثل العراق بكامله. بغية التداول في مستقبل العلاقات 
العراقية البريطانية. 

؟- وجوب ضان حرية الصحافة. 

“- إلغاء جميع القيود المفروضة على تنقل الأشخاص داخل العراق. والساح للعراقيين 
بالسفر إلى البلدان العربية المجاورة)”". 

«وكانت هناك ثلاث هيئات سياسية تبدي اهتماماً خاصاً بنتائج الاستفتاءء وهي: الوزارة 


البريطانية فى لندنء والإدارة البريطانية فى بغداد. وشعب العراق. 


)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: العراق # دوري الاحتلال والانتداب. ج١.‏ ص79, "7. وللاطلاع على صور 
المضابط الصادرة عن كريلاء. والموصلء والحلة؛, والكاظمية:؛ وبغداد». والنجف. راجع الحسني» 
عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. صه:-05. 

(5) راجع. البصيرء محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية. مصدر سابق. ص١٠1١.‏ 





الدانا ٠.٠٠‏ البباب الثاني / الفصل الثاني: التصري السيابي لل جمية الدينية الشيمية. واظرور الجمميات واللعزاب السياسية المعارطة ... 

أما الوزارة البريطانية فإنها كانت تعتمد على الإدارة البريطانية في بغداد. لتوفر لها 
المعلومات الصحيحة الموثوق بهاء عن الرأي العراقي العام.. أما الهيئة الثانية, الإدارة 
البريطانية في بغداد. فقد كان همها أن تعد العراق ليقبل بإقامة حكم بريطاني ني العراق. وأما 
للميئة الثالثة» الشعب العراقيء فقد كان في حيرة من أمره. إزاء الجهود التي كان يبذها نائب 
الحاكم المدني في فرض وجهة نظره. وهي إقامة حكم بريطاني مباشر ني البلاد. الأمر الذي 
كان العراقيون يعتبرونه أمراً على غاية الخطورة, إذ من شأنه أن يشجع على نشوء اضطرابات 
سياسية)7. 

في هذا الصدد. يذكر السيد علي البازر كان الذي كان مندوباً سنا في اجتماع بغداد. في 
كتابه «الوقائع الحقيقة». بعض ما جاء في خطاب ألقاه المستشرق البريطاني» (مارغوليوث)» وكان 
حاضراً الاجتماع هذاء أكد المستشرقء بأن العراق بلد اعتاد الحكم الأجنبي الغريب عنه. وإنه لا 
يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه. لذلك وجب على العراقيين أن يختاروا الإنكليز. ليكونوا عليهم 
أولياء وأوصياء”". 

ضمن هذه الأجواء التآمرية: يجتمع في بغداد ممثلوا السنة والشيعة. من العلماء والأعيان 
والوجهاء, على تقديم مضبطة موقعة من قبلهم. جاء فيها: 

١إننا‏ مثلو الإسلام» من السنة والشيعة من سكان بغداد وضواحيهاء با أننا أمة عربية 
وإسلامية» فقد اخترنا أن يكون لبلاد العراق الممتدة من شمال الموصل إلى خليج العجم. دولة 


)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص .١51‏ وللانصاف نقول إن الحكم البريطاني غير المباشر؛ هو أكثر 
خطورة من الحكم البريطاني المباشرء وذلك لأن الحكم المباشر يدعم باستمرار عملية إيقاظ الآمة 
فبوجوده العلني المباشر يدفعها نحو بلوغ درجة متطورة من الوعي الوطني وبه تتوافر أسباب الثورة 
وتتفاعل عوامل نجاحها. وبالمقابل يمكن القول: بأن البريطانيين شددوا على الحكم المباشر للوهلة 
الأولى؛ ليتمكنوا من فرض عملائهم 2 خطوةٍ ثانية يطالب بها الناس؛ وهي أقل كلفة وخسارة لهم. 

(؟) راجع البازركان: علي: الوقائع الحقيقة. مصدر سابق؛ ص7-/1. 





السرالة الصعبة. ومسل الضدفات: اله 5 م ا ا 


واحدة عربية يرأسها ملك عربي مسلم؛ وهو أحد أنجال.. الشريف حسينء مقيد بمجلس 
تشريعي وطني). 
49 ربيع الآخر 177 ه الموافق "١‏ كانون الثاني 9 ١91١م".‏ 
وبالنتيجة؛ انتهى الاستفتاء في بغدادء أيضاً بالفشل» حيث لم تحصل إدارة 
الاحتلال على مؤيدي الحكم البريطاني المباشر الذي يرضيهم. ولما أحست السلطات 
بخطورة الموقف المعارض لطموحاقهاء استخدمت عدة أساليب لعرقلة النتائج غبر 
المرضية لحاء منها قررت اعتقال مجموعة من العاملين الناشطين: منهم: الشيخ سعيد 
النقشبندي» وعبد الوهاب النائب» وحمدي الباججي» وجعفر أبو التمن» لكن النقيب 
عبد الرحمن الكيلافي» تدخل ونصح السلطات بعدم اعتقال الأولين لمركزهما الديني وقد 
نفي لمعا لف إل الخارج””. 
والملاحظ على هذه المضابط الى قدمت لإدارة الاحتلال» إهُا كانت متفقة على 
المطالبة بالاستقلال: وعلى الأمير العربي المسلم؛ أحد أنجال الشريف حسين ليكون ملكا 
على العراق» مقيدا بمجلس تشريعي وطبي» إلا أن مضبطة بغداد» طالبت بدولة عربية 
واحدة» بينما مضابط المدن المقدسة»؛ طالبت بدولة عربية إسلامية. 
هذاء وقد استخدمت السلطات أساليب عديدة لتضيع حقائق الاستفتاء» منها 
ها دفعت لتشكيل مضابط موازية لتلك المضابط غير المرضية» تطالب بالحكم الإنجليزي 
المباشر للعراق» وضغطت ذا الاتجاه» وبالفعل نُظمت مضابط مفردة من معظم أأنحاء 
)١(‏ للاطلاع على النصوص الكاملة للمضابط راجع: الحسني. عبد الرزاق: العراق # دوري الاحتلال 
والانتتداب ج١.‏ ص5-77. وللاطلاع على قائمة الموقعين بالأسماء على المضبطة الشيعية - 
السنية المشتركة # كانون الثاني ١1519‏ ببغدادء راجع: العطية. غسان: نشأة الدولة العراقية, 
ص57:-2450. 


(7) راجع الدراجي؛ عبد الرزاق: جعفر أبو التمن ودوره # الحركة الوطنية # العراق. ص74 





دان الاب الشانى / الفصل الثانى: التصري السياسى للم جعية الدينية الشيعية. وظرور الصمعيات والذصزاب السياسية المعارطة ... 


العراق» تؤيد حكمها المباشرء وعمدت لتحريك خيوطها لغرض نسج مضابط 
عنكبوتية تنافس المضابط الأصلية”"". إن هذا الإجراءء بالإضافة إلى أنه إجراء وقائي 
عنيف» فقد جسّد رفض السلطات للمضابط غير المرضية» في جميع أنحاء العراق. 

وبالفعل تساقطت بعض الشخصيات أمام هذا الإجراء وسحبت توقيعها من 
المضابط الأصلية. وأبدت استعدادها للتوقيع على مضابط مرضية لسلطة الاحتلال» 
ففي بغداد نظم عدد من وجهائها مضبطة مخالفة للمضبطة الأولى» وتم التوقيع عليها 
من قبل كل من: عبد الرحمن جميل زاده» فخري جميل» صال الملي؛ جميل صدقي 
الزهاوي» عبد الكريم الجبلي» موسى الباججيء وعبد المجيد الشاوي. 

الاسم لس اه اتدقد هيه فازو مقاط لخر دتو العاف عاط 
ترق الميلطة: فمثلاً تقدم السيد هادي الرفيعي» وترون فاح زو القن يي 
يطالبون فيهاء «الحكم البريطاني المباشر)””". 

كما وتقدمت شخصيات مغمورة تطالب سلطات الاحتلال بالبقاء فترة زمنية. 

أما في الكاظمية» فقد سحب رئيس البلدية جعفر عطيفة» وأحد رؤساء عشيرة 
بني تميم» وعبد الحسين الصراف تواقيعهم من المضبطة الأولى» ووقعوا تحت مضبطة 
ثانية» تطالب باستمرار الحكم البريطاني المباشرء كما وقع عليها بعض رعايا الإنكليز من 
اهنود" :وكات (ولسن) حويضاً على الاقليات الموالية للحكم البريطاني؛ كالكلدانيين 
والكاثوليك» واليزيدية» «الذين لو جمعت أعدادهم كلهاء لما شكلوا ربع عدد الشيعة؛ 


)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: العراق إ دوري الاحتلال والانتداب» مرجع سابق. ص/الا. 
0 الرهيمي, عيد الحليم: مرجع سابق» ص ١‏ دآ عن: 

١35377.‏ .ل1ااع8 10د 1دع11[ومخ .١571-1 5١‏ 130 : 135522 مكلام 
وكذلك البصير: محمد مهدى: تاريخ القضية العرافية, د ص؟873. 


() الحسدىء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص01-48. 





البراية الصسعبة. ومسلسل الصسدمات التسديدة ا ااا 0 
أو ربع عدن السو عر سسكا الع 1 

وبعد ذلك طلبت الحكومة البريطانية» من (ولسن) إرسال مخطط تمهيدي لدستور 
دولة عربية على أساس أن يكون زمام الحكم بيد البريطانيين. 

ولكي نكون واقعين أكثرء فان مقترحات (ولسن) الي وافقت عليها الحكومة 
البريطانية فى ١4‏ أيار ١514‏ الموافق ل ١4‏ شعبان /71١هء‏ كانت صَمن اللعبة 
الإدارية المدبرة» هدفها استبعاد الشعب عن طموحاته في الاستقلال» وإبقاء الاحتلال» 
فآنصب جهدها في اتجاه عرقلة المشروع الوطني» أقل ما يقال عنه إنه سيؤدي إلى 
ترويض الإسلاميين» وإدخال الساحة إلى المنازعات الداخلية» وسينبري الموالون 
لبريطانيا في حركة معادية لطموحات الشعبء وهذا يعني توقف الإسلاميين عن 
المبادرات السياسية» وذلك بعدم فسح المجال أمامهم لتنضيج مستلزمات التحدي 
للمشروع البريطاني» وعلى الأقل لسحب الصاعق عن فتيل المعارضة» وإفشالها - ولو 
وقتياً-. وستكون التتيجة لصالح مدبري سياسة الترويض. وهذا هو الحدف الذي كانت 
تسعى إليه الدوائر الإنكليزية وذلك لتحقيق النفوذ السياسي التام لها في العراق؛ بمسك 
مصالح البلاد عن طريق عملائهم امحليين. 


.١77/ص النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق.‎ )١( 





التصدي السياسي للمرجحية الدينية الشيحية 
تظافرت محاولات القيادة المرجعية لإنقاذ الموقف. وجاءت فتوى الإمام 
الشيرازي» تتويجاً لنشاطات الإسلاميين الي أوقفت محاولات سلطات الاحتلال؛ في 
الاستمرار في سياسة الالتفاف والتزوير على نتائج الاستفتاء. 
ولولا هذه النشاطات؛ والفتوى الحاسمة. لكانت النتائج خطيرة جداً في تلك 
المرحلة»؛ وما يليها من المراحل» لأنها كانت ستمنح إدارة الاحتلال شرعية البقاء 
والاستمرار في الحكم. ولما رأى المخلصون من أبناء العراق تساقط بعض الشخصيات 
والواجهات الاجتماعية أمام اغراءات السلطة المحتلة» ونجاح بعض صِغوطاهًا وأساليبها 
- كما لاحظنا ذلك - زاد قلق الإسلاميين والقادة الوطنيين وزعماء العشائر في كربلاء 
والنجف - بالذات - على نتائج الاستفتاء» وخاصة في ظرف كان المرجع الأعلى 
السينا البردي»-ق'أوآخر آيامه مترددا فق اتناذ قزارات اصبعبة ريا تكلت الأمة كتبراء :وقد 
«شعر الوطنيون أن هنالك ويا حيكة ديت ق البلاف:.وآن مساعي تبذل نحت الخفاء 
لتجيء الأجوبة مطابقة لرغبة السلطة» كأن يتتخب (السير برسي ك كبن رفسا 
للحكومة المنوي تأليفها في العراق»"'". في تلك الظروف الحسّاسة؛ كانت زعامة الشيخ 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص1:. وكان (ولسن ) قد أبرق إلى حكومته 
البريطانية عن نتائج الاستفتاء مدعياً: «إن الأكثرية 4# العراق لا ترغب 2# تبديل الحكم القائم: 


وأن الأقلية ترغب 4 أمير عربي تحت الهيمنة الإنكليزية..». راجع تحت عنوان (ولسن يشوه 
الحقائق ) لدى الحسدى: الثورة العراقية الكبرى. ص١5.‏ 


>31 





التصري السيابى للمرجعية الدينية السبعية 007 #6[610101[أ771[11اا 0000000 ا 
الشيراوئ فد أحدت موقعها القيادى في كربلاء» فاتجهت الأمة صوبه» تنتظر رأيه» 
بفارغ من الصبرء فبادر عدد من العلماء وزعماء العشائر بتكليف أحد فتيان المدينة 
بتوجيه سؤال الاستفتاء إليه بعد مقدمة مدروسة:؛ في ختامها الاستفتاء التالىي: «هل 
يجوز لنا انتخاب غبر المسلم للامارة والسلطة عليناء أم يجب علينا اختيار المسلم؟). 


فأجاهم بالفتوى التالية وذلك في ٠١‏ ربيع الثاني /1771ه, الموافق 


11م 
اليس لأحد من المسلمين أن يتتخب. ويختار غير المسلم للامارة» والسلطة على 
المسلمين)”". 


وعلى أثرهاء» صدرت فتاوى عديدة من علماء كريلاء» والكاظمية» تؤيد هذه 
الفتوى» وتدفع باتجاه السير خلف قيادته الحكيمة؛ وأن مخالفتها خروج عن تعاليم 
الإسلام. وبالفعل» يعتبر هذا التصدي من قبل الميرزا الشيخ الشيرازي» وتأييدات 
اجتهدين والعلماء» وعموم الناس له؛ بمثابة ترشيحه الفعلي للقيادة المرجعية العلياء 
حال ذلك بعتلا علد ونان هيه امد مي ن 6 عسات 133530 جد 6 رب 
ه. 

وكانت «أهمية فتوى الشيرازيء تكمن ف كوفا تحديداً لحرية المسلم. عند اتخاذه 
قرارات مصيرية»”". وبالفعل أوقفت هذه الفتوى عملية اللهاث وراء المشروع البريطاني 
من قبل أنصار البريطانيين أو من قبل المستعدين للالتحاق بمم؛ ففي كربلاء لم توؤقع 
مضبطة واحدة تأيبداً للبريطانيين» ولو كانت هامشية ومن أشخاص مغمورين: وكذلك 
في الكاظمية حي أن السلطات آنزعجت من مضبطة كربلاء ورفضت إدراجها فى النشرة 


)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: العراق 4 دوري الاحتلال والانتداب مرجع سابق. ج١:‏ ص4/. 





كا ٠.٠٠‏ الاب الثانى / الفصل الثائى : التصري السباسى لل جعية الدينية الشيعية. وظرور الجمعيات وال عراب السياسية المعارضة ... 


الرمعية لنتائج الاسعفعاء0 . وبذلك تعرقلت جهود سلطة الاحتلال» 2 تزوير النتائج» 
أو في تميبع المضابط الأصلية» بخلق مضابط جانبية تنافسهاء وأن هذه النتائج تعزّزت 
بالفتوى» وفي الحقيقة أنها -تعدٌ - عرقلة واضحة لمشروع الحكم البريطاني. ويذكر 
الحسبئى» أن «المس بيل) أبدت امتعاضها لما يجري ف كربلاء»؛ إثر هذه الفتوى» وذلك ف 
مذكرة رفعتها إلى حكومتها في شباط 1119م - جمادى الأولى 11737١ه.‏ وقد انتشرت 
هذه الفتوى في معظم فلك العزاق» :نابي تعهائر القراك: الأ وشط و القت 
«ولقد كانت فتوى الميرزا الشيرازي» تبنيا قويا الحركة المعارضة الإسلامية في 
العراق بأسره» ولذلك انتشرت في مناطق العراق» كموقف إسلامي عام)””". وقد 
5 هذه الفتوى» بداية لمرحلة جديدة من مراحل المواجهة السياسية صد الاحتلال» 
وأظهرت الشيرازي قائدا 050 لحركة المعارضة الإسلامية والوطة 3 
يقول الدكتور الوردي : «من الممكن القول إن فتوى الشيرازي كانت عاملا مهما 
في تطوير الوعي السياسي في العراق» فهي قد جعلت الدين والوطنية في إطار واحد 
)١(‏ راجع, نظميء د. وميض: الجدور السياسية: مرجع سابق. ص١ .51١١-5‏ 
(؟) الحسنيء عبد الرزاق: العراق # دوري الاحتلال والانتداب مرجع سابق. ص؛74. 
بي شير حسن: المرجع السابقءج؟2 ص15 .١‏ 
الشيرازي بتاريخ /٠١‏ ربيع الأول/5717١ه‏ - الموافق 1514/1/77١م.‏ ولعل هذا التأخيرء من باب 
الالتزام الأدبي من قبل الشيرازيء اتجاه المرجع اليزديء لعلّه يحسم الموقف بفتوى مناسبة؛: لذلك 
جاءت الفتوى متأخرة: وك الأيام الأخيرة. كما ويفهم أيضاً إن مضبطة كربلاء كانت تعبر عن رأي 
الإمام الشيرازي المبدئي ضد الكافرين المعتدين. وقد كانت أجواء كربلاء واضحة التأثر برأي 


الشيرازي فيل صدور الفتوى 0-2 المهم جاءت الفتوى متأخرة: لا كما يراها الدكتور علي الوردي» 


راجعء الورديء د. علي: لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق الحديث. مرجع سابق؛ الجزء الخامس» 
القسم الأول صه١-7.‏ 





التصدي السياسى للمرجعية الدينية الشسيعية 7 ا ١‏ 


وهذا أمر جديد لم يكن الناس يألفونه من قبل. وبذا أصبح الوطبي متدينا والمندين 
(حب الوطن من الإيمان) وصار شعارا للحركة الوطنية الجديدة)”". 
وهكذا استمر الشيخ القائد» انطلاقا من وعيه الإسلامي - الوطبني في دعمه 
جمعية حرس الاستقلال - سنتحدث عن الجمعية ونشاطامًا فى بغداد لاحقا - بقوله: 
«إن حركتكم الإسلامية في بغدادء أفعمت قلوبنا غبطة.. إننا نضم أصواتنا إليكم في 
المتاف» نطالب الاستقلال التام» بدون تدخل 0000-6 وهذا يعى تصلديه للعمل 
ولم يكتف الشيخ الشبرازي بالعمل الداخلي» وإنما شرع في مناشدات جدّية 
خارج العراق» على المستوى العرلي والدولي» لغرض ترسيح الاستقلال للعراق» 
وفضح أساليب سلطات الاحتلال”". 
فبعد مشاوراته مع علماء كريلاع» وأعياماء أفُسل مذكرة كك الشريف حسين» 
بواسطة رسوله الشخصي» الشيخ نحمد رضا الشبيي» فحملها إليه » يخبره عن أوضاع 
العراق» ويطلب منه التدخل في الأمر» لإيقاف ضغوط السلطة في تزوير الحقائق. وتما 
يذكر إن المذكرة كتبت بإشراف الشيخ الشيرازي» والشيخ عبد الكريم الجزائري» وكتب 
نصها الشبيي. ولكي يضع رموز الساحة في الأجواء الحركية» وزعت سرا على قبائل 
)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق: ج0: القسم الأول ص؛ .٠١‏ 
(؟) نظميء: وميضء الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) ب 
العراق: ص07؟. 
(؟) من المعلوم أن الوضع العربي والدولي - آنذاك - كان برعاية الدول الاستعمارية: إلا أن مناشدة 
المرجع الديني لهما تعد ضمن نشاطات التحرك السياسيء وذلك لإيضاح الموقف 2# العراق؛ 
وبذلك يتم تفويت الفرصة على السلطة الحاكمة 4 تضييع حقوق الشعب العراقي المسلم. 





ين ٠.٠٠‏ البابب الثاني / الفصل الماني: التصري السبابي لل جعية الدينية الشيمية. وظرور الجمعبيات واللعزاب السياسية المعارضة ... 
الفرات الأوسط”'". وقد رد الشريف حسين على مذكرة الإمام الشيرازي» بوكلا لوعكه 
للا ورد فيها. 

كما وجه الشيخ الشيرازي رسالة أخرى إلى الأمير فيصل يدمشق» طالبا إياه دعتم 
استقلال العراق» وكشف مظالم الاحتلال في المحافل الدولية والصحافة العالمية» كما 
وبعث نجله الشيخ محمد رضا رسالة إلى ولي عهد أمير الحجازء الأمبر علي بن الحسين» 
ممذا الاتجاه. 

وبعث الإمام الشيرازي؛ وشيخ الشريعة الاصفهاني» رسالتين» إلى الرئيس 
الأمريكي (ولسن)» أعربا له في الأولى» عن مساندقما لتشكيل دولة عربية إسلامية في 
العراق» وللأمير فيصل الذي كان يفاوض في مؤتمر باريس. وقد تم إرسالها سراً إلى 
إيران» وقدمت إلى الوزير المفوض الأمريكي بطهرانء ولأ#ميتها نذكر أهم ما 
ورد فيها: 

«..نظراً إلى ما أملته حكومة الولايات المتحدة من الشروط المعروفة التي قدمها رئيس 
جمهوريتها لإحقاق الحقوق. وتقرير المصائرء قد رأينا أن نراجع حكومة الولايات المتحدة 
بتوسطكم ونستعين بها في تأييد حقوقنا في تشكيل دولة عربية.. لذلك رأى الشعب أن 
يستعين بحكومة الولايات المتحدة على المطالبة بحقوقه وإنجازها». 

/ جمادى الأولى سنة ١ه ١‏ شباط 19319م. 

وفي الرسالة الثانية : عبرا فيها عن رغبة العراقيين» كأمة مسلمة» في اختيار دولة 
عربية إسلامية» وملك مقيد مجلس وطبي. فقد ورد فيها: 

«..ب| أنكم كنتم صاحب المبدأً في هذا المشروع, مشروع السعادة والسلام العام؛ فلابد 
أن تكونوا الملجأ في رفع الموانع عنه.. فرغبة العراقيين جميعهم والرأي السائد بم أنهم أمة 


.١177ص النفيسيء عبد اللّه: مرجع سابقء‎ )١( 





التهسدي السياسي للسرجمية الدينية الشسيمية اع بق قو اف لوي التو لاق ف 
مسلمة.. اختيار دولة جديدة عربية مستقلة إسلامية وملك مسلم مقيد بمجلس وطني. وأما 
الكلام في أمر الحاية فإنَ رفضها أو الموافقة عليها يعود إلى رأي المجلس الوطني بعد الانتهاء من 
مؤتمر الصلح..)”. 


ويمذه النشاطات» تكرست قيادة الإمام الشيرازي في الساحة الحركية 
والشعبية» وبقي في تعامله الحذرء واليقظ مع سلطات الاحتلال» فقد رفض 
الشيرازي طلب وكيل الحاكم العام (ولسن) الذي زاره في حزيران 1119م - 
رمضان /ا7١اهء‏ بإصدار فتوى تنقض فتوى الجهاد» وذلك لايقاف حركة الجهاد 
في جنوب إيران ضد القوات البريطائية'". وكان - بالفعل - موقفاً صلباً شجع كافة 
طبقات الشعب العراقي على معارضة سلطات الاحتلال» والالتفاف المصيري حول 
قيادته ومرجعيته. وهذه الصلابة ستتوّج في فتواه الجهادية» وقيادته لثورة العشرين - 


كما سنرى-. 


.٠١0-١٠١ الورديء د. علي: المرجع السابق؛ ج0: القسم الأول صغ‎ )١( 

(") الورديء علي: المرجع ذاته. ج4. ص10 . 

سنثبت # الملاحق؛ نصوص الرسائل الصادرة عن الشيرازي إلى الشريف حسين: مع إجابتهاء 
وكذلك إلى الملك فيصلء؛ وإلى ولسن الرئيس الأمريكي - آنذاك-. 





(حرس الاستقلال) والتطورات الحركية في بخداد والكاظمية 
أما التطورات الحركية لدى الإسلاميين في بغداد» فقد أدت - فى تلك المرحلة - 
إلى تأسيس حزب جديد موه (حرس الاستقلال) من السنة والشيعة» وهذا التنوع 
الطائفي بحدّ ذاته يشكل نضوجا واعيا لتحمل المسؤولية الوطنية العامة» ويقطع الطريق 
أمام المراهنين على تفرقة كلمة المسلمين”'2. وكان من المؤسسين لهذا الحزب الشيخ محمد 
باقر الشبيي » ونحجي الدين السهروردي وعلي أفندي البازركان» وجلال بابان» وشاكر 
بيك محمود. وقد بيّنت المادة الثانية من دستور الحزب : إن غاية الحزب القصوى هى نيل 
الا ستقلال التام الناجز. 
والماذة التالثة تضة غل + 
إن الحزب هو الذي سيرشح أحد أبناء الشريف حسين ملكا على العراق. فيما 
أكدت المادة الرابعة» والخامسة» والسابعة» على ضرورة الوحدة الوطنية العراقية» 
بغض النظر عن اختلاف الأديان والطوائف. وقد انتمى إلى الحزب شخصيات 
)١(‏ تحركت الجمعية # تقريب وجهات النظر الشيعية - السنية # بغداد. فأقامت مهرجانات سياسية 
عامة؛ 4 جوامع بغدادء للمولد النبوي الشريف ولذكر مصيبة الحسين عليه السلام 4 آن معاً. 
وكان لها أثر حسن 242 النفوسء وقد أثارت مخاوف السلطات البريطانية: وحاولوا الالتفاف عليها. 


راجع: شير حسن: المرجع السابق» ج١1‏ 2 ص11 -لما. 
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(عرس الاستقلال ) والتطورات الم كبة في بفداد والكاظمية 000 ا 
سياسية بارزة منهم : السيد محمد الصدرء - العالم الشيعي المعروف الذي صار 
را للحزب - ويوسف السويدي؛ ومحمد جعفر أبو التمن» وعبد الغفور البدري» 
وقد عمل الحزب على تنسيق الجهود بين بغداد ومنطقة الفرات الأوسط» لغرض 
توحيد الموقف الشعبي أمام ضغوطات الإدارة البريطانية» - وكما ذكرنا - كان 
الشيخ الشيرازي مساندا لهذا الدزب» ومؤيدا لنشاطاته ضمن خطه السياسي العام. 
وكانت اجتماعات الحزب تعقد فى الكاظمية برئاسة السيد محمد الصدرء أما في 
بغداد فكانت تعقد برئاسة جعفر أبو التمن» وكان الحدف المحوري للحزب»؛ هو نيل 
استقلال العراق - كما لاحظنا ذلك في المادة الثانية من دستور الحزب - وذلك عبر 
العمل السياسي» والمطالبة السلمية للوصول إلى الاستقلال. وقد نجحت جمعية 
حرس الاستقلال أكثر من حزب العهدء لأنما قطرية تحمل هم العراق» وقراراهَا 
سريعة لأن لجحنتها المركزية في العراق» على العكس من العهدء فانه فرع يتبع المركز 
العام في الشاه”". 

وكانت نشاطات جمعية حرس الاستقلال» منطلقة من مساجد بغداد» واستمر 
التصعيد في الخطابات» والمهرجانات الى نظمتها في المساجد» وقد حاولت (المس بيل) 
عرقلتهاء وذلك بإقامة ندوة مفتوحة لا في الأوقات ذاهًا (ليلة الجمعة) وذلك لتسحب 
الشباب من المساجد» ولكن دون جدوى لقوة التيار الإسلامي المتفاعل مع برنامج 
الفح 

ففي احتفالها ليلة السادس من شهر رمضان في جامع الحيدر خانه ببغدادء هذا 
الجامع الذي أصبح مركزاً عاماً للاحتفالات واللقاءات؛ ألقى عيسى أفندي؛ أحد 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص77١-177.‏ للاطلاع على ظروف التأسيس ومنهج الحزب 

راجع؛ الأحزاب السياسية 4 العراق :,1977-1١971١‏ ص8غ00-4. 


وأيضاً شبر: حسن: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص17-07. 





7"...... الباب الثاني / الفصل الثاني : التصدي السيابي للمجمبة الدينية الشيمبة. وظرور الجممبات واللأعزاب السياسية الممارطة ... 
الموظفين في الأوقاف قصيدة حماسية؛ اعتقلته على أثرها السلطات ونفته إلى البصرة» 
وقد وصل الخبر للجنة التنفيذية للحزب» وهم مجتمعون في بيت جعفر أبو التمن؛ 
فقرروا الاحتجاج عبر مظاهرة سلمية» أمام المسجد» وبالفعل نظمت تظاهرة جماهيرية 
كبيرة» احتجاجاً على إجراء السلطة» وخطب جعفر أبو التمن؛ وتحمود رامز» وعلي 
البأقر كارة فيا ولي المشوريد ا تشب عكر شدويا د قاض البلقلات الأدكارة برل 
مطالب الأمة» وقد تم انتخايهم: وكان منهم: السيد محمد الصدرء علي البازركٌان؛ 
السيد أبو القاسم الكاشاني»؛ جعفر أبو التمن» يوسف السويديء؛ الشيخ سعيد 
النقشبندي» رفعت الجادرجي. وفي حينهاء اجتمع الوفد» وتوزعت الأعمالء فاتتدب 
جعفر أبو التمن للسفر إلى كربلاء؛ ولقاء الإمام الشيرازي ومفاتحته بالتطورات الحركية 
والسياسية في بغداد. وبالفعل عاد إلى بغداد ومعه رسالة من الشيرازي» موجهة إلى كافة 
العراقيين جاء فيها: 

«..فإن إخوانكم في بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء» وغيرها من أنحاء العراق. قد 
اتفقوا فيم| بينهم على الاجتاع, والقيام بمظاهرات سلمية» وقد قامت جماعة كبيرة بتنلدك 
المظاهرات مع المحافظة على الأمن, طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراقء إِنْ شاء 
الله بحكومة إسلامية» وذلك بأن يرسل كل قطر وناحية إلى عاصمة العراق بغداد, وفداً للمطالبة 
بحقه. متفقاً مع الذين يتوجهون من أنحاء العراق عن قريب إلى بغداد. الواجب عليكم بل على 
جميع المسلمين الاتفاق مع أخوانكم في هذا المبدأ الشريف..). 9/ ٠١‏ رمضان 1178هب 75 
أيار ٠‏ ؟0195. 

هذاء وشهدت الساحة نشاطات سياسية للجمعية» فالتقى وفدها بالحاكم الملكي 
العام في بغداد في ؟ حزيران ١157م‏ الموافق ل ١5‏ رمضان 178هء وطرح ثلاثة 


7/0 شبرء حسن: المرجع ذاته, جا ص18-‎ )١( 





(عرس الاستقلال ) والتطورات الع كي في بفداد واللاظمية 0-55 ااا 

-١‏ الإسراع في تأليف مؤتر يمثل الأمة في العراق» ليعيّن مصيرهاء فيقرر شكل 
إداركا في الداخل ونوع علاقاها في الخارج. 

؟- منح الحرية للمطبوعات.. 

- رفع الحواجز الموضوعة في طريق البريد والبرق في أنحاء القطر أولاًء وبينه 
وبين الأقطار المجاورة له ا فأوعدهم الحاكم البريطاني في مدة شهرين لإصدار 
الموافقة على المطاليب. 

وف إبان ثورة العشرين تعرض أعضاء الجمعية للاعتقال» فمنهم أعتقل» ومنهم 
سر 


جمعية الشبيبة الجعفرية 
تأسست جمعية الشبيبة الجعفرية فى عام (1919م177172١ه).؛‏ بعد تأسيس حزب 
الاستقلال» وكانت علاقتها جيدة مع ا لحرسيين» ومن رموزها سامى خونده» نيحمد 
حسن كبه» صادق البصام» صادق الشهر بانللى» سليم الحريرى» وقد انضمت هذه 
الجمعية إلى جمعية حرس الاستقلال فيما بعد". 


الجمعية الإسلامية في الكاظمية المقدسة 
أما في مدينة الكاظمية» فقد برزت مظاهر العداء للإنكليز» قبيل الاستفتاء 
الشعبي» بصورة واضحة: إلا أنها لم تشهد قيام منظمات سرية إسلامية سياسية على 
غرار النجف وكربلاء» كما يرى بعض الباحثين”". 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: العراق 4 دوري الاحتلال والانتداب؛ مرجع سابق: ج١.‏ ص١5.‏ 
(؟) شبرء حسن: المرجع ذاته. ص10-09. 


بي الرهيمي,» المرجع نفسه, ص١٠5.‏ 
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إلا أنه» قد أسس السيد أبو القاسم الكاشائي (الجمعية الإسلامية) عند قدومه من 
كوا إن التك اليك موقن انور واف لكشإطلاف رك كادي لعي وو يي 
عوثيق العلاقات ما بين علماء الكاظمية» والأسر الغلمية متناك: آل الخالصي: وآل 
ياسين» وآل الصدرء وآل الحيدري» وآل الأعرجي» وآل أسد الله. وقد طلب الكاشاني 
من الشيخ الخالصي» القدوم إلى الكاظمية؛ بعد أن كان في ذلك الوقت في كربلاء؛ 
لقيادة المواكب الحسينية» الى تعد من أبرز الواجهات الدينية والاجتماعية. وقد كانت 
للجمعية نشاطات إعلامية واسعة» فقد كانت توزع منشوراقا في العديد من مناطق 
العراق. بالإضافة إلى النشاطات الحركية الأخرى»؛ وكانت تحظى بدعم وتأييد شيخ 
الشريعة الاصفهاني. تما دفع السلطات لبذل الجهود في المراقبة والوقوف أمام تحركها 
السياسي المعحادي لسلطة الاحتلال7"). 

وهكذا نرى بالرغم من قساوة الظروف وسيطرة المندوب السامي على مصير 
البلاد» كانت النشاطات الحركية والسياسية للأحزاب المعارضة ماضية فى أداء 
رسالتهاء وقد «اعترفت السلطة المحلية [آنذاك] بأن كربلاء والنجف معاً بقينا قبلة 
مزدوجة للفوران السياسي الذي كانت تسهل إثارته برد الفعل للحوادث في أنحاء 
العراق)”". 


)1 ( شير حسن: المرجع ذاته, 18 ص4-171/. 
العراق القريب. ص07. 





الفصل الثالث 


الثورة الحراقية الشاملض عام ١57١‏ 





ثورة الععشرين: الثورة الحراقيتة العشاملتة”" 

شهدت الساحة العراقية تطورات سياسية وجهادية ضد سلطات الاحتلال» إثر 
العراقين الشزوعة ىق الاستفلال الساسي: 

وعلى ضوء ذلك» أخذت تتصاعد مواقف القيادة الإسلامية» التي وجهت عموم 
الشعب المؤيد لتطلعاقا المستقبلية» عبر مراحل التعبئة العامة لغرض المواجهة السياسية 
والأغلافرة سين الوضول إل امقاؤمتة والقورة السلحة:.وذتك إقتداءا مون الظاهرات 
مرورا بفترة الإعداد الثوري الخوض المواجهة المسلحة» ووصولا إلى تفجير الثورة في ٠١‏ 
حزيران ١197م‏ - ١5‏ شوال /11١ه.‏ 

وتعتبر الميزة الرئيسية لهذا التحرك العراقى الشامل» هى الصدارة التامة للزعامة 
الدينية» فقد اجتمعت خطوط المعارضة العراقية الإسلامية والوطنية» الشيعية والسنية 
)١(‏ أحصت السلطة البريطانية عدد نفوس العراق أواكل عام ١57١م:‏ وكانت نتيجة إحصائها 

7 نسمة. وقد اشتركت أغلب مناطق العراق بالثورة خصوصاً كربلاء والحلة والديوانية 


والناصرية وبعقوبة. الحسهي. عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص”18: راجع تقويم 
العراق ص0 .75١‏ 
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تحت زعامة الإمام الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي «المتوفى في ” ذي الحجة 
هه ١7‏ آب 19758م) الذي أفى بالجهاد والثورة ضد المحتلين'؟ -كما سترى - 
وعندها تزلزلت الأرض تحت أقدام الجيوش البريطانية امحتلة في معظم مناطق العراق» 
لاسيما الفرات الأوسط» ف قورة شاملة9". إن هذا الحدث التاريخي الكبيره يشكل 


)١(‏ الإمام الميرزا محمد تقي الحائري الشيرازي (المتوفى 2# ؟ ذي الحجة 78١١ه ١7/‏ آب 1570م) 
بكربلاء. من عائلة معروفة بالعلم والآدب والحكمة حضر على الميرزا محمد حسن الشيرازي ‏ 
ماهر ضاق هن أثرة كلامذقة ومن كم امنيدسن كيان التتنيوين الكلدوة وين وفاة اسداذة 
الميرزا محمد حسن:ء قائد ثورة التنباك الشهيرة ووفاة السيد محمد كاظم اليزدي انتقلت الزعامة 
الدينية إليه. استقر 2 كربلاء؛ ومنها أعلن بفتواه الشهيرة الثورة ضد الإنكليز المحتلين للعراق سنة 
9 توك والثورة لا زالت مستمرة. 

راجع الأمين. السيد محسن: أعيان الشيعة؛ مرجع سابق:ء المجلد التاسع ص157١.‏ لُققّب الميرزا 
الشيرازي ب (الحائري ) بعد انتقاله إلى كربلاء؛ قبل ثورة العشرين؛ نسبة إلى الحائر الحسيني 
الشريف؛ والحائر هي الأرض المنخفضة التي تضم قبر الإمام الحسين عليه السلام. وذلك حينما 
حاول المتوكل العباسي عام 757ه هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام وطمس معالمه وتضيع 
أثره. خشية من إنتشار الروح الثورية والجهادية وحالة الاستقامة 4 حياة الزائرين. هذه القيم 
الإيمانية الرفيعة التي تمنحها زيارة الإمام الحسين عليه السلام لزواره. فأقدم على حرث وادي 
كربلاء وسلط المياه على موضع قبر الإمام الحسين عليه السلام لكن الماء حار حول الوادي دون أن 
يخرقه فسمي المكان الذي حار فيه الماء حول القبر بالحائر ومنه لقب الحائري. 

راجع:؛ الطعمهء سلمان هادي: تراث كربلاء ط”: 14٠7‏ اهء 1987م بيروت؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ص١3.‏ 

(9) لشموليتها سميت ثورة العراق الكبرى أنظر عناوين الكتب التالية: الحسني؛ عبد الرزاق: الثورة 
العراقية الكبرى سنة ١57١م:‏ طبع صيدا 11١١هء‏ 507١ام:‏ طغء بيروت 1917/8. 

فياضء دكتور عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى سنة :197١‏ ط7؛ بغداد 1910. 

غراتي؛ على هامش الثورة العراقية الكبرى: بغداد 1507م. وسميت بثورة العشرين لاندلاعها عام 
ام أنظر: 

الوردي: علي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ الجزء الخامس القسم الأول -حول ثورة 
العشرين: لندن ط7, 997ام. 
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مفصلا مهما في تاريخ العراق الحديث ومعبرا مصيريا لمستقبل العراق والمنطقة» لم تكن 
أهميته تأريخية فحسبء وإنما يعد هذا الحدث تجربة غنية من تجارب الإسلاميين فى إدارة 


الصراع السياسي ومباشرة عمليات المقاومة العسكرية» حى أن بعض تفاصيل أحداثها 
لؤ.زال عدونا ق أنهان العدعي: مؤاركه الأجال العاف كدووس :ان الدحافة 


والفخر والكرامة» وعبرٍ في الصبر والتحمل والاقدام تضئ الحياة للمعتبرين. 


وبالفعل عبرت تلك النشاطات عن مرحلة مهمة من مراحل التحدي والمواجهة 

لأعع قوة استعمارية"" - في حينها-. وهي اليوم تزوّد الإسلاميين المجاهدين بمختلف 

- 

الياسريء عبد الشهيد : البطولة 4 ثورة العشرين: النجف 977 ام. 

كوتولوف, ل. ن: ثورة العشرين التحررية الوطنية ش العراق ط5؛ بيروت 1176ام. 

كمال الدين» محمد علي: ثورة العشرين 4 ذكراها الخمسين - معلومات ومشاهدات 2# الثورة العراقية 
الكبرى سنة ١157١م؛‏ بغداد 51/0ام. 

يقول أمين الريحاني: «..أنه لأعجب ما حدث 2# العراق بعد الاحتلال الإنكليزي.. هو ذا بلد لا صحافة 
فيه تذكرء ولا طرق مواصلات حديثة صالحة, ولا قيادة [!|» تعمه الثورة فتربط أطرافه بعضها 
ببعض 2# أقل من شهرء ثم تستمر أشهراً وهي تزداد قوة وهولا... 

الريحاني: أمين: ملوك العرب؛. بيروت ١50ام؛‏ ج7: ص5”7. 

ويقول علي الوردي: «لم يحدث لأية معركة من المعارك السابقة ان امتدت 2# أنحاء العراق بمثل ذلك 
النطاق الواسع الذي امتدت به ثورة العشرين.. ويمكن القول.. إن ثورة العشرين هو أول حدث 3 
تاريخ العراق يشترك فيه العراقيون بمختلف فتاتهم وطبقاتهم». الوردي. علي: لمحات اجتماعية.. 
الجزء الخامسء القسم الأول؛: ص6 .١‏ 

ويقول جعفر الخياط «..وقعت خلال هذه الفترة ثورات موضعية 4 مختلف أنحاء البلاد؛ وثورة كبرى 
4 البلاد بأجمعها..». هي ثورة العشرين؛ راجع؛ بيل؛ المس: فصول من تاريخ العراق القريب, 
مقدمة المترجم جعفر الخياطء: على الصفحة (ب )؛ ط”؛, بيروت .19171١‏ 

)١(‏ عند نشوب الثورة كان عدد الجنود البريطانيين بلغ ١٠٠و‏ بريطاني و١٠٠و07‏ هندي تقريباً. أي 
مجموعهم بلغ حوالي ١٠٠و70‏ عدا التابعين من الهنود ما يقارب هذا العددء بالإضافة إلى 
السيارات المسلحة وسلاح القوة الجوية. بينما يقدر عدد القوات الوطنية الإسلامية حسب الجنرال 
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أصنافهم وحركاقم روي حركية وجهادية» بل تزود عموم الحركيين من الوطنيين 
الأحواز ف الساحة» أسباليتب المقاومة والثورة ضد مشاريع السيطرة الاستعمارية على 
البلاد والعباد - إن درست دراسة موضوعية واعية-. وعليه سنسلط الأضواء على 
أسباب الثورة وظروفها وأهدافها وقيادقاء ثم نبيين خلاصة أحداثها ووقائعها لتكتمل 
الصورة الجهادية الحية لهذا الشعب» ولنا وقفة مع نتائجها الإيجابية من الناحية السياسية» 
في وحدة الصف والعداء التام للاستعمار» وكذلك سنوضح نقاط ضعفها إثر هزيمتها 
العسكرية في تشرين الثاني عام ١117م‏ الموافق لربيع الأول 1119١ه.‏ 


(هولدن ) ب١7 15١9٠‏ منهم 17917١‏ يحملون سلاحاً حديثاً وه1او5؛ يحملون سلاحاً صالحاً 
للاستعمال. ومع انعدام التكافؤ بين الطرفين 4 العدّة والعدد. فقد استمرت الثورة زهاء ستة 
اشر تكد فيه الأتعلي وكساك ىسيم :2 الأرواح والآموال. زاجم لحني عبس الترذا ف« الكو 
العراقية الكبرى: ص87١-1810.‏ 





أسباب الثورة وأهدافها 

إن انفجار الثورة لأية أمة لا يأتي من فراغ - كما هو معلوم - وإنما هنالك 
أسباب وعوامل تعيشها الأمة لفترات زمنية معينة تتلخص بالقهر والاضطهاد ومصادرة 
الحريات: من خلالها تنراكم حالات التذمر شيئاً فشيئاً وتنمو في أجواء التعسف 
السلطوي» ومن ما تلاقحت مع الشرارة المباشرة في الأحداث والمواقف» والأمة 
متوحدة في ظل قيادة موحدة وواعية» تندلع الشورة وتتوسع. وعندها يجد المظلومون 
والمقهورون فرصتهم للتعبير عن الذات والأهداف. 

ومن هنا يمكن تقسيم أسباب الثورة إلى أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة» أما 
الأسباب غير المباشرة» فتتلخص في التراكمات المتنامية التي حصلت من جراء اصطدام 
العراقيين بسياسة العثمانيين بشكل عام والاتحاديين بشكل خاص من جهة؛ 
وبالاستعمار الغربي والبريطاني بالتحديد من جهة أخرىء وكلاهما ‏ الاتحاديون 
العكمانيون والبريطاتيون - شكلا كمّاشتين متقابلتين لغترض واحد وهو استعباد 
واستغلال العراق» وغيره من البلاد الإسلامية. 

لقد انكشفت أغراض المستعمرين بصورة تامة» وذلك بعد الحرب العالمية الأولى 
وتقطيع أوصال الدولة العثمانية» وبالفعل «ها هو الاستعمار يكشر عن أنيابه» ويظهر 
بطانته البالية السوداء» فيضرب بوعوده التي قطعها للعرب بالحرية والاستقلال عرض 
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الحائط» غبر مبال بالدماء التي سفكت في سبيل قضيته» ولا مكترث بتلك النفوس التي 
زهقت من أجله)”'". هذه التجربة المريرة كان لها تقييمها المشروع لدى العلماء المتصدين 
للحالة الثورية» فقد استطاعت أن تكشف عمليات الخداع والمراوغة الى يستخدمها 
البريطانيون ضد استقلال العراق» وتبين إشكالية الممارسة الإدارية لسلطات الاحتلال 
الت تنطلق من كوفها عسكرية النهج”"؛ فمن الطبيعي أن تكون استفزازية وعنيفة في 
الإدارة المدنية» ثما وضع إدارة الاحتلال» بل الاستعمار البريطاني ككل في زاوية العداء 
الاستراتيجي لعلماء الإسلام» كنتيجة طبيعية لمجمل التطورات. فالعهود البريطانية 
للشعب العراقي تحولت إلى سراب خادع؛ بل ذهبت أدراج الرياح» من وعود (الجنرال 
مود) قائد جيش الاحتلال في العراق» الى اعلنها صباح اليوم الحادي عشر من آذار عام 
18-17 جمادى الأولى 1370١ه‏ عندما تم احتلال بغداد» حيث جاء في بيانه «..ان 
جيوشنا لم تدخل مدنكم وأراضيكم بصفتهم قاهرين» أو أعداء بل بصفتهم محررين.. 
لقد كانت أراضيكم خصبة؛ وكان العالم يتغذى بألبان آداب أجدادكم وعلومهم 
وصناعاهم» وقت كانت بغداد إحدى غرائب الدنيا.. فقد تبادل تجار بغداد وتجار 
بريطانيا من فترة مائة سنة» المنفعة والصداقة» أما الألمان والأتراك الذين فبوكم - انتم 
وذؤيكم ‏ فقد اتخذوا بغتاد'مدة عشرين بسئة مركزا يهجمون منه على تقو البريظانبين 
وحلفائهم في إيران والبلاد العربية» [إلى أن يقول].. لقد طرد العرب في الحجاز الترك 
والألمان الذين بغوا عليهم» ونادوا بعظمة الشريف حسين ملكا عليهم؛ وعظمته يحكم 
مستقلاً حراً [!] وهو متحالف مع الأمم الت تحارب دول تركية والمانياء وهذا شأن 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرىء المرجع السابق: ص8. 

(؟) كانت الإدارة البريطانية عسكرية بالدرجة الأولىء أما الإدارة المدنية فقد كانت تحت إشراف 

السلطات العسكرية: فياضء عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى: مرجع سابق؛ ص77١-1719.‏ 
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نحميكم من الظلم والغزو, وتصمن حرية تجارتكم» ويا من ستنالون ما يستوجب أدق 

اهتمام الحكومة البريطانية أن تعلموا أن هذه الحكومة لن تفرض عليكم أنظمة أجنبية 

عنكم» فأمنيتها الوحيدة أن تحقق ما تطمح إليه نفوس فلاسفتكم وكتّابكم.. وأنا 
مأمور بأن أدعوكم بواسطة أشرافكم وشيوخكم إلى الاشتراك في إدارة مصالحكم 
الملكية لمعاضدة تمثلى بريطانيا السياسيين المرافقين للجيش» كيئن تنضموا إلى ذوي 

رحمكم شىاله ولفنزقا وكوي 0007 في تحقيق مطامحكم الف يلااحظط هنا - 

بوضوح مدى الابتعاد الحذر في لغة هذا البيان وأمثاله من ذكر الإسلام والقيم 

الإسلامية» مقابل التركيز على ذكر العروبة والقومية العربية» بل وعلى إثارة الحس 
العشائري والمناطقى» وهذه المسألة بحدٌ ذاهها تحمل دلالات استعمارية هدفها تجرأة الأمة 
وتفكيك قوة وحدمًا الإسلامية وبالتالى إيطال مفعول الجهاد صد المستعمرين. وهكذا 
وباللغة ذاتها أكد الفريق الأول (السبر وليم مارشال) قائد جيش الاحتلال في العراق 

وقد تأكد بيان تحرير الشعوب ومنها شعب العراق؛ في رسالة القائد العام الى 
جاءت ردا على زيارة وفد علماء النجف للحاكم السياسي في ” تشرين الثاني 1914م 

١9 -‏ محرم /177١هء‏ مهنئا انتصار الحلفاء في سوريا والبلقان!”". 

)١(‏ فياض: د. عبد اللّه؛ المرجع السابق. ص185-187. كان البيان قد صدر عن مركز رئاسة الجيش 
البريطاني ببغداد. ‏ 4" جمادى الأولى سنة 570١هء‏ الموافق ١1/‏ مارس سنة 15117م. ويبدو لي أن 
الترجمة التي اعتمدها الدكتور فياض هي الأفضل بالمقارنة مع الترجمات الأخرى المعتمدة من قبل 
الأساتنة الآخرين. راجع: الحسينيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. مرجع سابق. ص؛ .15-١‏ 
وكذلك: الحسني» عبد الرزاق: العراق 4 دوري الاحتلال والانتداب ج١‏ .مرجع سابق» ص .90/(-0١/‏ 


(؟) رسالة القائد العام للجيش البريطاني 4# العراق» الموجهة إلى العلماء. تجدها عند فياضء عبد 
اللّه: المرجع ذاته: ص187. 
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كما كان للتصريح البريطاتي - الفرنسي الذي صدر فى لا تشرين الثابي 117١م‏ 
- ”ا صفر /71١هء‏ أي بعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة» أثر واضح في تكريس العهود 
خوض غمار الحرب في الشرق.. هي تحرير الشعوب الى طالما رزحت تحت أعباء 
استعباد الأتراك ا فائياء وتأسيس حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من 
رغبة السكان الأصلييّن)0". 
تقول المس بيل - في هذا الصدد -: «كان نشر التصريح الإنكليزي - الفرنسي» 
في العراق ضرورة يؤسف لماء مهما كانت أهميته السياسية في الجهات الأخرى من 
العالم. فمع أن هذا التصريح جاء مكررا للنوايا التي كانت قد أذيعت على العراقيين عند 
لقال بكداذيقل عيدر ف وق كاتف د مشات ارت عفودة انسلف والريعة نذا 
الحلفاء قوبل والحالة هذه بالتصديق)”©. 
وضمن هذا التوجه يظهر بأن البريطانيين لم يكونوا جادّين في منح العراق 
استقلاله» في حين أفهم أسرفوا في قطع العهود والمواثيق للعراقيين بمنحهم 
الاستقلال””"؛ وظهر ذلك في أقوال بعض المسؤولين البريطانيين بشكل واضحء بأن 
)١(‏ الورديءد. علي: لمحات اجتماعية: المرجع السابق: ص١4‏ وتم نشره #4 ١١‏ تشرين الشاني 
من قبل سلطات الاحتلال # العراق. تجد النص الكامل وبترجمة أخرى 4. فياض: المرجع 
السابق: ص87١-187.‏ وكذلك الحسنيء عبد الرزاق: العراق 4 دوري الاحتلال والانتداب؛ 
ج؟: ص١1.‏ 
(؟) فياض. د. عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى. مرجع سابق: ص185؛ ويورد أدلة تاريخية داعمة 
لرأيه جديرة بالاطلاع؛ ويذكر برقية وزير الهند # لندن بتاريخ 55 آذار ١9١17‏ 4# شأن مصير 
العراق. كما وتجد نص الوعود البريطانية الرسمية لدى فياض: المرجع ذاته. ص857/١157-1.‏ 
وكذلك: الوردي» علي: المرجع السابق» ص 45-١‏ . «تأثير الوعود البريطانية». 
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أسبساب الثو رة وأهرا 500 
جسا ب له ما 


بريطانيا لا تنوي التخلي عن العراق؛ فهي باقية فيه إما بطريقة الحكم المباشر أو عن 
طريق الانتداب على الأقل”". وإن كان بعض المسؤولين البريطانيين قد أبدى تفهما 
للساحة العراقية - منذ البداية - إلا أن أصحاب هذا الرأي لم ينجحوا في تثبيت 
آرائهم؛ التي كانت تدعو إلى إيجاد صيغة من التفاهم مع العراقيين لإرضاء طموحهم 
السياسي. تقول (المس بيل) في إحدى رسائلها «أبتهل إلى الله أن يهدي قادة الرأي في 
وطنناء ويجعلهم يفهمون؛ بأن الأفضل أن نعترف بطموح العراقيين السياسي منذ 
البذاية :الا غاول أن سقط علج السكان:"ن:والةة شمن انكل علي النكس 
من هذا الابتهال والاقتراح واتبعت سياسة مضادة لمعالجة الموقف مهدت للعنف 
والكورة فمقلاً فق 14117 كان العراق مقنسما إلبوبحدات إدارية سالف من ١4‏ 
منطقة» كل واحدة منها تحت إمرة ضابط سياسي» ول يكن بين هؤلاء أي عربي» 
وكانت هذه المناطق بدورها مقسّمة إلى وحدات إدارية أصغرء يديرها معاونو ضباط 
سياسيين» ومن مجموع )1١(‏ معاون ضابط سياسي 7 قري كان هناك أربعة فقط من 
أصل محلي وكان البقية من البريطانيين.. وف الأول من نيسان كان ملاك 
السكك الحديدية في ججميع الدرجات يبلغ /17و15. وكان ال مهنود يؤلفون 6٠‏ بالمائة 
والريط فون عالاتة والعوافيوة تزعرا :و كراد وكيدد نهنا ل روي قر ان 
دوما بين 1915 و918١‏ عينت الإدارة 185 مستخدماً في بغداد وكان ١11‏ منهم فقط 
ل وهكذا. 

هذه مجمل العوامل الي مهّدت للثورة بشكل غير مباشرء أما الأسباب المؤثرة في 
اندلاع الثورة بشكل مباشر» فهي على اتجاهين: عوامل خارجية وعوامل داخلية. 


)١(‏ فياض: المرجع ذاته. ص4؟. 
1011١١ <1.‏ 1اع0.8 01 تعناعنا عطاك ااعط ١؟)‏ 


(*؟) نظمي د. وميض: الجذور السياسية. .. مرجع سابق» .ص 5١/5١0‏ 
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العوامل الخارجية 

وهي تتلخص بانعكاسات الثورة الحجازية الي أعلنها الشريف حسين في التاسع 

وك كفكيان بينة 1 2« عي مواق للعاشت وكره تفاينة ا نانسةة 71335 ركرك 
لتطورات الثورة المصرية ضد الاستعمار البريطاني في جمادى الثانية سنة 177هء آذار 
89م وقيام الحكومة الفيصلية بالشام» قبيل فاية الحرب العالمية الأولى»؛ ولقد كان 
اافاسواط الس اقولى التتني 1 ستوويا سدور ااقافاذ ف ستاك النسساسة كاتا 
بدورهم ينقلون أخبارا إلى داخل العراق» مفادها أن الثورة العربية تمتنلك جيوشاً قوية 
قادرة على إخراج الإنكليز من العراق ليحصل شعب العراق على استقلاله» ومما يذكر 
ان جريدة (العقاب) التي كان يصدرها حزب العهد في سورياء قد احتلت - بأسلوبما 
الشماس امقر موقم مهما ق تزويلةالشباحة المركية 7 السياسنة فق العراق بالأحبار 
والقدتيلاه الالتسهافنية .وكانت تل ت أسضا ب أحيان الخورة المتضرية فق آذار 
89م جمادى الثانية 7017١ه‏ بزعامة سعد زغلول» ويذكر أن العراقيين قد تأثروا 
بصور الكفاح والجهاد في الساحة المصرية الي نقلتها هذه الجريدة» مثل تخريب سكك 
الحديدء ومهاجمة المدافع الإنكليزية بالعصا والحجارة؛ مما دفع الناس للتوثب والاستنفار 
لتنفيذ مثل هذه العمليات. لذلك أصبحت أخبار الثورة الحجازية والمصرية وأخبار 
الحكومة العربية في سوريا هي حديث الساحة العراقية» وقد بلغت الدعاية المؤثرة ذروتها 
تعن متايدة فلضنل هلكا على شوريا قا انارت +4 زات تعافى الشائنة ينمه 1د . 
)١(‏ لتفاصيل المراسلات والمفاوضات بين الشريف حسين والسير مكماهون التي عرفت فيما بعد 

بمراسلات (حسين - مكماهون ). راجع: انطونيوس؛ جورج: يقظة العرب. بيروت .,١1517‏ ص١50‏ 

وما يعدها: 
(؟) البصير؛ محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية. مصدر سابق ص"/. راجع: الوردي: المرجع 


السابق؛ ج4:. ص05-45. الفصل الرابع (دعايات من الخارج )؛ الدعاية من سورياء الدعاية من 
تركياء الدعاية من إيران: الدعاية البلشفيه: وكان أهمها تأثيراً هي التي تقدم من سورياء وذلك 
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وكذلك كان لأحداث دير الزور وواقعة تلعفر أثرهما في الساحة العراقية» ففي 
دير الزورء وبعد الهدنة في ١‏ تشرين الأول 1114م:2 71 محرم 11737هء وانسحاب 
العثمانيين منهاء و ل م ا 0 
السلطة الانضمام إلى الحكومة العربية بدمشق» واستجابت الحكومة لهذا الطلب» ولكن 
لضعف الإدارة وللتقهقر الاقتصادي اجتمع رؤساء البلدة 0 ونظموا مضبطة 
يطالبون فيها سلطات الاحتلال البريطاني بالانضمام إلى إدارهم» وبعثوا يما إلى الحاكم 
السياسي في (عانه)”'" بالعراق» راجين احتلال بلدقهمء وبالفعل تم ذلك بسهولة. إلا أنه 
تم - بعد ذلك - استرجاع دير الزور في كانون الأول 1414م بقوة عشائرية نظمها 
رمضان شلاش الحاكم العسكري في (الرقة). فأعيدت للحكومة العربية بدمشق 

وكان لهذا الاسترجاع؛ وللغارات على طريق الموصلء الأثر الاستنهاضي 
الواضح في عموم الرأي العام العراقي وحميزه دا لرهدل بويقدادوالقرات الاومط: 
وقد لعبت جريدة (العقاب) دوراً مهما في نقل تلك الأخبار”". 

أما بعد تتويج الملك فيصل في دمشق ق في 8 آذار 1م182 جمادى الثانية 
هء تشخص الطريق أمام العراقيين الموجودين في الشام باتجاه المقاومة المسلحة 
لتحرير العراق» وبالفعل تجمع العراقيون في دير الزور م 0 : 
تلعفر”"؛ واستطاعوا الاستيلاء عليها أوائل حزيران ١197م؛‏ فانتتشرت أخبار هذا 


71 لنشاط العراقيين المتواجدين هناكء ولقربهم الجغراك أيضاً. يقول الوردي في ص5 «كان هؤلاء 
العراقيون يشعرون أن ليس لهم مستقبل في سورياء لان السوريين بدؤوا ينادون بمبدأ (سوريا 
للسوريين ), فأخذ العراقيون يوجهون أنظارهم نحو وطنهم العراق» يسعون للحصول على استقلاله 
ونيل المناصب فيه؛ وكان فيصل يؤيدهم #ش مسعاهم هذاء ويساعدهم بال مال». 

)١(‏ عانه: قضاء تابع إلى محافظة الأنبار. ومركزها (الرمادي). 

(5) الورديء د. علي: المرجع السابق. ج5: القسم الأول ص ١ 58-١5١‏ (أحداث دير الزور ). 

(؟) تلعفرء قضاء تابع إلى محافظة نينوى ومركزها (الموصل ) شمالي العراقء وفيه بقايا قلعة عربية. 
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وبعض العسكريين من جيش الشريف الذين التحقوا بالمهاجمين؛ أن يواصلوا زحفهم 
إلى الموصلء والجدير بالذكر أن الزعماء الدينيين كان لمم الدور الكبير في استنهاض 
الناس والوقوف إلى جانب الثوار» فإذن كانت الدوافع إسلامية هدفها التخلص من 
امحتلين الكافرين. كما فعل عالم تلعفر محمد سعيد أفندي ولنا أكثر من شاهد على هذا 
الوائ: بعاد خفني جنا وض الأساداذات البريطاقنة بالسبازات؟ كان القوار يوقا 
بالخناجر والمسدسات» وكانت النساء يضرين بالأحجار تلك السيارات» ويصحن «لقد 
ظهر دين نحمد)» ويذكر المؤرخون إنه لم ينج من جنود تلك القافلة سوى اثنين كانا من 
المتلمين الكنودبوكانا رصر ان #رقها :دهي ليان مسلمان 7 . 

ولكن تزايدت الإمدادات العسكرية البريطانية بعد ذلك» وأدركت حركة الثوار 
قبييل وصولم إلى الموصلء وكانت هائلة بالنسبة لإمكانيات الثوار» قتمت هزيمة 
العشائر» وعاد أهالي تلعفر من المواجهة وهّجروا بلدقم خوفا من اقتحامها من قبل 
الجيش البريطاني» وبالفعل دخل الجيش امحتل إلى تلعفر في 4 حزيران وعاث في الأرض 
خرابا وفسادا. أما الموصل فبدأت سلطات الاحتلال بالتشديد على الأهالى فيهاء ولكن 
الاغيطرايائك عادف: البيدا خيزلة اأشرى ‏ أ واشظ و13 أو اعفو وال ار 
المؤثرات الإعلامية القادمة من الخنارج» «ويمكن القول.. إن الموصل كانت في تلك 
الآونة ملتقى لثلاثة أنواع من الدعاية» هي الدعايات التركية» والعربية» والبلشفية» وقد 
أخذت هذه الدعايات تتعاون فيما بينها حاربة العدان لمك . 
)١(‏ للتفاصيل راجع: التلعفري. قحطان أحمد عبوش: ثورة تلعفر. طبع بغداد 1977. 
() التلعفري: المرجع ذاته. تجد تفاصيل تلك الأحدات. وكذلك الوردي: المرجع السابق؛ ص48 ١177-١‏ 


(زاقعة تعر 1 
() الوردي: المرجع ذاته. ص07-: 0. 
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ومن هنا تشير (المس بيل) إلى تصاعد أعمال المعارضة في الموصل وتحدد ذلك 
بقولا: «في 7١‏ نيسان [1470مء: اشعبان 17728١ه]‏ وصلت إلى الموصل عن طريق 
دير الزور أول قافلة [عراقية] من حلبء؛ فدشّن وصوها حلول فترة جديدة مليئة 
بالشغب والفتن [!] في الموصل نفسها فقد عقدت الاجتماعات الوطنية» وعلقت على 
الجدران في الليل الإعلانات المناوئة للبريطانيين وهي تحمل ختم جمعية العهد العراقية 
كما ازدادت الغارات على خطوط مواصلاتنا». 

كانت هذه الأخبار تنعكس ف بغداد والفرات الأوسط - مهد الثورة - بشكل 
مؤثر. إلى جانب الضجة الإعلامية حول دور (ويلسون) الرئيس الأمريكي على 
مساعدة العرب أثناء مؤتمر الصلح» لذلك نشطت حركة سرية في العراق نظمت من 
خلاهها مضابط تخول الملك فيصل بصلاحية المطالبة بحقوق العراقيين في مؤمر الصلح في 
قراف 

وكان إلى جانب هذا النشاط الاستنهاضي على المستوى الشوري والسياسي 
داخل العراق» ظهور نشاط سياسي وإعلامي مؤثرٍ خارج العراق. فقد أعلن العراقيون 
الموجودون في سوريا - بعد مبايعة فيصل ملكاً على سوريا - استقلال العراق» وبايعوا 
الللف عي الاين انوي ملكا على العزاق: وأوصلوا نداءهم هذا إلى الداخل لاسيما 
إلى علماء الدين ورؤساء العشائر في الفرات الأوسط. وهذه التطورات السياسية لم تكن 
في غفلة عن السياسية البريطانية» وبالتحديد عن الضباط الإنكليز المتواجدين في سوريا 
«أولئك الذين كانوا ناقمين على إخوافم في العراق في إدارة شؤون البلادء [وهذا 
شاهد على ارتباك الإدارة الحندية]» فالضباط العراقيون إذن» والموظفون الإنكليز في 
الشام شجعوا العراقيين في فضتهم.. ان الحكومة السورية التي كانت تستمد قوقا المالية 
)١(‏ بيل؛ المس: فصول من تاريخ العراق القريب؛ مصدر سابق:ء ص8١4.‏ 
(؟) البصير. محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية. مصدر سابق: صا7. 
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مو ليدة ادويق الوظنيق العراقة الال" .«وهم المزوق انإ قلون نوز المريك 
حسين ضد الدولة العثمانية في التاسع من شعبان سنة 1175١هء‏ الموافق للعاشر من 
حزيران سنة 1917م؛ كان ضمن الخطة الاستعمارية» حيث «عمل الإنكليز على دعم 
ثورته كثيراء فقد أمدوه بالمال والسلاح والعتاد» ومهدوا لأسرى العرب الذين كانوا 
يقاتلوفهم في صفوف الجيش العثماني للالتحاق بالثورة المذكورة» وقاموا بدعاية واسعة 
النطاق لتنفير العرب من الترك.. ولما كان معظم الضباط والجنود الذين التحقوا بشورة 
الحسين من العراقيين» كان من الطبيعي أن تنتشر أخبار هذه الثورة في العراق)”". هذاء 
ويمكن احتساب أثر الحكومة الكمالية في تركيا ضمن المؤثرات الخارجية للشورة» خاصة 
على المنطقة الشمالية من العراق» القريبة من تركيا”". 

وف تقديرناء إن قيام الحكومة الكمالية بنهجها العلماني» كرس جهود الإسلاميين 
- لاسيما العلماء - لقيادة الحالة الجهادية من ناحية» ومن ناحية أخرى ألهب حالة 
الغليان الثوري العام في الساحة؛ وفيى مناطق التوتر بالذات. فقد أصبح سعيهم من 
نحو إقامة تجربة سياسية إسلامية» بعد افيار التجربة الإسلامية العثمانية. وبالفعهل 
استنفر الإسلاميون قواهم يمذا الاتجاه. «وكان هدف الحركة تأسيس دولة 
إندلائة 1 وتفحية (المنى ببل) عن أهذاف الكورة وطريتة التتهيد ماء بقوهنا: 
«فوصلت إلى القبائل وسكان المدن كتب لا يحصى عددها مذيلة بتوقيع المبرزا محمد تقي 
[الخائري الشيرازي قائد الثورة]» تنبؤهم بأن الوقت قد حان للقيام بحركة متناسقة تسير 
على الخطوط الدستورية لتأسيس حكومة إسلامية)”, - كما سنوضح ذلك قيما 
)١(‏ الريحانيء, أمين: فيصل الأول طبع بيروت /10١ام:‏ ص؟/. 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. مرجع سابقء ص77. 
(؟) فياضء د. عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى. مرجع سابق. ص4 700-70. 


(: ) بيل؛ المس: المصدر السابق؛. ص155. 
(5) المصدر ذاته. ص١5475-44.‏ 





ءِ #2 5 
/ الغو ره وأضرائ ال 21 


يحدنه رقن سعد خنة) التوفة ال واي لقنو ةراضن اعناوق لطن العيكود هد كا 
سلطات الاحتلال في العراق» حيث «أعلن ف يوم ١5‏ شعبان و" أيار قرار (مؤتمر سان 
ريمو) القاضي بفرض الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين. وفرض الاتنداب 
الفرقبى على متوريا لقان كناء على ما اجاء ف المادة 44 من معاهدة م20 


العوامل الداخلية 

تتداخل العوامل الداخلية المباشرة للثورة فيما بينها» وتتنمحور حول فكرة تعميق 
الاستياء التام ما وصلت إليه التطورات السياسية؛ وتصعيد المواجهة من درجة التذمر 
والاستنكار إلى حالة التحدي والثورة. وقد استطاعت القيادة الإسلامية توجيه الطاقات 
الشعبية المعارضة نحو المدف المركزي الجامع لطموحامًاء وهو طرد الاستعمار البريطاني 
من العراق. وستشهد الساحة بروز الدور القيادي للمرجعية الدينية الشيعية» بل تصدّي 
هذه الرجعية لقيادةالأمةة وبالفعل 'ستكوق ننيدة الموقف لكاشم ف الدركة اسياسيا 
وعلييكرياب كنا شري :تلك بحل شوضن بمري مل الصتم الإكارى لنبالطاف 
الاحتلال» الذي كرس لحوء الأمة إلى الحل الفعلي بالانضواء التام تحت لواء المرجعية 
العليا للإمام الشيخ الشيرازي. فمنذ بداية التدخل الأجني في المنطقة الإسلامية كانت 
البيانات المعسولة والأوضاع الإدارية المحلية تسبر باتجاه «الفت في عضد الوحدة 
اناوه بد ناوه الشروين / العد قوين برا كوس العم درن فانى لاد فرق 
تسد) وهي السياسة الي تتنمسك بما الحكومة البريطانية في مختلف الظروف 
واللعوال 1 تابن 4921 سيت وان العرات سكا ماقرا 
وكانت السلطة «موزعة بين وزير الخارجية ووزير الشؤون المندية في الحكومة البريطانية. 


)1 الحسني» عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى - المرجع السابق - ص07. راجع نص المادة غ1 من 
معاهدة سيفر 4 هامش الصفحة ذاتها. 
) الحستنى» المرجع ذاته. ص"؟لا. 
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وقد أناطت حكومة المند إلى ضابط من ضباطها وظيفة الحاكم العام 
© [سيفل كو سه | وجعلته 000 عن الإدارة المدنية» ولكنها 
جعلته خاضعاً لسلطة القائد العام للقوات المسلحة. ويختار الحاكم الملكي العام بدوره 
الموظفين الإداريين وهم مسؤولون أمامه. 

وقد قسم العراق إلى مناطق إدارية» يحكمها الموظفون الإداريون تحت اسم حكام 
ضبان مركم تومه إدارية عدد من المعاونين حسب الحاجة وأهمية المنطقة. 
وكان معظم هؤلاء الحكام السياسيين من ضباط ادن سيق لم يألفوا الإدارة 
المدنية..)”"2» «فساروا في الناس سيرة خشنة وساقوهم جر قلف و را لكا 
الثقيلة دفعة 000 

وبناء على هذه الممارسات الاستيلائية في الإدارة» كان من الوهم أن تتصور 
نشوء علاقات ودية بين جيش الاحتلال وشعب العراقء بالرغم من التصريحات المهدئة 
للأوضاع والحدايا الثمينة التي كانت تقدمها بسخاء تلكم السلطات إلى رموز المجتمع 
وخاصة الفراتيين منهه'”. بل تحكمت بين الطرفين -كما كان متوقعاً ومنذ البداية - 
علاقات ميدانية غير طبيعية» هي في الحقيقة علاقة جيش محتل لشعب يقع تحت 
وطأته. فكانت قيادة الجيش وعناصره تحاول وبكل ما أوتيت من قوة وحيلة؛ امتصاص 
خيرات البلاد لسد حاجاقم الحياتية» وكذلك لغرض إذلال الشعب أمام السطوة 
العسكرية. فصارت هذه الحالة شديدة الوطأة على الناس عموماًء وعلى المتصدين لهم 
خصوصاً. فكانت «السخرة وجمع الطعامء وأشغال القطارات ببدلات ضغيلة جداء 
)١(‏ فياضء د. عبد اللّه: المرجع السابق. صه707-70. 
)١(‏ الشرقيء الشيخ علي: النوادي العراقية؛ مقال نشر 4 جريدة (النهضة العراقية )», السنة الأولى 


العدد 0" بتاريخ 4 تشرين الأول 9717 ١مء‏ 8 ربيع الثاني 47١١اه.‏ 
(؟) سعيد؛ أمين: الثورة العربية الكبرىء القاهرة 5750١-977١ام.‏ ص70 وما بعدها. 





ءِ بخ 5 ١‏ 
/ الغو ره وأضرائ ال 211 


واستخدام وسائل النقل» وتقييد التجوال والأسفار» وعدم السماح بنقل الجنائز إلى 
المراقد المقدسة. كل هذه الحالات لم يألفها الناس.. وقد زاد في الطين بلة» إن الذين 
عهد إليهم إدارة المناطق احلية» كانوا يجهلون نفسيات العرب عامة» والعراقيين خاصة» 
بل الظاهر أم حسبوا العراقيين هنوداً» فأسمعوهم قارص القول» وعودوا متشرديهم 
على امتهان الكرامات؛ ومس العواطف؛ وكلم الصدورء فهيمنت على البلاد جيوش 
الفوضى والإرهاب والرشوة)”". «وقد كتب حاكم الشنّافية يقول: لقد استخدم عدد 
من العرب في بناء سكة الحديد» وكنا نلجأ إلى جمع العمال بالقوة في حالات كثيرة)”". 

يروي ف هذا الصدد - طالب مشتاق في مذكراته - فيقول: «إن أحد شيوخ 
العشائر كان جالساً ذات يوم عند الحاكم السياسي في بعقوبة» وبينما كانا يتجاذبان 
أطراف الحديث دخل كلب الحاكم إلى الغرفة» واقترب من الشيخ وأخذ يتشمم طرف 
عباءته» فوثب الشيخ مذعوراً وصاح: «عوذة؛ عوذة»؛ فاستغرب الحاكم من ذلك 
وسأل الشيخ: ماذا جرى؟ لماذا جفلت؟ إنه كلب مؤدب لا يؤذي أحداً بحضوري. 
فأجابه الشيخ : أنا تبنت كخاتقت ثه: ولكلة. خسن 

فآزداد استغراب الحاكم»؛ وصاح في وجه الشيخ لاء لا هذا ليس بنجس إنه 
أنظف منك)”"! ومن المفيد ها هنا أن أنقل تعليق الأستاذ الوردي على هذه القصة 
وأمثالهاء حيث يقول: «يبدو أن بعض الحكام البريطانيين لم يكونوا يدركون مغبة بععض 
العبارات الي يخاطبون بها شيوخ العشائر» أو لعلهم كانوا لطيشهم لا يهتمون بذلك» 
فالكلب لديهم حيوان عزيز مدلل» وهم لا يدرون أن من أبشع الشتائم التي توجه إلى 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية. مرجع سابق» ص0". ويورد الحسسي شهادة عملية ف هذا 

الاتجاه لقائد القوات البريطانية. صه-7. 


.١76ص فياضء د. عبد اللّه: المرجع السابق.‎ )١( 
.1١ مشتاق» طالب: أوراق أيامى, طبع بيروت دار الطليعة - ط١ء كام جل ص‎ )"( 
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الفرد العراقي أن يقال له (كلب) أو (ابن كلب))”". 

ويبدو أن الروايات كثيرة في هذا الاتجاه. عكست روح الاستعلاء على شعب 
العراق ما أثار النفوس نحو التمرد والثورة» فمثلاً «عندما عينت حكومة الاحتلال 
الكابتن (كرين هاوس) «*5.1. معه01 عونامط) 0 على النجف»ء أساء السيرة حئ 
أنه إذا مرّ بشارع جعل أمامه من يستعمل السوطء ليفسح الطريق للحاكم المذكور)"”". 


هذه الحالة وأمثاحا من الممارسات الاستفزازية» اختزنت في نفوس الناس» وأخذت 


تتراكم بعضها على بعض» عن دين وله ورهن ديسا يخلات كارا للكرات 
المهدورة» وما ألحقت يهم سياسة الإذلال - تلك-. 

أما طريقة امتصاص الخيرات لسد احتياجاهم الاستهلاكية فكانت غير مألوفة» مما 
أثارت حفيظة المجتمع - أيضا-» فقد «احتكروا الأقوات وابتاعوها بأبخس الأثمان, ثم 
باعوها بأثفان غالية جداًء الأمر الذي أدى إلى حدوث مجاعة عامة)””. 


)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق؛ الجزء الخامسء القسم الأول. ص588. ويروي فريق المزهر آل 
فرعون عن حاكم الديوانية (الميجرد يلي ): أكثر من موقف له وهو يوجه إهانات مباشرة إلى 
رؤساء وأبناء العشائر. راجع: آل فرعونء فريق المزهر: الحقائق الناصعة؛. مصدر سابق. ص400. 
ولذلك تعترف (المس بيل) بان سلوكه الفظ ساعد على اشعال الثورة. راجع الوردي: المرجع 
السابق» ص55 .١‏ و ص" "؛: ينقل الوردي برواية (المس بيل) عن صديقها (فتوح ) -عراقي سائق 
عربة خيل - قصصاً من هذا النوع عن (الكولونيل ليجمن ) حاكم الموصل ومن ثم أصبح حاكم 
الرمادي. حيث وجه إهانات مباشرة إلى الشيخ ضاري شيخ زوبع؛ وإلى الشيخ عجيل ضاري شيخ 
شمّر. للتفاصيل راجع أيضاً: الريحاني: أمين: ملوك العرب. طبع بيروت ١50١ج؟:‏ ص١77.‏ 

(؟) فياض, د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص170: ويذكر ْ هامش الصفحة ذاتهاء بأنه نقل إليه 
«شاهد عيان: إن الناس قد ضجوا من صاحب السوطء فشكوا الأمر للشيخ عبد الكريم 
الجزائري. وصادف أن أجتمع الشيخ والحاكم 4 أحد البيوت: وقبل دخول الحاكم شهد الشيخ 
فعلة صاحب السوط مع الناس. فما لبث الشيخ أن صفعه؛ ولم يقل الحاكم شيئَاً احترماً 

(؟) الحسني؛ عبد الرزاق: الثورة العراقية. مرجع سابق» ص6/. 





أسباب القورة وأشدافها 000 0 0 1غ 
يقول الأستاذ الوردي: «حدثبي أحد شيوخ المشخاب» إن طغار الشلب كان 
سعره في العهد التركي يتراوح بين الليرة الواحدة والخمس ليرات؛ وصار في عهد 
الاحتلال يتراوح بين 5" و50 ليرة)”"» واستتبع ذلك ازدياد الضرائب» وقد زاد 
محصول الضرائب فى عهد الاحتلال ثلاثة أضعاف عما كان عليه في عهد الدولة 
العثمانية» «وهناك ناحية أخرى من التضخم أذْت إلى التذمر بين الناس» هي أن 
التضخم أغرى التجار أن يزيدوا من استيراد البضائع الأجنبية زيادة مفرطة)”". 


ووصل الحرص المادي إلى درجة كبيرة» فوضعت ضرائب متعددة» حى ثملت 
الموتى والمقابر» فأخذت رسوم؛ سمّيت (ضريبة الدفنية) تؤخذ من ذوي الموتى 
لغرض دفنهم في مقبرة النجف» تمن بلغ ثلاث سنوات من عمره قضاعدا: «(يصف 
(المستر وينكت 1771088]6) حاكم النجف هذه الضريبة بأها مربحة» وإن حصيلتها فى 
سنة ١9148‏ كانت (0٠0٠٠9و48)‏ روبية» وينبأ أن يكون دخلها في العام المقبل 
(00٠و١950١)‏ روبية» وذلك بعد أن ترفع القيود عن نقل الجنائز. وهناك ضريبة 
أخرى متممة للضريبة سالفة الذكر وتسمى ضريبة الحجر الصحى (الكرنتينة).. وقد 
بلغت حصيلتها في سنة 1914 (00٠٠و27)‏ روبية» وتأمل السلطات المحلية أن تبلغ 
حصيلتها في السنة القاقمة وذ وف ووم «وعندما يقارن حاكم سامراء 
بين حصيلة ضريبة الأرض فى سامراء فى سنة /911١-1918ء‏ وفى 918١1519-1غ‏ 
)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق؛ ج5: ص ١؟.‏ (الطفار) مصطاح عراقي # الأوزان: يعادل عشر 
وزنات: والوزنة تعادل مائة كيلو غرام: فالطغفار يعادل ألف كيلو غرام: والشلب هو الرز. هذا 
المقدار حسب معلوماتي وما أجابني عليه بعض العارفين العراقيين؛ بينما يذكر حنا بطاطو أ 
كتابه؛ إن الطغار يعادل ألفين كيلو. راجع بطاطوء حناء مرجع سابق ص59 بالهامش. أي طنين 
وكذلك ص75١‏ بالهامش أيضاً. 


.١7؟ص المرجع ذاته.‎ )١( 
.174-١17ص (؟) فياضء د. عبد اللّه: المرجع السابق.‎ 
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ظول:: إغا ارتفضع دن 0 /او4 1 وووية سند اشااء إل و1356 روسةان 
السنة الى تلتها»”". 


وبكلمة موجزة» لقد «تفئّن البريطانيون فى فرض الضرائب وأسلوب جمعهاء 
فأهم سلبوا (الحب حى من منقار الطائر)؛ واستخرجوا (المخ من العظم) حسب تعبير 
لسان حال ثوار العشرين» ولم يتورعوا عن إكساء الهارب عن دفع الضريبة ملابس 

كر قالطو فك سه وسكو قم الدوحة م «ؤوحيو وا قواغين عدو ةوسا الحكة والتي ا 

للم لف 

بالإضافة إلى ذلك» كان على الشعب أن يدفع تبرعات شبيهة بالإجبارية - 
كمصدر تمويلي آخر - مثلا كانت تجمع تبرعات باسم (الصليب الأحمر)» وتبرعات 

لجمعية بناء الملااجئّ للجنود البريطانيين» وتبرعات لتشييد بناء أرق للقائد (مود), 

وهكذاء وعلى هذا المنوال تما أربك الوضع الاقتتصادى في العراق””. ومع ذلك»؛ 

وبالرغم من قساوة هذه الأوضاع الاقتصادية الي يمكن تحملها إلى حين؛ كان الأمر 

الأدهى والأصعب على العراقيين» الذي استنفر قوى العلماء والشعب للتخلص من 
السيطرة الأجنبية» هو أن البريطانيين في العراق عمدوا على ممارسة عاداقم الاجتماعية 

)١(‏ المرجع ذاته. ص١772.‏ ويذكر المؤلف ارتفاع ضرائب أشجار النخيل 4# الشامية وغيرها 
أيكتنا. 

)١(‏ التكريتي»؛ د. عبد المجيد كامل: الملك فيصل الأول ودوره 2 تأسيس الدولة العراقية الحديثة 
1955-0. وزارة الثقافة والإعلام: دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية ) ط١ء‏ بغداد 
١1هء1551م.ء.ص'“ا/.‏ عن: جريدة (الفرات ) 4# النجفء العدد الخامس» محرم "اها ١6‏ 
أيلول ١57ام.‏ 

(؟) فياضء د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص17-177. وللمزيد من معرفة آثار الاحتلال البريطاني 
وسياسته الإدارية (فرق تسد ) وفرض الضرائب الجديدة راجعء التكريتيء د. عبد المجيد كامل: 
المرجع السابق» ص17-5/. 





أسساب القورة وأهدافها #15100ذ131711131أ1 ا ا 
وتقاليدهم الخلقية غير الطبيعية أمام الرأي العام. تنفيساً عن حاهم» وإرضاء لغرورهم 
بالانتتصار؛ فقد مارسوا سلوكيات غير اعتيادية» اصطدمت بالواقع الإسلامي 
والأعراف العربية في البلاد» فأثارت جانب الغيرة الإسلامية والشهامة العربية في 
النفوس لطلب الثأر والانتقاه”". 
وهكذا «أقاموا في دوائرهم موظفين من أراذل النصارى واليهودء وح 
افيد فكانوا هونا على كله درماك الام زاغو زاكفهو المقانن كدورقن: 
وابتزوا الأموال وفعلوا المنكرات.. وفي الواقع أنْ الإنكليز أرادوا أن يحكموا البلاد 
حكماً مباشراء فازدروا الناس واحتقروهم.. ولم يكتفوا بذلك بل اصطنعوا طائفة ممن 
لا خلاق لهمء فقربوهم وأدنوهم ح جعلوهم أخلص مستشاريهم إتعانا ف الإرساق 
كيذ باهل الزلقد ايكون لا الساطة البرمطانة كان كيف محف العحفير 
الإسلامي)”". 
وظهر ذلك جلياً في البصرة لابتعادها عن خطوط النار. يقول سليمان فيضي - 
وهو رجل معاصر للأحداث -: «أدى انتقال الحكم من أيدي العثمانيين إلى الإنكليزء 
إلى حدوث تبدلات جوهرية في حياة الناس» وفي القيم الاجتماعية والسياسية للأفراد.. 
فبرزت إلى الميدان طبقة جديدة من التجار والمتعهدين والوجهاء بالغت في الترحيب 
)١(‏ ينقل الدكتور الوردي 2# كتابه؛ أنه 4# أثناء زيارته لطهران 2 صيف 1507؛ التقى السيد أبو 
القاسم الكاشاني - من علماء الثورة - فكان يحدثه عن طريقته الاستنهاضية للعشائرء 
لغرض الالتحاق بثورة العشرين: فكان يدخل على شيخ العشيرة ب مضيفه؛ فيثير نخوته على 
الطريقة البدوية: وغيرته على الإسلام والأعراضء وكان يوجه كلامه المباشر إلى شيوخ 
العشائر بأن الإنكليز سيعتدون على أعراضكم إن لم تقاوموهم وتطردوهم من بلادكم - 
وحينها - ترتفع راية الجهاد وتنطلق (الهوسات ) والأهازيج الثورية دون تراجع. أنظر: الوردي: 


المرجع السابق. ص777. 
0 الحسني» عيد الرزاق: الثورة العرافية الكبرى» مرجع سابق» ص1 7. 
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بالحتلين الجدد؛ء وربطت مصالحها بمصالحهم)”". أمافي بغدادء فاشتدت الأزمة 
الاقتصادية بعد الاتختلال» فارتفعت الأسعار ازتفاعا كبيراء بينما افتفدت المواد الغذاية: 
فكان يتم توزيع المواد الضرورية كالحنطة والشعير والطحين على شكل بطاقات تموينية 
لق الا 

وتما يذكر عن إنتاج الحبوب فقد ا نخفض في سنة ١118‏ إلى ربع ما كان عليه في 
م وف أواخر 1111 حذر المندوب المدثي في العراق من أن المجاعة قدد السكان» 
هذه الحالة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية ففي الفترة ما بين ١91١7‏ 
ارتفع سعر الأرز بنسبة ١0١‏ بالمائة وتضاعف سعر الشاي ثلاث مرات وسعر 
السك اشاس 

ومن المفيد أن نشير إلى أن بعض الأزمات الاقتصادية» يمكن اعتبارها ضمن 
التركات الماضية إلا أنها استفحلت فى عهد الاحتلال» للظروف المستجدة وقد شملت 
المدن والأرياف. ومن أهم المشاكل كانت مشكلة الملآكين الغائبين2». 


)١(‏ فيضيء سليمان: 4# غمرة النضال (مذكرات )؛ طبع بغداد .١507‏ ص”١5.‏ راجع: العمري. محمد 
طاهر: مقدرات العراق السياسية: (ثلاثة أجزاء ). طبع بغداد 974١م:‏ ج7, ص1-7. يورد مشاهد 
عن هذا الانقلاب 2 الحياة الاجتماعية للناس» وسلوكية الإداريين أيضاً. 

(؟) البازركّان: علي: الوقائع الحقيقية 4# الثورة العراقية. مصدر سابقء طبع بغداد. 1504, 
قن 16 

(؟) نظميء د. وميض: الجذور السياسية؛ مرجع سابق. ص5 500-1. 

(8) للتفاصيل راجع؛ فياض؛ عبد الله: مشكلة الأراضي # لواء المنتتفك (الناصرية )؛ طبع بغداد 
71 م. وقد أشرنا إلى هذه المشكلة أثناء الحديث عن العشائر ومشكلة الأرض؛ #ْ الفصل الأول 


من الباب الأول. 





القيادة الإسالامية وخطتها في الاإعداد الثوري 

إن وعي القيادة المرجعية على مجريات الأحداث التفصيلية التي يعافي منها شعب 
العراق» وتصدي المرجع الأعلى - بالذات - لقيادة وإدارة التحرك السياسي والشوري 
للأمة من أبرز الأسباب المؤدية للثورة. فقد أصبحت الظاهرة الاستيعابية الى أبداها 
القادة الإسلاميون» لمختلف شكاوى الناس من سوء السياسة الإدارية لسلطات 
الاحتلال» هي السمة الأساسية لتلك المرحلة» حيث مهدت السبيل لتقوية لغة التفاهم 
المصيرية بين المرجعية والناس بدرجة عالية؛ بحيث أصبحت الأمة في المدن كما في 
الأرياف؛ وف أوساط المجتمع بالعاصمة والمدن المهمة كما فى أوساط العشائرء فالأمة 
بكل تفاصيلها تنتظر الموقف القيادي الصادر من المرجع الأعلى» لغرض تنفيذه 
مباشرة ويلك طلغ البق المطلقة:» المشكل]ء مين القاتد والتاينغا اذى إن تكاملن 
أسس المواجهة والثورة. «فجاءت فتاوى العلماء.. محفزاً لحممهم؛ ومهيّجاً لشعورهم: 
ولا غرو في ذلك فقد قاد [علماء| الدين الرأي العام في أيام الانقلاب الدستوريء وفي 
أثناء الحرب العامة» فكانوا من أصدق القواد المتفانين في سبيل مبادئهم» ومن أخلص 
الزعماء المؤمنين بعقائدهم)”". 

وعليه؛ فإن الدور القيادي للعلماء الإسلاميين» في الساحة العراقية» على 
المستوى الفكري والسياسي والعسكري يحدد هوية الثورة» ومنطلقاماء كما يحدد الحدف 
)١(‏ الحسسيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى: مرجع سابق. ص 9/. 


على 
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الركيس ا وهو :إقامة حكوقة إتلافة ل 
يقول الدكتور فياض: «يعدٌ العامل الديني أهم العوامل وأبعدها أثراً في تحريض 
العراقيين على الثورة ضد سلطات الاحتلال البريطاني سنة ١117١م.‏ وقد قام المجتهدون 
من علماء الشيعة الإمامية» والساكنون في العتبات المقدسة في العراق بدور فعال فى 
حشد المسلمين العراقيين على قتال الإنكليز» إذ امتنعوا عن التسليم بحقوق العراقيين 
المشروعة بالاستقلال. وكان هؤلاء العلماء يتمتعون بنفوذ كبير على الشيعة في ججميع 
أنحاء العالم الإسلامي. ويعتقد الشيعة أن علماءهم نوّاب أئمتهم فلا يخالفون لم أمرا 
ولا فتوى ولا 2-0 من الأحكام الشرعية)”". 
هذاء وقد استثمرت مسألة ضرورة الدفاع عن النفس باستخدام السلاح في 

أوساط القبائل» باعتبارها مسألة موروثة من أيام العثمانيين ودعت إليها الضرورة في 
أثناء الحرب» وذلك باتجاه الإعداد للمواجهة العسكرية والثورة» وبالفعل لقد شجع 
الإسلاميون عموم الناس وخصوصاً أبناء العشائر لشراء العتاد والسلاح» وحثوهم 
على حسن التعليم والتدريب. وقد كانت الظروف المالية مشجعة - قبيل الثورة - 
لغرض اقتناء هذه الأسلحة» لتطور حركة السوق ا محلية - كما أسلفنا - لذلك «عندما 
احتل الإنكليز العراق» لم يستطيعوا تجريد القبائل من السلاح» بالرغم من الجهود التي 
ندلوه ق بهذا لقاو" لها ,أذ مواعه لاس احميووء جنك كما دن لكا سكم وف 
الوقت المناسب» حيث أخذ البناء العشائري يتعرّض لاهتزازات واضحة جراء سياسة 
)١(‏ ورد كك بيان الإمام الحائري الشيرازي 4 ٠١‏ رمضان 78١١ه.‏ قوله: «وقد قامت جماعة كبيرة 

بتلك المظاهرات مع المحافظة على الأمن طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق إن 

شاء الله بحكومة إسلامية». راجع بيل؛ المس: فصول من تاريخ العراق القريب. مصدر سابق, 

ص 45١‏ : بالهامش رقم؟. 
)١(‏ فياضء د. عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرىء المرجع السابقء ص777. 
(؟) المرجع ذاته. ص08؟. 





القسادة الد سبلل مبة رط ف الدعراد الثوررى 21 
ِ - بي وضضسسها فى ال لشو ري 


سلطات الاحتلال» فقد منح الإنكليز» الدعم المعنوي والمادي لشيخ معين دون غيره في 
القبائل والمناطق الكبيرة» على أساس تبادل المنفعة» فالشيخ يحفظ الأمن والنظام فيهاء 
مقابل دعمهم الشخصي له؛ وهذه السياسة «وطدت سيطرقم على الريف العراقي؛ 
وزادت من الإنتاج الزراعي؛ إنما هي من الناحية الأخرى جعلتهم مكروهين من قبل 
عدد كبير من شيوخ العشائر» فهم قد أرضوا يهذه السياسة شيخاً واحداً في كل منطقة؛ 
بينما هم أغضبوا الكثيرين فيها)”". 

فكان في تصورهم أن شيوخ العشائر» وأصحاب الأراضي يستغلون 
الطبقات العاملة والفقيرة في العشيرة» فاتجهوا نحو قبول شكاوى الفلاحين؛ وأبناء 
العشائر ضد أسيادهم. وكانوا «يظنون أن هذه السياسة تؤدي إلى زيادة حب 
الناس لهمء وما دروًا أنما قد تؤدي أحياناً إلى عكس ما يظنون. وقد أدرك الأتراك 
ذلك منذ زمن قديم» فكانوا يتحيّزون في أحكامهم نحو رئيس العشيرة لأهم 
يعلمون أن رضا رئيس العشيرة عنهم أنفع من رضا أفرادها الصغار»”". وإن كان 
الإنكليز ضمن توجهاتم الخاصة عملوا على توثيق علاقاتهم مع بعض رؤساء 
العشائر» فاستمالوهم إلى جانبهم في فترة الاحتلال والقورة فمثلاً «كانت عشيرة 
الجلايز برتاسة الشبخ ,شعلان الشيك شتاغب الاتكلجر»' " وتوكد زالس ييل )اق 
روايتها عن أحداث الثورة» بأن «شيوخ عفج وآل بدير قرنوا الأقوال بالأفعال. 
فقد وقفوا بجانب معاون الحاكم السياسي [الكابتن ويبء الذي عين في 
1س اوجن 77 لاه]ه إلى تحينق اسبحاب اللقنواف: البسريطاتية 


)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق؛ الجزء الخامسء القسم الأول ص؛". للتفاصيل راجع: صالح: 
زكى: مقدمة 4 دراسة العراق المعاصرء بغداد 1907. ص١١‏ وما بعدها. 


0 الوردي: المرجع ذاته ص١‏ ؟. راجع: العمري, محمد طاهر: المصدر السابق» ج23 ص١‏ -لا. 
(؟) فياضء د. عبد اللّه: الثورة العراقية. مرجع سابق: ص777. 
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من الديوانية» [وتضيف]: حت أن أبرز شيوخ آل بدير [وهو الشيخ صكبان] 
رافق الرتل الإنكليزي إلى الحلة)0". 

يقول الدكتور فياض : 

«ومن القبائل الى اشتهرت لا بتأييدها للإنكليز فحسبء بل كانت تقاتل 
الثائرين ضدهمء هي قبيلة عنزة» ورئيسها فهد بن هذال.. وكانت قبيلة البو عيسى 
برئاسة الشيخ علي ا حسين الكريّم من أكثر القبائل تأييداً للإنكليز في منطقة سامراء.. 
أما تأييد قبائل الدليم للحكومة الإنكليزية 00000 

وُحرننا تدك المت بلغو نواققة نفك والكولوييل لعي “ل 1 
اك هلا انمي خضيها غلن العاترية د وعكوها تكسف أمرا يها ف ذا الحيدد 
فنقول: «لكن عشائر الدليم برئاسة الشيخ علي السليمان وعنزة برئاسة فهد بك وابن 
محروث؛ الذين تمكن (الكولونيل ليجمن) بواسطتهم من السيطرة على منطقة الفرات 
فن الفلوئكة إل انه طلوا امواليق للتشكومة الى كان تله 0 

ومع كل ذلك؛ فإنهم كانوا يسيرون ضد التيار العام - في الوسط العراقي عموما 
والخعائزي خصِوصاً -“الذئ أوجدته الخالة الإسلامية'بقيادة العلماء الجامديئء :لنذلك 
وإطاعة العلماء المجتهدين. وذلك في صيف ١197م؛‏ شوال 778١هء‏ بعد انعقاد أكثر 
)١(‏ بيلء المس: فصول من تاريخ العراق القريبء المصدر السابق. ص»54. ويشير المترجم # هامش 

الصفحة ذاتها إلى الشيخ صكبان:؛ بأنه هو المقصود. 
(5؟) فياض: المرجع ذاته. ص510-5714. 
(؟) لتفاصيل مقتل (ليجمن) من قبل الشيخ ضاري المحمود شيخ قبيلة زوبع؛ راجع: العلوجي؛ عبد 
الحميد والحجية. عزيز: الشيخ ضاري قاتل الكولونيل ليجمن # خان النقطة. طبع بغدادء 


م ص00-1:9, وسنتحدث عن هذه الواقعة فيما بعد. 
() بيلء المس: المصدر السابق» ص207. 





القيادة السلا مية وخطتها في الإإعداد الثوري 000 ااا 
من مؤقمر واجتماع للعشائر”'' وكان للعلماء الدور الأبرز في تلك الاجتماعات»؛ يقول 
(الجنرال هالدن): «شهدت أشهر صيف سنة ١197م‏ نوعا من اليقظة في الشعور 
الوطني الذي كان راقداً فيما سبق» فى نفوس أبناء القبائل العراقية. وقد وجدت الدعاوة 
الدينية» ودعاوة شرفاء مكة آذانا صاغية في تلك القبائل» فأسفرت جهود الدعاة عن 
قيام عدد ضخم ف القواى المتتلسية يد وا 

ومن هنا يستنتئج الدكتور فياض - ف دراسته - هذه ا لحقيقة» ف «يلوح 
لي أن العامل الديني هو الأول في إثارة القبائل ضد الإنكليز» وقد ظهر أثر هذا العامل 
واضحاً في الشعر الشعبي الذي كان يترئم به أفراد القبائل أثناء القتال مع الإنكليز» فقال 
أحدهم وهو يعاتب الشيخ خيون العبيد» رئيس العبودة في قضاء الشطرة» لتقاعسه عن 
قتال الإنكليز» بالرغم من أن الواجب الديي؛ وهو الجهاد» يفرض عليه قتالهم : 


)١(‏ يورد الدكتور فياض نماذج من هذه المضابط ‏ كتابه: الثورة العراقية الكبرى: مرجع سابق. 
ص0 "7-/7”1. 
1 5522 ا لطاع اط سصتل8. ,١51 ١‏ تنه 0م1150 12 ممناءع تتاكم][ عط1؛ ساك م1210 (؟ ) 
(؟) فياضء المرجع السابق. ص109. وللعلم أن خيون قاتل الإنكليز عند دخولهم العراق إلأ أنه سالمهم 
فيما بعد ولم يشترك 4# ثورة العشرين. راجع كتاب (الكويت وجاراتها ) لديكسن. يبدو أن هذا 
الرجل خير نموذج للشخصية المتقلبة © الموقف على ضوء المصالح والعواطف. يذكره الأستاذ 
الوردي # لمحاته بقوله: «..ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا الرجل تقلب عدة مرات خلال الحرب؛ 
فكان مع الإنكليز تارةً. ومع الأتراك تارة أخرى». شارك مع عشائر الشطرة 4# معركة الشعيبة, 
وحينما حلّت الهزيمة بالأتراك # تلك المعركة قام خيون بحماية السيد محمد سعيد الحبوبي بعد 
إنسحابه إلى الناصرية. وحين بدت بوادر انتصار الإنكليز وقد سقطت الكوت؛ ذهب إلى الناصرية 
وقابل حاكمها السياسي (الميجر هاملتون ) واستقبله بتكريم بالغ؛ وكلفه بإدارة الشطرة نيابة عن 
السلطة البريطانية؛ ولم تدم هذه الحالة طويلاً. حيث انقلب ضد الإنكليز حين هزيمتهم ب 
سلمان باك. والحكومة التركية عينته قائممقام الشطرة براتب شهريء وعند احتلال بغداد # آذار 
لم ضاقت به الأرض ولكن الإنكليز أغروه فصار صديقهم وخدمهم أثناء ثورة العشرين. 
الورديء. لمحات اجتماعية. ج؛ . ص1 1 501-57. 
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ياخيّون شنهو'" المانعك لليوم تندلها"'. فرض مثل الصلاة والصوم 
أظن إبليس غشّك بالطمع والنوم سوجتئّةعاداسكنبيها." 
ظل خيّون جاعد!' شنهو المعطلة يكنز للدنيا أودينه امبطله'" 
اكصور يريك فضلة توؤذهت خطن 0 ايحن زه وبي هايجوّت هو" 


وفى قضاء الرميثة بداية الشورة» صرخت إحدى النساء بأهزوجة جهادية 
(هوسه) أي أنشودة للتحريض على قتال الإنكليز» فقالت: «حل فرض النامس 
كوم يي 


ومن هذه الأمثلة والنماذج الشعبية» يتبين عمق الشعور الإسلامي إلى مستوى 
الجهاد والتضحية لدى الناس بشكل عام؛ هذه الحقيقة لابد أن تبقى ماثلة أمام المحللين 
السياسبيق لتأريضناء. إل حانب الشعون الاسلاس المكثقب لدق رؤمداء العشائن وأعيان 


)١(‏ شنهوء بمعنى ما هو؟ 

(5) تندنّه: باللهجة العراقية بمعنى: أنت تعرف الجهاد فرض واجب كفرضي الصلاة والصوم. 

(؟) سو جنة: بمعنى؛ اتعب وشيد جنّة عاد واسكنها لوحدك. لهجة واضحة بالتهكم والازدراء. 

(؛) جاعد: بمعنى قاعد أي متقاعس عن الجهاد والالتحاق بالثوار. 

(6) سمح اقامتكيين تجو هي الدشا ممشغل :شيهاء وكارك اواسس الذي بالتجهات والكورت 

(1) اككصورء بمعنى قصور. يوء بمعنى آو. حطله أي حط له وأعطيه. 

() ايجؤله: أي يحرقونه بالذهب والفضة حين يكتزهما وك ذلك اقتباس واضع من الآية الكريمة: 
ييا أن اموا إن كَْرًا يرح الْبَار وَالْرَهبَانِ يَأَطُونَ أَمَوْلَ لاس بالبتطل وَيَشُدُورت عن كبيل ألو 

وَالدرت يكُروت الذهب وَالْفْحيَة شاف صمل أن تارك يكاب يدر 8 يفن عَلْيَهَافِ نَارِ 


جرعي 


آذآ ته سح 070 ل َس هذ ىوه 


جَهِنَم فتَكوىك بها حِبَاههُمَ جومم وذ 4 رُهُم م هَدَامَا كَرْنْم لأنذ نض س5 فَذوقوأ أَمَاكُم مَكروت # سورة 
التوبة 9 آية غ ؟-50؟. 

(4) أي حان وقت الفرض الخامس من فروع الدين وهو الجهاد ضد الكافرين؛ فقوموا لأداء هذا 
الفرض الإلهي. للوقوف على نماذج من أمثال هذه الهوسات والأهازيج الشعبية؛ المليئة بمفاهيم 
الجهاد الإسلامي. راجع د. فياض: المرجع السابق. ص9ه١-7750.‏ 





القسادة الد سبلل مبة رط ف الدعراد الثوررى اا 00000000 0 0 00 0 
2 7 ية وخضسسها فى ال ٍِ 


المدن» الدافع للارتباط المصيري بالقرار الجهادي للمرجع الأعلى. هاتان الحقيقتان - 
كمعلمين شاخصين للتحرك الإسلامي آنذاك - فرضتا على القيادة الإسلامية خيار 
التوجه الفعلي لقيادة الحالة الجهادية» لا من خلال إصدار الفتاوى فحسبء وإنمها بتثبيت 
خطة ميدانية متكاملة» تتوجه من خلالحا طاقات الأمة نحو المدف المحدد. وها هنا نشير 
إلى أن الخطة القيادية التي ارتكزت على الشعب المنفذ للفتاوى بشكل مباشر. لم تتجاوز 
دور الكادر الوسط - الدين والثقافي - في الساحة. فمع شدة التماسك بين المرجع 
والناس» كان للطبقة العلمائية الوسطى كالخطباء ووكلاء المراجع واستائدة اموزات 
وطلبة العلوم الدينية» وكذلك الطبقة المثقفة من الأساتذة والمؤلفين» الدور الأهم في 
استشاريات المرجع الأعلى» وإيصال المعلومات التامة عن الساحة» وكذلك نقل 
توجهات المرجع والقيادة الإسلامية إلى القواعد الشعبية. وقد حصل تعاون وثيق داخل 
الطبقة الوسطى بين ا محورين» الديئي والثقافي» يقول الوردي: «حصل في عهد الاحتلال 
تعاون وثيق بين الأفندية والملائية» وكان لهذا التعاون أثره الكبير في التقارب الطائفي 
الذي ظهر بوضوح في أيام الثورة.. إن الأفندية أدركوا ما للملاثية من نفوذ قوي 
وكلمة مسموعة فى أوساط العا 

لذلك شخصت سلطات الاحتلال هذه الخطورة من النفوذ الكبير لعلماء الدين 
منذ بداية الاحتلال» تقول (المس بيل)؛ في إحدى رسائلها بعد إعلان الهدنة في تشرين 
الثاني 1914م: محرم /1717ه: «لست أدريء ماذا يفكر أصدقائي المسلمون بعد 
انتصارنا على الأتراك.. أما علماء الدين فلابد أنهم يشعرون بالمرارة لما أصاب سيف 
الإسلام من إنكسارء ولكن الجميع يشاركون في الأمل بأننا سوف نعطيهم الرفاه في 
)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابقء ص5"9. الجزء الخامس. القسم الأول. وكذلك راجع: البازركان؛ 


علي: الوقائع الحقيقية. مصدر سابق. ص/ا7/8-1. وهو من الأفندية المعاصرين للأحداث وكانت 
علاقته بالعلماء وثيقة وتعاونه معهم كان جيداً ومهماً 4 بغداد والكاظمية وسامراء. 
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ال وتقول نضا «إن المشكلة عندنا هي كيف نستطيع أن نتفاهم مع الشيعة. 
وإني لا أقصد سكان الريف حيث أنْ صلتنا كمم جيدة» وإنما أقصد سكان العتبات 
المقدسة المتدينين» وخاصة زعماء الدين؛ أي المجتهدين الذين بيدهم الحل والعقد)””". 

ولابد أن نشير هناء إلى أن البريطانيين أثاروا الحساسيات الطائفية من جانب» 
والتفرقة الدينية من جانب آخرء خدمة لأهدافهم التسلطية» يقول الدكتور عبد المجيد 
كامل التكريق: «فحسبما يبدو من التقرير الإداري عن شهر تشرين الأول سنة 
أن البريطانيين كانوا ينوون تعيين قاض سني في النجف, كما أصدروا تعليمات 
غريبة تقضي بأن يرتدي العمان ويا موسند] بحسي فاته الحؤمي والطائفي. فقد 
أصبح لزاماً على العمال العرب من المسّة العاملين في مشاريعهم أن يرتدوا كوفية حمراء 
ا أسنود: فيما كان على إنخوهم من :عمال الشيعة ادع نوا كو اد وكا رو 
اف وحاولوا أيضاً دغدغة عواطف المسيحيين الدينية وربطهم بهم بوشائج قوية.. 
[وقد] وردت إشارات صريحة في التقارير البريطانية الخناصة التي تعود إلى تلك السنوات» 
إلى تعلق آمال المسيحيين بالبريطانيين)”"© 

وبالرغم من ذلك استطاعت القيادة الإسلامية المتمثلة بمراجع الدين أن يحبطوا 
تلك الحاولات بالتمسك بالوحدة الإسلامية لضمان وحدة المسلمين بمختلف مذاهبهم 
وقومياتهم» وبالوحدة الوطنية لضمان وحدة العراقيين بمختلف أديانهم وطوائفهم. فقد 
أصدر الشيخ محمد تقي الشيرازي - المرجع الأعلى - في أواخر 1ه صيف عام 
89م توجيهاته إلى العراقيين الشيعة بحضور مساجد السئة» وتابعه في ذلك الشيخ 


)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق. ص"”. عن: 
51١ ٠‏ 1.02002.؟. 701 أاعظ عل تنعت عبالامعسساظ 
(؟) فياض: المرجع السابق. ص .5"١‏ بالهاميش عن: 
١,5102002 1١527‏ هت أاع8 علنتتانقء0 01 وتعاعنا عطاك ل[اعظ 


(؟) التكريتي؛ د.عبد المجيد كامل: مرجع سابق؛. صغ .70-١/‏ 





القيادة السلا مية وخطترها في الإإعداد الثوري از[ ا ا 10000 
مهدي الخالصي ف الكاظمية (1147-151/5هء 1970-1809م) بتوجيهات مماثلة. 

وبالفعل فقد زار جمع من العلماء الشيعة منطقة الاعظمية ببغداد للتشاور مع 
علماء السّنة فيها. ويعلّق الشيخ محمد رضا الشبيي على هذه الزيارة بقوله القد كانت 
زيارة أعلام الشيعة هذه للأعظمية وانبراؤهم فيها لتأليف القلوب؛ء أول زيارة في 
التاريخ وقعت من نوعها بين ال 

هذا وستنتوضح خطة الإعداد الثوري أثناء حديثنا عن الإمام الشيرازي مفجر الثورة 
ضد الحتلين» وعن كيفية توظيف الإساءة العامة من سياسة الحتلين باتجاه الشورة» وكذلك 
كيفية استثمار طاقات المثقفين نحو شحذ الهمم» حيث رعيت الاجتماعات المكثفة من قبل 
الإمام وابنه المبرزا محمد رضا الذي كان فاعلاً بدرجة عالية لغرض التصعيد إلى مستوى 
المواجهة السياسية في بغداد وغيرها ومن ثم المقاومة العسكرية المسلحة. يقول الدكتور 
الوردي : «إن بوادر الحركة الوطنية ظهرت في بداية الأمر في بغداد وكربلاء» أولاهما بتأثير 
الأفندية [أغلب الموظفين والضباط في العهد العثماني|» والثانية بتأثير الشيرازي وحاشيته ولا 
سيما ابنه المبرزا محمد رضاء ثم سرت عدوى الحركة بعدئذ إل لذن وامتاطق الأشرى 7 
فجاءت حلقات الخطة متلاحقة زمنياً يكمل بعضها بعضاًء فالقيادة الدينية سعت إلى التركيز 
على توظيف طاقات الأمة الفكرية والمالية والجهادية» وعلى استيعاب وتوجيه تطورات 
الساحة الإسلامية والوطنية في بغداد» وعلى رعاية الاجتماع المركزي في كربلاء الذي ضم 
العلماء ورؤساء العشائر ووجهاء المدن» إلى صدور فتوى الجهاد المقدس» وإلى تفجير الشورة 
في الرميثة» وانتشارها في معظم مناطق العراق. كل هذه التطورات الحركية والسياسية على 
ساحة العراق سنتدرج معها بتطور الأحداث وتلاحقها فيما يأني من دراستنا. 
)١(‏ نقلاً عن الميلاد. زكي: خطاب الوحدة الإسلامية - مساهمات الفكر الإصلاحي الشيعيء دار 

الصفوة؛ بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى 411 اه -597ام. ص1١ .1٠١/8 -١‏ 


0 الوردي: المرجع السابق» ص"15. 





الإمام الشيخ الحائري الشيرازي في موقع قيادة الثورة 

انتقل الإمام الحائري من سامراء إلى كربلاء في 7 شباط 6م جمادى 
الأوق :#75 اتهنهبوكان يوخ وضولة إلى كزيلاء يوما مدهودا#فعزسة لامي نيشاء 
وويخالذ لامقيال:0 . بوعاتف الأعواف العامة فى الجاعة الديية والسياسة تقر إن أذ 
خليفة المرجع الأعلى السيد اليزدي. 

وبالفعل» بعد وفاة السيد محمد كاظم اليزدي في ٠١‏ نيسان 19119م:٠٠‏ رجب 
/الالاهء أصبح الشيخ الحائري الشيرازي المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة؛ 
وسنلاحظ انضواء العراقيين بشكل عام تحت لوائه. 

وكانت قد شخّصت دوائر الاحتلال مؤهلات الشيرازي القيادية منذ البداية» 
فأولته اهتمامها الكبير بعد رحيل سلفه السيد اليزدي» ففي © أيار أي بعد خمسة أيام 
من وفاة اليزدي» كتب نائب (ويلسن) (الكولونيل هاول) رسالة إلى الإمام الشيرازي 
يعزيه بوفاة الإمام اليزدي؛ ذاكراً فيها إشارات خاصة:؛ بمتدح فيها سلفه؛ وهي تحمل 
دلالات واضحة لرسم النهج ذاته» في التزام جانب الحدوء والسكينة» بالرغم من تطور 
الشروف وتصاعد الأزمة» فكانت رسالة تعزية ولكنها لا تخلو من محاولة تلقين 
)١(‏ الوهابء عبد الرزاق: كربلاء 2 التاريخ: طبع بغداد 1576, ج7, ص 7. 


ليف 





العام الشسي الحائري الشسي رادي في مو قم قبادة المورة 000 اا 


إملاءاتهم المطلوبة”'". ومن ثم قام (ويلسون) بزيارته في حزيران 1414» إلى بيته في 
كربلاء. وما يذكر أنه طرح عليه في بداية حديثه إلتزام الإشراف على مقام الإمامين 
المشكريية فق شامواء امعد غواطقنه فتك الؤناره الى تفع عاقيا ولتكق يدانة 
الشيرازي ترشيح رجل من الشيعة ليحل نحل سادن الروضة الحالي وهو سبي المذهب» 
ولكن خاب ظنه حينما أجابه الإمام بقوله: «لا فرق عندي بين السئي والشيعي» أن 
ف 0 2 5 00 
(الكليدار) الموجود رجل طيب» ولا أوافق على عزله» . ولملافشل (ويلسون) في 
محاولته هذه» عرض عليه استعداداته لتنفيذ أوامره؛ فأستثمر الإمام هذا العرض 
مباشرة» فطلب منه التعجيل بالرحيل عن البلاد وتنفيذ العهود البريطانية بشأن استقلال 
العراق اميه لديا ن عد امهو للب الوفين وم الطنس: كان لخدا الرففي اكه 
السلبي لدى امحتلين ترجم بالخيبة وإعادة الحسابات» بينما آنعكس في نفوس العراقيين 
بالعرّة والصلابة والالتفاف الفعلي حول الشيخ القائدء وذلك لأنه ركز على الهدف 
)١(‏ مما جاء 4# الرسالة: «كان [السيد اليزدي] تقياً وورعاً» عالماً علأمة. محباً للخير والوطن: عاملاً 
على تسكين الخواطرء؛ ناصحاً عاملاً. رشيداً حكيماً. حازماً هماماً. محرضاً للناس على التزام 
جانب السكينة: هادياً لهم إلى طريق الخير والصلاح:ء ناهياً لهم عن ارتكاب الهفوات والغلطات.». 
هذه اللغة واضحة الدلالة من باب (إياك أعسي وآسمعي يا جاره). للاطلاع على نص الرسالة 
راجع: الوهاب. عبد الرزاق: المصدر ذاته. ص017-/0. 
(؟) (الكليدار) هو سادن روضة الإمامين؛ علي بن محمد الهادي؛ والحسن بن علي العسكري (عليهما 
السلام ): وهما الإمامان العاشر والحادي عشر - من أثمة المسلمين الشيعة - الاثني عشر. 
(") الوهاب؛ عبد الرزاق: المصدر نفسه. ص0-09. 
يبدو أن مستشاري (ويلسون ) كانوا على خطأ كبير 4# إثارة مراجع الشيعة ضد إخوانهم السسنة. وفاتهم 
أن يدركوا أن إثارة القلاقل والفتن الطائفية هي من صنع العملاء أو الجهلة بتدبير من الاستعمار. 
وهذا الأمرلا يخفى على المسلم الواعي فكيف بالمرجع الديني. 


(؟) محمد كاظم, عياس: ثورة الخامس عشر من شعبان» مرجع سابق» ص١7 .١‏ 
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الرئيس الذي تجتمع عليه الأمة» سنة وشيعة؛ وما يذكر في هذا المقام أن الإمام نجح في 
مسعاه لتوحيد جهود الطائفتين للعمل من أجل إنقاذ ارا م وقد ظهر ذلك جليا ف 
بغداد خلال شهر رمضان (11728هء: 1970م)» ومن هذا المنطق بدأت تتحرك المسيرة 
التحريرية نحو ساعة التفجير الثوري» كما كانت تشير تطورات الأحداث» فالمرجع 
الأعلى متوثب ف الميدان» وبقية المجتهدين والحوزة الدينية والسياسيين الوطنيين بل 
وعموم العراقيين» مع كل خطواته في التصدي والجهاد. وسنلاحظ توحيد الطاقات 
ا حركية المنطلقة من عدة توجهات شعبية ونحلية ضمن نطاق العمل الوطى» وهمى 
متمحورة حول الحدف المركزي الموحد الذي كرسه الإمام الحائري في الأمة» والذي 
عزّز موقعه القيادي فى الأوساط العراقية بشكل عام؛ فهو بالإضافة إلى مكانته العلمية 
الدينية» كان يتمتع بكفاءات شخصية نادرة» يقول السيد محمد علي بحر العلوم في 
حديثه مع على الباز ركان : «إن الميرزا الشيرازي له مكانة كبيرة.. وهو ذو جرأة وحزم 
وإقدام لا تصدّه إذا أندفع أية قوة""»: لذلك اجتمعت كلمة المسلمين تحت رايته؛ 
واستوعب تحرك الوطنين ضمن خطته العامة» يقول الدكتور فياض: «يظهر أن الإمام 
الشيرازي كان يعتقد أن مساندة الحركة الوطنية أمر يمليه عليه الواجب الديني» وأن نجاح 
هذه الحركة يعني زوال حكم غير إسلامي» وإحلال حكم إسلامي محله)”". وبذلك 
)١(‏ البصيرء محمد مهدي: تاريخ القضية العرافية, مصدر سابق؛ ج١.‏ ص١15١.‏ 
(؟) البازركان: علي: الوقائع الحقيقية 2 الثورة العراقية. مصدر سابق: ص8/. 
(؟) فياضء المرجع السابق. ص77. والملاحظ على الحركات والأحزاب الوطنية والسياسية التي 
أنشأت # تلك المرحلة: أنها لم تكن علمانية المنهج؛ خارجة عن الإطار الإسلامي العام وإنما 
«اعتمدت الأوساط السياسية العمل الحزبي كأسلوب 2# العمل من أجل استقلال العراق؛ وقد 
جاءت المبادرات اللاحقة على أيدي علماء الدين بالدرجة الأولى؛ وعلى أيدي الشخصيات 
الإسلامية: أو ذات الميول الإسلامية بالدرجة الثانية. حيث نلاحظ أن غالبية الأحزاب كانت تضم 
2 فياداتها علماء دين.. ووفرت هذه الصفة المشتركة أرضية للالتقاء والتفاهم بين الأحزاب 
السياسية التي شهدت تنسيقاً جيداً فيما بينها 2 العمل السياسي المعارضء رغم التفاوت بينها 
له 
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تحقق الربط الفعلي بين عموم الناس والقيادة في المسيرة الجهادية» ضمن خطة الإعداد 
الثوري الي بلورت هذا التماسك المصيري مع المرجع القائد. ويمكننا أن نقول: إن هذه 
المسيرة امتلكت مقومات النجاح» لوجود القائد الواحد» يعني توافر وحدة القيادة؛ 
ووحدة صفوف المعارضة» ووحدة الأهداف العامة. بالإضافة إلى العمق الشعبي الكبير 
لشخصية الإمام حيث أصبح الرمز القيادي لجميع المسلمين بكل طوائفهم»؛ بل لكل 
العراقيين بكل أطيافهم الحركية والثقافية والسياسية. 

ولقد كانت خطوات الإعداد تتركز حول تنظيم إدارة الوضع الحركي والسياسي 
للمعارضة العامة» ومباشرة الأعمال السياسية والإعلامية» وكذلك التحرك نحو التعبئة 
العامة لللانة» لقرطن المواجية السلمية؛.فإن حملت :بواسظها الأهداف الرجوة فبهاء 
وإلا فإق المواجهة المبتلحة ضد قوات الاحتلال: ضمن هذه اللتطوط العريضة تمركت 
مسيرة التحرير» بتوجيهات القيادة الميدانية» وعلى رأسها الإمام الشيخ الحائري 
الشبراري: 

ففي المجال الإداري» آنصبت الجهود نحو لملمة القيادات الدينية الثانوية إلى جانب 


- 
4 الحجم والثقل الجماهيري». 

شبرء حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصر. مرجع سابق؛ ج7. ص5١7.‏ 

ومما يذكر - مثلاً - ان (حزب حرس الاستقلال) الذي أسس ي بغداد 4 شباط ١119‏ وهو حزب 
سري معارض لسلطات الاحتلال. ضم # قيادته عدد من علماء الدين والمثقفين الإسلاميين. 
أمثال السيد محمد الصدرء والشيخ محمد باقر الشبيبي: والشيخ يوسف السويديءوجعفر أبو 
التمنء وعلي البازركان وغيرهم. 

وحينما نطالع عن تلك المرحلة؛ نجد أن كلمة الوطنية تستعمل ضمن التوجه الإسلاميء: فمثلاً عندما 
يتحدث الدكتور فياض عن علاقة حزب حرس الاستقلال بعلماء النجف وكربلاء يقول: «..ان 
لحزب الحرس صلات # المناطق العراقية الأخرى خاصة النجف وكريلاء اللتين كانتا من أهم؛ إن 
لم تكونا أهم مراكز الحركة الوطنية 4 العراق نظراً لوجود علماء الدين ذوي النفوذ الأكبر ب 
نفوس الجمهور». فياض؛ د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص18؟. 
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زعماء العتائي ووشهاة ادن تتخصوض] ف متاطق التوقر السباسى ب المرات الأومنط 
-» وربطها بالإمام القائد. وفي هذا الصدد تم تأسيس (الجمعية الإسلامية) في كربلاء 
وهي جمعية سرية تعى بشؤون التحرك والثورة وذلك في تشرين الثاني 1414م؛ محرم 
٠ه"‏ برئاسة نجل الإمام الشيخ محمد رضاء وكان في عضويتها: السيد هبة الدين 
الشهرستاني؛ والسيد حسين القزويني» والسيد عبد الوهاب آل طعمة» وعبد الكريم 
العواد» وعمر العلوان» وعثمان العلوان» والشيخ من حنمن أبنو المحاسدة : وطليفح 
الحسون؛ وعبد المهدي القنبر» ومحمد علي أبو الحب'". وكان هدفها توحيد الكلمة في 
مواجهة الاحتلال البريطاني» والسعي للحصول على استقلال العراق بزعامة ملك 
نيلك" كباب آكرتا إل قلكتنايقات كمااراسسالإناد السرزاري جهية أخري هي 
(الجمعية الوطنية الإسلامية) ضمت: عبد الحسين المندلاوي؛ ومهدي المولوي» ويحبى 
الزرندي وغيرهم. وقد أسس السيد أبو القاسم الكاشاني في الكاظمية جمعية سرية هي 
والجحية الإسلانة) كان يدعنها تيح التشريعة الاضتهانق: وأيتضا أسسن خرن 
النجفي السري في تموز 1414م 1ه ضْم عدداً من علماء الدين في النجف» من 
أبرزهم : الشيخ عبد الكريم الجزائري» والشيخ محمد جواد الجزائري» والشيخ جواد 
الجواهري؛ السيد محمد سعيد كمال الدين؛ الشيخ حسين العلي؛ الشيخ عبد الحسين 
مطرء والشيخ محمد علي القسام» بالإضافة إلى بعض رؤساء العشائر ورموز المجتمع» 
أمثال: السيد علوان الياسري؛ السيد كاظم العوادي» محسن شلاش» هادي زوين؛ 


.٠١5ص شبرء حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصر. مرجع سابق؛: ج7:‎ )١( 

(؟) الوهاب. عبد الرزاق: كربلاء # التاريخ. ج؟. ص70. وكذلك طعمة؛ سلمان هادي: كربلاء 4 ثورة 
العشرين. ص؛ . ويطلق المؤلف إسم (الحزب الوطني الإسلامي) على هذه الحركة. 

(؟) للتفاصيل راجع: الورديء د. علي: المرجع السابق؛ ج0: القسم الأول الفصل الثامن: بعنوان: نشأة 
الحركة الوطنية # كربلاء. ص"”؟ 1١١5-١ ٠‏ 
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والشيخ شعلان أبو الجون"". 
ولهمذه التطورات والمواقف العملية للشيخ المرجع على المستوى الحركي 
والتنظيمي؛ أصبح بمنزلة القطب من رحى الحركة العراقية» وبالفعل التف السياسيون 
الوطنيون حول شخصيته بآعتباره القائد المنقذ للعباد والبلاد» وذلك لما عرفوه من تمتعه 
برؤية سياسية ناضحجة» وحس وطى إسلامى مستقل» وقرارات ثورية حاهععة «وقد 
لعب الميرزا محمد رضاء نجل الإمام الشيرازي؛ دورا رئيسيا في العمل للحركة الوطنية: 
وفى توثيق الصلة بين أبيه الإمام الشيرازي وبين قادة الحركة السياسيين)”". 
وظهرت آثار هذه الإدارة بشكل جلي في أيام الشثورة وما بعدهاء حيث تشكل 

مجلس لقيادة الثورة في كربلاء بزعامة الإمام الحائري ضم عددا كبيرا من علماء الدين» 
بالإضافة إك رؤساء العشائر وزعماء امجتمع» لغرض الإعداد للثورة المسلحة وتوجيهها 
ميدانيا. وبالفعل لقد «أظهرت الشهور الأربعة الى سبقت قيام الثورة» الدور القيادي 
الحاسم للعلماء في الدعوة والتحضير لها. أما بعد قيام الثورة فقد تمثل هذا الدور في 
الإشراف العام؛ الديئي والسياسي» على الشؤون العسكرية والسياسية والإدارية» عبر 
قيادة وتوجيه الحيئات والمؤسسات الت أنشأت إبان الشورة» بشكل مباشر..)”". ومما 
)١(‏ شبرء حسن: المرجع ذاته ص5١7-١١5.‏ الشيخ عبد الكريم الجزائريء. هو عالم جليل؛ وأديب 

كبيرء وسياسي مجاهد. ولد 2 النجف ١784‏ وتوفى سنة 747١هء‏ درس على يد كبار المجتهدين 

أمثال: الآخوند الخراساني والسيد اليزدي وشيخ الشريعة الاصفهاني - شارك 2# الجهاد ضد 

الإنكليز سنة 1510م 4# جبهة القرنة بالجنوب إلى جانب العلآمة السيد علي الداماد. وكان من 

مستشاري الشيخ الشيرازي - قائد ثورة العشرين - ومن رجال الثورة المميزين. كما وأصبح 

المستشار الأول للمرجع الأعلى السيد أبو الحسن الاصفهاني - فيما بعد - للتفاصيل راجع؛ آل 

العربي, طف 5١اؤأاه‏ "كحكام, ص57:15-718. 
() فياضء عبد اللّه: المرجع السابقء ص777. 


بي الرهيمي» عيد الحليم, مرجع سابق» ص؟١١7.‏ 
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يذكر حول نشاطات نجل الإمام الحائري؛ بالإضافة إلى ما أسلفنا من نشاطه في توثيق 
العافكق ين أنه والقانة المياسية: نكل كان فشي ذا في فعالياته وتحركاته بين 
القبائل والمدن لغرض توحيد صفوفها وتنظيم جهودهاء للوقوف وقفة رجل واحد ضد 
سلطات الاحتلال. وكان يعد هو وجهازه الحركي منبع الحركات المناوثة في الفرات 
الأوسط»ء ورد ذلك فى تقييم السلطات - 0 

أما في إطار العمل السياسي والإعلامي» فقد تكثفت النشاطات السياسية 
والإعلامية من قبل القيادات الدينية والسياسية» وعلى رأسها نشاطات الإمام الحائري 
3 هذ الاتتعاءففل ماري 'متكوطا وولية على زريْطاتا فده برسالة إلى الوزن المنوض 
الأمريكي بطهران - سراً - يوضح فيها تعسف سلطات الاحتلال البريطافي في العراق؛ 
وذلك في ١“‏ شباط 1914م:17 جمادى الأولى 1ه مستعيناً في حجته بحق تقرير 
المصبر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي (ويلسون). وكانت الرسالة واضحة المطالب» وقد 
ختمها بتوقيعه وتوقيع الشيخ فتح الله الأصفهاني - الذي يليه في المرتبة القيادية. 

وتما ورد فيها: 

«..وي) أنكم كنتم صاحب المبدأ في هذا المشروع» مشروع السعادة والسلام العام, فلابد 
أن تكونوا الملجأ في رفع الموانع عنه وحيث وجد مانع قوي يمنع من إظهار رغائب كثير من 
العراقيين على حقيقتها بالرغم ما أظهرته الدولة البريطانية من رغبتها في إبداء آرائهم؛ فرغبة 
العراقيين جميعهم والرأي السائد. با أنهم أمة مسلمة أن تكون حرية قانونية واختيار دولة جديدة 
عربية مستقلة إسلامية» وملك مسلم مقيد بمجلس وطني. وأما الكلام في أمر الحاية فإِن 
)١(‏ راجع للتفاصيلء الوردي: د. علي: المرجع السابق؛ الفصل الثالث عشر (نشاط ابن الشيرازي 

ونفيه) ص517١-0١5.‏ ويورد رسالة من أحد رؤساء الغراف إلى نجل الإمام كدليل على محوريته ب 


الإدارة: ورسائل أخرى صادرة عنه تدل أيضاً على أهميته المميزة ب دوره القيادي. ولأهميته قررت 
سلطة الاحتلال اعتقاله ونفيه. 
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رفضها أو المواذ فقة عليها يعود إلى رأي المجلس الوطني بعد الانتهاء من مؤتمر الصلح. اه 
هذا وقد نشطت 0000 اكيناسة داخل الأوساط 00 فنظمت مضابط 
من وسائل المواجهة السياسية»؛ رو تمثيل العراق في لمؤتقرات ال الدولية» ومؤتّر ل 
تاس تالاكو : «وكانت المضابط التوكيلية الي أرسلها الشيخ محمد رضا 
الشبيى فى أواخر حزيران ١519‏ [أواخر رمضان /ا١ه]ء‏ من العراق إلى الشريف 
حسين في الحجاز أكثر المضابط التي نظمت في هذا الخصوص أهمية لكثرة الموقعين عليها 
ولأهميتهم الل . وما يذكر في المجال الإعلامي؛ أن مضابط المطالبة 
بالاستقلال التي نظمت في بغداد بعة بعثت إلى سوريا بغية نشرها فى الصحف الأجنبية» 
وكذلك ليطلع عليها فيصل وأعضاء الحكومة؛ وكما قدمت نسخ منها إلى القنصليات : 
الأمريكية والفرنسية والإيرانية في بغدادا». وكان لرسالة الإمام الحائري للشريف 
حسين» أثرها المميز. حيث أجابه الشريف في ١5‏ ذي الحجة لاا١١اه»ء ١9‏ أيلول 
8م برسالة خاصة يُتعهد من خلالها ببذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة؛ 
ويطمئنه على ذلك. وقد أرسل المضابط إلى ابنه فيصل الذي كان في باريس لغرض 
الحضور في مؤتمر الصلح؛ طالباً منه الدفاع عن حقوق العراقيين. 
)١(‏ نص الرسالة: تجدها عند الوردي: المرجع السابق. ص؛ .٠١0-٠١‏ وسنذكرها 4 الملاحق. 
)١(‏ بعثت هذه المضابط من بغداد وكربلاء والنجف والموصل وبقية مناطق العراق. 
(؟) فياض. د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص”577؛ ويورد الحسني نص إحدى هذه المضابط ويشير إلى 
الصعوبات التي اعترضت الشبيبي 4 طريق الوصول إلى الشريف حسين وخاصة محاولات 
إلقاء القبض عليه 4 البصرة. راجع الحسني: الثورة العراقية الكبرى؛ مرجع سابق؛ ص10-14, 
وكذلك الوردي ل المرجع ذاته. ص77١-170١.‏ تحت عنوان (إيفاد الشبيبي ). 
() البازركان: علي: الوقائع الحقيقة - المصدر السابق - ص5/-817. 


(5) الورديء د. علي: المرجع السابق» ص”177١.‏ نص رسالة الشريف إلى الإمام الحائري تجدها لدى: 
الوهاب: المصدر السابق» ص ©0/. 
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وعلى العموم؛ فإن هذا التصعيد السياسي والإعلامي للمعارضة العراقية أربك 
السلطة المحتلة» ودفعها لاعتقال ستة أشخاص من أهالي كربلاء هم أعوان الميرزا محمد 
رضا نجل الإمام» كأسلوب وقائي؛ وذلك في ؟ آب 1514م, 5ذي القعدة /771اهء 
وتم ترحيلهم إلى بغداد بغية نفيهم إلى الهندء وهم : عمر العلوان» وعبد الكريم العواد: 
وطليفح الحسون ومحمد علي أبو الحب والسيد محمد مهدي المولوي والسيد محمد 
على الطباطاني» 

وعلى أثرها بعث الإمام رسالة إلى (ويلسون) في ه آب 1519م, 9 ذي القعدة 
هه يحتج فيها على تسفيرهم ويطلب إخلاء سبيلهم» ودافع عن طريقتهم 
السلمية في المطالبة بحقوقهم المشروعة. فأجابه (ويلسون) برسالة مفصلة» يدافع من 
خلالها عن الأجراء الوقائي» ولكن نزولا لرغبة الإمام سيتم تسريح السيد الطباطبائي 
وإرساله إلى سامراء تحت الرقابة العامة» وف حالة عدم التزامه يتم اعتقاله ونفيه؛ أما 
السيد المولوي فسينفى إلى الهند بلده الأصلي» وأما الأربعة من أهالي كربلاء فإُم 
يتقرو الإشاغات الكافية كد الاتكلى ويشوسوة أفقان النايز "كان هنذا امات 
مؤلاً للإمام الحائري» وعلى أثره استخدم تكتيكاً ذكيا أدّى إلى إطلاق سراحهم. حيث 
أعلن عن عزمه للهجرة إلى إيران وقيادة الجهاد ضد الإنكليز من هناك. فتوالت عليه 
الرسائل من العلماء ورؤساء العشائر وأعيان المدن» فتألب الرأي العام ضد اعتقالهم؛ 
رفن رشالة وكوف لقنا بوكاسادى سر الرمظ اك حا كسان دلب عاد 
كربلاء المقدسة أقام قيامة العلماء وكدّر خواطر الفقهاء» أدمى القلوب وأبكى العيون» 
كيف لاء وأنه اعتداء على مقام الإسلام» وتوهين بمنازل العلماء الأعلام.. يا حجة 
الإسلام؛ لم يبلغنا خبر هجرتكم إلا وصمّمنا على اتباعكم والسير على منهاجكم فلا 


)١(‏ نص الرسالة؛ لدى الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. مرجع سابق. ص١15-5‏ وكذلك 
الورديء د. علي: المرجع السابق. ص1 .١٠١8-١١‏ 





العام الشسي الحائري الشسي رادي في مو قم قبادة المورة 0 


1 0000 )0 
أمركم» ورهن إشارتكم..» : 
فما وجد (ويلسون) كارا أمامه سوى استرضاء الإمام الحائري» وتراجعه عن 
رسالته غير الحكيمة» فأمر بإعادهم بعد مضي أربعة شهور من إيعادهم» فعادوا إلى 
كربلاء في ؟ كانون الأول 1519م؛ فاستقبلوا استقبال الأبطال المجاهدين» كما وأرسل 
(ويلسون) مبلغا من المال إلى الإمام عن طريق معتمده محمد حسين خان الكابولي في 
محاولة استرضائية أخرى » عسى أن تمهد خطوته هذه لخطوات أخرى للتقرب والانفتاح 
ومن ثم التأثير المباشر على الشيخ القائد؛ ولكن الإمام كان حكيماً وواعياً فصدمه 
برفضه القاطع”) وأغلق الطريق عليه تماماً. وبالمقابل لقد أصبح إطلاق سراح المعتقلين 
انتصاراً للإمام الحائري» حيث تم ذلك بكفالته» وتؤكد (المس بيل) بان هذا الحادث 
شجع الناس على المقاومة وحبك الدسائس بدلا من إيقنا في" . 
وتطورت الأحداث نحو التعبئة العامة» للوقوف أمام سلطات الاحتلال» فكانت 

بداية المواجهة السياسية التي تلت تلك التطورات» لغرض تحصين الناس من التأثبر 
بأساليت ا حتلين وقطع خطوط الاتصال اء ففي أوائل آذار ١197م‏ الموافق لأواسط 
جمادى الثانية /١هء‏ أصدر الإمام الحائري فتوى تحريم العمل الوظيفي في إداريات 
سلطة الاحتلال البريطاني'”. وقد انتشرت هذه الفتوى بين الناس كالنار في المحشيم؛ 
)١(‏ كانت هذه الرسالة بتوقيع: سعيد كمال الدين. محمد باقر الشبيبي. محمد الشيخ يوسف. سيد 

حسين كمال الدين؛ عبد الرضا السوداني: سيد أحمد الصايك؛ سيد سعيد جريو؛ للاطلاع على 

نص الرسالة راجع: الوهاب: المصدر السابق ج”؟: ص20. 
() الورديء د. علي: المرجع السابق» ص .٠١‏ 
(؟) بيلء المس: فصول من تاريخ العراق القريب. مصدر سابقء: طبع :19171١‏ ص١‏ 48. 
(؟) المصدر ذاتهء ص١44.‏ تقول المس بيل «# أوائل آذار ١157١‏ قيل إن الميرزا محمد تقي الشيرازي: 

أصدر فتوى يحرم فيها توظيف المسلمين # الإدارة البريطانية.. وان الاستقالات من خدمة 


الحكومة تزداد يومآ بعد يوم..». 
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أدت إلى حملة واسعة من الاستقالات. إِنْ هذه الخطوة - بحد ذاتها - من الإمام؛ وما 
تبعها من الالتزام والطاعة من قبل عموم الناس» وضعت النقاط على الحروف ف 
مسألة الترابط المصيري ما بين القيادة والقواعد الشعبية ا بالكادر الإسلامي 
الوسط» يقول النفيسي: «في مطلع شهر آذار اصدر امجتهد الأكبر في كربلاء فتوى جاء 
فيها: إن قبول وظيفة حكومية في إدارة البريطانيين» أمر تحرمه الشريعة الإسلامية؛ 
فطغت موجة من الاستقالات فى منطقة الفرات الأوسط» والأفل. فكانت هذه 
المبادرة القيادية بمثابة بالون اختبار لقدرة الاستجابة لدى الأمة. وبٌا أكتشف القائد 
حجم المسؤولية الدينية والوطنية» الملقاة على عاتقه؛ في قيادة الناس» وهم يستجيبون 
لفتواه» بترك مصدر رزقهم ومعيشتهم. وعلى ضوء هذه النتيجة بى القائد انطلاقته في 
مواكبة الأحداث لغاية الوصول إلى قمتها الى أعلن الإمام فيها فريضة الجهاد ضد 
العدو المحتل بالمقاومة والثورة. وبالفعل حينما تزداد أواصر الثقة المتبادلة بين القائد 
والأمة تكون ظروف الإجراءات الثورية الجاسمة أكثر ملائمة. 


.17514-١77ص النفيسيء د. عبد اللّه: دور الشيعة.‎ )١( 





تبلور المحارضة المدنية 

بعد تلك الخطوة التعبوية» تبلور أسلوب المطالبة السلمية بالحقوق المشروعة؛ 
وذلك إثر الاجتماعات المكثفة الي حصلت في النجف وكربلاء» ففي ١!‏ رجب 
6ه ذكرى المبعث النبوي الشريف الموافق ليوم ١1‏ نيسان ١117١م؛‏ دعا السيد 
علوان الياسري إلى اجتماع سري في داره بالنجف الأشرف» حضره عدد من علماء 
الدين ورؤساء العشائر ووجهاء المدن بحضور الميرزا محمد رضا نجل الإمام الحائري» 
تناولوا فيه فكرة القيام بالثورة المسلحة ضد الإنكليز» فاختلف الجتمعون حولماء وكان 
من أبرز المعارضين لحا هو خيُون العبيد - المار الذكر - ومع ذلك فقد تقرر في الاجتماع 
ضرورة التوعية الدينية لتهيئة أجواء الثورة. رن اويدف اللظحاء و اجون داه 
المهمة. ويذكر الشيخ علي الشرقي وهو أحد الحاضرين في هذا الاجتماع» إن الحاضرين 
اتفقوا على ما يشبه حركة العصيان المدني وقرروا: 

«أولاً: تأسيس جمعية باسم الجامعة الإسلامية» مركزها كربلاء وها فروع في كل العراق 
ويرأسها الميرزا محمد تقي الشيرازي. 

ثانياً: توزيع منشور بتوقيع الشيرازي يأمر بالوحدة وجمع الشمل والتساند في كل المهام. 


ثالثاً: جعل يوم الجمعة يوم الشعبء تعطل فيه المكاسب ويترك البيع والشراء؛ وتنصب 


يق 
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المنابر في الساحة العامة ليتبارى الخطباء فوقها بم| يستلزم الإثارة والتحضير»”. 

ويعدٌ هذا الاجتماع بمثابة المقدمة للاجتماع الأهم الذي عقد في دار أبو القاسم 
الكاشاني في ليلة النصف من شعبان 11778١هه‏ الموافق 5 أيار »197١‏ فى كريلاء؛ 
حيث زيارة الإمام الحسين عليه السلام المخصوصة في ذكرى ميلاد الإمام المهدي 
عجل الله تعالى فرجه الشريف» وال تعد من الزيارات المهمة في كربلاء. حضر 
الاجتماع السري السيد نور الياسري» وجعفر أبو التمن كمندوب عن الحركة في 
بغدادء والشيخ عبد الكريم الجزائري» والسيد علوان الياسري» وكاطع العوادي؛ 
والسيد محسن أبو طبيخ» والسيد هادي زوين؛ والسيد محمد رضا الصافي» وعبد 
الواحد الحاج سكرء وشعلان أبو الجون» وغثيث الحرجان؛ ومجبل الفرعون» وعبادي 
الحسين ومرزوق العواد وشعلان العطية وسعدون الرسن وعلوان الحاج سعدون وهبة 
الدين الشهرستاني» وعبد الوهاب آل طعمة؛ والسيد حسين القزويني وعمر الحاج 
العلوان وعبد المهدي القنبر وطليفح الحسون ورشيد المسرهد وعبد الكريم العواد 
وغيرهم. وكان محور البحث مسألة إعلان الثورة المسلحة؛ فقرروا الاجتماع بالإمام 
الحائري ومفاتحته بضرورة الثورة المسلحة» ويذكر السيد الحسني الاجتماع الذي عقد 
ليلة النصف من شعبان 1778١هء‏ كان «في دار السيد نور السيد عزيز» حضره لفيف 
من رؤساء المشخاب والشامية والرميثة وغيرها.. وترأس الاجتماع الشيخ محمد رضا 


)١(‏ الشرقيء علي: الأحلام. طبع بغداد. .١977‏ ص8١٠.‏ راجع الورديء د. علي: المرجع السابق» 
صه0؟ .١ 5١-١‏ 

ويذكر السيد الحسسي: #٠‏ أواخر شهر جمادى الأولى سنة 78؟7١ه‏ عقد اجتماع سري ش مدينة 
النجف الأشرف حضره لفيف من العلماء والزعماء والأحرار.. فتقرر نشر دعوة واسعة النطاق ولا 
سيما بين رؤساء القبائل؛ لنبذ الخصوماتء وتوحيد الكلمة والاستعداد لمجابهة طواغيت 
الاحتلال بكل الطرق الممكنة..». الحسهي. عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. طبع صيدا 


١ه‏ 1507ام: ص17/. 
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نجل الإمام الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي وقد تداول المجتمعون في الوضع 
الراهن» وأقسموا يمين الإخلاص لكل حركة تستهدف تحرير العراق وتخليصه من 
بزائة لامعا والاستاول*"" ا ومكذ وال ةسيلدلة يق اللقنادات والتشاوراف يشير 
مهيدية» لغرض عقد الاجتماع المركزي مع الإمام الشيخ الحائري. وقد تم الاجتماع 
فلا ميدق لقان فهر نو سخان ده انان 495 امه ومعارسوه 
بقدراقم القتالية وقكنهم من خوض المعركة بنجاح. وكان هذا الاجتماع بمثابة 
الاجتماع التأسيسي لتنظيم مسيرة الشورة ضم الرموز الاجتماعية الأولى للعشائر 
والمدن» يصفه السيد الحسبي بأنه سري للغاية حيث عقد «في دار الإمام الحائري وتحت 
رآسته مباشرة» حضره العلامة الشيخ عبد الكريم الجزائري» والزعيم البغدادي الحاج 
محمد جعفر أبو التمن كما حضره من السادة: السيد نور السيد عزيزء والسيد علوان 
السيد عباس» والسيد هادي آل زوين؛ ومن الرؤساء شيخا الظوالح: شعلان أبو 
الجون» وغثيث الحرجانء والشيخ عبد الواحد الحاج سكر والشيخ شعلان الجبر. 
فدارت بين المجتمعين مداولة ترمي إلى إصلاح الحالة العامة وتعرض بعضهم إلى 
موضوع الثورة فانتبه رئيس المؤتمر العلامة الحائري فقال: (إن الحمل لثقيل» وأخشى 
أن لا تكون للعشائر قابلية المحاربة» مع الجيوش الحتلة». فأيقنه الزعماء أن فيهم 
الكقاءة "التاق اذا العباد انطو وان التؤوة أن لابه ميان كان الكسوزة لخر 
ولا يرغبون فيها. ولكنه تردد في إعطاء الجواب الحاسم» اعفاد عه أن اللسل عقيل 
فأجابهم بقوله: «أخشى أن يختل النظام ويفقد الأمن فتكون البلاد في فوضىء وأنتم 
تعلمون أن حفظ الأمن أهم من الثورة» بل وأوجب منها»», فأجابه الحضار إن 
قابليتهم على حفظ الأمن والنظام يجب أن لا يرتقي الشك إليهاء وأنه لا مناص من 
إعلان الثورة» وأكدوا له أذم سيبذلون كل ما في وسعهم لحفظ النظام واستتباب 


)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص88. 
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راحة العموم. فلما رأى الإمام أن الرؤساء قد ضايقوه من كل جانب ل يْرَبُداً من 
القول: «إذا كانت هذه نواياكم» وهذه تعهداتكم فالله في عونكم)”". 

وف اليوم التالي تم الاجتماع الثالث في دار السيد نور الياسري في محلة باب 
السلالمة حضره المشاركون في الاجتماع الأول وأبلغوا بقرار المطالبة السلمية عبر 
الاحتجاجات والمظاهرات أولاً» فإن لم تنفع فإلى الثورة المسلحة؛ وبعد الاجتماع ذهبوا 
إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام وعند الضريح أقسموا بالقرآن الكريم واحدا 
007 على إنجاز القرارات”". ويعتبر بعض الباحثين» ان هذا الاجتماع المركزي 
بالإمام الحائري» هو اجتماع قرار الثورة. فلذلك يسموفا ثورة انامس عشر من 
لحان" يوق أزواية 'الذكتوي عبد الله :قافن بعد لقان شخصيا يحل الإماء الشاتري 
المبرزا محمد رضًا بطهران سنة 19054م2 111/7هء حديث واضح عن جما أستزان 
الثورة”” ونشاطات والده السياسية والحركية» وفى هذا الصدد يقول نجل الإمام: «كتب 
المرحوم والدي إلى أهالي بغداد كتابا يدعوهم فيه للقيام بالمظاهرات والمطالبة 
بحقوقهم بصورة سلمية.. [ويضيف].. ان الإنكليز تأثروا من دعوة والدي إلى قيام 
المآتم الحسينية في رمضانء وكانت هذه المآتم عامة وحبى شيوخ العشائر اشتركوا 
كا .200 . 


)١(‏ الحسنيء المرجع ذاته. ص40-15. راجع أيضاً فياض: د. عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى. مرجع 
امقر 

(؟) الوهاب: عبد الرزاق: المصدر السابقء ص؟١٠.‏ راجع مجلة (رسالة الشرق) الكربلائية - 2 العدد 
الصادر ب رجب 1177ه. وكذلك الوردي: المرجع السابق. ص/717١-١17.‏ 

(؟) محمد كاظمء؛ عباس: ثورة الخامس عشر من شعبان - ثورة العشرين - (اسم الكتاب ). 

( ) يفند مزاعم (المس بيل ) التي تتهمه بالاتصال بالبلاشفة الشيوعيين؛ وينفي حوادث السلب والنهب 
أثناء المطالبة السلمية. 

(5) فياضء د. عبد اللّه: المرجع ذاته. ص587. 
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ل ركه سرد حمق أل العره يت السياهات كيلقة ل كذافه كاد قد أغلن 
الألتدا م عدار أ نكيف وصلت متوزات زات ومو إل (ويلسوق قف الآول من 
أيار» فنّم نشرها بأمرهء مرفقة ببلاغ هام يوضح معن الانتداب ويجعله أمرأ انسانياً محبباء 
وما جاء في بلاغ (ويلسون): «..يترتب على الدولة الوصية أن تجعل نفسها ذلك الحارس 
العاقل النبيه» البعيد النظر» الساهر على مصلحة البلاد» فيأخذ بيد شعبها ويسيربه نحو 
الرقي» قري قري عوله بادا اللكاونى اق عاك شعوب العاله».. وكما يستبشر 
الوصي ويفرح بنمو القاصر الموصى به حين يبلغ سن الرشد ويصبح رجلاً حرا مستقلاء 
كذلك تستبشر الدولة الوصية وتبتهج عندما ترى المعاهد السياسية آخذة بالرقي والتقدم 
ح تصبح حرة مستقلة قوية الدعائم ثابتة الأركان..)”". 

وحينما نشر إعلان الانتتداب على العراق» مع بلاغ (ويلسون)» التهبت 
الأوضاع في الساحة العراقية» وساد الاحتجاج والتذمر بين الناس» وتيقنوا بأن 
الأساليب الدبلوماسية» والطرق السلمية لمطالبة حقوق الشعب في نيل الاستقلال لا 
تجدي نفعاء وبالفعل لقد «ذهب الأمل في إنشاء دولة عراقية مستقلة أدراج الرياح)””. 
ريما حل «الناس يعلنون تذمرهم واستياءهم من الانتداب قائلين: «هل نحن أطفال» 
لكي نحتاج إلى وصي يرعى شؤوننا». وانتشر بين التلاميذ ني المدارس نشيد يتضمن 


البيتين التالين : 
الحماي ةوالوصاساية كتهامعن هوالأسير 
وعلى الهيش بلذدل أبااآلا 1010 1010ل 


)١(‏ مقررات (سان ريمو) أعلنت # أوروبا © 0؟ نيسان ١197م‏ التي قضت بأن يكون العراق 
وفلسطين تحت الانتداب البريطاني وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. 

(؟) نشرت جريدة (العرب ) # عددها الصادر ف ؟1 أيار ١157١م:‏ نص بلاغ (ويلسون ) حول الانتداب. 

(؟) فياض. د. عبد اللّه: المرجع السابق؛ء ص ؟57. 

(؛) الورديء د. علي: المرجع السابق. ص7١٠.‏ 
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يقول الأستاذ النفيسي : «كان النبأ بمثابة ضربة قاضية. وجاء هذا النبأ المشؤوم مصدقاً 
لما كان قد شاع بين الناس» من أن الإنكليز إنما هم في العراق ليبقوا في العراق)”" . 

ومن الجدير بالذكرء حول خطط الإمام الحائري؛ إنه أكد على ضرورة توسيع إطار 
المعارضة والمواجهة ضد الحتلين» وعلى توحيد الجهود فى المدن المقدسة والفرات الأوسط 
والتحرك فى بغداد وسائر مناطق العراق» لتأخذ طابع الشمولية التامة» وأوصى بامحافظة 
على الأمن والنظام ورعاية الناس والأقليات؛ مؤكداً على الوحدة المصيرية في هذا الوطن؛ 
بن المسلمين السنة والشيعة وبين لعزت :والأكراد والتركفان والأقلنات الأخزى”.بوكنان 
شعار الوحدة وهو شعار المرحلة» مانا عو القراة الكريم حيث قال تعالى: 

."14 وَأعتيسئُو أل لل سا1 كرفا‎ «١ 

فانصبت جهود الإسلاميين نحو إدارة وحماية الشورة» وذلك بالمحافظة على 
سخونتهاء وتوسيع رقعتها لتشمل كافة أنحاء العراق. وفى توحيد جهود الأمة فى مسار 
الثورة المتصاعدة»: وبذلك سيبقى ليب الثورة 00 ب لخصوص ف العاصمة بغداد 
مركز سلطة الاحتلال. وهكذا حينما يتم تصعيد رياح الثورة من المناطق المقدسة 
والجنوب ويغداد والشمال باتجاه الحدف المشتركء حينها يتم إنقاذ الثورة من وحل الأطر 
الموضعية التي يسهل تطويقها وإحماد لميبها كما حدث لثورة النجف عام /191م. 

لذلك ظهرت صلات وذية بين علماء الشيعة والسنة» وأظهرت الأمة وحدمًا 
السياسية في ظل القيادة الواعية» وهكذا فلتت الفرصة من أيدي سلطة الاحتلال للّعبِ 
في الورقة الطائفية» بإشعال الفتن الداخلية» وبالتالي تفتيت القوة الشعبية المتلاحمة 
لاستجابة وتنفيذ القرار الإسلامي الجهادي» وبالفعل ْ مجح الشيخ القائد في مسعاه 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابقء ص4؟١.‏ 


.١١7ص الرهيميء: عبد الحليم: المرجع السابق»‎ )١( 
1 (؟) سورة آل عمران "'/ آية‎ 





تبلور المعارضة المدنية و 3 الم وق المع 1 او لالم م 14 مه 2267 
لتحقيق الوحدة بين السنة والشيعة والعرب والكرد والتركمان وبقية الاقليات بل بين 
يختلف الطاقات والجهودء ونتما يذكرفي هذا الاتجاه مراسللات الإمام مع الفيادات 
الميدانية المختلفة فمثلا: بعث الإمام الحائري رسالة إلى جعفر أبو التمن بتاريخ 
““إرجب/78 اه آذار ١197مء‏ جاء فيها: 

«.. سَرَّنا اتحاد كلمة الأمة البغدادية» واندفاع علمائها ووجوهها وأعيانها إلى المطالبة 
بحقوق الأمة المشروعة ومقاصدها المقدسة..»). 

وجاء في رسالته إلى الشيخ أحمد الداود - أحد علماء السّة ببغداد - قوله: 

«..هذا ما أعتقده في عامة المسلمين أن يكونوا على مبداً القرآن الكريم ومنهج الحق 
وقول الصدقء فكيف بمن رب في حجر القلم ورضع درٌ الإيمان» أبآعن ججد.. يسرني أن أرى 
مثنلك فى رأس قادة المسلمين إلى الحق داعياًء وإلى الضالين هادياً. بحيث يسترشد بك 
المسترشدون وينهض بأمرك القاعدون..). 

وجاء في رسالته إلى الشيخ موحان الخير الله - أحد رؤساء عشائر المنتفك - فى ٠”‏ 
رجب قوله: 

«.. ان جميع المسلمين إخوان تجمعهم كلمة الإسلام» وراية القرآن الكريم, والنبي الأكرم 
صل الله عليه وآله وصحبه , فالواجب علينا جميعاً الانفاق والاتحاد والتواصل والوداد وترك 
الاختلاف..)20. 

وقد «شكلت الرسالتان الجوابيتان اللتان بعث بُما باسم الحركة الوطنية - 
الإسلامية في بغداد. كل من الشيخ أحمد الداود.. وجعفر أبو التمن.. إلى الإمام 
الشيرازي واجابته عليهماء فاتحة حقبة من التعاون والتدسيق وتوسيع نطاق حركة 


)1 ( كمال الدين. محمد علي: معلومات ومشاهدات ص1815١.‏ 
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المقاومة للتحعلال»-وكذلك خاتمة حفة بجديدة ف تطون الخلاقات الشيعية ك السنية”. 
مع القيادات الإسلامية» ويبدو أن السياسيين الوطنيين أدركوا حقيقة الشعب العراقي 
المسلم» وسرّ قوته هو بالتزامه بالإسلام والقيادة الإسلامية. 

وهذه حقيقة واضحة يدركها السياسيون 2 الساحة العراقية حئئ يومنا هذا 
الحركة الوطنية في العراق» رأوا أن الوسائل الاعتيادية للعمل السياسي» كالانخراط في 
الأحزاب وغبرهاء لا تزل غير كافية لإيصال أهدافهم إلى الجمهورء وبالتالي فأن وسائل 
الدعوة للحركة الوطنية رغم ما أحرزته من تقدم واضح في بعض الأوساط الشعبية. 
غير كفيلة بكسب تأييد الجمهور لهذه الحركة. 


وفي ضوء ما تقدم رأى العاملون في الحركة الوطنية أن يوثقوا صلتهم [بعلماء] 


.771:7١ الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق؛ ص4‎ )١( 

تقول (المس بيل) ب معرض حديثها عن الحركة 4# بغداد: «لأجل تقريب دعوة المطالبة بالاستقلال 
التام الناجز إلى أفهام الرأي العام الجاهل: وجد من الضروري الالتجاء إلى التعصب الديني. وقد 
وضحت للوطنيين. خلال مدة من الزمنء الحاجة إلى تكوين جبهة متحدة من الطائفتين 
الإسلاميتين فتغلبت المساعي بصورة مؤقتة على التعصب الشديد الذي يفرق بين الطائفتين 
السنية والشيعية: ووقعت أول أعراض هذا التقارب 4 صيف 5١15١»ء‏ عندما حضر السنة 
اجتماعين دينيين عقدا لتأبين المجتهد السيد محمد كاظم اليزدي. لكن الأهمية السياسية لهذا 
التقارب لم تظهر بصورة جلية إلا شهر رمضان الذي بدأ ب ١4‏ مايس ١157م.‏ حيث أخذت 
حفلات المولد التي تقام احتفاءاً بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقام 4# الجوامع السنية 
والشيعية بالتناوب..». بيلء المس: فصول من تاريخ العراق القريب ص؛ 550-17. ويقول عبد 
الرزاق الحسني: «.. رأى السنيون أنْ يشاطروا إخوانهم # مصابهم, فأقاموا للفقيد العظيم 
[اليزدي] الحفلات التأبينية الكبرى: فكانت هذه الوفاة سبباً مباشراً لتقارب المسلمين 4# العراق.. 
وقد استغل المفكرون السياسيون هذه القوة وراحوا يدعمونها ويستعينون بها ش القضايا الوطنية 
الكبرى..». الحسدي. عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرىء المرجع السابق: ص؛ه. 





تبلور المعارضة المدنية 0001 ا 


الدين أكثر فأكثر فيستفيدوا من تأثيرهم في نفوس الجمهور»”". وفي تقديري أن هذا 
التوجه من السياسيين جيد بشرط استكمالم للمسيرة النهضوية دون نفاق» وذلك لأنهم 
يستغلون طيب العلماء ويستفيدون من عباءة المرجعية الدينية» وفي الوقت ذاته يتفقون 
سيدا دامع سلطة الانظلال يعي فق شضاقهم الشخصيه واشزييةة :وعدم كاله 
يتناولها سماحة العلامة المجاهد السيد محمد باقر الحكيم بشجاعة نادرة» وذلك في أثناء 
تقييمه لتلك المرحلة» حيث يقول: (إن المرجعية كانت فاعلة في عملية التحرير 
الوطنية» ولكنها لم تكن منظمة ولا واعية لكل أبعاد العملية السياسية» وكان الوطنيون 
[للأسف] يقومون بدور نفاقي ويحاولون أن يستفيدوا من قوة المرجعية ونفوذها من 
جانب؛ ويتعاملون مع السلطات الإنجليزية ويحاوروفها وصولاً إلى أهدافهم الخاصة من 


جانب آني” ُِ 


والمهم في تلك الحقبة الزمنية» جاء التصعيد السياسي والشثوري لدى الإمام 
الحائري وبقية الزعامات الدينية والاجتماعية والعشائرية متزامناً مع نشر إعلان 
الانتداب» فتبلور الراق لدى جعفر أبو التمن وبقية القادة السياسيين في بغداد باتخاذ 
الإجراءات المناسبة» ففي ٠١‏ أيار عقدت الحيئة التنفيذية لحزب حرس الاستقلال 
اجتماعاً مهماء قررت فيه القيام بتظاهرات سياسية أثناء الحفلات الدينية أيام شهر 
ل . وأقيمت مراسيم يم امجلس الأول يوم الجمعة”" ١5‏ أيار قبيل شهر رمضان: 


)١(‏ فياض. د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص0؟5. 

واقتطر مق الويفالة الخوابية تار اتذكر - اليه ومن باكر الشكيي: 

بي البصير: محمد مهدى: تاريخ القضية العرافية, مصدر سابق» ص”غ ١-غ١.‏ 

١ 4-04(‏ آياو »157 طالب الخطيت الحنيش السيدضبائح الحلى ا اجشناع عام صفله بالكاظدية: 
بالتمسك بتعطيل يوم الجمعة: وكانت خطبته مؤثرة. فانتقد أهالي بغداد على تعطيلهم يوم السبت 
سد هود عقال» إن هذا عا هلييه ذاكرا ناكل يوه الحسسة عسي اتحادية التبى صلق الله غلية 
وآله وسيل كلخدت الأننواق ففظل كايو اللسكة رو الطنوح أنمنة الدعوة كانت من العوامل 
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واتخذت طابع (المولد التعزية) كما يسميها الدكتور الوردي”' على نحو الجمع بين المولد 
الفبووق التاى وقيعه المتلموة التدوين القوية اتقرينة الى قنها السلفون السية: 
وذلك في مساجد السنة والشيعة على التعاقب» وكانت هذه الاحتفالات الدينية هي 
موك وا ال كني لعز في « لوانت التعطة الحانة عبد تداك نالعال موقن رز 
الخطيب الحسيني السيد صا الحلي والشيخ كاظم الدجيلي والشيخ مهدي البصير 
وغبرهم كخطباء للمقاومة والثورة» في دور كبير لتوجيه هذه المهرجانات الحادفة» وكانت 
الأمة من الطائفتين تجتمع بكثافة هائلة لم يشهد لما مثيل في بغداد من قبل» ما دفع 


السلطات إلى إيجاد عقبات فعلية لتخفيف التوجه المكثف على تلك المجالس ولكن دون 
ديق 

جدوى . 

ولما رأى العلماء والقادة أهمية مواصلة انعقاد تلك المجالس حى في شهر رمضان 


المبارك» فقرروا إقامتها في المساء» وبالفعل أقيمت أول حفلة رمضانية في مساء الخميس 

- 
التي حفزت الحركية الوطنية # بغداد إلى إقامة الحفلات الدينية التي استفحل أمرها 4 شهر 
رمضان واقلقت الإنكليز إقلاقاً غير قليل». الوردي: المرجع السابق. ص/77١.‏ 

)١(‏ الورديء علي: المرجع السابقء ص5 17: عنوان جانبي (المولد التعزية ): ويذكر المبدع لها هو السيد 
صالح الحلي حسب رأي الشيخ كاظم الدجيلي: والشيخ مهدي البصير على روايتين متكاملتين. 

(؟) من تلك المحاولات: دعوة الشبان إلى حفلات (المس بيل) التي كانت تقيمها 4# بيتها 2 الأوقات 
نفسها لغرض اشغالهم عن الحضور # تلك المجالس. راجع: فياض. عبد اللّه: المرجع السابق. 
ص8؟1. ويذكر - أيضاً - الأثر الكبير لهذه الحفلات الجامعة بين المولد النبوي والمآتم الحسيني» 
وللخطباء البارعين # إدارتها. أمثال: السيد صالح الحلي؛ والشيخ محمد علي الجسام؛ والشيخ 
محسن أبو الحب والشيخ باقر الحليء. ولعل أشهرهم الشيخ محمد مهدي البصير. ويصفهم 
بخطباء الشورة. راجع فياض: المرجع ذاته. ص١787.‏ ويذكر طالب مشتاق # مذكراته (أوراق 
أيامي ): إن «من حق التاريخ علي أن أذكر # هذه المناسبة؛ أن الدكتور الشيخ مهدي البصير كان 
(ميرابو) الثورة بلا منازع وكانت خطبه الثورية وقصائده النارية تلهب مشاعرنا وتغمرنا بفيض من 
الحماسة وتدفعنا نحو الأهداف الوطنية بشكل عجيب». مشتاق؛ طالب: أوراق أيامي؛. مصدر سابق 
ط؟؛ بغداد 199.: ص9ا-80/. | 





تبلور المعارضة المدئية ا 00111 1 
٠‏ أيار ١197م‏ في جامع الميدان”". وكان الحضور الجماهيري فأغلا شنة الطاشديت: 
وتناول الخطباء جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقتل الحسين عليه السلام ودعوة 
اتلس الويكوة الكلنة »و تدرلك رن السب قصرا عن باريد 

وكان الاحتفال الثالث في جامع الحجيدر خانه مساء الأحد "5 أيار ١197م‏ ليلة 
السادس من رمضان 177”8١ه.‏ وهو الاحتفال المهم الذي دخل في تاريخ التحردك 
الإسلامي من البوابة السياسية» حيث خطب عدد من الخطباء من السنة والشيعة» ثم 
ألقى عيسى عبد القادر - موظف ف دائرة الأوقاف - قصيدة مؤثرة جاء فى ختامها : 


وبعدأقول للجاسوس منّا تجسّس ماآستطعت الحاضرينا 
وبلغ من تريد فقد بنينا لاستقلائنا الأسًَّالمتينا" 


يدو أن التلطظات ها انتطاعت أن تستوغن: هذا التضييل فاعتدلت القنات 


عيسى » وعلى أثر اعتقاله اجتمع الناس بعلمائتهم ومثقفيهم 2 الجامع وجاءت وفود من 

المحلات البعيدة بطبولما تنشد (الدين يا محمد والموت بالجهنم) فآزدحم الجامع 

والطرقات» وتدخلت السلطات بسياراتا العسكرية لإرهاب المواطنين» إلا أكهم كانوا 
يضربون العسكريين وسيارقم بالعصي والحجارة. فاشتعلت المواجهة في معركة 

)١(‏ كانت جوامع بغداد الرئيسية كجامع الحيدر خانه وجامع الأحمدية وصحن الكاظمية ومرقد 
الكيلاني مراكز تجمع الناس لإلقاء الخطب وانطلاق المظاهرات. مشتاق: المصدر ذاته. ص١8.‏ 

)١(‏ من المفيد أن ننقل صورة عن بطاقات الدعوة لهذه الاحتفالات: لما فيها من أبعاد اجتماعية ومغزى 
وحدويء فكانت بطاقة هذا المجلس # جامع الميدان بالشكل التالي: «إن أهالي محنّة الميدان 
يتقدمون إلى حضرتكم بالدعوة للحضور 2# الحفلة التي يقيمونها ليلة الجمعة 4 جامع الميدان. 
للتبرك بتلاوة منقبة المولد النبوي الكريم. مشفوعة بذكرى مقتل سيدنا الحسين( عليه السلام ). 
راجع: البصير, محمد مهدي: المصدر السابق» ص“7غ 7. 

(؟) العمري. محمد طاهر: مقدرات العراق السياسية. ج"؟. ص77غ471-4. 





الأخرس الكربلائي. شهيد الوطن 

إن تلك المظاهرة الاحتجاجية الوطنية ضد الوجود البريطاني امحتلء شكلت 
صورة التحدي الوطني العام» فقد اشترك فيها الكبير والصغيرء المثقف والعامل» من كل 
مكونات شعب العراق» وقدّم المتظاهرون درساً مهما لسلطة الاحتلال» في أن مشروع 
بناء الوطن المستقل ليس شعاراً لفظياً فقط وإنما هو هدف العراقيين وطموحهم الذي 
يفدونه بالروح والدم. وبالفعل حينما تطورت الاحتجاجات إلى مصادمات بالأيدي 
والأكفء آنبرى المواطن الكربلائي النجّار بفأسه ليحطم جبروت المحتلين فهجم على 
إحدى سياراتم العسكرية» وضريا فآصطدم با فسقط ينزف دمه وهو يهتف بشعار 
الاستقلال» وهكذا قدّم نفسه أول شهيد في المواجهة الوطنية لتتعثر سيارات 
ومصفحات المستعمرين بحجسده وتبقى أرضه طاهرة من المعتدين ا محتلين يقول عباس 
النصراوي ف مذكراته: «حدثت مصادمة عنيفة ذهب ضحيتها رجل أخرس من أهالي 
كربلاء» يمتهن النجارة واسمه عبد علي عبد الرحيم الكعبي» هجم على السيارة المدرعة 
بفأسه» وقد دهسته السيارة فمات شهيداً.. فارفت للجهاد والاستشهاد في سبيل 
الوطن)”"2. ويقول السيد الحسيي: إن هذا الرجل الكربلائي أصيب «بطلق ناري.. 
)١(‏ طعمة؛ سلمان: كربلاء ب ثورة العشرين ص١17.‏ نقلاً عن مذكرات عباس المجاهد النصراوي. 

راجع كذلك طعمة؛ سلمان: تراث كربلاء. ص7517: طبع بيروت 9/17ام. 


الشف 
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وقيل بل دهسته إحدى المصفحتين» فأكبر الأهلون موته» وشيّعوه إلى مرقده في اليوم 
التالي بمظاهرة وطنية كبرى تحدوا فيها السلطة.. (شهيد الوطن الأول) كما سمي 
لوو 

ولذلك آجتمع الناس في جامع الحيدر خانه» وارتقى المنبر علي البازركان» طالب 
من الثاس:موققهم في اتفخاب خسة عشر مندويا يتحدث بامهم للسعي لاطلاق سراح 
(عنسن):«قتضعا الموافقة علبينه ”7 

وبدأت سلسلة من التظاهرات والاضطرابات في شوارع بغداد» وضربت سيارات 


الجيش وأصيب (الكولونيل بلفور) حاكم بغداد العسكري بحجارة في وجهه وسال 


02 
دمه 2 . 


#ويظهر أن مظاهرات شبيهة بالق جرت في يغدادبحصلت يكتريلاء» لاسيما أن 
الإمام محمد تقي الشيرازي انلز متشو دضو لخاد قم ل ناد فخرجت فى 
كربلاء مظاهرة سلمية صاخبة فاهتمت الحكومة بالأمر ونفت قادة الحركة إلى هنجام. 
وقد نأئرت النجف وجميع الفرات الأوسط بمنشور الإمام الشيرازي فعقدت عدة 
اجتماعات اشتركت بها وفود رؤساء القبائل فى الشامية)©. 


)١(‏ الحسني., عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص15. 

(؟) وهم: «السيد محمد الصدرء ويوسف السويدي وأبو القاسم الكاشاني وعبد الوهاب النائب وسعيد 
النقشبندي وعبد الكريم الحيدري ومحمد مصطفى الخليلء وعبد الرحمن الحيدريء وفؤّاد 
الدفتريء ورفعت الجاردجيء وأحمد الشيخ داود. وياسين الخضيريء وأحمد الظاهرء وجعفر أبو 
التمن؛ وعلي البازركان». 

(؟) الورديء د. علي: المرجع السابق؛ ص170١-178.‏ 

ويذكر طالب مشتاق 4 مذكراته (أوراق أيامي ) بأن التظاهرة الكبيرة التي انطلقت في بغداد كانت 
بتاريخ 1" أيار ١157م.‏ وتم انتخاب المندوبين لتقديم المطالب للسلطات. راجع مشتاق: المصدر 
السابق ص27. 


(؟) فياضء د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص5؟7. 





تصحيد المواجهت السياسية 
ويكذه التطورات دخلت الساحة العراقية فى مرحلة المواجهة السياسية. المداعومة 
بالبعد الشعبي في أشد حالات غليانه وخاصة حينما تم تشيع (شهيد الوطن) - الأخرس 
- ف بغداد وسط عاصفة من الجماهير الغاضبة في صباح اليوم التالي من الحادث - أي 
في ١5‏ أيار حيث كان الناس يلطمون على صدورهم في التشييع ويهزجون 
قائلين: «ماج عرش الله وتزلزل» على الشهيد الما تغسل». وداروا بالشهيد في شوارع 
بغداد حى مقبرة الشيخ جنيد» حيث دفن ا وف عصر يوم التشير ؛ اجتمع 
(بلفور) بيجعفر أبو التمن وأحمد الشيخ داود وعلي البازركان ومهدي البصير مهددا لهمء 
مستاءا من سلوكهم”"؛ وبعد الاجتماع كتب أبو التمن رسالة إلى الإمام الشيرازي» 
يطلعه على آخر الأحداث ويستنجد به للتدخل إثر هذه التطورات» وكانت الرسالة 
مؤرخة في ٠7‏ رمضان 178١هء‏ 75 أيار "7١197١‏ أجابه الإمام الحائري بالتأييد والدعم 
المعنوي”". ثم أصدر الإمام الشيرازي بيانا تم نشره إلى كافة العراقيين في مختلئف 
)١(‏ للتفاصيل راجع: الدجيليء: كاظم: أحداث ثورة العشرين: طبع بغداد 19177. ص" وما بعدها. 
)١(‏ لمعرفة وقائع هذا الاجتماع التهديدي راجع: البازركان» علي: الوقائع الحقيقية. مصدر سابق» 
ص0١١-7١1.‏ وحين مطالعتها يتضح للقارئ مدى تخلخل توازن السلطة إثر ذلك التصعيد. 
(؟) للاطلاع على نص رسالة جعفر أبو التمن التي أوصلها للامام الحائري بيد باقر الشبيبي» راجع: 


الفرعون: فريق المزهر: الحقائق الناصعة. مصدر سابق؛. صغ؛ .١ 40-١‏ 
(4) رسالة الإمام الحائري الجوابية؛ راجعها لدى: الوهاب» عبد الرزاق: كربلاء 4 التاريخ: طبع بغداد 
0-7 


1: 
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مناطقهم» لمباشرة المظاهرات الاحتجاجية كعمل سياسي مشروع للمطالبة بالحقوق 
المشروعة. هذا نصه: 

«إلى إخواني العراقيين» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد فإن إخوانكم ني بغداد والكاظمية قد اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع والقيام 
بمظاهرات سلمية» وقد قامت جماعة كبيرة بتلك المظاهرات مع المحافظة على الأمن طالبين 
حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق - إن شاء الله - بحكومة إسلامية» وذلك بأن يرسل 
كل قطر وناحية إلى عاصمة العراق بغداد وفداً للمطالبة بحقّه. متفقاً مع الذين يتوجّهون من 
أنحاء العراق عن قريب إلى بغداد. فالواجب عليكم. بل على جميع المسلمين الاتفاق مع إخوانكم 
في هذا المبدأ الشريف, وإياكم بالاخلال بالأمن والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض. فإن 
ذلك مضرٌّ بمقاصدكم ومضيّع لحقوقكم التي صار الآن أوان حصوفا بأيدكم. وأوصيكم 
بالمحافظة على جميع الملل والنحل التي في بلادكم. في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ولا تنالوا 
أحداً منهم بسوءٍ أبداً. وفقكم الله لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وتركانة: 


]م197١ رمضان178ه["؟ أيار‎ /٠ 
الأحقر محمد تقى الحائري الشيرازي”"‎ 


وقد «طبع حزب الحرس من الرسالة العامة نسخا كثيرة» ووزعها في بغداد 
والكاظمية ومختلف أنحاء العا وقرأت 2 الصحن الات 0 وقد شهدت 


جه 
0 ص47-/91. 


وسنثبت نصوص بعض تلك الرسائل # الملاحق - إن شاء اللّه-. 

.1١١-١١١ص البازركان: علي: المصدر السابق؛‎ )١( 

.١184ص الورديء د. علي: المرجع السابق.ء‎ )١( 

(؟) ومما يذكرء أن وفداً يمثل اليهود والنصارى من بغداد؛ قابل علماء الكاظمية 4 اليوم التالي من 


7 
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كربلاء والنجف حالة من الاحتجاجات والتظاهرات وإلقاء الخطب الحماسية. وفي 
الحلة» ألقيت رسالة الإمام الحائري ف اجتماع دُعي له في الجامع الكبير» وذلك في عيد 
الفطر بداية شوال 78١ه‏ - الموافق ١4‏ حزيران 22261978» وفي الموصل أيضا 
خودت مظاهر اه مناخنة تظاتيه بالكرية والاستتلول"'" إل أنه كان عون العمل 
بغدادء مع (ويلسون) نائب م المدني العام 2 العراق 2 "5 حزيراكن 0 5م 
بالإضافة إلى واحد وعشرين 00 5216 علقم (ويلسون) وهم من المشهورين 
بالموالاة الوط روات اع ال اي إل أن المندوبين عقدوا اجتماعاً مع 
الواحد والعقرين تكفا خرن بطريقة ذكية» حيث وجهوا دعوات شخصية لعدد 
من الوجهاء ثملت أولئك الف كا وهكذا جعلوهم 2 صورة المطاليب المشروعة» 
«أولا: الإسراع في تأليف مؤمر يمثل (الأمة العراقية) ليعين مصيرها فيقرر شكل 
ثائياة منح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من الإفصاح عن رغائبه وأفكاره. 
ثالثا: رفع الحواجز الموضوعة على البريد والبرق بين أنحاء القطر أولاء وبينه وبين 
ها 
نشر بيان الإمام الحائري؛ راجين إبلاغ الشكر للإامام الشيرازي على رعايته لهم ووصاياه النبيلة 
بحقهم. انظر: الفرعون: فريق المزهر: المصدر السابقء ص55 .١‏ 
)١(‏ الحلي. يوسف كركوش: تاريخ الحلة؛ طبع النجف 1550: ج١:‏ ص174. 
0 البصير: محمد مهدي: المصدر السابق» جا صئلاه احلرهة١.‏ 
(؟) فياضء د. عبد اللّه: المرجع السابق؛ ص١5؟؛‏ عن الحسني: الثورة العراقية الكبرى. ص090. يقول 
الأستاذ النفيسي: «لكنه احتياطاً وحذراً من مغبة هذا الاجتماع؛ تم توجيه الدعوة الشخصية إلى 
قرابة أربعين رجلاً من الأعيان» معظمهم من اليهود والنصارى الذين كانوا موالين للعهد البريطاني 
العراق». النفيسيء؛ عبد اللّه: المرجع السابق. ص0؟١.‏ 
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الأقطار الأخرى ثانياء ليتمكن الناس من التفاهم مع بعضهم ومن الإطلاع على سير 
السياسة الراهنة في العالم)”'". والمهم تم الاجتماع وقد افتتح (ويلسون) الجلسة بكلمة 
متشعبة لا تخلو من مجاملات لفظية» وتأكيدات على الوعود البريطانية السابقة» وفيها 
قديد صريح لمخالفي السياسة البريطانية ال حالية» ملوحاً بالعصا العسكرية عند 
الترؤرة» :عه كليهه الى الفيكباليانة عبد باالعة الغرية جرت منافقة بين الطرقان 
وكان أبرز المناقشين من طرف المندوبين السيد محمد الصدر ويوسف السويدي. وقد أكد 
السيد الصدر على أن المطاليب سلمية وهدفها واضح بإقامة حكومة وطنية حسب 
وعود الحلفاء وتصريحاقم المتكررة'". 

إن أهمية هذا اللقاء يكمن في كونه يقطع شوطاً طويلاً في مرحلة المواجهة 
السياسية» وذلك لأنه كشف عن المرونة الخادعة لسلطة الاحتلال» الى تستبطن نوايا 
الانتداب والاستعمار للعراق» وبالفعل تبين للمندوبين عدم جدوائية المطالبة السلمية» 
وهكذا توجهت المساعي للتوسل بالقوة. 

وف حزيران ١117م‏ الموافق ١7‏ رمضان 178١ه»‏ اجتمع عدد كبير من 
وجهاء كربلاء واختاروا سبعة مندوبين لمقابلة السلطة وهم: الميرزا عبد الحسين 
الشيرازي» الشيخ محمد الخالصي» والسيد محمد علي الطباطبائي والشيخ صدر الدين 
المازندراني» والسيد عبد الوهاب آل طعمة؛ والشيخ محمد حسن أبو المحاسن» وعمر 
العلوان» بتأييد من الإمام الحائري. وفي ه حزيران عقد اجتماع مثله في النجف»؛ وتم 


)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق. ص180. 

(؟) المحضر الكامل للجلسة تم نشره 4 جريدة (العراق ): السنة الأولى: العدد؛.؟. بتاريخ 525 
حزيران ١1-١57١‏ رمضان 78١١ه.‏ راجع: البصيرء محمد المهدي: المصدر السابق. ص١/!١١-‏ 
77 . «كما احتج الصدر على صاحب (جريدة العراق ) لأنه أثبت 2# خطابه الإشادة إلى مؤتمر 
(سان ريمو) مع أنه لم يذكر هذه الكلمة 4# الخطاب». فياض: المرجع السابق؛: ص717. 
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اختيار ستة مندوبين وهم: الشيخ جواد الجواهري» والشيخ عبد الكريم الجزائري» 
والشيخ عبد الرضا الشيخ راضي» والسيد نور الياسري» والسيد علوان الياسري» 
ومحسن شلاش. وبتأيبد من الإمام الحائري انا 

والملاحظ على هذه النشاطات السياسية أنها كانت تلتقي في النتيجة بضرورة 
تصعيد العمل المسلح ضد المحتلين. ففي كربلاء» عقد اجتماع كبير في حرم الإمام 
الحسين عليه السلام» ألقى الشيخ محسن أبو الحب قصيدة الشاعر محمد حسن أبو 
المحاسن» هيّج العواطف نحو المقاومة» وأعقبه عمر العلوان بخطاب حماسي مثير» وفي 
مساء اليوم التالي ألقى الشيخ محمد الخالصي خطاباً مثيراً في حرم العباس عليه السلام؛ 
تحدى السلطات» وأثار الحمم نحو الثورة والشهادة في ساحات الكرام. 

يقول الشيخ محمد الخالصي في مذكراته: «إن الحماس اشتد بالحاضرين» وكثر 
البكاء بينهم وعلت الضجة وقطع بعض الرؤساء رباط عقالهم بسيفه إيثانا بأنه 
مستميت في سبيل الدفاع عن الغراق 7 وف بغداد بعد مقتل الأخرس» وقرار 
(ويلسون) الحاكم المدني بالسماح بإقامة الاحتفالات الدينية» نشطت مجالس -مولد 
التعزية - وكان لحزب حرس الاستقلال دور الاشراف عليها وتنظيمها. فجسدت 
الوحدة الإسلامية» وانطلقت نداءات الخطباء والشعراء عبر المنابر تحرّض على مقاومة 
مشاريع السيطرة البريطانية» وللمئال نذكر شيئاً من قصيدة السيد حبيب العبيدي 
الموصلي حيث يقول : 


أيّهاالفرب جنت شيئاً فريًا وماعلمنا غغيرالوصي وصيًا 


)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق؛ ص”70. للاطلاع على تأييدات الإمام الحائري الشيرازي لهؤلاء 
المندوبين راجع: الياسريء عبد الشهيد: البطولة 4 ثورة العشرين: طبع النجف 1577, ص44 47-١‏ 1. 
(7) راجع الوردي: المرجع السابقء ص7017. عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة. 





تصعير المو اصسية السياسية 101011000000011 0 ا 


ليس نرضى وصاية لقبيل أفبعدّ الوصيّ زوج البتول 
نحن نرضى بالإنكليز وصيً!'' يامحبّيآلالنبي الكحرام 
أيحون العراق ملك اللثام وهوميراثآل خيرالاأًتام 
أفبعد الأئلم ةالأعهلام نحن نرضى بالإنكليز وصيا 


وف هذا الصدد يقول طالب مشتاق في مذكراته (أوراق أيامي): «لم يبق أي 
اختلاف بين سني وشيعي» والكل مواطنون عرب قد تشابكت أيديهم واتفقت كلمتهم 
وساروا جنباً إلى جنب يكافحون الأجنبي ويطالبونه بالحقوق الطبيعية المغتصبة منهم: 
ألا وهي الاستقلال التام الناجزء الي لا تشوبه شائبة من شوائب الحماية أو الانتداب. 

فاليكى كان ضر نتن عراء سيق :عليةالسالاف والشيعئ ضر خالس المولد 
النبوي.. وهذا يصلي في مسجد ذاك وذاك يصلي في مسجد هناء وكلهم إخوان 
مؤمنون بالله» ينطقون بشهادة واحدة ويؤمنون برسالة سيد الكائنات محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم» ويتمسكون بكتاب الله الذي هو مرشدهم ورائدهم نحو نور الحداية 
لعا الو 1 

تقول المس بيل»؛ في رسالتها الموجهة إلى أبيها بتاريخ ١‏ حزيران ١97١م:‏ 

«..إن المتطرفين اتخذوا خطة من الصعب مقاومتهاء وهي الا تحاد بين الشيعة 
والسنة» أي وحدة الإسلام.. إِنها في الواقع سياسية وليست دينية.. وكلها تدور حول 
فكرة اعد لكف ا 


)١(‏ القصيدة طويلة تجدها 4 كتاب: العمري. محمد طاهر: مقدرات العراق السياسية - مصدر 
سابق؛ بغداد1570؛ ج؟. ص5١577-7.‏ وقد أصبحت لهذه القصيدة أهمية كبيرة 4 الأوساط 
الشيعية بالذات. 

(؟) مشتاقء طالب: أوراق أيامي: المصدر السابق. ص7/-65. 

.١١1١-2008مآ‏ - (لاعء8 عل معي ) عموموسدار؟ ) 


نقلاً عن الوردي: المرجع السابق. ص150١.‏ 





اعتقال نجل الامام الحائري - قاتد الثورة- 

كانت الساحة السياسية ساخنة في حركتها السلمية» إلا أن المتصدين للعمل 
السياسي تيقنوا بأن الحتلين غير جادّين للاستماع إلى مطاليبهم وتنفيذ وعودهم المعلنة؛ 
وفك أشيع خبر عدم استقبال حاكم النجف لوفد العلماء والوجهاء من النعجف»: 
والشامية» في محاولة من السلطة امحتلة لتضييع مطالب الرأي العام. ففي حينها «ارتأى 
الشيخ محمد رضا الحائري» كبير أنجال الإمام الحائري أن يقوم بعمل حاسم يعيد إلى 
الناس حماسهم» وإلى السلطة رشدهاء فأمر بإقامة مظاهرات صاخبة في صحبي الإمامين 
الحسين والعباس عليهما السلام في مساء اليوم الرابع من شهر شوال سنة ١718‏ 
والحادي والعشرين من حزيران ..197١‏ فأقيمت المظاهرة وخطب فيها لفيف من 
الوطنيين..2"76. وهذه الحركة التصعيدية فى كربلاء أغاضت السلطة المركزية في بغداد: 
وقد تيقن (ويلسون) أن نجل الإمام الحائري» هو محور هذا النشاط في الفرات الأوسط» 
فأصدر أوامره إلى (الميجر بولي) الحاكم السياسي في الحلة لتنفيذ أمر اعتقاله» وبالفعل م 
اقتحام مدينة كربلاء في ١١‏ حزيران» بقوة عسكرية كبيرة لغرض تنفيذ الاعتقال. ووجه 
حاكم الحلة السياسي كتاباً إلى الإمام الخائري يطمئنه من هذه الخطوة؛ وإنما يقصد منها 


.١ الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص57‎ )١( 


1:0 





اعتقال نجل الما الصائري - قا المورة- ا 0 1 


القبطن :على عدد من الأشرار! فأجابه الإمام برسالة مهمة أطهرت قوة التحدّي لديهء 
50086 طريقة استخدامهم القوة ضد مطالب الأمةع 5 إياهم ناليد التاسقي ميرد 
قبل الأمة. هذاء وكان قد عقد الإمام القائد العا اضيا مع 0 وف 
الأثناء وصلت أوراق استدعاء من «ال ميجر بولي) يطلب فيها حضور الشيخ محمد رضا 
نجل الإمام مع بضعة عشر رجلا من أعوانه» فاستقر الرأي بالذهاب إليه» فتم اعتقاله 
مع أعوانه'"؛ وهم رموز التحرك الإسلامي؛ وتم نفيهم إلى جزيرة هنجام”" وهكذا 
أصبح «نفي ابن الشيرازي وأصحابه من أهم العوامل في اندلاع الشورة»”'؛ كما وتم 
نفي مجموعة من الإسلاميين الحركيين في الحلة وغيرها من المناطق”". وحينذاك نشطت 
حملة الاحتجاجات المباشرة من قبل العلماء ووجهاء المدن ورؤساء العشائر ضد 
اتمؤافاك النتلطة ]ل أف نشيو سات على مزقنيناة كنا مجه بأ هكد اراد 
سينهي حالة الثورة. وقد دعا (الميجر نوربري) حاكم الشامية والنجفه, إلى اجتماع 


.77-7١ص‎ :156٠ هيئة مدرسة الخالصي: زعيم الإسلام الإمام الخالصيء طبع بغداد؛‎ )١( 

وكان الشيخ الخالصي من المستشارين المعتمدين لدى الإمام الحائري. تجد نص رسالة (الميجر بولي ) 
ورد الإمام الحائري عليها #: الوردي: المرجع السابقء ص5١7-١51.‏ وكذلك الحسني؛ عبد 
الرزاق: الثورة العراقية الكبرى؛. ص .١40-١‏ 

(؟) وهم بالإضافة إلى نجل الإمام: الشيخ هادي كمونه؛. محمد شاه الهنديء عمر العلوان» عثمان 
العلوان» عبد الكريم عواد. أحمد قنبرء عبد المهدي قنبرء محمد علي الطباطبائي: الشيخ كاظم 
أبو إذان» إبراهيم أبو والدة: والسيد أحمد البير. راجع الحسسيء المرجع ذاته. ص40 .١‏ 

(؟) جزيرة هنجام؛ هي جزيرة مقفرة. صحرية؛ موحشة 4# الخليج. مناخها شديد الحرارة صيفاً 
بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فيهاء وتواجد الذباب والحشرات المختلفة بكميات هائلة فيها. 

( ) الورديء د. علي: المرجع السابق. ص١١1.‏ ويذكر النفيسي انه # الأسبوع الثالث من شهر حزيران: 
جرت سلسلة من الاعتقالات 4 كربلاء والحلة. ويذكر اعتقال الميرزا محمد رضاء إلا أنه ينسبه 
إلى المجتهد الأكبر محمد كاظم اليزدي؛ وفيه اشتباه واضحء وهو غير مقصود. راجع النفيسي. 
عبد اللّه: المرجع السابقء ص .١9‏ 

(5) فياض. د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص778. 
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حضره بعص العلماى وذلك قبيل اندلاع الثورة بأيام؛ قال فيه: «طلبت الاجتماع 
بكم؛ راجيا أن هَوّنوا على حضرة الشيخ الشيرازي مصيبته بنفي ولده». فرد عليه 
الشيخ عبد الكريم الجزائري بقوله: «أي ولد تعني من أولاد الشيخ» فأحرار العراق 
المنفيون وغيرهم كلهم أولاده» واعلم أن مئزلة الشيخ» ومكانته م ترتفع ف هذه 
اللدريخة :للا لاد كان بينظن إل العراقنين يها يذه النظوةةالايزية و , 
وبالمقابل عقد اجتماع عشائري في مضيف الشيخ عبد الكاظم الحاج سكر في 
المشخاب» بتاريخ ١١‏ شوال لكرشر د الموافق 0" حزيران امم حضره كبار 
رؤساء العشائر» ووجهوا رسالة إلى «الميجر نوربري) يحتجون فيها على اعتقال نجل 
الإمام الحائري واخوانه» وفيها هُديد واضح 2 حالة عدم إطلاق سراحه» تنتهي مرحلة 
الكذائة لقدليةوقينا الرعلة لمكو 
وجرت محاولات من قبل رجال السلطة مثل (نوربري) لاحتواء الأزمة باستمالة 
بعض رؤساء القبائل. ولكن دون جدوى. ففي اجتماع دعا إليه (نوربري) في ١‏ تموز 
حضره عدد من رؤساء العشائر» أراد استمالة الشيخ مجبل الفرعون وغيره؛ إلا 
دبلوماسيا بضرورة التدريب تدريجيا على المهام الإدارية» فرد عليه عبد الواحد: هل 
التدريب هو نفي العلماء والزعماءء» فإن كنتم صادقين في قولكم» فأطلقوا سراح الميرزا 
)١(‏ الشبيبي: الشيخ محمد رضا: فقيدنا الكبيرء جريدة (الأيام ): السنة الأولى: العدد ١74‏ صادر 
بتاريخ ٠١‏ ربيع الثاني 87؟1. ٠١‏ أيلول 1537. 
(؟) حضر الاجتماعء. علوان الياسريء وعبد الواحد الحاج سكرء ومحسن أبو طبيخ: وعبد زيدء 
ومحمد العبطانء وهنين الحنون: وهادي المكوطرء. وعلوان الحاج سعدون وشعلان الجبر. وهادي 
زوين: ومرزوق العواد» ووداي العطية: وسلمان الظاهرء ولفته الشمخيء ومجبل الفرعون: وجري 


المريع, وغيرهم. كما حضره عبد الرحمن خضر من بغداد. والسيد محمد الباقر من الحلة. 
لتفاصيل الاجتماع راجع: الياسري, عبد الشهيد : البطولة 4 ثورة العشرين. ص١7١‏ وما بعدها. 





اعتممال - الل مام الصائرى - قا ال رةّ- ووووووووووو وو ووو وو وو ووو ووو ووو و9 لك 
جل ا 9 


محمد رضا نجل آية الله الشيرازي والآخرين من أحرار كربلاء؛ وقافنا إخليوا الحكام 
السياسيين عن الفرات وأجمعوهم في بغداد. ونحن نرسل مندوبين عنا للمفاوضة 


معكم» وعند ذلك نصدق بوعودكم. وانفضّ الاجتماع دون نتيجة”". 


)١(‏ الفرعون: فريق المزهر: المصدر السابق. ص77١-114١.‏ ويذكر أن فشل هذه المحاولة الاحتوائية من 
قبل سلطة الاحتلال يعود إلى وعي رؤساء العشائرء وقد برز الشيخ مجبل الفرعون ب موقفه 
الوطين: وبذلك أدخل البهجة إلى عغيرته: فاتطاق أتناؤفا يهتفون: على الطريفة الغراقية 
(الهوسات الشعبية ) مثل: «يعراق البابك فكّينا». أي يا عراق فتحنا بابك بالموقف الصارم الذي 





إعالان الثورة 

لقد وصلت المطالبة السلمية إلى طريق مسدود مع سلطات الاحتلال» وكان 
آخرها - كما يبدو - محاولة الإمام الحائري بذاته, حيث تم بعد المشاورة مع المعنيين 
يشؤون الثورة حول إرسال وقد إن (ويلسون) لحاورقة سياسيا. وتالفعل م بار 
السيد هبة الدين الشهرستاني والميرزا أحمد الخراساني؛ ليحملا رسالة الإمام إليه؛ 
ويعرضا عليه شروطاً لإيقاف القتال الذي اندلع في الرميئة -شرارة الثورة» كما سئرى 
- والشروط تتلخص بانسحاب القوات البريطانية من منطقة القتال وإعلان العفو العام؛ 
وإعادة المنفيين من الخارج. ولكن (ويلسون) رفض مقابلتهماء وأعلن عدم موافقته 
على إطلاق سراح ابن الإمام» وبذلك فشلت الطرق السلمية برمتها”2. حينذاك 
استف جماعة من العلماء والزعماء والرؤساء الإمام الجائري؛ - ويبدولي أنها كانت 
ضمن خطة الإعداد للثورة كما نهنا لذلك محانفا هق خخوان القيا بالثورة المسلحة 
لتحصيل الحقوق المشروعة. وبمعى آخر طالبوه بالموقف الشرعي ف تلك المرحلة. فأعلن 
وجوب الجهاد دفاعاً عن حقوق الشعب المسلم بفتواه الشهيرة» هذا نصها: 
)١(‏ الفرعونء فريق المزهر: المصدر السابق. ص 187؟. ويورد الحسني.؛ عبد الزاق # كتابه: الثورة 


العراقية الكبرى طبع صيدا 15177م: ص7١7-11١1.‏ محاولات شيخ الشريعة الاصفهاني: عبر 
رسالة مطولة وجهها إلى (ويلسون ) الحاكم المدني ببغداد؛ ولكن الأخير آمتتع عن الإجابة عليها. 


يذه 





إعلان القورة ل ا م له مج 1م 1و0 قم مقا ل 1 21 
بسم الله الرحمن الرحيم 

«مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين» ويجب عليهم في ضمن مطاليبهم رعاية السلم 
والأمن» ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنكليز عن قبول مطاليبهم». 

الاحقر محمد تقي الحائري الشيرازي 

تأضيع خداء الكورة قداء عتركيا لااسناض ند ميشه من فد الكلفعن 
لمر 

يقول الدكتور الوردي: «يرجح ف ظَني أن الشيرازي أصدر فتواه بعدما اشتدت 
المعارك في الرميثة وفشلت محاولته في المفاوضة مع (ويلسون). فقد أدرك حينذاك أن 
الإفتاء بالثورة المسلحة ضروري لتشجيع العشائر على مساعدة عشائر الرميثة في 
القتال)”". وبالفعل أصبحت الفتوى محور انطلاقة الشورة» ومصدر المعنويات العالية 
للثوار» ومنبع الاستلهام في التحدي والجهاد في شى أنحاء العراق. 

ولمًا كان بعض رؤساء العشائرء يفضل عدم الانضمام للثورة» لأسباب سياسية 
أو مصلحية خاصة:؛ كان التيار العام للثورة ينهي هذه الاحباطات» فيضطر المتلكئ في 
المسيرة أن يجاري التيار الثوري العامء خوفاً من عجلات الثورة التي قدده بالسحق 
والاندثار في حالة التوقف. كما حدث مع عمران الحاج سعدون؛ رئيس ببي حسن قرب 
طويريج” " فبالرغم من تصميمه الأولي بالابتعاد عن الثورة بخلاف أخيه الشيخ علوان 
الذي ذهب محتجاً إلى الإمام الحائري في كربلاء» وبعث رسولا من قبله إلى عبد الواحد 


0 البشينة محمد مهدي لمكيو السايق: جزاتوفى قو شن المقرى ف اغلي العمن لتقي ع 
تازية العزاق يه فلك المرتحلة امبها"شاض» المع السايق هن لاد والرودق«الرجم لايق 
ص0 ؟77. 

5 الووض اهلف اترهع الجا سر و3 

(؟) طويريج؛ قضاء الهندية تابع إلى محافظة كربلاء. 
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سكر مهدداء وبمانعاً وصول ليب الثورة إلى منطقة عشيرته وذلك فى 77 تموز. فأجابه 
عبد الواحد قائلاً + إننا نحارت الإنكلير استتادا على فتوى: العلماء. 

ولد له صورة من الفتوى لكي يحملها إلى عمرانء ثم قال: إذا كان عمران 
لما يف د الفتوى أمامه؛ء ومن الواجب عليه طاعتها. ثم هدّده بأن المعركة 
مستمرة ضد القوات البريطانية ومن يقف معها”". 

وبالمقابل لم تقف سلطات الاحتلال مكتوفة الأيدي أمام انتشار الفتوى» فلقد 
كرست جهودها واستثمرت علاقاًاء في محاولات منها يبٌدف عرقلة الوحدة 
العشائرية وثمولية الشورة» ولكنها بالرغم من أهميتها إلا أفهالم تغيّر المسير العام 
للثورة» ولنا في محاولات (الكابتن مان) حاكم الشافية: حير شاهد على ذلك" . وان 
السبب الرئيس لإفشال هذه المحاولات» بالرغم من مشوقاقهًا المادية» والوعود 
المستقبلية» هو الالتزام الديني» ولنا في اجتماع الشامية خير دليل» حيث وزع «الكابتن 
مان) أموالاً على بعض رؤساء العشائر فقبط غزائمهم باتجاه الشورة وذلك في ١‏ تموز 
م "7 شوال 778١ه»ء‏ فأرسل عبادي الحسين رئيس آل فتلة إلى عبد الواحد 
الحاج سكر والسيد علوان الياسري يخبرهما بمحاولة (مان)»؛ وعلى أثر ذلك عقد 
اجتماع في التاجية جنوبي الشامية (أم البعرور)» الشيخ عبد الواحد والسيد علوان 
ومعظم عشائر الشامية وحينما احتدم الجدال إثر تزعزع قرار الجهاد والثورة لدى 


)1 ( الفرعونء فريق المزهر: المصدر السابق. ص١؟5715-57157,‏ 

(؟) كمال الدين:. محمد علي: معلومات ومشاهدات # الثورة العراقية الكبرىء. يغداد الاكام, 
ص١ .٠١ 7-١١‏ والوردى:» د. على: المرجع السابق. الفصل الخامس (محاولات ومكايدات ) ص9؟57- 
06 . 

أيضاً: 
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إعلدن الثورة وار 1 لو ل م0 و 6 م لل ا ار 2 
البتعضء قال خادم الغازي من رؤساء بي حسن - بشجاعة- : (إننا تعاهدنا وتحالفنا 
أمام آية الله الشيرازي في مرقد الإمام الحسين عليه السلام أن نبذل كل ما في وسعنا في 
سبيل قضية بلادناء وأن يكاتف بعضنا البعض ويشد بعضنا أزر الآخرء وأن لا يخون 
أحدنا رفيقه؛ وبما أني أرى هذه أول بادرة بدرت للخيانة من بعضناء فإذا غضّينا النظر 
عيهًا فين للف القدوا على قينا أولا» وظل قوينة رأوواننا رصقا ذا والعروية 
ثانياً. فعليه أن (الكابتن مان) يجب أن يخرج من الشامية من رضاه أو بالقوة» وأنا أول 
واحد يحاربه منذ الساعة ان لم يخرج)”". 


.7١7-17١ الفرعونء فريق المزهر: المصدر السابق. ص‎ )١( 





١ 
خلاصتة أحداث الثورة! ' - الشرارة الأولى من الرميثة-‎ 


اكد ا ةافو مانا حدق الروودة"" اججرزاط ايك أول اميه القور ل مه 
حزيران ١975‏ [|الثالث عشر من شوال 1778١ه]»‏ على أثر إلقاء الحكومة القبض 
على شيخ الظوالم» الشيخ شعلان أبو الجون» واطلاقه عنوة على يد جماعة من 

ار 1 

)١(‏ للاطلاع على تفاصيل أحداث ووقائع الثورة راجع: البصير محمد مهديء تاريخ القضية العراقية, 
مصدر سابق جزآن. بغداد 1974. والياسريء عبد الشهيد: البطولة # ثورة العشرين: طبع النجف 
71ام. والفرعون: فريق المزهر: الحقائق الناصعة # الثورة العراقية سنة ١978‏ مصدر سابق, 
جزءآن بغداد 1407. وكمال الدين؛ محمد علي: ثورة العشرين # ذكراها الخمسين: معلومات 
ومشاهدات # الثورة العراقية الكبرى: طبع بغداد ١1417م.‏ والحسسي» عبد الرزاق: الثورة العراقية 
الكبرى سنة ١157م:‏ مرجع سابق؛ طبع صيدا 1507. وفياضء عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى, 
مرجع سابقء والورديء علي: المرجع السابق: الجزء الخامس القسم الأول حول ثورة العشرين. آل 
طعمه؛ سلمان هادي: كريلاء 4 ثورة العشرين: طبع بيروت١١٠٠م.‏ 

(؟) قضاء تابع لمحافظة المى (السماوة ) ويقع على ضفتي الفرع الشمالي من نهر الفرات؛ فرع 
الحلة؛ بين الديوانية والسماوة, يبعد عن الديوانية 17 كم؛ وعن السماوة 71٠كم؛‏ عدد نفوس 
الرميثة آنذاك زهاء 5١6١‏ نسمة. راجع الحسسيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرىء ص1860. 

(؟) فياضء عبد اللّه: المرجع السابق. ص198. يذكر الياسريء عبد الشهيد # كتابه؛ ان موعد بدء 
الثورة - كما حدده العلماء ورؤساء عشائر الفرات - هو ١5‏ شوال 74؟7١ه‏ - ” تموز ١157م؛:‏ ولكن 
اعتقال الشيخ شعلان وإطلاق سراحه بعملية جهادية لزم تقديم موعد انطلاق الثورة. راجع 
الياسريء. عبد الشهيد : البطولة ب ثورة العشرين. مصدر سابق ص18 .١‏ 


كع 





غلاصة أعدات المورة - التسرارة الأولى من الرميقة - ااا 

ويذكر السيد الحسني» بأن الاعتقال تم بأمر (الميجر ديلي) حاكم الديوانية 
السياسي وهو معروف بشدته وغلظته؛ اتخذ هذا الموقف بعد أن علم باجتماع 
كربلاء ليلة النصف من شعبان والاجتماعات السرية في النجف والمشخابء كأنه 
أراد أن يوجه ضربة استباقية لشيوخ العشائر إلا أن الشيخ غثيث الحرجان زعيم 
الظوالم أنفذ عشرة رجال على ضوء طلب الشيخ شعلان من مكان اعتقاله وبالفعل 
آقتحم الأبطال العشرة سراي الرميثة» وقتلوا شرطيّيُن من الشرطة وتم الإفراج عن 
شحيم رخفا علخ الافلين ؤذلف فق 118 شوال اعت ما حزين]ن 5193م 
وسط أهازيج ثورية عارمة» فكانت بالفعل «الرصاصة الأولى التي انطلقت في هذا 
الوم النشرارة الأوى للقتورة)”": وبالناسبة يقنول التشاعز التشعي الشيغ علي 


البازي : 
الدولة اتعرف عِدهم خوش رسميّات مايدري العراك اشبيه زلم آفات 
من راحن فجر يمشن سبع تفكات فختيوة وتهمدد تناطورها" 


سياسى» بخلاف ما ادعته سلطات الاحتلال» أن بذمته و الكو وهذا 


-١ راجع الحسنيء. عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص80١-188. والآأبطال العشرة هم:‎ )١( 
حبشان الحاج كاطع 7- جنحيت الحاج كاطع ؟- حمود آل راضي 4- عبد آل عباره 4- خضير‎ 
أبو عيون آل حرجان 8- عاجل آل راضي 5- عبد الصاحب آل‎ -١ آل عواد 1- نجم آل عبد الله‎ 
عبد الحسين آل سوادي. المرجع ذاته. ص1817.‎ -٠١ سوادي‎ 

(؟) خوش: كلمة فارسية الأصل معناها جيدء العراك يعني العراقء زلم آفات: رجال شجعان 
كالآفات القاضية؛ سبع تفكّات: أي سبع بنادق بيد سبعة رجال وكان الهجوم وقت الفجرء, 
فكوه: أي أطلقوا سراحه؛ تمدّد ناطوره: قتل حارسه وتمدد أرضة. راجع: فياض: المرجع 
ذاته. ص9؟7؟. 

(؟) البصيرء محمد مهدي: المصدر السابق؛ ج١.‏ ص”7١٠.‏ ويذكر إنه أجرى مقابلة شخصية مع الشيخ 
شعلان سأله عن قضية الديون: فنكرها الشيخ تماماً. ويذكر - أيضاً - أن الشيخ شعلان كان أحد 

3 
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الأقافت كنا وتنك رينتهل أنوكوة نييوها نو لايت» الماح الاسام دهان 
الأقل - لغرض تغطية الحدث. والحال أن هذه العشيرة كانت هي الأبرز في التصعيد 
العسكري ضد سلطات الاحتلال» وتما يذكر في هذا الاتجامء بأن الشيخ رحوم الظالمي» 
من أقرباء الشيخ شعلان؛ وهو عالم دين من تلاميذ الإمام الحائري» بعثه إلى المنطقة 
لقيادة المجاهدين”'". فجاء اعتقال الشيخ شعلان ضربة استباقية مبكرة للتحرك الشعبي 

والمهم بعد نجاح عملية المجاهدين الثوار في إطلاق سراح الشيخ شعلان» بوشرت 
العمليات العسكرية الجهادية» فهوجمت سكة حديد بغداد - البصرة» وتم قطعها من 
عدة أماكن شمالي الرميثة» بما عرقل وصول قوات جيش الاحتلال؛ والتموين - أيضا - 
للمنطقة وحوصرت الحاميات العسكرية وتم توحيد كلمة عشائر المنطقة في (مؤتمر 
الشامية)'" - المار الذكر - مستجيبة لفتوى الإمام الحائري في جهاد الأعداء المحتلين. 
وفعلا تصدى الثوار محاولات النجدة ليش الاحتلال؛ ودخلوا معركة منظمة ضدهم. 
«وبالرغم ما بذلته القوات الإنكليزية من جهود بغية مواصلة السير إلى الرميثة فإنها 
فشلت)”©. 


اح 
أفطاء الاجضاع المركوي الى عفد ك كريلاء: بركاسة الإساء الشائري الشيرازي 4 شعيان 
اه 

ويقول النفيسي: «سأل أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني (المستر تشرشل ) عن سيب نشوب الثورة 
2 الرميقة» جاب أو الشلطة اتتروطائية الغ :يدن على الشية أبن الهون انه كان يحاون 
إكازةالقباكل: وسمايم على الكووفالتقييي هيه الله لقوجه السسايقة و1 

1 المرفونفريق المزميالفندن السايق امسن 10 

(6) شرت اخجارهدا الؤصرجريدة (الفرات) التجفية: 4 عددها اماد بتاريع ا دي القحدة 
اه 


(؟) فياض. د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص07 5. 





خلاصة أصات اليو رةٌ - الم اه الدُولى من ال ميقة - م م ل ا ال 2-15 


إلا إن الجيش البريطاني استطاع بالنتيجة أن يدخل الرميثة بإمدادات كبيرة» ويصل 
إلى الحامية العسكرية الحاصرة. ولكن هذا الانتصار البريطاني لم يستمر طويلاء فقد 
استطاع الثوار أن ينزلوا الحزيمة بالقوات البريطانية في الرميثة» إثر هجماقم المكثفة عليهم» 
وذلك في الحادي والعشرين من تموزء فالحقوا بهم خسائر فادحة بلغت )١58(‏ بين قتيل 
وجريح» بالإضافة إلى حصوطم على غنائم الحرب من البنادق والرشاشات”©. 
وف منطقة المث لمشخاب» القريبة من النجف» تم اجتماع رؤسائها في مضيف ا لشيخ 
عبد الواحد الحاج سكر» حضره عدد كبير من رؤساء العشائر والسادة» وقرروا رفع راية 
الجهاد وذلك في ١‏ شوال اه -14؟ حزيراكن ام أي بعد يوم واحد من 
الاجتماع)”". 
وكان السيد علوان اليباسري» والشيخ عبد الواحد الحاج سكر ف مقدمة 
الشائرين» فحاصروا حامية أبي صخير في ١‏ موز وبدأت المعركة ضد الإمدادات 
البريطانية لإنقاذ الحامية. يقول فريق المزهر: «كان أول اتتصار في المشخاب أحرزه 
الجاغدون لنصرة دين الله.وعز السلمين: هو انتصارهم على هذه الباخرة 
رو 
)١(‏ أصدر الثوار بلاغاً حربياً عن حرب الرميثة 4# الحادي عشر من ذي القعدة سنة 77/8اهء 71 
تموز ١157مء‏ ذكر فيه أن الثوار كبّدوا المحتل «خسائر عظيمة:؛ فقتلوا ثلائمائة جنديء وأصابوا 
غنائم كبيرة منها ٠‏ بندقية ولا رشاشات». وِث اصطدام آخر «استعرت نار الحرب بين 
المناهمضين وبين جنود آمر اللواء (فلكنهايم ) دامت مستمرة يومينء» وقد انتهت بفوز العرب وانكسار 
أعدائهم انكساراً فاحشاً فولُوا مسافة ه ساعات فارين على أعقابهم. وأحاط المجاهدون بهم, 
وحصروهم.. وقطعوا خط رجعتهم.. أما الغنائم فقد كانت ٠١‏ رشاشاً؛ وألفي بندقية عدا الخيل 
والبغال والذخيرة التي لم يتمكن الغزاة من نقلها إلى الآن. أما شهداؤنا فلم يتجاوز عددهم ٠٠١‏ 
شهيد». راجع فياضء د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص؛ .507-5١‏ 
(؟ ) الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق. ص١77.‏ 
(؟) الفرعونء فريق المزهر: المصدر السابق» ص؛ .5١‏ 
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ثم انتقلت شرارة الثورة إلى الكوفة» وبضغط من السيد علوان والحاج عبد 
الواحد وافق (الكابتن مان) حاكم الشامية على سحب قواته إلى الكوفة. وبدأ الحوار 
لتثبيت هدنة بين الطرفين» عرضه «الميجر نوربري)»؛ لغرض فك الحصار عن حامية أبِي 
صخير» فوافق الثوار شريطة اشتراك وفد النجف والشامية في المفاوضات»؛ فلم يعترض 
(نوربري) على ذلكء؛ وبالفعل حضر الشيخ عبد الكريم الجزائري » والشيخ محمد جواد 
الجواهري» في ذلك الاجتماع. وقد تم فيه الاتفاق بين الطرفين على إعلان الحدنة لمدة 
أربعة أيام» ابتداءاً من ١‏ ذي القعدة 708١هء‏ الموافق 17 تموز ٠197م,‏ وفي خلالها 
تنسحب حامية أبي صخير إلى الكوفة دون تعرض وهجوم. وبالمقابل تعهد (نوربري) 
برفع مطاليب الثوار إلى الحاكم العام ببغداد» والي تتضمن : 

- العفو العام عن ججميع العراقيين» بما فيهم أهل الرميثة والشامية والدغارة. 

؟- توقف جميع الحركات العسكرية» وإصلاح سكة الحديد» ونقل القوات 
العسكرية من مكان إلى آكن: 

*- إطلاق سراح جميع المعتقلين المنفيين» خصوصاً ابن الشيرازي. 

4- تشكيل المؤتمر العراقي)”". 

هذاء وقد نقضت الحدنة من الطرفين» وعادت الثورة إلى مجاريهاء بعدما ندم 
الثوار على الموافقة في إعلان المحدنة وانسحاب الحامية» لان المحتلين قد حصلوا على 
غنيمتهم المرجوة من تلك الهدنة» وعليه «يمكن اعتبار ١9‏ تموز - هو اليوم الذي 
اتطنف ف لد نة عا بيزابة خرف اللندرة يي القوان وال دكلين ف هذه انعطق" . 
)١(‏ للاطلاع على تفاصيل مؤتمر الكوفة راجع: الوردي: علي: المرجع السابق.ء ص100-748. والرواية 

التفصيلية يرويها الشيخ باقر الشبيبي لمحمد علي كمال الدين؛ حيث كان الشيخ باقر الشبيبي 
أحد الحاضرين # المؤتمرء وقد سجل محضر الاجتماع بنفسه. راجع: كمال الدين. محمد علي: 


ثورة العشرين 4# ذكراها الخمسين: معلومات ومشاهدات: ص؟ .1١ ١4-١١‏ 
0 الوردي» أ علي: المرجع ذاته ص700. 





خلاصة أصداث القورة - الثسرارة الدُولى من الرميقة - م م الم ا 511 

وهكذا انتتشرت الشورة في أغلب مدن العراق» «ومن المعلوم أن [المدن] 
العراقية الى اشتركت في الثورة كانت: كربلاء [محافظة كربلاء ومحافظة النبجف] 
والحلة [محافظة بابل] والديوانية [محافظة القادسية]» وان ألوية المنتفق [الناصرية» 
وكالا: حافلة:ذى قار والسهارة عافظة اك | رمالن: رسن كناد 
والدليم [محافظة الأنبار] أسهمت إسهاماً محدوداأ»”". وقد اشترك مع الثائرين من 
الضباط لخر انان يتزاوج مدفسم تبيخ 87] متايظاء كانالم دور مهم اليم 
بعطن جبهات القفال7. 

وف مناطق الفرات الأوسط - مهد الثورة - حسم أمر أغلب المتردّدين؛ 
نالشدهو ل نوف اندو رولك لجار لضغوط الرأي العام الإسلامي «الذي كان 
بعد كل طن لا ينم إلى الفووة كافرا تصرانيا»” ٠‏ حي أن يعضهم أبلى يلاعا ساق 
المعركة» وكأنغا كانت غشاوة على بصبرته فآنقشعت بفعل التفاعل الجدي والمصيري مع 
الأحداث» كما فعل مرزوق العواد الذي أبدى بطولة نادرة في معركة الرارنجية» حيث 
قام بحركة التفافية أربكت القوات البريطانية هناك» يقول الدكتور الوردي: «لقد آنقلب 
مرزوق العواد في خلال وقت قصير من عدو للثوار إلى واحد من أعظم أبطالها»””. 
هذاء وقد كان تمركز الثورة في ثلاث مدن رئيسية هي : كربلاء والحلة والديوانية» إلا 
أنها آمتدت إلى الفرات الأدن والأعلىء وإلى الناصرية وبعقوبة» وكذلك إلى دلتاوه 
مالي بغدادء وإلى مندلي وشهربان وخانقين بالإضافة إلى كركوك وأربيل في فترة 
0000 


)١(‏ فياض. د. عبد اللّه: المرجع السابق.ء ص597. 

)١(‏ فياضء د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص59. 

(؟) الورديء د. علي: المرجع السابق. ص500. 

(؛ ) الورديء المرجع ذاته: ص517. للتفاصيل راجع الفرعون؛ فريق المزهر. ص١5714-177.‏ 
(4) الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص75١.‏ ص .181-١/7‏ 
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ولقد كان لانتتصار الثوار في معركة الرارنجية الى تبعد عن الكفل”' بثمانية 
أميال» الأثر الكبير في رفع معنويات المجاهدين وتوسيع نفوذهم» وقد آنتشرت أخبارها 
بكثافة في الأوساط العراقية» حببث م انكسال وهرعة قوات الاحتلال في 55 تموز 
م - 4 ذي القعدة 17728١ه»ه‏ بينما أظهرت العشائر قدرة فائقة فى حرب المواجهة 
المباشرة بالسلاح الأبيض» فأصبحت هذه المعركة بتفاصيل وقائعها وبسالة رجاها نقطة 
تحول في مسار الثورة» ويبدو أنها من أعظم معارك ثورة العشرين» فقد تمزق رتل 
(مانجستر) القادم من الحلة إلى الكفل في معركة دامت ست ساعات. وبالإضافة إلى 
الانتصار الميدافي الذي حققه امجاهدون» فقد غنموا في هذه المعركة غنائم كثيرة» وعلى 
أثر ذلك تصاعد التيار الثوري في أوساط العشائر بشكل ملحوظ»ء حجن أن را دع 
سعدون - الار الذكر - صار في الزاوية الحادة من قبل أفراد عشيرته» ول كناتمقاضا من 
الانضمام للثوّار”». وهكذا سجلت المدن والعشائر صفحات جهادية مشرقة في تاريخ 
العراق لديف حب ورجة لكا ناها توش فونه سافديا ليش الاتعدلال: 
وأصبحت تلك البطولات روايات الفخر والعرّة لعموم شعب العراق فضلاً عن 
العشائر والمدن والمواقع الت انطلقت منها”". يقول الشاعر علي البازي في قصيدته 


)١(‏ تقع مدينة الكفل ما بين الحلة والكوفة. 
(5) راجع الورديء المرجع ذاته. ص8ه7757-7. 
(؟) لمعرفة أحداث الثورة 4 شرق الديوانية؛ ودور عشيرة الأقرع. ومعارك القطار. وعشيرة 
البدير. راجع الورديء المرجع نفسه ص”770-777. ومما يذكر 4 معركة القطار الذي تحرك 
من محطة الديوانية صباح ٠١‏ تموز قاصداً الحلة. فقد استغرق أحد عشر يوما ليقطع 
مسافة الطريق البالغة 80كم؛ أي أنه كان يسير بمعدل كم 2# اليوم الواحد تقريباً. وذلك لأن 
الثوار كانوا يقلعون قضبان السكة قبل مجيء القطار؛. فيضطر سائق القطار إلى التوقف» 
فيسرع عماله ومهندسوه إلى اقتلاع القضبان من وراء القطار حيث مشى عليها القطارء 
لينصبوها من جديد أمامه. لقد شاركت 4# هذه المعركة عدة عشائر وهي: عفك والأقرع 
وخفاجة. وآل شبلء والجبورء وألبو سلطانء وكان للسيد كاطع العوادي دور بارز فيها. راجع 
2 





خلاصة أصات اليو رةٌ - الم ا اللُولى من الرميقة - م10 


حول معركة الرارنجية» باللهجة العراقية: 


اوعلى الرارنجية إنشد من تُمّر بيهامَن راواه انحجوم الظيئر 
منهو غطها اويه العشه أو كبل الفَجّر كفت والجشيق أوسكروقيوادة 
أوفاتح النهرين منهواليسره وبيوم يوم الكوفة كسر منوره 
خل يجي الكوفة يشوف المادره أويعرف اشصاروسدهاعلى اجناده” 


وقد كانت القيادة الإسلامية تتابع أحداث المعارك خطوة خطوة؛ فمثلا حينما 
أبلغ الإمام الحائري» خبر نكسة الثوار في الحلة في 7١‏ تموز ١157م‏ الموافق ل ١١6‏ ذي 
القعدة 778١ه»ء‏ بعد معركة الرارنجية» نتيجة التدابير القمعية الى استخدمتها سلطات 
الاحتلال في الحلة» كفرض الأحكام العرفية ومنع التجول ليلاء في حينها أوعز الإمام 

ل الشين نهنة:اللين الشهرستاق: أن ركنت لسرن علوان: الباشوع المعرقة الموقفت الميتناق 

بدقة» فأجابه السيد علوان بالتفصيل» وهكذا كانت طريقة إدارة الشيخ فتح الله 

الاصفهاني”". 

جد 
التفاصيل المفيدة # المصادر والمراجع المعنية منها الوردي: المرجع ذاته. ص775-577, تحت 
عنوان (معارك القطار). 

)١(‏ (فاتح النهرين ) يعسي المدفع البريطاني الذي مهد فتح بلاد ما بين النهرين؛ فقد تم أسره بأيدينا. 
فياض. المرجع السابق. ص18-7117١5.‏ للاطلاع أكشر على مثل هذه القصائد المعبرة راجع 
الخاقاني: علي (الناشر): فنون الشعر الشعبي؛ الحلقة الرابعة: بغداد 1577م. ومما يذكر أيضاً 
أنه حينما تم أسر المدفع خاطب أحد الثوار الشيخ عبد الواحد الحاج سكر بهوسة رددها 
الحاضرون معه؛ منادياً بطريقته الحماسية «جبنالك مدفع يا هيبة». الفرعون: فريق المزهر: ج١2‏ 
ص "”. وقد كتبت (المس بيل) ب رسالتها بتاريخ ؟ آب ١15٠١‏ بعد معركة الرارنجية (الرستمية ) 
عن الخطر المهدد لكيان الاحتلال أنظر: 
لأ١٠‏ .م 102002:15237١١اى/كء‏ 7015 1ااع8 علنتنانمء0 01 وتعلاعنا عط 1 ععمععهاط تجلمكل: لاعظ 

(؟) للاطلاع على نص الرسالة الجوابية: راجع: الفرعون: فريق المزهر: مصدر سابق: ص774-١/1,‏ 
وتجد تفاصيل معركة الخضر (والخضر فضاء تابع لمحافظة المثنى (السماوة ) ويبعد عنها كم ) 

0-2 
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ففي كربلاء التي «أصبحت خلال فترة من الزمن بمثابة العاصمة لحكومة الثورة» 
وهي الحكومة التي كانت سلطتها المعنوية تشمل جميع المدن والأرياف التي دخلت في 
حوزة الثورة.. ان المدن والأرياف التي دخلت في حوزة الثورة كانت تحكم نفسها 
بنفسها بواسطة رؤسائها المحليين على الطريقة العشائرية» ولكن السلطة النهائية فى 
الأمور العامة كانت في يد الشيرازي وحاشيته في كربلاء» ثم تحولت بعد وفاته [في ١‏ ذي 
الحجة 78 ١١هء ١7‏ آب 1970م] إلى الشيخ فتح الله الاصفهاني في الفكقي كنا 
ونحن لا نستبعد ما يراه بعض الباحثين» بأن الشيخ الشيرازي قد تم القضاء عليه من قبل 
البريطانيين وذلك عن طريق دس السّم إليه”". 


رسالة اثنين من رؤساء الثوار من آل زياد إلى الشيخ فتح الله الاصفهاني. وهما هداد المجرم 
وجديع المرزوك. وهي محررة يوم السبت ١8‏ ذي القعدة 1778ه. راجع الحسسيء الثورة العراقية 
الكبرى: مرجع سابق. ص١١‏ طبع صيدا 1917 

وبعث الشيخ الاصفهاني رسالة جوابية إلى السيد هادي المكوطر زعيم الثوار # السماوة: فيها 
توجيهاته الإدارية والميدانية: بتاريخ ؛ ذي الحجة /177ه. راجع فياض: المرجع السابق. ص79141- 
وصورة استنساخية عن الرسالة الأصلية 4 المصدر ذاته ص58 ”. ورسالة من جبهة الناصرية 
من رؤساء الجوابر إلى الشيخ فتح الله الاصفهاني حول انتصاراتهم 4 ١١‏ ذي الحجة. راجع: 
الفرعون: المصدر السايق: ص14 4. 

)١(‏ الورديء علي: المرجع السابق. ص”557. 


0 محمد كاظم, عباس: مرجع سابق» ص .٠١‏ 





الحكومة الاسالامية الوطنية في كربلاء عاصمة الثورة 

شهدت كربلاء المقدسة عاصمة ثورة العشرين الكبرى» حركة مكوكية قوية من 
سفر وانتقال ولقاءات فيما بين الثوار والأحرار من مختلف مناطق العراق» وبالفعل 
تكلنت فها الاجسناغات المضيرية بين أقطات” التحرك والكورة للحشاون والعتسيق فيها 
بينهم وبين المرجع القائد الإمام الشيخ الحائري الشيرازي ومن يدور في فلكه من العلماء 
والأحرار» وذلك لغرض توحيد الرؤية وتنسيق الجهود ضمن الاستجابة التامة لفتاوى 
المرجع القائد وتعميمها على الأمة ومواصلة الجهاد على ضوئها. 

يقول: البروفيسور نوري جعفر «كانت [كربلاء] مقر قيادة ثورة العشرين 
وعاصمة الثورة» فإليها كان يحج جميع رجالات الثورة من مختلف أنحاء العراق للتحاور 
والتشاور واتخاذ القرارات اللازمة والعودة بما وبفتاوى العلماء الأعلام الشرعية لمقاومة 
الاستلال وإغا3 الاستقلال»'”'.ودكان رهلاء الحقائة المشاركون ف الغورة يعفدون 
اجتماعاقم فيها في كثير من الأحيان» ومن الممكن القول أن كربلاء أصبحت خلال 
شرة من الذمن عثابة العا صهة لكوم الور" 
)١(‏ جعفرء البروفيسور نوري: كربلاء بين الماضي والحاضرء من كتاب دراسات حول كربلاء ودورها 

الحضاري - وقائع الندوة العلمية التي عقدت ي لندن 9947 ام من قبل مركز كربلاء ص5 .١‏ 

(؟) الورديء د. علي: لمحات اجتماعية.. ج0: القسم الأول ص757. 


ه/عء 





3 ممم ٠00000000000000»‏ البباب الثاني / الفصل الثالث: الئورة العراقية التساملة عام .155 

وهكذا كانت الأنظار متجهة صوب كربلاء وقائدها بالتحديد وهو محاط برموز 
العلماء ورؤساء والعشائر وكبار السياسيين ووجهاء المدن؛ وهم ينتتظرون صدور القرار 
الشرعي على ضوء تطورات الأحداث الميدانية والقدرات الشعبية المتاحة. وأما 
الاستفهام المهم الذي يدور في الأذهان فهو يتلخص ف سؤال مصيري وهو: ماذا بعد 
صدور فتوى الجهاد والثورة؟ وماذا بعد اندلاع ليب الثورة في عموم العراق كما 
حدث فعلاً؟ 

هل هنالك خطة متكاملة للمشروع التغييري في الأمة يتجاوز مرحلة الشورة إلى 
إقامة الدولة الإسلامية - الطموح المدشود - تتويجاً لجهاد العلماء ودما الشهداء 
وتضحيات الأمة؟ 

وبتعبيراً آخر» هل يمكن مناقشة موضوع تكاملية المشروع التغييري في العراق - 
أنذاك - من الثورة إلى الدولة؟ 

يبدو لي» إنه كان في ذهنية قيادة الثورة لاسيما الشيخ القائد مخطط متكامل يشمل 
مرحلة ما بعد الثورة أي إقامة الدولة الإسلامية التي تحفق طموح الشعب الثائر» 
والدليل على ذلك ظهور بوادر المخطط التكاملي في مدينة كربلاء مقر الإمام القائد 
وعاصمة الثورة؛ حيث تم تشكيل الحكومة الوطنية» من قبل رجال الثورة وبيإشراف 
علماء الدين» يقول الدكتور علي بابا خان: «إن كربلاء أصبحت عاصمة ثورة 
العشرين وعقلها المفكر» وهي الثورة التي رفعت راية الجهاد واستقلال العراق وأثرت في 
السياسة البريطانية من احتلال العراق إلى الانتداب وتكوين الحكومة الوطنية ثم رفع راية 
الاستقلال السياسي.. [ويضيف].. في كربلاء انطلقت أول؛ مرة» وقبل دعوة الإمام 
الخميني رحمه الله بخمسين عاماء فكرة الحكومة الإسلامية وفيها قامت أيضاً إدارة ذاتية 
ويحكومة خلية)7. :وقد اتعكبين هذا الأمنق المناظق المرّرة الأخوى حبك أن رجال 


)١(‏ بابا خان؛ د. علي: لمحات من تاريخ كربلاء المعاصر 1405-١914‏ من كتاب دراسات حول كريلاء؛ 


لهي 





الصلومة السلا مية الوطنبة في كرباء عاصية الثورة اح ا معط اا المع عع لطا ا ماع المع ل م 213/4 
الثورة «أقاموا حكومات محلية فيهاء استطاعت أن تؤدى خدمات عظيمة للسكان 
: 7 ل 5 (() اه ل ته سل 
امحليين» وللثوار المقاتلين في سوح الجهاد» '. مثل الديوانية إلا أن الذي منع تحقيق هذا 

الحلم المشروع ف إقامة الدولة في العراق بالشكل التام» عاملان رئيسيان: 

العامل الأول : وهو الأهم في نظرناء وهو رحيل المرجع القائد فى ظروف 
غامضة في ذلك المنعطف التاريخى الشديد في حساسيته بل هو القمة في الحساسية 
والحرج» ومن هنا نحن نميل إلى الفكرة التي تؤكد أن موت هذا العالم القائد لم يكن 
حرج جدا للثورة والثوار”''؛ وعليه فقد تخلصت السلطة المحتلة من العقبة الرئيسية في 

طريق المشروع البريطاني» وبذلك تم إجهاض المشروع وهوفي طور الاستكمال والبناء. 

وإما جرت التصفية الجسدية لهذا القائد بعدما يئست سلطة الاحتلال البريطان من 

احتوائه واستيعاب طموحه. وكانت الضربة الأولى للمرجع القائد هو اعتقال أحرار 
كربلاء وعلى رأسهم له الأكبر الشيخ محمد رضا ومن ثم نفيّهم إلى جزيرة هنجام؛ في 
عخاولة رح قن لخاد كريب القورة دكرع اط يؤكدا تن الذؤاتن البريطانتة أن اشعال 
الثورة وتحديد مصيرها ونتائجها بيد المرجع المتصدي مفجر الثورة» فجاءت المحاولة 
الثانية في تصفيته بالذات للتخلص منه. 
وأما العامل الثاني: فيتخلص في استيعاب طموح الثائرين في العراق وذلك بتقديم 
المرجع السابق. صه 1-07 07. 

.١؟5ص‎ .١ج الحسنيء السيد عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث؛‎ )١( 

)١(‏ يقول الدكتور الوردي: «كان لموت الشيرازي صدى بالغ 2 العراق وإيران: فخرجت المواكب أ 
كربلاء تلطم عليه وأقيمت مجالس الفاتحة له # كل مكان: وانتشرت الإشاعات بين الناس إنه لم 
يمت موتاً طبيعياً بل من جراء سم دسه له أحد عملاء الإنكليز». الوردي» د. علي: لمحات 
اجتماعية؛ ج4. ص١٠ .٠‏ وإن قضية موته مسموماً وصلت إلى حد الشهرة # أوساط العلماء 
والمهتمين بدراسة تلك المرحلة. 


جه 
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البديل الممكن؛ عبر تشكيل حكومة وطنية مستقلة (ظاهراً) يحكمها أمير عربي مسلم 
مقيد بدستور.. وإلى آخر هذه الشعارات البراقة. وهكذا عاد الإنكليز إلى العراق من 
النافقة لبلا يفك اند و1 قن الأبو ايه كارا بتؤرة قارقة: 

وهذا لا يعني أن المسيرة الجهادية بعد وفاة الإمام الشيرازي قد توقفت وإنما 
استمرت من بعده إلى مسافة معينة» كما سنلاحظ ذلك عبر تطور الأحداث. 

وبالعودة إلى صميم الحديث نقول: كان من المهم أن نلمس تكاملية المشروع 
التغييري من الثورة إلى إقامة دولة القانون الي تحترم حقوق الإنسان على ضوء الشريعة 
الإسلامية لدى القائد المرجع وبقية المعنيين في إدارة شؤون البلاد من حول القائد. 
وذلك لتتكامل صورة المخطط المرسوم من قبل القيادة» أمام الرأي العام 210 
لأبناء الشهداء والسائرين على فج الثورة؛ باعتبار أن ذلك التخطيط يسعى إلى تحقيق 
طموحهم بإقامة الدولة العادلة. هذا من جانب ومن جانب آخر للوقوف في وجه 
إشاعات الإنكليز وأعداء الإسلام» التي ترمي الثورة -آنذاك - باقّامات باطلة وتصفها 
بالفوضى والاضطرابات والنهب والسلب والتمرد على القانون والحياة المدنية وحقوق 
الانتان'". نيما كنك الأحداف :أن المناطق الدائزة فد أذت ممنؤولاا التحررية صذ 
المعتدين المستعمرين ضمن رعاية الأمن والاحترام لعموم السكان» حئ الاقليات 
الدينية التي توجهت بالشكر للإمام القائد على بياناته الجليلة بخصوصهه”". 


)١(‏ للأسف يجري بعض الباحثين المعاصرين 4 هذا الاتجاه ‏ وصف ثورة العشرين بأنها اضطرابات 
وفوضى. راجع النفيسي: عبد اللّه. مرجع سابق.ء ص١17.‏ 

(؟) يقول الأستاذ الوردي عن عهد الثورة «قد تميز بظاهرة اجتماعية تستحق التقدير هي استتباب 
الأمن والنظام.. وكانت 2 بعض المدن أقليات دينية من اليهود وغيرهم وقد لقيت تلك الاقليات 
رعاية وأمناً طيلة أيام الثورة». المرجع ذاته. ج0. ص557. 

كما ويذكر الأستاذ الوردي أيضاً إنه 4 أعقاب البيان الذي أصدره الإمام الشيرازي إلى كافة 
العراقيين وأوصاهم باحترام وحماية كل المواطنين العراقيين باختلاف دياناتهم؛. على أثر ذلك 





الصلومة البلا مبة الوطنية فى كربلاء عاصمة المورة م ا ام 


هذا ما حصل ف أيام الثورة إبان الغليان الثوري للأمة» وأما في بداية الاستقرار 
والدخول فى مرحلة تشكيل أوليات الحكومة الوطنية الإسلامية فكان الأمر أكثر 
وضوحاء وبالفعل ساد الأمن والنظام فق كريلاء بعد القؤْرة الغارمة وهروب بقايا سنلظة 
الاحتلال منها”''؛ فتشكلت لجان إدارية بإشراف المرجع القائدء كانت بمثابة النواة 
للحكومة المرتقبة» تعبى بشؤون البلدة وضواحيها وارتباطاهًا بالمدن الأخرى» وتم اختيار 
مجالس إدارية برعاية المرجعية الدينية مباشرة. ولابد أن نشير إلى الاجتماع المهم الذي 

عقد في دار البلدية من قبل وجوه وأعيان وشخصيات كربلاء لتداول الأمور» وقد م 

إستدعاء محمد بمادر خان [البوشهري] ممثل الحكومة البريطانية فيهاء وطالبوه بتسليم 

الممتلكات الحكومية في كربلاء إلى الإدارة احلية المنتخبة» نما دفع به إلى استخدام 
أسلوب المناورة فطلب مهلة يومين فقط ليستجمع أفكاره واتصالاته بأسياده» وقت 
الاستجابة المبدثية لطلبه - أنظر إلى المعالجة السلمية من قبل أحرار كربلاء الإسلاميين 
لحل الأزمة مع امحتلين» ونم في موقع القوة والاتتصار ولكنهم في الوقت ذاته يتعاطون 
مع الأعداء بروح أخلاقية عالية وبشفافية سياسية نادرة. أين هذا من اقّامات الأعداء 

للإسلام والإسلاميين؟ وبالمقابل اتصل هذا الممثل بمدير شرطة كربلاء محمد أمين؛ 

واتفقا على التحصن في السراي الحكومي مع أفراد الشرطة حت تصل إليهم النجدة من 

حكومة الاحتلال في بغداد» وبالفعل تم ادخار الطعام والأرزاق في السراي تحسباً لما 

- 
توجه وفد يمثل اليهود والنصارى من أهالي بغداد إلى علماء الكاظمية لإبلاغ شكرهم إلى الميرزا 
الشيرازي على وصاياه النبيلة بأهل الكتاب. المرجع ذاته. ص184١.‏ 

)١(‏ يقول السيد الحسني «وقامت حكومات مؤقتة استطاعت أن تحافظ على الأمن والنظام وتمزز 
الطمأنينة 4# النفوس لم يكن 4# وسع حكومة الاحتلال إلا الاعتراف بالأمر الواقع.. اعتبرت 
الحركة مشروعة وطلبت المفاوضة معهم على أساس الاعتراف بمطاليب الثورة الأساسية. 
الحسني؛ عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث؛ ج١:‏ ص79١-10١.‏ 
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سيجري عليهم» وهيئوا أكياس الرمل حماية أنفسهم ودوائرهم وكذلك تم حفر بثر في 
اسراف اتأمن الناسة إن ؟ الماع نوها بذك هنا إن معدي الشرطة وقف اطبا يكن 
حناجر الثائرين صده وهتفوا ذه لاه ويفة - خوابا قترها لوعوده: «منطيعك» 
#نطركاة نا شين لبوك وف 

فدخل الخوف والاضطراب في قلب الممثل بحادر ومدير الشرطة ومعهما عريف 
بريطاني» فاضطروا للجوء إلى دار أحد وجهاء البلدة القريب من السراي وبعد ذلك تم 
بمساعدة الشيخ فخري كمونه. وفي حينها اقتحم أحرار كربلاء مبى السراي الحكومي 
واستولوا على ما فيه من عتاد وأموال وذلك في 55 تموز ١157م.‏ وفي اليوم التالي 
اجتمع رؤساء البلدة عند الإمام الشيرازي في داره وتداولوا أمر تشكيل الحكومة”". 

وف هذا المقطع الزمني المهم برزت الأهمية الإدارية لشؤون البلدة» يقول السيد 
عبد الرزاق الحسى: «تألف على الأثر جلسان: سمي أحدهما (المجلس الحربي الأعلى) 
وكان اعضاوه : 

١-الميرزه‏ أحمد المخراسان. 

ات اليد هه الذيم المبيو:: 

#سرالميروة عبد للسين الخاترن. 

4- السيد أبو القاسم الكاشاني. 
)١(‏ عبد السوجر يعني الرجل المملوك والمطيع للجيش الإنكليزي. 
(؟) الورديء د. علي: لمحات اجتماعية. ج4. ص194-7957. وكذلك الحسنيء عبد الرزاق: الثورة 


العراقية الكبرى. ص/717-1117. وكذلك آل طعمهء سلمان هادي: كربلاء 4# ثورة العشرين 


ض1: 





العكرمة السلا مية الوطنية في كر بلا. عاصمة القورة 1 4/11 

م6 السك خفن التؤوين + 

وكانت وظائف هذا المجلس استشارية للمجلس الملي ورئاسة عليه؛ فيما يعود 
إلى القوات الوطنية امحاربة؛ وكان يعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنّاء فيودع الأمور 
القضائية إلى علماء كربلاء لحسمهاء ومنازعات القبائل إلى شيوخ الثوار في (صدر 
الحسينية) للبت فيها. 

ودعي المجلس الثاني (المجلس الملي) [وهو المجلس البلدي - الوطني]» فكان 
أعضاؤه من سادات كربلاء ومن رؤساء القبائل [والأطراف] فيهاء وكانت مهمته 
الإشراف على إدارة البلدة من حيث جباية الضرائب وتعيين الحرّاس وتأمين الطرق» أما 
الأعضاء السادة فكانوا: 

.١‏ السيد عبد الوهاب آل طعمه. 

57 السين لد «صياء الذي : 

“. السيد عبد الحسين الدده. 

5 السسة عور ير الله 

5. السيد إبراهيم الحسيني (الشهرستاني). 

5. السيد محمد حسن آل طعمه (الروضخون»» أي خطيب المنبر الحسيني. 

7. السيد أحمد الوهاب. 

8. السيد محمد علي ثابت. 

وأما الأعضاء من الرؤساء فكانوا: 

4. من آل عواد: عبد النبي آل عواد. 


)١(‏ الميرزه أحمد الخراساني هو نجل قائد ثورة الدستور الإيرانية. والميرزه عبد الحسين الحائري هو 
نجل قائد ثورة العشرين. 
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٠‏ . عن الوزون والسلالمة: كمر آل نايف. 

.١‏ عن النصاروة: هادي الحسون. 

١5‏ . عن الحميرات : عبد علي الحميري. 

١‏ . عن بن سعد: علوان جار الله. 

5 . عن الطهامزة: عبد العزيز الهر. 

6. وعن آل المعله: محمد الشهيب. 

سن داكيو ء على العمل عوشي 

. عن آل زنكي : عزيز علوان الزنكي. كما يضيفه الدكتور الوردي وغيره 
من المؤرخين. 

وكان الشيخ الحاج محمد حسن أبو الحاسن الشاعر الأديب»؛ يمثل الشيخ الشيرازي 
في هذا امجلس» وعينوا السيد خليل عزمي سكرتير امجلس» ومهدي السامرائي انا 
له ومحمد علي أبو الحب أميناً للصتدوق» وعبد الرزاق أفندي كاتباء هذا وقد باشر 
اجلس البلدي الوطني أعماله فعيّن الموظفين والإداريين لخدمات البلدية وجباية 
الضرائب وشكل شرطة اليّالة من ثلاثين خيّالاً وآمرهم الشيخ رمد المتيمي من 
عشيرة المسعود» كما وشكل المجلس قوة عسكرية من المشاة وآمرهم عبد الرحمن العواد 
وخصص للآمرين 17 و فدره ماثة روبية لكل آمر”". وهكذا تشخصت مهمة 
(امجلس الوطن) في إدارة شؤون كربلاء وما حوهاء تنفيذاً لأوامر المجلس الأعلى» وقد 
أولى المجلس رعاية خاصة لمساعدة الناس في احتياجاقم» ورعاية شؤوهم. وكانت 
الجلسات تعقد برئاسة أكبر الحاضرين سناء وكان الآمر المطاع للمجلسين معاً هو الإمام 


.717/-١1/7/ص الحسنيء السيد عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى؛‎ )١( 
الوردي,» 56 علي: المرجع السابق» ج20 ص7950.‎ 0 





العكرمة السلا مية الوطنية في كربلاء عاصية الثورة ران 
الشيخ محمد تقي الشيرازي - قائد الثورة - أما حينما انتقل إلى رحمة الله تعالى في 
الثالث من ذي الحجة 728١هء‏ الثالث عشر من آب 701970"؛ وفجع القوم لفقده 
اضطربت الإدارة وضعفت هيبتها بالرغم من محاولات تثبيتها واستمرارها - وهذا ما 
بوطاحكظله و تطون اللسرافة احا ب: 

يقول المستشرق الفرنسي الدكتور (بيير جان لويزارد) : «إن الهيئات الثورية في 
كربلاء التي ولدت بفعل الانتفاضة؛ كانت الأولى من نوعها في العراق. لأنها تمثل سلطة 
أصلية جديدة مبنية على تحالف السنة والشيعة» الأرياف والمدن فى مختلف مناطق البلاد 
ضد الاحتلال الأجنبي وتحت حماية المرجعية. وقد أصبحت تلك الهيئات نموذجاً 
للحكومة الوطنية الي طرحها آية الله محمد تقي الشيرازي من أجل الوحدة الإسلامية 
كشرط ضروري لنجاح أية حركة وطنية والتي توصلت إلى إحداث تقارب ل يسبق له 
مثيل في التاريخ بين الشيعة والسنة عامي 2١1470 -١1919‏ أصبحت المرجع والمثال 
الذي يحتذى والرمز للدفاع عن الحوية العراقية)”". 

وبالفعل كانت تجربة رائدة في ميداها تقودها المرجعية الدينية الشيعية بكل 
تفاصيلها الإدارية» إلا أن وفاة الشيخ الشيرازي شكل صدمة مفاجأة للثائرين في عموم 
العراق» وللإداريين التنفيذيين في الحكومة الوطنية أيضاً. لما ترك رحيله من فراغ كبير 
وشكذا امكيف الأسوسوع عانييدر ا طبرن والستف ا جار الكرى زان نقد ف 
ذلك الظرف الحسّاس الذي هم بأمس الحاجة إلى قيادته الواعية والمضحيّة والجامعة 
لكلمة العراقيين» عم كان قائداً واعياً لمرحلته ومخلصاً لقضية شعبة ومجاهداً من أجل 
)١(‏ الحسنيء السيد عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص715. 
(1) جان لويزاردء د. بيير: عنوان بحثه (كربلاء: مركز الحكومة الثورية وعاصمة ثورة العشرين ونموذج 


الوطنية العراقية ) ضمن كتاب (دراسات حول كريلاء ودورها الحضاري ) الصادر عن مركز كريلاء 
للبحوث والدراسات» لندن: صه0غغ. 





2 مهمه ههه 000000000000000 الباب الثاني / الفصل الثالث: القورة العراقية الشساملة عام .195 
تحريره من الاستعمار» رض عه كان القطب الذي حوله تدور جميع رجالات الثورة» 
وإليه تفزع عند الملمات؛ فلا غرو إذا وقعت وفاته وقع الصاعقة على الرؤس» وفزعت 
الناس وهالما الأمر» وخامرت الشكوك بعض الال . 

يقول الآستاذ الوردي "كان القيزاري برغم شيخوحة يولي الشؤرة اهتمافا 
بالغاء وكات برستل إلبها كل ما اضله من انلوق الشرغية ولا يقي لذمنها شيا 
افعي اند] حدثني أحد المطلحين إد ع يحضن الأعيان كانت تتوافر لديه أكوام من 
النقود مما يرسله إليه المقلدون من مختلف الجهات؛ وكان أهل بيته يطلبون منه أن يبقي 
كما تانخات لبيك فكان هووت فصن :للق رفصا ونا :وضير على حشر التفود إل 
جبهات القتال..)0". 

ولقد جرى له تشيع مهيب في كربلاء» وسارت خلف نعشه مواكب العزاء 
واللطم وساهم في التشيع كبار رجال الثورة من الشخصيات الدينية والوطنية» وأقيمت 
على روحه مجالس التأبين ورثاه كثير من الشعراء والأدباء» بالمناسبة نذكر منهم الشاعر 
الأديب الشيخ محمد حسن أبو الحاسن» والشاعر الأديب الشيخ محسن أبو الحب؛ 
والشاعر الأديب محمد مهدي الجواهري والشاعر الأديب محمد البازي وغيرهم. ولا 
بأس أن نذكر أبياتاً قليلة ثما أجادت قرائح ما ذكرناهم من الشعراء المرحومين. فقد 
أنشد الشيخ أبو اللحاسن قصيدة طويلة جاء فيها: 


يا غلة الأحشاء غاض المورد يا أزمة الأيام غاب المنجد 
لانتهدةللمستفيث ولا روي يُشفي غليل حشاشةٍ تتوقد 
حى يقول: 

غادرتنا والخط بداج ليله واليوم من صبغالحوادث أسودٌ 


.1171-١1١ص الحسدىيء السيد عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى.‎ )١( 
الورديء د. علي: المرجع السابقء ج5: القسم الأول ص7559-75/8.‎ )5( 





الصلومة السلا مبة الوطنية فى كربلاء عاصمة المورة 


فمنالمدافعوالأسّنة شرع والبيض تبرق والمدافع ترعد 
حررّت بالكلم القصارمعاشرا طلَالعناء عليهم فاستعبدوا 
أنَت المؤسّسٌُ نهضة دينية عربية في هاالعلى والسؤدد 


وأما الشاعر أبو الحب فأنشد قصيدته الى جاء فيها قوله : 
هوالعالم الحبر (التقي) أبوالرضا ومن جل قدرا أعظِمٌُ العلماء 
نقد كان كهفاً للعروية ملجاً ويحمل للإسلام خير لواء 


وأما الشاعر الجواهري فقال في قصيدة له: 


ومحي للي ل أنت تحمي بطرفه ثغوراً أضاعتها العيونُ الهوامعٌ 
تكاد إذا ما طالع الشهب هيبة تخرلمراآه النجومُ الطوالع 
مهيب إذا رام البلادَ بلقطلة توانت له أطرافهن الشواسع 
يطارحه وق عالسيوف إذا مسشى كما طارح المشتاق في الأيك ساجع 
والشيخ البازي كتب ملحمة شعرية ذكر فيها الإمام الراحل بقوله : 

فطاحل العلم قادت سفن نهضتنا لساحةالمجد واحتلت معاليها 
ثم استمدت من (الشيخ التقي) لها تور وفيه اهتدت وانقاد عاليها 
وآستجويثه فأفتاهما وقد سمعت فتاه نادتألا فليحيا مفيتها 
كراد عن د فيد ديه بهاالجدود وجادت ع تآخيها"' 


المقنية هذا الجانت الأدي: 


ووووووووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووووة 


)١(‏ للتفاصيل راجع آل طعمه؛ سلمان هادي: كربلاء 4 ثورة العشرين ص 17-1 . وغيره من الكتب 





حكومة كربلاء ترفح الحلم الوطني - لأول مرة في الحراق- 


لقد انحل المجلس البلدي بوفاة المرجع القائدء الذي كان بإشرافه» فأسرع المجلس 
لكوي و[ أعدية الكمون تل الفاتمقة الولة: قن أرطت تدافياةة اشورة والذولة ركان 
أعضاؤه من كبار رجال الثورة وزعمائهاء فآختار المجلس السيد محسن أبو طبيخ ملضرياً 
لكربلاء أي محافظاء وذلك حسم الخلافات بين رؤساء كربلاء المتنافسين على إدارتا 
ولحفظ التوازن في عاصمة الثورة. 

يقول فريق المزهر: «يعظم المسلمون يوم 18 ذي الحجة وهو اليوم التاريخي 
الذي نصب فيه (بأمر الله تعالى) الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه 
وسيفه المسلول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة من بعده في غدير خم بعد 
أن رفعه وقال مخاطباً المسلمين: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه..).. 56 بهذا 
اليوم المبارك اجتمع امجلس الحربي في كربلاء وقرر تنصيب متصرف للواء كربلاء يمذه 
المناسبة السعيدة (عيد الغدير) واختار أعضاء المجلس السيد محسن أبو طبيخ لهذا المنصب 
فكان أول متصرف يعين بمنصب رمي في الحكومة العراقية الوطنية فكان ذلك اليوم يوم 
سرور وفرح وفخرء وكيف لا يفرح العرب به وهم يشاهدون أول ثمرة من ثمرات 


كع 


علومة كربلا ترفع العلى الوطني - لول مرة في العراق- حا معط تمه كا لمعا لمعم لط امع فلكم 5/1/4 
الثورة المقدسة؟ ينصب عليهم حاكم منهم ليحكمهم ف هذا اللواء الذي كان مقر قيادة 
الثورة ومعقل رجاها الأفذاذ)”". 

وكان هذا القرار قد أصدره المجلس الحربي ولضرورته نذكره بالنص: 

«اجتمع المجلس الحربي بتاريخ 16 ذي الحجة سنة /117ه بمدينة كربلاء (بعد وفاة 
الإمام) وتذاكر فيه| بخص تنظيم شؤون المدن والمراكز التي احتلها الثوار. فقررٌ جعلها مناطق 
وجعل لكل منطقة متصرفاً يعيّن من قبل هذا المجلسء وهو يعين موظفين لمنطقته بنظره. يبقون 
مؤقتين حتى سن القوانين من قبل مجلس الأمة التشريعي وذلك بعد تطهير البلاد من الحكومة 
المحتلة. ويقوم المنصرف بأعمال الإدارة ويراجع المجلس الحربي بكل ما ,همه ويحتاج مراجعته به 
وتكون وظائفه حسبم| ينص به النظام الذي سيكون معمولاً به. حتى يجتمع المجلس التأسيسي في 
بغداد إنشاء الله والذي سيشترك فيه عموم أهالي العراق وبطريقة الاتتخاب؛ وقد قسّم المجلس 
الحربي المناطق فجعل مدينة كربلاء منطقة وألحق بها طويريج والنجف وأبي صخير والشامية مع 
نواحيهاء وعين المجلس السيد محسن أبو طبيخ متصرفاً لهذا اللواء على أن يكون راتبه الشهري 
٠‏ رووبية» وبذلك يبلّعْ ليستلم وظيفته. 

(التواقيع أعضاء المجلس الحربي) 

كما وان المجلس الحربي صادق على تعيين السيد نور السيد عزيز الياسري (قائم 
مقام) قضاء النجف ويلحق به أبو صخيرء كما عين علي العفصان الراضي أحد رؤساء 
آل فتلة بالهندية قائم مقاما لطويريج. هذا وقد تبرع السيد محسن برواتبه إلى 
المجاهدين..)7". 
يقول السيد محسن أبو طبيخ : «لما وفق الله سبحانه؛ والعلي الفرات من 


(؟) الفرعون: فريق المزهر. مصدر سابق. ص/511-//1". 
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الإنكليز» مدنه وقراه من السماوة إلى المسيب اجتمع الرؤساء في معسكر الحسينية 
وقررٌوا تشكيل حكومة وطنية مؤقتة في كربلاء» ورفع العَلّم العراقي» وقد اختاروني من 
بينهم للقيام بهذه المهمة. وبالرغم من رغبي في البقاء بين إخواني في ميادين القتال ولكني 
نزولاً عند رغبتهم قبلتُ ورجعت إلى كربلاء وشكلت الحكومة الوطنية المؤقئة»0". 
وهنا يذكر المؤرخون - المعنيون بتفاصيل هذه الواقعة التاريخية المهمة - إن حشوداً كبيرة 
من الناس وقفت على جاني الطريق» وهم ينشدون الأهازيج» ويطلقون ال حوسات» 
ويهتفون بالحرية والاستقلال التام؛ ولما خرج السيد أبو طبيخ من داره حفت به الجماهير 
المتحشدة إلى دار البلدية» وقد شق طريقه بصعوبة بالغة» وتملك الجميع الشعور الوطني 
الفياض وطفحت العواطف وهي تجيش في الصدور وأطلقت النسوة الزغاريد؛ء وأطلق 
الرجال الشعارات الوطنية وسط إطلاق الرصاص بالحواء؛ وكان في الاستقبال جمع من 
العلماء وقادة الجيش ووجهاء المدن ورؤساء العشائر» يقول الأستاذ الوردي: «احتشد 
في الساحة جمهور غفير من الناس فيهم نحو ألف رجل من حملة البنادق وحضر 
الاحتفال عدد من الرؤساء والوجهاء كان من بينهم رجال الحركة الوطنية في بغداد 
الذين التجؤوا إلى كربلاء كيوسف السويدي ومحمد الصدر وجعفر أبو التمن» وعلي 
البازركان» ومحمود رامز وججميل قبطان»؛ وعارف حكمت وطه البدري» كما حضر 
ضاري الظاهر وهو شيخ زوبع» والميرزا أحمد الخراساني اذى كان مرسنلا من الشيخ 
فتح الله الاصفهاني ليمثله في الاحتفال)”". هذا وقد رفع السيد محمد حسن آل طعمه”” 
العَلّم العراقي على سطح البناية وهو أول علم عربي يرفرف في سماء العراق من على 
)١(‏ الورديءد. علي: لمحات اجتماعية ج04. ص١٠1-7١7.‏ نقلاً عن مذكرات السيد أبو طبيخ 
المخطوطة. 
(؟) الورديء المرجع ذاته. ج0. ص١ .5١‏ 
(؟) وينسب بعض المؤرخون رفع العلم العراقي إلى الأستاذ علي البازركّان. راجع آل طعمه سلمان: 
كربلاء 4 ثورة العشرين؛ ص/-59. 
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بناية الحكومة. ويهذا العمل جسّد أهالي كربلاء الروح الوطنية والإسلامية في حركتهم 
الاستقلالية» وفي هذه المبادرة دلالة واضحة على تطور الوعي الديئي والاستقلالي؛ 
الوطني والقومي نحو التكامل النوعي لدى الثوار الكربلائيين بالمخصوص والعراقيين 
بشكل عام. 

يقول ارنولد ولسن - وكيل الحاكم الملكي العام - في كتابه (الثورة العراقية): 
«إن الصعوبات التي جوكت في النجف كانت عظيمة فقد كانت تساويها إذا لم تتفوق 
عليها الصعوبات الي كان علينا أن نكافحها للتغلب عليها في كربلاء.. إن الوطنيين في 
كريلاء كانوا أقوى منهم في النجف..)”". 

والجدير بالذكر أن الأستاذ علي البازركان - وهو أحد قادة الحركة الوطنية في 
بغداد - ألقى خطبة مؤثرة في هذا الاحتفال الحاشد» بمناسبة رفع العلم العراقي رمز 
الانتصار والاستقلال والوحدة؛ وتما جاء فيها قوله: «ما أسعد حظيء وما أجمل طالعي 
هذه الساعة المقدسة؛ وأنا واقف بين أخواني الأحرار الأعزاءء؛ أبناء الأمة العربية 
العراقية التي بذلت ما في وسعها من النفوس والنفائس لرفعك أيها العلم الحر» رفرف 
فوق رؤسنا حياك ربي بتحياته الحسى» لقد بشرتنا بزوال ساعات الذل وكسر حلقات 
سلاسل الاستعباد» إن كل خفقة منك أيها اللواء المبارك تقول لنا (لقد ظهر الحق وزهق 
الباطل)» أخفق على قطرنا الحبوب الذي كان يئن من ثقل وطأة المصائب كي يبتسم 
الجو الذي خنقتّه العبرات على ما شاهده من أنواع الظلم وأشكال الاعتساف بين هذه 
الأمةء أنشر صفحاتك أيها العلم» كي تظهر للملا أن الحرية قد صارت حليفتناء وان 
الاستقلال التام صار أليفناء رفرف ولا تخف بالحق لومة لائم فإن هذه الأمة مجردة 
سيوفها مشمرة عن ساعدها لحفظ مقامك السامي ورفعك فوق أعلى قمة في هذا 
القطر المقدس» [حى قال]: بشراك أيتها الأمة العربية العراقية بحجلول هذه الساعة 
)١(‏ ولسون: الثورة العراقية. ص9؟١-١5١.‏ 
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المباركة الذي رفع فيها هذا اللواء المقدس الحر الذي كنت طالبة رفعه منذ عدة قرون» 
لعجف فيد شاف علي انط جا كاك لعل استمادك كزوة: والعننة شرت ونا 
حواليكما باستنشاق هواء الحرية ورفع العلم العربي» ولم تزل بغداد تئن وتبكي تحت 
ظلم الإنكليز وسيطرة الدولة المحتلة.. بالله عليكم قوموا وأفطوا قضة الاضرة وأنقذوا 
قطرنا ال محبوب من أيدي أعدائه» وارفعوا العلم فوق أعلى قمة فيه وبيّضوا صفحات 
تارك عراقنا البازك كي يهم ابموور :7" 

وقد ألقى السيد جميل رمزي القبطان خطبة حماسية كذلك؛ ومن ثم ألقى خليل 
عزمي قصيدة وطنية من نظمه تحية للعلم؛ قال فيها: 


بشراك يا كربلا قومي وانظري العلما 
وكفكفي دمعك | لهطال وابتهجي 
هذا هوالعَلم المحبوب فآحتفلي 
وشاهدي كيف أمسى القلب مبتهجاً 
شعب تفانى وراء الحق مبتغياً 
ظلم وجورأبيت أرواحنا شمما 
واستوثقي أنْدينالحق شيده 
لله درّبني قومي الضياغم ما 
نراهُ ‏ الحرب ضحاكاً ومبتسماً 


قد حازبالدبً عن أوطانه قدما 


على ربوعك خفاقا ومبتسما 
فإِنّبند بني قحطان قدحكما 
عليه يا كريلا واستنهضي الهمما 
من الحماس ويهفو أن يريق دما 
نيل الكرامة جارالغرب أو ظلما 
أن تستكين لمن لم يرعها ذمما 
وأنّ بيت الصليبآندك وانهدما 
أشدهم بوطيس الحرب حين حما 
ترى بههالمجد والانجاد والكرما 
والسيف مازال يبحكي لذ يديه دما 


لا أخرالله ‏ حرب نه قدما""ا 





- الخطبة كاملة تجدها عند الفرعون: فريق المزهر: الحقائق الناصعة - مصدر سابق‎ )١( 
ص580-775. يقول قبل ذكرها «تمكنت من ضبطها كلها وها هى حرقفياً». وهى بالفعل‎ 
جديرة بالمطالعة.‎ 


() الفرعون: فريق المزهر: الحقائق الناصعة؛ المصدر ذاته. ص9/ا؟. 
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هذا وزاد حماس المحتفلين الذين يزيد عددهم على العشرة آلاف نسمة فالتهبت 
حناجرهم بكل قلويهم ومشاعرهم وهم يهتفون بهذا الانتصار الكبير حيث تم تأسيس 
أوليات الدولة بإدارة وطنية بعد تلك الشورة العارمة. ومن أبرز تلك الحوسات 
(الأهازيج) الت أطلقتها الجموع المحتشدة في يوم رفع العلم العراقي في كربلاء؛ هي : 


«رف لا ترتاعش . 





وكذلك: 
«هي بيرغن اهوي بيرغنا اشمحلاك ترفرف بيرغنا 
شل ع الي ظل عالي لاتهاب طوبه ظل عالي 
شرخيسصهشرخي دونك روحي شرخيصه 
ديل ل با هلين سسا شتامرطوعكدلينا»" 


هذاء وقد باشر السيد المحافظ مهام وظيفته الإدارية بتاريخ 71 م وقد 
كانت هذه الإدارة - في الحقيقة - هي ثمرة جهود ودماء القادة والشهداءء لذلك 
مارست أدوارها الطموحة بالتشاور والتنسيق بالرغم من قصر زمانهاء ومن الأمثلة 
الؤاضحة علي آل تظورات الأحدات الع أفروت نطاما مدنا أ ى تكرح ةق 
كربلاء» كانت طموحاقا عالية لا تتوقف عند هذا الهمدف؛ وإنما استمرت الحكومة في 
مواصلة دعم الحالة الثورية في الأمة ما دام الاحتلال باقياً على أرض العراق» وهذا 
التوجه يدل على كفاءة الإدارة في حكومة كربلاء؛ يذكر فريق المزهر مثالا في هذا 
الصدد «يخص موضوع الصحافة» يدل على كفاءة تنظيم رجال الثورة ويك نظرهم.. 
إن صاحب جريدة الاستقلال كتب ف بجريدته بعددها المرقم (”) الصادر بتاريخ 77 
)١(‏ الحسنيء السيد عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص774. وقد ذكر بعض أبيات خليل عزمي 

كذلك. 


0 العسكري, تحسين: مذكراتي. طبع النجف 3 جل ص180. 
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محرم 1774ه الموافق 0 تشرين الأول ١17١‏ تحت عنوان (الشتاء على الأبواب - ماذا 
أعددنا لتطمين حاجة الثوار في ميدان القتال؟) طالب فيه الزعماء والرؤساء بلزوم 
الاستعداد لتموين الثوار بالألبسة الي تقيهم البرد» وما أن طالع المقال المذكور متتصرف 
لواء كربلاء حى وجه إلى صاحب الجريدة الإنذار التالي: 

«إلى صاحب جريدة الاستقلال: 

إن مقالكم المنشور في جريدتكم تحت عنوان (الشتاء على الأبواب) ما يشبط عزم 
المجاهدين ويقلل من معنويتهم؛ كا يعطي للعدو إحساساً بضعف الثوار, وعليه ننذركم بهذا 
بلزوم عدم نشر كل ما يوحي بالضعف أو يدل على ذلك. 

5 محرم 1779 الموافق 8 تشرين الأول ١97١‏ 

متصرف لواء كربلاء - السيد محسن أبو طبيخ”". 

ولكن هذا الإنجاز الوطني المحقق او نموذج ميداني من الإدارة 
ونرجع !ميو نظا ببوالتوامن العام 2 - عليه ؛لم يدم طويلاً فبعد مضي 
حوالي خمسة وأرتعن يرما أفوى كز قوت ها روحت قد اماد البريطاني عن 
أنبامه المسسدوية هزه أخرئ واحمل طويريج فق :19 تنشرين الأول 7 لهذا 
الاحتلال كان يقصد منه احتلال كربلاء وإسقاط الحكومة الوطنية فيهاء وبالفعل بعد 
سبعة أيام أي في ١9‏ تشرين الأول ١147ح‏ الموافق 5" صفر 17725١ه‏ استسلمت كربلاء 
للجيش البريطاني وغادر السيد محسن وبقية الزعماء إلى الحجاز”'"'؛ كما سنلاحظ ذلك 
لاحتنا 
)١(‏ الفرعون: فريق المزهر: الحقائق الناصعة. مصدر سابق. ط؟. ص7١717-17.‏ 


(5) للتفاصيل راجع الحسني ٠‏ عيد م الثشورة العراقية الكبرى ص8/١1-‏ 3/1 . وكذلك الكليدار آل 
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الشيخ فخري كمونه رجل المرحلة 

ما تم الاحتلال العسكري من قبل الجيش الإنكليزي لقضاء الهندية (طويريج) في 
5 تشرين الأول ١117م,‏ استعد الثوار في كربلاء لصد الحجوم المرتقب ومقاومة 
لفن لا كليو الداجنه يكل هنا أرقو اد جو قو إلا ( اتقية انشوت سكن 
السادة الكبار ورؤساء كربلاء لدراسة المسألة المستجدة» باعتبارها مسألة مصيرية عامة 
لغرض معالجحتها إلى جانب الحكومة الوطنية» وذلك عبر خطوات ميدانية عاجلة - قبل 
فوات الأوان - لضمان سلامة أرواح الناس لا سيما سلامة الزائرين للإمام الحسين 
عليه السلام في شهر صفر - زيارة الأربعين القريبة - وكذلك لضمان حفظ البلدة من 
الدمار المتوقع إثر الحجوم العسكري. ففي ذلك الظرف الاستثنائي الدقيق» الذي بات 
فيه المهجوم العسكري على كربلاء أمراً مؤكداً وهذا يعني استباحة مقدسات هذه المدينة 
المقدسة من قبل الجيش الأجني الغازي؛ ويعن أيضا صب جام الغضب الإنكليزي 
على أهل المدينة وثوارها بالخمصوصء واعاثة الفساد والخراب يتاك اشام الستوراة 
الثورية والإدارية الحاصلة فيها ‏ هنا كان لابد من استيعاب الحالة السلبية المتوقعة 
بأقل الأضرار الممكنة» وبالفعل حدث أمران مهمّان في كربلاء بتلك المرحلة الحساسة. 

الأمر الأول: وهو ذو اتجاهين؛ بالاتجاه الأول: قررٌ وجهاء ورؤساء البلدة 
تشكيل وفد منهم لمقابلة القائد البريطاني في الهندية (ساندرند) وبالفعل تم ذلك في * 
صفر 1774ه المصادف ١5‏ تشرين الأول ١197م,‏ بالمقابل أشار المسؤول البريطاني 
على الوفد بالذهاب إلى بغداد لمقابلة المندوب السامي (كوكس)»» وبالفعل تم اللقاء في 
بغداد بعرض شروط خاصة من قبل سلطات الاحتلال وعلى كربلاء تنفيذها سنذكرها 
لاحقاً. 


وبالاتجاه الثاق: تمت مغادرة السيد الحافظ وبقية المسؤولين فى الحكومة الوطنية 


15 ممم مهمه 0000000000 ...000000000000000 اباب الثاني / الفصل الثالث: القورة العراقبة الشاملة عام .؟15 
مديتة كتياه إن اسارج كنا 8ن السو حا معدي ا دتميانا لان الرانية 
العسكرية بالأساس بين الطرفين غير متكافئة. 

والأمر الثاني: بروز رجل المرحلة - الشيخ فخري كمّونه - في واجهة الأحداث 
السياسية في كربلاء» في محاولة منه لملئْ الفراغ الإداري الذي خلفته الحكومة الوطنية 
المغادرة» كي يضبط الأمور الداخلية وسبر الحياة الاعتيادية في المدينة - ولو بنسبة معينة 
- وفى الوقت ذاته يحاول فتح صفحة جديدة مع المعتدين الإنكليز» ويمنح الوضع 
الراهن فرصة أوسع للمناورة» بعد عرض سلسلة من التطمينات والتنازلات للغزاة» ما 
يفف بالنيجة امن خذة المجوم الغدواق على المدينة ويريد أيضا ب من احتمال 
القدرة على التنسيق والتفاهم والترابط بين الإنكليز والوجه الإداري الجديد. والحقيقة 
أن الإنكليز يعرفون الشيخ فخري وأخاه الأكبر الشيخ محمد علي؛ وهم يرصدون 
حركتهما منذ زمن. 

نعود إلى الوفد الكربلائي وأجواء لقائه بالمددوب السامي وشروط المصالحة 
القاسية. يقول فريق المزهر الفرعون: «أما أهل كربلاء» فبعد أن احتلت الجيوش 
البريطانية طويريج وانسحب الثوار إلى أبي صخيرء اقترح الشيخ حسين زين العابدين أن 
يذهب وفد يمثل كربلاء مؤلف من السيد أحمد الوهاب والسيد عبد الوهاب [آل طعمة] 
والسيد إبراهيم الشهرستاني وعبد المحسن آل سعود رئيس البو مسعود والشيخ بحر آل 
شبيب رئيس أل يسار والشيخ محمد حسن أبو الحاسن وعبد المجيد الحميري والشيخ 
محمد حسن روضة خون [آل طعمة] ومحمد الشهيّبٍ وعزيز الزنكي لمفاوضة السلطة 
البريطانية من أجل الصلح؛ وفعلاً سافر الوفد الذي تألف من الأشخاص المار ذكرهم 
إلى طويريج؛ وقابلوا الحاكم السياسي «الميجر بولي) فقابلهم بشراسة وغلظة وبلغة 
العنف والشدة» ثم أوقفهم وبعث بهم موقوفين إلى بغداد»ء وبعد أن تواجهوا في بغداد 
مع المندوب السامي اتفق الطرفان على شروط الصلح الآتية ووقع عليها 


صلومة كربلا ء ترفع العلم الوطني - لول مرة في العرافه- 0 
مثلو الطرفين : 

أؤلآ اللي سئئة عش شخصا للشكونة الويطائئة ق منة لا مساور الأرييع 
والعشرين ساعة لمحاكمتهم حيث أن هناك أسباباً تدل على الاعتقاد بأهم نجرمون وهم 
السيد محسن أبو طبيخ ومرزوك العواد وعمران الحاج سعدون وسماوي الجلوب والسيد 
هبة الدين الشهرستاني والسيد أبو القاسم الكاشاني والسيد محمد الكشميري والسيد 
حسين القزويني وميرزا أحمد الخراساني والشيخ محمد الخالصي وعبد الجليل العواد وعبد 
الرحمن العواد وطليفح الحسون ورشيد آل مسرهد والسيد حسين الدده والسيد عبد 
الوهاب [آل طعمة] والشيخ محمد حسن أبو الحاسن. 

ثأيا على أفل كزياك ان يلض ف تنزة ثلاقة أيناء اربع الاق يتدفية رماقة 
رصاصة مع كل بندقية منها» ويجب أن يكون نصف عدد البنادق من الطراز الحديث؛ 
والنصف الآخر مدا للاستعمال» وإذا لم تقدم البلدة هذه البنادق فعليها أن تؤدي 
غرامة قدرها عشرون لبرة عثمانية عن كل بندقية جديدة وعشرة ليرات عن كل بندقية 
صالحة للاستعمال» وروبية هندية واحدة عن كل رصاصة لا تُسّلم. 

ثالقاً : إرجاع جميع الأموال العائدة للحكومة ودفع تعويض عن النسارة التي 
لقو ورم لوك ان الشويمن نوو لمان بسي وو ار 

رايع +"الطاعة يوار اكوا 

خامساً: أن لا يقبلوا من يلجأ إليهم من الفارين عن وجه العدالة. 

سادساً: إذا لم ينفذ الشرطان الأول والثافي المذكوران أعلاه في المدة المعنية ولم يقدم 
سبب معقول لذلك تقوم السلطة العسكرية عندئذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. 
فقبل وفد كربلاء هذه الشروط القاسية مرغماً ووقعها ثم عاد إلى كربلاء»". 


)١(‏ الفرعون. فريق المزهر: الحقائق الناصعة.. مصدر سابق: ص؛470-47. 
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يذكر السيد الحسني إن بلاغاً حربياً بريطانياً صدر إثر لقاء الوفد الكربلائي بالقائد 
العام للجنود في المنطقة» وأشار البلاغ إلى أن الوفد في طريقه إلى بغداد ليلتقي أوامر 
المندوب السامي. وقد نشر هذا البلاغ في جريدة اد ويذكر سق كك ممه 
بيان رمي من ديوان المندوب السامي ببغداد إثر اللقاء بالمندوب السامي وذلك ف يوم 
١‏ تشرين الأول ١147م؛‏ يبدأ البيان بعبارة (مثل بين يدي فخامة المندوب السامي 
مندوبو كربلاء أمس» فأبلغوا الشروط الآثية»””؛ ثم يذكر الشروط الت ذكرناها قبل 

وعلى ضوء هذه التطورات استطاع رجل المرحلة الشيخ فخري كمونه أن يحتل 
موقع الرضا لدى سلطات الاحتلال» لما كان يمتاز به من قدرات خاصة تمكنه من فرض 
مط وفعاي اللذة نارق إنداك كما اق ادف امسادا اعدو فتلت التفزوظ 
المفروضة على البلدة. وبالفعل تم تعيينه من قبل الإنكليز قائممقام كربلاء. فأصبح 
«الشيخ فخري كمونه - الرئيس الكربلائي المشهور - تمثل السلطة المحتلة في تنفيذ هذه 
الشروط؛ وقد ألف قوة من البوليس المحلي لهذا الغرض. ويقول البلاغ البريطاني الصادر 
في >7 تشرين الأول المنشور في العدد )١7/(‏ من جريدة العراق «نظمت فى كربلاء قوة 
من البوليس المحلي» والمدينة الآن في يد تمثلناء وقد سلم إلى الآن ٠٠١‏ بندقية وسلم 
أيضاً معظم رؤساء الفتنة»””.!! وهكذا يتجرّأ ا حتل عبر الإعلام ويصرّح علناً وبلا 
آستحياء» فيحارب أسس الديمقراطية التي بشر يماء بعالت الوا نو بدا على عقو 
فالذين كانوا من الاحرار والوطنيين» وقد آنتخبتهم الأمة لإدارة البلاد يُلقى القبض 


2 1١1 الحسسيء السيد عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص5909. عن جريدة العراق العدد‎ )١( 
.ما57١ تشرين الأول‎ 

(؟) الحسنيء السيد عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص7570-1709. 

(؟) الحسنسيء السيد عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى.» ص١٠51.‏ - بالهامش-. 
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عليهم من قبل اخوانهم العراقيين! ويسلمون إلى سلطة الاحتلال باعتبارهم (رؤساء 
الفتنة) : 
ِإِنَاتوَ لجعو . 

يقول الباحث والمستشرق الفرنسي الدكتور بيبرفني هذا الصدد: «توجه الجيش 
البريطاني الذي كان يقوده الجنرال (هالدان) إلى كربلاء» وف ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
سقطت طويريج ال تبعد ١5‏ كم عن كربلاء» وكان يحميها آل فتلة وبني حسن مما أثار 
حركة استسلام مهمة في كربلاء نفسها قادها الشيخ فخري كمونه؛ ولإنقاذ المدينة توجه 
في ٠7‏ تشرين الأول/ أكتوبر وفد من كربلاء إلى طويريج إلا أن المسؤولين البريطانيين 
الذين يحكمون المدينة الحتلة أرسلوا الوفد إلى بغداد. (السبر بيرسي كوكس) طلب من 
الوفد تنفيذ خسة شروط غير استسلام المديئة المقدسة.. نفذ الشبخ فخري كموته 
الشروط البريطانية)”'2. وذلك بالتعاون مع أمثاله؛ والمقتنعين بضرورة الاستسلام؛ 
وكذلك بالضغط على الناس لغرض تنفيذ تلك الشروط القاسية» وبالتالي لتعزيز موقعه 
لدى سلطة الاحتلال باعتباره الحاكم الذي يمكن الاعتماد عليه في إدارة شؤون البلدة. 
وهنا لابد أن نشبر إلى أن الشيخ فخري في عمله هذا لا يمكن استبعاد مصالحه ودوافعه 
الشخصية من حمل تصرفاته» وكذلك رجال إدارته من حوله» وللإنصاف نضيف إلى 
ذلك أن مصالحه الذاتية لا نستبعد كوا ممزوجة مع حبّه لمدينته وأهلها أيضاً وسعيه 
لصد أو تخفيف الحجمة الانتقامية المرتقبة من قبل جيش الاحتلال البريطاني على 
عاصمة الثورة كريلاء. 


وهكذا «تمكن الاهلون من تسليم أكثر كمية بمكنة من عدد البنادق والخراطيش» 
تقاسمها أهل كربلاء والقبائل التابعة لحم وفق مقاييس عيّنها لمم نمثل الحكومة الشيخ 


)1ع جان لويزارد» د. بيير» المرجع السابق, ص "5غ غ. 
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فخري كمونه.. وقد سلم عشرة من هؤلاء الأشخاص إلى السلطة في الوقت المعين» أما 
الثلاثة الأول (أي السيد محسن أبو طبيخ؛ والحاج مرزوك العواد» وعمران الحاج 
سعدون) فقد لجؤوا إلى خارج العراق وكان السيد أبو القاسم الكاشاني قد سافر إلى 
إيران قبيل انتهاء الشورة بنيّة الاتصال بسفراء الدول الأجنبية في موضوع استقلال 
العراق» كما استطاع الشيخ محمد الخالصي أن يختفي في دار السيد حسين القزويي و 
ونصف الشهرء ثم هرب إلى محل آمن» وسيق العشرة المقبوض عليهم إلى سجن الحلة 
فلبثوا فيها أياماً عديدة جرت خلالها محاكمتهم؛ وحكم عليهم بأحكام مختلفة لكنها ل 
بلغ نيهم عق سور قرا العنين الغماء بوإظلاق سعرالحهم :ف الى أبناز ننه 
20000١‏ 
والجدير بالذكر أن المسألة لم تبلغ هايتها في اتفاقية الصلح ومحاولة تنفيذ الشروط 
في كربلاء وإنما واصل اليش الإنكليزي مسيرته الاحتلالية حى بلغ ضواحي كريلاء؛ 
وتمت محاصرة المدينة» إلا أن ثوار كربلاء عقدوا العزم على مواصلة المقاومة والجهاد 
وبالفعل تمت مواجهات عنيفة ما بين الثوار داخل المدينة وضواحيها المجاورة للها وبين 
جيش الاحتلال؛ وقد استطاعت المقاومة أن تمنع تقدم القطعات العسكرية نحو كربلاء 
في اليوم الأول» بينما زادت الإمدادات للجيش المحتل باليوم الثاني فواصل جيش 
الاحتلال زحفه نحو كربلاء» وأقام مواقع للمراقبة حول المدينة» وطوقها بالربايا 
والأسلاك الشائكة. ثم قطع المحتلون الماء عن المدينة بعد استيلائهم على ناظم فر 
الحسينية الذي يزود سكان المدينة بالماء وكذلك البساتين والمزارع» فاضطر الأهالي إلى 
)١(‏ الحسنيء السيد عبد الرزاق: الثورة العرافية الكبرى. ص١511-1551.‏ استمر الشيخ فخري 2 
منصبه هذا منذ سقوط الحكومة الوطنية حتى يوم 971/1/760١م‏ حيث أعفى من منصبه 
واستبدل محله حميد خان بن أسد خان إذ كان يشغل فائممقامية النجف قبل هذا التاريخ من قبل 
الإنكليز. راجع الكليدار آل طعمه؛ السيد محمد حسن: مدينة الحسينء الحلقة الرابعة 
ص١"‏ بالملحق. 
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حفر الآبار في قاع النهر”'' وبالنتيجة «أحاط الجيش بالمدينة من جبهاتا الأربع وبذلك 
صدر بلاغ رمي بتاريخ ١١‏ تشرين الأول ١97١‏ ونشرته جريدة العراق البغدادية 
بعددها ١١١‏ بتاريخ 7١‏ من الشهر المذكور.. [وهكذا] تم استيلاء الجيش الإنكليزي 
على كربلاء فأصبحت تحت سيطرة الاستعمار» وأخذ أهالي كربلاء في تنفيذ الشروط .. 
الواقع أن السلطة البريطانية قد نكلت بكربلاء تنكيلا قاسيا سواء أكان ذلك في تعذيب 
وتعوهها والتذكيل بأخزارها 7 . وبذلك طويت هذه الصفحة المشرقة من تاريخ 
العراق الحديث. 
وفى النجف» أعلنت الثورة في 7١‏ تموز - 0 ذي القعدة» وصارت فكرة تشكيل 
الحكومة المؤقتة مسألة ضرورية لقطع دابر الفوضىء؛ وقد شكلت لجنة مؤلفة من الشيخ 
عبد الكريم الجزائري والشيخ جواد الجواهري وآل النقيب ومهدي الآخوند الخراساني 
وغيرهم؛ لدراسة الأمر. فقررت أن يكون أعضاء امجلس التنفيذي أربعة» هم رؤساء 
الحلات الأربع في النجفء أما المجلس التشريعي فأعضاؤه ثمانية من كل محلة اثنان» تم 
انتتخاهم في ٠١‏ ذي الحجة 1778ه ‏ 70 آب 001170". ولكن لم يستمر المجلس 
التشريعي ف أعماله لاختلاف أعضائه؛ ولعرقلة المجلس التنفيذي لأعماله. 
)١(‏ راجع كوتولوف. لء.ن: ثورة العشرين الوطنية التحررية 4# العراق. ص5؛ .١‏ وكذلك الورديء د. علي: 
المرجع السابق. ج20 ص .7١‏ 
)١(‏ الفرعون: فريق المزهر: الحقائق الناصعة.. المصدر السابق. ص47؟: طبع بيروت - الطبعة الثانية 
(؟) تم انتخاب سعيد كمال الدين وضياء الخرسان عن محلة الحويشء وعباس النقيب؛ وعلوان 
الخرسان عن محلة العمارة. وعبد الجليل ناجي ومحمد جواد عجينة عن محلة البراق» 
وحمود شبيلء وعباس شمسه عن محلة المشراق. ومما يذكر أنه 2 4 ذي الحجة استقال 
سعيد كمال الدين من عضوية المجلسء لظهور الخلافات بين أعضائه؛ ومن ثم أنحل 
المجلس تماماً. 
راجع: كمال الدين. محمد علي: المصدر السابقء معلومات ومشاهدات. ص5/-65. 





الشيخ ضاري المحمود بطل الكرامة الوطنية 
كان لعلماء الدين الشيعة الدور القيادى لاستنهاض الشعب بكافة مكوناته 
المذهبية والقومية والطبقية لغرض أداء واجب الجهاد المقدس. فالإمام الشيرازي قائد 
وزعماء المدن. إلا أن منطقة الفرات الأعلى بين بغداد والأنبار» كانت الأجواء فيها 
هادئة بل غبر متفاعلة مع عواصف الثورة الناشبة في الفرات الأوسط» وذلك لأن أهم 
زعماء القبائل فيها وهم : الشيخ علي السليمان والشيخ فهد بن هذال» والشيخ ضاري 
المحمود» وهم زعماء القبائل السنية» كانوا في اتجاه التعاون مع بريطانيا ما عدا الأخير 
منهم . أما الشيخ علي السليمان زعيم الدليم والشيخ فهد بن هذال زعيم عنزة» فقد 
كاناايى الزالين المقلطينة ولذلقاء الذاتمق الاك 7" الذلاك امعن ادو ف الطلقة 
حى ١7‏ آب 2197١‏ حينها برهن الشيخ ضاري على أن منطقة الدليم ليست مغلقة 
)١(‏ يقول (هولدن ) قائد القوات البريطانية المحتلة: «ومن حسن الخط أن الشيخ علي السليمان رئيس 
الدليم؛ قد تعهد بحماية (هيت ).. وكان الشيخ عليء وفهد بك بن هذال؛ وابنه محروث؛ من 
المخلصين للحكومة طيلة أيام الثورة» وكانوا يستلمون منا مبالغ تجاه هذه الخدمة؛ كما كافأناهم 
أخيراً على حسن خدماتهم للحكومة؛ وقد مكنتنا مساعدة هؤلاء الشيوخ على تركيز جيوشنا 3 
الرمادي والفلوجة». نقلاً عن الحسينيء المرجع ذاته. ص4 77. 





الشي ضاري المصمود بظل اللرامة ال وطنية 0 0 2100 
للإنكليز كيرا كان انها بت فأقدم على اغتيال الكولونيل (النشواة ” (اعوعآ متقص) 
الحاكم السياسي في المنطقة في ؟١‏ آب سنة »©200197١‏ ومن هذه الحادثة تواصلت 
النشاطات المعادية للإنكليز فى هذه المنطقة «حيث أخذ الشيخ ضاري يراسل زعماء 
الثورة في كربلاء» فعم الهياج منطقة الدليم من (خان النقطة) إلى (عانه) وصدر البلاغ 
البريطاني التالي: قطع الشيخ ضاريء؛ رئيس عشيرة الزوبع؛ السكة الحديدية الممتدة من 
وكداك و كاوج قرب نان القطدين ".وه يكن أن الأكية كادوا يمكوة كنذا 
الرجل وقبيلته» وذلك لأن «قبيلة الزوبع كانت تميل إلى الشيعة»؛ ومن المرجح أنهها كانت 


(1) باللهجة العراقية الدراجة يقال له (ليجمن ). أخبرني أحد كبار السن بأن الناس كانوا يطلقون هذا 
الاسم بعد مقتله على بعض الأشقياء نكاية وسحرية. 

(5؟) وذلك حينما دعا (ليشمان) الشيخ ضاري إلى لقائه ‏ خان النقطة - بين بغداد والفلوجة 2 

نتصف الطريق تقريباً - وذلك 2# ١١‏ آبء ربما ليختبر ولاءه وليربطه بالعجلة البريطانية 

كالآخرين 2# المنطقة؛ وبالفعل تم اللقاء وجرى الحديث عن المحاصيل الزراعية. وبالأثناء عرضت 
على (ليشمان) شكوى تفيد بأن مجموعة من الناس قد تم سلبهم بالقرب من الخان؛ فبعث 
ضابطاً ومعه عشرة رجال وخمسة من قبيلة الزوبع لملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم, ثم 
تحدث مع الشيخ ضاري بطريقة استفزازية قاسية متهماً رجاله بهذه الحوادث؛ وآتهمه شخصياً 
بالخيانة قائلاً له: «يا خائن». حسب رواية ولدي الشيخ ضاري وابن عمهم عند الشيخ عبد 
الحسين بن الإمام الشيرازي 4# داره بكربلاء. كما وأنذره 4 حالة عدم سيادة الأمن والاستقرار ب 
المنطقة: فانه لا يعفى من سلفة البذار الماضية؛ وأضاف أن السلطة المدنية سوف لا تعتبره الشيخ 
الأول 4 القبيلة. أما الشيخ ضاري فقد تحمل هذا الكلام العنيف مع رجاله الذين كانوا معه. 
وسيطر على أعصابه من ردة فعل طائشة؛ وهو رجل معروف بالذكاء والآباء. ولكن بعد خروجه من 
الاجتماع اتفق مع رجاله لاغتياله. فعادوا ودخلوا عليه وحين الدخول بادره ابنه سليمان؛ فاطلق 
عليه رصاصاً فجرحه ثم أجهز عليه الشيخ ضاري فقتله. وقد تغير اسم الخان إلى خان 
ضاري تكريماً له. راجع: النفيسيء المرجع السابق. ص10 .١81-١‏ وآل طعمه؛ سلمان هادي: 
كربلاء ث ثورة العشرين». ص187. نشرت الخبر جريدة العراق # العدد (15) بتاريخ ٠١‏ آب 
19م ومما جاء # الخبر: «ننعى بكل أسف وقاة الكولونيل.». 

(؟) الحسني؛ عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص١75.‏ 
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في تلك الفترة قد اتصلت بالنجف مركز التحريض السياسي في منطقة الفرات 
الأ برل وكان «السيد محمد الصدر مبعوث المجتهد الأكبرفي [منطقق]. الدليم 
وسامراء يقوم بنشاط كبير بين رجال قبيلة الزوبع» قبيلة الشيخ ضاريء وم تكن جهوده 
دول ون ب يقول السيد الحسبي: «أما الشيخ ضاريء فإنه بعد أن راسل 
زعماء الثورة في كربلاء آنتقل إلى أراضي النعيمية» فكتب إليه الشيخ علي السليمان 
رئيس قبائل الدليم» أن يرحل عنها ولا يحرج موقفه مع الإنكليز» فانتقل الشيخ الشائر 
إلى أراضي الررّازة [قرب كربلاء] فحاول الشيخ فهد الحذال رئيس قبيلة عنزة أن يقبض 
عليه ويسلمه إلى خصومه؛ ولكن ضاري استطاع أن يفلت من هذا الشّرّكء وتوجه إلى 
خان العطيشي بين كربلاء والمسيب حيث آتخذه مركزا لقيادة الجماعة ال بصحبته من 
قبيلة (زوبع) واشتركت في الثورة)”". 

وعلى ضوء تلك المعطيات في القضية» تتأكد العلاقة بوضوح ما بين الشيخ 
ضاري المحمود زعيم قبيلة زوبع والمرجعية الدينية الشيعية» إلى درجة التنسيق في 
العمل الجهادي» وذلك لأن كلمة العراقيين قد اجتمعت في ظل زعامة الشيخ 
الحائري» وقد حاول الضابط (ليجمن) أن يثير النزعة الطائفية لدى اجتماعه بشيوخ 
الدليم» حيث «طلب منهم معرفة رأيهم بالثورة القائمة في الفرات وبغداد» يطالب 
حا الشيعة في إقامة حكومة مستقلة» فرد عليه الشيخ ضاري: ليس في الإسلام سنة 
وشيعة» بل هو دين واحد وعرف واحد وكلمة واحدة.. فقال الضابط الإنكليزي 
(ليجمن): أنتم عشائر» الأجدر بكم أن تكونوا مستقلين» فرد عليه الشيخ ضاري: 
إن علماءنا حكومتنا وقد أمرنا القرآن بإطاعة الله والرسول وأولى الأمر مناء فإذا 
)١(‏ النفيسيء المرجع ذاته. ص45 .١‏ 


(7) النفيسيء المرجع ذاته. ص47١.‏ 
(؟) الحسني؛ عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص7؟7. 





الشيق ضاري المصمود بطل اللرامة الو طنية اجمطة تمه لكا امامل كا اموا ولمع العا اموا كام م لعو 00410 


آعتديتم عليهم سننتصر لهم ونحاربكم بجانبهم» والأولى أن تقبلوا ما أرادوا. يروي 
فريق المزهر الفرعون في مقابلته لشيوخ المنطقة في الفلوجة بأن الشيخ ضاري قال 
لهم : إنه أصبح يقلد علماء الدين الأجلاءء وأنهم أمروه بالقيام بالثورة» وقد أخرج 
لحم الكتب الى وصلتة من كربلاء)'". ومن هنا يتأكد التنسيق مع هذا الرجل 
لإشعال الثورة ضد الإنكليز في تلك المناطق» وقد وقع الاختيار على هذا الأداء 
الثوري فى قتل هذا الضابط» لسوء أخلاقه وغروره وتكبره وشدته على العراقيين» 
وقد أهان الشيخ ضاري شخصياًء فالعملية تدخل ضمن الثأر للكرامة المهدورة على 
المستوى الشخصي والعشائري والوطن أيضاًء وذلك لأن هذا الضابط كان «قد 
تراس المحكمة العسكرية الى حكست يإعتدام (011 شخصاً سن كوان التجحك 
الأشرف)””. الحاج نجم البقال ورفاقه إثر اغتيال الحاكم السياسي لمدينة النجف 
(مارشال)؛ بل «كان على رأس هذه ا محاكمات ومنفذها)”". وقد تم إعدامهم في ٠١‏ 
مايس 191/8م. والمهم في هذا التنسيق وبالتوقيت المناسب هو وجود الدلالة 
الواضحة على وحدة العراقيين في وطنهم ضد المحتل» وبالفعل سنرى بعد هذه 
الحادثة الشجاعة» انطلاق مندوب المرجعية فى تلك الأوساط بفعالية أكثرء ومما 
يذل عل تيع 183" الارباط ارقف مه ااكسدسايحة اففنال برطي سيف حمسن 
حنميس وسليمان ولدا الشيخ ضاري وابن عمهما صعب إلى كربلاء والتقوا بالشيخ 
عبد الحسين نجل الشيرازي قائد الثورة وذلك في داره بكربلاء ذاكرين له تفاصيل 
الحادث. وبالفعل كانت خطوة مدروسة من المرجعية عبر هذا الشيخ المجاهد. لذلك 


)1 ( طعمه: سلمان: كريلاء 2 ثورة العشرين» صسص/ا "حار ؟. 
[© شير كين القرى حستانة ا مرا يه لل الاتعدات البويظ انق سوادبة وشكمنيات جيه 
1 صنعت القرار» بغداد ل/ى١‏ لم صلم٠ .١‏ 


(؟) خضيرء عبد الكريم حستان: المرجع ذاته. ص؛؟. 
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اندفع الإنجليز لتطويق الحادث خشية امتداد ليب الثورة إلى بقية العشائر السنية؛ 
حى أن قرار (السير برسي كوكس) المندوب السامي بالعفو العام الذي أصدره في 
آينان 1551م ل يشكل الشيخاضضاري» قبي معزذا طربد» وقد اريت 
اللكرية البررظ ماسيلها برق لقان ان مله 0 3 ونا مت والفهان رق مر يفت عه 
0 أستكرى الرجل سيارة للذهاب إلى حلبء فجاء به سائق السيارة الأرمني 
(ميكائيل كريم) إلى السلطات الحكومية في سنجار فاعتقلته ونقل منها إلى بغداد» 
حيث جرت محاكمته أمام (محكمة الجزاء الكبرى) فيها. ويرأس هذه المحكمة قاض 
بريطاني فقضت المحكمة بإدانته, والحكم عليه بالإعدام شنقاء ولكنها أبدلت عقوبة 
الإعدام إلى السجن المؤبد» فلم يبق الحكوم في السجن أكثر من بضعة أيام» إذ آنتقل 
إل خواردريةا يوم أرل قباط 1006 ركان جوة دقنهايوما. منهودا فك فيه 
بغداد كلها في ا وأشينع أنه قد مات ع في السجن» وما يذكر هنا أن 
السيد عبد الحسين الدّدَة من وجهاء كريلاء» وكان فوا فق الجلش اللتدقىق 
كربلاء بإشراف قائد الثورة الشيرازي»: وهو الذي استضاف ولدي الشيخ ضاري 
وابن عمهما في بيته لعدة أيام؛ بعد لقائهم بنجل الشيخ الشيرازي بعد مقتل 
(لجمن)» قد تم إعدامه لهذا السبب من قبل المحكمة العسكرية بعد إنتهاء الشورة. 
وهذا الأمر يضاف إلى الأدلة ال تعرز ارتباط الشيخ ضاري بعاصمة الثورة» 
رومز نه" والبوالة تق انمتن فحاة حيدق :يكم إغداة البيد البدذة الذي 
استضاف رجال الشيخ ضاري» بينما يستبدل قرار المحكمة من الإعدام إلى السجن 
لرأس العملية البطولية» مما يدل على أن المحتلين يدركون السبب الرئيس الذي 
يقف وراء حركة الشيخ ضاري» فيحاولون القضاء عليه دون تردد. 


.570-177 الحسسيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص‎ )١( 
.١1 راجع؛ آل طعمه: سلمان: كريلاء 2 ثورة العشرين» ص85‎ 0 





السو ضاري المصمود بظل الكرامة الوطنية 000000 0 

ومع ذلك؛ إن هذه الحادثة جعلت الأجواء أكثر ملائمة لحركة مبعوث المرجعية 
في المنطقة لغرض إثارة الرأي العام ضد الإنكليزء وبالفعل تحرك السيد محمد صدر 
الدين في سامراء وقد نجح في إقناع الشيخ حبيب الخيزران شيخ قبيلة عزة» فبعد 
المداولات والمناقشات أقسم الخيزران بالقرآن الكريم إنه سيكون مخلصاً للثورة ولمبعوثها 
في المنطقة» وبدوره تحرك الخيزران باتجاه القبائل الأخرىء يستنهضهم باتجاه الشورة؛ 
وبذلك أضاف هذا النشاط آلاف المقاتلين والمؤدين لعلماء النجف وكربلاء وللشورة7© 
حينذاك أعلن مبعوث النجف السيد صدر الدين «أهداف الأعمال الحربية الى 
سيقومون با ضد الإنكليز فى سامراء: 

أولاً: إقامة حكومة عربية في سامراء تتشكل من الشيوخ والأعيان.. يتولون 
إدارة شؤوها. 

تائباء وجوت شاه تمع اللوظفين التشاسيين والمدئبين إل القوان.. 

ثالثا : جميع ممتلكات الدولة في سامراء يجب أن تنتقل إلى أيدي الثوار)”" . 

إلا أن الرائد (بري 5.8. /863) الضابط السياسي في سامراء رفض مطاليب 
صدر الدين» وأخذ يتهيأ للدفاع والمواجهة. حينذاك بدأ المجاهدون بأعماهم الحجومية 
ضد الإنكليز فقطعوا خطوط المواصالات» وخط القطار الحديدي بين سامراء ومدينة 
بلدء وقطعوا أسلاك البرق وهدّموا جسراً على فر الدجيل؛ وانضم أهالي مدينة بلد إلى 
صفوف الجاهدين بإمرة صدر الدين» وقدموا الحبوب والأطعمة لمم. وف ١8‏ آب قام 
الثوار بمهاجمة مين القيادة العامة في سامراء بزعامة السيد صدر الدين» إلا هم أخفقوا 
في الاستيلاء عليه» وفى منتصف أيلول عادت سامراء إلى الهدوء””. 
)١(‏ النفيسيء المرجع السابقء ص48 .١845-١‏ 


.١ النفيسيء المرجع السابقء ص49‎ )١( 
.١ (؟) النفيسيء المرجع السابقء ص49‎ 





الإمام الشيخ الاصفهاني إلى قيادة الثورة 

انتقلت القيادة بعد وفاة الإمام الشيرازي في ١٠‏ آب. إلى الإمام فتح الله 
الاصفهاني في النجفء الذي أكد آراء ومواقف الشيرازي في مواصلة مسيرة 
الثورة» وذلك من خلال خطابه العام الذي ألقاه في صحن الإمام علي عليه 

السلاه”". 

هذه الظروف المتصاعدة من قبل قادة الشورة - علماء الدين ورجال المقاومة 
الإسلامية والوطنية - إلى جانب الاستجابة الكبيرة من قبل الناس لمم» أذهلت قادة 
الاحتلال البريطاتي وزعزعت ثقتهم بقدراقم في البقاء كمحتلين للعراق وبالفعل «بعد 
نشوب الثورة بأيام قلائل أبلغ ولسن وزارة الحند إن مطالب قادة الشورة هي طرد 

البريطانيين فائياً من ما بين النهرين [العراق] وإقامة ملكة إسلامية'". 

)١(‏ مما جاء ‏ خطابه العام: «ان الشيرازي انتقل إلى رحمة اللّه. ولكن فتواه بقتال المشتركين باقية: 
فجاهدوا واجتهدوا 2 حفظ وطنكم العزيز وأخذ استقلالكم». راجع: الحسسيء عبد الرزاق: الثورة 
العراقية الكبرى - مرجع سابق - ص 55. وقد أناب عنه السيد أبو الحسن الأصفهاني - الذي 
أصبح المرجع الأعلى فيما بعد - للحضور #ْ جبهات القتال إلى جانب المجاهدين؛ وذلك لكبر 
سنلهك. 


0 نظمي» كه وميضص: الجذور السياسية.. مرجع سابق» ص١50.‏ عن: 
12160١5١‏ 3ف .لا 1ه 0ك 


كمه 





الل مام التي الد صفسراني إلى قيادة الثوررة كا م امو ل معط ل امعط ل موا الام المع ا لامو ل مم 1 /51:ة 
في حينها وجه (ويلسون) رسالة بتاريخ /” آب إلى القائد الجديد الإمام الشيخ 
الاصفهان» يعرض فيها الصلحء ولكن الإمام ويعد مداولاات كثيرة بت شدد على 
موقفه الثوري المقاوم, ومما زاد في صلابته أن (ويلسون) في رسالته وجه إساءة مباشرة 
إلى الإمام الراحل وحمّله أعباء هذه الاضطرابات والتضحيات والخسائر”"2. وللرد على 
رسالة (ويلسون) وما عكس لأسياده المستعمرين من خلالهاء وللرأي العام أيضاء بأن 
المسؤولية تقع على عاتق المرجع الراحل» قررت القيادة الدينية المرجعية» مع القادة 
الساب ‏ الكدافين 1( عسافية فوا اسان لقاو و00 أن يتم التحرك 
السياسي على البعد الدولي وذلك ليتوضح للعالم الموقف الوطني العام من الأحداث؛» 
المعنية يتحدثون فيها عن أوضاع العراق وتطورات الأحداث فيه؛ ومطاليب الشعب» 
وذلك بتاريخ ١/محرم/1775ه‏ الموافق 5 أيلول ١197١‏ وقع عليها “/ا شخصية 
)١(‏ رسالة (ويلسون ) الحاكم السياسي المدني العام. نشرت 2# جريدة العراق # العدد الصادر بتاريخ 
"١‏ آب 1970م. تجد فحواها عند الوردي؛ د. علي: لمحات اجتماعية.. مرجع سابق. ص5714-777. 
أما الرسالة الجوابية فتجدها لدى الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى - مرجع سابق - 
ص١١؟1.‏ وسنتناول قرار استمرار الثورة لدى شيخ الشريعة الاصفهاني بالتفصيل 4# الفصل 
القادم؛ أي الفصل الأول من الباب الثالث. 
)١‏ تلاحظ لدى بعض الباحثين القوميين. محاولات حثيثة لاضعاف دور القيادة الإسلامية 
المرجعية للثورة. لغرض واضح وهو محاولة إبراز دور القوميين © الثورة. فمثلاً يقول وميض 
نظمي: «وجاء بعد الشيرازي» الاصفهاني الذي شجب العكنئف علناً ولم يؤيد الثورة». راجع: 


نظميء؛ وميض: الجدور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية. مرجع سابقء 
صخ 79. 

لا أستطيع أن أرد على هذا القول إلأ بكلمة واحدة وهي «من أين لك هذا»؟! 

وبالفعل لم يأت بمصدر أو مرجع يستند فيه على ادعائه. وكأنه يتصور أن التحليلات والتصورات هي 
بمثابة الحقائق» وهذا أمر مرفوض علمياً لأن الدقة العلمية 2# تثبيت الحقائق التاريخية تتطلب 


أدلة مقنعة. 
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مسؤولة» وذيلّها الإمام الاصفهاني - أيضا”" - ومفاد المضبطة أنها ترمي بالمسؤولية 
على قادة سلطة الاحتلال الميدانيين» بأهم سبب هذه الاضطرابات واستمرارهاء 
محددين مطاليبهم بحقوقهم المشروعة في الاستقلال كما نصت وعودهم السابقة 
ا 

وإلى جانب هذا النشاط السياسي» استمرت حالة الغليان الشوري في الفرات 
الأوسط حى شنت القوات البريطانية هجومها الواسع في ؟١‏ تشرين الأول" 
ولأكتردمن شهر استطاغعت أن تفرطن السيظرة على تلك المتاطق. وانديت الثورة 
عسكرياً بعد التوقيع على اتفاقية إيقاف القئال في ٠١‏ تشرين الثاني ١197م‏ - 4 
ربيع الأول 174١هه‏ بين زعماء بي حجيم وسلطات الاحتلال”". بينما ظلت 
مستمرة في الغرّاف وسوق الشيوخ حى أواسط كانون الثاني ١197م,‏ جمادى الأولى 
ها 


)١(‏ كتب عليها العبارة التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقة كتبت بإملاء زعماء العراق 
ومشايخ عشائره؛ وهم الموشّعون عليها باسمائهم 2 ١‏ /,محرم سنة 1775ه. حرر عن الجاني شيخ 
الشريعة الاصفهاني». للاطلاع على المضبطة التي وجهت إلى المفوضية الهولندية بطهران راجع 
الوردي: المرجع السابق. ص577-/77. وسلّمت أيضاً لسفارات روسيا وأمريكا وفرنسا وهولندا 
وتركيا وألمانيا. 

(؟) صورة استنساخية عن هذه المضبطة تجدها لدىء الفرعون: المصدر السابق. ص584. وللاطلاع 
على منشور الجنرال مود قائد الجيوش البريطانية # العراق سنة 19117, لأهالي بغداد؛ راجع: 
«عهود الحلفاء ووعودهم وعبثهم بعهودهم ووعودهم». عنوان الفصل الثاني 4 كتاب الحسنيء عبد 
الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. ص؟١-:5.‏ 

(؟) الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى: مرجع سابق: ص701. 

(5) نص البلاغ البريطاني حول الاتفاق تم نشره 4 جريدة (العراق) العدد :١149‏ الصادر بتاريخ 
7 دروكان أهم بنوده: (ان تكون للعراق حكومة عربية مستقلة ). للاطلاع على بنود 
الاتفاق راجع؛ فياض: المرجع السابق. ص50. 





امام لشي الدصفههاني إلى قهادة المورة 0001010100 ا 
أمام هذه التطورات» طرأ تغيير في السياسة البريطانية باتجاه العراق» فاظهرت 
وذلك «لخبرته الطويلة وحذقه السياسي ليقوم بتطبيق السياسة الجديدة في العراق)”") 
فكان يحمل مسؤولية تأسيس حكومة عربية في العراق» بعد أن يهيأ الأجواء المناسبة 
2 2 
وهكذا نلاحظ - من خلال متابعة الأحداث - تصدر القيادة الإسلامية المتمثلة 
بالمرجعية الدينية الشيعية للعمل السياسى والجهادى والفكرى للساحة العراقية» الى 
توجت مجمل حركة الإسلاميين» بالثورة الشاملة عام ١1947م»‏ ضد سلطات الاحتلال 
اللونظانة تلن [الامشغالذ ل توقاي تشكوية بوطدة : تمالافة وان لمكن كن يفطن 
النصوص الشعرية» وبعض الأهازيج الثورية الشعبية» الأصالة الإسلامية وحب الوطن 
في حركة العراقيين وال هي - بحد ذاقها - تظهر المفاهيم والمنطلقات السياسية في 
امداق العمل دودر التطحي”. 
)١(‏ فياضء عبد اللّه: المرجع ذاته. ص507. 
(؟) الحسسيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى: مرجع سابقء ص84١-180.‏ 
(؟) تختلف الإحصائيات حول عدد المشاركين بالثورة المسلحة. وعدد القوات البريطانية. والجدير 
بالذكر أن عدد المجاهدين المسلحين هو أقل من عدد المشاركين بالثورة» يقدر محمد علي كمال 
الدين - مثلاً - وهو من المعاصرين للثورة والمشاركين فيها - أن عدد الثوار لا يقل عن ربع مليون 
رجلء ولكن أكثرهم لا يمتلك سلاحاً نارياً. راجع: كمال الدين؛. محمد علي: المصدر السابق» 
ص78 .١‏ 
ومع هذه الملاحظة الجديرة بالتوقف؛ يقدر عدد المشاركين 4 الثورة - حسب المصادر البريطانية - بين 
50-١‏ ألفاًء بينما تقدر عدد القوات البريطانية ب0٠‏ ألفاً ب بداية الثورة. وقد دعمت بقوات 
إضافية خلال تصاعد عمليات الثوار. قدمت من إيران والهند. راجع: الرهيميء عبد الحليم: 
المرجع السابق. ص757. بالهامش عن: 
”.م 1115.1577 1ل ١5١‏ 1465070131213 12 م1اعع تتتاكص]ا عط 1" آي عصهل121آ1 





أبرز نتائج الثورة 

شكلت ثورة العشرين تجربة ميدانية أساسية للحركة الإسلامية العراقية» خلال 
الربع الأول من القرن العشرين» فيها من الدروس والعبر والنتائج ما تغني التحرك 
الإسلامي في مراحل قادمة» لو درست بصورة علمية هادفة» إلى جانب دراستها بالصورة 
الحماسية» الى تعزز مجد المسلمين وذلك لأنها ثورة شاملة لكل مكونات شعب العراق» 
تحت لواء القيادة الإسلامية لمراجع المسلمين الشيعة؛ فإها ثورة «تمتاز عن الشورات 
العشائرية السابقة لها بميزة واضحة هي أها اشترك فيها الشعب العراقي بمختلف فتئاته 
وطبقاته» حيث رأينا فيها الرجل الريفي إلى جانب الرجل الحضريء والسّني إلى جانب 
الشيعي» والعربي إلى جانب الكرديء والملائي إلى جانب الأفندي؛ وكلّهم يهتفون: 
لحن الوظن) :وا ثورة العشوية تعت قب المزذااكية ماابرالحراقنين رقرى الاسجمار 
سبقتها مرحلة حركية تمهيدية» وتلتها مرحلة سياسية هامة» حاول فيها البريطانيون احتواء 
التحرك الإسلامي عبر مشاريع مبطنة للاستعمار غبر المباشرء ودخل الإسلاميون في 
المرخلة السياسية؛ يعد :مرخلة شديدة من المغاناة في أيام الفورة. لذلك يذهب المحللون إلى 
أن الإسلام هو العامل الرئيس لتلك الثورة العارمة؛ يقول الدكتور الوردي: «كان 
العامل الديني من أهم العوامل - إن لم يكن أهمها - في نشر الوعي الثوري بين العراقبين. 
وقد بدأ هذا العامل عمله منذ حركة الجهاد أثناء الحرب)0". 


.75١١ص الورديء د. علي: لمحات اجتماعية. ج4: حول ثورة العشرين»‎ )١( 
35 * الوردي» المرجع ذاته, ج20 ص‎ 0 


ه٠‎ 





ويمكن القول في أبرز نتائجهاء إِنها أجبرت السياسة البريطانية على تغيير جها 
الاستعماري المباشر في إدارة العراق» لتتحول من كبريائها الاستبدادي إلى اتجاه السعي 
لتأليف حكومة عراقية على ضوء مطالب الشعب. 

وبالفعل لقد أجهزت الثورة على مشروع (ولسن البريطاني المتمثل بعدم 
الاعتراف بدولة عراقية» وكانت بريطانيا قد حصرت خيارها باتجاه نيد العراق أو 
جعله مهجراً لليهود في ظل البريطانيين» أو باتجاه مشروع تقسيم العراق بفصل البصرة 
وإلحاقها بالحند» وتقديم الموصل إلى فرنسا. فثورة العشرين منحت العراقيين فرصة ذهبية 
من الحرية في إقامة حكومة خاصة بهم» تفرض سيطرقا على كل أرض العراق. يقول 
ناجي شوكت في مذكراته: «لولا هذه الثورة العراقية الكبرى لما استطاع العراق أن 
يحصل حن على شبه استقلال؛ ولا كان من الممكن أن يدخل عضواً في عصبة الأمم 
إلى جانب الدول العظمى الت كانت تتمتع يذه العضوية. فالعراق الذي أصبح أول 
دولة عربية مستقلة واحتل مقامه بين دول العالم في الوقت الذي لم يكن هناك أي بلد 
عربي يحلم بالاستقلال. إما هو مدين لثورته الكبرى هذه»0". 

ومع ان الاستعمار البريطاني ما تخلى عن العراق كليّاء إلا أن سياسته الإدارية غيّرهَا 
الثورة. وستحاول الإدارة البريطانية عبر عملائها السياسيين أن تحصل على مالم تحصل 
عليه قبل الثورة؛ ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. وهذا ما نعنيه من مرحلة الصراع الثقافي 
والسياسي الذي سيخوضها الإسلاميون - فيما بعد. وبالفعل لقد «أصبح واضحاً أن 
الاستراتيجية البريطانية ستتغيّر بعد الثورة العراقية باستخدام ما يمكن أن نسميه الضد 
النوعي وتأسيس إدارة محلية يقودها (محمدي) كما يسمونه تقف في مواجهة الضدٌ النوعي. 
وكذا تتخلص السياسة البريطانية من مشكلة الاصطدام المباشر مع الوطنيين العراقيين»”". 
)١(‏ ناجي شوكت؛ مذكرات. ص05. 


.١؟ العلوىء حسن: الشيعة والدولة العراقية. ص4‎ )١( 
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هذه النتيجة تعبر عن وجهة نظر موضوعية - كما تبدو لنا لنا-. أما «بالنسية 
للبريطانيين فانم نظروا إليها على أنها كانت خروجا على السلطة والقانو؛ وأنها 
كلفتهم 1 واه ريط نوو رارضا وهاه منقيودا اتير فد إل 
جانب النفقات المالية التي لم تقل عن 5٠‏ مليونا من الإسترليني» وهذا المبلغ سحب من 
الخزانة البريطانية.. أما بالنسبة للموظفين البريطانيين» وبالنسبة إلى الموظفين الذين عملوا 
في الإدارة المدنية» فقد كانت الثورة فاجعة قضت على كثير ما كانوا قد أنجزوا من 
أعمال قف الغراق 7 . 

أما بالنسبة للعراقيين» لا سيما القبائل الشيعية» فإهُا كانت ثورة وطنية مقدسة 
لديهم» خاضوا غمارها بشجاعة وإخلاص ضد لمحتل الأجنبي هدفها نيل كرامة 
الاستقلال» وقد استمدت شرعيتها من القيادات الإسلامية العليا. وبالنسبة للإسلاميين 
فقد كانت تجربة مهمة» مليئة بدروس الصبر والتضحية والالتزام المبدئي والوطني» حيث 
أوصلت العراق إلى الاستقلال والسيادة الوطنية» وبالفعل ظهرت الثمرة السياسية للثورة 
عند حصول العراق على استقلاله في 1987 رسمياء هذا الاستقلال - الذي أعقب تغيير 
السياسة البريطانية في العراق - يُعدٌَ من نتائج هذه الثورة. كما أنه «يعدٌ التغيير النسبي 
الذي طرأ على سياسة بريطانيا تجاه العراق من أهم نتائج الثورة العراقية)”". 

عيمح أن اثورة العشريق بعد انتهاتها مباشتره 10 تعتر امورو الشاسة 
البريطانية العتيدة في العراق. غير أنها أثرت في أسلوب التنفيذء فإنها جعلت العراقيين 
يدركون مبلغ القوة في العمل الموحّد المركز» الذي لم تستطع حئ الحكومة البريطانية: 
وناق قاوطا من :قوه ل فيدر أن تقق فق :وحينه:”'.-ولكدينا على المدئ لبعد 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: مرجع سابق. ص086١-109.‏ 


() فياض. د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص570. 
(؟) النفيسيء عبد اللّه: مرجع سابق؛ء ص909١.‏ 





رسخت في نفوس العراقيين مفاهيم النهضة والمقاومة والثورة ضد المحتلين» من أجل 
الكرامة الوطنية والاستقلال والحرية والسيادة. وقد رمت ثورة العشرين طريق الخللااص 
شعت العراف يل لضو المقيورة قيض الالساول: 

سكن عو د كمه ب و ال اسنرف وري بي لدو د 
رشحت بريطانيا الأمير فيصل لعرش العراق ف مؤمّر القاهرة المنعقد في ؟١‏ آذار 197١‏ مء 
#رجب 74٠1هء‏ وعملت مجهد بالغ لتنصيبه ملكا على العراق. منفذاً لسياستها”". 

إذن أدت هذه الثورة من الناحية العملية إلى تقديم عرش العراق إلى فيصل ضمن 
(صصفقة منياسية سمعقذة)”" باغتباره الرجل الأشنت لأداة المهة:الصعبة فبعد فهر النورة 
في خريف 1970 كان البريطائيون يريدون ملكا يتولى السلطة ولا يحكم. فيصل وهو 
شريف متحدر عن سلالة البي» غريب عن العراق» كان مرشحاً مثالياً في أواخر شهر 
خريرافسنة 41371 بيتة يعد طرذة من دستئق + :توصل فيصل إلى العراق”. 

هذاء ومن الطبيعي جداً أن بريطانيا بعد انتهاء الثورة وتنصيب فيصل ملكا على 
العراق ستثأر بقوة من الإسلاميين المعارضين وعلى رأسهم علماء المسلمين الشيعة» 
بش الأساليب الانتقامية» وذلك لأنهم سبب إشعال الثورة ضدهم وإفشال المخطط 
البريطان في العراق والمنطقة؛ فلقد «تبين أن المجتهدين الشيعة في النجف وكربلاء 
يعارضون الحكم البريطاني في العراق» ويعارضون الحكومة الت جاء بما البريطانيون» كان 
واضحاً أن بريطانيا كانت تريد حكم الأقليّة» هذه الرغبة كانت تمنع إقامة تحالف مع 
الشيعة. يقول أحد علماء الدين في جملة موجزة ملائمة: مع وجود السّنة في الحكم: 
)١(‏ فياضء د. عبد اللّه: المرجع السابقء ص527. 
(9؟) التكريتي. د. عبد المجيد كامل: مرجع سابق. ص20. 


(؟) عجميء الدكتور فؤاد: الإمام المغيب موسى الصدر وشيعة لبنان؛ طبع بيروت - دار الأندلس طاء 
لاخ اه - /امكام ص5غ. 
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البريطانيون يستطيعون السيطرة على البلاد بواسطتهم» مع وجود الشيعة في الحكم» لن 
يكون هناك حكم انتداب)”". 

فإذن كانت من نتائج الثورة التركيز على إبعاد الشيعة عن الإدارة والحكم في 
العراق كنتيجة طبيعية لعمق الخلاف والمعارضة بين الشيعة وبريطانيا. 

على الفكنين :اها صوق مطامى نه ادها على وتياك السكة يتكاة 
المدينة» وعلى الطبقة السياسية العثمانية السابقة» ونظام الحكم العراقي الجديد سيمضي 
لوحده ويستبعد الشيعة.. (جرتر ودبيل) نفسها اعترفت بالمشكلة في سجلها اليومي في 
5 كانون الثاني 4147١‏ كتبت تقول: الحكومة الحالية التي هي بغالبيتها من السّة؛ لا 
تمق أن شيو لاك عداء الشيفة: تمي الآ اقدوين عددا مين التعيسات الإداردة 
للمناطق» تقريباً كل الأسماء الى تم اختيارها هي أسماء سنية» ح للمنطقة الشيعية 
الواقعة على فر الفرات)”". 

والحقيقة أن السياسة البريطانية ومنذ البداية كانت تقوم على أساس إبعاد الشيعة 
فون لناب السدامية والذذان اليم و كانت تت عدن وجهاء المنة طاقيا قسن 
عواطفهم فيتم تعيينهم بعد أن كانوا يرفضون التعيين الرسمي» كما سنرى ذلك مع 
النبيك عبد الرحن القنت اول :وكسن :وززاء للعراق”» 

وللعلم أن حدود المعركة بين الإسلاميين - الحركيين والوطنيين - وبريطانيا م 
تكن محصورة بالقضايا الإدارية والتعيبنات داخل إطار الحكومة» وإنما هي معركة 
حضارية طويلة المدى؛ أستخدمت فيها شي أنواع الأسلحة من قبل بريطانيا وواجهاتًا 
الحلية في العراق» لغرض إقصاء الإسلاميين - وعلى رأسهم علماء الشيعة»؛ والوجوه 


)١(‏ عجمي. د. فؤاد: المرجع السابق. ص9؟. عن: بريطانيا # العراق؛ بيتر سلاغليت؛ دار نشر ايثاكاء 
لندن 1517ام: صغ 51. 


0 المرجع ذاته, ص“ ؛. عن: رسائل جرتر ودبيل» دار نشر ارئست بن» لندن /اككام ص086. 





السياسية الوطنية المرتبطة يهم - عن الساحة السياسية والإدارية» وذلك خشية أدائهم 
السياسي والإداري الذي يفرضه عليهم الإسلام بقيمه الوطنية والإنسانية المستقلة» هذا 
الأداء الوطني المستقل يضر بوجود المحتلين على أرض الرافدين وبمصالحهم المتعددة 
فكانوا يحاربوهم تارة بسلاح الطائفية والمذهبية؛ وتارة أخرى بسلاح العلمانية وعدم 
الالتزام الديني» والحقيقة أن مغزى المعركة يستهدف الحضارة الإسلامية التي كان ينشدها 
الإسلاميون من خلال تأسيس دولتهم بعد تلك الثورة التحريرية الي خاضوها 
بشجاعة فائقة وتضحيات جسيمة. تلك الدولة الي أراد الإسلاميون أن يجعلوها نموذجاً 
لاقامة حكومة العدل الإلمي على الأرضء مستوعبة التوجهات القومية والوطنية 
والمذهبية ضمن الإطار المشروع. إلا أن هذا الطموح الإسلامي تلكأ تحقيقه في تلك 
المرحلة إثر الزيمة العسكرية لشورة العشرين؛ فواصلت الدوائر البريطانية والحكومات 
المحلية السائرة على فُجهاء مسيرقا نحو إهام فصول المعركة المصيرية. مع أن السلاح 
الطائفي الذي استخدمته الدوائر البريطانية» قد تم كشفه وإفشاله من قبل الإسلاميين 
الواعين لدى الطرفين الشيعة والمسّة: خصوصا أيام ثورة العشرين الشاملة وبالفعل 
لقد عاشت الساحة العراقية تجربة حية تجسدت فيها الوحدة الإسلامية على المستوى 
السياسي والجهادي أيام الثورة» بالرغم من محاولات الإنكليز في إثارة الفتنة الطائفية 
لاضعاف الثورة» وما يذكر أن الإنكليز «اصدروا البيانات ووزعوا النشرات فى المناطق 
السسّنية من العراق تحاول صبغ الشورة بالصبغة الطائفية - الشيعية - لكي يقف أهل 
السّنة على الحياد» إن لم يقفوا ضد الثورة إلى جانب المحتلين» لكنّ الوعي الإسلامي 
أنذاك أحبط المؤامرة وقطى على الفنة ق ميدها.. عتدما أعلن علماء السبة 
وجماهيرهم عن تأييدهم للثورة وتجاوكم معها»”". 


)١(‏ الآلوسي. محمد: كك التسنن والتشيع؛ رؤية إسلامية معاصرة - بيروت - دار المحجة البيضاء 
لام صغ .٠١‏ 
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أما السلاح القومي - العلماني الذي استخدمته الدوائر البريطانية - أيضا - 
وعمقته بعد الثورة» كان يستهدف الإسلاميين وبالخصوص العلماء الجتهدين الساعين 
في تثبيت دعائم الوحدة الإسلامية بين كافة القوميات الي تدين بالإسلام. 

وبالفعل «كان عالم اجتهدين يتم تقويضه بشكل متزايد» الحضارة التي أعطت 
امجتهدين مقداراً جيداً من السيطرة على الأمور الدينية والثقافية» كان يتم اخضاعها 
لدولة تتبع أسلوباً سياسياً ونحضارياً مختلفاً تماماء فيصل نفسه رئيس الدولة المعيّن؛ كان 
بحلا متساحاً 0 بعض أركان حاشيته استقدم للحكم الجديد نظرة متشددة 
علمانية الواقع» حوّل القومية التي كانت تقريباً عنصرية في افتراضاتًا حول من كان 
(عربياً) ومن لم يكن. 

كانت حضارة الجتهدين في المدن الشيعية المقدسة:؛ والمؤلفة من الحضارتين 
الا ويسنا لعن يك لم اع لقي انال اين بق الي ا لطي 

النظام التربوي الذي حدّد وفرض مبادأه شخص اسمه ساطع الحصري -١8/0(‏ 
08 وهو الأيدلوجي القومي الأكثر تأثيراً في ذلك الحين» اعتبر أن المجتمع الشيعي 
في العراق وطبقته الدينية يشكل عوائق في طريق حضارة عضوية متجانسة. من موقعه 
كمدير عام لوزارة التربية» ساطع الحصري الذي كان عليان سحكيا: طبق النظام 
التربوي الذي أعاد كتابة الكثير من التاريخ الإسلامي وعزا مفخرة المكان لجوهره 
العربي.. ف علم التاريخ العربي (الصافي) لساطع الحصري وطبقته السياسية» الشيعة 
وامجتهدون الشيعة كانوا أناساً ما وراء حدود (الأمة العربية). العراق في نظر ساطع 
الحصري والأيديولوجيين الذين يفكرون مثله؛ كان يشكل نواة كيان عربي أكثر خلافاته 
يجب إزالتهاء طوائفه المتنوعة يحب اخضاعها. المؤرخ البريطاني (ايلي كيدوري) عناتآ 
عأتنامل»ع1؛ لخص وجهة نظر وعقلية هذه الطبقة السياسية الحاكمة بقوله إن: «موقف 


الطبقات الحاكمة نحو السكان الذين كانوا تحت حكمهم كان موقفا مبنيا على الازدراء 
من عظمة رفيعة وقوة لا حدود لهاء الآخرون كانوا أشخاصا تابعين يحب عليهم أن 
يكونوا خاضعين للطاعة. مثل شيعي شعبي عبر عن الشعور المتزايد للحرمان السياسي 
لدى الشيعة بالقول: الضرائب والموت هما من نصيب الشيعة» بينما المناصب هى من 
نعي ال 

هذاء ونحن لسنا مع هذا التصنيف العام بين السنة والشيعة» بقدر ما نحن مع 
التوجه الإسلامى المعارض للسياسة البريطانية الذى ينشد إقامة دولة الشريعة الإسلامية 
الحأالق بو]قا تقول 'زق"السياسة الويطافة الى :ده اللكومات السافة :رامنايم سبل 
أخذ الثأر من الإسلاميين المعارضين بشكل عام» ومن الذين زلزلوا الأرض تحت أقدام 
امحتلين أبطال الثورة العراقية الشاملة - ثورة العشرين - بشكل خاصء ومن الذين 
قادوا الثورة بايمانهم الوطني الحر بشكل أخصء مع أن رجال الحكومات العراقية المتعاقبة 
يعلمون يقيناء بأنه لو لا جهاد المجاهدين وعلى رأسهم علماء الدين» ومواقفهم الوطنية 
والاستقلالية الصلبة لما وصلوا إلى هذه المواقع الإدارية الي يشغلوفاء وبالرغم من 
ذلك تركز العداء وأخذ الثأر منهم بش الطرق والأساليب. ولكن في الوقت ذاته استمر 
الإسلاميون في مواقفهم الصلبة يقدّمون التضحيات الجسيمة من أجل الأهداف 
القدسة. 

وهكذاء لقد غيّبت الثورة سلطات الاحتلال البريطاني من واجهة أحداث المعركة 
ضِد الإسلاميين بشكل مباشرء إلا أن السلطات العراقية -للأسف - خاضت المعركة 
ماكر ميد الاسلامين تقيذا لرادة بريطاننا ولتابة عنناء 'فاذن كان الخطط البريطان 


)1ع عجمي: د. فؤاد: المرجع السابق» ص غ-0غ2. راجع: كيدوريء ايلي: مملكة العراق» دار نشر 
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يستهدف الإسلاميين ورموزهم الحركية والجهادية بالتحديد وذلك لشل حركتهم من 
الأساس» يقول (ويلسون) في برقية إلى وزير الهند بتاريخ :1918/1١7/٠١‏ «إن نظري 
هو أن المناطق الاستراتيجية في الشرق الأوسط تقع في بغداد لا في القفقاسء» فإذا 
فحنا فكر: ااذ#الدري قال انسيادة الأوروكة الف قرعت عن القترا كالما 
البريطانية والثروة البريطانية سنحّرم أنفسنا من المنافع الستراتيجية التي نحصل عليها 
باخدلال مركة الأعضات هناك لقن فك باحتلال هنا بين الكهرين أن تدق اسفيناق 
العالم الإسلامي وكذا حلنا دون تجميع المسلمين ضدنا في الشرق الأوسط..)”". 

فإذن كان (ويلسون) أمام مخطط استراتيجي يستهدف السيادة العربية الإسلامية 
الوطنية في العراق» عن طريق دق اسفين التفرقة في العالم الإسلامي للحيلولة دون 
توحيد المسلمين في مواجهة أوروباء وهكذا يأتّ عزل العراق عن العالميين العربي 
والإسلامي من أولويات هذا المخطط الاستعماري المهم» ولكن مع كل ذلك المخطط 
الاسعرافيسئ» ادعو دولا سافنا وماليا حدمو الشارع» والؤيه من فل الطقة 
السياسية المصلحية من الداخل» نقول بوضوح: لقد استطاعت ثورة العشرين - بكل 
ثقة قادها وإيمانم» وبكل براءة أبطالها وشهدائنا وإخلاصهم - أن تحبط ذلك المخطط 
الاستعماري وتعرقل نجاحه التام؛ بل وتُفشل تلك السياسة التسلطية على البلاد 
والعباد. فإنْ من يقف موقف المتبصرين عند هذا المنعطف المصيري من تاريخ العراق: 
بل من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية» ويتعمّق في آثار ثورة العشرين» سيتوصل إلى 
معرفة الحقيقة التاريخية التي تثبت للعراق وجهاد أبنائه الفضل الكبير في صنع ذلك اليوم 
التحرري المجيد لشعب العراق وعموم الأمة. إن ثورة العشرين المجيدة» زوّدت الأمة 
وعبّاً مكثفاً باتجاه تقوية إيمانها بالله سبحانه؛ وبإرادتها الوطنية» وبوحدقا المصيرية في 
ساحات المقاومة والجهاد. 


.١17”ص راجع العلوي. حسن: الشيعة والدولة القومية.‎ .) 1١9177( رقم البرقية‎ )١( 





الباب الثالث 





لبر تور فى مرخي مشا ريع السيطان رطان 0 


الانتداب البربطاني» والحكومة المؤقتة, وتنصيب 





استمرت المعارضة العراقية بقيادة علماء الدين الجتهدين فى حالة التصعيد 
المتواصل على المستوى السياسي والإعلامي» لغرض إنقاذ العراق بشعبه وخيراته من 
براثن السيطرة البريطانية» فقد باتت الخطط البريطانية» لغرض الاستيلاء والهيمنة معروفة 
لدى الوطنيين؛ إلا أن المنهجيّة الجديدة لإدارة المندوب السامي البريطاني في العراق 
(السبر برسي كوكس) أصبحت متلائمة مع بعض الرموز الاجتماعية والدينية وذلك 
لدوافع مصلحية شخصية أو فئوية أو طائفية» أمثال نقيب أشراف بغداد» عبد الرحمن 
الكيلافي» فقد صرّح عمًا يؤمن به بأن «الإنكليز فتحوا هذه البلاد وبذلوا ثروقم من 
أجلهاء كما وأراقوا دمائهم في تربتهاء حيث أن دماء الإنكليز والأستراليين والكنديين 
ومسلمي الحند وعبدة الأصنام قد خضبت تراب العراق. ولذلك فلابد لهم من التمة 
ا 

«(وهو يرى أنه لا يمكن أبدا لك برحل لي أن ينضيم وها للدولة العراقية.. 
[بل] كان يرغب في أن يرى العراق تحت حكم إدارة بريطانية قوية» يسندها جيش 
الال لا يقل هده أفرادة عن الأربعين الغاء عاق متف كرا من امعاش يعات 


السياسية ص6 47. 
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السياسية العربية الي كانت تسير على خطى منظمة (الاتحاد والترقي))”". 

والتقين بالزكزة انه ليع الوق لكين عاد امرا مهوي 3 
عدي لذ رياط العراة نوها تس بكم لكوي وي ١‏ مناسة نما ل د 
في الأمة باختلاف النوايا الداخلية التي تتحكم في رجال هذا التوجه» وكانت أجواء 
السياسة البريطانية ترعى هذا الخط الفكري بشكل معين لإمكانية التعامل معهء فلذلك 
أخذ ينمو داخل المجتمع العراقي على حساب القيادات الوطنية» وفي مقدمتها المخط 
الإسلامي الأصيل» فظهر هذا النمو بشكل ملموس في مؤسسات الدولة - كما 
سنرى - والذي حصل بالتحديد هو دخول بعض الواجهات الدينية والاجتماعية 
ضمن اللعبة البريطانية في تشكيل الحكومة والمجلس التأسيسي» وذلك لتغطية مشروع 
الانتداب البريطاني قانونياًء وتنصيب فيصل ملكاً على العراق بصورة دستورية. وما 
أعقب ذلك من تطورات الساحة الحركية وظهور مستجدات سياسية وتوازنات إدارية» 
ما أدخل اتجاهات جديدة في إطار المعارضة قد تكون بعضها ضمن صراع الإرادات 
والمصالح الشخصية وذلك للحصول على المناصب الحكومية المطروحة» أو أها تمثل 
تيارات سياسية وفكرية معينة تتمايز عن غيرها بطبيعة تفكيرهاء وبأسلوب مسايرة 
الحالة الواقعية المستجدة للساحة» بشكل يضمن أداءها المؤثر داخل السلطة 
والمجتمع معاً. ْ 

وكانت لأساليب السياسية البريطانية أثرها الواضح في خلق تلك الأجواء؛ فمثلاً 
«أرسلت وزارة الحربية (لورنس) إلى البصرة:» في آذار / مارس 1117م [جمادى الأولى 
4 ها|ء فيما وصف بأنه إحدى أغرب المهمات في التاريخ العسكري البريطاني» وهو 
تقديم مبلغ مليون باوند (زيد إلى مليونين) كرشوة لخليل باشا لفك حصار الكوت عن 


)١(‏ نظميء د. وميض جمال عمر: الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية 
(الاستقلالية ) 4# العراق. مرجع سابق. ص١١"5.‏ 





الإنكليز» وكلّف (لورنس) أيضاً بالبحث في البصرة عن إمكانيات قيام حركة عربية. 
وكان القوميون العراقيون مهيئين لمثل هذا الموقف. فقد أثارت حفيظتهم إجراءات 
الشنق الواسعة النطاق في بيروت ودمشقء والفظائع في الحلة» كما شجعتهم الانتفاضات 
الناجحة في النجف وكربلاء.. واستناداً إلى فيضيء يبدو أن (لورنس)» خلال إقامته في 
البصرة» قابله مرتين في نيسان/ أبريل 11157١م»‏ [5 جمادى الثانية 5 17١ه]ء‏ لبحث 
شروط الحركة العربية في العراق» وكانت حجج (لورنس) تستند على الافتراض بأنه إذا 
ثار عرب العراق ضد الأتراك» فسوف تضمن بريطانيا لم الحرية والاستقلال. وقد ذكر 
أنه لا توجد لدى الحكومة البريطانية أو الشعب البريطاني أية نوايا استعمارية إزاء 
العراق. ويدّعي فيضي أن (لورنس) عرض عليه تقديم كافة المساعدات والإمكانيات 
المتوفرة في حالة قبوله قيادة الثورة المقترحة [من قبل بريطانيا])(". 

هذاء وقد أبدى طالب النقيب تنازلات هائلة للبريطانيين» وأبدى استعداده التام 
كحليف مطيع لبريطانيا'". 

ومع نمحوهذه التوجهات على الساحة العراقية في تلك المرحلة فقد «مثلت 
المعارضة الإسلامية التيار الأوسع والأقوى الذي قادفي الغالب سائر تيارات 
المعارضة)”“. وبالفعل سنلاحظ دخول المعارضة الإسلامية بقيادها العلمائية في مواجهة 
سياسية ساخنة ضد مشاريع السيطرة البريطانية باختلاف أساليبها وأطروحاقها. ولكن 
وبالرغم من السياسة الترويضية الشديدة الى اتبعتها سلطات الاحتلال ضد الإسلاميين 
بشكل عام وضد العلماء المتصدين للساحة السياسية بشكل خاصء بقي العلماء 
)١(‏ نظميء د. وميض: المرجع ذاته ص١١١1-١١١.‏ حول موضوع العلاقة بين (لورنس ) وفيضي راجع: 

فيضي؛ سليمان: # غمرة النضال. (مذكرات ) مصدر سابق ص5١؟777-5.‏ 


(؟) نظمي» د. وميص: المرجع نفسه, ص؟١١١.‏ 
(؟) الرهيمي: عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية 4# العراق مرجع سابق: ص771. 
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المجتهدون ومن اتبعهم بإحسان يجاهدون في جبهات المعركة السياسية» كما جاهدوا - 
قبلا - في أيام الثورة من خنادقهم القتالية في جبهات المعركة العسكرية. 
وسنرى من خلال تتابع الأحداث وتفاقم الأزمات السياسية» أن القيادات 
الإسلامية كانت هي المستهدفة من قبل السياسة البريطانية - من العلماء المتصدين؛ 
والمثقفين الحركيين؛ إلى عموم التيار الإسلامي - وذلك لغرض إضعاف قوم 
وتششيت العمق الشعي الملاصق لهم فحيتما تيقن الساسة البريطانيون أن العلماء هم 
مصدر الحركة والانتفاضة والثورة في الأمة» وإنه من الصعوبة بمكان استمالتهم 
للمخططات البريطانية» انصبت اهتماماهم وخططهم لشل حركة المعارضة الإسلامية: 
باعتبارها تشكل الحاجس المرعب لأحلامهم الاستيلائية”'". لذلك بادر (كوكس) 
بتشكيل الحكومة المؤقتة بزعامة نقيب أشراف بغداد عبد الرحمن الكيلاني في ١4‏ صفر 
4ه الموافق /ا”؟ تشرين الأول ١197م‏ وتم الإعلان عن أول اجتماع رمي 
للوزارة المؤقتة في 7١‏ صفر عام 774١ه‏ الموافق ٠‏ تشرين الثاني من العام ذاته» بعد 
أن عقد (كوكس) ارتباطها الوثيق بسلطة الاحتلال» وبشخصه مباشرة باعتبار 
الندوت السام وقند فدويلاقا إكر الجاع الأول لدووارة ذكر ونه امون 
العراقي بالجهود الى بذها في سبيل تأليف الوزارة المؤقتة وبيّن أن هذه الوزارة 
ستهتدي ديه وتسير بأفكاره وتعاليمه إلى أن يتم انتخاب المجلس التأسيسي المزمع 
انشاؤه» وتستطيع البلاد آنئذ أن تعرب عن رأيها باتتخاب نواب لما يعينون الأشخاص 
اللنقراى وزؤاخرة التكوية الرطيف !ردكلا قفد السيحة امكف بعلن الم 
)١(‏ بريطانيا تفكر بمصالحها الحيوية # العراق: وتحاول أن تجعل طرقها البحرية إلى الهند ‏ أمان, 
بالإضافة إلى طرقها الجوية الجديدة: ومما لا يخفى أن ينابيع النفط الغنية 2# العراق وإيران 
شدت من عزيمة بريطانيا 4 ترتيب الوضع السياسي 2# العراق. للمزيد من الإطلاع راجع: برو, 


(9)الخسس عبد" الرواق: حارية الوزارات الفراقية طلم سنينا #67اهرت 116 زم اه هن 11 





سعى إليها الحاكم السياسي عبر مستشاريه كخطوة ميدانية في غاية الأهمية» على طريق 
استمرار الحيمنة البريطانية في العراق» بواجهة عراقية شكلية» وقد يرى البعض أن 
الواقعية السياسية - آنذاك - تقتضي المسايرة والقبول لهذا الطرح وتطويره كخطوة 
مهمة في طريق الاستقلال الفعلي» باعتبار «إن إقامة حكومة مستقلة يرضى عنها 
الشعبء في ظل الانتداب البريطاني» هي أفضل الوسائل إلى إشاعة الاستقرار في 
النلاد). الترظ أن تردق هن حلت تامينيج) "١‏ ينما كان ولاه التعسيل اشام واطمها 
في تبيان موقع المندوب السامي البريطاني في هذه الإدارة» باعتباره المسؤول الأول 
للبلاد أمام الحكومة البريطانية. وقد وضع منهاجاً خاصاً للوزارة المؤقئة في هذا 
الاتجاه» الذي أصبح كالنظام الداخلي الملزم للوزارة المؤقتة» وكان مكونا من اربع 
غشرة هادة تكوش هذا القويهي”: 

وبالنتيجة دخلت القضية في إطار المواجهة غير المباشرة» تما عقد مسارهاء وفسح 
المجال لظهور نتوءات حركية في الساحة بشعارات علمانية» وقومية» ومصلحية بما 
أضعف وحدة حركة الأمة تحت الراية الإسلامية - الوطنية. 


.//١ص بروء توفيق: العرب والترك 2# العهد الدستوريء المرجع ذاته.‎ )١( 

(؟) راجع؛ الحسنيء. عبد الرزاق: تاريخ الوزارات؛ المرجع السابق. ص١١-15١,‏ تحت عنوان (لائحة 
التعليمات للهيئة الإدارية العراقية )؛ وقد وردت 2# الفقرة (") أمور منها: (4 الدرجة القصوى 
تكون المراقبة العليا خاصة بشخصي ) أي المندوب السامي. 





السياسة البريطانية ومحاولة احتواء الثورة 
على أثر استمرار الضغط الشعبي على القوات البريطانية المتواجدة في العراق”". 
وتوقع اشتداد الثورة» وامتدادها إلى مناطق جديدة» واحتمال انضمام عشائر أخرى 
إليها'": أصبح أمام سلطة الاحتلال البريطاني خياران محددان - كما يبدو لنا - 
يتلخص الخيار الأول في مد جسور المفاوضات مع علماء الدين» ووجهاء المجتمع. 
ورؤساء العشائر» وذلك لتسوية الأمور قدر الإمكان» وفتح صفحة جديدة من التعامل 
والتفاهم. وف حالة عدم إمكانية تحقيق هذا الطموح مع قمة التحرك والتوجيه ومصدر 
الثورة» يتم التوجه إلى الرجال الثانويين -على الأقل - لغرض التفاوض والتنسيق» 
رسيي للف مطانا الها يود لوعف ة لقاو داك مجفو فك لها ةوهق 
أمر يهم الإنكليز في تلك المرحلة» بل ويتناسب مع طريقتهم الإدارية. كل ذلك في 
)١(‏ يقول الجنرال (ايلمر هالدن ) القائد العام للقوات البريطانية # العراق»: «..لقد باشرت الحرب 
منن 15١4‏ حتى انعقاد الهدنة 4 الجبهة الغربية؛ ولم أترك الجبهة إلا لفترات قصيرة. وكانت 
جيوشنا 4 أغلب الأوقات تعمل في ظروف خطرة. ورغم كل ذلك؛ فإن الأيام الاثنا عشر من 


سنة 15٠١‏ © بغداد. والتى هى يمثابة الاشس عشرة سنة؛ تفوق كل ما حل بى من مضايقات 


سابقة.». 


راجع فياض. د. عبد اللّه: مرجع سابق ص8؟؟: عن: 
١57755‏ 101812 لل 157١‏ 01]210210م2450 2[ مم1اءعء:111ا5 ص[ عط] .1‏ عاءث. م3ل121آ1 


(؟) الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى مرجع سابق: ص9١١.‏ 


لوكين 





السبابة الس يطانية ومصاولة اصتواء القورة 001 بارت 
محاولة جادة منهم لوضع حد فاصل لهذا النزيف المدمر لقواتهم العسكرية في العراق؛ 
ووضعهم السياسي في بلادهم - أيضاً-. فقد علت صرخات داخلية في لندن تطالب 
الحكومة بإجلاء القوات البريطانية عن العراق. في هذا الصدد يقول (السير برسي 
كوكس) المعتمد البريطاني في العراق في تقرير له: «عند وصولي إلى لندن بعد بضعة أيام 
وجدت الرأي العام البريطاني قد اضطرب كثيراً من الوضع الذي وصلت إليه الأمور في 
العراق» وقد حصل هياج شديد لدى فريق من الصحف البريطانية إذ هي أخذت 
تطالب الحكومة بوجوب الجلاء عن العراق وإيقاف الخسائر الى تتكبدها هناك..)00. 

كما وطالبت بتغيير الخطط السياسية في الشرق الأوسط» وقد أثرت هذه الضجة 
على الأوساط الحكومية»؛ فسعت الحكومة لتغيير سياستها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة. 
«ولقد لخصت جريدة (التامهس) الاقهامات التي وردت في الصحافة الإنكليزية وفي البرلان 
فكتبت تقول: «نحن نعلم بأن الوزارة بأجمعها تعترض على حملة ما بين النهرين؛ هناك 
عضوان فقط من أعضاء الوزارة -يبدو أهما لويد جورج وتشرشل - يعيقان إلغاء هذا 
المشروع باهظ التكاليف». لقد كانت أوساط الرأي العام الإنكليزي تطالب بإصرار 
متزايد بسحب القوات البريطانية في العراق. إن مصاريف الاحتلال في العراق كلفت 
دافعي الضرائب في ١170-١419‏ مبلغ 6١‏ مليون جنيه إسترليني وحى بداية ١97١‏ 
بلغت مصاريف الاحتلال ٠٠١‏ مليون جنيه إسترليني)”". 

وعلى ما تقدم؛ أصبح خيار التفاوض مع قادة الشورة والتوصل معهم إلى نوع 
من التسويات المرحلية» أمر لابد من إجرائه. 

أما الخيار الثاني فكان يدور حول سعي المحتلين لإيجاد محاولات جادة منهم 
)١(‏ الورديء د. علي: لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق الحديث. مرجع سابق؛ ج1: ص3. عن: 

١4217 2.5‏ صمكصمآ (1لع 8ل سا0 2ه دنع 11 عط1) 1اء8 :1209 


(؟ ) منتشاشفيلي؛ البرت؛ م: العراق 4# سنوات الانتداب البريطاني (مترجم ) مرجع سابق: ص١7١.‏ 





كرون 000000060060006 الباب الثالت / الفصل الزُول: المعارضنة السلا مبة الوطنية في مو اجررة الانتداب البسريطاني... 
لغرض احتواء الحالة الثورية والجهادية في الأمة» بل واستيعاب كافة المستجدات الناتجة 
عن التصعيد الثوري من قبل المعارضة الإسلامية ضد وجودهم المباشر. وهذا وإن كان 
على عسات يعض التتازلات الاسترضنائية"'"»:وذلك لشتادى اسكمران الشورة أى 
اندلاعها بقوة مرة أخرىء فالثورة وتبعاقها «تركت لدى الرأي العام البريطاني آثاراً 
شديدة لما سببته من خسائر فادحة للحملة البريطانية» وتكاليف باهظة تحمّل عبأها دافع 
الضريبة البريطافي» فارتفعت في إنكلترا أصوات التذمر تطالب بانتهاج سياسة تخفف من 
ثقل الأعباء المالية من جهة» وتجاري الروح الحديثة الي سادت الشعوب بعد انتشار 
مبادئ (ولسن) في حق تقرير مصيرها من جهة أخرى)”". 

وهكذا واصل البريطانيون نشاطهم السياسي في إطار الخيارين المتقدمين» وذلك 
باستخدام أشخاص مختلفين لغرض التنفيذء وإن كان يبدو أحياناً أن هناك نوعاً من 
التضارب بين الرموز المنفذة للإدارة البريطانية على كلا الخيارين -كما سنرى في الظاهر 
- إلا أن كلا الخيارين» كانا كحلقتين متكاملتين في توزيع الأدوار لغرض الوصول إلى 
الحدف المنشود وهو استمرار الوجود البريطاني في العراق» باعتباره أفضل الطرق المؤدية 
إلى الحند - الدرة اللامعة في التاج البريطاني - كما وأن السيطرة على العراق تعني 
السيطرة على نفط الخليج» وعليه فقد مورست سياسة الشدة من قبل سلطات 
الاحتلال البريطاني أعقبتها سياسة اللين لغرض الاحتواء السياسي للمعارضة المتنامية؛ 
وذلك حسب مقتضيات المرحلة. وقد كانت الفرصة سانحة لتنفيذ الخيار الأول في إجراء 
التفاوض مع زعماء الثورة الدينيين والاجتماعيين» وذلك إثر وفاة الإمام الشيرازي قائد 
)١(‏ إنها تنازلات ضثيلة لم تتجاوز الحدود الشكلية؛ بعيدة كل البعد عن المساس بالقضايا الجوهرية - 

كما سنرى ذلك لاحقاً. 

)١(‏ العمري. خيريء أمين: حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث ص58: طبع بغداد الطبعة 


الأولى - بلا تاريخ - من منشورات مكتبة آفاق عربية. أما طبعة القاهرة - دار الهلال فهي 
بتاريخ 575ام. 





السسابسة الس يطانية ومصاولة اصتواء الغورة امم م اممو م م 9511 
الثورة في الثالث من ذي الحجة ”١ه‏ الموافق ١‏ آب ١117١مء‏ وانتقال الزعامة 
الدينية إلى الإمام شيخ الشريعة الاصفهاني''"؛ المولود في ١7‏ ربيع الأول 77١١هء‏ 
والمتوفى في 8 ربيع الثاني 1724١هء‏ «فرأت الحكومة أن تبدأ بفتح باب المفاوضة مع 
الزعيم الديني الجديد)”" فبعث وكيل الحاكم الملكي العام (السي رآرنولد ولسن)”" 
بتاريخ ١١‏ ذى الحجة 7778١ه‏ الموافق /ا١‏ أب إلى شيخ الشريعة الاصفهاني 
«كتابا يطلب فيه الدخول في مفاوضات تمهيدية لحل المشكلة)0) القائمة بين الشعب 
الثائر وسلطات الاحتلال البريطاني» إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل الذريع» وذلك - 
كما يظهر لنا - لأن مستشاري (ويلسون)» أو لأن (ويلسون) بذاته - ضمن تلك 
الظروف العسكرية والأوضاع النفسية المتأزمة - لم يوفق في مخاطبة المرجع الديني الجديد 
بالأسلوب المرضي فقد كانت رسالته استفزازية للرأي العام» وربما كانت هذه الرسالة 
في ذلك التوقيت الحسّاس ضمن الخطة المرسومة من قبل الحكومة البريطانية. فجاء الرد 
الطبيعي من قبل المرجع القائد بالتمسك بالثورة ورفض المفاوضات السياسية قبل الجلاء 
فعا كلما" وكان زويتسوة1 فل روسبالته قد تجن أعباء الشاكل والأزمات الماإضللة ىق 
البلاد» على آراء ومواقف المرجع الراحل - كما أشرنا سابقا - كما وذكر «..إن 
اللكونة الأتكليزنة اعصدت دائما على الأركان العلاقة وهى + الرهة: والعحدل» 
)١(‏ شيخ الشريعة هو الإمام فتح الله الاصفهاني. شارك # الجهاد ضد الإنكليز المحتلين للعراق إلى 
جانب العلماء الكبار وك ثورة العشرين كان إلى جانب الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي قائد 
الثورة وبعد وفاته أصبح المرجع الأعلى وقائد الثورة. 
الأمين: الإمام السيد محسن: أعيان الشيعة. مرجع سابق؛ المجلد التاسع. ص١91؟597-1.‏ 
() فياض. د. عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى: مرجع سابق: ص1/؟5. 
(؟) (آرنولد تالبوت ولسن) (1910-1885 ) هو مساعد الضابط السياسي الأول 4 الحملة البريطانية 
ما بين النهرين: و 1170-1914 كان يؤدي مهمة المفوض المدني بدلا عن (السر برسي كوكس ). 
(:) البصير. محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية. مصدر سابق: ج١.‏ ص؛ 50. 
(4) الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق؛ ص715-5778. 





زذرك ٠00000000000‏ الببااب الثالث | الفصل الذُول: المعاضة البلا مية الوطنية في مو اجرة الدنتداب البسريطاني... 
والتسامح الديئ..» وتما جاء في الرسالة أيضاء أن العراقيين في البداية «قبلوا الدولة 
الإنكليزية وكانوا مسرورين من إبقاء جيوشها في هذه البلاد.. ولكن لما رأى بعض 
المفسدين والمغرضين [!] ذلك التنقيص فى جيشهاء قاموا يشوؤشون الأذهان..» وكذلك 
ضمت الرسالة نوعاً من التهديد بالقوة البريطانية التي لا يمكن معادلتها بقوة العشائر من 
الناحية العسكرية» بالإضافة إلى التهديد المباشر للمشايخ المحرضين للناس بالانضمام 
القووةة :ويك كدر لالم مركت مويله لناب فلا عدن اكوك الخرضن امنا رضيات 
وطالب المرجع الأعلى بتسمية مندوب أو مندوبين عن الثوار لإجراء المفاوضات. هذا 
وقد وزعت الحكومة آلاف النسخ من هذه الرستالة ق تلت أنباء العرزاق» لاسنيما 
اق التوو بو اسطة الطاقزابك "5 الخونط كمون هذه العياية هو خرق بعال تسود البليلنة 
والتردد في الموقف الجهادي بنسبة معينة. 


)١(‏ فياض. د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص70-579". والحسني. عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى 
مرجع سابق. ص18١.‏ كما وتجد فيه النص الكامل لرسالة اللفتنت كولونيل السير آرنولد ولسن 
الحاكم الملكي العام # العراق الموجهة للامام الاصفهاني. 





الإمام شيخ الشريعة وقرار استمرار الثورة 

بالرغم من أن رسالة (ويلسون) خلقت نوعاً من التضارب في الآراء؛ إلا أن 
الرأي العام سادت فيه روح التحدي والإصرار على مواصلة القتال وطرد الإنكليز من 
البلاد. إثر تمهسك الإسلاميين الثوار بموقف المرجع القائد» فقد قرر (المجلس الحربي 
الأعلى) للثورة عدم الدخول في المفاوضات بشكل ائي بعد الرسالة الحاسمة للموقف 
من قبل الإمام شيخ الشريعة الاصفهاني التي وجهها إلى (ويلسون) ف ١‏ محرم 79١1١ه‏ 
١5 -‏ أيلول ١117م.‏ فقد أكد على ضرورة «إعطاء العراقيين حقوقهم الي طالبوكم 
ما مطالبة سلمية» فأبيتم إلا اغتصابها»؛ ثم «عاتب الحاكم عتاباً مُرَاً حول تعريض 
الحكومة بسلفه الإمام الشيرازي» حول اعتقادهاء بأن المصائب الي حلت بالعراقيين 
كانت نتيجة لآرائه»» وكذلك فنْد ادعاءه باعتماد حكومته على الأركان الثلاثة: 
الرحمة» والعدل والتسامح الديئ بقوله: «فإن الرحمة» فهي مقابلتكم بالأمة العراقية 
عند مطالبتها باستقلالهاء بسوق الجيوش الجرارة عليهاء وقتل الرؤساءء ونفي العلماء.. 
ورمي النساء والأطفال بأنواع النيران» وحرق البيوت» وأموال ومزارع ججميع من امتنع 
عن الإقرار بوصاية الإنكليز» وطالبكم بتأسيس الحكومة العراقية.. أما العدلء فالقتل 
والإعدام لغير جرم»؛ وبدون محاكمة.. وأما التسامح الديني فهو رمي الطائرات» 
والسيارات المدرعة» المساجد وقتل المتعبّدين والنساء والأطفال» وتشكيل الإدارة العرفية 


يفيك 


0 00-00-00 البراب الثالت ! الفصل الذّول: المعارضة البلا مية الوطنية في مواجرية الانتداب البريطاني... 


لمعاقبة من يتصدى إلى عقد مجلس لقراءة منقبة [من مناقب] البى صلى الله عليه وآله 
وسلم في المساجدء أو مأتم عزاء الإمام الحسين( عليه السلام))”". 
ويظهر أن سياسة الإمام شيخ الشريغة ضحت تتسم «باتباع سياسة أشة :عنقا 
ضد الإنكليز. وقد أصدر بلاغا ورّع في جميع الألوية [الحافظات والمناطق] الشيعية في 
العراق. وقد أرسل شيخ الشريعة» امجتهد الأكبر» رسلا ودعاة جددا أحسن نشاطا 
وأشد انذقاها ومسا إل المحنك تكن مكلو الناضوية :رويد للق يطعوة منطفة الغرات 
الأسفل كلها تحت سيطرة ال 
السيد الحسني: «لا نشك أن خطيئة (الحاكم الملكي العام) في كتابه إلى (شيخ الشريعة) 
أنتجت نتائج معكوسة:؛ ومعاكسة لما قصده ورمى إليه. إذ أن اللهجة الى ديجت بها 
سطوره كانت بعيدة عن القصد السياسى الذى كان يهدف إليه» فلم تكن من الحكمة 
أن ينعت الثوار بالمفسدين والزعماء بالمشوشين. وإن التهديد والوعيد الذي تضمنه 
لبعض الزعماء كان سببا لإحباط مشروع المفاوضة.. كما لم يتضمن الكتاب إيضاحا 
كافيا للنقاط الأساسية» التي يحب أن تدور المفاوضة حولها. وبالإجمال لم يكن كتاب 
)١(‏ النص الكامل للرسالة الجوابية تجدها لدى: فياض: د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص١577-551.‏ 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: دور الشيعة # تاريخ العراق السياسي الحديث؛ مرجع سابق ص؛؛١.‏ 
بالمنظار الواقعي ويبدو عليه بعض التخبطء فيذكر شيخ الشريعة الاصفهاني بقوله: «كان شيخ 
الشريعة الاصفهاني. وقد ساهم بنشاط 4 (الجهاد ) الذي أعلن ضد الإنكليز بعد غزوهم العراق 
إلا أنه تفاهم معهم بعد ذلك! وكان من مناصري الدستور الأشداء. وكانت له صلات مبكرة مع 
الإنكليز.. وقد أصبح المجتهد الأول كك منتصف الثورة ولعب دوراً مهماً ولكن وسيطاً 4 تلك 
الأحداث» راجع: نظمي» وميض جمال عمر: الجذور السياسية والفكرية, مرجع سابق. ص١5١.‏ 


من دون أن يشير إلى مصدر واضح. 





لمم قير ريع وقزال اشر القورة ا ل 0 
الحاكم املك العام تحريرا سنياسيا مجرداء فجاء بسائع معاكسة تلا أزاد..6: آمنا رسالة 
الإمام الجوابية فيقول عنها: «خطيئة كذلكء إذ كان عليه أن يغتئم الفرصة» ويعتبر 
الكتاب طلياً صريحاً لمفاوضة الصلح» وينقذ الشورة من هزيمة كانت مؤكدة؛ وبحفظ 
للشوار هيبتهم» وللعراق مقامه ومفاخره؛ إلا أنه تضمن روح المباهاة» والفخرء 
والشعور بالقوة؛ والاعتزاز بماء وعدّد مظالم الحكومة امحتلة فأثار حرباً جديدة» وسدّ 
اي تضاف بن انا" درانا الأسسعان امن فقول فيهذا اللفينت لمدت: 
«أجاب شيخ الشريعة الحاكم الملكي العام ببجواب ذي لهجة شديدة لا يتناسب 
وإمكانيات الثوار [ويضيف].. ويقوم جواب شيخ الشريعة السلبي على طلب 
الحكومة بالمفاوضة كدليل على قلة الخبرة السياسية لدى قيادة الثورة الى أنيطت 
بالدرجة الأولى بالروحانيين [علماء الدين]» رغم قلة خبرهم بأمور السياسة ومراميها 
انحو 

ومع تقديرنا للأستاذين الفاضليّن على ما قرراه؛ إلا أنه من الممكن توجيه هذا 
الموقف الصلب للقيادة الإسلامية في صراعها المرير ضد سلطة الاحتلال» ضمن 
المعطيات الملموسة على الأرض من سياستهم ووعودهم المتكررة» وعليه فإن صدقية 
سلطة الاحتلال أصبحت مهزوزة أمام العلماء والرأي العام أيضاء فمئذ احتلال العراق 
اندع الكحواقة تراز اوبات لوغيد التإرطائكة التعررية لو مهار تجادوة انجعارات 
والبيانات التخديرية» وإنها غير جدية في تنفيذها على الإطلاق» يقول الشيخ محمد رضا 
الشبيي «وهكذا دلت التجارب على أن العبرة ليست بالألفاظ المعسولة أو الأقوال 
الخلابة» وهكذا اتضح بأن السلطة البريطانية امحتلة تبت للعراقيين شرا مستطيراء 
(1) الحسني؛ عبد الرزاق: الشورة العراقية الكبرى مرجع سابقء ص128. طبع دار الكتب - لبنان؛ 

طخ 5938؟اها لاا ام. 


(؟) فياضء د. عبد اللّه: المرجع ذاته. ص١57-5191؟5.‏ 
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وسيطرة استعمارية غاشة)”'". هذا الأمر -في نظرنا - دفع الإسلاميين وعلى رأسهم 
القيادة العلمائية المرجعية باتخاذ الموقف المبدئى فى مواصلة المعركة غير المتكافئة ضد 
العدو المعتدي وذلك لإيصاله إن نقطة الجدية والصدق 2 تنفيذ وعوده. 


ومن المعلوم أن الإسلاميين يدخلون المعركة استجابة للفتوى الشرعية التي 

يفترض أن تراعي الظروف الذاتية والموضوعية» فهم يؤمنون بأن الإرادة الإيمانية 

الصلبة هي أساس التحرك والمواجهة» فإن اقتضت الحكمة الإلحية أن يكون الانتتصار 

الميدائي حليفا للمؤمنين» فلذلك سيتم بإذن الله تعالى» قال سبحانه تعالى في محكم كتابه 

العزيز: 

)١(‏ الشبي بي محمد رضا: 4# تقديمه لكتاب الثورة العراقية الكبرى للدكتور عبد الله فياض: ص1. 
وقد كتب المقدمة  ٠١‏ شعبان 87؟١هء‏ 17 كانون الثاني 575ام. 

والشيخ محمد رضا الشبي بي ولد بالنجف وتو ببغداد عام 974١م‏ وقد ناهز الثمانين عاماً. درس 27 
النجف الفقه والأصول والتفسير والنحو والأدب. ساهم # أواخر العهد العثماني بالإصلاح 
السياسي والاجتماعي وذلك 4# شعره ونثره وسلوكه. له ديوان مطبوع 2# القاهرة سنة ١54١م‏ 
عنوانه (ديوان الشبيبي ). 

من الناحية السياسية والجهادية ساهم إلى جانب العلماء الكبار والجيش العثماني ضد الإنكليز 
سنة ١9١4‏ 4# جبهة الشعيبة. وبعد الهدنة سنة ١1514‏ كان مع المنادين بالاستقلال والحكومة 
الدستورية برئاسة ملك عربي. حمل وثائق ومطاليب الشعب العراقي 4 الاستقلال إلى 
الشريف حسين 4 الحجاز أواخر 919١:ء‏ طالباً منه بذل جهده لتحقيق استقلال العراق 
وبالفعل حملها ولده فيصل إلى مؤتمر الصلح بباريس. وب دمشق ساهم 4 المؤتمر العراقي 
سنة ١117١‏ الذي نادى بالاستقلال وكان من المؤيدين لفيصلء. وقد ساهم # خطابات الترحيب 
به. أصبح وزيراً للمعارف لخمس مرات 4# سنة 1974و1950و195/8و15419و15958. وكان 
عضو # المجلس النيابي أكثر من مرة» وانتخب رئيساً للمجلس النيابي سنة ”1547 كما كان 
عضواً لنادي القلم العراقي ورئيسه نحواً من عشرين سنة ورتيس المجمع العلمي العراقي سنة 
دانتخب عضواً للمجتمع العلمي العربي 4# الشام سنة 1977. كما انتخب عضواً عاملاً 
4 مجمع اللفة العربية بالقاهرة أواخر سنة 19417. راجع الأمين: السيد محسن: المرجع 
السابق؛ المجلد التاسع. ص17/؟5/84-1. 





الذمام شين المسرعة وقرار استمرار الو رة مق ع م مو مو لم امي كل امم م 92100 
لسر - ل الشور' 
رٍ م شي بعة و21 مر 


لقت أل وتقل الليلك 17 كن" التترووك وثائاة فنقيرة 47 


كح سدس لكرم وس غوسم 6< لد د صخدد صرل لم 0 من غير جحو ميو اه 
فَأسْسجَابَ لكم أن ميد بأَلفِمَنَ الملتيكة ممدؤيرت 22 مَاجَعَلَهُ أنه إلا 

2 220131 فوسف 2 بحو إكّ - 7 ري مجر ع ف 
مشُرئ وَلْتطمَينٌ بو قلوبكم وَمَا أَلتَصّرٌ إلا مِنْ عِنداللهِ إِت لله عزيز 


وليس معى ذلك عدم بذل الجهد لغرض تطوير وسائل المواجهة فقد قال تعالى 
أيضا : 


لوَأعِدُوالَهُم مَاأسَيَطعَكُم من هون رَيَالِ ألْكيَلٍِ 204. 

وبالعودة إلى حالة التصعيد «أبرق (ويلسون) رئيس الإدارة المدنية الإنجليزية 
في العراق إلى لندن» مشيرا إلى الإفلاس النام للسياسة الاستعمارية الإنكليزية في 
العراق. وذكر بأن إنجلترا لا تستطيع أن تحافظ على وضعها كدولة منتدبة إلا 
باللجوء إلى العنفء وتبعاً لذلك فإِنْ عليها أن تقدم طيلة سنوات عديدة القوات 
والأموال اللازمة للمحافظة على دوام سيطرقاء وقد اقترح (ولسون) أن تخلي 
إنكلترا العراق في حالة ما إذا اعتبرت الحكومة الإنكليزية هذه السياسة غير قابلة 
للتحقيق» أو تفوق طاقتها. [وهكذا] لقد اعتبرت برقية ولسون هذه في لندن حجة 
لإقالته)”". 


.٠١-/ سورة الأنفال 8» الآيات‎ )١( 

(5 ) سورة الأنفال8: الآية .1١‏ 

(؟) منتشاشفيليء البرت» م: العراق 4 سنوات الانتداب البريطاني (مترجم ) مرجع سابق؛: ص78 .١‏ 
وكذلك راجع: الأدهمي. د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقيء. ج١.‏ ص -9١‏ 57. وقد 
نشرت جريدة (العراق ) بعض البلاغات التفصيلية 4 هذا الصددء بعددها الصادر 4 "7١‏ حزيران 
مم الموافق للرابع من شوال: 77/8١اه.‏ 





الإنكليز, وتخيير الأسلوب الإداري 
حينما تيقنت الحكومة البريطانية بأن طريق المفاوضات مسدودة ولا تؤني ثمارها في 
هذه المرحلة» مارست خيارها الثاننى عبر خطوة سياسية جديدة» اضف تخبيرا ف 
المفاوضات الأولىء إلا أنه كان يقتضى فى هذا الجزء من المسرحية البريطانية إسناد الدور 
إلى شخص آخر يتمتع بمواصفات وإمكانيات تمكنه من أداء هذه المهمة» فوقع الاختيار 
على ا رالعمير رسي "كن كدن)""' بوك انان التنفدي الود وطيو ير قدي قافا 
دبلوماسيا شفافاء يخبئ تحت وجهه الناعم ولسانه الدبلوماسي أنياب أسياده الذئاب 
الماكرين» وبذلك انتهت مرحلة (ويلسون) لتبدأ مرحلة (كوكس) بوجهه القديم الجديد 
الأول ١47١‏ الموافق 58 محرم 11724١ه.‏ وهكذا «رأت بريطانيا أن تحل القضية العراقية 
)١(‏ (السير برسي كوكس ) شغل منصب ضابط سياسي عام 4 القوات البريطانية المحتلة للعراق منن 
بداية الاحتلال 2 سنة 1514., ثم تولى منصب الحاكم المدني العام 4# بغداد منذ احتلالها عام 
, ثم أصبح وزيراً مفوضاً لبريطانيا 4 طهران: وقد استدعي إلى لندن 2 1 حزيران .157١‏ 
للتباحث حول تطورات المنطقة: ومنذ تركه العراق خلفه 4 موقعه ببغداد (السير أرنولد ويلسون )» 
وحينما تم عزله؛ عين (كوكس ) بمنصب المندوب السامي البريطاني من قبل الحكومة البريطانية 


بتاريخ 1١7‏ حزيران 5٠‏ .. وقد وصل إلى بغداد 2 ١١‏ تشرين الأول لممارسسة دوره 
السياسي. 


اليكلفن 





ُ 5 4 ك 
ال د نللدز. وا ابا الا دارى لحم قط م مو ل مع اط لم لم لطا الم ال ام مل ع 124 
دع عع ع 9 


حلاً سياسياً بعد أن ظهر ها تصميم العراقيين غلى رفض حكمها المباشر أ غير المباشره 
أي عن طريق الإنتداب.. واختارت الحكومة البريطانية (السبر برسي كوكس) خبرته 
الطويلة وحذقه السياسي ليقوم بتطبيق السياسة الجديدة في العراق»”'"» فهو «الخبير في 
يجال الاستعمار» وفى الوقت نفسه وصلت إلى العراق من الحند تعزيزات بلغت 7١‏ ألف 
شخص'”". ومن الضروري أن نشير إلى أن السياسية البريطانية بعد مرحلة (ويلسون) - 
منفذ الخيار الأول-» حاولت رمي مسؤولية هزيمتها السياسية في العراق على عاتق 
(ويلسون) بذاته وإدارته» وذلك ف محاولة منها لامتصاص غضب العراقيين» ولإعادة 
صورة بريطانيا امحرّرة إلى أذهان الشعب العراقي؛ وكسب آراء بعضهم - على الأقل - 
وف الواقع «إن إلقاء تبعة الأخطاء في مسألة خطيرة مثل قضية العراق على شخص 
واحد لا تتطابق مع الموضوعية ومع حقائق التاريخ» كما أنها تظهر وكأن السياسة 
البريطانية ل تكن تملك دوافع استعمارية ورغبة شديدة في التسلط المباشر على 
الشعوب الإسلامية. 

إن إلقاء اللوم على (ولسون) وحده يوحي بأن بريطانيا بريئة» وأا غير راضية 
على السياسة الى طبقت في العراق باعتبارها صادرة عن قناعات رجل واحد يتحمّل 
لوده وول اعجالفت إن ناسوت كان يمل اتجاهاً تكبيراً فى السياسة البريطائية: 
وكان يعكس بآرائه قناعات حكومة الحند بشأن الإدارة البريطانية في العراق» ولذلك فإن 
مسؤولية ما حدث يتحملها هذا الاتجاه بكل دوائره ورموزه ومنهم (ولسن). ومن ثم 
تنحملها السلطة المركزية في لندن التي اقتنعت يماء وأصدرت التعليمات بشأن وضع 
أمنبين القوارة اللاشوف العو 
)١(‏ فياض. د. عبد اللّه: المرجع السابق. ص507. 


0( ا شفيليء البرت؛ م: المرجع السابق. ص18 .١‏ 


بي شير حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصر- الجزء الثاني مرجع سابق - ص١5175-5741.‏ ويذهب 
0 
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والمهم؛ على ضوء السياسة الجديدة نجحت الإدارة البريطانية في استيعاب الأزمة 


الحادة فى العراق عبر خطتها المدروسة في إقصاء (ويلسون) بتحميله تبعات الأحداث» 
وتفاقم الأزمات» وتعيين ركركس) في منصب المندوب السامي البريطاتي في العراق وهو 
يبحمل مخططاً إدارياً ل يدعو من خلاله لطي الصفحة الماضية وفتح صفحة 
جارد حورص زريقا قرضها تعض البانية الحرافييةة كما وانة كان موود نم سات 
وإمكانيات داعمة لإدارته ببحيث تمكنه من تنفيذ مشروع الحكومة المؤقتة. تلك الحكومة 
التي تحتل واجهاها الأمامية الظاهرية شخصيات عراقية» إلا أن الإدارة الفعلية لماء 


جه 


الدكتور وميض نظمي إلى أن مسؤولية الأحداث تقع على عاتق (ويلسون ) لأنه «هو الرجل 
البريطاني الذي تولى السيطرة موضعياً؛ وأصبح من الواضح. أنه نفن السياسة التي أرادها هو 
واعتبرها مناسبة.. فلقد سمحت الحكومة البريطانية لأحد مرؤوسيها بتنفيذ سياسة تناقض مع 
وعودها» راجع: نظمي. وميض: الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية. مرجع سابق. ص”7١‏ 21 
والحال أنه يذكر 4# هامش الصفحة ذاتها رقم (7؟) قول ولسن: «..إذا كانت حكومة صاحب 
الجلالة ترغب 2# الاستفادة من خدماتي ككبش فداءء فإني لن أحاول تفادي هذا المصير». ومما 
يذكر - أيضاً - إن رسالة من (هرتزل) وصلت إلى (ولسن) 4 ١17‏ تموز 1519 بعد استقالة ناجي 
السويدي من منصب مشاور للحاكم العسكري (بيومين) جاء فيها: «..يبدو أنك تحاول المستحيل 
بتغيير التيار بدلاً من توجيهه. إنك ستواجه قيام دولة عربية سواء شثت أم أبيت؛ وسواء أكانت 
بلاد ما بين النهرين ترغب 3# ذلك أم لا.. إن هذا الأمر لا مناص منه.. ان فكرة تحويل ما بين 
النهرين إلى نموذج لبلد تابع أو محمية بريطانية تدار بصورة كفوءة. هذه الفكرة قد ماتت.. يجب 
أن نكيف أنفسنا وأساليبنا وفق النمط الجديد للأفكار ونجد طريقة أخرى للحصول على ما 


تريدهم». عن المرجع ذاته صما .١‏ 


كما ويذكر (كوكس ) 2 حديثه عند وصوله إلى لندن أمام الضجة الإعلامية على أوضاع العراق 


وضرورة الجلاء عنه؛ يقول: «..كان جوابي أن الجلاء عن العراق لا يمكن التفكير به؛ إذ أن ذلك 
لا يؤدي فقط إلى التخلي عن العراق.. إنما يعد # الوقت نفسه خرقاً كبيراً لجميع التعهدات التي 
قطعناها على أنفسنا للعرب أثناء الحرب العالمية [ويضيف].. وبعد مناقشات طويلة سئلت هل أنا 
مستعد لتحمل أعباء إنشاء الحكومة الوطنية 4 العراق.. فأجبتهم بالإيجاب». 


راجع: الوردي؛ د. علي: لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق الحديث. مرجع سابق» ج1 . صك-١٠.‏ 





ُ 5 0 كك 
ال د للدز. وا 2 الا دارى ااا 
ا عا 2 9 


وبتفاصيلها هي بيد المندوب السامي والمستشارين البريطانيين في الوزارات والإدارات. 
وكان لابد من مقدمات ضرورية - حسب المنطق السياسي - لكي يتسنى للمشروع أن 
يأخذ طريقه من خلال تلك المقدمات وبالفعل «استطاع (كوكس) عن طريق الرشاوى 
والوعود أن يتفق مع المجموعات الإقطاعية المتنفذة وكذلك مع الفئة العليا من 
البرجوازية والملاك الذين أثار خوفهم اتساع حركة التحرر التي بدأت حي ذلك الوقت» 
تتخذ بالتدرج طابعاً اجتماعاً. وهكذا تمكن الإنكليز من تجريد الشورة من قياداتها 
[واجهاتها الاجتماعية والسياسية بنسبة معينة]. إن الإقطاعيين العراقيين المتنفذين 
وكذلك ممثلي الفئات الموسرة من برجوازية المدن الذين شاركوا في الثورة كانوا يسعون 
لتحقيق هدف واحد هو الضغط على الإنكليز لكي يحصلوا منهم على أكثر ما يمكن 
من الامتيازات ولقد حققوا هذا المدف» وذلك أن الإنكليز وعدوهم بإجراء بعض 
التنازلات وإنشاء مؤسسات إدارية محلية يشاركون فيها. ولذلك فإِهُم لم يكونوا يرغبون 
بأن تتطور الثورة إلى أكثر من ذلك؛: ليس هذا فحسب وإنما 0 
الإنكليز في إخمادها»”"". فى هذا المجال تطالعنا جريدة الاستقلال النجفية بقولها: «..ومن 
يمعن النظر في التبدلات التي حصلت حديثاً في الإدارة الملكية فى بغدادء كعزل (ويلسن) 
واستلام (كوكس).. واستبدال الموظفين الإنكليز الملكيين بموظفين عراقيين وجعل اللغة 
العربية لغة الحكومة الرمية» يتوسم الخبر في سياسة (كوكس) الجديدة» ويرى من خلاها 
حسن العاقبة. على أن واجب الأمة العراقية الناهضة لأخذ حقوقها المغصوبة 
واسترجاع مجدها السالف أن تبدي نشاطها وتعمل بممة للاستيلاء على المواقع المعتقل 
فيها الجند الاحتلالي..)0". هذا وقد كان بعض 08 في الساحة العراقية ينظرون 
إلى (كوكس) نظرة إعجاب لحكمته وإدارته» مثل نقيب الاشراف عبد ال رحمن الكيلاني؛ 


.١ 15-١ منتث اث مفيلي؛ البرت» م: المرجع السابق. ص18‎ )١( 
.م157١ محرم 9؟١١هء ١تشرين الأول‎ ١1 4 (؟) جريدة (الاستقلال) العدد الأول الصادر‎ 





٠0-0. 6:‏ الببائب الثالث / الفصيل الدول: المعارضة السلا مية الوطنية في مو اجرية الانتداب البريطاني... 


فقد صرح بذلك للمس بيل بقوله: «خاتون» هناك ألف ومائة رجل ف إنكلترا 
بوسعهم أن يشغلوا منصب السفارة في إيران» لكنه ليس هناك من يليق للعراق سوى 
(السبر برسي كوكس»» فهو معروف ومحبوب وموضع ثقة أهالي العراق. كما أنه رجل 
حتكته النطوك ٠:‏ وإن أشهد الله أن (السسير برسي موكتين) لو كان موود فى يعداد لكا 
في غيّ عن حماقة استفتاء الناس عن رأيهم في مستقبل البلادء حيث أن ذلك كان سبباً 
للاضطراب والقلاقل» ولم تخمد سورة الفتن في المدينة بعد..)”'". وللعلم إن هذا 
التطبيل الإعلامي إلى جانب شخصية (كوكس) ومشروعه في تشكيل الحكومة الجديدة» 
لم يحقق إلا تنازلاً شكلياً في الصورة الإدارية للعراق» وإن هذا التنازل الظاهري يعد من 
ثمار ثورة العشرين» إنما تم إجراؤه حرصاً من بريطانياً على مصالحها عبر إحكام قبضتها 
على العراق من الداخل» وبذلك تضمن سلامة استثمارها الاقتصادي والسياسي في 
العراق» بل تضمن الأرض الصالحة لتمرير مخططاقا في المنطقة» تلك الأرض الي تتمتع 
بموقع جغرافي مهم بالنسبة للطبران والمواصلات البرقية» بالإضافة للأهمية السياسية 
الدقيقة للعراق حيث (إن السيطرة البريطانية على بغداد شأنها أن تعزز مركزها ووضعها 
في المنطقة» وأن تسهل عليها أمر تحقيق سياستها في إيران. ونحن إذا تذكرنا هذا الأمر 
يسهل علينا.. أن ندرك حرص الحكومة البريطانية على قدئة العراق» وعلى إقامة 
حكومة وطنية تتستر وراءهاء حكومة تتعهد بالاعتراف بالمصالح البريطانية في العراق 
بموجب اتفاقية يوقع عليها من الجانب البريطاني”". ومن هنا نؤكد ما ذهبنا إليه» بأن 
الإدارة البريطانية استخدمت الخيارين المختلفين في الأسلوب ولكنهما - في الحقيقة - 
متفقان في الجوهر الحروز بالخيارين معاء ألا وهو تكريس الوجود البريطاني في العراق» 
)١(‏ بيل؛ ألمس: فصول من تاريخ العراق القريب. مصدر سابق. ص4177-470. مذكرة المس بيل كتبتها 
1519م. 


(؟) النفيسيء عبد اللّه: دور الشيعة 4# تاريخ العراق الحديث. مرجع سابق. ص١11١.‏ 
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وعليه ففي «الواقع» أنه لم يكن هناك من فرق جوهري بين آراء (ولسن) و(كوكس)»؛ 
وإنما كان الفارق الطفيف بينهما يقع في الأسلوب الستراتيجي الذي ستنفذ بموجبه» فقد 
أبدى (كوكس) تفهّما أفضل لإباء النفس العربية واعتزازهاء والواقع أنه كان يأمل 
الاستفادة والانتفاع بهذا الإباء ويكذا الشمم لمصلحة الوجود البريطافي ونفوذه في العراق. 
إذا كان العرب يريدون حكومة عربية» فليكن لهم ما يريدون طالما أن السلطة الحقيقة في 
العراق ستبقى في أيد إنكليزية. يذه الروح ويمذه النية راح (كوكس) يتخذ النطوات 
الرسمية لإعلان تشكيل مجلس دولة)"". والمسألة الت تعد أكثر خطورة في الإدارة 
البريطانية هي محاولاهَا المتكررة للقضاء على نمو الوعي الإسلامي المتنامي في العراق 
والمنطقة. هذا الوعي المبدئي في حقيقته يشكل التهديد الحقيقي للوجود البريطاني في 
البلاد الإسلامية» وللعلم أن هذه المحاولات ليست جديدة من قبل المسؤولين في الإدارة 
البريطانية» فمثلاً يقول (ولسن) في برقيته إلى أسياده - كما ذكرنا سابقاً - بتاريخ ٠١‏ 
كانون الأول 1914 : «إن المناطق الاستراتيجية في الشرق الأوسط تقع في بغداد.. لقد 
تمكنًا باحتلال ما بين النهرين [العراق] أن ندق إسفينا في العالم الإسلامي» وبذلك منعنا 
تجمع المسلمين ضدنا في الشرق الوط 


.١10ص المرجع ذاته.‎ )١( 
.1514 بتاريخ ١٠كانون الأول‎ ) ٠١977( البرقية رقم‎ )'( 





الإسالاميون في المحترك السياسي 


آ. معارضة فكرة الانتداب 
الأول ١197م,‏ الموافق 78 محرم 774١ه»ء‏ بداية عهد جديد للوضع السياسي في 
العراق» لأنه كان يحمل مشروعا بريطانيا جديدا يحدد فيه نوع الحكم في العراق 
وعلاقته بالحكومة البريطانية. وذلك بعد فشل (السير آرنولد ولسون) وكيل الحاكم 
العام في سياسته الإدارية”'2. وإن هذا المشروع الجديد يحقق بعض الطموحات العامة 
للشعب عبر الحكم الوطني”" حسب الظاهر. فقد «غيّرت بريطانيا سياستها في العراق» 
)١(‏ جرت حفلة توديع ببغداد (للسير آرنولد ولسون) 4 ١9‏ أيلول ١97١م,‏ الموافق 7 محرم 179١١اهء‏ 
ألقى فيها جميل صدقي الزهاوي كلمة: «أطرى فيها على خدمات ويلسون للعراقء وذم الثورة 
والثوار»كما ألقى السيد طالب [النقيب] كلمة بمثل هذا المعنى». الوردي» علي: المرجع السابق» جا 
ص ١ ٠*١‏ وك مساء اليوم الثاني من تشرين الأول ١1‏ و4 حفلة وداع (ويلسون ) خطب مزاحم 
الباججي شاكراً (ويلسون ) على خدماته؛ ومن جملة ما قاله 4 هجومه على الثورة: «..ولا تعتبروا 
الثورة الحالية التي تقوم بها بعض القبائل البدوية ثورة وطنية حقة تنشد الاستقلال[!] إذ لا يمكن 
أن تعتبر مثل هذه الحركة ممثلة لشعور المجتمع كله. إن الأسر المتنفذة 4 بغداد لا تعطف على 
حركة ضربت بلادها [!].». الوردي: علي: المرجع ذاته. ص١١‏ وقد اقتبس المؤلف هذا النص من: 
-1١555 17015.82 55١ 54‏ مل مم1 (وع01ومآ ) مه17115ا 
(؟) العمري. خيري أمين: حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث؛ مرجع سابق: ص58. 
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وزوّدت مندوها الجديد (السير برسي كوكس) بتعليمات من شأفا تحقيق بعض مطامح 
العزاقيين التبياسية)”" وق الوفت ذاثة كان هذا الاجراء الجدين يعر عن عجو نلطات 
الاحتلال من الاستمرار في سياسة القبضة الحديدية أمام التصعيد المستمر للمعارضة 
الوطنية الإسلامية وعلى رأسها العلماء المراجع, لما أصابا أثناء المواجهة من أضرار 
وهزائم سياسية. 

وعلى ما تقدم كان يوم وصول المندوب السامي» هو يوم البشائر للطانحين 
بالحكم» بأية كيفية ووسيلة» حت لو اقتضت المسألة تحجيم طموحات الشعب في تحقيق 
الاستقلال الفعلي» وضرب علماء الإسلام والمعارضة”". 

وعلى العموم» ألقى (كوكس) كلمة في حفل الاستقبال الذي أقيم له ببغداد وقد 
قال فيها: «.. إن دولة إنكلترا أرسلتني للمساعدة والاتفاق مع أشراف ورؤساء العراق» 
لتحصل على الغاية المطلوبة للطرفين» وتأليف الحكومة العربية» حكومة مستقلة بنظارة 
دولة إنكلتراء ولقد جئت لهذا المقصد..)”2. وما يمنا أعكدي (كوكين) أضدن 
بباناً بتاريخ ١77‏ تشرين الأول ١147م:‏ 4 صفر 1774ه أي بعد ستة أيام من وصوله 
)١(‏ فياض. د. عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى؛ مرجع سابق؛ء ص١51.‏ 


)١(‏ تم استقبال (كوكس) 4 بغداد باحتفال أدبي: حيث أنشد جميل صدقي الزهاوي قصيدة ب 
الاحتفال مدح من خلالها الإنكليزء وذم الثوار ونعتهم ببغاة الشرء ومما جاء 4 قصيدته مخاطباً 


(كوكس ): 
عد للعراق وأصلح منه ما فسدا وأبثث به العدل وامنح أهله الرغدا 
إن العراقَ لمسعودٌ برؤيته أبآ له. من بلادٍ العدل قد وردا [!] 
إرأف بشعب بغاة الشرّ قد قصدوا إثارة الشرّ فيه؛ وهو ما قصدا 
قالهه تطح ةموس خنكرة إلا قد عذبت من بنيها الروح والجسدا 
تجد القصيدة كاملة؛ وهي مؤلفة من "4 بيتاً لدىء الوائلي. إبراهيم: ثورة العشرين © الشعر العراقي 
ص08 08-1١‏ 1. 


بي الوردي» د. علي: المرجع السابق» جا ص١‏ ١ا.‏ 





دكن 000000000000000 الباب الثالت / الفصل اللّول: المعارضة اسل مبة الوطنية في مواجرة الانتداب البريطاني... 
إلى بغداد”'' إلى أبناء العراق بمختلف عشائره وطوائفه جاء فيه: «إن فخامة نائب الملك 
(السير برسي كوكس) يعلن لجميع أفراد العشائر وطوائف العراق بأن حكومة بريطانيا 
العظمى انتدبته ليعود إلى العراق لتنفيذ مقاصد الحكومة الثابتة بمساعدة رؤساء الأمة» 
38 سكو ةتوطقة و لعزن بنظا ره متك رة وررا ناك ولقل عفص تدا هال قشاع 
تنفيذ منويات الحكومة البريطانية» ما دامت بعض أقسام العشائر والطوائف في العراق 
تعادي الحكومة.. فإن كان هناك سوء مفهومية يمكن إزالتها..)'". ويؤكد البصير في كتابه» 
على أن أغلب رؤساء العشائر بعد هذا البيان سلموا للواقع الجديد «لا لأنه كان عظيم 
الأثر على عقوهم وعواطفهم؛ بل لأنه لم يكن في طاقتهم أن يقفوا أياماً طويلة أخرى في 
وجه القوات البريطانية الى كانت تتقاطر من الهند بعددها الكثير وعُددها الرهيبة)0". 
وكذا الأسلوب الذي يعتبر بمثابة الجرعة المدشطة للخط الموالي للأطروحة البريطانية داخل 
الشعب» ابتدأ حياته السياسية» كما وأن هذه السياسة «أفرزت ظاهرة اجتماعية سياسية 
جديدة؛ استفاد منها البريطانيون كثيراء ألا وهي ظهور الطبقة الانتهازية في الساحة 
السياسية» واتبعت هذا النهج فى تمشية أمورهاء والبريطانيون لم يترددوا في الاستفادة من 
هذه الطبقة وقد ملت شريحة من المثقفين وشريحة أخرى من العوائل والأسر المرفهة 
وكبار الفلاحين.. وبات يرى هؤلاء أن لا مفر من الخضوع والاستسلام للبريطانيين» ومن 
جهة ثانية فإن تحقيق مصالح هذه الطبقة يتم بالارتباط مع البريطانيين أكثر من الارتباط 
بالشعب لأهم كانوا أصلاً فئة منفصلة عن الجماهير ا 


21150-١50/ الدراجيء عبد الرزاق أحمد: جعفر أبو التمن ودوره 4 الحركة الوطنية 2 العراق‎ )١( 
.١7؟4ص‎ :,1910/8 بغداد‎ 

(؟) الحسسيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. مرجع سابق» ص84/١-180.‏ 

(؟) البصيرء. محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية - مصدر سابق - ج7؟. ص؟١١‏ 7315-17 

(؟) ضياء الدينء» خالد: العراق من الانتداب حتى الاستقلال الرسميء مجلة البصائرء العدد الثالث, 
السنة الثانية :١4٠64‏ 19/86: ص١؟7.‏ 





السلا ميون في الممترك السيياسي ا ل ا لمع م1 امع لطا أمماة العا لمع مه اك مم 4 8:63/7 

ويبدو أن هذه الطبقة السياسية استفادت من حالة الإحباط العام منذ مطلع 
1 الموافق لشهر ريع الناق.+#الهء .حت أشيعت ق الأوساظ الشعيية فكرة 
المعارضة للعلماء ومن يتبعهم من المثقفين الإسلاميين وشيوخ العشائر وذلك بعد فشل 
ثورة العشرين 0 يقول عبد الله النفيسيء في هذا المجال: لقد «اتهمت هاتان 
الفتتان» فئة العلماء والأفندية» بأنهما خدعتا القبائل» وكانتا السبب في كثير من البؤس 
والبلاء. وفي كل مضيف كان الناس يتناقلون إشاعات وأقاويل عن المنافع الي جنوها 
(العلماء والأفندية) في عهد الإدارة البريطانية كسلفات البذار» والسلفات المالية بفائدة 
قليلة وسواها من المنافع الشخصية ويمكن إيجاز الموقف الذي كان يقفه أهل المدن 
ورجال القبائل في أنه كان موقفا يتسم بالندم» وبالتوق إلى الرجوع إلى ما كانت عليه 
الأمور سابقاً. وهو موقف متقلب عميق الجذور في الذهنية العراقية [ويضيف].. ومن 
جهة ثانية نستطيع القول إن العلماء كانوا يتطلعون إلى إقامة حكم ديني يكون على 
رأسه نائب الإمام؛ المجتهد الأكبر» ولذا فإهُم يعارضون بكل ما أوتوا من قوة أي 
حكومة قوية تقوم في بغداد)”". 

ولكن بالرغم من خطورة الموقف السياسي اتجاه الأسلوب الجديد للسياسة 
البريطانية» وبالإضافة إلى إشاعة أسلوب التسقيط لرموز المعارضة الإسلامية إثر هزيمة 
الثورة عسكرياً إلا أن علماء الدين وعموم الإسلاميين أدركوا - مبكراً - خطورة 
(التاكتيك) الجديد» الذي لا يحيد عن المخطط التآمري ضد الأمة» وذلك لإجهاض 
الثورة قاماًء وإحباط محاولات تحقيق أهدافها السياسية. وأرى من الضروري التعليق على 
حديث الأستاذ النفيسي وأمثاله في هذا الصددء فهو حديث تشم منه رائحة توجيه الاقام 
لعلماء الدين ولعموم الحركيين الإسلاميين» في إرهاب الساحة الاجتماعية وإجبارها على 
خوض مسيرة المقاومة والمعارضة لأ كيان سياسي قوي يتشكل في بغداد. 


.19/-١57ص النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق.‎ )١( 
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والققة 1ق العلمانكوناتز ‏ لشسفى ودر كيين اسايق ا دقان موتمتكا 
الاقهام الذي تروجه بعض الكتابات ووسائل الإعلام لأغراض معينة:؛ فإها لا 
تستهدف علماء المسلمين فحسبء وإنما تستهدف بالدرجة الرئيسية الشريعة الإسلامية 
فتصفها بالإرهاب والعنف! والحال إن الإسلام هو دين الأخوة والحبة والتعاون 
والسلام. فالناس سواسية أمام القانون و8 لها فى َلدِينٍ 74" يقول الإمام علي عليه 
النتلاء الزاليه على مسن عارك اللفعره برك نكر كليم وك ابا لقعب 
أكلّهم: فإنهم صنفان: إما أخّ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.. فأعطهم من عفوك 
رصتخا كن النى كحت وترضى أن يتطاف اللانون صنوه زسلقه 1" «الؤرهاي 
إنما يتوجه لمعالجة الإرهاب فلا تستقيم الحياة ولا تسود العدالة بين الناس إذا ترك أعداء 
الإنسانية والمعتدين على حقوق الإنسان والمفسدين في الأرضء» من دون مواجهة بالمثل 
تتناسب مع إرهابهم وعدوافم. وذلك ليتم ردعهمء وبالتالي لبناء الحياة الإنسانية 
الكريمة للجميع. يقول الله تعالى: 
لذن لذن تلوت عباتن طيما بإ كه عل تترق لكر 14. 
وفى آبة كريمة أخرى 
«قَيَلُوهُمَ يُعَدَبْهُمُ أله بأَتَدِيحكُم وَخخْرِهِمُ وَيَصْرَْعَلِيهِمْ وَسَنْفِ صْدُورَ 
َوَرِ مُؤضيت 204 
فشرعية استخدام القوة متوقفة على حصر العلاج الواقعي لإعادة الحقوق 
السليبة إلى أهلهاء وكما يقال - آخر الدواء الكي - هذا من ناحية ومن ناحية أخرى؛ 
)١(‏ سورة البقرة ؟» الآية 5057. 
)١(‏ نهج البلاغة؛ باب الرسائل؛ رقم ؟04. - عهد الأشتر-. 


(؟) سورة الحج ؟55. الآية 59. 
(؛ ) سورة التوبة 9: الآية .١4‏ 
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تتشخّص شرعية استخدام القوة عبر الدراسة الوافية من قبل القادة الإسلاميين وبالذات 
المراجع الكبار» لظروف الساحة السياسية والاجتماعية» وذلك ليتحدد الأسلوب 
المناسب لمقاومة المعتدين وبالتالي لتحقيق الصالح العام للإسلام والمسلمين. 

وعلى ما نحن فيه بدأت اللجنة القيادية للشورة بزعامة الإمام شيخ الشريعة 
الاصفهاني» وعضوية السيد أبو القاسم الكاشاني والسيد أبو الحسن الاصفهاني؛ 
والميرزا عبد الحسين (نجل الإمام الشيرازي الراحل)؛ والشيخ أحمد (نجل الملا كاظم 
الآخوند الخراساني) » والسيد نور الياسري» تواصل أعمالها التعبوية لتنبّه الأمة من 
مخاطر الطرق المعسولة الى يتبعها (كوكس)»؛ «وراحت اللجنة هذه تحذر العراقيين من 
مغبة سياسة (كوكس) الماكرة وتطلب إليهم في إلحاح وإصرار ألا يسرعوا في إعطاء 
الوعود وقطع العهود على أنفسهم إلا بعد الرويّة والتفكير الرصين. وكان الشوار 
يحتفظون بالاستيلاء على كربلاء والنجف وطويريج والرميثة وهيت» وقسم كبير من 
وادي الفرات بما في ذلك الجزء الأوسط من السكة الحديدية» ولم يبق في يد السلطة 
المدنية سوى الناصرية في لواء المنتفك. وكانت السماوة والكوفة لا تزالان يحاصرتين 
وكُبت مكاتب الحكومة فى الحلة وف كربلاء وأحرقت الملفات والوثائق الرهممية.. وكان 
المتكلم باسم اللجنة [القيادية] السيد أبو القاسم الكاشاني» قد أعلن أن اللجنة ترفض 
الصلح؛ مهما يكون نوعه؛ كما أنها ترفض الحدنة مع جيش الاحتلال والإدارة 
لقف أشغوا إل آن آي سارو سلقية بع رهناها آن تسم الإتكلنر الشرضن المجايسية 
لإعادة تنظيم أنفسهم على أنسن أمثن من ذي قبل: وأن تضعهم في مركز القوة بحيث 
يملون شروطهم)”". 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص”175١:‏ وقد اقتبسها المؤلف عن وتقائق وزارة الخارجية 


البريطانية: 


017 الال/ لمعه (8 ااه 1/ا؟ /غ ). 





35 مح نيوك السك )اومن الزن استطة اريسي وليه ودام ساب مرفي 
معاداة الإسلاميين 

على ضوء هذه التطورات أصبح الهم الأكبر لإدارة (كوكس)» هو إيجاد منفذ 
اناف العؤوفى المتراضة الأويته سوقان تكسي قروا مدني الخورةه رسي 
استمراريتها هم علماء الدين» لذلك انصب اهتمام (كوكس) على إضعاف العلماء 
وكسر شوكتهم» عبر توجيه ضربات متتالية إليهم بمختلف الأساليب» وكذلك ليتم 
تضعيف التماسك الشعبي الواسع الملتف حولم بطاعة وانصياع. فلذلك شهدت 
المرحلة صراعاً سياسياً حادا بين سلطات الاحتلال والتيار الإسلامي الواسع على رأسه 
العلماء المراجع. فبدأت نبرة تشكيل الحكومة العربية والوطنية تسود الساحة السياسية؛ 
بدعم واضح من سلطات الاحتلال» وإبعاد مقصود للإسلاميين وبالذات علماء 
الإسلام. هذا من الناحية السلبية - ناحية الحدم - أما من الناحية الإيجابية - ناحية 
البناء - فقد سعى (كوكس) إلى إيجاد تشكيلات إدارية على الأرض لتتحول شيئاً فشيئا 
إلى أمر واقع لا مفر من التعامل معه» فقد «صرّح (كوكس) في مقابلة له أجرها جريدة 
الاستقلال بيغداد» إنه ستؤلف فى الوقت الحاضر حكومة عراقية مؤقتة» يتتيخب 
أعضاؤها من الذوات الذين يرشحهم بعض أعيان البلد وسراته» أما الحكومة الدائمة 
فستكون وفق إرادة المؤتمر العراقي العام» وسيكون كذلك للمؤتمرين حق قبول الحكومة 
المؤقية أو زفي" يقول كدرو فاع تاوقد آزاه زكوكين” أنايقية بان تالف 
الذكر - بالفعل فشرع بالعمل على تأليف الوزارة النقيبية)'". والذي يمكن قوله على 
ضوء هذين المحورين - ادم والبناء - أي باستخدام العنف والإرهاب والإعلام 
المضلل إلى جانب تشكيل الحكومة: إن (كوكس) استطاع بإدارته» أن يشزع فتيل 
التصعيد الثوري من مناطق التوتر» وش الأعمال القورية شيا مهما يشخ انسالينة 


.157١ جريدة الاستقلال؛ عددها بتاريخ غ١ تشرين الأول‎ )١( 


() فياض. د. عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى؛ مرجع سابق. ص500. 





السلا ميون في المعترك السيياسي ما الما امو ل م 9561 
الترهيب والترغيب» مستغلاً الضجر العام الذي أصاب الأوساط الاجتماعية؛ نتيجة 
لطر 1قة انقو ا سيا جك نان اشع عورا لقا كس م الف 1 
حيث كانت تحمل شعلة الأمل للغد الواعد» ولكن تم إخمادها باستخدام العنف والقوة 
العسكرية وبالفعل خنقت في مهدهاء كما حدث لحكومة كربلاء التي تحدثنا عنهاء 
وحينما قضي عليهاء ساد نوع من الإحباط العام بين الناسء وعليه تم «تسليم الأكثرية 
العظمى من الثوار دون قيد أو شرطء ما عدا من كانوا في منطقة الرميثة والسماوة فإهم 
صمدوا لقوات الحكومة وأجبروها على الدخول معهم في مفاوضات أسفرت عن توقيع 
الاتفاق التالي في ٠١‏ تشرين الثاني ١197م‏ [8 ربيع الأول 174١ه]‏ : 

-١‏ أن تكون للعراق حكومة عربية مستقلة. 

-١‏ أن لا تطالب قبائل بني حجيم بكل شيء خسرته الحكومة أثناء الثورة عدا ما 
تراه رجال الحكومة باقيا في أيديهم. 

لاك أن لأاعودى الستائل لكر قينا من العيران الكررية البيكة العووة بيه 
استطاعتهم على أدائها بسبب ما لحقهم من الضرر من جراء القيام بالثورة. 

4- أن يأخذوا على عهدقم محافظة سكة الحديد الى هي بحدودهم. 

- أن يتعهدوا بتوطيد الأمن والسلام في جميع أراضيهم. 

1- أن يسلموا إلى الحكومة ألفين وأربعمائة بندقية. 

وهكذا طويت الصفحة العسكرية للثورة بعد أن كلفت البريطانيين (779؟) 
إصابة وكلفت الثوار (8400) إصابة تقريباً على رواية (هالدن) وكان جل هؤلاء 
القتلى والجرحى من نصيب الفرات الأوسط.. وكلفت الثورة الخزينة البريطانية أربعين 
00 من الجنيهات الأستترلمية 0 ومن 3 شخصت غرامات على الحدود والمدن 


)١(‏ فياض: المرجع ذاته. ص501-5700. 
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والقبائل بتسليم أسلحة ونقودء وحدد موعد للتسليم من قبل قائد المنطقة وفي حالة 
التأخير «تعد المنطقة دار حرب».. وحينئذ يبدأ الجبش بحركاته العسكرية فيدك القرى إلى 
الأرض..؛ ويمارس أنواع الضغط على السكان فيقطع الماء ويخرب آلات رفعه 
الاعتيادية.. ؛ ويضاف إلى ذلك أن القوة الجوية الملكية تلقي قنابلها على المنطقة ليلاً 
ونحار)ع0 . 
زبعد هذه الظوراات فكو ركرك عن تفيل اللكرية الم قة بزوفقا لوطل 
الإنتداب» بناؤها الداخلي إنكليزي؛ ووجهها الظاهري عربي)»”". ومن وجهة نظر 
محسوبة أصبح «الانتداب على العراق يعطي الإنكليز إمكانية استخدام هذا البلد كرأس 
جسر للتدخل المعادي للسوفيت وتحويله إلى حصن إِضَافِي للدفاع عن قناة السويس» 
كما أن تأمين السيطرة الإنكليزية في منطقة قناة السويس كان يعني بدوره سيطرة إنكلترا 
على المنطقة العربية كلها من مصر حت الخليج العربي)”"» وأكدت (كرترودبيل)”" : 
بأن إخلاء العراق سيؤدي إلى إعادة النظر بجميع المواقع البريطانية في المنطقة. هذا فضلاً 
عن موارده الطبيعية وبالتحديد منابع النفط الغنية التي كانت تجذب البريطانيين بشدة نحو 
استثمارهاء بالإضافة إلى الموقع الإستراتيجي للعراق الذي يمنحهم السيطرة خلاله على 
فاطق اننا العويية. 
75 مك4 لطعسطمتل8 1١7١)‏ متستماومه5ه11 ص ممناءة سعم] عط1 : نلى. ه815105 )١(‏ 

(؟) العمري. خيري أمين: حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث؛ مرجع سابق. ص51. 
(؟) منتشاشفيليء. البرت؛ م: العراق # سنوات الانتداب البريطانيء ترجمة: د. هاشم التكريتي: 

مرجع سابقء ص١11.‏ 
() توصف (كرترودبيل ) بأنها رئيسة المخابرات الإنجليزية + العراق. وبعض الباحثين يصفها 

بالجاسوسة البريطانية إلا أن الوصف الذي أخذ طابعاً عاماً لها أنها السكرتيرة الشرقية لدار 

الاعتماد البريطاني. 
(5 ) منتشاشفيليء البرت: م: المرجع السابق: ص70١-151.‏ 





الل سلل نْ المىّ لهت ١‏ مم م م لم ا 656101 
1 ميون ثم ادي 


والطاقا مدن هذه الأهية العراق سن تالح توس الاصبوان ابرط ان علد 
استعماره له من ناحية أخرىء كان على بريطانيا أن تواجه عقبتين رئيسيتين أمام 
طموحها الاستعماري. العقبة الأولى: خارجية مع الدول الاستعمارية المتنافسة معها 
على الفريسة. والعقبة الثانية: داخلية مع الشعب والمعارضة. أما العقبة الخارجية 
فأصبحت على أشدها بين الدول المتنافسة على المنطقة» وقد «انعكست المنافسة بين 
دول الوفاق الودي الرئيسية بشكل كبير» على توزيع انتدابات المجموعة التي جرى 
التوزيع بشأئها على اتفاقية (سايكس بيكو)”''؛ وبعد خلافات ومفاوضات طويلة جرت 


)١(‏ اتفاقية (سايكس - بيكو) 1917:«تفاهم سري استعماري بين بريطانيا وفرنسا متمم لاتفاق 
رئيسي بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم السلطنة العثمانية والاستيلاء على المشرق العربي - 
سورية الطبيعية - 4# أعقاب دخول الآأتراك الحرب إلى جانب ألمانيا. وقد توصلت فرنسا 
وبريطانيا إلى الاتفاق النهائي بشأن التفاهم السري بعد أن عينت الحكومة الفرنسية (المسيو 
جورج بيكو) قنصلها العام بيروت (# السنة التي سبقت الحرب) ثب 4 تشرين الثاني - 
نوفمبر 1410 [؟ محرم 74١1١ه]‏ مندوباً سامياً مكلفاً بمفاوضة الحكومة البريطانية بشأن 
مستقبل الولايات العربية 4 السلطنة العثمانية مع مندوب الحكومة البريطانية (السير مارك 
سايكس) عضو مجلس العموم البريطاني والمهتم بالشؤون العربية والمندوب السامي البريطاني 
لشؤون الشرق الأدنى. و خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام »١1917‏ تم تبادل إحدى عشرة 
رسالة تحددت بموجبها بنود الاتفاقية والتي سميت باسم المتفاوضين والتي جرى توقيعها سراً ب 
القاهرة 4 ١1‏ أيار - مايو 517١م‏ [الموافق ١4‏ رجب 4؟١١ه].‏ 

..أما الخطوط العامة لإتفاقية (سايكس - بيكو) فقد تضمنت (إلى جانب الاعتراف باستقلال شبه 
الجزيرة العربية ) تقسيم العراق وسورية باستثناء فلسطين إلى أربع مناطق.. على الشكل التالي: 

-١‏ منطقة ألف: سورية الداخلية؛ وتشمل مدن دمشق وحمص وحماة وحلب 2# الغرب والامتداد غرباً 
لتشمل منطقة الموصل شرقاً. 

”- منطقة باء: المنطقة الواقعة إلى الجنوب من منطقة ألف وحدودها غرباً خط يسير تقريباً من غزة 
إلى العقبة ويصل عبر شرق الأردن شرقاً. وبامتداد شمالي يصل حتى بلاد فارس وامتداد جنوبي 
يصل حتى الخليج العربي. 

"- المنطقة الزرقاء: تشمل مقاطعة سيليسيا 4 آسيا الصغرى وشقة سوريا الساحلية غرب منطقة 
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وراء الكواليس اتخذ (مجلس العشرة) في باريس في ١‏ كانون الثاني ١117م‏ [الموافق 
١٠جمادى‏ الأولى 14١ه]‏ قراراً بفصل ما بين النهرين وبقية الأقاليم العربية من 
الإمبراطورية العثمانية. وفي اليوم نفسه صادق المجلس الأعلى للحلفاء بكدوء على توزيع 
تلك الأقاليم بين دول الانتداب)27. 


إعلان الانتداب 


«ف 60؟ نيسان 197١‏ [الموافق /ا شعبان 778١ه]ء‏ تقرر فى مؤتمر (سان رعى)0© 


ألف على أن تكون مدن دمشق وحمص وحماة وحلب خارج حدود هذه المنطقة. 

4- المتطقة الحمراء:وتشمل المسائحات الممشدة من بغذاد إلى النصيرة. 

خ المنطقتين ألف وباء اتفقت بريطانيا وفرنسا على إبداء الاستعداد للاعتراف بدول عربية شبه 
مستقلة أو باتحاد كونفدرالي عربي بين هذه الولايات تحت رئاسة زعيم عربي. وعلى أساس أن 
تحتفظ فرنسا 4 منطقة ألف وبريطانيا بمنطقة باء بتسمية المستشارين الأجانب أو بالحصول 
على امتيازات اقتصادية: بينما تحتفظ فرنسا 4 المنطقة الزرقاء وبريطانيا 4 المنطقة الحمراء 
بالحق # ممارسة السيطرة السياسية وفق رغبة كل منهما بعد التوصل إلى اتفاق مع الدولة 
العربية الكونفدرالي». 

الكيالي: د. عبد الوهاب: موسوعة السياسة؛ الجزء الثالث. ص 17-١7١‏ 

فإذن «يكون الجزء الآكبر من العراق المشتمل على ولايتي البصرة وبغداد تحت الإدارة البريطانية 
مباشرة ثم الحقت بهاتين الولايتين بعد ذلك ولاية الموصلء عام 41916 سليمان: حكمت سامي: 
تفط العتراق دراسة اقتمتادية وشياسية مرتهم سايق ١1١9‏ وللوه وقتطلى فماصبيل :قضية 
الموصل راجع: فوستر. هنري: نشأة العراق الحديث؛ ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي؛ ج١2‏ 
الفطيل الكادة تبريطانيا نوز معطم الوضدل الى العزاتة عن 6م 

1 امت فقيل« الدركة ترس انس ها 

() مؤتمر (سان ريمو) :147١‏ «مؤتمر دولي عقده الحلفاء الغربيون (واليابان) المننتصرون على ألمانيا 
عه الجر العالية الأرفى» حلا سلكة راق رصيو القطالية 2 كماو انريك 10 اسه صر 
المتلطنة الستمائينة ورسسم سبالم مماهيدة مسد مه تركينا المزوينة بك لسرب زتعا نه اشرق 
العربي بين بريطانيا وفرنسا وتجزتئته وفق خطة (سايكس بيكو) السرية الاستعمارية؛ ولاضفاء 
الشرعية الدولية على هذا التقسيم وعلى وعد (بلفور) البريطاني للحركة الصهيونية لإقامة وطن 





الدبلا ميون فم المسشرك ١‏ 000000 0 0 
7 ميو ن فيو عابي 


انتداب إنكلترا على العراق بما في ذلك الموصل.. وقد وافقت فرنسا على ذلك بشرط 
أن تلغى الحكومة العربية في سوريا وتصبح سوريا منطقة انتداب فرنسية. وشكلت لجنة 
لوضع مشروع الانتداب الذي كان عليه أن يعرض فيما بعد على مجلس عصبة الأمم 
للمصادقة. وفى ” أيار ١5[ ١97٠١‏ شعبان 78١ه]‏ أعلن رسمياً انتداب إنكلترا على 
العراق)”'2. وهكذا تقرر في (سان ريمو) «وضع العراق وفلسطين تحت الانتتداب 


2 
قومي يهودي # فلسطين. وقد مثل بريطانيا (لويد جورج ). وفرنسا (كليمنصو) وإيطاليا (نيني ) 
(وجميعهم رؤساء حكومات).؛ بينما مثّل الولايات المتحدة سفيرها ‏ روماء ومثّل الحركة 
الصهيونية زعيمها (حاييم وايزمن) بصفة مراقب. وكان مجلس الحلفاء الأعلى قد عقد اجتماعاً 
تمهيدياً ب لندن استمر من ١١‏ إلى 7١‏ شباط - فبراير ١157١‏ [الموافق 7١‏ جمادى الأولى إلى ؛ 
جمادى الثانية /5؟١ه]‏ لمناقشة مستقبل فلسطين وسورية (ولبنان ) والعراق. وقد تمت مناقشة 
مصير المشرق العربي دون أي اعتبار لوعود الحلفاء التي قطعوها للعرب أثناء الحرب ومنها 
منحهم الاستقلال لقاء الانضمام إلى الحلفاء ضد عدوتهم تركيا (انظر حسين - مكماهون 
مراسلات ) كما تناسى المؤتمر مبادئ الرئيس الأمريكي (ولسن ).. الي تضمنت الاعتراف بحق 
تقرير المصير للشعوب. وتجاهل رغبات شعب فلسطين وسورية ولبنان المعلنة.. وافق المؤتمرون على 
الإطار النهائي لمعاهدة الصلح مع تركيا والتي سميت قيما بعد بمعاهدة (سيفر). كما ناقشوا 
موضوع اقتسام نفط الموصلء وحصلت فرنسا على ربع أسهم الشركة المحتكرة لإنتاج النفط 
بالعراق» وتعهدت بالسماح بمرور أنابيب النفط 4 سورية ولبنان وصولاً إلى شاطي البحر 
المتوسط. واتخذ المؤتمرون قراراً 2 7 / نيسان - إبريل بتوزيع الانتدابات من فئة ([ ) على البلدان 
العربية ب المشرق العربي فوضعوا سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي, وفلسطين والعراق تحت 
الانتداب البريطاني: ودمجوا وعد بلفور ‏ صك الانتداب على فلسطين دون مراعاة للمادة 7؟؟ 
من ميثاق عصبة الأمم التي نصت على «أن رغبات أهل البلاد يجب أن تكون عاملاً رئيسياً ب 
اختيار الدولة المنتدبة». الكيالي: د. عبد الوهاب: موسوعة السياسة الجزء الثالث: مرجع سابق؛ 
صلاء اار١‏ 1 

.177-١71١ص منتشاشفيليء البرت؛ م: المرجع ذاته:‎ )١( 

وقد «جاءت المادة (؟١7‏ ) من ميثاق عصبة الأمم؛ والتي نصت ث الفقرة الأولى منها على «إن 
المستعمرات والأراضي التي لم تعد بعد الحرب تابعة لسيادة الحكومات التي كانت خاضعة لها 
سابقا. والسي يعجز سكانها 4# القيام بالحكم الذاتي 4 بلادهم تحت الظروف الصعبة ب 
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>مه ٠0.00‏ الباب الثالث | الفصل الذول: المعارضة السلا مية الوطنية في مو اجية الانتداب البريطاني... 
البريطائي» ووضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي)”". 

وما يذكر أن مبادئ الرئيس الأمريكي (ولسون) الشهيرة» كانت على خلاف 
هذه المقررات! ولكن إن «إدارة (ولسون) لم تكن على الأرجح ترى أن كيانات الشرق 
الأوسط ناضجة بما فيه الكفاية» لكي تكون مستقلة» ومن هنا قبلت واشنطن ضمناً 
سددوات زعا كوو رك ويدف عن لنكرة الأشدانم :ع فاق سيت تون 3 
واشتطن قوة عصرية مؤيدة للاستقلال[!]00؛ وإذا كان بإمكاننا النطق ههنا نقؤل: يا 
للعجب من هذه الرؤية السطحية الساذجة؛ والحقيقة الى نراها هي أن مبادئ (ولسون) 
كانت ضمن اللعبة الدولية» وتقسيم الأدوار بين الأقوياء لضمان المصلحة الاستعمارية 
شكل عاء من هه وفتعاة اللطتلحة الأمريكة ديد مو جهة كاقة يضول نكاد 
السوفيق (منتشاشفيلي) : «لقد كان نظام الانتداب عبارة عن شكل جديد من أشكال 
الاستغلال الاستعماري» جاءت المبادرة في تطبيقيه من رئيس الولايات المتحدة (وودرو 
ويلسون). كان أحد الأسباب الرئيسية في إدخال نظام الحكم الانتدابي في المناطق التي 
استولت عليها بلدان الوفاق الودي هو تلك التناقضات العميقة الي تَزْق الدول 
الاستعمارية آنذاك» وحركة التحرر الوطني الآخذة بالاتساع لشعوب البلدان احتلة.. 


[ويضيف].. وقد اعتبر بلفور - وزير خارجية بريطانيا - الانتتداب قيد وضعه 


العالم الحديث. يجب أن يطبق المبداً القائل إن رفاهية هذه الشعوب وارتقائها وديعة مقدسة 
من ودائع المدنية». وك الفقرة الثانية من المادة حددت طريقة تحقيق هذه المبادئّ وهي أن 
تسدّم وصاية هذه الشعوب إلى الأمم الراقية.. وقد وزعت 4# مؤتمر (سان ريمو) عام 2.157١‏ 
الانتدابات من درجة (أ) التي يقصد بها أن يكون إشراف الدولة المنتدبة شيثًاً مؤقتا يقود إلى 
الاستقلال العام لتلك المناطق: وقد أعطي الانتداب على العراق لبريطانيا..». الأدهمي: مصدر 
سابق. ص7 60. 

.٠١”ص سليمان. حكمت سامي: نفط العراق؛ دراسة اقتصادية سياسية؛ مرجع سابقء‎ )١( 


(؟) سلامة؛ د. غسان: المجتمع والدولة # المشرق العربي: مرجع سابق: ص؛". 





الل سلا ن فى المعشرك ١‏ الم ا م موا امام وكا م ذهة 
2 عوك ي سي 


المتتصرون على أنفسهم في تمارسة سيادقم في الأراضي الى استولوا عليهاء ولكن في 
الواقع إن المنتتصرين ل يقيّدوا أنفسهم وإنما قيدّوا شعوب الأراضي المحتلة)”". 

ولذلك «بعد إعلان الانتداب البريطاتي على العراق في ربيع ,١57١‏ هاج 
العراقيون وعارضوه)”". وكان في طليعة المقاومين للفكرة» المعارضة الإسلامية وعلى 
رأسها العلماء المراجع بل كان هاجس الخوف لدى البريطانيين من فتوى المرجع الأعلى 
للشيعة» تلك الفتوى ال تحرّك الساحة العراقية ضْدّهم كما حدث في ثورة العشرين 
حيث «صدرت عن الشيرازي [قائد ثورة العشرين] فتوى في امتشاق الحسام بوجه 
السلطة» فأصبح الناس في حل عن الفتوى الأولى الي تدعو إلى المطالبة بالحقوق 
الوطنية ملع 3 . 

فلذلك انصبت الجهود البريطانية لمعالجة العقبة الداخلية - بعد الاتفاق بين الدول 
الاسستشاوية على :تنك اللبلدة قينا وتوم باتراطى تا فبعلة ركؤكين) إن التراق: 
باعتباره أفضل من يقوم هذه المهمة في العراق وكانت له تجاربه السياسية والإدارية 
داكا اسلفتاك» وبالفعل باشردق :إغلاق يانه الأول الما الذاكن ت جو كد من لذن 
على ضرورة التعاون لغرض تشكيل الحكومة العراقية» ودعا مناطق الثورة إلى 
اللقارو د وسة م أقدم انك حب غات نان عو داف سوناف ايف كان 
يستهدف من ورائها كسب الرأي العام؛ فمثلاً أصدر عفواً عن المعاقبين وخقّف 
)١(‏ منتشاشفيليء البرتء م: العراق 4 سنوات الانتداب البريطاني؛ ص60 .101-١‏ 
(؟) حسينء د. فاضل: مقدمة الطبعة الأولى لكتاب المجلس التأسيسي العراقي للدكتور محمد مظفر 

الأدهميء. ج١:‏ ص". 

(؟) الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي: ج١.‏ ص 35. 
(4 ) يذكر حين وصول (كوكس) إلى العراق 4 ١١‏ تشرين الأول ١157؛:‏ كانت الثورة مستمرة ب نصف 


البلاد تقريباً» وإن القبائل كانت تواصل ثورتها المسلحة. أنظر النفيسيء عبد اللّه: المرجع 
السبايق: هن 





اليلنان .000000000000006 الباب الثالث / الفصل اللُول: المعاضة السلا مبة الو طنية في مو اجروة النتداب البريطاني... 


الضرائب لا سيما عن مشايخ الثورة”"'؛ كما وشهدت الأجهزة الإدارية توسعة ملموسة 
وإن كانت ملغومة بالبريطانيين» بل كان قرارها الرئيس بيد البريطانيين» وقد شهدت 
أرضا وواقي الموظفيق نوها هق النم والتطوى قرغي الول لباقياها بالرحلة الاضة 
في العهد العثماني”". وإلى جانب هذا الأسلوب المعسول الذي بدأ يفت فى عضد الأمة 


)١(‏ لم يتفق الموظفون البريطانيون ب العراق على خطوات (كوكس) الجديدة. وخاصة إنها جاءت 
باتجاه تشويه سمعة (ويلسون ) وكيل الحاكم المدني السابق» باعتبار إن سياسته كانت هي السبب 
الأهمم 4 نشوب الثورة واستمرار الاضطرابات. إلى ذلك يشير كتاب صدر 4# لندن عام ١577‏ 
لمؤلفه زتوماس لييل): 

.102002 (قتتتةأه0م 21650 01 15ناه 320 قصآ عط]1 ) لامآ ممصمط]' 

وقد كان المؤلف موظفاً 2 العراق -آنذاك - ومن المؤيدين لسياسة (ويلسون ) الحاكم السابق؛ وكان 

أيضاً من المنتقدين لسياسة (كوكس ). راجع الوردي؛ د. علي: لمحات اجتماعية؛ مرجع سابق» 
ج7:. ص9 .١1‏ 

(9) أوردت (المس بيل) تفاصيل بعض التطورات التي حصلت # دائرة الزراعة؛ وأشادت بأعمالها 
التجريبية لتطوير الزراعة؛ كما حصل لزراعة القطن - مثلاً - وها هنا تقول: «فثبت الآن ب 
مختلف أنحاء ما بين النهرين أن القطن يمكن أن يزرع بكميات تضاهي ما تنتجه مصر وأمريكا». 
راجع: بيل؛ المس: فصول من تاريخ العراق القريب. مصدر سابق. ص777. وذكرت أيضاً» ما يتعلق 
بالإدارة القضائية والتطورات الي حصلت 4# عهد الاحتلال على ضوء القانون الحديث وسلطات 
القضاءء ورواتب الحكام والموظفين حيث جرت عليها زيادات واضحة؛ بل حتى لغة المحاكم التي 
كانت بالتركية تم تحويلها إلى اللغة العربية.. راجع: المصدر ذاته. ص١١".‏ وللتفاصيل راجع 
الفصل الثامن (الإدارة القضائية ) من المصدر نفسه. ص .7١/-١1١‏ 

ويجدر بنا أن نتعرف على الاختراق البريطاني الذي استحدثه الاحتلال # الإدارات القضائية فقد 
كتبت (المس بيل ) تقول: «وقد استبدلت هذه المحاكم [العثمانية] بالمحاكم الجديدة الآتية: 

-١‏ محكمة بداية 4 بغداد تتألف من رئيس بريطاني ونائب رئيس عربي وأربعة أعضاء.. 

-١‏ محكمة بداية © الحلة تتألف من رئيس بريطاني وحاكم عربي ومن قاضي المحكمة الشرعية 
السني أو الشيعي.. ويعمل الرئيس 4 عدة أماكن فيترأس المحكمة 2# النجف وش كربلاء أيضاً. 

"- محكمة بداية 4 بعقوبة وتتألف من رئيس بريطاني..». المصدر نفسه ص”75957. ونذكر أيضاً 3 
الفصل التاسع من كتابها (فصول من تاريخ العراق القريب ): «تنظيم دائرة المعارف والشرطة 
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السلا ميون في المعترك السيياسي 1 [ |[ ا 
شيئا فشيئاء استخدم (كوكس) سياسة العنف -أيضا - وقد تجلى ذلك في المناطق النى 
لا زالت ملتهبة بالثورة» فاستخدم ضدها القوة العسكرية» كما وفرض غرامات عليها 
لغرض إخضاعها ونزع السلاح منها وذلك بواسطة الجيش البريطاني» وبالفعل استطاع 
(كوكس) أن ينزع السلاح - يذه الطريقة - من أغلب المناطق بشكل تدريجي. حيث 
دل يكن من الحكمة في شيء أن يترك أمر حل هذه المشكلة (نزع السلاح) للحكومة 
العربية» لأن ذلك معناه أها ستعجز عن توطيد الأمن والاستقرار الضروريين لإقامة 
إدارة حكومية فعالة. حي أن الغرامات الى كان الجيش البريطاى قد فرضها على رجال 
القبائل كان يقصد يما أن تكون نوعا من الضمانة لنجاح مشروع إقامة الحكومة 
العريية. 
وبذلك تركز دور اليش البريطاني حول ترتيب الأمور وتعبيد الطرق للحكومة 
المحلية المؤقتة» فأصبح كالدرع الواقي لماء واليد الضاربة لأعدائها. وهي مهمة كبيرة 
كانت في غاية الصعوبة والحساسية وخاصة في أوساط العشائر الشيعية الى تدين بولائها 
المطلق لسلطة المجتهد الأكبر حيث علقت بعض المفاوضات وشروط الاستسلام لحين 
عرضها على الإمام شيخ الشريعة الاصفهاني» ونيل رضاه» «وكان الشيخ عبد الواحد 
سكرء شيخ قبيلة آل فتله» والشيخ مرزوق العواد» شيخ قبيلة الحميدات من بين الذين 
هادا 
والشباب والخدمة الطبية المدنية؛ ودائرة التجارة والصناعة؛ والأشغال العامة. وسكك الحديدء 
والمالية» والتأسيسات الرسمية الدراسية العامة ورعاية الدراسة الدينية 4# المدارس الحكومية, 
وأعمال لجنة الأوقاف». راجع المصدر ذاته ص را 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: دور الشيعة # تاريخ العراق السياسي الحديث؛ مرجع سابق» ص”177. ويذكر 
المؤلف 4 الهامش رقم (؟) 4# الصفحة ذاتها عن: 
. 5١955-1١ل1ع00]06).‏ ]15[ 011مع1 0156126101 1ططللخ. ١٠١١٠١‏ 0.01.17 
«كان مجموع ما سلّم من الأسلحة والذخيرة حتى السادس والعشرين من تموز 1497١‏ كما يلي: بنادق 
06 غ6 منها 51 بندقية عصرية و٠٠٠و86/او”‏ طلقة». 
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وضعوا مثل هذه الشروط للاستسلام. ولكن محاولة كهذه لم يقيْض ا النجاح - آنذاك 
- بسبب وفاة المجتهد الأكبر شيخ الشريعة فجأة في شهر كانون الأول؛ الذي كان يقوم 
بدور بارز في بث الدعاية ضد السلطة البريطانية» وبعد وفاة المجتهد الأكبر رفض 
(كوكس) مطالب زعماء القبائل. وبرفضه هذا أنزل نيابة عن سلطة الحكومة الجديدة 
أول ضربة قاضية على سلطة أهل الحل والعقد» تلك السلطة ال يتمتع يما العلماء؛ 
والى تعتبر العقبة الكأداء الأولى)0". 

ومعنى ذلك أن المعركة السياسية بلغت شوطاً متقدماً في خارطة الصراع» وذلك 
حينما بدأ (كوكس) بمحاربة أقدس شعار للثورة وهو المطالبة بالاستقلال التام» هذا 
الشعار الذي كان يتمسك به الإسلاميون وعلى رأسهم القيادات العلمائية والمرجع 
الأعلى بالتحديد. فإذن دخلت القضية في مرحلة العنف السياسي والإرهاب الفكري 
لفصل العشائر عن العلماء أي تفتيت القوى المتلاحمة على طريق الثورة بقيادة 
المرجعية الدينية. 


ب. الحكومة المؤقتة 

إن المحاولات الاستيعابية من قبل سلطة الاحتلال لحركة الأمة المنادية باتجاه 
التحرّر والاستقلال عن أية سلطة أجنبية على المستوى الثوري والسياسي»؛ شخصت 
الضرورة الملحة في تشكيل حكومة مؤقتة» يرأسها أحد العراقيين» يتم اختياره ضمن 
مقاييس بريطانية محسوبة» وذلك لكي يضمن سلامة الخطوة الرئيسية الأولى في مسلسل 
تنفيذ الخطة الاستعمارية على أرض الواقع. ولكن السؤال المهم الذي ملأ تفكير الحتلين 
البريطانيين - آنذاك - هو: من سيرأس هذه الحكومة؟»؛ ومن يمتلك المؤهلات المطلوبة 
تكرة حلي لبور لدان المناح ابريظاية# وكاة لايد أددوكوة فضا نااررن 


.١74ص النفيسي: المرجع ذاته.‎ )١( 





الل سلل نْ المت لت ١‏ وووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووووووو 5 اكه 
2 مون ثم ادي 


مقبول على المستوى الديئ والاجتماعي؛ وف الوقت ناته يكون منفذاً بل مطيعاً 
للإدارة البريطانية. فمن هنا توجهت أنظار (كوكس) ومستشاريه إلى السياسيين 
المعارضين لثورة العشرين؛ وذلك لالتقائهم معاً على نقطة إدانة الشورة والشوار. وذلك 
لغرض الاعتماد عليهم في تشكيل الوزارة”". وقد برز مرشحان أساسيان لرئاسة 
الوزارة بشكل واضح وهما نقيب الأشراف ببغداد عبد الرحمن الكيلاني «فقد كان رجلاً 
يحتل مقاماً دينياً محترماء ومركزاً اجتماعياً مرموق»””. فتم اختياره لمثزلته الدينية ولولائه 
التام لبريطانيا ومعارضته للشورة””. أما المرشح الثاني فهو طالب النقيب الذي يعد 
المنافس الرئيس للمرشح الأول. وقد رشحت «المس بيل) عبد الرحمن الكيلالي؛ بينما 
رشح (المستر جون فيلي) طالب النقيب””» وبعد استشارات عديدة قام يما (كوكس) 
حول الموضوع نجحت (المس بيل) من إقناع (كوكس) بمرشحها النقيب الكيلاني” '» 
ففي اجتماع خاص عقد برئاسة (كوكس) في ١١‏ تشرين الأول 117١‏ الموافق / صفر 
4 ه مع الإدارة البريطانية في العراق» حضره (بونام كارتر) ناظر العدلية» والرائد 
(بولارد) ناظر الأشغال؛ (والمستر سنت جون فيلي) ناظر الداخلية» والمقدم (ايفلين 
هاول) والمقدم (سليتر) و(المس بيل) السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطابي» وتقرر 
بعد مداولات حثيثة» تكليف السيد عبد الرحمن النقيب الكيلابي بتشكيل الوزارة المؤقتة 
«تضع أمام نظره قضية تشكيل الحكومة المنوي تكوينها في العراق من جهة؛ وتحث 
)١(‏ العمري. خيري أمين: حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث؛ مرجع سابق؛ ص١٠.‏ 
(؟) النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابقء ص70 .١‏ 
(؟) بيل؛ ألمس: فصول من تاريخ العراق القريب: مصدر سابق؛ ص1 7غ. 
() العمري. خيري أمين: المرجع السابق. ص١٠.‏ 
 )5(‏ البداية كان يرى (كوكس ) أن طالب النقيب هو المرشح لرئاسة الوزارة: إلا أن مشاوراته مع 
مستشاريه جعلته يفير رأيه. راجع الورديء د. علي: لمحات اجتماعية - المرجع السابق - 


جا ص١75.‏ 
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الزعماء الثائرين أعلن الركوك إلى المدوء والتيكينة لقن الا تين ها طلبو27. 
وكان الهدف من إسراع (كوكس) لتشكيل الحكومة المؤقتة «يتمثل في أمرين؛ 
الأول: إيهام الشعب العراقي بأن هدفه وطموحه الوطني قد تحقق بتشكيل حكومة 
عربية» ومن ثم تصفية الشورة عسكريا باعتبارها تمردا على سلطة شرعية وطنية. 
والثالي : تجريد زعماء الثورة وخاصة علماء الدين من شعار الاستقلال والحكم الوطى» 
ومن ثم تصفية الثورة سياسياء والتمهيد لإقامة نظام غربي إنكليزي يكرس الوجود 
الاستعماري في العراق لفترة طويلة27: 
عن رأيهم في ظروف الإحباط إثر الحزيمة العسكرية للثورة» هو استغلال رفض العلماء؛ 
ودعناء النوزة المشالة 0 0 2 ال يه 
حرم 9 اه د ديد لوقه 000 
الحكومة العسكرية البريطانية» بينما استمرت الأحكام العرفية في المناطق الى بقيت 
ثائرة. وحرصا من القيادة الإسلامية على المسيرة الجهادية ونتائج الشورة» رفضت 
بشروط مفروضة - أو إعلان الحدنة» لأن ذلك سيوفر الفرصة الكافية لالتقاط جيش 
)١(‏ الحسسيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية, مرجع سابق؛ ج١.‏ ص1. 
0 محمد كاظم, ثورة الخامس عشر من شعبان» مرجع سابق» ص١7‏ ؟. 
(؟) الرهيميء عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية # العراق مرجع سابق. ص9؟1؟. وبالرغم من 
الهزيمة العسكرية للثورة, إلا أنها «استطاعت أن تلحق ببريطانيا هزيمة سياسية كبيرة حيث 
وصلت أنباء الثورة إلى العالم بأسرهء مما أحرج الإدعاءات الإنكليزية التي أعلنتها لندن بأن 


الشعب العراقي لا يعارض الإدارة البريطانية». شبر. حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء 


مرجع سابق» ج25 ص1؟7. 





سرون في السترك السيابي اا من ا ل ال ا 910 
الاحتلال أنفاسه؛ لترتيب وضعه واستعداداته لخنوض المعركة بأساليب جديدة. 

هذاء وبما يذكر أن النقيب الكيلاني كان قد أكد سابقاً بعدم قبوله استلام منصب 
سياسي في البلاد» إلا أنه تراجع عن رأيه بعد اجتماعه مع (كوكس)؛ حيث حسم 
تزدده بالموافقة. :ويبدو أن أسباباً غديدة .دعت الكبلاق إلى القبولء :مدها ما تتفلة إلينا 
(المس بيل) حينما قامت بزيارته إلى بيته في 1 شباط 1119م حيث قال لما: «..أنا 
مروف" إن سئؤورق زيما بياسا لللاولة من عه امد مادق ععيدق تاماك دي 
أيام جدي عبد القادر إعتاد الخلفاء العباسيون استشارته كما تطلبين أنت وزملاؤك 
مشورتي الآن[!]» لكنه لم يكن يوافق على الاشتراك في الشؤون العامة» وسوف لا 
أوافق أنا ولا أي أحد من أحفاده على أن نفعل ذلك؛ وهذا جوابي من الوجهة الدينية 
لكني سأعطيك جواباً يستند إلى أسباب شخصية» فإني متقدم بالسن» وأرغب أن أقضي 
الخمس أو الست سنوات الت بقيت من حيائي في الدرس والتأمل»..لا أتراجع عما قلته 
الآنء ح إذا كان في ذلك إنقاذ العراق من الدمار التام)”'". ولكن المستعمرين يعرفون 
كيف يؤثرون على الرجال الضعاف ويغيّرون قناعاهم» والمعروف عن الكيلاني إنه 
يكره علماء الشيعة الذين أفتوا بالجهاد ضد البريطانيين'". لذلك حينما اجتمع إليه 
(كوكس) أكد عليه ضرورة قبوله اللنضي السياسي حاق راضة الوزادة ولا يتحول 
إلى رجال الشيعة الذي يكرههم: لذلك وافق على قبول المنصب ضارياً كل مبادئه 
وتعهداته مع نفسه عرض الحائط””. وللأسف الشديد لقد آنجرٌ هذا الشيخ المسكين إلى 
هذا الموقع بدوافع طائفية» وفاته أن يفكر بجدّية من خلال الوعي الإسلامي والوطن في 


سم ليم ولا تر 1 


بي الوردي» مرجع سابق» جا ص١5-5؟؟,‏ 
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مصير البلاد والعباد. ومع كل ما تقدم يبدو لنا إن السبب المهم الذي دعا (كوكس) 
للاعتماد على النقيب الكيلاني في المرحلة الانتقالية -بإصرار - لأداء هذه المهمة 
الصعبة» هو أنه رجل كبير السن حيث كان يناهز الثامنة والسبعين» وكان مصاباً بداء 
الا يق عدن اطع واحكدن لاون امعط وناك الوا اق اديت الس اع 
وضعيف الاستعداد النفسي أيضاًء لتقبل هذا المنصب مما يستبطن ضعفه أمام الإدارة 
البريطائية وآستسلامه أمام قراراتها السياسية» فلا يستطيع أن يتخذ قراراً وطنياً يناهض 
الإدارة البريطانية فأصبح أشبه ما يكون بحمامة السلام أمام القرار البريطاني» وهذا هو 
الفتلومي روطان مروتس كرو ةب وفيا آر اه هذا ما حواحمظة بدن السحاة من 
معارظته الجادة في ترشيح فيصل ملكا على العراق» وذلك بحيتما غلم أن الإرادة 
الؤيظاقةسائر 3 واقكاد تنهبية ملكا 

وهكذا بعد قبوله منصب رئاسة الوزارة» أخذ يقرر (كوكس) للوزارة ولأعضائها 
باسم النقيب لكي «لا يترك في أذهان الناس انطباعاً إنه مصدر السلطة؛ الأمر الذي 
يفني ]ل مشا عن العرافيين. 

فإذن المرحلة - حسب تقدير (كوكس) - كانت تقتضي الاعتماد على رجل 
ضعيف ومعجب بالسياسة البريطانية المتمثلة بالمندوب السامي» وقد كان الكيلاني شديد 
الاعتجااب بششتخضبة كو كنين) دين . 

وعليه فاتخذه المددوب السامي أفضل مطية للوصول إلى مآربه. وهكذا قرر 
تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة» من رئيس وثمانية وزراء'". يكون لكل وزير مستشار 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص57١.‏ 
(؟ ) بيل؛ المس: فصول من تاريخ العراق القريب: مصدر سابق: ص/اا2. 


0 يقول الأستاذ الوردي: (عددهم تسعة) إل أنه يعدهم ثمانية بالأسماء. راجع الوردي: المرجع 
السابق» جا ص70. 
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بريطاني هو الحاكم الفعلي في الوزارة""". بالإضافة إلى اثني عشر وزيرا دون مناصب 
وزارية أي بلا حقائب»؛ وهم بمثابة الاستشاريين للحكومة. والحقيقة إن جميع الوزراء 
العراقيين هم بمنزلة المستشارين للمندوب السامي» وذلك لأن «جميع القرارات الي تتخذ 
في جميع الوزارات يحب أن تخضع أولا لموافقة مجلس الدولة. ثانيا يحب أن تخضع لسلطة 
المفوض السامى البريطاني وف كلام واضح كان الوزراء العرب وزراء اسعيين لا فعليين» 
وم يكن مجلس الدولة سوى مجرد ستار تتستر به السلطة البريطانية 0 (بحيث 
تعرض مقترحات الوزير على مجلس الوزراء بوساطة المستشار [البريطاني] وتكون 
قرازاك كين النوزراةتانالة يكين تهازة» لدت الساني "ب واطفيقة اناده 
التعليمات تظهر بوضوح أن المستشار البريطاني كان بمثابة وزير ثان داخل الوزارة. وم 
يكن مجلس الوزراء أكثر حظا من ممارسة سلطته من الوزير داخل دائرته؛ إذ أن جميع 
الأمور أولا وآخرا كانت تتوقف على موافقة المندوب السامى.. وبعد صدور المنشور 
الأخير للمندوب السامي الذي أعلن فيه تشكيلات الوزارة وصلاحياقاء استمرت 
جريدة الاستقلال في مهاجمة الحكومة المؤقتة)0. 

ومن ناحيته واصل المندوب السامي (كوكس) خطواته الميدانية لغرض ترتيب 
أجهزة الحكومة والمؤسسات الإدارية» وهكذا أخذت تسير الأمور باتجاه آخرء فى أذهان 
بعض السياسيين وعموم الناسء بحثا عن المواقع الرسمية والوظائف الإدارية 
)١(‏ أي أن للوزير مساحة محدودة من الصلاحيات # إطار الشكليات الظاهرية. ولهذا المعنى يشير 

باقر الشبيبي 24 قصيدته حيث يقول: 

المستشار هو الذي شرب الطلا فعلامَ يا هذا الوزير تعربت 
الوردي: المرجع ذاته. ص,7”. 
(؟) النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص59١.‏ 
(؟) العمري. خيري أمين: حكايات سياسية عن تاريخ العراق الحديث. ص؛ 40-4. 
(؛) الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي؛ مرجع سابقء ج١:‏ ص8؟١-159.‏ 
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والاستقرار» وبذلك تعرّض الوطنيون الثائرون إلى ضغوط قاسية خصوصاً في المداطق 
الامازالت متدكملة بالتورة: وبالفعل وجه (كوكس) بد تشكيل الوزازة ييانا إلى 
الشعب العراقي في تشرين الثاني ١947١؛‏ كرس من خلاله سلطته الإدارية العليا في 
العراق» وأكد على أن الحكام السياسيين البريطانيين في المناطق الحادئة سمُتخذ إجراءات 
استبدالهم بإداريين عراقيين» أما في المناطق التي لا زالت مضطربة وثائرة فيتعذر استبدال 
حكامها البريطانيين بحكام محليين. كما كان (كوكس) قد أذاع في ١5‏ صفر 779١ه‏ - 
5 تشرين الأول ١157م‏ بياناً يخاطب من خلاله الثوار» ويدفعهم للتفاهم مع أقرب 
حاكم سياسي لهم لإملاء شروطهم وأهدافهم لغرض التوصل إلى الحل الأمثل» ويعني 
ذلك أن البقاء على حالة الثورة سيؤخر مناطقهم من الحصول على الامتيازات المطلوبة 
الى وعد يما أهل العراق". 
وبذلك استطاع (كوكس) أن يضع الثوار في الزاوية الحرجة - بقدر ملحوظ - 
في «محاولة إبراز الثورة على الإنكليز كعقبة أمام تقرير العراقبين لمصيرهم)”". 
وبذلك أخذ (كوكس) ينفذ خطواته على ضوء سياسة ما يمكن تحقيقه» من دون 
الانتظار لسيادة الاستقرار التام في البلاد» ومعى ذلك إنه بدأ يستوعب بقايا امتدادات 
الشورة في المدن المقدسة والفرات الأوسطء عبر خطواته العملية في إنزال المشروع 
الحكومي على أرض الواقع. فكان بيانه بمثابة «محاولة لامتصاص المعارضة الجماهيرية» 
وأسلونت: لنيدقة الناطق القائرةة على انان أن اسكموارسائ:الكورة سبحعيق تشكيل 
المؤتمر العام الذي كان يطالب بتشكيلة [يقصد بانعقاده] الشعب العراقي كما أن 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية. مرجع سابق: ج١:‏ ص75 .١‏ انظر منهاج الوزارة 
المؤقتة الذي وضعه المعتمد السامي البريطاني ذ «لائحة التعليمات للهيئة الإدارية العراقية,. ب 
المصدر ذاته. ص١١-5١.‏ 


(؟) سلامة؛ د. غسان: المجتمع والدولة # المشرق العربي: مرجع سابق: ص؛". 





الب ال ميون في المعترك السيياسي مو ع تم كا امط وات كل امو كط اك امم كل الوم تم 1ه 
(كوكس) أراد أن يحصل على تعاطف زعماء العراق وتأييدهم الو ا 


موقف الإسلاميين من الحكومة المؤقتة 

أمام هذه ا الاشاكية فجينا بالرفض التام لتشكيل 
الحكومة؛ ولطريقة تشكيلها واختيار الوزراء» فنادوا بالاتتخابات المباشرة من قبل 
الشعب» رافضين التعيينات الفوقية التي تصب في إطار المصالح البريطانية» ودأب العلماء 
على مواصلة ضغطهم ضد الخطوة السياسية - تلك - بتحريض الثوار والعشائر في 
الاستمرار بالأعمال الثورية» وذلك لإسقاط المخطط. فاستمر القائد الإمام شيخ 
الشريعة في قيادة المعارضة ضد مشروع الاحتلال البريطاني والانتداب وتشكيل الحكومة 
المؤقتة حي وفاته المفاجئة فى كانون الأول مم ربيع الأول 79١ه.‏ وكان علماء 
النجف ينظرون نظرة ريبة وتخوّف إلى الحكومة المؤقتة التي يتولى أمرها الإنكليز" '. بينما 
شكك علماء الكاظمية في صدقيّتها وتمثيلها لإرادة الناس» وطالبوا بتشكيل حكومة 
منتخبة من قبل الشعب”". وهكذا أضحى التيار الإسلامي العام ينظر إلى الحكومة 
المؤقتة بأنها واجهة إدارية لسلطات الاحتلال البريطاني» مهمتها تنفيذ إرادة المندوب 
السامي من دون مناقشة» وإها لا متنلك قدرة صناعة القرار» لذلك شهدت الساحة 
الالحتياضية ترز لانت الشافية وا تياس مطاهر كاد تعيوا ع مها مهنا الحكويبة 
المؤقتة”؟» مما زاد في عزلتها عن الساحة الاجتماعية فضلاً عن فقدان هيبتها في ميادين 
الثورة. من هنا اندفع (كوكس) مستعجلاً لتنفيذ مشروعه في استكمال إنشاء المؤسسة 
البزاهة العلبا عا عن تشكيل المجلس التأسيسيء الذي كان يراه من مهام 
)١(‏ شبرء حسن: مرجع سابق؛ ج7”: ص48 7؟. 
(؟) النفيسيء عبد اللّه: دور الشيعة 2 تطور العراق السياسي الحديث. مرجع سابقء ص1717. 


بي الحسني» عيد الرزاق: الثورة العرافية الكبرى» مرجع سابق» ص١2؟7.‏ 


(؟) شبرء حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء مرجع سابق» ج25 ص١560.‏ 
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الحكومة المؤقتة في البداية» وأجّل موضوعه إلى ما بعد تنصيب الملك”'. وذلك لكي لا 
تدخل الحكومة في صراع حاد مع المعارضة الإسلامية الوطنية الذي بات وقوعه مؤكدا 
أمام مبادرة الحكومة المؤقتة في تشكيل المجلس التأسيسي» وفي حينها سيمسك 
الإسلاميون زمام القيادة في المجلس» وبذلك سيتقهقر مخطط المشروع البريطاني. ومن 
ناحية خرف عارض عدد من زعماء الثورة اللاجئين إك الحجاز تشكيل هذه الحكومة» 
وهم: جعفر أبو التمن» والسيد هادي المكوطر» والسيد محسن أبو طبيخ» ونور 
١0م‏ اجمادى الثانية 79١هء‏ إلى عبد الله بن الشريف حسين «حكومة عربية 
كاذبة» من رجال صنعتهم (الإنكليز) يمقتهم الوطن والأهلون)7". ومن ثم بايعوا فيصل 
ملكا على 0 ومن ناحيته» واصل الشيخ نحمد رضًا نجل الإمام الشيرازي - 
الذي أبعدته سلطة الاحتلال من العراق منذ حزيران ١197م‏ - في توجيه رسائله من 
منفاه في طهران إلى بعض العلماء وزعماء العشائر» يوضح من خلالها خططه في 
معارضة الإنكليز» مبيّنا أساليبهم الإستيلائية”» وذلك عبر تفريق كلمة الأمة» وقزيق 
)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية 4# العراق. مرجع سابق: ص١51.‏ 
(؟) الدراجي. عبد الرزاق: جعفر أبو التمن ودوره 2 الحركة الوطنية # العراق. مرجع سابق» نص 
الرسالة 4 المحلق رقم .١‏ ومما جاء 4 رسالتهم التي خاطبوا بها عبد الله بن الشريف قولهم: 
«..وحيث كان 4# مجالسنا العامة والخاصة التي تنعقد يكثر الهتاف بسموكم ملكا للعراق [!] فقد 
ضيقوا علينا الخناق؛ وساقوا الجيوش الجرارة لمحاربتناء فصبّوا وابل نيرانهم على المساجد والمعابد, 
فحرقوا القوانين وقتلوا الأبرياء.. فلم يكن لنا ولأمثالنا من السادات ورؤساء القبائل إلا المدافعة عن 
أنفسنا وأموالنا وصيانة حقوقنا. فطال أمد الحرب نحو خمسة أشهرء وحيث لم يكن لنا مساعد لا 
بمال ولا بسلاح؛ ومن المعلوم لدى سموكم قوة الإنكليز وجبروتهم؛ وقد أصروا على هضم حقوق 
العراقيين.. فاسترجع الحكم فيها بالشدة والضغط. فطلبوا منا كتبيًا النزول على حكمهم... 
(؟) الفرعونء فريق المزهر: الحقائق الناصعة 4 الثورة العراقية. ص؛07. 
(4) النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص١7١.‏ 
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وحدة صفوفها في وجه احتلين. ولكن - للأسف - لقد سقط بعض المتصدين للوضع 
السياسي ضمن التشكيلة الوزارية في الفخ الطائفي الذي ألهب الأوضاع نحو التفرقة 
وتفكيك الوحدة الإسلامية والتلاحم الوطني المصيري. وقد حرص (كوكس) على 
استخدام هذا السلاح الخطبر (فرّق تسد) للوصول إلى الغاية المنشودة في تحكيم السيطرة 
البريطانية على البلاد. من هنا يقول الأستاذ النفيسي: «إن الإنكليز كانوا قد عينوا 
متصرفين |محافظين] وقائممقامين سنيّين في المناطق الي غالبية السكان فيها من الشيعة 
في جميع أرجاء منطقة الفرات».. وقد توقعت دائرة الاستخبارات البريطانية أن تؤدي 
هذه السياسية إلى الإيقاع بين الطائفتين [المسلمتين]» وخلق حالة من سوء التفاهم.. 
[ويضيف] إن السياسة الي اتبعها (كوكس) في إقصاء الشيعة عن الحكم في العراق لم 
تكن سياسة حكيمة. وكان يرى (كوكس) شخصياً إن وزيراً شيعياً واحداً من أصل 
تسعة وزراء لم يكن ليرضي لكي وعلى المنوال ذاته استطاع أن يحدث توا فق 
بنية الصف الشيعي بنسبة محدودة» وذلك بإظهار خط فكري سياسي في وسط المسلمين 
الشيعة» ينادي بالتخلي عن الإلتزام بأوامر وأفكار القيادة الدينية المرجعية في الشأن 
السياسي» والسعي للدخول في العملية السياسية» وتحقيق بعض المآرب الشخصية 
والمكلية والظائقة ايض لبه الشكون اونا ليقف عن ]تاف اللحة الكسية كنا 
قل اتوسابقا'قإضحاف اللحينة السيدةةوالتال صحاف الريفةةالوطية» والمعارضة 
العراقية الشاملة في ظل الإسلام. إلا أن علماء الشيعة أدركوا مخاطر سياسة التفرقة 
المذهبية بين المسلمين» لذلك واصلوا في خطة مضادة لتلك السياسة البريطانية» فكانوا 
يبثون باستمرار مفاهيم الوحدة الإسلامية وضرورة التعاون الفعلي وتوحيد الكلمة 
والموقف فيما بين جميع المسلمين ضد الكفرة الحتلين”". 

) ::/ ”07157//84713( 0778//511.0.[ المرجع ذاته. ص/0-1517٠7. عن:‎ )١( 

(؟) راجع آل ضياء الدين: السيد ضياء: المرجعية العاملة. مرجع سابق. ص5ة؛. 
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ج. تنصيب فيصل ملكا على العراق 

مضت الخطة البريطانية في مشروعها الإداري» لتسجل إنجازاً بعد إنجاز على 
الأرض»ء وإن كان سعيها الحثيث يعاني من التلكؤ الواقعي إلا أنه يعتبر خطوة وإن كانت 
قصيرة» ولكنها إلى الأمام» بينما أضحت المعارضة الوطنية تعيش شعارات التغيير 
والإصلاح ولكنها كانت تراوح في موقعها من الزاوية العملية» والمراوحة في المكان ذاته 
في العمل السياسي تعني التراجع ولو بخطوة قصيرة أيضاً. فا محصلة كان ميزان القوى 
على الساحة يبدو يهذه الصورة» وبالفعل بعد اكتمال الوزارة توجه الاهتمام البريطاني 
إلى مسألة البحث عن ملك مناسب للعراق» وذلك ليتم استكمال تشكيل المؤسسات 
الإدارية ظاهرياء ومن ثم لتدصبّ جهود المحتلين نحو تنفيذ ما تبقى من المخطط 
الاستعماري للعراق. 

وقد كانت مسألة عرش العراق قد بحثت للمرة الأولى في ١114‏ أيام (ولسون)؛ 
ومن هناك «برز في الميدان صراع سياسي يستقطب بعض الاتجاهات المناوئة للاتجاه 
الحاشمي الذي تبلور بترشيح الأمير عبد الله أول الأمر ثم بالأمبر فيصل» في تجمع ضم 
عدداً من الساسة في مقدمتهم عبد الرحمن النقيب» وطالب النقيب وتوفيق الخالدي 
وحكمت سليمان وغيرهم. وقد حاولت هذه الكتلة الاستعانة بمحروف الرصافقٍ 
[الشاعر] لإصدار جريدة تروّج لفكرة العراق للعراقيين.. كفكرة معارضة للاتجاه 
الشريفي الحاشمي)”". 

وثما يذكر أن طالب النقيب كان «أكثرهم انذفاعا حّ أنه أبدى استعداده في أحد 
الاجتماعات التي عقدت لبحث إصدار جريدة أن يدفع ضعف البلغ الذي يدفعه عبد 
الرحمن النقيب» عندما أشار الرصافي إلى أن المشروع المذكور يكلف ٠٠٠‏ و١٠٠‏ لبرة 


)١(‏ العمريء خيري أمين: حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث؛ مرجع سابق: ص0 ؛. مع هامش 
الصفحة أيضاً. 





الل بلا 5 الست لكر ) مو ام تم تاملكل امو م م ل 051 
2 عوك ي كي 


عثمانية» فاستعظم السيد عبد الرحمن النقيب المبلغ المذكور)”". 

ومع ظهور هذا الاختلاف واصلت إدارة (كوكس) عملية استكمال أجهزة 
السلطة؛ ومن المعلوم أن مسألة العرش من المسائل الخطيرة والحساسة أيضاء فهي بحاجة 
إلى إخراج فني دقيق» يضمن بشكل تام توجهات الحكومة البريطانية من ناحية» وفي 
الوقت ذاته يتوافق مع عدم إثارة المعارضة؛ من علماء الدين وإلى الرأي العام من ناحية 
أخرى» ولما كانت عدة اعتبارات تدفع باتجاه ترشيح فيصل لهذا الموقع» أبرزها الدعم 
البريطاني المدروس» على كافة الأصعدة - السياسية والعسكرية والإعلامية والمالية - 
باعتباره صنيعتهم» خصوصاً مكذا ظرف مهم. 

ولكن وبالرغم من اختلاف وجهات نظر الساسة البريطانيين» إل أنها آتفقت 
على ترشيحه. وهنا لا بأس أن نشير إلى استخدام حملة دعائية دقيقة لترويج سمعته؛ 
وخاصة ف الأوساط الشعبية» وقد استغل نسبه الشريف الذي له قيمة كبرى في أوساط 
العراقيين بشكل عام» لقدسية موقع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته 
عليقع الندلام "تفوسن:الناس ونخاضة الشيعة©: آماضن الناشية التياسية فكان لزام 
على بريطانيا أن تنال موافقة فرنسا في ترشيحه» وكانت تعتبر هذه القضية السياسية» 
رئيسية في بعد العلاقات الدولية وأثرها على الموضوعء؛ لذلك عندما فاتح (اللورد 
كرزن) وزير خارجية بريطانياء فرنسا بذلكء بدا الامتعاض على المسؤولين الفرنسيين 
فاهموا فيصلاً بتقلبه وعدم ثباته وإنه كان يتفق معهم سراً في سوريا ضد الوجود 
)١(‏ من الأحاديث التي دونها الأستاذ كامل الجادرجي حول الشاعر معروف الرصاي. تجد صورة منها 


مودعة 2# مكتبة المجمع العلمي ببغداد راجع؛ العمري: المرجع ذاته. ص5؛. وكذلك الورديء علي: 
لمحات اجتماعية؛ مرجع سابق. ج1. ص18 .1١-0‏ تحت عنوان (نشاط السيد طالب ). 


(؟) سنسلط الأضواء على جوانب من أسباب ترشيح فيصل 2# الفقرة القادمة بعنوان: لماذا فيصل 
المرشح الأوحدة. 
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البريطائي”''. ومع ذلك لم تجد بريطانيا أفضل منه في تلك المرحلة» فتم الاتفاق معه 
روطن «أولا' أذ ايقن فيصل بالاتعداب الوريطاق. نوثانيا ٠‏ آنا عدب أي عمل 
عدائي ضد فرنسا في سوريا.. وإنه يجب أن يتظاهر أمام الناس بأنه مستقل وليس 
العوية يرن اللكونة الربط انو 

وبالفعل يمكن القول» أن فيصل نجح في مهمته ونجحت الأجهزة المخططة له من 
خلفه؛ ليظهر للناس بمظهر المنقذ لهم والمحقق لطموحاقم [!]. ويبدو أن حالة من 
الاضطراب عاشتها الشعوب الإسلامية - آنذاك - فكان لتحرك الشريف بريق خاص 
يدغدغ أحلام الشعوب العربية المسلمة» ومن هنا نفهم السر في توجهات أطراف داخل 
اللقادضة العواقة وز ابه قر اط لكر هن وان تش كلف ننه أذ نع لفان فاده 
باختيار أهون الشرين» أما الحكم البريطاني المباشرء وأما الالتفاف حول الشريف» 
وحينما أبدت بريطانيا حالة عدم التحمس نحو فيصل -ظاهرياً - ازداد التعلق به من 
قبل الشعب العراقي وبعض العلماء والرموز الاجتماعية» كل ذلك من باب - المرء 
حريص على ما منع - كما يقال-'" لذلك حرصت الحكومة البريطانية المركزية» على 


)١(‏ الورديء. علي: مرجع سابق. ج١1‏ . ص6 ؛. راجع: سليمان. موسى: الحركة العربية. طبع بيروت 
. ص0 /07. 

(9) الورديء المرجع ذاته. ص"'2. راجع: 

م75 ١‏ لقاع (230آ) للمتووقكك مدومقطات 

وللمزيد من المعلومات حول العلاقات البريطانية - العراقية أثناء حقبة الانتداب راجع: نعمة؛ د. كاظم: 
الملك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال: طبع الدار العربية للموسوعات - بيروت ط؟: //9ام. 
والكتاب بالأصل أطروحة دكتوراه 4 السياسة الدولية. 

(؟) من العلماء الشيخ الخالصيء. وسنتطرق إلى فتوى البيعة؛ التي صدرت عنه لفيصلء وذلك 2 
حديثنا - فيما يأتي من فقرات هذا الفصل - تحت عنوان: (موقف المعارضة الإسلامية من 
تنصيب فيصل ). أما من الزعماء الوطنيين فيكفي أن نقرأ رسالة القادة السياسيين اللاجثين بذ 
الحجاز التي بعثوها إلى عبد الله بن الشريف وقد ذكرنا أهم ما ورد فيهاء وذلك 4 هامش فقرة 
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دراسة وضعها فى العراق بصورة دقيقة» لتوحيد الرؤية والقرار» فلذلك أنشأت (لجنة 
الشرق الأوسط) تابعة لوزارة المستعمرات لتنسيق الأعمال والصلاحيات في العراق» 
بين وزارة الخارجية البريطانية» وحكومة الهند» ووزارة المستعمرات. وأبرز عمل قام به 
وزير المستعمرات (ونستون تشرشل)» هو عقد مؤتّر القاهرة في ؟١١‏ آذار ١97١م"‏ 
رجب 1754هء حضره عدد كبير من الخبراء البريطانيين ومستشاري (تشرشل) ف 
الشؤون الشرقية» وقد مثل العراق» المندوب السامي برفقة القائد العام للقوات 
البريطانية في العراق (يلمر هلداين)؛ وساسون أفندي حسقيل وزير المال» وجعفر 
العسكري وزير الدفاع» وبعض مستشاري الوزراء؛ والمس بيل السكرتيرة الشرقية. وقد 
تناول المؤتمر مسألة اختيار ملك العراق» وقضية الجيش العراقي وخفض النفقات المالية؛ 
وكذلك ترتيب العلاقات العراقية - البريطانية. هذا وبعد أن وقع اختيار الخبراء 
البريطانيين في الشؤون السياسية والعسكرية الحاضرين في المؤتمر على الأمير فيصل 
ليكون ملكا على العراق» حسم الأمر لدى المؤتمرين باعتباره المرشح الأوحدء وبذلك 
السو اث اركح الأكزية خلا المتضين” 
وقد «كانت مسألة تنصيب الأمير فيصل بن الحسين؛ ملك سوريا السابق» قد 

بحثت بين فيصل والحكومة البريطانية قبل انعقاد المؤتمر. وعندما حل وقت انعقاد مؤتّر 
القاهرة.. كان فيصل قد وافق على العرض الذي تقدمت له به الحكومة البريطانية 
ليكون ملكا على العراق: وكانت جميع النقاط البارزة فد حسمت ينه وبين الكومة 
البريطانية ول يبق لمؤتمر القاهرة غير المصادقة على ترشيحه» ورسم الخطة الى تتبع في 
- 

(موقف الإسلاميين من الحكومة المؤقتة) 4 الصفحات السابقة. وستثبت الأحداث أن الحكم 

البريطاني غير المباشر على العراق عبر فيصل صنيعتهم أنفع للإنكليز وأقل خسارة وكلفة. 
)١(‏ برو كلمانء كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة نسيبة فارس ومنير بعلبكي. دار العلم 

للملايين؛ بيروت /597ام: ص87/. 





4 /اه ٠6.0000.‏ الباب الثالت | الفصل الدُول: المعارضة البلا مية الوطنية في مو اجسرة الانتداب البسريطاني... 
كفن كا ل 00 

لوقه كالتهواداك عنم اشه وها الهس لذ أن اانا سي 
حالت دون تحقيق طموحاقم» أبرزها أنهم لم ينالوا الحظوة المطلوبة لدى سلطات 
الاحتلال البريطاني. وقد وضع بعض الباحثين قائمة من ثمانية مرشحين لعرش العراق 
وهم: -١‏ عبد الرحمن الكيلاني» ؟- طالب النقيب» 7- عبد الهادي العمري 
الموصلي» 5- برهان الدين بن عبد الحميد الثاني (العثماني)» 4- آغا خان زعيم 
الاسماعيلية» 5- الشيخ خزعل أمير المحمرة» لا- ابن سعود أو أحد أبنائه» 4- أحد 
أبناء الشريف عي 

أما عبد الرحمن الكيلاق» فقد كان رجلاً متقدماً بالسنء ومعتلاً من الناحية 
الصحية؛ بالإضافة إلى عدم تمتعه بثقة كافية داخل أوساط المعارضة:؛ ما أضعف المراهنة 
على نجاح ترشيحه. وسنتحدث عن طالب النقيب بعد ذكر المرشحين الآخرين بشيء 
من التفصيل قبل الحديث عن فيصل. أما المرشح عبد الحادي العمري فإنه يعتبرلدى 
البعض أليق المرشحين»؛ حيث لقي بعض التأييد في استفتاء عام 1914م في عهد 
(ولسون)؛ إلا أنه فضل البقاء في تركياء ودخل الوزارات التركية عدة مرات. أما الأمبر 
برهان الدين فهو من أبناء أحد سلاطين آل عثمان وكانت له شعبية داخل الأوساط 
الموالية للعثمانيين» وكان له نفوذ واسع في كركوك»؛ وف أوساط التركمان بالذات» وقد 
كان يطلق عليهم كلمة (كليورلر) وهي لفظة تركية معناها العائدون» وذلك لترويجهم 
فكرة عودة العهد العثماني. ولكن السلطات البريطانية عارضت ترشيحه لتقطع 
)١(‏ الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقيء مرجع سابقء ج١:‏ ص57 .١‏ 
(؟) راجع؛. شبرء حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء مرجع سابقء ج؟: ص١505-50.‏ وكذلك 

النفيسيء عبد اللّه: مرجع سابق. ص176. وأيضاً؛ برو كلمان: كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية: 


أسماء المرشحين -أيضاً. 





الل بلا ن فى المعترك ١‏ امه ا لم مامكا اخ وموم 91/80 
2 عوك ي كي 


الصلات قماماً بالعثمانيين. أما الشيخ خزعل أمير المحمّرة فيبدو أن البريطانيين أرادوه 
لأدوار أخرى؛ فلم يحصل على تأييد كامل من قبلهم لنيل هذا الطموحء بالرغم نما 
أشيع من أن اتجاهاً علمائياً في النجف كان يؤيد ترشيحه؛ تبنّاه الشيخ عبد الكريم 
الجزائري» والشيخ علي كاشف الغطاءء وهما من العلماء البارزين» إلا أنه سحب 
ترشيحه حينما أحس بميلان الميزان البريطاني لصالح فيصل”". 

- وف نظرنا - هنالك ما يسوغ لهذا الاتجاه العلمائي موقفه نحو ترشيح الشيخ 
خزعل المعروف بارتباطه بالإنكليز» وهو أن سُحُباً قاقة ضيّعت الرؤية الصحيحة» وبدا 
نوع من التقهقر النفسي يلوح في الآفاق» تما دفع بعض القادة الإسلاميين إلى التفكير 
بأية وسيلة ممكنة لضمان بقايا الحقوق الي يمكن أن تفتقد كاملة» وإن هذا الشيخ قريب 
من بعض العلماء» فيمكنهم تحقيق بعض المكاسب من خلاله؛ وخاصة في المجال 
الإنساني» كتوفير الأمن وإطلاق السجناء؛ كما ورد في الرسائل الخطية الي بعثها 
الشيخان الفاضلان» وهما يطلبان منه إعادة النظر في قرار انسحابه أمام فيصل» والعودة 
إلى ترشيح نفسه لعرش العراق”". أما طالب النقيب» فكان يعد المنافس الرئيس 


)١(‏ العمريء. خيري أمين: حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث؛ مرجع سابق. ص17-10. 
وكذلك. الورديء د. علي: المرجع السابق: ج7. ص74-175. وللعلم؛ إن الشيخ خزعل تحرك 2# هذا 
الاتجاه على المستوى السياسي والاجتماعي. فقد كتب إلى (كوكس ) يخبره عن رغبته 2 حكم 
العراق؛ وكذلك واصل ارتباطه وتنسيقه مع بعض علماء النجفء ودفع بعض السياسيين أمثال: 
مزاحم الباججي بالتحرك 4 هذا السبيل: إلا أنه سحب ترشيحه واحترم نفسه أمام الإرادة 
البريطانية. + هذا الصدد يقول الأستاذ الوردي: «أثبت الشيخ خزعل بهذا إنه أكثر حنكةً من 
السيد طالبء وأبصر منه بحقائق الأمور». الوردي: المرجع ذاته ص؟/7. ولكن يمكن القول: إن 
خزعل كان أكثر من طالب النقيب مداهنة للبريطانيين حتى على حساب طموحاته الشخصية. 

)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: المرجع السابق. ص١1١.‏ ومما جاء 4 رسالة الشيخ الجزائري إلى الشيخ 
خزعلء بتاريخ ؟” رجب 9؟؟1١ه‏ قوله: «والآن» بعد أن شاع أن الدولة البريطانية قد أعطت 


الحرية للعراقيين بانتخاب من يشاؤون لأمورهم العامة. وأنت لك الخصوصية عن سواك 4 هذا 
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لفيصل» وذلك لعلاقاته الوثيقة مع (كوكس».؛ إلا أن سمعته المقترنة بالعنف والبطش» 
بالإضافة إلى طموحه السياسي غير الحدود؛ الذي أثار شكوك البريطانيين في إخلاصه 
لهم؛ مما دفعهم لإرغامه على الخروج من دائرة الترشيح”'"» بالرغم من سعيه الحثيث 
لتثبيت وضعه» فقد اشتغل كثيراً لترويج سمعته في الأوساط الشعبية تمهيداً لانتخابه ملكا 
على العراق» وخاصة ف فرصة غياب (السير برسي كوكس) و«المس بيل) لسفرهما إلى 
القاهرة لحضور المؤتمر» وذلك قرابة ستة أسابيع» حيث قام بجولات ميدانية واسعة؛ 
طاف خلالها مدن وعشائر الوسط والجنوب» في الكوت والعمارة والناصرية والديوانية 
والنجف والبصرة» وذلك للتقرب من الناس وجمع الأنصار والأصوات لانتخابه» وكان 
شعاره في هذه الحملات (العراق للعراقيين)'". فلما عاد (كوكس) إلى بغداد من مؤتمر 
القاهرة» وجد أن طالب النقيب قد قطع شوط في الإعلام لنفسه منطلقاً من كونه وزيرا 
للداخلية في الحكومة المؤقتة» ويؤيده في ذلك مستشاره البريطابي في الوزارة (جون 
فيليي). فلذا خشي أن يستثمر شعبيته ويفوت الفرصة على ما تم الاتفاق عليه في مؤمّر 
القاهرة» في شأن تتويج فيصل ملكاً على العراق؛ فكان يتحيّن الفرصة لتقليص 
نفوذه'". وبالفعل استطاع أن يتخلص منه» فاعتقله وأبعده عن العراق بحجة تجاوزه 
3 الأمرء فلو أعطيتهم بعضك لأعطوك كلّهم؛ فتدارك ما مضى من إعراضك بإقبالك عليهم: لتكون 

السبب # إطلاق مسجونهم: وإرجاع مشردهم, وتأمين خائفهم..». تجد نص الرسالة © ملحق رقم 


1"ء من المرجع ذاته. ص"”". نقلاً عن: النجار. مصطفى عبد القادر: التاريخ السياسي لإمارة 
عريستان العربية, :,19470-١/491/‏ ص؟7١1”.‏ 

)١(‏ فيضيء سليمان: 4 غمرة النضال؛ طبع بغداد .١507‏ ص”515-75717. ينقل تجربته الشخصية مع 
طالبء باعتباره كان حاكماً ش بغداد آنذاك. 

(؟) راجعء جريدة العراق؛ العدد 557؟: الصادر 2 157١/5/١7‏ والعدد 87" بتاريخ 1971/7/55 
والعدد 5 وغيرها. حيث نقلت خطابات طالب النقيب أثناء جولته 4 الكوت والبصرة 
والحلة والنجف. 


(؟) يقول خيري العمري: «قدم السيد طالب نفسه الفرصة المناسبة إلى (السير برسي كوكس) لابعاده 
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2 عوك ي كي 


على كرامة بريطانياء وذلك في إحدى خطاباته”'". وبذلك أخلى الساحة للمرشح 

الأوحد وهو فيصل. وهكذا فقد تعرض التكتل السياسي المعارض لفيصل (إلى ضربة 

فرقت رجاله» وذلك باعتقال أكبر رؤوسه وهو السيد طالب في ١5‏ نيسان ١917١‏ 

[الموافق للثامن من شهر شعبان 177294ه]ء عندما حاول أن يتحدّى الاتجاه الذي 

استقر عليه الإنكليز في مؤتمر القاهرة الذي انعقد في ؟١١‏ آذار ١17١‏ |الموافق للثالث 

ركيت انه اموب عانرها الحدضن ترد اشاس قا إل ا 

وهكذا نلاحظ أن الطرح البريطاني للملك فيصل أخذ طابعا هادئاً بعيداً عن إثارة 

- 
وذلك عندما وقف 4# مأدبة أقامها (للمستر برسيفال لاندون) أحد محرري جريدة (الديلي 
تلغراف ) [اللندنية] 4 ١7‏ نيسان :157١‏ حيث وقف # المأدبة يقول مهدداً بأنه إذا لم تككف 
السلطات البريطانية من التدخل والسماح لنا باختيار من نريد؛ فإن لدى كلّ من أمير ربيعة وسالم 
الخيون أكثر من ٠٠٠و١٠2‏ من حملة البنادق. كما أن السيد عبد الرحمن النقيب سوف لا يتردد من 
أن يبعث شاكياً إلى الهند واستنبول وباريس. وأسرع (المستر تود ) الذي كان حاضراً المأدبة بنقل 
الخبر إلى (المس بيل) التي بادرت بإخبار (السير برسي ) واتفقت معه على خطة اعتقل 
بمقتضاها السيد طالب النقيب بعد دعوة شاي وجهها إليه السير برسي كوكس». العمري. خيري 
أمين: المرجع السابق. ص07. حول موضوع طريقة اعتقاله وإبعاده عن العراق:؛ وإنهاء دوره 
السياسي وكذلك عودته الذليلة فيما بعد إلى البصرة؛ ومن ثم موته. راجع؛ الورديء المرجع 
العتايق صن 1 

)١(‏ أصدر مكتب المندوب السامي (كوكس ) بياناً 4 19 نيسان :157١‏ حول الموقف من طالب النقيب 
جاء فيه: «..ولكن فخامته يرى أنه والحالة هذه إذا بدا أقل تسامح # أمر التفوه بكلام ينم عن 
تهديد شائن بإشهار السلاح ‏ وجه حكومة جلالة الملك. ويصدر عن رجل كالسيد طالب باشا 
الذي يشغل منصباً خطيراً؛ فيكون مقصراً ي القيام بواجبه نحو سكان هذه البلاد والحكومة 
البريطانية. فبناءً على ما تقدم؛ وحباً بمصلحة القانون والنظام والحكومة الصالحة؛ رأى فخامته 
من واجبه أن يطلب من القائد العام أن يتخذ التدابير اللازمة لإبعاد السيد طالب حالاً. وقد غادر 
السيد طالب بغداد 4 مساء اليوم السادس عشر من الشهر الحالي». العمري. خيري أمين: المرجع 
ذاته. ص؛ 0. عن جريدة العراق؛ العدد ١1؟؛‏ بتاريخ 19 نيسان .1517١‏ 
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المعارضة واستفزاز الشعب» وقد كانت الإدارة البريطانية ترتب له الأمور في الخفاء باتجاه 
تنصيبه» وأما في الإعلام فكانت تطرح اسممه بصورة مدروسة لا تثيرالرأي العام. لكي 
يدرك نانس تلط الاستلال فى تركيس :كين ناا تددعركه اليانة 
«الحديية لظام بالراى الشعيهها لأا تعلم اما إن المكي سيوادة :على شيع نا 
يعارض الرغبة البريطانية”". 


)١(‏ يذكر الأستاذ الوردي. طريقة تخلص (كوكس ) من طالب؛ وطريقة استيعاب صاحبه (فيلي) المؤيد 
لطالب؛ وإظهار فيصل بطريقة الحياد الودي بإعجابء ذلك لأنه أو كل الأمر بالعراقيين أنفسهم 
لقبول فيصل أو رفضه؛ فيقول: «يمكن القول من الناحية الاجتماعية أن (كوكس) كان 2# موقفه 
هذا داهية من الطراز الأول: فلو أنه أعلن للناس رغبة الحكومة البريطانية باختيار فيصل لحصل 
من جراء ذلك رد فعل 4 أوساط الوطنيين؛ وربما أدى ذلك إلى إضعاف الحزب الشريفي أو 
تحطيمه.. فلو أن السلطة كانت راغبة 4 هذا الاختيار وتدعو إليه؛ لكان جواب الوطنيين على 
الضد من ذلك طبعاً. [ويضيف أيضا]: إن هذا سر من أسرار المجتمع العراقي. والظاهر أن 
(كوكس ) أدرك فحوى هذا السر. وأراد أن يتجنب الغلطة التي وقع فيها سلفه ويلسون». الوردي؛ د. 
علي: المرجع السابق؛ ج7. ص57. 





كاذا فيصل المرشح الأوحد؟ 

إن تحديد فيصل بن الشريف حسين» كمرشح أوحد دون منافس لعرش العراق 
جاه كلية لعدة توجهات» 52 لعدة أغراض» أبرزها: تشخيص إدارة الاحتلال 
وبالذات (كوكس) لقوة المعارضة الى بدأت تنمو سياسياً وإعلامياً» وأخذت تكتسح 
الساحة الشعبية؛ بشكل يفرض سيطرتها على القرار السياسي مستقبلياء وبالتالي يتم 
انفلات زمام الأمور في المجلس التأسيسي المقترح تشكيله من يد سلطة الاحتلال» هذا 
المجلس الذي سيتولى قانونياً مسألة تشخيص الملك ونوع الحكم والعلاقة بين العراق 
وبريطانيا. فأراد (كوكس) أن يفوت فرصة مواجهة المعارضة في المجلس ال باتت 
مؤكدة لديه» وذلك بآتخاذ خطوة سريعة وحاسمة لصالح مرشحهم الأوحد فيصل؛» 
خدمة للمشروع البريطاني؛ والحقيقة إن تتويج فيصل ملكا على العراق. يعد خطوة 
رئيسية نحو تنفيذ المشروع؛ بينما في حالة تأجيل هذا التنصيب ستدخل المعادلة 
(الديمقراطية) في ميدان الصراع السياسي» وفي حالة الاصطدام بين الإرادة البريطانية 
والإرادة العراقية ربما ستتهيأ الفرصة السانحة لاندلاع الثورة من جديد. وذلك لظهور 
بعض المعطيات في الإطار الحركي» دالة على ذلك. ولعل الهاجس الخطير لدى المؤسسة 
البريطانية الحاكمة في العراق» يأتي من وجود ثغرات مثيرة في المشروع الاستعماري؛ 
سيجد الإسلاميون العراقيون منفذاً من خلالها لإعادة تلاحمهم مع الدولة العثمانية 
والدخول ف مسألة الجهاد الإسلامي ضد الكفار الحتلين» ما يؤلب الرأي العام ضدهم 


هاه 
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السياسية الحاكمة وحينما يضمن هذه المسألة - ذات الأهمية البالغة - يتوجه مطمئن 
البال نو تشكيل املس التاسييي"" كنا حرف :ذلك فعلات: 
وضمن هذا السياق للسياسة البريطانية كانت لفيصل ظروفه الخاصة بعد عزله 
عن عرش سورياء وإن البريطانيين شخصوا فيه امتيازات محببة لديهم» بالإضافة إلى 
تجربته السياسية والإذارية فى سوريا”” الى صقلت شخصضيته باتجاه الالتضاق بالإنكليق؛ 
وإن كانت قصيرة إلا أنما كانت بمثابة الدرس القاسى له حيث تكرست لديه ضرورة 
الاعتماد على بريطانيا لحفظ عرشه» وإن الاعتماد على الضباط العرب لوحدهم لا 
يكفي لضمان النجاح» وذلك لأن فيصل بن الشريف حسين كان يظن بأن الإنكليز قد 
تخلوا عنه وسلموه للفرنسيين في الساعة الحاسمة. ومن ناحية أخرىء إن تتويج فيصل 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: مرجع سابق. ص١171-17.‏ عن رسائل المس بيل؛ مصدر سابق. 
. 0/6. 5تعناعنا. أاعظ 
)١(‏ يقول (كوتلوف ): «إن ترشيح فيصل لعرش العراق كان أكثر قبولاً لبريطانيا من غيره لأن فيصلا 
برهن منذ زمن طويل على أنه زعيم تابع للجهات الإقطاعية الموالية للانكليز ب الشرق العربي 
أولاً. ولآن فيصلا لا يستطيع هضم التعقيدات الكبرى داخل العراق. إذ كان عليه أن يواجه 
معارضة قوية من جانب الجماعات الموالية للاقطاع وخاصة جماعة نقيب أشراف بغداد وطالب 
باشا. وكانت هذه المعارضة بمثابة ضمان يجعل فيصل أكثر خضوعاً للانكليز ثانياً. كما أن 
فرصة كبرى لإشعال الفتنة بين السنة والشيعة». عن فياض. د. عبد الله: الثورة العراقية الكبرى, 
مرجع سابق» ص1 7؟. 
(؟) لمعرفة تفاصيل دور فيصل 2# الثورة العربية» و4 سورياء وأمام مؤتمر الصلح؛ ومن ثم وصوله إلى 
العرش # العراق: راجع التكريتي؛ د. عبد المجيد كامل: الملك فيصل ودوره 2# تأسيس الدولة 
العراقية الحديثة, ١97١-975امء‏ وزارة الثقافة والإعلام: دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق 
عربية ) الطبعة الأولى؛ بغداد ١١141١اهء‏ 591١م‏ ص5١-40.‏ 





لماذا فيصل السام الّوص! عمو العامة 
ملكاً على العراق عبر هذه القناعة تعد صفقة رابحة للبريطانيين حيث ستعيد سيطرقم 
على الشريف وولده فيصل وقد أفهم فيضل بأن مسائذقم له ونحمايتهم لوضعة 
وتقديمهم المعونة المالية لأبيه» كل ذلك متوقف على مدى انسجامه مع الخطة البريطانية 
والشيل الذي يسلكة ف إندكم".-وهنذه العمليئة تعد إغادة ضتريحة للففلة ف نوسن 
المتعاملين مع بريطانياء وتكريساً لمراسلات (حسين - مكماهون)» التي أكدت إبان 
الحرب العالمية على تكوين دولة عربية واحدة تضم سورية والعراق والحجاز”' على 
الطريقة البريطانية. فقد كان رأي وزير المستعمرات البريطانية (ونستون تشرشل) الذي 
ترأس المؤتمر الخاص للمسؤولين البريطانيين في أقطار الشرقين الأدن والأوسط في الثاني 
عشر من آذار ١197م؛‏ إن عرش العراق يسند إلى الملك فيصل مما يوفر سيطرة 
بريطانية عليه وعلى أبيه شريف مكة» ومعنى ذلك السيطرة على المنطقة العربية 
بالكامل””. وجما لا يخفى أن موقف الشريف حسين المتأرجح بين الزعامة الدينية 
والسياسية يجعله الشخص الأنسب للتعامل معه» للحاجة المتقابلة» وتبادل المنفعة بين 
الطرفين» يقول عبد الله النفيسي: «وكان موقف الملك حسين من البريطانيين» ومن 
الأتراك موقفاً مناسباً جداً للمصال البريطائية في هذه البقعة من الأرض. كان الحسين فى 
حاجة إلى مساندة البريطانيين المالية والسياسية.. ولكن الحسين مرغم على أن يضع قناعاً 
يخفي حقيقة صلاته مع البريطانيين لكي يتبرر أمام العالم الإسلامي.. [ويضيف] أنه كان 
تفاهما ساعد على جعل الوجود البريطاني هناك أمراً يستسيغه الرأي الإسلامي العام)”. 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص17١-1174.‏ 
(؟) الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. مرجع سابق. ص". وللاطلاع على رحلة فيصل 
إلى سورية وبيروت عام 1514١م,‏ ثم باريس ولندن, راجع الاسطوانيء المجاهد عبد الغني: العرب 
من وراء اللهب (مذكرات ): طبع دمشقء؛ ط١,‏ 4017 اهء 9/47ام؛ ص/51-1517. 


(؟) التكريتي. د. عبد المجيد كامل: المرجع السابق. ص1-77 7. 
() النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابقء ص1/7١-177.‏ 
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وهكذا كان الأشاق ضرروزة معادلة كه ؤزإن عدذا من رثوال لشيس البريطاق 
الذين عملوا مع العرب في الحجاز مثل (لورنس وغيره) ساهموا باقناع الدوائر المسؤولة» 
بأهمية الخدمات الى أدقا الثورة العربية إلى قضية الحلفاء ودور الأمير فيصل بصورة 
خاصة؛ بالإضافة إلى أن الصحافة البريطانية لعبت دورا في الترويج لفكرة إسناد العرش 
العراقى إليه» وأشارت إلى ما تنطوى عليه هذه الفكرة من مزايا عديدة منها استرضاء 
العرنة كلض بريطاتاسه أغباء إذازة الخراق وتكاليفة ازالية” "نون زاوزة اجو 
ستضمن مسألة إعادة تأهيل الحليف البريطاني فيصل عودة الحدوء للرأي العام البريطاني»؛ 
وذلك لأن الصحافة البريطانية أحدثت ضجة عامة ضد السياسة المتبعة مع فيصل 
حليف بريطانيا. فمثلاً كتبت (ويستمنستر كازيت) فى 4 تشرين الثاني ١197م:‏ 1؟ 
صفر 7725١ه‏ تقول: «..وفيما يتعلق بفيصل فإنه ساعدنا بعربه في التقدم نحو دمشق 
أكثر بكثير من الفرنسيين» ولكنا نتخلى عنه الآن. .)20 , 
وبالإضافة إلى كل ما سبق» فإن اختيار فيصل يمثل الحل الوسط من الناحية 
الملعية نين السن والقيلة"" ومن هنا اعكن أن غين على الننؤال الاضئ» اذا فصل 
المرشح الأوحد؟ وكذلك نتساءل لماذا انمحصر خيار عموم العراقيين الإسلاميين في 
شخص فيصل ؟. وف الحقيقة كان ترشيح فيصل في نظرهم يمثل إختيار أهون الشرين» 
)١(‏ العمري. خيري أمين: المرجع السابقء ص57. 
(' ) منتشاشفيلي: البرت م: العراق ‏ سنوات الانتداب البريطاني؛ ترجمة هاشم التكريتي»: مرجع 
سايبق. صغ .١١/0-١١/‏ 
(؟) «يروي (توماس لييل) إنه سأل عبد الواحد الحاج سكرء كيف جاز له وهو الرجل الشيعي. المتدين 
أن يطالب بفيصل ملكاً؛ مع أنه سنيء فأجابه عبد الواحد قائلاً: ولكنه ثكْ أعماق قلبه شيعي. 
ويحكى أن جماعة من شيوخ الفرات الأوسط كانوا 4 زيارة لفيصل: فسأله أحدهم: يرحم أبوك يا 
محفوظ. هل أنت شيعي أم سني؟ فأطرق فيصل قليلاًء وأخذ يتحسس لحيته بيده؛ ثم قال: هل 


يجوز للانسان أن يترك أمه ويلزم زوجة أبيه». 





لماذا فيصل الثم الُوص! ع ا المع و م م ا 901 
لأنه سيحافظ على الوحدة الإسلامية بين الشيعة والسنة على الأقل. «فالجتهدون إذ 
كانوا يدركون مشاعر العداء بين الشريفيين وعائلة سعود الحجازية الى اعتنقت المذهب 
الوهابي» عولوا على قيام فيصل بالدفاع عن الإسلام الشيعي في العراق ضد ال همجمات 
الوهابية ا حتملة في المستقبل عن طريق إخوان ابن سعود؛ كما وإن فيصل أكد لبعض 
امجتهدين الكبار. إنه جاء إلى العراق لينقذه من بريطانيا فقادهم بذلك إلى الأمل في أن 
يتمكنوا من طرد البريطانيين بمساعدة الملك»”'2. لذلك جاءت تأييدات العلماء لفيصل 
مشروطة بعدم التدخل الأجني والتقيد بالبرلان. هذا من جانب ومن جانب آخر إن 
موقفه السلبي من البلشفيك بمنع انتشار الشيوعة في بلاد إسلامية تحت إدارته”"» وهذه 
المسألة تريح البريطانيين من احتمال بروز خصم منافس لهم في المنطقة والمسألة المهمة 
الأخرى في هذا الاتجاه هي المسألة الدستورية حيث إن المناداة بتسليم العرش لأحد أبناء 
الشريف تمت من قبل العراقيين أنفسهم ف الاستفتاء الشعبي الذي أجراه (ولسون) عام 
64 - كما مر معنا-» وقد «كان واضعو السياسة البريطانية والمخططون لا في العراق 
يعتبرون الشريف حسين رجلا يستطيع أن يمارس الضغط على أهل العراق» وأن يوجه 
الرائ العاء بظريقة تطنين الإتكلبروجودا ضكريا وقازيسة للفينقة والطلطة هاك: 
وفي سنة 1117 كان الإنكليز يتدارسون السبل ال تمكنهم من الانتفاع بالثورة التي قام 
بحا الحسين ضد الأتراك» والاستفادة منها في القطر العراقي» ولكنهم أكتشفوا بواسطة 
التقارير التي كان الضباط السياسيون يبعثون بما إلى دوائرهم» إن الثورة العربية لم تثر في 
نفوس رجال القبائل العراقية أي حماسة أو اهتمام. إذ يجب أن نتذكر أن معظم هذه 
القبائل كانت من الشيعة» وكان معظم العراقيين قد تلقوا خبر نشوب الثورة العربية 
)١(‏ نقاشء. اسحاق: شيعة العراق. ص8 ؛ .١‏ 


,191/1/ العمرء فاروق صالح: حول السياسة البريطانية (دراسة وثائقية ) 1571-1914: طبع بغداد‎ )١( 


.1١0-٠١ صغ‎ 
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بشيء من الفتور واللامبالاة» واعتبروا شورة الشريف في هذا القطر عملا غير 
مي هذا وبالرغم من ظهور الصفة الإسلامية في حركة الشريف حسين حيث 
«أطلق الشريف حسين الرصاصات الأولى إيذاناً بالثورة» وأصدر بيانه الأول الذي اهم 
فيه الاتحاديين بالخروج عار اللزروف 10ل مسد الاركة اميف لاوط التق 
بأورويا» حيث «كان اتصال الجمعيات العربية في بلاد الشام بالقنصل الفرنسي (بيكو) 
في بيروت» كما كان اتصال جمعية اللامركزية الإدارية العثمانية بالمعتمد البريطانى 
(كتشنر) فى مصر. وقد ظهر هذا التحالف بأجلى صورة خلال الحرب الأولى فى 
5200 000 5 ررضة : : 
اتفاقيات الشريف حسين مع السيد هنري مكماهون» . وبشكل عام سجلت هذه 
الحركة العربية المتغربة للاتجاه القومي - العلماني خدمات واضحة للمصالح الأجنبية في 
تلك المرحلة؛ يقول حسن العلوي : إن الدعاة القوميين في البلاد العربية خاضوا في أواخر 
القرن الماضى» وأوائل القرن الحالى معارك حامية لفصل الدين عن السياسة)0) 

وتجدر الإشارة إلى بروز أزمة نفسية بين فيصل وهو ف طريقه لاستلام عرش 
العراق» وبين أخيه 0 الذي كانت رغبة ماده 0 باتجاهه, 0 
2 6 جمادى م ا شنا ومن 1 العراق 3 ا «كان رأي 
زعماء العراق يميل للأمير عبد الله على اعتبار أن فيصل كان قد شغل عرش سورياء 
وظلت هذه الرغبة حى بعد سقوط حكومته؛ لكن الإنكليز كانوا يميلون لترشيح 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: مرجع سابق. ص180. 
(5) العمرء فاروق صالح: الأحزاب السياسية 4 العراق ,19515-١97١‏ ص795. 
() العمرء المرجع ذاته. ص595. 
(: ) العلوي. حسن: الشيعة والدولة القومية 4 العراق. مرجع سابقء ص086١.‏ 


(4) العمريء خيري أمين: مرجع سابق: ص١1.‏ راجع النص الكامل لقرارات المؤتمر العراقي العام 
المنعقد بدمشق لدى العمري. محمد طاهر: تاريخ مقدرات العراق السياسية ج؟. ص/7١1.‏ 





لماذا فيصل الماش الرقعين! 000 0 
فيصل» لأغهم يرونه أقدر من أخيه عبد الله)”"©. هذا وقد تم رفع هذه الإشكالية النفسية 
بين الأخوين بمبادرة بريطانية «فتعهد (لورنس) بأن يزور عبد الله بنفسه في جذدة» وف 
عصر يوم واخن من المجاحفات أخذ (لورئس) عهدا على عبد الله بأنه لا يعار 
ترشيح أخيه فيصل»”". ويذكر الوردي أن الترضية تمت في القدس بإشراف (تشرشل) 
وزير المستعمرات الجديد في 79 آذار ١197م ٠١‏ رجب 178ه”", إلا أن بعض 
السياسيين والصحف العراقية اتخذت من هذا الانقلاب بين الأخوين مادة دسمة للأخذ 
والرده للزفض والتايزرة. 

زعا نلكو فيستكة السنالةة ةن السوون خسن كان قوذو اق الرافقنة علي 
إوشال احم أبناك سردن الخزا قرم وذكلة لاق كانيواتها كدف ناحنة كروت نما 
جرى على سبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام 
وبا لوم لهات« ونه لق عا قغور اه كع كدان رظان للكيتاجة العر ةي 
عصره بمنظار ذلك العصر الدموي الحزين. ومن العبرة التاريخية أن نقرأ رواية الأستاذ 


)١(‏ شبرء. حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء. ج”: مرجع سابق. ص”507. ومما يذكر أن فيصل 
طلب ترضية والده بشأن ترشيحه بدلا عن أخيه؛ فرضي بعد بعض المماطلات. ومن طريف ما 
ينقل عن غضب الأمير عبد الله إزاء إقصائه عن عرش العراق؛ كان يسأل نفسه: هل يمكن أن 
تعود 4 العراق قضية الأمين والمأمون مرةً أخرى. وهل نأتي إلى الناس بأضحوكة جديدة هي 
تزاحم الأخوين على عرش مصنوع # لندن؟ الزركلي: خير الدين: عامان ‏ عمان؛ طبع القاهرة 
ام صغ. 

(؟) النفيسيء عبد اللّه: المرجع ذاته. ص74١.‏ 

(؟) راجع تفاصيل الحوار بين (تشرشل ) وعبد الله حول فرنسا وعرش العراق وفلسطين وطريقة 
الاسترضاء بين الأخويّن لدى الدكتور علي الوردي: المرجع السابق: ج7. ص00-44. 

(4) جريدة (الاستقلال) عددها ؟” بتاريخ ١‏ كانون الأول .157١‏ دافعت عن الأسرة الهاشمية والملك 
عبد الله. وجريدة (العراق) # عددها الصادر # 0 أيار عام 157١‏ الموافق ١!‏ شعبان 17175١ه,‏ 
أكدت شعار العراق للعراقيين. 
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علي البازركان في حديثه مع الشريف حسين؛ حيث يقول: (إنه كان في ضيافة 
[الشريف] حسين في مكة عام ١197م؛‏ عندما وصلته برقية من بتعض رؤساء العراق 
يطلبوة فندنابنه فيصل البكؤن ملكا علبهم: قال الغزيف حسن» ولكئ اخشن .يأ 
شيخ أن يعامل أهل العراق فيصلاً كما عاملوا جده الإمام الحسين عليه السلام من 
قبل». فردٌ عليه البازركان قائلا: «سيدي لقد تغيّر الزمن وإن أهل العراق اليوم 
ليسوا كأسلافهم..»؛ عند ذلك ضرب الشريف كفا بكف وصاح بلهجته الحجازية «يا 
عيال نادوا ا 

ويقول الدكتور الوردي : «حدثني أحمد الراوي.. إنه كان في عام ١977‏ مدير 
شرطة المنتفك؛: فأرسله الملك فيصل إلى مكة لكي يِأَئ بعائلته وابنه غازي منهاء ولكنه 
عند وصوله إلى مكة لم يسمح له الشريف حسين بأخذ العائلة. [قائلاً له] : «أخاف 
منكم يا أهل العراق أن تفعلوا بعائلته مثلما فعلتم بعائلة الإمام الحسين عليه السلام 
من قبل». وبالفعل عاد الراوي خائباً. ولم يوافق ح تشرين الأول 1475: حيث 
وفتلك: العائلة ل ع3 1 كانوة: لكوي 37 


.77١ص البازركان: علي: الوقائع العراقية.‎ )١( 

(5) الوردي؛ د. علي: المرجع السابق: ملحق ج7 ص١81١-147.‏ ويمكننا القول هناء وبغض النظر عن 
مدى الفوارق المبدئية؛ والمنطلقات الشرعية: والأهداف الإصلاحية ما بين نهضة سبط الرسول 
الإمام الحسين عليه السلام: وبين السياسة المصلحية للشريف. فلا مجال لهذا الطرح؛ ولكن 
بغض النظر عن كل ذلك نقول: لقد صدقت فراسة الرجل 4 هذه المسألة» فلقد جرى عليهم من 
الجرائم والفضائح ما يندى لها جبين الإنسانية. حيث شهد قصر الرحاب ببغداد نهاية مروعة 
للأسرة المالكة؛ التي اجتمعت مستسلمة أمام أسلحة الضباط المهاجمين؛ فآنصبت نيران أسلحتهم 
على الأسرة كباراً وصغاراً. رجالاً ونساءاً؛ ولم يسلم عدا الأميرة هيام - زوجة عبد الإله - التي 
أصيبت. ولكن تم إنقاذها وإرسالها إلى قبيلتها ربيعة 4# واسط. لمعرفة التفاصيل راجع: 
الجعفري. محمد حمدي: نهاية قصر الرحاب؛ تفاصيل ما حدث ليلة ١6‏ تموز وصبيحتها عام 
امء ط١ء ١984‏ بغداد؛ ص77١-11/7.‏ 





فيصل ملك العراق رسمياً 

حينما قيأت الأجواء المناسبة لفيصلء» أعلن وزير المستعمرات البريطانية في 
خطابه الذي ألقاه في مجلس العموم البريطاني في ١5‏ حزيران ١157م,‏ الموافق لا شوال 
4 هه الموافقة الرسمية لإسناد عرش العراق إلى فيصل» وما جاء فى خطابه : «..وفي 
النية الاستعاضة عن الحكومة المؤقتة.. بإدارة أساسها جمعية عمومية منتخبة» وذلك فى 
بضعة أشهر مقبلة» وليس في النية إكراه الشعب على قبول حاكم مخصوصء وستطلق 
الحرية التامة في البحث والإفصاح عن الرأي سواء كان ذلك في أمر اتتخاب الحاكم أو 
اجات التتكزة المجودةيه [ رن اش قوك] لوق لقن كو ماس الخلالة الويطانة 
الأمير فيصلاً أنما لا تعارض ترشيحه؛ وإنه إذا تم اتتخابه فالحكومة البريطانية تؤيده؛ 
وهو الآن فى طريقه إلى البصرة» ولا شك أنه إذا اتتخب فيصل نكون قد توصلنا إلى 
حل فيه خير مستقبل سعيد ناجح)20. 

وعلى ضوء هذه التطورات: أخلي الحو لفيصل تماماً وحسم الصراع الداخلي في 
أجهزة السلطة البريطانية”"؛ وقد كان اعتقال طالب وإبعاده عن العراق من قبل 


)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث؛ مرجع سابق؛ ج١:‏ ص171. راجع النص الكامل 
لخطابه 4 جريدة (العراق ) العدد 57١‏ الصادر 4 ١‏ حزيران 157١‏ الموافق ١١‏ شوال 9؟7اه. 

(؟) من المعروف أن (جون فيلي ) مستشار الداخلية كان من أبرز المؤيدين لترشيح طالب النقيب لعرش 

العراق: لذلك أبعد عن منصبه # العراق؛ فتم تعينه ب منصب المعتمد البريطاني 2 فلسطين إلا 

أنه اختلف مع المندوب السامي 4 فلسطين أيضاً؛ فقدم استقالته نهائياً ورحل إلى جدة؛ وفتح 

- 


اارة 
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(كوكس) بمثابة تلويح ذكي بالعصا الغليظة لأصدقاء بريطانيا الذين تعودوا على سياسة 
اللين» وذلك لكي يتعلموا كيف ومى يسحبون آراءهم المخالفة للإرادة البريطانية 
وينصاعون لها؟ أو على الأقل ليحسموا موقفهم أمامها. وف ذلك درس بالغ الأهمية 
لأصدقاء بريطانيا وللشعب العراقي - أيضاً - بأن السلطة البريطانية لا تتردد في اتخاذ 
القرارات الحازمة لغرض تنفيذ إرادقّاء فالإرادة البريطانية فوق كل شيء. 

من هنا نفهم سبب التراجع المفاجئ لرئيس الوزراء النقيب الكيلاني من 
شعاركيقة الالامية اق إتعاد العرشى اند أباء سريف صرق ديفا قر وقفة قاما 
وذلك نزولاً لإرادة الإنكليز يقول عبد الرحمن الكيلاني للمس بيل.. «إنني من أقارب 
الشريف وأنحدر من نفس السلالة وأشاركه في مذهبه الديي.. إني سوف لا أوافق على 
فوم القتريف أواعن أغاله اميا ف العراقا هن متسر كنس ف | حت سترن] إذ 
كرهي للإدارة التركية الحاضرة معروف لديك لكنني أفضل ألف مرة من عودة الترك إلى 
بغداد على أن أرى الشريف أو أحد أبنائه ينصب أحدهم هنا»”'". وكان يبيح بمشاعره 


هذه إلى أصدقائه مترنما بشعر شعبي: 


جل يومأكول اليوم بججرييبيئمئت ون 
لنصطي للمبلشرين يوسهامطن الاعيون"" 


جه 


وكالة استيراد للسيارات. 

النفيسيء عبد اللّه: المرجع السابق. ص١18:‏ وللتفاصيل راجع الورديء علي: المرجع السابق؛ ج1. 
ص45-37. وعندما أقدم (كوكس ) على تنحية (فيلي ) عن منصبه أصدر بياناً للشعب العراقي 2 
تموز 197١‏ أكد من خلاله تأييد الحكومة البريطانية لإقامة نظام ملكي ش العراق بزعامة 
الملك فيصلء إذا رغبت الأغلبية لترشيحه ملكاً على العراق. راجع نص البيان لدى؛ العمري؛ 
خيري أمين: حكايات سياسية؛ مرجع سابق؛. ص8/-١1.‏ 

.5/١0-417/5ص بيلء المس: المصدر السابق.‎ )١( 

(5) راجع العمري. خيري أمين: حكايات سياسية.. ص47. بمعنى أنه يتوقع عودة الأتراك يوماً بعد يوم 
(باجر) بمعنى بكرة: وانه سيعطي قبلة من العيون للذين يبشرون بخبر عودتهم. 





فيصل ملك العراقء رسمها ار 


إلا آذ لجرل بن تموقف اعطق العادى: تنيب ننفت كن لاضن لبي 
قبل الكيلاني التقيب إنما جاء استجابة للقرار البريطاني وتكريساً لمسؤوليته الدينية 
والوطنية أمام الله (!). وأمام العراقيين عباد الله (!) أليس كذلك؟. وهكذا أبدى رغبته 
الكبوقة الكش لقنم "1" لحك 13 سحورواة ان توس سوال ااه ركه 
جوابية للشريف حسين» يعرب فيها عن شوقه واعتزازه بفيصل» جاء فيها: «..وصرنا 
نتتظر قدومه ساعة فساعة.. وأما الأمر السامي الملوكي لهذا الداعي بالسعي جميعاً فيما 
يستلزم راحة البلاد» فهو واجب الامتثال [!]..7". ومن ثم بدأ بإحياء السيرة الماضية 
للشريف حسين وأبنائه عن طريق دعمه لإنشاء الحزب الشريفي الذي أسسه (كوكس) 
وفيتضيل» من الأشتخاضن العتدلين”": ليواصيل خبلفة الدعائية لنتصل فق أوستاط 
العراقيين. يقول النفيسي: «وعلى الرغم من أنه لم يكن يُسمح على إنشاء أحزاب 
سياسية في البلاد» فإن (كوكس) وافق على إنشاء حزب معتدل سمى نفسه الحزب 
الشريفي غايته خلق رأي عام موال لفيصل» وراحت الصحافة تعمل للدعاية لهذا 
الحزب الشريفي ولمساندته ولا سيما جريدة (الشرق) و(العراق) و(لسان العرب) 


)١(‏ الورديء د. علي: مرجع سابقء: ج7: ص8 9. عن: 
١511١ 701.5 .2 ”'*‏ صملممط - رلاع8 علرمعتع) عمزمع عو 

(؟) الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث؛ مرجع سابق؛ ج١.‏ ص717١-158.‏ للفائدة 
نذكر عن المرجع ذاته نص برقية الشريف حسين إلى الكيلاني النقيب: «بغداد: فرع الدوحة 
النبوية فضيلة السيد الأجل حضرة النقيب ضروري أبلغكم توجه ابي فيصل إلى طرفكم بناء على 
طلبات الأهالي المتعددة: ولامتزاج عائلتنا بكم: فلا أحتاج أن أبحث عما يجب لسعيكم جميعاً فيما 
يستلزم راحة البلاد. ومضاعفة الرغبة وتأمين مستقبل الكل. هذا ما انتظره من همم نجابتكم 
والحسية الدينية والقومية؛ واللّه يتولاها وإياكم بالتوفيق. 

عن مكة المكرمة 4 ١1‏ حزيران ١97١‏ التوقيع: حسين». 

() منتشا شفيليء ألبرت. م: العراق 4 سنوات الانتداب البريطاني. مرجع سابقء ص170. 
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و(الأوقات العراقية))"©. 

وعلى العموم؛ وصل فيصل إلى البصرة في 11 حزيران ١117م,‏ وإلى بغداد في 
4 حزيران ١117م‏ الموافق 77 شوال 1774١ه»‏ وتركزت خطة (كوكس) العاجلة 
بتنصيبه من قبل مجلس الوزراء» وبالفعل لقد اجتمع المجلس في 5 ذي القعدة ه الموافق 
١‏ تموز 1471١‏ «واتخذ قراراً يقضي بمناداة فيصل ملكا على العراقء شرط أن تكون 
حكومة موه حكومة دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون» وقد شعر (السير برسي 
كوكس) إن قرار مجلس الوزراء لا يكفي وإنه لابد من صب عملية التتويج في قالب 
دستوري» وإعطائها مظهرا شرعياً.. في أن يقوم مجلس تأسيسي منتخب بترشيح فيصل 
وتتويجه)”". ولما كانت الظروف غير مواتية لهذا الإجراء القانوني لكثرة المعارضين 
واحتمالات الفشل» استبعد إنشاء المجلس التأسيسي» وعول الأمر بالتصويت العام عبر 
كلاه السيوراك بي للايقه دا نع ا بوت لزي القامج وقد ]ديف هده عدا عاد 
غنة الصحافة والعارضّةاق حيبي , 


0 التقيسنة فريك لايق ع 

(؟) العمري. خيري أمين: حكايات سياسية عن تاريخ العراق الحديث؛ مرجع سابقء ص87. 

(؟) العمري: المرجع ذاته. ص7/-88. راجع؛ جريدة (دجلة) العدد الصادر بتاريخ 7/14١1/١117١؛‏ تؤيد 
المؤتمر العام. وجريدة (العراق) 2 117١/17/١١‏ تؤيد التصويت العام؛ وجريدة (لسان العرب ) 
5/7/1 تؤيد التصويت العام. 





الخطوات الاداريت للمندوب السامي 

من هنا ندرك أهمية الخطوات الثلاث الت اتبعها (كوكس) لتثبيت فيصل على 
العرش» وهي تصفية الأجواء له بعد التخلص من منافسيه المرشحين للعرش» ابتداء من 
أخيه عبد الله» وانتهاء بطالب النقيب. وكذلك إعلان مجلس الوزراء تأييده لفيصل؛ مم 
توجه نحو الشعب العراقي لإجراء الاستفتاء حول فيصلء ليتم تثبيته قانونياً. وعليه فقد 
أصدر المجلس قراراً إلى وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير لإجراء الاستفتاء. كما وأذاع 
وكوك عنانا ف قوز كح فول ادم إل عسوم الحعراقين أكد فيه 
على حرص بريطانيا وسعيها على مساعدة العراق» وتما جاء في البيان: «..إن الحكومة 
البريطانية كانت دائماً ولا نؤال تر أن أفضل طريقة للقيام بعهودها وواجباتها هي 
مساعدة أهالي العراق على إقامة حكومة وطنية منهم بمساعدتناء. . حكومة دستورية 
برآسة وازع (حاكم) مقبول لدى أهالي البلاد..)”'"؛ هذا وقد وضع (كوكس) في 
حسبانه رأي الشعب باعتباره الأهم في المسألة من موافقة الوزراء - المحروزة-. لذلك 
أصدر بلاغاً عاماً للشعب العراقي» صدر عن ديوانه الخاص في ١7‏ تموز ١195م ١١‏ 
ذي القعدة 7729١ه»ء‏ إلى عموم الأهالي بالنص التالي: 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ الغراق السياسي» مرجع سابق: ج1:.ص4١1171-1.‏ 
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«إن مجلس الوزراء في جلسته يوم ١١‏ الجاري الموافق © ذي القعدة سنة 174ه قرر 
بالإجماع, بناءَ على اقتراح صاحب السماحة والفخامة رئيس الوزراءء المناداة بسمو الأمير فيصل 
ملكا للعراقه فرظ أن كوو سكومة بتكمو حكوية وسسكزرية تيابة وديمقزاطية مقعدة 
بالقانون» وحيث أن هذا القرار قد أرسل إلى المندوب السامي لأجل التصديق؛ وذلك طبقاً 
للأصول المتبعة» فإن فخامة المندوب السامي يشعر أنه مع وجود جنيع الأسباب التي تحمله على 
الاعتقاد بأن قرار المجحلس السالف الذكر يمثل شعور البلاد السائد. يرى أن من الواجب عليه أن 
يحصل على تصريح مباشر من الأمة بموافقتهاء قبل أن يوافق المجلس بموافقته على القرار 
المذكورء وعليه قد طلب فخامته إلى مجلس الوزراء أن يوعز إلى وزارة الداخلية بأن تتخذ الوسائل 
الإدارية للحصول على تعبير رسمي عن رغائب الشعبء أما الطريقة المبنية للحصول على ذلك 
فستعلن في حينها». 

١97١ تموزسنة‎ ١" بغداد‎ 

كوكس: المندوب السامي في العراق”". 

وغلق تت تلك الميعجنات السياسية الملتيسة برق كور الإمبالاميين ب التشيعة.ب 
بالخصوص» وذلك لكي لا يعينوا الظالمين على ظلمهم» أو يعطوا السكين لجزارهم؛ 
للك شهدت التناسة العراقنة شفاط سياسياً إشيلانياً رهم الإرهنات الذي مازسته 
السلطة في وجه الأهالي. ففي بغداد حيث الحالة السياسية المتميزة للمعارضة:؛ وذلك 
لقربما من التطورات الإدارية المتسارعة والأحداث السياسية الساخنة» لذلك برزت 
المعارضة الإسلامية الوطنية في نشاط سياسي مهم وذلك في الاجتماع الذي دعا إليه 
محافظ بغداد رشيد الخوجة في سينما رويال» وذلك في صبيحة 59 تموز ١117م‏ الموافق 
5 ذي القعدة 774١ه»ء‏ وكان للشيخ مهدي الحلي» الشاعر البصير الأثر الكبير في 


.1170-١174ص الحسنيء المرجع ذاته.‎ )١( 





الغطوات الددارية للد وات السامى ولو اجو مو الوق كمومه بالا م ل مما ا للم ل لع ال 51 
إثارة الاجتماع بقصائده الثورية» حي أن الحافظ لم يتمكن من مقاومة تيار المعارضة» 
فانبري قائلا لهم : «إن المضابط بيدكم فضعوا عليها ما تشاؤون». وهكذا أجبر على 
إضافة مطاليب المعارضة ضمن المضبطة الرسمية الجاهزة للاجتماع؛ وأدخلت عليها 
تعديلات إضافية قرأها المحافظ على المجتمعين - فيما بعد - بالنص التالى : 


«اجتمعناء فصوّتنا باجماع الرأي على تتويج سمو الأمير فيصل ملكاً على القطر 
العراقي» بحدوده الطبيعية على أن يكون ملكاً يرأس حكومة دستورية نيايية ديمقراطية 
حرة مستقلة مجحردة من كل قيد» منقطعة عن سلطة الغير» وإن أول عمل تقوم به 
تشكيل وجمع المؤتمر العام الذي يسن القوانين والدستور في مدة ثلاثة أشهر من 
استلامه زمام الي 

والذي يمكن قوله» إن المعارضة الإسلامية بالرغم من قوقا في إثارة الرأي العام؛ 
إلا أنها كانت تشكو من ضعف واضح في وعيها السياسي» فآنجرّت إلى أجواء هيّأقا 
الإدارة البريطانية بشكل مدروسء لذلك ما طالبت بالدستور الإسلامي للبلاد» وهو 
الطرح المناسب لحاء والمناقض للطرح البريطاني في الوقت ذاته» بل - أكثر من ذلك - 
فقد أكدت المعارضة الإسلامية تأييدها لفيصل» وطالبت بحكومة ديمقراطية!!» وهذا ما 
كنك عدف لبه يزيطانا. ,ولكن الإفضياف أغنا امقطاعك أن كد موكفا نينا ف 
هذه المضبطة ألا وهو المطالبة بالاستقلال التام ومع ذلك لا يمكن فهم هذا المطلب 
بوضوح؛ وفيصل هو الملك فهل يمكن تحقيق الاستقلال من خلاله؟!. 

ومع جلاء هذه المواقف الوطنية أخذت سلطة الاحتلال تلاحق تطورات المضابط 
ونشاطات المعارضة؛ خوفاً من إتساعهاء فقد أرغم (كوكس) محافظ بغداد على تقديم 


2١ العمري, : خيري أمين: حكايات سياسية مرجع سابق» ص١ /. عن جريدة (دجلة) العدد‎ )١( 
صدر هذا العدد مساء اليوم المذكور.‎ .,, 





لحن ٠000-0.‏ الببائب الثالث / الفصل الدول: المعارضة السلا مية الوطنية في مو اجرية الانتداب البريطاني... 
الاستقالة» لاستجابته لمطاليب المعارضة”©. وبالمقابل تحرك فيصل ضمن هذه الخطة 
القمعية لإيقاف السيد محمد الصدر عن نشاطاته المعارضة:؛ باعتباره المحرّض على 
اجتماع بغدادء فوجه إليه إنذارا لمدة ثلاثة أيام للابتعاد عن المعارضة. هذا وبين عشية 
وضحاها أعلنت نتائج الاستفتاء بشكل غامض ومثير» حيث ظهرت أن 70091" من 
الشعب العراقى صوّت إلى جانب فيصل» بينما توقف 707 فقط ضد هذا الانتخاب.!! 
وهى نسبة لا تصدق بتاتاء حبك أن "الأكراد والتركمان والشيعة بأعدادهم الحائلة 
قاطعوا الانتخابات» ووقفوا ضدهاء و«إن سكان كركوك.. يؤلفون قرابة ستة في المائة 
من مجموع سكان العراق» باستثناء السليمانية الي قاطعت الاستفتاء»”". وقد «تحفظت 
الموصل عن طريق المطالب بضمانات لحماية الأقليات» واشتراط البصرة أن يكون لما 
لين تشريعي :خاضن)"". :ودين بالذكزه كان بض الؤمل على نوع تأكيدات 
(كوكس) ومجلس الوزراء» ووزير الداخلية» أن يعقد مؤتمر عام للوقوف على حقيقة 
رأي الشعب العراقي مباشرة اتجاه فيصل» إلا أن المسألة تحولت - كما يقول الحسى - 
إلى «مضابط التوكيل بدل المؤتمر»» وكانت هذه الطريقة الانتخابية تتم بأسلوب خطابي» 
خصور أعيان امجتمع والوجهاء» وبعد الاتفاق على موعد ومكان حضور الأهالي؛ 
يفتتح الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم؛ ثم تلقى الخطب» وهي تدعو - مجملاً - 
لانتتخاب فيصل» ثم يقرأ على المجتمعين قرار مجلس الوزراء بترشيح فيصل ملكا على 
العراق» ثم يُسألون شفوياء فتأّ الإجابة لفظية وبصورة جماعية» ينادي الخطيب: هل 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: مرجع سابق. ص١18.‏ 
(؟) الحسني؛ عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية مرجع سابق»: ج١:‏ ص .1١‏ يذكر نتيجة التصويت 
هذه كما أذاعه التقرير البريطاني 37 بايعوا فيصلاً وارتضوه ملكاً دستورياً لهم. راجع العمري: 
المرجع السابق. ص88 » وأيضاً الأدهمي: محمد مظفر: المرجع السابق» ص50. 


(؟) النفيسيء المرجع السابق؛ يذكر النتيجة لصالح فيصل 57: ص187. 


(: ) العمري. خيري أمين: المرجع السابق. ص818. 





الضظو ابت الل دارسة للمشر و. النسامى وال الس لد كاوه افد مه لمم قوق الم ااام لق امات 85950 
لضو ات الل دار ب_ِ 


توافقون؟ فيقولون: نعم» نعم. هل تعارضون؟ لاء لا. ثم تقدم المضبطة وهي مطبوعة 
ومعدة سلفاً”©؛ ليتم التوقبع عليها. وبذلك تغلق الدائرة 9/0٠٠١‏ لصالح فيصلء ولا 
من حساب ولا من كتاب بعدها. ثم تجمع فيما بعد في بيت المحافظ» فيدعو بدوره نخبة 
من رؤساء العشائر وأعيان المدن» فتشكل وفود المبايعة» ثم تنطلق لزيارة الأمير فيصل. 
أما المضابط فتسلم إلى وزارة الداخلية» وتتم زيارة خاصة للمندوب السامي في هذا 
الإطار - أيضا-”". وبالفعل صدرت في بغداد ١51/‏ مضبطة كلها تبايع المللك فيصل 
ولكن 58 منها تطالبه بالاستقلال عن سلطة الغيرء وفى البصرة صدرت 541 مضبطة 
كلها تبايع الملك فيصل» ومعظمها يشترط الاستقلال ومن الموصل صدرت 7/8 مضبطة 

تؤيد فيصل و5 منها تطالب بحماية حقوق الأكراد والأقليات الأخرى. وهكذا 
المثاطق الأخرى وقل:وضلت :هذه المضابط إلى بقداد فق 14 آب201971, 


وتما لا يخفى لقد كان للضغوط البريطانية أثرها الكبير على مشية هذه المضابط 
الوردي : لغترات من بين وثائق البللاط الملكي على رسالة شخصية مؤرخة في يوم 0" 
ذي القعدة 714٠١هء‏ وهو يوافق #١‏ تموز ١147م؛‏ مرسلة من الديوانية يريدون 


)١(‏ أما صورة المضبطة المطبوعة - سلفاً - فهي كالآتي: «نحن الموقعين أدناه. سكان محلة.. من ناحية.. 
من قضاء.. 4 لواء.. قد بلغنا قرار مجلس الوزراء المدرج أعلاه وفهمناه وتأملناه بتمام الإمعان, 
وكانت النتيجة موافقة للرأي.. ومبايعتهم للأمير بدون معارض». التوقيع وزير الداخلية. 

يقول عبد الرزاق الحسهي : «هذه صورة المضبطة التي نظمتها السلطات الحكومية؛ وجرت بموجبها 
بيعة الأمير فيصل ابن الملك حسين ملكاً على العراق». الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ العراق 
السياسي الحديث؛ ج١.‏ ص70١.‏ 

(؟) الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي. ص500١.‏ وكذلك العمري. خيري أمين: 
حكايات سياسية.. ص67/. 


(؟) الوردي؛ المرجع السابق. ص0١١-17١.‏ 





كوه 0000000000000+ الباب الثالث / الفصل الزّول: المعارضة السلا مية الوطنية في مو اجرهة الانتداب البسريطاني... 
الاقتداء ببيعة حجة الإسلام الخالصي» وكان المستشار البريطاني وأعوانه من الوجهاء 
والرؤساء يبذلون كل جهدهم لتبديل المضابط واشتراط الوصاية البريطانية فيها. وقد 
ذكر صاحب الرسالة نص البيعة التي حاول هؤلاء فرضها على الأهالي وهي: «أبايع 
الأعو ككل يآ كران لكا هات العتراقه فده وومافة كلك وتو ناهد 
الفقرة عي أنديكيها كل شحصن فوق توقيعة والا طردوة””, 

يذه الطريقة» ثم اتتخاب وتنصيب فيصل ملكاً على العراق» وبناءً على ذلك 
قدّم رئيس الحكومة النقيب الكيلاني ايتتقالة وؤارئلة للجللة نت أصصوليا - وف حينها 
شكرهم - فيصل - على جهودهم؛ وطلب من النقيب تشكيل أول حكومة للمملكة 
العراقية» وذلك في ١0‏ آب 1971م الموافق ٠١‏ ذي الحجة 1*79١ه”",‏ وتما جاء في 
بيان منهاج هذه الوزارة أنه: «من أهم الأمور الي تعتني يما وزارتنا هو تالئفة الو 
الممثل للشعب العراقي» ووظيفته سن القوانين الأساسية..)”". 

وقد أقيم للملك مهرجان تتويج في يوم ذكرى عيد الغدير» في 14 ذي الحجة 
4 هء ولم يكن هذا الاختيار لهذا اليوم عشوائياً بل لجاملة المسلمين الشيعة في ذكرى 
عيد الغدير» حيث نصب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن 
أبي طالب عليه السلام خليفة على المسلمين بأمر الله تعالى فقد قال سبحانه : 


عو -ه 8 
> 26 وعور 49 رس 5 سل سح هه 00 : 6 5-6 10 214 1 دم مو 
7 الرسول بلغ ما أنزِل إليلك من ريك وإن لم تفعل شا بلغت ر جه وآلله 


م - 


)١(‏ الوردي؛: علي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ ج7:. ص0١١-7١1١.‏ عن: وثائق البلاط 
الملكي رقم الإضبارة ك/١١‏ رقم الوثيقة 170. 

(؟) النفيسيء عبد اللّه: دور الشيعة. ص187. 

(؟) الأدهميء د. محمد مظفر: المرجع السابق. ج١:‏ ص70١.‏ 

(؟) سورة المائدة. 60/ /51. 





الضطو ابت الل دارسة للمذر و. السامى ووو وو مو مومه واللمل مع ل مما الا المع طلم ل مم تله 
لضو ات الل دار ب_ِ 


فجمع بين عهدين مهمين عيد الغدير الأغر وعيد التتويج للملك» وقد استجاب 
المعتمد السامي لرغبة الملك. 

وف حفل تتويج الملك الذي أقيم في ١8‏ ذي الحجة 79١هء‏ 77 آب ١1971م,‏ 
ناول المندوب السامي بياناً إلى حسين افنان سكرتير مجلس الوزراء ليتلوه على 
الحاضرين» جاء فيه : «لقد قرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء بناء على اقتراح "مو رئيس 
الوزراء المناداة بسمو الأمير فيصل ملكاً على العراق في جلسته المنعقدة في اليوم الرابع 
من شهر ذي القعدة من سنة 774١ه‏ الموافق ١١‏ تموز ١147م.‏ على أن تكون 
حكومة موه دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون» وبصفي مندوباً لجلالة ملك 
بريطانيا رأيت أن أقف على رضى الشعب العراقي البات قبل موافقي على ذلك 
القرار» فأجري النصويت العام برغبة مني» وأسفرت نتيجة عن أكثرية 9091 من 
متبوعة فين | لسن عن الخلدا< عو الى فيضن لكا خلى الفراق بي" 

وبدوره ألقى الملك فيصل كلمة التتويج شكر فيها الشعب على مبايعته له!» كما 
وشكر بريطانيا لمواقفها التحررية إلى جانب العرب!» وما جاء في كلمته «..ألا وأن أول 
عمل أقوم به هو مباشرة الانتخابات»: وجمع المجلس التأسيسي» ولتعلم الأمة أن مجلسها 
هذا هو الذي سيضع بمشورئي دستور استقلاها على قواعد الحكومات السياسية.. 
ويصادق فائياً على المعاهدة التي سأودعها له فيما يتعلق بالصلات بين حكومتنا 
والذكؤية الويظائنة العظمي ا 


)١(‏ العمريء. خيري أمين: المرجع السابقء ص486.وكذلكء؛ الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ العراق 
السياسي الحديث. ج١:‏ ص18١-174:‏ ووجدت لدى الحسني بدلاً عن كلمة «وبصفتي مندوباً..» 
قوله: «بصفتي معتمداأ..». ويذكر الورديء إنه وردت نتيجة التصويت بأكثرية 97 من السكان. 
الورديء المرجع السابق. ص8١١.‏ 

(5؟) للإطلاع على نص خطاب العرش للملك فيصل راجع: الحسنيء؛ عبد الرزاق: تاريخ الوزارات 
العراقية. ج١.‏ ص>7؟75-7. 





لحان +--000.. البراب الثالت ! الفصل الذّول: المعارضة السلا مية الوطنية في مواجرية الانتداب البريطاني... 


وعلى سبيل التقويم نؤكد على أن هذه الحفلة كانت تظاهرة سياسية لا تتجاوز 
الشكل الديكوريء الحدف منها تمرير الأهداف البريطانية من خلق تلك المسرحية» وفي 
الحقيقة لم تكن هذه الحفلة نابعة عمًا أعلنته سلطة الاحتلال من نتائج الاستفتاء» وتما 
يدلل على عدم صدقيتها لدى العراقيين هو ضعف الحضور والتفاعل الشعبي في تلك 
الحفلة» وقد انعكس ذلك في الصحافة الإنكليزية» فمثلاً كتبت جريدة (الديلي هبرالد) 
الإنكليزية في عدد ” كانون الثاني 1177م الموافق للخامس من جمادى الأولى 
هه عن التتويج قوطا: «لقد توج فيصل خلسة في الساحة بين الأعمدة النشبية؛ 
وبحضور الموظفين الإنكليز وقلة من أنصاره الشخصيين» وإلى خلفه كانت تقف كتيبة 
من المشاة البريطانيين» وحرابها على أهبة الاستعداد»”. 


)١(‏ منتشا شفيلي. البرت. م: العراق 4# سنوات الانتداب البريطاني: ترجمة: هاشم التكريتي: مرجع 
سابق: ص77١.‏ 





موقف المحارضة الإسسلامية من تنصيب فيصل 

بقيت المعارضة الإسلامية قثذل أقصى توجهات المعارضة العامة» فقد كانت 
الحواتها ع لفغ كان كناب ركوكين) ونه وزاقه اللكوبة الويطايكة ميال 
الانتداب» وتشكيل الحكومة المؤقئة» وتنويج فيصل ملكا على العراق» وذلك لأن 
الفوجه الإنااهي منة ندال كور ة المفرين كاف فم عر لشي لتر سيل 
تحكيم الشريعة الإسلامية على أرض الرافدين» وإن ذلك لو الطموح الطبيعي لشعب 
العراق المسلم. وف مقدمته القيادة الدينية» فقد كان الموقف العام للمرجعية الدينية 
اقلم لقا اتجاه تنصيب فيصل 57 على العراق» فقد أشيع في الأوساط الإسلامية؛ 
والشيعيّة بالتحديد؛ بأن المجتهد الأكبر - السيد أبو الحسن الاصفهاني - غير راض على 
تنصيبه وذلك لأنه يمثل السلطة البريطانية في العراق» لا الشعب المسلم. وقد انعكس 
رأي المرجعية داخل الأوساط الحركية والتجمعات الشعبية» فظهرت عدة مواجهات 
ضد الملك المرشح وسلطات الاحتلال بشكل واضح؛ فمثلاً هتف المجتمعون في المدرسة 
الجعفرية في التاسع من تموز ١147م‏ الموافق ل ” ذي القعدة 779١هء‏ بعد خطاب 
فيصلء» بشعار الاستقلال التام الناجزء وركزوا على ضرورة فك الارتباطات البريطانية 
عن العراق» وهذه الحتافات تعد رسائل واضحة الدلالة للملك ومن وراءه”©. لذلك 
)١(‏ النفيسيء عبد اللّه: دور الشيعة # تطور العراق السياسي الحديث؛. ص176. راجع جريدة (دجلة) 

عددها الصادر بتاريخ /١١‏ تموز/ :157١‏ تنقل وقائع اجتماع المدرسة الجعفرية. 
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٠..-..-* 0‏ اليباب الثالت | الفصل الأول: المعاضة السلا مبة الوطنية في مواجرية الانتداب البريطاني... 
يلاحظ المتتبع للأحداث؛ اهتمام فيصل المتزايد بالعلماء منذ وصوله إلى العراق» لأنه 
كان يحمل صورة واضحة عن خطورة أدوارهم السياسية» ومدى تأثيرهم الواسع على 
إثارة الرأي العام باتجاه المعارضة السياسية إلى مستوى الثورة ضد المشروع البريطاني ولن 
يمثله. فلذلك بدأ حياته السياسية في زيارات ميدانية فى الفرات الأوسط والمدن المقدسة 
في حاولة منه لاستمالة بعضهم أو تحبيدهم. ففي المدة التي قضاها في العراق قبل تتويجه 
وال يلعف شهزية معد 7 معويزان إلى 77 انيه 5355 اد 7 الشدؤال إن 1 
ذي الحجة 74١1هء‏ شهدت الساحة عدة احتفالات» وولائم تكريمية متعددة له. 
ألقيت فيها الخطب والأشعار الحماسية”؟ كان يحاول فيصل من خلالما التقرب من 
الإسلاميين وقادقمء إلا أنه استقبل استقبالاً فاترا رغم الدعاية والإعلام لهء لا سيما 
فق كزيلاة:والبجف”". وهكلا أخذت تغيشن المعارضة الإسلامية حالة الموائجهة الفعلية 
ضد النظام المفروض على الساحة؛ فانصب سعي الإسلاميين بجد ومثابرة «على التذكر 
لتلك الخطة الاستعمارية المرسومة بعد الثورة» وتعددت الانتفاضات والثورات طوال 
الحكم.. وندد قادة الرأي بأساليب الحكم والحكام» ووقفوا منها موقف المعارض من 
الأون ل التسيو . ومع ذلك يمكن أن نتساءل: لماذا لم تتجدد الثورة الشاملة - 
كثورة العشرين - في وجه هذا المشروع الاستيلائي؟ 
وللإجابة يمكن القول: إن تطورات خاصة حصلت ف الساحة الإسلامية إثر 
الموقة المسكرية لقؤرة العشويق: وغياب المناقرات النيياسية من قبل القياةة الاستلامية 
)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق. ص5-59١٠.‏ ينقل أهم وقائع الحفلات ودلالاتها الاجتماعية 
والتاريخية. راجع جريدة (العراق) عددها الصادر # ؟ تموز ,197١‏ وعددها 4# ١١‏ تموز, ١١‏ 
تموزء ١‏ تموز ١157؛‏ تنقل بعض وقائع تلك المهرجانات الخطابية. 
(؟) محمد كاظم؛ عباس: ثورة الخامس عشر من شعبان - ثورة العشرين - مرجع سابق: ص١/5.‏ 


(؟) فياضء الدكتور عبد اللّه: الثورة العراقية الكبرى. ص557: نقلاً عن الشبيبي: الشيخ محمد رضا: 
الأيام, البغدادية. العدد 4؟١:‏ الصادر 2# ٠١‏ ربيع الثاني 585١هء ٠١‏ أيلول 5577ام. 





مو فك انهم رضة: العلل امة امن اختصيش: مضل ل 
تتجاوز الحالة النظرية وتمتاز بالصفة العملية والميدانية» هي الى عرقلت حالة التصعيد 
الثوري مجدداً. وقد يتبرر هذا الغياب الفعلي بسبب وفاة الإمام الشيرازي قائد الشورة» 
وذلك في ” ذي الحجة سنة 17728١ه‏ وكذلك خلفه الإمام شيخ الشريعة الاصفهاني 
الذي وافاه الأجل في 8 ربيع الثاني 117724ه»ء في وت كانت الشورة لم تزل في 
استمراريتهاء مما جعل التركة تتحول إلى عبء ثقيل على اللجنة القيادية العلمائية التي 
استلمث أمور القيادة - فيمًا بعد-. وقد يكون هذا التوقف عن تكرار الاتفجار 
الثوري» ناتجاً عن ضعف الوعي السياسي العام في صغوف الإسلاميين عموماًء أو 
لدى بعض القياديين الإسلاميين. ولربما الإدارة البريطانية أحسنت إخراج مسرحيتها 
ذاه النضلى السارضين مو الناسنة الشكلية < كنا الفا سوق من دوز النطيل فى 
الفصل الأول (ولسون)» وفي الفصل الثاني (كوكس»)» نما أرهق وضع الإسلاميين» 
فصرفوا قسطأً مهماً من طاقاتهم وجهودهم نحو ترميم الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
الذي خلفته الثورة وعمليات المقاومة وحالات التحدي. 

وبالرغم من ذلك الموقف المبدثي للمرجعية الدينية العلياء إلا أن الموقف 
الإسلامي انتابه ضعف عام, إثر انقسام القرار القيادي الذي عكس - بدوره - 
تزعزعاً في تماسك البنية الإسلامية»؛ فشهدت الساحة نوعاً من التصدع الداخلي 
لعدم اتفاق القيادة الدينية على رأي موحد ف تلك الظروف والملابسات أمام ترشيح 
فيصل. فبرز اتجاه سياسي إسلامي مخالف لاتجاه المرجعية العلياء وعليه فقد انقسمت 
الساحة الإسلامية إلى اتجاهين مختلفين حول ترشيح فيصلء مثل الاتجاه المعارض 
لترشيحه اثنان من كبار العلماء المجتهدين في النجف وهما: الإمام السيد أبو الحسن 
الاصفهاني - المرجع الأعلى - والشيخ محمد حسين النائيني أحد كبار الفقهاء ‏ 
وكان رفض هذا الاتجاه يستند إلى ضرورة حصول الاستقلال التام للعراق وتشكيل 
حكومة دستورية إسلامية. ومعبى هذا إن معارضتهم شاملة لكل مرشح في ظل 


لا 1 17071 اباب الثالث | الفصل الدول: المعاضة البلا مبة الوطنية في مواجررة الانتداب البسريطاني... 
الانعذاقه الويطاق. > كوا جما سانانا أي قاد الوه لمعف دورق 
الكاظمية وبغدادء ومثّله عالمان كبيران - أيضاً - وهما: الشيخ مهدي الخالصي؛ 
والسيد محمد الصدر”'". فقد أيدّ الشيخ الخالصي ترشيحه» والتعاون معه ضمن 
ضوابط وشروط. ويبدو أن فكرة الشيخ الخالصي لم تكن وليدة الساعة» وإنما كانت 
ضمن الأجواء العامة التي كانت تتسم بترشيح مشروط لفيصل. وقد شجع - هذا 
التوجة.- عدد من الغلفاء وزعماء العشائر» وكانوا قد أبرقؤا للشريقف تحسين فى 
فكة يكلا قونة وارينان ابن فسن لكون لها على لعزا قير «المخلدي انان 
ويذكر - فى ذلك الوقت - إنه حينما قيأت البرقيات من قبل الخالصي وبقية 
الرؤساء والوجهاء» تدخلت اليد الشيطانية البريطانية في اللعبة السياسية» حيث 
عارضت إرساها دائرة البرق في الكاظمية» فأدخل الشيخ الخالصي» نوري السعيد 
وقويا فى القدية :جره 1 لوا كلدت قينا ود على | رسناها فت ره ىق 
وقته هذا العمل» إنجاز مهم للقضية الوطنية!”©. 


وحينما تطورت الأحداث» ووصل فيصل إلى العراق» وبدأ بتحركه؛ زار الشيخ 
الخالصي ف ١١‏ تموز ١117ه‏ الموافق للرابع من ذي القعدة 9١ه»‏ أي في يوم 
إعلان قرار الحكومة بترشيحه؛ وهنا أعرب الشيخ الخالصي عن رأيه صراحة:؛ قائلا له: 
«إننا نبايعكم ملكاء على أن تسيروا بالحكم سيرة عادلة: وَعَلَى أن يكو الككم وستوريا 


ونيابياء وأن لا يتقيد العراق في عهدكم بأية قوة أجنبية)”". 


)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: مرجع سابق: ص747. 

(5) راجع نص رسالة الشيخ الخالصي إلى نوري السعيد بهذا الشأن: وكذلك جواب نوري السعيد 
إليه. عند الوردي: المرجع السابق: ص١!-10.‏ 

(؟) كبه. محمد مهدي: مذكراتي ْ صميم الأحداث. ص؛ ”؟: طبع بيروت 15560م. وكذلك؛ الحسني» 
عبد الرزاق: العراق ث4 دوري الاحتلال والانتداب؛ مرجع سابق؛ ج١؛.‏ ص7١7.‏ 
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هذا وتوّج الشيخ الخالصي”' رأيه بإصداره فتوى البيعة» وقد تم نشرها في 
الصحف الحلية» هذا نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي: 

الحمد لله الذي نشر لواء الحق على رؤوس الخلق فأيّدهم بالنصر برئاسة من حاز الشرف 
والفخر. الملك المطاع, الواجب [!] له علينا الإتباع. الملك المبجَل عظمة مليكنا [!] فيصل الأول 
- دامت شوكته - نجل جلالة الملك حسين الأول - دامت دولته - فأحكموا بيعته. وأبرموا 
طاعته» واهتفوا باسمه. مذعنين لحكمه. ونحن من اقتفى هذا الأثرء وبايعه في السر والجهرء 
على أن يكون ملكاً على العراق, مقيداً بمجلس نيابي؛ منقطعاً عن سلطة الغير. مستقلاً معه بالنهي 


)١(‏ الشيخ مهدي الخالصيء ولد بالكاظمية سنة 1717 ١هء‏ 1609م وتوك بخراسان سنة 47 7اهء 
0هام, من أسرة علمية دينية معروفة بالكاظمية. من أبرز أساتذته الميرزا محمد حسن 
الشيرازيء له عدة مؤلفات منها (تلخيص الرسائل ) للشيخ مرتضى الأنصاري؛ وحاشية كتبها على 
كتاب الكفاية للشيخ الآخوند. وقد أصبح من العلماء المجتهدين البارزين # العمل السياسي 
والجهادي؛ اشترك مع العلماء والمجاهدين # جبهة الحويزة ضد الجيش البريطاني المحتل؛ 
اشترك ‏ ثورة العشرين إلى جانب كبار العلماء» واستمر # جهاده السياسي بعد الثورة: إلا أنه 
أيّد فيصل #4 البداية لكنه سحب تأييده فيما بعد وأعلن مقاطعته التامة لمشاريع السيطرة 
البريطانية فأبعد مع كبار العلماء إلى إيران: ولم يوافق على شروط العودة كبقية العلماء. بقي 2 
خراسان حتى وفاته. الأمين؛ السيد محسن: أعيان الشيعة؛ مرجع سابقء المجلد العاشرء ص/!6١.‏ 

وأما السيد محمد الصدر فهو من علماء الدين والسياسة # الكاظمية من عائلة معروفة ينتهي نسبها 
للامام موسى الكاظم عليه السلام. ولد 4 1887م وتويك 4 ” نيسان 1507م: واصل دراسته 
الدينية بعد الكاظمية 4# النجف ثم عاد إليها لمواصلة أداء رسالته. نادى بالاستقلال: اشترك ا 
تأسيس حزب الحرس الوطنيء تولى رئاسته. حمل البندقية إلى جانب العلماء ضد الإنكليز 2 
جبهات الفرات. حضر سوريا ب تشرين ١57١‏ والقاهرة ونجد وعاد مع فيصل إلى العراق. عين 
عضواً بمجلس الأعيان 4 ١١‏ تموز 1970م, وانتخب رئيساً له عدة مرات. أصبح رئيساً للوزراء من 
9 كانون الثاني ١54/‏ إلى 71 حزيران 448 ١م.‏ بصريء مير: أعلام السياسة # العراق الحديث, 
رياض الريس للكتب والنشرء لندن. ص 117-١١١‏ 
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الراجي عفو ربه محمد مهدي الخالصي عفي عنه 


لاذى القعدة ١7:74‏ ه - ١7‏ تموز .00)١97١‏ 


١7 4 الورديء د. علي: المرجع السابق. ص١١١-١١1. عن جريدة (العراق) # عددها الصادر‎ )١( 
.ما97١ تموز‎ 

وكذلك الحسني؛ عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث؛ ج١:‏ ص176. وي الصفحة ذاتها يعلق 
السيد الحسني بعد ذكر فتوى الخالصي بقوله: «يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ب 
حكمته المشهورة (ليت لي عنقا كعنق البعير )؛ يريد بذلك أن يكون عنقه طويلاً فلا تصدر من فيه 
كلمات مرتجلة قبل أن تكون قد مرت بمراحل التبصر والتأمل؛ فيندم على صدورها. فقد لزمت 
بيعة الإمام الخالصي مقلديه كافة؛ من المسلمين الأثني عشرية؛ بمثل بيعته. فهل تحققت 
الشروط الواردة ‏ صك البيعة: على أن يكون الأمير فيصل ملكاً على العراق مقيداً بمجلس 
نيابي منقطعاً عن سلطة الغير6. 

بينما يذكر الشيخ محمد نجل الإمام الخالصي # معرض تبيان ظروف الفتوى الإيجابية لفيصل: الذي 
هو شخصياآ - الابن محمد - كان يخالف العلاقة الودية بين فيصل وأبيه؛ فيقول: «.. زار [فيصل] 
والدي مراراً ب مدرستنا 2 الكاظمية؛ بزي عرب الحجازء. يحمل قطعة من ستار الكعبة مكتوباً 
عليها آية الكرسي بالذهبء مظهراً إنه لا غاية له إلا نشر تعاليم القرآن وتأييد الكعبة وتخليص 
البلاد الإسلامية من تسلط الأجانب: وأهدى تلك القطعة إلى أبي. وخلا به # إحدى زياراته له 
وأظهر إنه إنما جاء للعراق لينقذه من الإنكليزء وإن عمله لا يتم إلا بموافقة أبي؛ وبيعته له فإن 
بايع» وإلا اضطر فيصل إلى الرجوع من حيث أتى.. فأحضر القرآن الكريم بينهما تيمنا وتبركاً, 
وبايع فيصل أبي على أن يطيع أوامره 2# إنقاذ العراقيين من الإنكليز. وتحصيل الاستقلال التام 
الناجزء الذي لا تشوبه أي شائبة مهما كان اسمها ورسمهاء وإذا لم يستطع ذلك فارق العراق 
لأول إشارة تصدر من أبيء وترك العراقيين وشأنهم..». وحين مناقشة الشيخ محمد (الابن) مع 
والده حول شكوكه بفيصلء وإنه صنيعة الإنكليز أجابه والده «..يجوز أن يكون الإنكليز قد اتخذوا 
آل الشريف لمصالحهم فيجعل الله آل الشريف أنصاراً للمسلمين أعداءاً للانكليز: إ[ثم يضيف 
تكملة قول والده له]؛ أتحسب أنك تعلم ما لم أعلم أناة إن فيصلاً فوق ما ذكرت ولكسي خشيت أن 
يبايعه الناس بيعة مجملة ولا قوة لنا على طرده. فيذهب حق العراقيين بإمضائهم صك 
العبودية جهلاً ولو بإسم فيصل.. الوردي: المرجع السابق. ص8١١-9١٠,‏ نقلاً عن مذكرات الشيخ 
محمد نجل الخالصي (المخطوطة ). 





مو قف آنهما رطنة: ال وجلل مة أبن اختصنيش: مضل 5 
والذي يمكن قوله - بروح إيجابية هادئة - حول هذا التنوع في المواقف والأدوار» 
| لأعطامد اه بساني ة | كادف لتحا لد نكي الع اقلا انوا لدف نشوك ركان 
بالإمكان ممارسة دور ذكي من خلال الموقفين السياسيين المتضادين لدى العلماء والقادة 
الدينيين باتجاه ترشيح فيصلء» ليتم الضغط المؤثر على فيصل ومن يقف وراءه» من 
الجانبين» يمدف إصلاح الوضع السياسي خدمة للعباد والبلاد» وذلك عبر الحافظة على 
مواقع القوة في الصراع السياسي» من دون ضعف أو تقهقر في ساحة المواجهة 
السياسية. ولكن هذه التكاملية في العمل السياسي بين الموقفين لم تحصل» والأدهى من 
ذلك ابتلاء بعض القادة بالبساطة والطيب المفرطين في التعامل السياسي» »مع وجه لين 
يُظهر الصدق في لسانه والتقوى في ظاهره؛ لكنه يحمل فى داخله قلب الثعلب الماكر» 
يقول محمد الخالصي : «وكان فيصل أقدر إنسان وعد على اللتويش اول 
وفوف مندام عبان بكرن اواجية اناك السرابية أي القرصنة الدولية؛ فإهم 
يتعاملون مع البسيط الطيب باعتباره الحمل الوديع» ف فهو أفضل فريسة تقع بين مخالبهم 
وأنيابم؛ وفك وته كرون إل عمد لاد على اندي جو كلها ريسن 51 وعد امن 
البساطة بمكان» أن يسعى أحد لتحقيق الاستقلال التام عن طريق التعاون مع فيصل. 
فقد كانت اللعبة السياسية أكبر بكثير من هذا التصور الساذج. لأن مبايعته تقتتضي 
الاستسلام للإرادة البريطانية» التي تريد فرض فيصل على العراقيين. 
ولك أمصاننا العام لوعو التدسيرةه أدركو ان يي تك يلف فلي 
العراق؛ أمر مفروض لا مفر منهء وعليه - طبقاً لهذا الرأي - من الأولى الانحناء أمام 
العاصفة البريطانية. ولا يتحقق ذلك إلا باللمبايعة المقيّدة بشروط محددة» وفى حالة إخلاله 
اسقط لين لا الناس: يقول الإمام الخالصي مدافعاً عن رأيه: 
«..ولكني < خشيت أن يبايعه الناس بيعة مجملة» ولا قوة لنا على طرده؛ فيذهب حق 


)١(‏ الخالصي. محمد مهدي: # سبيل الله (كتاب مخطوط ) ص5717-70. 
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العراقيين بامضائهم صك العبودية جهلاً ولو باسم فيصل..206. 

وعلى ما تقدم» لقد كان فيصل معروفاً لدى أقطاب المعارضة:؛ بأنه مرشح 
الإنكليز» إلا أن أحد القادة يأنّ منفرداً ويستخدم تكتيكاً سياسياً معه؛ يتوقع من خلال 
تكتيكه أن يربح الجولة ضد الإنكليز!» هنا بالتحديد تكمن السذاجة في العمل 
السياسي» وبالفعل لقد خسر التاكتيك والاستراتيجية فيما بعد. يقول محمد مهدي 
البضيرة: وسأل تلفور:- حاكم بغداد العسكري ‏ السيدي ن جعفر أبو التمن وعبد 
الرحمن الحيدري» من اخترتم» فردٌ عليه الحيدري بقوله: اخترنا حليفكم)”". 

وهنالك فكرة يمكن أن نقدمها - أيضاً - فى اتجاه التحليل لظاهرة الاختلاف فى 
الموقف السياسي» وهي أن لعج[ التؤادض والفور عاذ كيد وطن اوقا دوه 
معينة في الجهودء ويدفع نحو رص الصفوف ضد العدو المشترك والمحهدف الموحدء فلا 
يبرز موقف معاكس للموقف العام في ظروف المقاومة والتضحية إلا نادراً. وإن كانت 
بذور الاختلاف موجودة في الأوساط الحركية» إلا أنها لا تجد المناخ المناسب لنموها 
وبروزها في الساحة السياسية والدينية» وبالذات لدى القيادات الواعية» ولكن في العمل 
السياسي وما يرافقه من الظهور في وسائل الإعلام: والحصول على الإمكانيات المالية 
والمواقع السياسية والوطنية» ضمن هذه المؤثرات» - عادة - تبرز القناعات المتضارية؛ 
وها اكه اشوا بوك كن زحية رن ابسواكلة اارخلة ويقدّم مسوّغات 
خاصة لتدعيم رأيه» وهذا المطبُ الخطير هو الذي أضعف الموقف الوطني في المعارضة 
السياسية في المرحلة الحرجة» و«ذلك لأن تأييد أحد الا تجاهين لفيصل» والركون إلى 
سياسته؛ شل من فاعلية المعارضة للإنتداب والحكومة؛ وسهّل بالتالي لكثير من قيادات 
الخارضة اللاسة والتسابية:"لاندما روجا المقائ»"الانتال إل حافت اللكوفة 


)١(‏ الخالصيء. محمد مهدي: 4 سبيل الله (مذكرات ) ص517-70. 
0 البصير: محمد مهدي: تاريخ القضية العرافية, 2 2 مصدر سابق» ص١1‏ /1. 





مو قف المعارضة السلا مية من تنصيب فيصل 1111000 [ز 1 1[ [ذ[ز[ [ [ [ [ [ ا 1 ا 
وموالاة الإنكليز أحيان»”©. 

مع العلم أن الرأي المعارض لفيصل كانت له قاعدة شعبية أوسع من الرأي 
المؤيد لهء ضمن أوساط الإسلاميين. وف فاية المطاف تراجع الخط المؤيد لفيصل عن 
تأييده بعد أن اكتشف بوضوح أن تنصيبه كان ضمن اللعبة السياسية البريطانية» التي 
حيكت فصوا في لندن والقاهرة. 

وهكذا تراجع الإمام الخالصي عن موقفه؛ فخلع بيعة الملك حينما أعلن في مدرسته 
(جامعة العلم) في الكاظمية ذلك بقوله: «لقد بايعنا فيصلاً ليكون ملكاً على العراق 
بشروط» وقد أخل بتلك الشروط فلم يعد له في أعناقنا وأعناق الشعب العراقي أية بيعة»» 
كما وأصدر الإمام الخالصي فتوى لحرمة الدخول ف الأجهزة الإدارية التابعة للدولة» لأنه 
نوع من التعاون مع الكافرين» وذلك في الشهر الأول من عام .١197١‏ عندما قتتحت 
الحكومة أبوايها للوظائف الإدارية”"» يقول النفيسي: «لقد أدرك زعماء الشيعة وقادتها 
إدراكاً تاماً أن الملك فيصل إنما يمثل استمرار الوجود البريطاني في العراق)””. 

وانعكس الموقف السلبي اتجاه فيصل على الساحة الاجتماعية العامة» حى أنه 
شمل المخدوعين بأساليبه» ظهر ذلك جلياً بعد خطبة الملك يوم التتويج - كما أشرنا لها 
آنفا - ولسان خال الئاس عبر عنه السيد حشين الضدر بقولها «إن فيضلا رجت رفيع 
النسب» سامي الخلق» إلا أنه أفسدته علاقته مع البريطانيين» وارتباطه يهم. حيث أشار 
في خطبته إلى ثقته بالحكومة البريطانية» وهذه هي الحجة القاطعة والدليل الصارخ على 
بويط ان 
)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: مرجع سابق: ص747. 
(؟) الورديء علي: لمحات اجتماعية 4 تاريخ العراق الحديث. مرجع سابق: ص؛ .7١‏ 


(؟) النفيسيء عبد اللّه: دور الشيعة.. مرجع سابق. ص178. 
(5) النفسيء المرجع ذاته. ص١١7.‏ 
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كما وظهرت المعارضة على الساحة بعدة مظاهر إعلامية وثقافية» وخاصة فى 
بغداد والمدن القدسة؛ فمثلاً في الكاظمية» دُعي الملك فيصل من قبل السيد محمد 
الصدر فى 70 آب ١1975م؛ ٠١‏ ذي الحجة 1724١ه.‏ وقد أقيمت له حفلة عامة؛ 
استغل الإسلاميون هذه الفرصة لإظهار مواقفهم السياسية أمام الملك؛ ولتحصين التيار 
الإسلامي العام من محاولات الملك في استدراج الناس وخداعهم. وبالفعل القيت في 
الاحتفال كلمات حماسية» وقصائد شعرية» وكانت الإثارة الصريحة في قصيدة رشيد 
الحاشمي التائية التي فال فيها عحاظ) الملك : 


يا لابس التاج في بغداد هُنَيتا بهإذا حكنت لاستقلالِه جيتا 
يا قائدَ الشعب لا تُفسد قيادته ولايرى لك حبلالعهد 


وهكذا شكل تراجع الإمام الخالصي عن خطوته المؤيدة لفيصل» منعطفاً جديدا 
غو تسد الجتاخة الاساقى؟ مهبر رشي تخلوى التيالات النة توقاء غلتن ذلك 
انطلقت المعارضة الإسلامية في عملها السياسي» رافعة شعاراها وأهدافها الى تجسد 
طموحات الشعب المسلم»؛ وكانت أول مبادرة عكست وحدة الموقف لدى قيادات 
للعارزطنة الأسللامية» الاتقاق غلى اتفقاد موق كيل "الذي اتعدره مقطلا تانضيا مهما 
في تلك الأحداث. وبالفعل توحد مسار الإسلاميين في طريق المعارضة» كما وسنلاحظ 
المواقف الإسلامية الموحدة ضد المعاهدة البريطانية - العراقية والمجلس التأسيسي - 


ع 


أيضا-. 


.7١-19ص‎ ,15714 الجبوريء عبد اللّه: ديوان رشيد الهاشميء طبع بغداد‎ )١( 





مؤتمر كربلاء المفصل التاريخي الهام 

نقد عد مابيق ١6-13‏ شان :8 ؟امديا؟٠‏ ينان 09ةام) مور 
كربلاء» وذلك حينما بلغت التراكمات السلبية ضد سلطات الاحتلال والملك أوجهاء 
وقد اتضح فشل الملك في إيجاد مظلة شرعية واقية لسلطته» من علماء المسلمين وعموم 
التارفية الرظية زاف اععمين ايان الزرطان بالتطاق فنا هجوم الو سن الرهن انين 
التابعين لابن سعود على عشائر العراق» ففي ١١‏ آذار 1177م الموافق ١7‏ رجب 
هء أي بعد سبعة أشهر تقريباً من تنويج فيصلء أغارت قوة كبيرة بقيادة فيصل 
الدويش على ععشائر المنتفك وكان هجوماً واسعاً أوقع خسائر كبيرة في الأرواح 
والمعدات”©. وكان لواء الحجّانة في بداية تشكيله قد وقع ضحية اهجوم المباغت أيضأء 
وجاءت الخسائر بالشكل التالي: 

4 إنساناًء 17١‏ خيلاء 15٠‏ جملاء 781١‏ حماراء 40٠١‏ رأس غنم 
١‏ بيت شّعَرء وأعلن فيصل الدويش إن حدود نجد هي خط سكة حديد البصرة - 
باعي 
لم البصير:؛ محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية. مصدر سابق. ج؟. ص270”. 
(9) اللازاحى: عبد الارزاق جعفر أب العم موه سيائق امن 67 سوه 1 


ل 
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فاه ده لقاذلة الزويعة اسك رده فعل ديد و الأرستاطة العواقيةة خصووصا 
حينما لوحظ أن الموقف الرسمي للحكومة لم يتناسب مع حجم الكارثة» وقد وجهت 
القيادة الدينية والمعارضة السياسية اتامها إلى الإنكليز في هذه العمليات الحجومية. 
ويبدو أن الإنكليز أرادوا بهذا التحريك العسكري لابن سعود ضرب عصفورين 
بحجر واحد - كما يقال - وذلك لإرباك التحرك الإسلامي وخاصة الحركة الجهادية 
المتنامية في وسط وجنوب العراق» عبر إيجاد نقلة نوعية في شعور العراقيين نحو العدو 
المتربص بالعراق ووحدته وخيراته؛ وما لا يخفى أن هذه الحالة تفرض تفاعلات معينة 
فالساحة» ونح الطيعى أن تعد هيحان برشهارات وكتفاطات العارطية 
للانشغال بالعدوان على الوطن من قبل عصابة الوهابيين» الذين ينطلقون من مبدأ 
تكفير الآخرين خصوصاً الشيعة» فاستخدمتهم قوى الاستعمار ليعيثوا في البلاد فسادا 
ودماراء بالعنف والقتل والسلب بحق المؤمنين الآمنين في ديارهمء فالتكفيريون كانوا ولا 
زالوا ينطلقون من أفكارهم الدامة» هدفهم تفريق وحدة المسلمين وتمزيق تماسكهم»؛ 
وذلئك عبر إكارة الفسة الطائقينة'بيق التبينة والشيكةحدمة للمطام الاستعماريةء 
فعملهم الإرهابي العدواني على مدن وعشائر شيعة العراق تم بتدبير الإنكليزء وبالتالي 
أدى إلى تكريس مسألة ضرورة وأهمية الاحتفاظ بالقوات البريطانية في العراق لصد 
العدوان عن الوطن وأهله. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» كان هذا العمل 
الإرهابي بمثابة رسالة شديدة اللهجة إلى الملك» ليسير بانضباط تام تحت المظلة 
البريطانية» وعليه لا يمكن أن «ننسى ما كان بين العائلتين الحاشمية والسعودية» من عداء 
قديم؛ وعندما حدثت غارة (الأخوان) تألم الملك فيصل منها ألما شديداًء وقد زاد في ألمه 
ما وجد لدى (كوكس) من فتور وتردد فى اتخاذ التدابير الرادعة ضد الأخوان)2"0: 
«وكانت خطة الإنكليز أن يسعوا بعد الحادث إلى القيام بدور الحكم المصلح وتنظيم 


)١(‏ الورديء المرجع السابق؛ ج. ص”177. 





مؤتس كربلاء المفصل التاريضي السهام و م مم 1 
معاهدة بين الطرفين» وبذلك يصبح الإنكليز أبطال التحرير والسلام في نظر الشعب 
وعندها يمر صك الانتداب بسلام)”". 
إلا السمقه سكي السك هلق الساسوه عقنت الدمنيةة الو نه مر جا 
الشعبء ول تحقق - هذه الخطة - أيا من المحدفين» وقد فكر الملك بمؤازرة العشائر 
وتسليحهم لصد الحملات العدوانية إن حدثت في المستقبل» وهذا الأمر أي التسليح 
الشعبي سوف يمنح الثورة فرصة جديدة للانفجار ضد المحتلين في يوم ماء إلا أن 
سلطات الاحتلال أدركت خطورة الموقف فطأطأت برأسها أمام العواصف» وقد تراجع 
الملك عن فكرته. 
أماا الذي تحدت رسيا هو ما قرره مجلس الوزراء ف جلنته المتعقدة في 15 آذان 
5+ رجب 1710ه بتخويل محافظ المنتفك (الناصرية) في تقدير النسائر 
لجنة للوقوف على أسباب الحادثة» وتفصيلاها وأسبااء ومن ثم تقدير الخسائر وما يلزم 
من المعونات للأهالى. وبالفعل قدمت اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء في 77 آذار» 
بعد جولتها الميدانية» وقد أرفقت تقريرها بعدة توصيات خاصة؛ لتفادى أمثال هذه 
الحجاناك المشؤسة فى الا 7 
ولقد كان الملك فيصل منذ تتويجه فى 77؟ آب ١197م‏ 18 ذي الحجة 
)١(‏ محمد كاظم: عباس: مرجع سابق؛ ص5808. والحال إن الحدود العراقية - النجدية؛ لم تكن 
واضحة - آنذاك - ففي حالة التحشيد 4 شباط 1977 حذر محافظ المنتفك وزير الداخلية من 
هذه التطورات. وطالب بالتدخل لعرقلة الهجوم. - ولكن من دون جدوى - شبر. حسن: المرجع 
السابق. ج؟: ص777. 


(؟) الحسحيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية. مرجع سابق: ج١؛‏ ص١7-١7.‏ وتجد فيه خلاصة 
للتقرير المطول الذي قدمته اللجنة. 
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الإسلامية. وكان - كما يبدو لنا - يريد أن يمسك العصا من الوسط بشكل متوازن» 
يكاعم روطان الرطمين بالستسوافي لذيكة العار هن الانسلاي 1 عله ين 
ناحية أخرى. فكأنه يحاول أن يسير في حقل مزورع بالألغام بشكل حذر. وكانت 
خااكة اإقلف :تايرق الجاسفيو و طاباقف ون كان ىواسي لندى الننادات 
الإسلامية إلا أن محاولاته التقريبية لا تخلو من تأييد شعبي معين وأحياناً كانت تخدمه 
خالة الحماس الشخصي فيقف إلى جانب مطاليب الشعب باتذفاعء فمقلاً في مسآلة 
الاعكاد على ختشائز الغراق قن قبل ل شعود لكر 1ف متلق كاك مععيي اا 
إل لمكي - فيا عدت اث لهل كاقه مو 1 

وفي المجلس انقسم الوزراء على أنفسهم أثناء مناقشة تقرير اللجنة» فخلقت أزمة 
وزأزية دق حياه"'. وقد" اكيت هذه الشادة عن :داك علس الوززاء إن أجواء 
الرأي العام والصحف الحلية””. إلا أن الطريقة الدبلوماسية الحادئة الي سلكتها الحكومة 
لخلحلة أزمة الاعتداءات الخارجية على عشائر العراق» كرست تقناعة القيادة 
الإسلامية» بأنها من تدبير السياسة البريطانية» وذلك لتشكل ضغطأ فعلياً على الوطنبين 
في العراق لا سيما في أوساط التيار الإسلامي الثوري»؛ من خلال إثبات عجزهم عن 
رد تلك الاعتداءات» ومن ثم لبلورة الفكرة القائلة» إن الدفاع عن البلاد مهمة كبيرة: 
كن التزاد ها نالا بالاعدى وأعلى بروطانيا متمكير بوملو اسن : كينه كان بدك 
أمدافهم الهحة بإقناع العرافيية يضرورة بق اللساية الريطائية + والوججود العسكري ل 
(1) محمد كاظم؛ عباس: ثورة الخامس عشر من شعبان: مرجع سابق. ص510. 
() الحسنيء عبد الرزاق: المرجع ذاته. ج١.‏ ص١4-7".‏ وكذلك؛ الورديء د. علي: مرجع سابق, 

ص: ١1١-١7‏ تحت عنوان (أزمة وزارية ). 

(؟) راجع افتتاحية جريدة (الاستقلال) © عددها الصادر ف "١‏ آذار ”197» بعنوان (الدفاع! الدفاع ) 


وافتتاحية جريدة (العراق) 4 عددها الصادر # ٠١‏ آذار 1577» بعنوان (حول اعتداء الأخوان 
على عشائر المنتفك ). 





شمر ليله المفصمل التتاربيضي السريام كا و مو ام وموم 1 
العراق» لأنه من دون ذلك» فإن العراق عاجز عن أن يقف على رجليه أمام 
خا وما لا يخفى أن معارضة فكرة ضرورة الاعتماد على بريطانيا بصورة 
عملية» قد كلفت الإسلاميين كثيرا من الجهود والطاقات» وذلك لوجود شخصيات 
عشائرية مهمة عقدت مصيرها بتحالفها المستميت مع بريطانيا وسلطة الاحتلال مباشرة 
أمثال: الشيخ فهد بن هذال» وغيره”” . 


)١(‏ ضياء الدين: خالد: العراق من الانتداب حتى الاستقلال الرسميء: مقال 4 مجلة البصائرء العدد 
"'؛ السنة الثانية, 4٠60‏ ١ه‏ 9/806ام: ص٠‏ 71. 

)١(‏ تذكر ألمس بيلء ان شخصيات عشائرية أودعت بريطانيا ثقة كبرى: فوقفوا ضد التوجه العام 
للمعارضة الإسلامية وبالذات العلماء الكبارء فمثلاً تصف ابن هذال بقولها: إنه «حليفنا المقدام 
فهد بك». بيل؛ المس: فصول من تاريخ العراق القريب ص؛ ١٠‏ :. و هامش الصفحة تذكر حينما 
كلفه عبد الرحمن النقيب رئيس الوزارة بمهمة لدى شيوخ الفرات الأوسط فلم يمتثل حتى أعلم 
(المس بيل ) (والمستر فيلي ) وقال لهما: إنه لا يعرف من هي الحكومة العربية وإنما يعرف (كوكس ) 
وحدهء لذلك يلتمس رضاه. وتذكر أيضاً: إنه حضر يوماً مع شيوخ الدليم للسلام على الملك فيصل 
الأول عند أول زيارة له للرمادي وكانت (المس بيل) حاضرة وحينما تكلم فيصل ناصحاً 
المشايخ بالالتفاف حول الحكومة العراقية الجديدة أجابه فهد: نحن معك طالما كنت مع الإنكليز. 
المصدر ذاته؛. ص5 ١؛‏ بالهامش. 





مؤوتمر كربلاء. وحدة الموقف الوطني 

إن تطور الأحداث في الساحة» مع ما رافقها من تطور في أساليب السلطة؛ بمكدف 
شميش الإسلاميين وإظهار ضعفهم» بل لدفعهم خارج إطار حلبة الصراع السياسي» 
كل ذلك أيقظ الشعور الجهادي ف الأمة» وعلى رأسها علماء الدين الإسلامي» لذلك 
قرر الإسلاميون التصدي وشحذ الهمم الشعبية للوقوف أمام تلك الاعتداءات التي 
هتكت خرمات الشعب المسلم في وطنه. وبالفعل عقدت عدة اجتماعات تداولية» بين 
علماء النجف وعلى رأسهم السيد أبو الحسن الاصفهاني» - المرجع الأعلى - والميرزا 
حسين النائيني - أحد كبار الفقهاء -» قرروا عقد مؤتّر في كربلاء» يحضره كبار 
العلماء» ورؤساء العشائر» ووجهاء المدن» لمناقشة الأمور المستجدة» واتخاذ ما يلزم 
شرعاً باتجاهها. وبالفعل - مرة أخرى - يجتمع العلماء الكبار» وقد ردمت الهوة 
السابقة فيما بينهم» وتوحدت وجهات نظر الإسلاميين والسياسيين الوطنيين» 
وتكرست هذه الوحدة - ميدانياً - عبر التعاطي المباشر وغير المباشر مع موقف الحكومة 
والملك إثر هذه الأزمة. وبالفعل بعث السيد أبو الحسن الاصفهاني»؛ والشيخ محمد 
حسين النائيي برقية إلى الشيخ مهدي الخالصي في الكاظمية لشد الأزر والتوجه بكامل 
الثقة لغرض إنجاح مؤتمر كربلاء» هذا نصها: 
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جناب حجة الإسلام محمد مهدي الخالصي - دامت بركاته-. 

إنه لا ينبغي الاتكال على وعود السلطة البريطانية في دفع شر الخوارج الإخوان عن 
المسلمين فبناء عليه نأمل حضو ركم في كربلاء قبل الزيارة بأيام [زيارة الإمام الحسين عليه 
السلام المنخصوصة ليلة النصف من شعبان]» وتأمرون رؤساء العشائر كالسيد نور (الياسري). 
وأمير ربيعة» وسائر الرؤساء بعد إبلاغهم سلامنا با حضور كا أننا نحضر مع من في طرفنا من 
الرؤساء لأجل المذاكرة في شأهم, إن شاء الله تعالى. 

ختم أبو الحسن الاصفهاني والشيخ محمد حسين الغروي النائيني»”". 

وقد استجاب الشيخ الخالصي لهذا الطلب» فبعث حوالي مائة و-خمسين برقية إلى 
رؤساء العشائر والشخصيات السياسية يحثهم على الحضور في المؤتمرء بالنص التالي: 

بمناسبة تجاوز الأخوان على حدود العراق» تقرر أن يحضر العلماء وجميع رؤساء القبائل 
في اليوم العاشر من شهر شعبان المعظم فيلزم حضوركم في اليوم المذكور إلى كربلاء"”". 

وغايت كرعهها إن اللكرزية دريدات لدرفلة وصول الرقاك عار دوافر البرقة إل 
أن جدية الشيخ وطريقته الخاصة في توصيلهاء باعتماده على البريد الشخصي -يداً بيد 
- أجبرت الحكومة على التراجع عن قرار المنع» وبالتالي سمحت بإرسال البرقيات”". 

وكان موعد انعقاد المؤتمر هو فى ١5١-٠١‏ شعبان ٠75١ه‏ الموافق ١7-/‏ نيسان 
7م لذلك تشكلت لجنة لإدارة المؤتمر في أوائل نيسان 1977م, برئاسة الشيخ 
الخالصي وعضوية السيد نور الياسريء والشيخ كاظم أبو التمّن» والسيد كاطع 
العوادي» والسيد علوان الياسري» والشيخ محمد باقر الشبيي» والحاج عبد الحسن 


)1 البصير: محمد مهدي تاريخ القضية العراقية, مصدر سابق» ج"ء ص 5155-551١‏ 
(5) الووديه ده علي* المرجع السابق ع ص21 
(؟) الحسنيء عبد الرزاق: الوزارات العراقية. مرجع سابق؛ ج١.‏ ص7”1. 
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الجلبي. وقد اجتمعت اللجنة واتفقت على وضع منهاج من ثلاث عشرة مادة» طبعت 
في بغداد وأهم ما ورد في المنهاج تشكيل أربع لحان فرعية هي : 

«اللجنة الأولى: تؤلف من محمد الخالصي |الابن] وعبد الحسين الجلبي وأبو 
طالب الاصفهاني» ومهمتها بث النصح فى وجوب الحافظة على الراحة التامة والسكينة 
في الاجتماعات.. 

اللجنة الثانية : تؤلف من السيد صادق الاسترابادي» وحمدي الباججي» وعبد 
الرسول كبه» وإدريس الكاظميء وعبد الحادي الجلبي» ويكون كاظم أبو التمن المسؤول 
عنها والموكول بإدارة شؤوهاء ومهمتها إعداد العدة لسفر الشيخ مهدي الخالصي ومن 
معه من أهالي الكاظمية وبغداد إلى الحلة فكربلاء. 

اللخنة الثالئة + تؤلف ق كربلاء من سد حين أب الماسن : وعيسى النؤاز» 
وخليل الاسترابادي» وهاشم شاه ومحمد الكشميري» ومحمد رضا نصر اللّه» وعمر 
العلوان» وعبد الكريم العواد. ومهمتها تنظيم الاجتماعات في كربلاء. 

اللجنة الرابعة: تؤلف من رؤساء وخدم العتبات المقدسة في كربلاء» ومهمتها 
التعرف على القادمين وتعيين محل سكناهم وتمهيد طريق إيصالهم إلى الاجتماعات)”". 

وقد قررت اللجنة في اجتماعهاء موعد الانطلاق إلى كربلاء يوم التاسع من شهر 
شعبان ٠5١١هء‏ 7 نيسان 1977١م.‏ كما وحدد الجتمعون - أعضاء اللجنة - برنامج 
المؤتمر وهدفه الأساس”": الذي يدور حول الاعتداءات الأخيرة على عشائر العراق؛ 
وأكدوا على أن قرارات المؤتمّر تعتبر نافذة على المسلمين بعد إمضاء المرجعية الدينية 
العليا عليها. ثم آتفقوا على أن يكون مكان انعقاد المؤمّر في دار الإمام الشيرازي 
لواحت وير اعنارووا معنا إل شوق موجن د بي فحن ل وك العادر اك تر له 


15 لوف ترك السابفع اومن 1 
0 راجع التميمى. د. خالد: مرجع سايق» صم -١‏ 0١16ل‏ «غارات الوهابية ومؤتمر كربلاء. 





ناخس لزيد وض ة انض ارط 0000 ااا 0 
تايف ديات الدقية والعقاتررة هيوبا وأغيناة للفو عبان عاين 
مناطق العراق للدعوة والحضورء إلا أن قبائل الدليم أبرقت بعدم حضورها للمؤقرء 
لأفنا تعر ده الأمور من اتام اللكومة | 

كر لمق جاو لقي نقلطي ينا وطيل :إل ابقداد متكل السقبالا ميافلا 
وانضم إلى موكبه عدد كبير من البغداديين» وقد ضجت كربلاء بالحشود المتجمهرة» 
والي قدرت بنحو مائتٍ ألف شخص”'» وقد نزل الإمام الخالصي بعد زيارته للإمام 
الحسين والعباس (عليهما السلام)؛ في دار الإمام الشيرازي - القائد الراحل””. 

وتحضين القن زؤساء القبائل بوعلماء الاين النسة والشيحة) كينا اضر عدو ميق 
علماء المسلمين السنة بيانات وفتاوى تؤيد المؤتمر وتستنكر اعتداء الوهابيين على المسلمين. 
وهكذا تحققت الوحدة الإسلامية من خلال مؤتّر كربلاء» وقد تفاعل علماء السنة مع هذا 
الحدث بشكل جدي؛ ففي بغداد اجتمع عدد منهم في تكية الخالدية لبحث هجوم الإخوان 
والموقف المطلوب وذلك في © نيسان 1977م. الموافق 8 شعبان ٠115ه‏ وكان الشيخ عبد 
الوهاب النائب هو المتحدث في الاجتماع. وبعد التداول استقر رأي المجتمعين على انتخاب 
وفد إسلامي للمشاركة في مؤثّر كربلاء» فتم اختيار الشيخ النائب رئيساً للوفد» وأحمد 
الشيخ داود» وإبراهيم الراوي؛ وعبد الجليل الجميل» بصفة أعضاءء كما وأصدروا الفتوى 
التالية بناء على الاستجواب الذي قدّم إليهم على الشكل التالي: «ما قول علماء المسلمين 
الأعلام فيمن يدعي الإسلام ويحكم بشرك من خالف معتقدهم من جماعات المسلمين 
مستحلين قتالهم ودماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم بغير سبب» وقد هجموا على بلاد 
المسلمين غداء وبداء» فهل يجب قتالهم ودفاعهم أم لا؟ أفتونا مأجورين: الجواب والله 
)١(‏ الدراجيء عبد الرزاق أحمد: مرجع سابق. ص١11١.‏ 


.5 الحسديء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية. مرجع سابق؛ ج١. ص5‎ )١( 
نقلاً عن جريدة (الرافدين ) عددها 4 ؟١ نيسان 9717ام.‎ »١ (؟) الورديء المرجع السابق. ص15‎ 
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تعالى أعلم: نعم؛ يجب قتالهم وا حالة هذه». وقد وقع عليها عدد كبير من العلماء منهم: 
عبد الوهاب النائب» وعبد الملك الشواف» وإبراهيم الراوي» وخضر القاضيء ومنير 
القاضيء ونعمان الأعظمي» وكاء الدين النقشبندي وغيرهه”". 

وهكذاء وصل وفد علماء المسلمين السنة من بغداد إلى كربلاء في ٠١‏ نيسان» 
وعدن اظا هوا لكس زل م شادا» لين اليه ف مياه 1 تنسان"نؤلقه من 
مولود مخلص» وسعيد الحاج ثابت» وأيوب عبد الواحد» وعبد الله النعمة» وثابت عبد 
النور» وعبد الله آل رئيس العلماء» وعجيل الياور» ومحمد آغا رئيس الكركرية. 
ووصلت برقية للشيخ الخالصي من أهالي تكريت وشرقاط يؤيدون المساعي التحررية 
وقد انتدبوا مولد مخلص ليمثلهم في المؤتمر وإنهم قيد التنفيذ لقرارات المؤتمر'". 

وكان الشيخ الخالصي قد وجه دعوة إلى الملك فيصل للحضور وترؤس 
المؤتمر”"» وقد استجاب لذلك في البداية على أن يحضر يوم ١5‏ شعبانء إلا أن المندوب 
السامي عرقل حضوره”''؛ خشية الضغط المتزايد على فيصل وبالتالي إجباره بتأييد 
طلب الاستقلال التام للعراق من بريطانياء وقد انتدبت الحكومة وزير الداخلية توفيق 
الخالدي ليحضر المؤتّر» 5 بأوامر مشددة بالالتزام بمنهج الخالصي المعلن فحسب» 
وذلك «ليراقب المؤتمر عن كثب» ويوافي البلاط الملكي بكل ما يدور فيه)"'. هذاء وقد 
بنك لكوي فوة بكري إن زولا :ارافة حداف عم للنظو رات القاسقة دق 
غطاء امحافظة على الأمن» وهي قوة مؤلفة من ٠٠١‏ جندي مشاة و50 من الخيالة 
بقيادة محي الدين السهروردي» وكانت التفاتة الشيخ محمد الخالصي ذكية أمام هذا 
)١(‏ جريدة الاستقلال: عددها 4 7 نيسان 577ام. 
(؟) للتفاصيل راجع: الوردي: المرجع ذاته. ص44 ١157-١‏ تحت عنوان (مشاركة أهل السنة ). 
(؟) الرهيميء عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية؛ مرجع سابق: ص47؟. 


(5 ) الورديء المرجع السابق؛ ج7: ص45 ١؛‏ عن دائرة الوثائق العامة بلندن رقم: .)71/1١-1/1/7١.0:21(‏ 
(5) الحسهيء عبد الرزاق: الوزارات العراقية: مرجع سابق. ص". 
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الإجراء الحكومي» فقد زار الجنود في مقرهم بصحبة محمد حسن أبو المحاسن وألقى 
عليهم كلمة حدر من خلالها استجابتهم للإنكليز في رمي إخوائهم المسلمين المجتمعين 
لمصلحة البلد والشعب» وقد أيّد أحد الضباط كلام الشيخ مؤكداً له» لو نشبت الحرب 
لكيش لقم د الإنكلي 7 

ضمن هذه الأجواء المتوترة ازداد الحماس الشعبي» فعقد المؤتمر في أول جلسة له 
في دار الإمام الشيرازي وذلك في اليوم الحادي عشر من شعبان ٠74١ه‏ الموافق 4 
نيسان 1977م, ثم استمر في عقد الاجتماعات في أماكن مختلفة”". وكان في مقدمة 
الحضور المرجع الأفلى البسيك ابو اتوم الاصفهاني والشيخ مهدي الخالصي» ولم يحضر 
لميرزا النائيي ولعله كان يحمل منهجاً للمؤتمر يختلف عن منهج الإمام الخالصي» ولكنه 
ما كان يرى الظروف المحيطة تناسب طرحهء ولعله - أيضاً كما يبدو - قد توفرت لديه 
معلومات صحيحة باختراق المؤتمر من قبل السلطة» ما يجعل عملية قطف الثمار 
المرجوة من انعقاده صعبة المنال» وقد ذكر الشيخ محمد الخالصي في مذكراته المخطوطة 
بأن الميرزا النائيني «امتنع من الحضور معتذراً بأنه بلغه إِنْنا رتّبنا منهجاً لهذا الاجتماع»”. 

فيذكز- أيضا < أن توفي اللتالداى كاذ ف مقدمة المتمعين باععاره مفلا للعلاك 
فيصل» مع كبار المدعوين» ويعد لقاءات أولية وجلسات مكثفة بين علماء الدين 
ورؤساء العشائر ووجهاء المدن والسياسيين» عقد المؤتمرون اجتماعهم الأخير في صحن 
الإمام الحسين عليه السلام في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان ٠75١ه‏ الموافق ١7‏ 
نيسان 1977 م؛ وخطب الحاج محمد جعفر أبو التمن خطبة وضّح من خلالها أهداف 
المؤتمر وضرورته وما توصل إليه من قرارات. 
)١(‏ الورديء المرجع السابق؛ ج7؛ ص87 .١‏ نقلاً عن مذكرات الشيخ محمد نجل الإمام الخالصي. 


(3) التسبي#هود الرؤاق «الووازات اللمراقية مرت سايق م 





البيان الختامي للمؤتمر 
أصدر المؤتمرون بيانهم الختامي”''» هذا نصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 

نحن الموقعين أدناه: سادات وزعماء وأشراف مدن العراق» أصالة عن أنفسنا ووكالة عن 
منيبيناء تلبية لدعوة حجج الإسلام دامت بركاتهم؛ الذين يمثلوننا والرأي الإسلامي العام. قد 
حضرنا الاجتماع المنعقد بكربلاء للنظر في قضية الأخوان, تلك الاجتماعات المبتدئة من عاشر 
شعبان والمنتهية بالخامس عشر منه [سنة ٠5٠١ه]ء‏ وبناء على ما أوقعه الخوارج الأخوان 
بإخواننا المسلمين من الأفعال الوحشية» من القتل والسلب والنهب. وقد اتفقت كلمتنا بحيث م 
يتخلف منا أحد عن كل ما تقتضيه مصلحة بلادنا عامة» وحفظ الأماكن المقدسة وقبور الأولياء 
خاصة: وسلامتها من جميع طوارئ العدوان خصوصاً عادية الأخوان؛ وقررنا معاونة القبائل 
بكل ما في وسعنا واستطاعتنا لمدافعة الأخوان ومقاتلتهم, العائد أمر تدبيرها لإرادة صاحب 
الجلالة الملك فيصل الأولء الساهر على حفظ استقلالنا واستقلال بلادنا [!!]» وبناءً على تعلقنا 
بعرش جلالته [!] فإنا نطلب من جلالته أن يتكرم بإسعاف طلب الأمة المتعلق بإغاثة منكوبي 
)١(‏ تم توقيعه وامضاؤه من قبل الزعماء المؤتمرين: ثم رفعوا البيان إلى الملك فيصل؛ وصورة عنه إلى 

العلماء. راجع الحسنيء؛ عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية. مرجع سابق؛ ج١.‏ ص1 ؟. 
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البييان الضتامي للموٌ تم سم الم تم ا م ا 11 
حوادث الإعتداء وتعويضهم عن الخسارة اللاحقة بهم". وقد نظمنا لهذا الميثاق نسختين قدمنا 
أحدهما لأعتاب صاحب الجلالة» والثانية للعلماء الإعلام, والله المستعان2". (التواقيع) 
وعلن متوكها قر رادي نهذ تلفق اننا اتيم شاد تارسا موا 
عن حالة ظنية واحتمالية لدى المتصدين لأعمال المؤتمر من كبار العلماء ورؤساء 
العشائر» 2 وعيهم السياسى» هذه الحالة تقتطض استدراج الملك فيصل ا جانب 
المعارضة الوطنية في مطاليبهاء ومعنى ذلك إيقاد شعلة الخلاف بينه وبين أربابه الإنكليزء 
السامي» يقول الشيخ محمد نجل الإمام الخالصي في مذكراته الموسومة (فيٍ سبيل الله) : 
«إن الشيخ مهدي الخالصي كان يخطط لعمل ضد الإنكليز على غرار ثورة العشرين» 
وإنه اغتنم فرصة دعوته من علماء النجف» فصمّم على جمع القبائل والعلماء في 
كربلاء» وإنذار الإنكليز بإفاء الاحتلال وترك العراق.. والظاهر أن تفكيره كان يتجه 
إلى توجيه الإنذار باسم الملك)””. وفي هذا الصدد يقول (كوكس) المددوب السامي في 
)١(‏ مهما بررنا للمؤتمرين هذا الاعتراف الكبير للملك؛ فإنه أضفى شرعية كافية للملك كان يحلم 
بهاء وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على سذاجة المتصدين لآعمال المؤتمر من العلماء إلى عموم 
التيار الوطني. 
(؟) الحسني؛ عبد الرزاق: تاريخ الوزارات: المرجع ذاته. ص51-77؟. وكذلك البصيرء محمد مهدي: 
تاريخ القضية العرافية. مصدر سابقء: ج؟". ص75537-/5917؟, تجد صورة عن البيان مخطوطة باليد: 
تتضمن تواقيع وفد أعالي دجلة والوفد الموصلي بالأسماء. وذلك لدى الطريحيء الرئيس الأول 
ص170: نقلاً عن المخطوطة الفريدة: المحفوظة 4 مكتبة جامعة ليدن - هولنداء رقم7,541؟7. 
وينقل الوردي 2# لمحاته؛ المرجع السابق. ص48١:‏ عن جريدة (العراق) # عددها الصادر بتاريخ 
1١6‏ نيسان ةلق صورة عن مضبطة من المضابط, قريية إلى هده الصياغة: باختلاف 
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فن 000000000060006 السباب الثالت / الفصل اللّول: المعارضة السلا مية الوطنية في مو اجررة ال نداب الب يطاني... 
رسالته الخاصة الي وجهها إلى مدير مكتب الملك قبل انعقاد مؤتمر كربلاء بأسبوع؛ جاء 
فيها: «إن هدف التحركات ال تشهدها النجف؛ ليس للدفاع ضد الإخوان:ء إنما 
الهدف هو استدراج الملك إلى حضور الاجتماع» ومن ثم إجباره بواسطتهم لأن يطلب 
من الحكومة البريطانية منح العراق استقلاله التام فوراء وإن المؤتمرين سيحاولون 
الحصول على السلاح من السلطات البريطانية لغرض الدفاع عن الحدود العراقية ومن 
3 استخدامه لغرضهم المذكور أعلاه)7" . 

ومع هذه التوقعات السلبية من قبل سلطة الاحتلال إزاء المؤتمر» إلا أن الملك 
أظهر :أركاحا بياث الوقن الذئ تضم اغتراف المعارضة الاسلاضة ب الوطة ملوكعه 
على العراق» وكان هذا الاعتراف وذا الحجم الكبير» وبحضور المرجع الأغلئ: وكيباق 
العلماء» يشكل قفزة نوعية للوضع السياسي للملك شخصياء حيث كان إقرار 
الأشاذ مي يه ها يها اقلق فل الذايةف لذللق درو ان كرياقه داتعي حت ا شاه 

لنتائج المؤتمر - بالبرقية التالية : 

«إلى حضرات حجج الإسلام الأعلام والرؤساء الكرام: لقد بلغنا ما تجلى به اجتماعكم 

جب : 
الخالصيء. محمد: 4 سبيل الله. مذكرات الشيخ محمد نجل الشيخ مهدي الخالصيء. مخطوطة 
ومحفوظة 4# مكتبة (مدرسة جامعة العلم ) # الكاظمية. ص17؟. 

)١(‏ الخطاب. رجاء حسني: المرجع ذاته. ص١18.‏ هذه الرسالة وثيقة محفوظة 4# مكتبة (مدرسة 
جامعة العلم) #4 الكاظمية:, وهي مصورة من الوثائق البريطانية, تتألف من خمس 
صفحاتء أنظر: 

ناودع 10 2 00) (إ0616 110107 ناماع اخ ؟١؟157.‏ اتتخ ]1 غ 20لاعنا8؛ نإعمعلاوع؟ عط]1. أتدخمع 0 كمه 0 


ويذكر الوردي هذه الرسالة المكتوبة الصادرة من (كوكس) إلى سكرتير الملك 4 ؛ نيسان:؛ بألفاظ 
قريبة مما أوردناء ولعل الاختلاف 4 الترجمة فقط. 

راجع الوردي: المرجع السابق: ج7: ص07١-104١.‏ ومن المفيد قراءة الرسائل المتبادلة بين (كوكس ) 
وفيصل من جهة: وبينهما وبين لندن من جهة أخرىء باعتبارها ملجاً الطرفين. راجع الوردي: 
المرجع ذاته. ص00١-07١ء‏ نقلاً عن دائرة الوثائق العامة بلندن رقم (١ف.‏ ١و١9171-١/الالا).‏ 





البييان الخشامي للم وتم لحف ا لاوا ا اام مادا لو لوالاو لق ا 11 
هذا التاريبخي من مظاهر الحمية الشريفة» والوطنية الصادقة» ومآثر الحكمة والروية» وما 
أظهرتموه من الإخلاص نحوناء جزاكم الله عنا وعن الدين والوطن والأمة خير الجزاء» وأنا 
أبتهل إلى الباري تعالى» أن يوقفنا وإياكم لما فيه حفظ كيان الوطن المحبوبء وتعزيز كلمة الأمة 
وإعلاء شأناء والله خير مجيب, والسلام عليكم أجمعين)7. 

والملاحظ على هذه الرسالة الي تمتاز بالعواطف والتحيات» خالية من موقف 
سياسي مباشر محدّد» وهذا ما كان يميز أحاديث الملك» فهو لم ينتقد هجوم الوهابيين ولم 
يرم بالمسؤولية على الحكومة» ولا على بريطانيا» وذلك يدلل على لباقته السياسية في 
إخارة الأموو :عله الليافة لكيه الى غالاننا تروط اضيا ق القدرازات المصية 
والمواقف الصعبة» وذلك لأن المسألة لا تتوقف على مجرد الكلام والخطاب. 


)1ع البصيرء محمد مهدي: المصدر السابق» ج235 ص11 71/177 





مؤتمر كربلاء في الميزان السياسي 


في تقيمنا لمؤتمر كربلاء» يمكن القول: إنه بالفعل كان (بالون) اختبار» يكشف 
عن قدرات القادة السياسيين في توحيد مواقفهم» والتنازل عن بعض الذاتيات» وذلك 
لمسك زمام حركة الأمة. وقد نجح علماء الإسلام في ذلك» حيث إنهم جمعوا كبار 
القوم؛ وحركوا مشاعر الأمة ضمن تعبئة هادفة. ومعى ذلك أن الهزيمة العسكرية لثورة 
العشرين» وما تبعتها من آثار اجتماعية وسياسية محبطة للآمال» لم تؤثر على المسيرة 
التحرريّة للعراقيين المخلصين» لذلك عادت المعارضة الإسلامية - مرة أخرى - لتحمل 
راية المقاومة والرفض لمشاريع السيطرة البريطانية» في محاولة جادة نحو تثبيت شعار 
الاستقلال التام عن أية قوة أجنبية» كهدف مقدس لجهاد الشعوب ف البلدان الحتلة» لا 
يمكن التخلي عنه رغم المتغيرات المرحلية. ومع ذلك تبقى الملاحظة الأساسية التي 
تسجل على مؤمّر كربلاء» تدور حول عدم بلورة مشروع سياسي للآمة يقاوم 
الاحتلال» ويضع سقفاً زمنياً لخروج المحتل ونيل الاستقلال التام كمطلب وطن عام: 
بالإضافة إلى ما ذكر في البيان من مساندة العشائر لمقاومة المعتدين من الخنارج. وف 
تقديرنا إن عدم المبادرة لطرح هكذا مشروع من خلال المؤتمّر يعن إن المعارضة ضيعت 
على نفسها فرصة مهمة من الفرص الذهبية في ذلك الظرف الحساس وللأسف صار 
سعيها في حقيقة الأمر وراء الأحداث السياسية؛ في حين كان بإمكانها التخلي عن 
السياسة القديمة -غير النافعة - في محاولة استدراج الملك إلى جانبهاء بل كان من 
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طخي شاي بداو اسان 1 
المفروض أن تعتمد على قدراتا الذاتية الى هي قدرات الأمة الواعية» وتصنع إنجازا 
وطنياً في مشروع إنقاذ متكامل للوطن. بينما أظهرت تلك النتيجة حالة الاتكالية لدى 
المعارضة وبان ضعفها في مواجهة المشاريع البريطانية» وبما أن الملك هو حلقة مهمة من 
حلقات المشروع البريطاني» فبدأ التخطيط من خلاله لتفتيت وحدة المعارضة الوطنية 
وتشتيت قوقا. 

إن ضعف المبادرات من جانب المتصدين للمعارضة العراقية في جال الإدارة 
والحكم ما بعد الثورة شجع الإنكليز في مواصلة اقتحامهم للساحة عبر الإمكانيات 
الكبيرة المتوافرة لديهم» ما جعل نجاح الخيار السياسي فى الصراع ضد الإنكليز بالاتفاق 
مع الملك الذي أشادَ به بيان مؤتمر كربلاء» صعب المنال. وقد سعت سلطة الاحتلال 
عبر جهود مكثفة» وبمعية المتعاونين احليين معهاء لتشويه مساعي الإسلاميين بالذات» 
وإشاعة حالة الإحباط في الأمة» وذلك من خلال إثارة السلبيات والشكوك حول 
التحرك الإسلامي والوطني؛ ومدى قدرة المعارضة على الوقوف والمواجهة ضد المحتلين 
وكانت للمندوب السامي محاولات جدية في هذا الاتجاه» عبر تحريك العشائر الموالية 
للإنكليز في إبداء معارضتها للوطنيين في المعركة السياسية. فبعد مؤتمر كربلاء أعدّت 
مضابط عديدة» مضادة لمضابط المؤتمرين بتوجيه خاص من سلطة الاحتلال» وذلك 
لإيجاد حالة من التوازن السياسي في الأمة - ولو بالإطار الظاهري - وكذلك للضغط 
على الملك؛ كي لا ينساق وراء توجهات المعارضة الوطنية. وإا يحصر خياره تامأ 
بالارتباط الوثيق بالإنكليز» والدخول في العملية السياسية ضمن هذا الخيار» ثم سعت 
سلطة الاحتلال لإفهام الملك عملياء وذلك فيما بعد المؤتمرء فمثلاً في 7 نيسان 
وبتوجيه من (كوكس) مباشرة «ذهب علي سليمان» ومعه أربعون من رؤساء العشائر» 
وقابلوا الملك وأخذوا يتحدثون إليه بما أوصاهم به (كوكس».» فذكروا له بعبارات 


كنا .0000000000000..6٠‏ الباب الثالث / الفصل اللُول: المعاضة السلا مببة الو طنية في مو اجرهة النتداب البريطاني... 


واضحة: إِنهم لم يقسموا بالولاء له إلا بشرط أن يصغي للنصائح البريطانية)”". 
ومع كل تلك الملاحظات حول المؤتمر» وكذلك محماوللات تشويهه من الجانب 
البريطاى فقد عبر مؤتمّر كربلاء عن بقاء الكلمة الكبرى فى التأثير على محريات الساحة 
العراقية بيد المعارضة الإسلامية وعلى رأسها القيادة العلمائية» وبالذات المرجع الأعلى 
للأمة» فالمؤتمر أعاد الدور القيادى للعلماء إلى الواجهة بعد الهزيمة العسكرية لشورة 
العشرين. بالإضافة إلى أنه قلص فجوة الخنلاف بين علماء النجف بما فيهم المرجع 
مواقف العلماء اتجاه الملك فيصل والمعاهدة البريطانية -العراقية. وكذلك فوت مؤتّر 
كربلاء الفرصة أمام سلطة الاحتلال لإرهاب الرأي العراقي العام عبر هجمات 
الوهابيين وأمثالها. ولذلك استمرت المعارضة الإسلامية في معركتها المفتوحة ضد 
المعاهدة البريطائية العراقية بقوة”©. إلا أن المسالة الحساسة الى لابد من التأكيد عليهاء 
وقد يشاركئ أكثر من باحث فى هذا الاتجاه””» وهى تتلخص ف كون هذا المؤمر الكبير 
كحجمه» والكبير في تنوعه بالحضور والمساهمة, لم يسفر عن نتائج متناسبة مع الكم الهائل 
)١(‏ كان (كوكس) لا يحبن نشر هذه المضابط خوفاً من الدخول 4# معركة المضابط والمضابط المضادة. 
ولكن حينما زاروا الكيلاني شجعهم على إصدارهاء وبالفعل أصدروها. 
راجع؛ الوردي: المرجع السابق. ص١6١-101١.‏ عن وثائق البلاط الملكي. ومما يذكر أنه قد وقع ما كان 
يكرهه (كوكس )»؛ فقد أصدرت بعض العشائر قرارات خلع رؤسائها وبعثوا بنسختين من مضابطهم 
تلك إلى الإمام الخالصي ليحتفظ بنسخة:؛ ويسلّم الحكومة النسحة الثانية. ومن الطبيعي أن هذا 
الصراع الظاهري يستبطن صراعاً داخلياً بين فيصل والإدارة البريطانية أي (كوكس ): وهذا من 
نتائج مؤتمر كربلاء -أيضا-. راجع: البصير: المصدر السابق؛ ج”. ص55/8. وكذلك الوردي: المرجع 
السابق. ص05١-05١.‏ 
(؟) راجع آل ضياء الدين: السيد ضياء: المرجعية العاملة. مرجع سابق» ص/07. 


6 راجع, البصير: المصدر ذاته ج25 ص59 والرهيمي» عيد الحليم: مرجع سايق» ص١35060.‏ وكذلك 


شير حسن: مرجع سايق» ص77 7؟. 
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لآمال الرأي العام؛ المتوثب لتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمّر في تلك الظروف 
الخاصة» كما أن مجاملتهم للملك فيصل بالصورة التي رسخت ملوكيته ومنحت عرشه 
المستند أصلاً على الانكليز شرعية وطنية خاصة. من المؤكد إن هذه المجاملة لا تتناسب 
مع حركة المؤتمرين الادفة نحو الاستقلال التام. ومن هناء يظهر أن بعض المعارضين 
كان ينقصهم الوعي السياسي المطلوب» لنوض غمار المعركة السياسية بنجاح» ضد 
أعداء الأمة» وذلك بمسك زمام المبادرة في التتصدي للمحتلين وصنيعتهم الملك على 
حدٌّ سواء. ولكنهم - وللأسف - ساهموا مساهمة فعّالة ببيافهم هذاء في تقوية رمزية 
الملك فيصل ف الأوساط العراقية العامة» نما وضع الساحة الشعبية في حالة من الترقب 
والانتظار لفيصل ومبادرته في تحقيق أمال الشعب في الاستقلال التام والدفاع عن 
أراضيه وقيمه!!» وعقدت بعض الأطراف الشعبية آمالها على شخصه وسعيه!!؛ إلا أنه 
حينما انفلق فجر الصباح تبين أن (حاميها حراميها) -كما يقال- ؛ بينما بقي الموقف 
الإسلامي - داخليا - ينظر إلى فيصل بريب وشك بل وقف منه موقفاً مضاداً بشكل 
تام» وبذلك دخلت المعارضة الإسلامية ينا كر للمسيتجدات» وأفرزت عق 
ظهور حالة للها خصوصيتها في النشاط والتحرك السياسي - كما سنرى ذلك مع 
تطور الأحداث-. 

ولابد أن نشيرفي الختام إلى النتيجة السياسية الملموسة لمؤتمر كربلاء» الذي 
تفاعلت فيه الأمة بكل أطيافهاء تمقحورت حول إجبار سلطة الاحتلال على تغيير 
أسلوبها الإداري فقطء من دون المساس بالخطة الجوهرية المؤدية إلى استعمار العراق» 
فاتبع (كوكس) سياسة الاحتواء لهذا التصعيد الإسلامي والوطني في الساحة خوفاً من 
تطوره في قنوات تنظيمية قد تؤدي إلى الانفجار الثوري في المستقبل. لذلك أبرق 
(كوكس) لابن سعودء طالبه فيها بإيقاف الحمجمات على العراق» وتمت المصالحة في 
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ترسيم الحدود”"'": وذلك في معاهدة (المحمّرة) بحضور المندوبين عن (كوكس) والحكومة 
العراقية وابن سعود»ء واكتملت في اجتماع (العقير) مقابل البحرين بين (كوكس) وابن 
سعود مباشرة بحضور صبيح نشأت وزير المواصلات والأشغال: وكذلك فهد الذال 
رئيس عشيرة عنزه» و(الميجر مور) القنصل البريطاني في الكويت»ء و«الميجر ديكسون) 
الوكيل السياسي البريطاني في البحرين. وذلك في 18 تشرين الثاني 19175١م؛‏ واستمرت 
المفاوضات ستة أيام أسفرت عن رسم الحدود بشكل تم فيه إرضاء الجانب العراقي» ثم 
أخذ من الكويت ليعطي ابن 0000 

يقول النفيسي «فقد كان (تشراكل) يكلم أن مقده فصدل إل العراق منيعيظ ابره 
سعودء وبسبب هذا اقترح ابن سعود أن تزداد المعونة المالية التي تدفعها له بريطانيا إلى 
ماثة ألف ليرة إسترلينية سنوياء تدفع له شهرياً شريطة أن يحافظ ابن سعود على السلم 
ف كل من الحراف وكوك وي ا 


)١(‏ راجع؛ الحسنيء عبد الرزاق: العراق 2# دوري الاحتلال والانتداب: مرجع سابقء؛ ج١:‏ ص779- 
ا 

(7) الوردي؛ علي: المرجع السابق؛ ج. ص110١.‏ 

(؟) النفيسيء عبد اللّه: مرجع سابق. ص174, للتفاصيل راجع: الشيخ خزعل. حسين خلف: تاريخ 
الكويت السياسيء طبع بيروت؛ ,197١‏ ج0,: صغ 4 .١‏ 





المحارضت الإسللامية الوطنية في مواجهة 


المحاهدة البريطانية- العراقيت وانتخابات 


«٠ 


المجلس التأسيسي عاه 65م 





أ. محارضة المعحاهدة البريبطانيت - الحراقيشض 


سلطة الاحتلال وسياسة الخطوة - خطوة 

جدّدت المعارضة الإسلامية وعلى رأسها القيادات الدينية العلياء ريادقها للساحة 
السياسية عبر مؤتمر كربلاء» واتضح للإنكليز مجدداً مدى القدرات الحائلة التي لا زالت 
في يد العلماء المجتهدين والحركة الإسلامية» وتأثيرها المباشر في العمق الجماهيري الكبير 
الى يمن قبا الخارضية العر افونا زوفي تبي تعد ال يدا حميرف 
(كوكس) بحذر شديد عبر الخطط المدروسة وذلك لتكملة مؤسسات الدولة بشكل لا 
يؤلب عليه التيار الإسلامي بصورته الشاملة. وكان من المفروض تشكيل مؤتّر عام 
لشعب العراق لمناقشة دستور الدولة» وترسيم حدود العلاقة بين العراق وبريطانياء إلا 
أن البريطانيين تحاشوا الاصطدام بصخور المعارضة الإسلامية وامتداداقا الواسعة في 
الأمة. هذا الاصطدام - إن حدث - سينعكس داخل المؤتمّر لصالح الإسلاميين وف 
حينها ستبرز المطالبة الملحة بالاستقلال التام للوطن ورفض الانتداب. 

لذلك قرر البريطانيون فتح جبهات غير أساسية لغرض الانشغال في معارك 
جائينة على عننات الممركة الصيرية الناضيلة ووؤذلك لإحاداقراضة الخركة الميقة مق 
أمام الإسلاميين الذين باتوا على أهبة الاستعداد التام لنوضها. ومن المعلوم أن المعارك 
الجائبية توزع الاهتمامات والطاقات بدلاً عن تركيزها في اتجاه مركزي واحدء والمسألة 


نفرن 
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الأهم في الشورات الشعبية أن المعارك الجانبية لم تستنفر الطاقات والقوى بأكملهاء 
وونذلاك مستحلق ١:‏ ماك وساف قو كون اذه عات : تعرقل شمولية المسيرة 
المناهضة للمخططات البريطانية. 

وفى أجواء هذه الأزمة المتنامية أخذ يعان من معالجتها الملك ورئيس الحكومة 
مغاء وذللك لخصرها مخ ترنتييق مهلقن أنايا : التوعه الأرل لني سبلطة الأحداذك 
حيث ها تحاول إبرام معاهدة تكون بمثابة صورة طبق الأصل عن الاتتداب البريطاني» 
بالإضافة إلى تحقيق بعض المكاسب الالية أيضا لتغطية نفقات الاحتلال. 

والتوجه الثاني لدى المعارضة:؛ فإهُا تريد من المعاهدة أن تنظم العلاقة بين 
النديى بالغاء الاهداب واغنان العراق بلدا زيش . 


فمن خلال التجربة العملية للوجود البريطاني في العراق» قررت سلطة الاحتلال 
عدم الاصطدام المباشر بالمعارضة الإسلامية الى تعتبر معارضة شعبية واسعة» فقد 
«أظهرت ثورة 147١‏ العداء الذي يكنّه الشعب العراقي لنظام الاحتلال الإنجليزي؛ 
ولإدخال الحكم الانتدابي في العراق على السواء. ولقد اتعظ الإنجليز بالتجربة المرة؛ 
فقرروا أن يعطوا الانتداب شكل معاهدة ثنائية تعقد بين إنجلترا والعراق» غير أن ذلك 
لا يعني بأنهم تبنوا فكرة الجلاء عن البلد» بل على العكس أرادوا يذه الخطوة أن 
يرسخوا الاحتلال ويطيلوه؛ ذلك أن هذه الخطوة في رأي دهاقنة الاستعمار الإنجليزي 
كانت ستقضى على خوف العراقيين من الحماية المقنْعة» وهو ما كان الانتداب بعينه فى 
)١(‏ بعض الباحثين يعتبر طرخ الصراع الملك و(كوكس ) راجع الوردي: المرجع السابقء ص”75١.‏ نقلاً 
عن: (كوكس ودوبس): تكوين الحكم الوطني 2# العراق: ترجمة بشير قرجوء الموصل ١150١م,‏ 
ص1 ه-8ىه. فالملك يريد إلغاء الانتداب وإجراء معاهدة تحالف بسيطة. بينئما الجائنب البريطاني 
يريد المعاهدة 4 حدود الانتدابء وإنما الفارق - 4 الحقيقة حسب رؤيتنا - بالألفاظ والأشكال 
فقط بينما يبقى الجوهر واحداً. 





أ. معارضة المعاقرة البريطانية - المراقية 000000 اا 
الواقع» وسيمنح الإنجليز حرية العمل.. لقد كان على المعاهدة المقترحة أن تحفظ 
لإنجلترا كافة الامتيازات والحقوق الأساسية للدولة المنتدبة» حيث كان الاستعماريون 
يعتبرون بأن مصاحهم التوسعية يمكن أن تتحقق عن طريق المعاهدة والتواطؤ مع كبار 
الإقطاعيين والتجار أفضل منها عن طريق الاحتلال العسكري الطويل الأمد)”". 

وفي الواقع هنا يكمن سر المعركة فالملك أخذ جانب التوجه الثاني وذلك بتقربه 
للمعارضة» وقد شجعت السلطات البريطانية هذا التوجه لدى فيصل ليتم توزيع 
الأدوار بينهما في الإدارة» وبالتالي سيتم استيعاب توجهات الساحة من الجانبين» ولكن 
حينما غت هذه الحالة لدى فيصل» توجس البريطانيون منهء ودخلهم إحساس مضاد 
نحوه» بنسبة معينة. خوفاً من تطور وضعه في المضي تحت تأثير المعارضة إلى درجة 
الاستجابة لبعض مطاليبهم العادلة كالاستقلال. تما يسبب لهم متاعب إضافية» هم في 
غىّ عنها. 


تقاسم الأدوار» بين الشدة واللين 

لقد مارس المندوب السامي والحكومة دور البطش ضد المعارضة بينما توجهت 
جهود بريطانيا لإبراز فيصل بالوجه اللين» لأن إقحام الملك في الدور العنيف مضيعة 
شوق اوفط انا سوك ذلك تارقم ينك ارط الا حعافة وميناعة العاريسنة ولو 
على المستوى الشعبي .من المدان المرسوم لسياسة الملك# وهذا يع رقد المعارضة 
الإسلامية بدماء جديدة تزيد حركتها نشاطاً. ونتيجة لهذه السياسة الإدارية» انمخدع قسم 
من التيار العام يسياسة الملك ولو لفترة قصيرة. هذا الأمر يفسّر لنا تعلق بعض الناس 
عاطق مشكدي الله رعامت رده شظن الرندائل اميد اسكي دن ننداة 


)١(‏ منتاشفيلي: ألبرت م: العراق # سنوات الانتداب البريطاني: ترجمة هاشم التكريتي. مرجع 


سابق» ص ؛١7 .١‏ 
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المعارضة:» وذلك ليكون في صورة الأحداث التفصيلية باعتباره نصيرهم!”'. ومن 
الطبيعي أن هذا السلوك الساذج وفر مناخاً مناسباً لنمو روح الازدواجية القاتلة لدى 
بعض الحسوبين على المعارضة الوطنية - كما سنلاحظ ذلك أثناء تطور الأحداث-. 
ومقابل هذه السياسة اللينة اتخذ (كوكس) التوجه الأول وذلك بانتهاج سياسة 
القحفو وا نقد إن ناض القرهة دزا سين العناتكية كانه بسعطان لاون ين 
(كوكس) والملك» وبرزت المحسوبيات الشخصية والطموحات الذاتية» مستغلة هذه 
الفراغات بين جانبي صراع الارادتين والمصالح» فتساقطت بعض الشخصيات وسحقت 
بعض الآراء ونمت فى الأجواء المتناقضة شخصيات متناقضة - أيضاً - أجادت لعبة 
القفز على أكتاف المنتصرين بروح نفاقية واضحة؛ ستظهر على المسرح السياسي بدعم 
من الإدارة البريطانية - كما سنرى - والمعروف أن (كوكس) الذي يمثل تلك الإدارة 
كان يسعى لتشكيل حكومة عراقية المظهرء بريطانية الجوهرء وذلك بإبقاء روح 
الانتداب البريطاني في العراق» ولكن عبر واجهة عراقية تتجسّد في «حكومة أكثر ثباتاً 
وأوسع نفوذاً بحيث لا يكون بإمكانها أن توقع المعاهدة فحسبء وإنما ستستطيع تنفيذها 
أيضاً»”". بينما كان الملك ماض في سعيه لكسب ودّ بعض أطراف المعارضة الإسلامية, 
وخاصة بعض العلماء» وذلك لتثبيت وتقوية وضعه الشخصي في الإدارة والحكم. 
«..وكثيراً ما كان يطلب الملك من أصدقائه أن يعينوه على الحكم وعلى الصمود في 
وجه المندوب السامي أو رئيس الوزراء من أجل تحقيق أهدافهم» وأهداف الشعب..! 


)١(‏ راجع رسالة أحد المخدوعين بالملك: وهو من المنتفك (الناصرية ) موجهة إلى سكرتير الملك وذلك 
4 حزيران 1577م: حيث يختتم رسالته بقوله: «فنسأل الله أن يوفقنا لرضائه ورضا العلماء 
وطاعة ملكنا وسيدنا دامت شوكته». نص الرسالة لدى الوردي: لمحات اجتماعية؛ مرجع سابق؛ 
ج1: ص14 .1170-1١‏ 

(؟) منتشاشفيليء البرت م: المرجع السابق. ص١17.‏ 





أ. معارضة المعاهدة البريطانية - المراقية مط م عا ا ا لو ل وا ا 
[والحقيقة] من أجل المحافظة على كرسيه من الاهتزاز» ومن أجل امتصاص نقمة 
القيدي وخطني اللو تين "ةا اوقد مكلك هده البئياسة الاداربة بشقيها العف 
واللين تأثيراً 527 على الساحة»؛ ولكن «رغم بروز اتجاهات متذبذبة ومترددة» ضمن 
تيارات المعارضة» وخاصة بين رؤساء عشائر الفرات» وضمن قيادة المعارضة في بغداد» 
فقد ظلت القيادة الدينية تتمسك بموقفها المبدئي الثابت» وتحتفظ بموقفها كممثلة للاتجاه 
الأقوى تأثيراً في الأحداث»”". وعلى العموم؛ باشر (كوكس) خطته في إبرام المعاهدة - 
ضمن تلك الأوضاع - وكانت الخطوة المهمة الت تلي الموافقة المحروزة من الملك 
والحكومة» تتلخص ف عرض المعاهدة على المجلس التأسيسي؛ وحينما يصادق عليهاء 
يتم قانونياً حكم العراق عن طريق المعاهدة البريطانية - العراقية التي تتضمن روح 
الانتداب. 

فالبريطانيون في محاولتهم هذه «أرادوا أن يحكموا العراق بطرق قانونية مزورة» 
ويلبسوا الحكم الجائر ثوباً من الشرعية والاستقلال» فصاغوا معاهدة ظاهرها 
الاستقلال وباطنها الانتداب والحكم المباشر؛ وقدموها للملك فيصل وللشعب العراقي 
سنة 1975. بغية تصديقها من سلطة دستورية مسؤولة» وأرفقوا يهذه المعاهدة مشروع 
(قانون أساسي) ودستورء تنشأ بموجبه حكومة (برلمانية) وملك مسؤول مقيد 
الو لذلك سعت بريطانيا 0 حثيثاً «نجيء مجلس تأسيسي تضمن فيه أكثرية 
متجاوبة مع السياسة والمصالح البريطانية» يقوم بتصديق المعاهدة العراقية البريطانية؛ 
ومناقشة لائحة القانون الأساسي العراقي» وإبرامها دون إجراء تغييرات جذرية فيها 
)١(‏ الكاتب. أحمد: تجربة الثورة الإسلامية 4# العراق. مرجع سابق: ص34. 
(؟) الرهيميء عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية 4# العراق؛ مرجع سابق؛ ص١507-70.‏ 


(؟) المفتي: حازم: العراق بين عهدين: ياسين الهاشمي وبكر صدقي طبع بغدادء تاريخ التقديم 9/5 ام. 
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تتناقض مع المعاهدة التي صب فيها معظم بنود لائحة الانتداب البريطاني على العراق. 
والمتتبع لقرارات امجلس التأسيسي يرى أن ذلك قد طبق فعلاً فقد صدّقت المعاهدة 
وأقرت لائحتا القانون الأساسي وقانون انتخاب النواب بالصيغة الى كان يريدها 
المندوب السامي تنفيذاً لسياسة كو «أي إن الحكومة البريطانية أرادت تنظيم 
علاقاتها بالعراق بأقل كلفة وأقل احتكاك ما قد يحدث لو كان حكمها له مباشراً»..وقد 
ظهرت فكرة المعارضة الشعبية في العراق لأي شكل من أشكال السيطرة الخارجية.. أما 
العراقيون فلم تكن المعاهدة تعب بالنسبة لهمم»؛ غير زوال الاتتداب الممقوتء لأن 
المعاهدة تدل على الاستقلال» وهي لا تعقد إلا بين الأمم المستقلة..)”". 

وما يذكر أن المندوب السامي قدم مسودة المعاهدة للملك في 79 أيلول ١197م‏ 
الموافق للرابع والعشرين من شهر نحرم هه أي بعد تتويجه ب 8 يومأء لغرض 
المناقشة: وكانت للملك محاولات في تعديل بعض بنودها!”. ومن جانبها واصلت 
المعارضة الإسلامية في فترة الربيع والخريف لعام 1977١م,‏ بنشاط دؤوب لإسقاط هذا 
المخطط فاجتهدت لتوصيل صوقًا الرافض للانتداب»؛ وكذلك للمعاهدة الي تعتبر 
صورة مبطنة عنه. وذلك إلى المسؤولين المعنيين وإلى الأمة أيضاً لغرض تنبيهها من 
مخاطر المعاهدة. وكانت المعارضة قد باشرت في حركتها السياسية بهذا الاتجاه منذ بداية 
المفاوضات بين الوزارة النقيبة ودار الاعتماد البريطاني حول المعاهدة الأولى» وحينما 
علمت أن حكومة النقيب موافقة على المعاهمدة صعدت المعارضة من أعمالها ضد 
الحكومة «فقد اشتركت فئات شعبية في التنديد بعبد الرحمن النقيب» ووصفته بالمرتد 
)١(‏ الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي؛ مرجع سابقء ج١:‏ ص١١.‏ 
)١(‏ المرجع ذاته. ص/١.‏ 
(؟) سنورد © الملاحقء لائحة المعاهدة العراقية - البريطانية وملاحقها لعام 1577١م,‏ التي حلت محل 

الانتداب البريطاني؛ وهي مرسلة من الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم. 





أ. معار ضمة المماهدة البريطانية - العراقية ا ا ا ل 
عن الإسلام» لا سيما في فترة اندفاعه لتوقيع معاهدة 1977 مع بريطانيا»”"". وقد نظم 
الفراتيون بالخصوص مواثيق خاصة؛ يطالبون فيها بالاستقلال التام ورفض الانتداب» 
بل يطالبون بإلغاء الانتداب رسمياًء وكذلك بإطلاق حرية الصحافة ليقف الرأي العام 
مباشرة على أحداث المفاوضات وبنود الا 

ومن المفيد أن نسجل ملاحظة مهمة حول أدبيات المعارضة الإسلامية -آنذاك-» 
قي يظير امن لغلذل مطالفعا لتعضن التق والشانات التصادرة غفها؛ إقنا كاثف 
تستخدم مصطلحات سياسية حديثة تتلائم مع مفاهيم السياسة الغريبة» كالديمقراطية 
والقومية» وذلك لغرض مخاطبة مراكز القرار السياسي في العالم بلغة مفهومة لديهم؛ ولما 
كانت المرحلة سياسية فلابد من توجيه الخطاب السياسي بتلك اللغة. 


المعارضة الإسلامية والتصدي السياسي 

توحد الاتجاه الإسلامي في الساحة السياسية المعارضة - بكافة قادته وقطاعاته 
الشعبية» سعوعيا التوجهات السياسية الحديثة الى أخذت تنادي بالوطنية في بغداد 
وذلك ضمن خطة المقاومة الشاملة ضد كل معاهدة تمس الاستقلال التام للعراق» وقد 
لحف المعانات لذو ا من الملك والحكومة تصميمها المبدثئي في التمسك 
بالاستقلال العاف يقول منتشاشفيلي : «ونظمت المعارضة بتوجيه من مهدي 
الخالصي» مظاهرات احتجاج في العاصمة» فأغلقت الأسواق والحوانيت والورشات فى 
المدينة» ونتيجة الدعاية المعادية للإنكليز توقف بشكل تام تقريباً نشاط الإدارة المحلية في 
الألوية» وبدأت بالظهور بوادر جدّية للهياج الشعبي. أما جباية الضرائب وهي الدليل 
)١(‏ العلوي. حسن: الشيعة والدولة القومية # العراق. مرجع سابق. ص؛90١.‏ 
)١(‏ الحسني. عبد الرزاق: الوزارات العراقية؛ مرجع سابق؛ ج١:‏ صة". 


محمد : مذكرات» مصدر سابق» ص١75.‏ 
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الموثوق لهيبة الحكومة فإنها هبطت إلى الصفر في هذه المناطق)0". 

والذي شخّص الموقع المتقدم للمعارضة الإسلامية في خارطة العمل السياسي - 
على المستوى الدولي والشعبي معاً - هو وزير المستعمرات البريطانية (ونستون تشرشل) 
حيث صرح في مجلس العموم البريطاني بتاريخ 37 أيار 1477م الموافق 77 رمضان 
هه بقوله: «إن الملك [فيصل] وحكومته لم يخبرا بريطانيا عن رفض الشعب 
العزاقن للأنداق)7": نولا كان المتاغ السنياسي العام مدانتا مرك المعارطنة وتوتييعها 
في الأوساط الشعبية» فقد زاد هذا التصريح من حماسهاء وعليه انطلقت المعارضة في 
المدن المهمة وعشائر الفرات» فنظمت احتجاجات سياسية واسعة ضد الانتداب 
والمعاهدة» وكذلك نددت بالحكومة المستسلمة أمام الإرادة البريطانية. وقد إلتهبت 
الأوساط حغافا- هيما شرت جزيدة الاسكلال تضرم رمدرغزع الذي أشنا 
إليه»ء وذلك ف 58 أيار/ مايس ١977‏ الموافق للأول من شوال ٠75١هء‏ ودعت أهالي 
بغداد إلى عقد اجتماع في عصر ذلك اليوم» الذي صادف اليوم الأول لعيد الفطر 
المبارك» وذلك في جامع الحيدر خانه ببغداد”". 

وقبيل هذا الاجتماع أي في صبيحة 78 أيار 1977١م؛‏ وهو اليوم الأول من شهر 
شوال ٠14ه‏ - عيد الفظر المباركٌ - ألقيت خطباً حماسية بالحشوذ الجماهيرية بحضور 
أقطاب من المعارضة وذلك في جامع (الوزير)» ما زاد من تماسك المعارضة» وتقرر 
الاجتماع عصر اليوم ذاته في جامع الحيدر خانه؛ وما يذكر أن محاولات منع الاجتماع 
من قبل الشرطة باءت بالفشل الذريع”©. وفي هذا الاجتماع المهم ألقيت - كذلك - 
)١(‏ منتشاشفيليء البرت م: المرجع السابق؛ ص١771-577.‏ 
(؟) الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات: مرجع سابق؛: ج7: ص١8-١11.‏ 


بي الأدهمي, محمد مظفر: المرجع السابق» جل ص85 .١1‏ 
8 الحشس :عبد الرزاف» الووازات الجراف سو نل ع انس 
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الخطب الحماسية ليسمعها مباشرة (تشرشل) - الذي استنكروا تصريحه - والإدارة 
البريطانية» كتعبير واضح عن رفض الشعب القاطع للمعاهدة والانتداب» وأكدت على 
مطلبه الرئيس وهو الاستقلال التام للعراق. وقد حضر الاجتماع أشخاص ينوبون عن 
افع دوالتدل كايا إدازية سابع لفقت بن امدتع لتنتكل رأ 
الشعب في تحركهم السياسي المعارض ومتابعة التطورات وهم: السيد محمد الصدرء 
والشيخ محمد الخالصي نجل الإمام الخالصي» والشيخ أحمد الداود» ونحمد مهدي 
البصير» وحمدي الباججي. وقررت اللجنة مقابلة الملك وإبلاغه الرفض الشعبي التام؛ 
وكذلك قررت توصيل ندائها عبر البرقيات إلى الهيئات الدبلوماسية والمجالس النيابية 
المعنية. أما الملك فإنه رفض المقابلة بالصفة الرسمية فى البداية”'؟. إلا أنه وافق على اللقاء 
في اليوم التالي» وأخذ الملك بأسلوبه الدبلوماسي يتحدث باتجاه مصالح العراق”". إلا 
أن الفيم عيذ الخالطى على ما يذكز ق مذكزانة«قيسا ديق المتلعاباثة (أحد 
يخادعنا على عادته بمهارة تفوق الحدء ولكنها لم تؤثر علينا لمعرفتنا بأساليب خداعه؛ 
وقد وافق بعد الإلحاح على أن نعلن رفض الانتداب» وتُعلم عصبة الأمم بذلك 
07 

وقد نظمت اللجنة - بعد ذلك - البرقية التالية : 

«لقد أثبت العراقيون رغبتهم الأكيدة في الاستقلال التام ورفضهم اق العدات كان 
)١(‏ أخبر الشيخ محمد الخالصي.ء الملك إرادة الشعب فوق القانون الوضعيء فلا يمكن فرض المعاهدة 


على الشعب بخلاف إرادته» فوافق الملك على اللقاء بهم رسمياً. راجع شبرء المرجع 
السشائق :ض/: 

2 البصير. محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية. مصدر سابقء. ج؟. ص١1”". وكذلك, الأدهميء.‎ )١( 
محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقيء. مرجع سابق؛ ج١. ص187.‎ 

(؟) الورديء د. علي: لمحات اجتماعية:؛ المرجع السابق. ص70١-177.‏ عن مذكرات الشيخ 
محمد الخالصي. 
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رفضاً بات وحركتهم الخطيرة سنة ١147١‏ م, أعظم شاهد على ذلك وبمناسبة تتصريح (المستر 
تشرشل) في البرلمان الإنكليزي بشأن مسألة الانتداب في العراق, أقام الشعب العراقي مظاهرة 
سلمية فوّصّنا فيها أن نعلن أمام مجلسكم الموقرء ولدى البرلمانات الأخرى عن رأيه في رفض 
الانتداب. وعليه فإننا نرفض كل انتداب ونحتج على كل قرار يعارض الاستقلال التام للعراق». 

التواقيع: محمد الخالصى. السيد أحمد الداود» السيد محمد الصدر. حمدي بك الباججيء. 
محمد مهدي البصير". 

وقد أبلغت اللجنة نداءها عن طريق البرقيات إلى عصبة الأمم» والمجالس النيابية 
فل إنكلترا وقرتسا وإيطاليا والؤلايات المتحدة-وذلك لاستكمال العيل السياسئ فى 
النخد اقول دولكنها'امطتييف فق داكرة البرق سقتد انه وطور اذ انها + بخيت معت 
البرقيات عن الإرسال والنشر من قبل الرقابة في الدائرتين. والحقيقة تم المنع بأوامر 
السلطة البريطانية لكيلا يصل صوت الاحتجاج الشعبي إلى المحافل الدولية خارج 
العراق””. وعلى ضوء هذا المنع للبرقيات» أصدر وزير الداخلية بيانا يمكن وصفه بأنه 
امتصاص للنقمة. صضمن محاوللات الحكومة لتخفيف حدة الموقف المعارض» وكان يمتاز 
بدبلوماسية عالية» حيث أكد البيان على رفض العراقيين للانتداب» كما وأشار إلى أن 
المفاوضات لا زالت تسعيرة فيشأة إبرام معاهدة أمنية تحدد العلاقة بين بريطانيا 

)1ع البصير: محمد مهدي: المصدر السابق» ج25 ص١‏ 7؟. 

)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الوزارات العراقية. مرجع سابق؛ ج١:‏ ص١‏ خ. وكذلك البصير: المصدر 
السابق. ج؟. ص515-477. وهنا شعر الملك بالحرج الشديد أمام الإنكليز من ناحية: وأمام 
المعارضة من ناحية ثانية: إل أنه حسم أمره بالانصياع التام لأوامر الإنكليزء فمنع البرقيات أيضاً. 
وتعلّق (المس بيل ) على ذلك بقولها: «أهٍ من الملك! ياليته كان أكثر حزرّماً وصلابة». وبعد إصدار 
المنع من الملك قالت: «إني أشعر الآن بكثير من السرورء فلقد وافق الملك على منع البرقيات 


المذكورة نهائياً». الوردي: المرجع السابق» ص7١‏ عن: 
.77 07؟. م.7 :1711 511١‏ ١احمهلممآ‏ (لاعظ عل لضاءءت) عمومع شاظ 





أ. مما ضة المعاشرة البريطانية - العراقية 00 
والحكومة العراقية» قائمة على أسس التحالف بين الطرفين» وإن الحكومة ماضية فى 
بذل سعيها لتحقيق آمال الشعب بالتدريج» كما وصدر بيان آخر من وزير الداخلية - 
أيضا مدع هه الاسباعات الساسة غير الرختصة هن وزارك 2 إلا أفاهله 
لمحاولات لم تؤثر كثيرا على تصعيد احتجاجات المعارضة في مختلف مدن العراق 
وبالفعل «اندلعت الاحتجاجات ضد تصريح (تشرشل) خارج العاصمة أيضأء وبدأت 
حملة تنظيم العرائض المناوئة للانتداب.. وبدأت دلائل خطيرة للاضطرابات تظهر من 
جديد في مناطق الفرات. كما أن جمع الضرائب الذي تقاس به سلطة الحكومة قد 
آضمحل إلى أن أصبح مهملاًء وكان أخطر ما في الحال تعطّل الإدارة في بعض المناطق 
نتيجة الاضطرابات. وفي الموصل أعلن عن رفض الانتداب على لسان أعضاء مجلس 
إدارهَا ومجلس بلديتها ووجهائهاء وأرسلت برقيات عديدة أخرى؛ وكانت صحف 
الوطنيين ف بغداة تنشر:هذه البرقبات كجوء من حملة قوية د الانتدات)270. 

وهكذا فقد نشطت المعارضة الإسلامية'" لفضح المؤامرة» فسادت الاضطرابات 
والمظاهرات الصاخبة في بغداد في يوم ١5‏ حزيران 1975م, الموافق 79 شوال 
هه من مختلف الأصناف المهنية» كالحدادين والبقالين وغيرهم: أي أخذت طابع 
الشمولية في الرفض والاحتجاج. وقد قدّم جعفر أبو التمن وزير التجارة استقالته من 
الحكومة احتجاجاً على موافقة الحكومة على المعاهدة» ففي جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 
5 حزيران 1177 الموافق /ا١‏ شوال ٠5١17١ه»ء‏ اعترض جعفر أبو التمن وزير التجارة 
)١(‏ الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسيء مرجع سابق؛ ج١.‏ ص85/١-184.‏ 
(؟) المرجع ذاته. ج١.‏ ص184. 
(؟) كانت المظاهرات والاحتجاجات من تدبير الإسلاميين بقيادة الشيخ الخالصيء راجع الوردي. 


ص؛17١؛‏ عن التقرير البريطانى: 
.3 .م -20.19755-1555آ1 01 1261052 تستمصلى عطا ده ارممعل]1 
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على المغاهية فاقلا « ون هلاه السالة لامك للمخلتن أن قو ها روهت أذ رضن 
على البرلمان؛ إن السادة الدينيين وأعمدة الإسلام ضد أية معاهدة إطلاقا». 

فتأجل الاجتماع إلى ١5‏ حزيران» وبحيلة دبلوماسية رتّبها الملك فيصل ضد أبو 
التمن» ودعاه إلى مقاطعة المجلس رعاية لصحته» فانعقد المجلس في 75 حزيران بغياب 
أبو التمن» وتمت الموافقة على المعاهدة. هذا وقد ذيلها النقيب الكيلاني بضرورة 
تضديقها من قبل الس التأسيشي”ت:ويبدق لنا - إن جعفر أب لتم كان عثابة 
العين الساهرة من قبل الإسلاميين”" في داخل الحكومة» لذلك في يوم استقالته بتاريخ 
5" حزيران 1477١؛‏ اجتمع عدد من رؤساء العشائر ووجهاء المدن بالإمام الخالصي» 
أكد لمم بأن بيعة الملك فيصل لاغية عن الجميع. فتصاعدت نشاطات المعارضة داخل 
بغداد» وقد آأنعكس تطورات الأحداث فيها على عموم الساحة العراقية» خصوصاً في 
وشط ا وتوف ةالعراق: جيه مهادت التجفه وكزيلاه وعكاين القراك عيذ ملحوظا 
في أعمال المعارضة سياسياء ابتداء من المسيرات العامة» وبرقيات الاحتجاج للملك 
والتكرمة وإ الاشطر اناف اوغيناته القاوة التتلخة تعانا ميد قؤاف اللكوسه ف 
عض ناطق 7 

فمثلاً كتب أحد المعارضين الإسلاميين في أواسط حزيران 1577م الموافق ٠١‏ 
شوال ٠75١ه.‏ من المنتفك رسالة شخصية إلى سكرتير المللك جاء فيها: «إن قبائلنا 
اليوم» هم على أحسن ما يرام من القيام بالمظاهرات السلمية والاحتجاجات 


)١(‏ وكان هذا التذييل من قبل النقيب لفتة كريمة؛ وحينما حضر أبو التمن ‏ جلسة 5١‏ حزيران 
577 قدم احتجاجه ضد المعاهدة: وقدم استقالته كذلك؛ وقد فبلت استقالته © ١9‏ حزيران. 
أنظر؛ الدارجيء عبد الرزاق: جعفر أبو التمن ودوره 4 الحركة الوطنية 4 العراق. مرجع سابق» 
ص 80-1١17‏ 1. 

(؟) الدراجيء عبد الرزاق: المرجع نفسه؛ ص١18.‏ وكان يتبثى رأي العلماء 4 مجلس الوزراء. 


بي الخطاب» رجاء حستى : العراق بين لفن ان 1 مرجع سايق» ص710-/7511. 
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الإسلامية» وذلك عند ورود مشاور المنتتفك ومعاونه (كجنك) ورفقهائهم الفجرة إلى 
سوق الشيوخ في مرات عديدة.. وقد أرسلت برقيات مجموع صورها ١‏ كلهانمضاة 
من الزعماء الكبار تصرح في رفض الانتداب من جملتها لسعادتكم [وف الختام].. 
فنسأل الله أن يوفقنا لرضائه» ورضا العلماء وطاعة ملكنا وسيدنا دامت شوكته). 
الأحقر محمد الشيخ حيدر”". 

ومن هنا نفهم نجاح اللعبة البريطانية في توزيع الأدوار بين الملك و(كوكس) بتلك 
الطريقة الخادعة الى نعتبرها ضمن التخطيط الداخلى لهما. وعليه فقد استغلت جهود 
بعض المعارضين» وبالتحديد على المستوى الميدانى لا القيادى ف اتجاه تقوية سلطة الملك 
حيث» أعتبروه ملاذهم ولو لفترة وجيزة. ومع ذلك كان يثير تصرف الملك ذا الاتجاه 
حقاظلة الألجهؤة البريظائية وذللة حوفا هم ول توجيات املك يمكل مادق إن 
جانب مطاليب المعارضة!» وعليه فسيعود (سيناريو) الثورة من جديد بشكل معين. وقد 
عبرت (المس بيل) عن قلقها حول تطور المسألة لدى الملك وذلك في رسالتها الطويلة 

الت كتبتها لأبيها في أوائل حزيران ١9177‏ شوال ٠1154ه1(".‏ 

»1١/ك الوردي؛ علي: المرجع السابق؛ ج7. ص74١-١117. عن وثائق البلاط الملكي رقم الإضبارة‎ )١( 
رقم الوثيقة 177. وقد أشرنا إلى ختام هذه الرسالة #ْ هامش الصفحات السابقة عند حديثنا‎ 
.) عن (تقاسم الأدوار بين الشدة واللين‎ 

(9) ننقل من حديثها المباشر مع الملك - لأهميته - قالت له: «فقد كنت قد كونث تمثالاً من الثلج 
جميلاً فاتناً ومنحته ولائي. ثم رأيت التمثال يذوب أمام عينيء وقبل أن تختفي ملامحه النبيلة 
فضلت أن أذهب.. وإني سأستقيل.. لأني سوف لا أنتظر أن يقوم الأنذال |[ المعارضة] الذين وضع 
الملك ثقته فيهم بتسويد سمعتي بش عينه. إ[حتى قالت] وقد احتدت المحاورة بيني وبينه حول هذه 
المسألة. وأخن هو إفيصل] يقبل يدي مرة بعد أخرى مما أدى إلى ارتباكي الشديد.». راجع 
الوردي, المرجع السابق, ص ١75-١7١‏ عن: 

.3 330775.م.5 :1711 111١‏ احصملكهمآ (لاعظ علنمامع0 ) عمومعسظ 


والرسالة - هذه - متكونة من ثماني عشرة صفحة تحمل دلالات مفيدة: إنها جديرة بالإطلاع. 
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المعارضة الإسلامية ومطالبة الحقوق بالطرق السلميّة 

استمرت المعارضة الإسلامية في مطالبة الحقوق بالطرق السلمية» وكادت أن 
تأخذ طابع الشمولية في عموم الأوساط العراقية» فللمثال نذكر المذكرة الاحتجاجية 
المهمة التي رفعت إلى الشيخ مهدي الخالصي والسيد محمد الصدرء والتي وقعت من 
بل أقين وسيعين ريسا من رسا ءغشاكل الفراعةق أراكل فون اقم رافق 
ذي القعدة ٠4١١هء‏ فيها مطالبة واضحة للاستقلال التام ورفض الانتداب 
والمعاهدة معأء كما وأنهم استنكروا موافقة الحكومة على المعاهدة”". وهكذا «عاش 
العراق مدة غليان ونشاط لقوى المعارضة للانتداب الذي يريد الإنكليز تثبيته في 
المعاهدة وتصديق المجلس التأسيسي عليها.. [ففي التعنت الأشرفك] عقد اجتماع 
للأهالي هناك في جامع الحندي صباح يوم الجمعة !7 تموز 1977م [ ”"ذي الحجة 
هم .. فألقيت الخنطب والقصائد في رفض انتخابات المجلس التأسيسي.. 
ورفض أية معاهدة تمس استقلال البلاد.. وفى بغداد نظمت عريضة موجهة إلى 
الملك فيصل .. تعبر عن التصميم للحصول على الاستقلال التام ورفض المعاهدة.. 
كما وأصدر مهدي الخالصي فتوى أعلن فيها إن هؤلاء الذين يفشلون في حماية 
استقلال وطنهم من السلطات الأجنبية يجب أن يطردوا من مجتمع ذوي العقائد 
الحقة» وأهم لا يستحقون حى الدفن في مقابر المسلمين. كما عقدت اجتماعات في 
كربلاء» وف اجتماع الرابع من آب تقرر إرسال برقيتين سياسيتين إلى المللك فيصل 
والمندوب السامي» طالبت الأولى الملك برفض الانتداب» وإعلان بريطانيا إلغاءه 
وفنا : 'وأميقاط ا جتدووارة كم مدافة اذ ورحيي التسي ا ري 
الصحافة. وقد طالبت البرقية المرسلة إلى المندوب السامي برفض الانتداب رسمياء 
وعدم مراجعة حكومة العراق لوزارة المستعمرات» بل لوزارة الخارجية» ومنع 


)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية؛ مرجع سابق: ص07؟. 
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تدخل نمثلي أية سلطة 0 

وف النجف الأشرف»ء وبمناسبة ذكرى عيد الغدير في 14 ذي الحجة» اجتمع 
بالعلماء عدد من رؤساء العشائر» ووجهاء المدن» وعدد كبير من الزائرين» وكان 
الظرف يداب نتيجة تطور الأوضاع في بغداد» فأحست السلطة بخطورة الموقف 
فبعثت قوة كبيرة من الشرطة لمراقبة الأحداث والسيطرة على المستجدات الحتملة» 
وكذلك بعثت السلطة محافظ كربلاء عبد العزيز القصاب ليراقب بنفسه التطورات 
المرتقبة. وقد وصل محافظ الخحلة أيضاً وقائممقام الشامية وأبو صخير وبعض موظفي 
الحكومة من الحلة» للغاية ذاتها. وكان يلوح في الآفاق أمام أنظار السلطة وضعاً خطيراً 
فاتخذت هذه الإجراءات لغرض التواجد الفعلي في الساحة خوفاً من خطورة تطور 
الموقف الذي قد يؤدي إلى انفجار ثورة على غرار ثورة العشرين”". بينما كانت 
المعارضة الإسلامية - على رأسها العلماء - مستمرة في التأكيد على مطاليبها بالطرق 
السلمية» ففي مساء ١‏ آب ليلة عيد الغدير اجتمع الأعيان واي العداتر ارم 
الأعلى المبيدك بو الحسن الاصفهاني» في داره» فبعث على محافظ كربلاء ليحضر انعا 
فحضر وكان من الحاضرين عبد الواحد الحاج سكرء ومحسن أبو طبيخ» وعبادي 
الحسين» وعلوان الياسري» وشعلان أبو الجون» وقاطع العوادي. وقد افتتح المؤتمّر 
الإمام أبو الحسن الاصفهاني 5 رفع ضغوط المستشارين البريطانيين في المناطق عن 
الأهالي» وذلك ليمارسوا حقهم المشروع في المعارضة السلمية» وأن يعلنوا عن مطلبهم 


)١(‏ الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي. مرجع سابق؛ ج١.‏ ص١19.‏ تجد نص 
البرقيتين الصادرتين بتاريخ ؛ آب: 1977م - ٠١‏ ذي الحجة ١4؟١١هء‏ لدى الحسنيء عبد الرزاق: 
تاريخ الوزارات العراقية. مرجع سابقء. ج١:‏ ص47-47. وكذلك الحسني؛ عبد الرزاق: تاريخ 
العراق السياسي الحديث؛ مرجع سابق»؛ ج7؟: ص8 1. 

.١ الوردي؛ علي: لمحات اجتماعية:؛ المرجع السابق. ج7": ص75‎ )١( 
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الوطني والديي في نيل الاستقلال التام للعراق. وف فاية هذا المؤتّر المهم رفعت مذكرة 
عن طريق محافظ كربلاء عبد العزيز القصاب إلى الملك؛ فيها قرارات المؤتمرين 
ومطاليبهه”". 

وقد انعكست هذه الحالة في الأوساط العامة» فتواصلت الاحتجاجات في عموم 
المناطق في الفرات الأوسط وبغداد. 


الحكومة واتباع منهج السياسية الغربية 

لقد أصدر مجلس الوزراء في ١0‏ حزيران 19177١م‏ - الموافق 7١‏ شوال ٠15١اهء‏ 
اونا يمنح الإجازة الرسمية لتشكيل الأحزاب السياسية» وذلك بهدف تقنين نشاطات 
المعارضة» وحصرها تحت سقف الموافقة الرسمية:» ليتعود السياسيون المعارضون فى 
العراق على أسلوب الأحزاب المعارضة فى الدول الغربية» فلا تظهر مظاهرات أو 
اتتجاجات المنازطني الشكويكة إلا يؤافقة فانرسة: .رمدي ذناف شل السشاطات 
الأنياوكته وحاضة السيابية مناه لفقل لنان عزج نع سياف غيز اها زه رسيا إن 
الاستجواب والعقوبة الصارمة على ضْوء هذا القانون”"؛ يذكر الحسئ إن وزارة 


)١(‏ يذكر القصاب 2# مذكراته؛ إن الإمام الاصفهاني افتتح المؤتمر وطلب من السيد محسن أبو طبيخ 
أن يتحدثء. وِي حديثه سلّط الضوء على مسألة المستشارين الإنكليز في المناطق وضغوطهم 
على الأهالي: وقد أكد على أنه أوصل هذا الأمر إلى مستشار الداخلية (كورتواليس ) الذي أوعد 
بإزاحتهم: ولكن عملياً لم تتم الإزاحة. فوجه الإمام سؤاله إلى القصاب فأجابه بآنه سيتصل 
بالداخلية ويستفسر عن ذلك؛ فطلبوا منه الإسراع وليكن الموعد غداً؛ إلا أن الخبر - فيما بعد - 
جاء سلبياً وطلبت الداخلية من القصاب تكذيب خبر الوعد. فازداد الموقف إحراجاً. ثم استطاع 
القصاب - كما يذكر - أن ينتزع من الإمام فتوى بحرمة التجمعات # النجف خوف انفجار 
الوضع؛ وبالفعل أصدر الفتوى لغرض المحافظة على أمن الزائرين. للتفاصيل راجع القصاب؛ عبد 
العزيز: من ذكرياتي. طبع بيروت ١917‏ ص50" وما بعدها. 


0 الوردي: المرجع ذاته. جا ص180١.‏ 
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الاتغلية وسنيغ قانونا [لاتستماعناه تشرقدق لاضن القند ااه فور 
م منعت بموجبه عقد أي اجتماع لم تصدر فيه رخصة رسمية؛ وقد جاءهذا 
القانون مقيداً لحرية الاجتماع والتفاهم)”"". ويقدّم الدكتور الوردي عدة أسباب دعت 
الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار» ويبدو أن أهمها هو السبب الأول الذي يقول فيه «كانت 
الحكومة تذشى أن تطور الحالة في صيف 1977م إلى مثل ما تطورت إليه في صيف 
م من حيث إقامة المظاهرات السياسية باسم المواليد النبوية والتعازي الحسينية؛ 
فأرادت ذلك عن طريق القانون»”". 

وبغضْ النظر عن هذه التحليلات» فلقد شهدت الساحة العراقية تشكيل ثلاثة 
أحزاب سياسية في أيلول وآب .١477‏ أحدها مؤيد للسلطة هو (الحزب الحر) الذي 
أمس يدعم رئيس الوزراء عبد الرحمن النقيب» وبإيعاز من دار الاعتماد البريطاق: 
وتوجيه (المس بيل) بالذات» وذلك لدعم الوزارة في مشروع التوقيع على المعاهدة؛ 
وكذلك إجراء انتخابات المجلس التأسيسي. فشكل الحزب في ١7‏ أيلول 21977 برئاسة 
الآبق. الأكبز تركيس الوكزاء السيد مود القيت: وكذلك امون (للتوب الوظي) اف 
بغداد في 8 ذي الحجة ٠184ه‏ الموافق ؟ آب 1477م: وكان مدعوماً من الإمام 
الخالصيء أما الحزب الثالث فهو (حزب النهضة) الذي أسس ف الكاظمية في ؟ ذي 
الليجة .4 1ه الموافق 18 آي 1475م وكان ملاعوما من السيق هد المندر”. 


.1١ص‎ .١ج الحسسيء الوزارات العراقية. مرجع سابق؛‎ )١( 

(؟) الورديء المرجع ذاته. ج”. ص180. 

(؟) أسس (الحزب الحر) برئاسة السيد محمود نجل الكيلاني نقيب الأشراف 4# ١١‏ أيلول 977ام, 
محرم ١4؟١هء‏ أما اللجنة التنفيذية فكانت مؤلفة من: جميل صدقي الزهاويء وعبد المجيد 
الشاوي. وفخري الجميلء: وحسن غصيبة:؛ وداود النقيب. 

أما (حزب النهضة ) ب الكاظمية فقد أسس 24# ١5‏ آب 1977ام, 70 ذي الحجة ٠1١١هء‏ وكان أعضاء 
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ويمكننا أن نوجه موقف الإمام الخالصى اتيجاه الحزب لون توجنينا عا فينا: 
يتلخص 2 صرورة مواكبة مستجدات الساحة السياسية» وعدم العزلة والإنكفاء عن 
مواصلة مسيرة بناء الوطن المستقل» والحقيقة - كما نراها - إن هذه المواكبة -بحد ذامها 
- تحمل دلالة النضج السياسي في العمل الميدافي» ولكنها في الوقت ذاته تعد استجابة 
اللعبة السياسية بصورة غير طبيعية» وذلك من خلال قرار حكومي ينتهج سياسة 
الإستقواء على المعارضة مهمدف لوي ذراعها بطريقة قانونية. ومع هذا التوجيه المرحلى 
تشكل هذه المواكبة تجربة مهمة تضاف إلى تجارب المعارضة السياسية» فإُا سعت لحفظ 
التوازن السياسي» فلما كانت الأحزاب تنشأ بموافقة الحكومة»؛ دخل الإمام الخالصي 
ذأغما :الحو الوطى» ليمسك بيده انها : قد ينفع التحرك المعارض ف 
ظروف لاحقة ولكي لا يتخلف الإسلاميون عن مزاولة هذا السلاح 0 أيضا-. 
وبالفعل كان لظهور هذه الأحزاب» مساهمة دفعية لتصعيد أعمال ونشاطات 
المعارضة المبدثية» 01ظ في بغداد حيث يعد الحزب الوطى وحزب النهضة من 
أوائل الأحزاب المجازة.. وكانا حزبين معارضين للحكم المزدوج» البريطاني - العراقي 
مع مطالبتهما بإزالة الانتتداب وطلب الاستقلال الكامل للبلاد»”'2. وعلى أثر تصعيد 
جل 7 
وعبد الرزاق الأرزي: ومهدي البيرء ومحمد حسن كبه؛ وكان هذا الحزب مدعوماً من السيد 
محمد الصدر. 

وأما (الحزب الوطني ) الذي أسس ‏ بغداد © ١‏ آب 1577م: 8 ذي الحجة ٠+١1هء‏ كان أعضاء لجنته 
التنفيذية هم: جعفر أبو التمن: وأحمد الشيخ داود . وحمدي الباججيء ومولود مخلصء وعبد الغفور 
البدري؛ ومهدي البصيرء وبهجت زينلء؛ وكان مدعوماً من الإمام الخالصيء للتفاصيل راجع: 
العمر؛ فاروق صالح: الأحزاب السياسية # العراق 1977-197١‏ مرجع سابق: ص؟١1١-4١1,‏ 
ص١٠‏ . ص,13172 . وص "١‏ وما بعدها. وكذلك البصير: المصدر السابق» ج". ص 665١‏ وما بعدها. 





أ. معار ضة المعالقرة البريطانية - العراقية 1 
نشاطات المعارضة ضد المعاهدة» سقطت حكومة النقيب الثانية» حيث قدم النقيب 
استقالته في 19 آب 1577م الموافق 75 ذي الحجة ٠174ه20.‏ وقد أشيعت فكرة 
تشكيل الحكومة برئاسة أحد العلماء» وقد تردد اسم محمد الصدر لهذا المخصبء إلا أن 
المرجع الأعلى والعلماء الآخرين وقفوا ضد هذا التوجه؛ لأن هذه الحكومة غير 
مستقلة» وإن العلماء لا يعيينون من قبل الإنكليز» وقد تبين - فيما بعد - أن الإنكليز 
كانوا وراء هذه الإشاعة”". 

إن التضعيذ السياسي للفعارظة؛ أدى إلى تمكير الأجواء بين لدكومة اولك 
حيث قدمت الحكومة استقالتهاء كما قلنا-» وعلةالنظوراف مكزيف لال قاغة على 
العلاقة بين الملك والمندوب السامي؛ فكان (كوكس) المندوب السامي يعتبر فيصلاً ليناً 
في تعامله مع قادة المعارضة المستمرة بالمطالبة بالاستقلال التام بشى الطرق والوسائل» 
ما دفع (كوكس) والإدارة البريطانية بالتفكبر لا تخاذ إجراءات مناسبة لقمع ثورة إسلامية 
مرتقبة» بدلاً من الدخول في صراع ضد الملك؛ وذلك لأن المعارضة ستقفز بحركتها 
أثناء الصراع الداخلي بين (كوكس) والملك إلى موقع متقدم في الصراع ضد المشروع 
البريطاني من الأساس”©. 

وقد كتب الملك إلى المندوب السامي في العاشر من آب ”1177م الموافق ١1‏ ذي 
الحجة ٠5١١هء‏ يطالبه بتحديد المسؤول الأول في الإدارة الداخلية للسلطة» ليستطيع 
أن يحدد طريقته الإدارية لمعالجة الأمور» والتوصل إلى الحدف المنشود. وما جاء في كتابه 
«..نٍ لست مسؤولاً عن نتائج التردي والتغاضي ف الإدارة والسياسة الي لا يبعد أن 


(1) الحبنكن: هين الرراق: فازيغ العزاق السيابتي الحديك: شرع سايق ام 

0 الدراجي» عيد الرزاق: جعفر أبو التمن ودوره: مرجع سابق» ص١15١.‏ 

8 الحميس: عبد الرزاق: تاوخ الوداراك الحرافينة. الرجع السابق» ١‏ سن +بوكذلك الحسس: 
غَية الرزاق تاريخ العراق الفياسي الحدرت مرح سايقح انضى 1 
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ينشأ عنها ثورة شديدة (الخطر)» وبقي لي أن أطلب من فخامتكم أحد أمرين: أما أن 
تأخذوا على شخصكم باسم بريطانيا مسؤولية البلاد» وتطبقوا سياستكم بكل حزم 
وجدّ لتخليصها من الخطر المحدق بها والخراب الذي يتهددهاء وأما أن تلقوا المسؤولية 
على عاتقي وتتركوني مطلق اليدين لتدبير الأمور..)”". 

وبما يذكر «أن المندوب السامي كتب جواباً شديداً في الحال» يلقي فيه مسؤولية 
البالة لزاه على :ضاقى اذلف ننس إلا اد أرقفية إريعال هنذا إلنواني عاد يدت 
تأثيراً ع على الاحتفال يوم التتويج الذي أصبح ا 000 


سياسة القمع والإرهاب ضد الإسلاميين 

من المعلوم إن هذا التخبط الإداري في القمة الإدارية؛ دليل واضح على قوة 
التصعيد المؤثر للمعارضة ضد توجهات رموز السلطة؛ إلا أن الملك؛ كما (كوكس) 
والؤذارة اللإيطافة آيض] :]ليتوا عور سمي الكساة سكاس المعارضة الوطنية 
العامة» هذه الخطورة ليست متجهة لجانب من جوانب الإدارة في البلاد» وإنما هي 
شاملة» تستهدف المندوب السامي والحكومة والملك والإدارة المحلية في نتيجة الأمرء 
ولكن ضمن مراحل. لذلك قررت بريطانيا عن طريق مندويها السامي (كوكس) اتباع 
سياسة القمع والإرهاب ضد الإسلاميين» وامتداداقم في الساحة باعتبارهم رأس الحربة 
في مشروع المعارضة الوطنية الشاملة» ليتم حينذاك إفاء معارضتهم بشكل تام'”. كما 


)١(‏ الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي. مرجع سابق. ج١:‏ ص57١-54١.‏ ونعتقد 
بأن تاريخ رسالة الملك هو العاشر من آب كما ذكرنا # المتن. لا كما ذكر الدكتور الأدهمي 3 
العشرين من آب. وذلك لأن اليوم العاشر من آب الذي يوافق ١7‏ ذي الحجة؛ هو اليوم القريب جداً 
من ذكرى التتويج: يوم عيد الغدير 4 18 ذي الحجة. 

(؟) الأدهميء د. محمد مظفر: المرجع ذاته. ج١:‏ ص؛5١.‏ 

() المرجع ذاته. ج١.‏ ص55 .١‏ 
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أن هذا الإجراء القمعي سيضع الملك في الزاوية الحرجة؛ ومن ثم سيعود بوضوح إلى 
بيت الطاعة البريطاني. 
وف الأثناء» قفزت فرصة ذهبية أمام (كوكس).» فانفرد في إدارة الحكم لوحدهء 
وذلك لإبتعاد الملك عن المسرح السياسي فجأةء وذلك لإجرائه عملية استئصال الزائدة 
الدودية في 78 آب 1177م الموافق في * محرم 51١‏ ١ه"‏ » فاستغل الفرصة لتنفيذ 
سياسة القمع والعنف بقراره المركزي» الذي يتحمل أعباءه مباشرة» وفى الوقت ذاته؛ 
حافظ على وضعية الملك المتناسبة مع دوره المرسوم له؛ باعتباره يمثل جانب اللين في 
المخطط البريطاني. 
وقد اتخذ (كوكس) من حادث وقع في احتفال التنويج» ذريعة مباشرة لسياسته 
القمعية» وكانت هذه الحادثة بمثابة القشة الى قصمت ظهر البعير» خلاصتها: إن (كوكس) 
أثناء دخوله للاحتفال» هتف أحد الحاضرين (ليسقط الانتداب» ليسقط الإنكليز)» فغضب 
(كؤكض) هدو كرامة عتكومفه !وق البذآية: أراد توريط المللك ق المشاآلة"'2: إلا أن سمرعان 
ما تم استدراك الأمر من قبلهما. إلى أن انفرد (كوكس) بالقرار الرسمي لمرض الملك؛ 
ولاستقالة الحكومة منذ ١9‏ آب 1177م - الموافق 751 ذي الحجة ٠175١ه»؛‏ يقول السيد 
الحسني : «فتذكر المعتمد» عمرو بن العاص يخاطب حمامة الفسطاط : 
صفا لك الجوّ فبيضيي وآصُفري وتقري ماشثتأن ثُنقري»" 

)١(‏ الحسسي؛ عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية. مرجع سابق؛ ج١:‏ ص؛ ؛. 
(؟) يذكر أن (كوكس) زار الملك قبيل إجراء العملية الجراحية. مصطحباً معه قرار إنزال العقوبة 

بسبعة من رموز المعارضة: إلا أن الملك رفض التوقيع عليها وهو 2 طريقه لغرفة العمليات. تتفق 

روايتان على هذا المعنى. يذكرهما الوردي ‏ لمحاته (مرجع سابق) ص١5١-155.‏ رواية الريحاني؛ 

أمين: فيصل الأول ص8١١-154»,‏ نقلاً عن فيصل شخصياً؛ ورواية (غريفز) المؤرخ البريطاني 

نقلاً عن (كور نواليس ) مستشار وزارة الداخلية العراقية. 
(؟) الحسني. عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث؛ ج؟: ص١".‏ 
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لال ركركن) بلاغاً عرفياً في 77 آب 1577» إلى عموم أهالي العراق» ملو 
الوعيد والتهديد”' فقرر تعطيل الحزب الوطني وحزب النهضة رسميء وأمر باعتقال أو 
إبعاد قيادات الحزبين إلى جزيرة هنجام في الخليجء وهذا الإجراء يعدٌ خطوة أولية» 
مهت لإنزال الضربة المباشرة ضد رموز التحرك الإسلامي. فسارع بآتخاذ التدابير 
التالية : 

أولاً: أمر بإلقاء القبض على الأشخاص التالية أسماؤهم: جعفر أبو التمن؛ 
مهدي الباججيء الشيخ مهدي البصير الحلي وغيرهم. 

ثانياً: إقفال الحزب الوطني وحزب النهضة مؤقتاء لتقديم ضمانات كافية للسير 
على طريقة قانونية. 

ثالثاً: تعطيل جريدت (المفيد) و(الرافدين) وإبعاد مديريهما". 

أما الخطوة الثانية (لكوكس) وهي الأهم» فقد تركزت لضرب التحرك الإسلامي 
مباشرة» وبدأت هذه الخطوة من يوم 74 آب 519177 محرم 151١ه‏ حيث تم توجيه 
إنذار إلى الإمام الخالصي وإلى السيد حسن الصدر بإخراج ولديهما إلى خارج العراق 
خلال 5؟ ساعةء وإلا ا الإهانة بمما مباشرة» وبالفعل استجابا لذلك وتم تسفير 
رفوه اولنيما إلى إيران”' أ :وا ياشقا لهل يدت شيعا مضادا داخل التساحة 
العراقية» مؤكر] ومشهوؤدا: وكان هذا الإجراء وما تبعه - كما يبدو لنا - (بالون) إختبار 
لحركة الأمة ومعارضتها السياسية في حالة إبعاد الخالصي بذاته أو بقية العلماء ورموز 
الحركة الإسلامية. ويمكن القول: إن هذه الاجراءات الشديدة كانت تعتبر مفاجأة قاسية 
للإسلاميين «فوجمت بغداد ساكتة ساكنة تتحمل مضض الصبر والألم» واستمرت 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية؛ ج١.‏ صغغ. 


.4-4 المرجع ذاته, ج١؛. ص4‎ )١( 
."١ص (؟) الحسنيء تاريخ العراق السياسي: مرجع سابق؛ ج7:‎ 
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حواضر الفرات الأوسط في صلابتهاء فأرسل المعتمد رفا من القاذفات البريطانية 
قصفت قبيلة (آل فتلة) في (المهناوية)»؛ وقبيلة (الأكرع) في (عفك)» وقبيلة (خفاجة) في 
(الشطرة)» وقبيلة (العزة) في (المنصورية)» ووابلا من القنابل» دمر الأكواخ والمنازل 
وأحرق الزرع والضرع؛ وسبى الأطفال والنساء» فقضى على المعارضة قضاء ظاهرياء 
وتجاوز عن النار تحت الرماد)”©. 

وكان يستهدف من هذه الإجراءات العنيفة إيقاف صوت المعارضة الإسلامية» 
بتحقيق هدوء نسبي يمكن إدارة (كوكس) من ترير المعاهدة عبر تشكيل الجلس 
التأسيسى في أجواء العنف والإرهاب. 

أما الملك فبعد شفائه شكر (كوكس) على أعماله ووصفها بالسياسة الحازمة» 
والتدابير الضرورية» وحينما خيرٌ الملك بين الاعتذار عن مواقفه السابقة» أو الاستقالة 
عن منصبه فاختار الاعتذار» فكتب إليه في ١١‏ أيلول 1977م الموافق ٠١‏ محرم 
١ه‏ يقول: 

«عزيزي السير برسيء الآن وقد تم شفائي بحمد الله تعالى وسمح لي أطبائي أن أستأنف 
أشغالي في الدولة» أرى من واجبي» قبل أن أتولى هذه التبعة أن أقدم إلى فخامتكم تشكراتي 
القلبية» وأن أعبر لكم عن إعجابي الشديد للسياسة الحازمة» والتدابير الضرورية التي اتخذها 
فخامتكمى 7 د مه صاحب -١‏ ( نه مه د د 
فخامتكم. د مثلا ة صاحب الجلالة» لصيانة المصالح العامة» والمحافظة على النظام 
والأمن. أثناء مرضي المفاجئ الذي صادف بغتة في المدة التي تنقضي عادة بين استقالة الوزارة» 
وتأليف وزارة غيرهاء وختاماً أكرر تشكراتي الخالصة لفخامتكم على مساعدتكم الثمينة. بغداد 
١‏ أيلول ؟197١.‏ صديقكم المخلص فيصل»)”". 


.77-5١ص الحسنيء تاريخ العراق السياسيء مرجع سابق: ج؟:‎ )١( 
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وهكذا أصبحت الكلمة الأولى ومن دون نقاش للمندوب السامي؛ فبعد تلك 
الإجراءات القمعية وما تبعتها من أجواء إرهابية» وظهور طبقة اجتماعية - سياسية 
متجاةة إل الشوة" سوام صروافه للعالية للشارضة الاسالافنة ورموزهاء الاتأ ماوق 
سبيل إحكاء القبضة على املك والحكومة مع طلب (كوكس) من امك فيتضل أن 
يكلف عبد الرحمن الكيلاني بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة» وبالفعل تشكلت الوزارة في 
8 صفر ١41١ه‏ - "٠‏ أيلول 1477م؛ برئاسة النقيب الكيلاني» كما وأسندت وزارة 


الداخلية إلى عبد المحسن السعدون”"» والمالية إلى ساسون حسقيل» والدفاع إلى جعفر 


)١(‏ بعث الشاعر معروف الرصاج إلى (المس بيل) 2 18 أيلول ١577‏ يعرض احترامه وتقديره لها 
ومما ورد 4 رسالته: «..أنا الرجل الوحيد الذي يجاهر ي العراق ويعتقد اعتقاداً جازماً بأن 
مصلحة أهل العراق اليوم مرتبطة كل الارتباط بسياسة الدولة الإنكليزية:؛ وإن العراقيين لا 
ينجحون إلا إذا اعتمدوا على بريطانيا العظمى ومشوا معها..». راجع نص الرسالة لدى التميمي» 
د. خالد: محمد جعفر أبو التمن؛ مرجع سابق: ص184١-180.‏ وإن الرصاك وأمثاله يمثلون ظاهرة 
اجتماعية متذبذبة الرأي. 

)١(‏ عبد المحسن السعدون: ولد سنة 1479م 4# الناصرية (المنتفك ): دخل مدرسة العشائر ب 
استانبول حينما بلغ الثالثة عشرة من عمره ثم تخرج من المدرسة الحربية؛ فأصبح هو وأخوه عبد 
الكريم مرافقيّن للسلطان عبد الحميد سنة 1505. أنتخب عبد المحسن نائباً عن العمارة ب 
مجلس المبعوثين عام 150/8:؛ ثم نائباً عن المنتفك عام 1577» تردد على بغداد حتى استقر فيها 3 
تشرين الثاني .157١‏ عيّن وزيراً للعدلية 4# وزارة النقيب الثانية 4 ١4‏ نيسان 1577. ثم عين وزيراً 
للداخلية 4 وزارة النقيب الثالثة 2 ٠١‏ أيلول 1977. أصبح رئيساً للوزارة من ١6‏ تشرين الثاني 
5 إلى ١١‏ تشرين الثاني 1577. انتخب نائباً عن البصرة 4 المجلس التأسيسيء ثم انتخب 
رتيسا له ب 717" آب 1374. وانتخب رئيساً لمجلس النواب 2 71 تشرين الثاني 1977و15717. أصبح 
أربع مرات رتيسآً للوزارة؛ حتى آنتحر 2# بغداد بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني 1579. وذلك لعدم تمكنه 
من إيجاد حالة من التوازن والتوفيق بين قرارات الإنكليز ومطالب المعارضة - كما جاء ‏ وصيته- 
. للتفاصيل راجع؛ بصريء مير : أعلام السياسة # العراق الحديث؛ رياض الريس للكتب والنشر 
لندن 5/86امء ص/70-117. 


وكذلك العلوي. حسن: التأثيرات التركية # المشروع القومي العربي 2# العراق: مرجع سابق: ص١95-‏ 
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العسكري» والمواصلات والأشغال إلى صبيح نشأتء والعدلية إلى توفيق الخالدي؛ 
والأوقاف إلى محمد على فاضل» وبقيت وزارة المعارف شاغرة لاعتذار عبد المحسن 
شلاش من قبوطا وذلك لكثرة أعماله التجارية"©. 
والمعروف عن شخصية النقيب الكيلافي إنه كان مستسلما أمام الإرادة البريطانية 

- كما أوضحنا موقفه من قبل - أما الوزراء فقد أمكن إفهامهم بالخطة البريطانية قبل 
إصدار الملك بلاغه بتأليف الحكومة» وذلك عبر كتاب غير رمعمى بعثه المندوب السامى 
(كوكس) إلى الملك؛: الذي أحاله بدوره إلى الوزراء المرشحين. والحقيقة لم يكن أعضاء 
الوزارة الجديدة يختلفون عن الوزارة السابقة سوى أنها شهدت تصعيد محمد على 
فاضل إلى وزارة الأوقاف» وتبادل توفيق الخالدي والسعدون منصبيهما. هذا ويتنلخص 
هدق اللطة البريطانية أ إغاد صيفة قانوكية الاشعمان لخر ف بسارادة العراقيق ابقداء مرق 
مجلس الوزراء العراقي!!. وهكذا وقع على المعاهدة في أجواء استثنائية كل من النقيب 
عبد الرحمن الكيلانى في ١149‏ صفر ١5١1هء ١١‏ تشرين الأول 1577؛ والمندوب 
السامي (كوكس»»؛ وذيلها الملك بتوقيعه أيضا. وقد تم نشر نصها الإنكليزي في لندن في 
اليوم التالي أىِ ١1‏ تشرين الأول» مرفقا ببلاغ وزير المستعمرات (المستر 
تشرشل) الذي جاء فيه : «..إن الحكومة البريطانية وهى شاعرة بقوة العهود الوثيقة الى 
قطعتها للعراق مقتنعة بأن إبقاء هذه العهود حى الوفاء يتم بواسطة معاهدة التحالف 
هادا 

0. ومما يذكر أيضاً عن حياته السياسية إنها تميزت بالارتباط الوثيق بالإنكليز, لاعتقاده بأن 

الظروف تفرض هذا المنهج: ولذلك اتبع سياسة الشدة اتجاه المعارضة وخاصة نحو العلماء الذين 

-بالانتحار - راجع؛ فرجء د. لطفي جعفر: عبد المحسن السعدون ودوره 4 تاريخ العراق السياسي 

المعاصرء مطبعة الخلود - بغداد (بلا تاريخ )؛ نشر وتوزيع مكتبة اليقظة العربية: ص5714-577. 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية. مرجع سابق: ج١.‏ ص435-486. 
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التي أمضيت.. وعندئذ تبذل الحكومة البريطانية خير مساعيها في سبيل حمل عصبة الأمم 
عل فول القراق فق اعطوينها ترط ويل ذه لمعا 0 

فذاتوقة صر النلك قعص لقا ق التق اواو ترون الأزك 
5م أشاد بالمعاهدة وبين أنها بنيت على أساس المصال المتبادلة بين بريطانيا 
والعراق وآعتبرها في مصلحة العراق وشعب العراق» وهي خطوة في طريق الاستقلال 
التام والدخول في عصبة الأمم. وطالب الشعب العراقي باحترام المعاهدة والاستعداد 
للخطوة القادمة وهي انتخابات المجلس التأسيسي» ووضع القانون الأساسي”". ومما 
جاء في بلاغه «..وكما أننا أخذنا على أنفسنا أن نحترم عهود بريطانيا العظمى 
ومصاحها الدولية» فإُا تعهدت بمعاونتنا واعترفت باستقلالنا السياسي وباحترام 
سيادتنا وجميع الاتفاقيات التي تتفرع عن المعاهدة ستببى على أساس هذه المبادئ ولم يبق 
عليدا إلا أن تباش بالامكانات لسع الخلين التأسيسئ» ووضع القغانوق الاساسئ: 
وبذلك نخطو خطوة لي 3 

وهكذا تتلاحق الأحداث المفروضة على الساحة بقوة الإرهاب من قبل سلطة 
الاحتلال» بعد طول معاناة» وقد واصلت هذه السلطة أسلوها المجومي خطوة بعد 
خطوة نحو استكمال المشروع البريطاني في السيطرة على العراق” '» وعلى ضوء هذه 


)١(‏ الحسسيء عبد الرزاق: المرجع ذاته. ج١:‏ ص695. وكذلك الحسنيء تاريخ العراق السياسيء: مرجع 
سابق؛ ج؟: ص””7. 

)١(‏ الورديء د. علي: المرجع السابق؛ ص159١.‏ عن جريدة (العراق) العدد الصادر © ١4‏ تشرين 
الأول 977ام. 

(؟) الحسني: تاريخ الوزارات: مرجع سابقء ج١.:‏ ص١5:‏ والحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث؛. 
مرجع سابقء ج”. ص51-70. (النص الكامل لبلاغ الملك ). 

(4 ) نص المعاهدة العراقية البريطانية الأولى. تجدها لدى الحسني: تاريخ الوزارات العراقية. مرجع 
سابقء ج١.‏ ص١00-01‏ من دون تعليق. وكذلك الحسهي : تاريخ العراق السياسي الحديث؛ مرجع 


0-7 





امادطة اببل مزه ان انه اانه 0000 
التطوراك أنقذت تواجه العارضة الاسلاقية الوط مزيدا من الأتنات ولخهوه الضدة 
ما أثقل كاهلهاء وحقاً إنها لم تعالج أزمة ولم تخرج من استيعاب ظرف عسير وهي مثخنة 
يجراحها إلا وتواجه حلبة صراع أخرى كان لزاماً عليها أن تقتحمها أيضاء وتجرب 
نصبيها فيما تُصب لحا من عقبات وأزمات» وهكذا آستمرت بكل ما أوتيت من قوة في 
انه قوفن الناتضة لتاقن الساية الوط امه رتيل افمييه وو لين اجاج 
اغراف 


جه 


سابق» ج53 2 1-77 7 مع هوامش توضيحية نائعة. وللاطلاع غلى نص المعاهدة راجع المللحق 
رقم "١‏ من ملاحق الكتاب. 





ب - محارضثة انتخابات المجلس التأسيسي 


نما مضى من الأحداث يبجسد فشل (كوكس) والإدارة البريطانية بالإضافة إلى 
الحكومة والملك في الوصول إلى المدف المنشودء وهو استعمار العراق بالشكل 
القانوني!؛ ما جعل (كوكس) يشعر بعدم جدوائية الوسائل الدبلوماسية المتاحة» لذلك 
أراد بلوغ هدفه عبر اتباع سياسة القمع والإرهاب وإبطال مفعول سياسة اللين 
والتراضي خاصة مع قادة الإسلاميين» بالإضافة إلى اتباع سياسة إقصاء ما يمكن من 
الإداريين في الحكومة؛ الذين هم في خط الملك؛ أي ضمن خطة سياسة اللين 
مع المعارضة. 

وسنلاحظ في هذه المرحلة» وأمام هذا الأسلوب العنيف من قبل (كوكس)»؛ 
تراجع الملك - ضمن الخطة الإدارية المرسومة - وابتعاده عن مواجهة الأحداث مباشرة 
وذلك لتبقى له بقايا من السمعة الطيبة داخل الأوساط العراقية الى هم السياسة 
البريطانية العامة في دعم مصالدحها في البلاد» علاوة على ضرورة الحافظة على رصيده 
الشخصي - أيضاً - للمرحلة اللاحقة. 

ونلالاك استتكرت ]فال لعزي ربط تشكيل الس التاسسي لقدرضن 
الحصول على المظلة القانونية في تنفيذ سياستهم؛ وكذلك كان الأمر بالغ الأهمية لدى 
للك صر ققد كان متحمينا بط السرم رولاتاك اهز شفع القارينة ماود 
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كانطته ا لدمكوقنة + وهلي عقن اخرت كدان شاضحة ف تعاس الووراء قن )ذا شريو 
الأو 1989 وفعت إن الك فاصدرعواففه ق 14 تكتري الأول» عدا موعند 
الشروع لانتخابات المجلس التأسيسي في غرة ربيع الأول ١4١ه»ء‏ 74 تشرين الأول 
5م وقد حصرت مهمات المجلس «ف ثلاثة أمور هي : 

١‏ البت في المعاهدة. 

-١‏ سن الدستور للملكة. 

؟'- وضع قانون الانتخابات للمجلس النيالي»7". 

وذلك على ضوء النظام المؤقت لقانون الانتخابات للمجلس التأسيسي الذي 
أقرته الإدارة الملكية في الرابع من آذار 1975م؛ ومن ثم نشر في الصحف المحلية في 
لون أيان ارين لاا ةروفان 1 

وكان السعي متواصلاً لتشكيل المجلس وذلك «ليقرّ القانون الأساسي للملكة 
العراقة:وقاتوة انتحات لين النوات والمجاهدة العراقية الزريط "حفن تسن إن 
جانب قرار الإرادة الملكية» بيان وزير الداخلية إلى شعب العراق يوضح فيه مسؤولية 


)١(‏ شبرء حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء مرجع سابق؛ ج7: ص780. 

)١(‏ الحسني: تاريخ الوزارات العراقية: مرجع سابق؛ ج١:‏ ص05. 

(؟) «يتكون النظام المؤقت لانتخابات المجلس التأسيسي من مقدمة 4# الاصطلاحات وسبعة فصول 
تحتوي على ”7 مادة» وتحتوي المقدمة على مادة واحدة لتعريف اصطلاح العراق وتقسيمه إلى 
اثني عشر لواءً. وتعريف اصطلاح العراقي؛ بأنه كل عثماني متوطن 2 بلاد العراق وغير مدع 
بتابعية أجنبية». الأدهمي. د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي. مرجع سابق: ج؟. ص١١.‏ 
راجع تفاصيل النظام المؤقت للانتخابات وطريقة الانتخابات والشروع بهاء 4 المرجع المذكور, 
ص١١-١5.‏ وكذلك لمعرفة سير أعمال المجلس ودور فيصل راجع التكريتي؛ د. عبد المجيد كامل: 
مرجع سابقء ص7١١-151.‏ 

(4) الأدهميء المرجع السابق؛ ج”. ص١7.‏ 





كنا +-0. الباب الثالث / الفصل الثاني: المعاضة السلا مبة الوطنية في مو اجرة المعااقرة البريطانية - العراقية 
أ لشعب ف ممارسة حقه في الانتتخاب» كما وقدم توصيات في الإلتزام بالسكينة» وعدم 
إفساح امجال للمشوشين المعارضين» كما وجه تعليماته للمحافظين والموظفين لاتخاذ 
جانب الخياد في الانتخابات7". 


موقف المعارضة الإسلامية من الانتخابات 

أمام هذه الإجراءات السريعة من قبل الملك والحكومة» وبشكل مباشر وزير 
الداخلية تحدد الخيار أمام المعارضة الإسلامية» في صب الجهود لغرض عرقلة مسيرة هذا 
المشروع» وإيطال مفعول سريان الاتتخابات. ولذلك تحفرّت المعارضة لنوض هذه 
المعركة الوطنية» باعتبارها خطوة أساسية نحو تصديق المعاهدة» كما تريد بريطانياء 
وذلك لأن التدائج كانت معروفة لدى الإسلاميين - سلفاً - لإيمانهم بأن هذه 
الانتخابات لا تتم بشكل حر وف الهواء الطلق» فعليه قرر الإسلاميون بقيادة العلماء 
الكبار عرقلة الانتخابات من البداية» والوقوف أمام اللهاث السياسي الذي تبديه بعض 
الأطراف في الساحة بشكل عام» جراء الإغراءات بالمواقع السياسية» وتحقيق بعض 
المصالح الشخصية. 

وف حالة تشكيل المجلس بالطريقة البريطانية» ستحقق الإدارة البريطانية هدفها 
الكبير في استعمار العراق بإرادة نمثلي شعب العراق في المجلس التأسيسي» وهكذا اعتبر 
الإسلاميون نجاح الانتخابات بالطريقة التي تطمح إليها الحكومة» خسارة كبرى للشعب 
في آخر حصن من حصون المقاومة السياسية» بالمقابل اعتبر الإسلاميون؛ إن نمجاح 
عرقلتهم للانتخابات يمنح المعارضة فرصة مهمة تفتح من خلاهها آفاق مستقبل جديد في 
المعترك السياسي؛ وبمعنى آخرء إن المعارضة الإسلامية ستنجو من ضربة قاضية يوجهها 
المجلس التأسيسي إلى مشروعها الوطبني في حالة تشكيل المجلسء لأن الهدف من تشكيله 


.”١ص المرجع ذاته.‎ )١( 





016ظ2 ءِ 
بسب - معارصة استضاسابت المصلن التأسيسى ا ا 


بالدرجة الأولى المصادقة على المعاهدة» وعليه سيطول أمد الصراع السياسي والجهادي 
عبر محاولات رفض مشاريع السيطرة البريطانية لأجل نيل الاستقلال التام. ولكن؛ 
بالرغم من أن جراح المعارضة لا زالت عميقة» وهي لما تندمل بعد من ضربة المندوب 
السامي في شهر آب الماضيء إلا أكما تصدّت للمؤامرة الجديدة بثويها القانوثي» وذلك 
بكل قوة وصلابة لم تتوقعها سلطة الانتداب البريطاني» لما أصابها من محن وأزمات في 
طريق تنفيذ خطتها. 

فأصدر المرجع الأعلى السيد أبو الحسن الاصفهاني الفتوى التالية لحسم الأمور 
لدى الناس باتجاه مسألة الانتخابات» هذا نصها: 

«إلى إخواننا المسلمين» إن هذا الانتخاب يميت الأمة الإسلامية» فمن انتخب بعد ما علم 
بحرمة الانتخاب حرمت عليه زوجته وزيارته. ولا يجوز رد السلام عليه. ولايدخل حمام 


المسلمين”". هذا ما أدى إليه رأينا والله العالم بالصواب». 


أما الشيخ الخالصي فأصدر فتوى شرعية فيها تنديد لأعمال (كوكس) من نفي 
وتشريد وإرهاب الناس بالأساليب العنيفة» وقصف العشائر بالطائرات» ومما جاء فيها : 


«..إن المداخلة بالانتخابات وكل ما يبتنى على هذا الأساس المضر بمستقبل العراق» بل 


)١(‏ تعتبر أمثال هذه الفتاوى 4 درجة القمة 4 سَلّم التحدي لكبرياء السلطتين المزدوجتين. سلطة 
المندوب السامي وسلطة الحكومة العراقية. وتدل فتوى الإمام الاصفهاني: على أن المخالف لها 
يخرج من إطار المسلمين: فتحرم عليه زوجته: وزيارته؛ ولا يجوز السلام عليه ولا يدخل حمام 
المسلمين؛ أي لا يعد من المسلمين بل من الخارجين عن طاعة أولي الأمر الذين هم الفقهاء 
المراجع وطاعتهم هي من طاعة اللّه. أما بالنسبة لحرمة دخوله 4# حمام المسلمين؛ فقد كانت - 
آنذاك - حمامات عامة للرجال: وحمامات عامة للنساء. فلو خالف المسلم هذه الفتوى يخرج من 
إطار المجتمع الإسلامي. ودخوله حينذاك إلى الحمام كدخول المرتد عن الإسلام في تلك 
الحمامات الخاصة بالمسلمين. وعليه ينجس الماء والمسلمين. وبالنتيجة تعتبر مقاطعة اجتماعية 
كبيرة للمخالفين: أي غير المنفدين للفتوى. 
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بجميع شؤونه محرمة شرعاً بإجماع المسلمين ونحكم بخروجه عن ربقة المسلمين..)". 

وقد بلغت هذه الفتاوى القمة في ١١‏ ربيع الأول ١5١هء‏ الموافق 0 تشرين 
الثاني 1477ه70. حينما صدرت من العلماء الثلاثة الكبار» المتصدين للساحة السياسية 
- وهم الإمام السيد أبو الحسن الاصفهاني» والميرزا محمد حسين النائيي» والشيخ مهدي 
الخالصي - إجابات لاستفتاءات وجهت إليهم من قبل الأمة تشدّد على حرمة الدخول 
في لعبة الاتتخابات» وتؤكد على الفتاوى السابقة التى صدرت عنهم في هذا الاتجاه: 
وكانت الإجابات بالشكل التالي: 

ابسم الله الرحمن الرحيم. نعم قد صدر ما تحريم الانتخاب في الوقت الحاضر لما هو غير 
خفي على كل بادٍ وحاضرء فمن دخل فيه أو ساعد عليه فهو كمن حارب الله ورسوله وأولياءه 
صلوات الله عليهم أجمعين». 

الأحقر أبو الحسن الموسوي الاصفهانني 

البسم الله الرحمن الرحيم. نعم حكمنا بحرمة الانتخاب وحرمة الدخول فيه على كافة 
الأمة العراقية» وإن من دخل في هذا الأمر أو ساعد عليه أدنى مساعدة فقد حاد الله ورسوله 
والآئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين, أعاذ الله الجميع من ذلك». 


الأحقر محمد حسين الغروي النائيني 


(١)الورديء.‏ علي: المرجع السابق؛ ج7. ص”١7.‏ عن وثائق البلاط الملكي رقم التسلسل 2١١5‏ 
رقم الوثيقة١.‏ 
(؟) يذكر الأدهمي: إن الفتاوى الدينية لمقاطعة الانتخابات صدرت موقعه بتاريخ ١9‏ ربيع الأول ١74اهء‏ 
المصادف 4 تشرين الثاني 977١مء‏ نقلاً عن المركز الوطني لحفظ الوثائق بيفداد وكان مصدرها 
كربلاء والكاظمية والنجف. راجع الأدهمي: المرجع السابق: ج؟. ص"””". كما ويشير 4 هامش 
ص07 رقم 57 إن التقرير البريطاني ذكر تاريخ صدور الفتاوى 2 / تشرين الثاني 9757ام. 
1" م.. (155359- 1١75‏ ) مومعلا امفاصط 
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البسم الله الرحمن الرحيم. نعم قد صدر منا الحكم بتحريم الانتخاب على كافة الأمة 
العراقية» فمن دخلء أو تداخل أو ساعد فيه فقد حاد الله ورسوله. وقد قال عر من قائل في 


و 


كتابه المجيد: « أله يَتَلَموَا تمس ماود ألَهوَرَسُو ةرك لَئارَ جَهَكَمٌ خَلِدا نَأ ةلت 


لجر الْمَظلِيرٌ 4*". أعاذ الله الجميع من ذلك». 
الراجى محمد مهدي الكاظمى الخراساني الخالصى عفى عنه”” 
وبعد صدور هذه الفتاوى تم استنساخها وتوزيعها في الأوساط العامة بشكل 
مكثئف كالنار في الهشيم”"» نما جعل موقف الحكومة 55 أمام الناس» وانحصر في 
موقع الدفاع عن قرارها ب لبوا بد عرب ككاكنة فراشم ا فنك عات اتباعينا ار 
ذلك التصعيد»؛ وقد جاءت مطالب المعارضة الإسلامية واضحة من خلال تلك الفتاوى 
الشرعية الي أعلنت مقاطعة الانتخابات تتلخص في: «أنه لا يجوز للشعب أن يشترك 
فيهاء مالم تنزل الحكومة عند رأيهم» فتجيب مطاليبهم المشروعة وهي : 
١‏ إلغاء الإدارة العرفية. 
؟"- إطلاق حرية المطبوعات والاجتماعات. 
"- سحب المستشارين (البريطانيين) من المناطق إلى بغداد. 
5- إعادة المنفيين السياسيين. 
)١(‏ سورة التوبة؛ 9/ 15. 
(؟) الورديء المرجع السابق؛ ج7. ص”١7:‏ عن وثائق البلاط الملكي رقم الإضبارة ؟ رقم الوثيقة /. 
(؟) يذكر (محمد مهدي كبه ) وهو من المعاصرين للأحداث. 4 كتابه (مذكراتي 4# صميم الأحداث) 
طبع بيروت .١970‏ ص77. تحرك الشباب المسلم إثر صدور هذه الفتاوى فيقول: «كنت وجماعة 
من شباب الكاظمية ومن طلاب مدرسة الخالصي دائبين على العمل # كتابة صيغ الاستفتاء: 


ومواجهة علماء الدين. واستصدار الفتاوى منهمء وانتدب بعض الشياب لكتابتها عل الأوراق 
والكربون وتوزيعها بين الناس وإرسالها إلى بغداد وغيرها # أنحاء البلاد». 
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4- السماح بتأليف الجمعيات (الأحزاب السياسية)..)0". 

وهكذا نلاحظ اتفاق كلمة المجتهدين المتصدين» وسائر العلماء في هذا الاتجاه, 
وكان للشيخ الخالصي الدور الكبير في توضيح بعض الحقائق الي اكتشفها بنفسه عن 
كثب» وذلك في فترة مبايعته للملك» مما أثرى - بعد نقضه للبيعة - المسيرة الجهادية 
بزخم هائل من المعلومات المفيدة والقناعات المستجدة التي زادت ف معنويات المعارضة. 
وعليه فإن الموقف الحاسم الذي اتخذته القيادات الإسلامية» بآنعكاساته المباشرة على 
الوأ العام» أدخل الإنكليز في نفق مظلم ذي شعب متعددة مرة أخرى» وذلك لذن 
تعطيل الانتخابات يعني عدم تشكيل المجلس التأسيسي» وبالنتيجة عدم إبرام المعاهدة؛ 
وبمعى آخر عودة المشروع البريطاني من الأساس - مرة أخرى - إلى المربع الأول. بينما 
دخلت القضية في صراع حاد بين فتاوى العلماء ا محرمة لإجراء الانتخابات من جهة؛ 
وبين الحكومة المصرة على إجرائها من جهة ثانية. وقد نشر وزير الداخلية عبد المحسن 
السعلدوة انا إل الشكث مكنذا على سترزرة جرع لاسكا ناض وموكدا عن أذ 
«واجب الشعب أن يعضد الحكومة في هذا السبيل» ولا يفسح المجال للتلاعب 
ساتة 011 : ويبدو لناء إن الشعور المتبادل بين الطرفين قد بلغ ذروته عند هذه 
اللفركة روا عترنك مع كه بصيرة (السية الضاظلة الاحول' وللكوية قارح حاء وبَالففل 
وصلت المسألة إلى القمة الفاصلة بين الارادتين» فلو تم تجاوز هذه العقبة بنجاح لنال 
المتتصر استحقاقات المواقف السابقة. فالإسلاميون كانوا يعتبرون اتنصارهم تتويجاً 
لجهادهم الطويل» وإن إخفاقهم يعني ضياع الفرصة الذهبية في الصراع السياسي. ومن 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية: المرجع السابق: ج١:‏ ص05. 
(؟) المرجع ذاته. ص1ه. الوزارة النقيبية الثالثشة شكلت # /ا صفر ١4؟١اهء ٠١‏ أيلول 977ام؛ ولم 


تستمر طويلاً. فبعد إبرام المعاهدة 4 المجلس بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول آستقالت 2# 7" ربيع الأول 


١هالموافق ١١‏ تشرين الثاني 5717١م.‏ المرجع ذاته. صة؛. 





ب - مما ضة امتضابات المجلس التأميسي 00 
هنا يمكن فهم أجواء المرحلة الحرجة الت كانت تمر على سلطة الاحتلال ومن ضمنها 
الحكومة» لذلك اختل توازها وأقدمت على استخدام أساليب العنف والإرهاب لتثبيت 
مشروعها الاستعماري. وفي حينها فشلت الحكومة في منع نشر فتاوى التحريم في عموم 
المناطق» حيث تم نشرها في الصحف المحلية عموماء فعمدت الحكومة على إشاعة 
الأكاذيبء وبالفعل أشاعت فى الأوساط العامة بأن العلماء لا يعارضون أصل 
الاتتخابات» وإنما لديهم شروط من الممكن التفاهم عليها. وكانت هذه الخطوات وقائية 
كفا مرك لازي الخد فو 31 الانداذ ماو تكنطو انف تؤويدها واكرذها قافو كينا 
وصدرت تأييدات علمائية وسياسية لحث الناس على التمسك بفتاوى المراجع 
الكار”"".. وكذلك يداك اخيلة الايزلفية ذا رو اطكومة بعل موافقتها الممدقية عل 
المعاهدة» فقد وصفت بعض الإعلانات النقيب الكيلاني بأنه مرتدٌ عن الشريعة 
الإسلامية لتأييده المعاهدة؛ لأن تصديقها يعي مصادرة آراء المسلمين في العراق» 
وتضييع ثمرات جهادهم المرير”. وكان الناس يتبادلون أقوال الشاعر الشعبي عبود 
الكرخي في ذم النقيب منها: 


8 7 5 1 
من عكب جدك محمد صار إلك (كوكس) حبيب” ) 


السعدون رجل المهمات البريطانية الصعبة 
أمام هذا التطور الخطير» كان البريطانيون يبحثون عن رجل المرحلة» فرأوا في 
شخصية عبد المحسن السعدون ضالتهم» وأصبح عند خسن ظَنّهم» في وقت كان 
)١(‏ فرجء. لطفي جعفر: عبد المحسن السعدون ودوره 4 تاريخ العراق السياسي المعاصرء بغداد للاذ١.‏ 
منشورات وزارة الثقاكة والفنون» ص11 -/ا/. 


)١(‏ الأدهميء المرجع السابق؛ ج؟. ص؛”. 
(؟) الوردي: المرجع السابقء. ج7. ص؛ .7١‏ 
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الكواكق "قدا عاق 'ذدعا هد فين اهنال العارفة الاسلاتةقاميا > :وبالتعل 
فشلت الحكومة النقيبية الثالثة في إجراء الانتخابات»؛ في جميع أنحاء العراق» وذلك 
لموقف المعارضة الإسلامية فى الوسط والجنوب إثر الفتاوى الدينية امحرّمة للانتخابات» 
وكذللك لحف :شيطرة لككومة على المتاطق الكرذينة ف “'الشيال7".'وعلبه اضقطرت 
الحكومة على تقديم استقالتها في لا١‏ تشرين الثاني 1977م: 77 ربيع الأول 
ا أي بعد صدور الفتاوى بأسبوع اودري على وكوء اققونر البريطاق 
الذي حدد صدور الفتاوى في 8 تشرين الثاني ؟197م: 15 ربيع الأول ١75١ه"".‏ 
حيث فشلت اللجان الانتخابية في النجف وكربلاء والحلة والكوفة» في إجراء 
الانتتخابات. وف الكاظمية أعلن الموظفون فشلهم في تشكيل اللجان. وف كربلاء حاول 
المحافظ تجديد الحيئة التفتيشية لأكثر من مرة» لكنه فشل في ذلك. وف بغداد والماوصل 
تعطلت الحركة الانتخابية» وهكذا في سائر أنحاء العراق إثر فتاوى العلماء". 
وبعد هذه الهزيمة للحكومة ولسلطة الاحتلال» رجحت كفة النظرية السعدونية» 
الداعية إلى استخدام العنف؛ وبالفعل انبرى السعدون لتشكيل الوزارة بتكليف من 
الملك بعد يومين من استقالة الحكومة» فأصبح السعدون فيها رئيسا للوزارة» ووزيرا 
للعدلية بالوكالة' ". وبالفعل أصبح رجل المهمات البريطانية الصعبة» حيث إنه تصدّى 
)١(‏ للتفاصيل راجع.ء الأدهمي: د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقيء. مرجع سابق. ج235 
ص55-78. تحت عنوان (الأكراد والانتخابات ). 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: الوزارات العراقية. مرجع سابق: ج١.‏ ص/0. وكذلك الأدهمي: المرجع ذاته. 
ص١-؟7.‏ 
(؟) الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسيء. ج7؟: ص”7. عن: 
١575-1175... 5‏ .رومع خلط812115 
(؟) للوقوف على تفاصيل عوامل توقف الانتخابات وانعكاساتها ف الصحف المحلية؛ راجع: الأدهمي؛: 
د. محمد مظفر: المرجع نفسه. ص1-50 ؟. 
(5) الحسنيء عبد الرزاق: الوزارات العراقية» المرجع السابق؛ ج١:‏ ص/017. 





يب - مما ضة انقظابات المجملى التأميسي ع ا ا ا ا ا 
لشعبه والمعارضة بالتحديد بأشد الأساليب القمعية» وذلك لإحخماد صوقم وطموحاقم»؛ 
ذكان كدي الوتقفل: هناجع ٠‏ توخللامه الشخضية المساهدة لأداء هذا الدووة :فيك 
ةقان التتعدون انا عرانيا سانا ى عبس رالعرفاه الباق اكيت بات 
النيابية تلك بأنه لم يكن فياه بوذا ولم يتميز بعاطفة وطنية مندفعة» وهذان الأمران 
كانا كافييّن لكي يشغل عبد ا محسن السعدون منصب الوزارة..)"". 

وف حينها صمّم السعدون على إجراء الانتخابات في جو ضاغط» فقد أشار في 
بثائه الؤزاري: إلى قانون الاشحابات المتضمن مقاقبة القاطعين لا والمخلين بتالامن: 
والتاشرين لفعاوى الحلماء الذاعنة للمقاطعة إلا اقول لقا العامة 2 اند - 
ليس فقط ف المناطق الشيعية» فمثلاً فى 70 كانون الأول 1477 الموافق / جمادى 
الأولى ١75١ه‏ أكدت رسالة الموصل على أن الحيئة التفتيشية لتدقيق الدفاتر الأساسية 
المنجزة اتخذت قراراً بالتوقف عن العمل و«أعلنت فيه أن هناك عراقيل تقف فى طريق 
عملها وهي تأثير الفتاوى الدينية» وسماع الشتائم في المجتمعات العمومية.. وقد أرسل 
متصرف لواء الموصل في 78 كانون الأول [1977١م]‏ قرار الحيئة التفتيشية هذا إلى وزارة 
الداخلية ا إن الحيئة التفتيشية في الموصل لم تكن كرغي و اه ملتا ها نكن 
التقرير البريطاني» إن أثر الفتاوى الدينية لم يقتصر على الشيعة وحدهم؛ بل استجابت 
الطائفة الستّة له أيضاء وقام رجال الدين المسيحي بالدغوة لمعاضدة المسلمين في 
حركتهم»”". ففي الموصل لم تقتصر المقاطعة على المسلمين بل شملت المسيحيين أيضاً 
)١(‏ فرج عبد اللّه: د. لطفي جعفر: مرجع سابق؛ مطبعة الخلود بغداد. ص؛ه. 
(؟) الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي. مرجع سابقء ج7": ص772. 
(؟) فرج عبد اللّه؛ د. لطفي جعفر: عبد المحسن السعدون؛ مرجع سابقء طبع بغداد مطبعة الخلود, 


ص 0-7". نقلاً عن التقرير البريطاني: 
5. م..151715- 01.157 مع 81115 





11 0.000 الاب الثالث / الفصصل الثانى: المعارضة ال بلدمية الوطنية فى مواصرة المعالقرة البريطانية - العراقية 


حيث «ظهرت إعلانات موجهة إلى المسيحيين تخبرهم بأن رجال الدين المسيحيين أفتوا 
بمقاطعة الانتخابات»: ومؤازرة المسلمين فى ذلك)0". 

إن هذه التطورات وضعت الحكومة في الزاوية الحرجة» فاضطرت إلى إيقاف 
الاتتخابات في المدن الشيعية» وحينما أخذت المقاطعة طابع الشمولية العامة في معظم 
المناطق» أعلنت الحكومة إيقافها في كانون الثاني “1571. «وهكذا فشلت الانتخابات 
التي بدأت في تشرين الأول 1577» وانتهت إلى الافيار» ولم يستطع الجلس التأسيسي 
الاجتماع في كانون الثاني 1477 كما كان مقرراً له)”". وبذلك اتنهت الجحولة الأولى 
للاتتخابات بالفشل بسبب المقاطعة الشعبية. 

وعند هزيمة الحكومة في هذه الجولة أمام إرادة المعارضة الوطنية قدّم السعدون 
نشي متطوعاً بإصرارٍ على أذاء اليف الصعية.وتعيدا بإخلاص على تقديم العراق 
لقمة سائغة إلى البريطانيين امحتلين» وقد عرض عليهم طريقته الخاصة في سبيل إنهاء 
الأزمة لصالحهم؛ عبر إرغام الشعب على خوض الانتخابات؛ بشرط قبولهم على 
تصديه المباشر للقرار السياسي بشكل يضمن إطلاق يده في إتخاذ الإجراءات التنفيذية 
اللازمة لغرض إرهاب الشعب وتضييق الخناق عليه بشى الوسائل؛ وذلك عبر توليه 
وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة الوزراء» وإسناد وزارة العدلية إلى ناجي السويدي - 
وزيوةالقاقيلة الى نحئ'ولاكا راك سلطة الفخلان هذا كيار الس إلبها يعد إقاذا 
لمشروعها الاستعماري» سارعت إلى إجراء التعديل الوزاري المطلوب وذلك في ١1‏ 
كانون الثاني 1471ه7" لينطلق السعدون في إدارته القمعية» بقرارات يتخذها لوحده 
بصورة مباشرة وسريعة» من القناة الأولى رئاسة الوزارة إلى القناة التنفيذية وزارة 
)١(‏ الأدهمي: المرجع السابق؛ ج”". ص72”. 


(؟) المرجع ذاته. ص؛". 
(؟) الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية. مرجع سابق؛ ج١:‏ ص/01. 





ب - مما ضة انتظابات المجلس التأبيسي ا ا 2 21 
الداخلية» وبذلك يضمن تنفيذ قراراته الحاسمة باتجاه رموز المعارضة الإسلامية دون 
تلكو أو تاكاه وغنانها تف اتسدي فلن الدكرل ف الأسحانات معنا فطل 
الإرهداي التكتر كوا حسام القبوه ونين إلا اتوحهنا اسع اعون 
المسؤوليتيُنَ» وعلى خلاف التوقعات» اتبع سياسة التساهل واللين» في البداية كخطوة 
لامتصاص قسط من غضب المعارضة وذلك عبر تحقيق بعض مطاليبها الت ابتدأت 
الحكومة منذ 8 كانون الأول 1977 الموافق ١9‏ ربيع الثاني 5١‏ 1١هء‏ باتباعها أي قبيل 
توقف الانتخابات» واستمرت على هذا المنوال -فيما بعد - فأعادت المعتقلين 
السياسيين المبعدين إلى (هنجام). بعد أن قدّموا تعهداقم الخطية» بعدم تدخلهم في 
أعمال المعارضة المخلة بالأمن والنظاه”". 

وهكذا واصل السعدون سياسته اللينة - على الظاهر - مع المعارضة في تلك 
المرحلة» حسب ما تقتضيه المصلحة البريطانية حيث «ضمن منهاجه حرية الصحافة 
وحرية الاجتماع» وتأليف الأحزاب وفقاً للقوانين المرعيّة»". 

وما لا يخفى أن هذه الأمور هي من مطاليب المعارضة» وكذلك أقدمت 
لكوي لقا ان بو اند ود لور كلا سين نا زوق جد اننا حر وو ل 
نظام التفتيش الإداري الصادر في "١‏ كانون الثالي 1177م الموافق " جمادى الثانية 
1 

وعليه تكون بغداد المقر العام للمفتشين الإداريين» والمقر العام يتولى مهمة 
إتشال النشينة إل الناطق تفيني الجاع الخ تتتهميها 'وزارة الداتجلينة: وككاة امدق 
من هذا الإجراء هو «إقناع العقول السياسية في العراق من المعارضين لبريطانياء وانتزاع 
)١(‏ البصيرء محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية. مصدر سابق؛ ج؟. ص451. 


)١(‏ الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية؛ ج١:‏ ص09. 
(؟) المتضمن ١”؟‏ مادة؛ راجع الحسني: المرجع ذاته. ص7”. 
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الشك السائد بأن بريطانيا ترمي إلى سيطرة دائمة على العراق)”". 

ويمكن تشخيص السبب الدافع للسعدون ولسلطة الاحتلال باتباع سياسة اللين 
هو ضغط الظروف الموضوعية المحيطة بالقضية العراقية - آنذاك - حيث تصاعدت نبرة 
التهديدات التركية في الشمال لمطالبتها بالموصل”"؛ فتركت بريطانيا والحكومة العراقية 
لتلك التهديدات فسحة زمنية لتعمل عملها في إشغال الرأي العام العراقي بمشكلة 
الموصل؛ وذلك ليدرك العراقيون ضرورة الالتفاف حول الحكومة لتقويتها أمام العدو 
الخارجي؛ وذلك في مرحلة هزيمتها أمام الشعب إثر توقف الانتخابات””". 

ولعل التغيير الذي حصل ف الإدارة السياسية في بريطانيا نفسهاء يعد العامل 
الأهم والمباشر لاتباع هذه السياسية» ففي ١‏ تشرين الأول ١177‏ الموافق " ربيع 
الأول ١75١هء‏ استقالت وزارة (لويد جورج) الائتلافية» فظهرت صيحة صحفية 
ونيابية ضد الوجود البريطاني في العراق» لما أعقبه من تكاليف مالية باهضة» ثما استدعي 
(كوكس) إلى لندن فذهب إليها في ١9‏ كانون الثاني 1977+ ؟ جمادى الثانية 5١‏ ١هء‏ 
مخلفا (السير هنري دوبس) وكيلا عنه. وحينما عاد المندوب السامي (كوكس) إلى بغداد 
في "١‏ آذار 1977م الموافق ١5‏ شعبان ١75١هء‏ كان يحمل الإجراء الأبرز في جعبته 
باتجاه سياسة إرضاء المعارضة» وهو توقيع ملحق للمعاهدة البريطانية - العراقية»؛ بين 
السعدون رئيس الوزراءء والمندوب السامي» الذي يقضي بتقليص مدة المعاهدة من 
عشرين سنة إلى أربع سنوات»؛ وعليه أذاع الملك في 7١‏ نيسان 1977م الموافق ١5‏ 


)١(‏ الأدهمي: المرجع ذاته. ج؟. ج7؟. ص8 ؛. عن التقرير البريطاني: 
/اللم.م.. 15377--1357 لمعا لاأكاترظ 
(؟) للتفاصيل راجع: الوردي؛ علي: لمحات اجتماعية ش تاريخ العراق الحديث. مرجع سابق؛ ج23 
ص١١0-7١7‏ تحت عنوان (استفحال التهديد التركي ). 


(؟) الأدهميء المرجع السابق. ج”؟: ص7". 





ب - معارضنة التتضابات المصلى التأميسي ا 00 
رمضان ١74١هء‏ بلاغاً إلى الشعب العراقي جاء فيه : 
«بعناية الله عز وجل وروحانية نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كنت 
حكومتنا بأن تخطو خطوة كبيرة أخرى في سبيل تحقيق أماني الأمة» وذلك بعقدها 
اللضق دين العامة العراقة كد البر يدان 
«وأهم ما جاء في هذا البلاغ» قول الملك: إن دخول العراق عصبة الأمم سيتم 
بعد تحقيق شرطين مهمين خلال مدة أربع سنوات» الأول: تحديد تخنوم العراق الذي 
سيتم عما قريب» ويقصد بالذات حدود العراق ومشكلة الموصل”". والثاني: هو ما 
يبذله شعبنا الكريم من التفاني والمؤازرة في سبيل تعزيز جانب الحكومة.. وعلى ما 
ستصرفه حكومتنا من الجد والعزم في تنفيذ خططهاء وجمع المجلس التأسيسي بالسرعة 
اللازمة وتوطيد دعائم للكومة على .أستيق دستؤزية ا 
المعارضون والسلطة - التحدي المتبادل 
إن المعارضة الإسلامية كانت تعتقد - كما يبدو لنا - بأن هذه الإجراءات 
الاسترضائية» لاسيما تخفيض المدة إلى أربع سنوات» إنما هي معالجحة تخديرية تحتاج إلى 
مواصلة أسلوب المعارضة والرفض لكي ينال الشعب أهدافه» وتشخّص لدى العلماء 
المتصدين لقيادة الأمة أن البريطانيين سيضطرون إلى الخروج عن البلاد في حالة الإصرار 
)١(‏ الحسنيء الوزارات: مرجع سابق: ج١:‏ ص١17-7:‏ وقد وقّع الملحق (السير برسي كوكس )؛ وعبد 
المحسن السعدون؛ 2# الثلاثين من نيسان 577١م‏ الموافق الرابع عشر من شهر رمضان المبارك 
سنة ١4١١ه.‏ ثم سافر (كوكس ) عاتئداً إلى بلدهء حيث آنتهت خدماته 2# العراق: الحسهي: المرجع 
ذاته؛ ج١:‏ ص١2.‏ وكذلك الحسني؛ عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث؛ ج7: ص9؟7-١1.‏ 
(1 ) لمعرفة تطورات قضية الموصل خلال عام 1577 وأثرها 4 سياسة السعدون راجع؛ فرج عبد اللّه: 


المرجع السابق. مطبعة الخلود؛ بغداد ص7 0-17 وكذلك لمعرفة تطورات قضية الموصل 4 -١91715‏ 
وأثرها 4 سياسة السعدون: راجع المرجع ذاته. ص45 71١0-١‏ (الفصل الثالث ). 


(؟) الأدهمي: المرجع السابق؛ ج”. ص؟"؟. 
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المتواصل على مطلب الاستقلال التام» وما هذه الإجراءات والتنازلات البريطانية إلا 
وسيلة واضحة للهروب من مواجهة المعارضة» لذلك استمرت المعارضة في التصعيد 
ضد الوجود البريطاني والمطالبة بالاستقلال التام» بينما كان المؤمل أن تحدث هذه 
التججر ءارك لسار أنه الويطاسة لخانه سيف ةق ميواقتقن الاتحاايي» رعفب 
الاحتجاجات ضد الحكومة باعتبارها خَطْتْ خطوات عديدة نحو التراضي والمصالحة. 
وعلى العكس من ذلك؛ وقف الإسلاميون وعلى رأسهم العلماء موقفاً حازما: 
رافضين تلك القرارات الترقبعية الصادرة من الحكومة والإدارة البريطائية» وكان رد 
الفعل على تقليص أمد المعاهدة «قوياء حيث عملوا على توظيفه لتوسيع نطاق 
معارضتهم للمعاهدة وللانتخابات في آن ل 

ومع هذا الموقف الصلبء؛ أتيحت فرصة للحكومة - على ضوء سياسة اللين - 
بفتح بعض الثغرات داخل الجدار الشعبي المتماسك خلف القيادة الدينية» لأن جهود 
الحكومة والملك وإدارة الاحتلال» انصبت نحو عزل القيادة الإسلامية عن القادة 
الثانويين والميدانيين في بغداد» وكذلك عن رؤساء العشائر في الفرات» ومن ثم إضعاف 
تأثبر الفتاوى الإسلامية الصادرة من العلماء المراجع على الرأي العام. يقول الأستاذ 
النفيسي : «وقد أدرك الوطنيون [! خطورة العلماء وعمقهم العشائري]» فدأبوا على 
تحطيم قوة العلماء وسلطة شيوخ القبائل» كما أن الوطنيين[!] أدركوا في جلاء إنهم لن 
يستطيعوا الاحتفاظ بقوقم وبمكانتهم. لهذا السبب كان المعتدلون الوطنيون[!] يرون إن 
خلاصهم الوحيد هو في بقاء الإنكليز في البلاد. لكي يساندوا هذه السياسة» سياسة 
القضاء على قوة العلماء والشيوخ ويعضدوها لمدة من الزمن)”". 


)١(‏ الرهيميء عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية 4 العراق. مرجع سابق: ص50. 
(7) النفيسيء عبد اللّه: دور الشيعة. مرجع سابق: ص198١.‏ وما أدري كيف ينعت النفيسي الذين 
يقفون إلى جانب الإنكليز ضد المعارضة الوطنية بقيادة علماء الدين بأنهم وطنيون!؟ ربما يقصد 
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ومن ناحيتها استغلت حكومة السعدون مسألة تجديد التهديدات التركية لاعادة 
الموصل إليهاء وبالفعل حشد الأتراك قواهم على حدود العراق الشمالية» وقد شكلت 
هذه التطورات ضغطاً معاكساً ضد المعارضة:» باتجاه الانسجام مع مقررات الحكومة 
لقرووزات تركلية ته كدان وجعدة العراف »ار إغاقة مويجدا يبد العراقوه رونا فال 
ستتاح فرصة جيدة للحكومة لإنجاز الانتخابات» في أجواء التعبئة العسكرية لحماية 
الوطن من الطامعين» وبالفعل لقد حشدت سلطة الاحتلال قواقا المتواجدة في العراق 
لمواجهة تركياء وهكذا حشدت الحكومة العراقية قواهها من الجيش العراقي للغاية ذاتها. 
كما وهاجمت الطائرات البريطانية في ١1“‏ آذار 1477م الموافق 77 رجب ١5١١اهء‏ 
مدينة السليمانية التي كانت تحت سيطرة الشيخ محمود البارزائي» وكان الأتراك قد بعثوا 
دعام إلى داخل العراق بصورة سرية للاتصال ببعض زعماء المعارضة من العلماء 
اجتهدين ورؤساء العشائن لا"سيما الكردية سنهاء وسلموهم :رسائل ذا اللتصومن: 
وقد حصل الإنكليز على عدد من تلك الرسائل. وكان الوتر الحساس الذي تثيره 
الدعوة التركية هو أن الأتراك من المسلمين؛ وإن الإنكليز من الكفار» والشارع الإسلامي 
لا يجيز استبدال المسلمين بالكافرين لحكم العراق - البلد الإسلامي -”2. 


ومن ناحيتهم أدرك علماء الإسلام في العراق خطورة اللعبة» فتداركوا الأمر 
«لأنهم بطبيعة مهمتهم لا يعترفون بالحدود القومية أو السياسية الي تفرق بين المسلمين؛ 
فالمسلمون (في نظرهم) أمة واحدة لا فرق فيها بين التركي أو العربي أو الفارسي» 
هد 
بالوطنيين هم رجال الحكومة الذين لا خيار لتثبيت سلطانهم إل بالوقوف مع الإنكليزء لأنهم 
الإسلامية؛ وامتداداتهم 4 الأمة خصوصاً العشائر. 
)١(‏ الورديء د. علي: لمحات اجتماعية. مرجع سابقء ج11 . ص7١5-5١5‏ عن: 


.5 5١5م.”‏ 1701 ١حالء-ممن)‏ عمالامع تنا 
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والشلم أولئ.من الكافن على أي بعال0©. ولكن العلا يعلمون يقيداً بآن تلدكومة 
التركية ‏ آنذاك - هي جزء مهم في اللعبة الاستعمارية الساعية إلى إنهاء الدولة 
العثمانية المسلمة وتمزيق الوحدة الإسلامية» لذلك وقف العلماء ضد هذه الإثارة» 
وضيّعوا على الإنكليز والسلطة المحلية فرصة الاستفادة من هذه التهديدات» فأصدر 
العلماء المتصدّون فتواهم الشرعية بهذا الخصوصء وهذه الفتوى في الحقيقة هي رسالة 
إلى سلطة الاحتلال أكثر من أنها رسالة لحكام تركياء وذلك لكي لا يلعبوا بالنار» ومن 
ناحية ثانية هي محاولة جدية لتركيز اتجاه المعركة ضد الإنكليز وصنايعهم يمدف نيل 
الاستقلال بدلاً من تشتيت الطاقات على أكثر من جبهة. لأن تلك المعركة الوهمية مع 
الأتراك لا يجن ثمارها إلا الإنكليز أولاً بأول. لذلك أصدر المرجع الأعلى السيد أبو 
الحسن الاصفهاني» والشيخ النائيني والشيخ الخالصي» فتوى شرعية في ١7‏ نيسان 
4م 53١‏ شعبان ١5١ه»ء‏ تحرم على المسلمين محاربة الأتراك المسلمين. تقول 
(المس بيل): «إن المجتهدين أصدروا فتوى في تحريم الدفاع عن العراق ضد الأتراك؛ 
وألصقت على باب صحن الكاظمية» [وتضيف] وقد وصلتني نسخة منها مبكراً في هذا 
الصباح» أي في صبيحة ١7‏ نيسان”". 
وهكذا أحبطت محاولة استثمار قضية الموصل لصالح سلطة الاحتلال والحكومة؛ 
بفضل الوعي السياسي المتميز للعلماء المراجع» ما دفع المسؤولين البريطانيين للتفكيرقٍ 
يقة أخرى للتخلص من القيادات الإسلامية المعيقة لمشروعهم الاستعماري. تقول 
)١(‏ الوردي: المرجع ذاته؛ ج7: ص؟١5.‏ وقد ورد 4 نص الوردي (لأنهم بطبيعة مهنتهم ). وأظن ان ذلك 
ورد خطهً؛ والصحيح (بطبيعة مهمتهم ) كما ثبتنا ذلك كك المتن؛ وأرجو أن يكون هذا الخطأ ضمن 
ملاحظته # نهاية كتابه حيث يأمل (أن يفطن لها القارئ ويصححها بنفسه). المرجع نفسه. 
ضن "7١‏ 


0 الوردي» المرجع نفسيهك: صما١ ٠‏ عن: 
.0.5 ١51١-02000.آ‏ - 11اع8 ع0ن تع 01 عمومع تنظ 
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(المس بيل) - استمراراً لكلامها الماضي - «..والسؤال هو: ماذا سوف تصنع الحكومة 
العراقية في هذا الشأن؟ ففي رأي (المستر كورنواليس) إن المجتهدين الموقعين على 
الفتوى يجب نفيهم إلى إيران باعتبارهم رعايا إيرانيين» ولكن هذا قرار خطير)"". 
وبذلك بدأ التفكير الجدي للتوصل إلى طريقة حاسمة للتخلص من العلماء المتصدين 
للتحرك السياسي المعارض لوجود الإنكليز في العراق. 
الإسلاميون يخوضون معركة مكشوفة 

-١‏ تشديد الموقف الإسلامي 

استمر التصعيد الإسلامي ضد توجهات الحكومة وسلطة الاحتلال» فقد جدد 
علماء النجف والكاظمية تشاورهم في أواسط أيار 1977م - بداية شوال ١1175ه‏ 
فاتفقوا على الاستمرار في التصدي لمقاطعة الانتخابات» ففي ١7‏ أيار ظهرت إعلانات 
ملصقة على أبواب صحن الكاظمية ليلاء تؤكد على ضرورة الالتزام بفتاوى العلماء 
الملزمة لحرمة المشاركة في الانتخابات» وتطالب الأمة باليقظة والحذر من مكر وخداع 
الحكومة» وتنادي بالناس (إن الحكومة تحاول الآن خداع الشعب في العراق بملحق 
المعاهدة؛» بدعوى إُما خطت خطوة واسعة في سبيل الاستقلال»..فلا تنخدعوا 
بزخارف القول. إن الحكومة الآن تبذل قصارى جهدها في إجراء الانتخابات» ضاربة 
بفتاوى العلماء الأعلام.. فَعُوا وابصروا يا أولي الألباب)”". 

وف ٠١‏ أيار “1471م الموافق ١0‏ شوال ١175١هء‏ أصدر العلماء فتوى مشتركة 
أكدوا فيها على حرمة الانتخابات. فتم توزيعها بالطرق الشعبية في المدن المقدسة؛ 
وبغداد» وبقية مناطق العراق» بتوقيع السيد أبو الحسن الاصفهاني؛ والميرزا حسين 
)١(‏ المرجع ذاته؛ 0زط1, آو/ا. ؟.م.؟١5.‏ 
(؟) الأدهمي. محمد مظفر: المرجع السابق؛ ج". صغ؛. 
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النائيي» والسيد نحمد مهدي الصدرء وعلي الشيرازي» ونحمد الأسدي.. والشيخ 
الخالصي وقد ذيلها بقوله: انعم » ما حكم به حجج الإسلام وآيات الملك العلام ماض 
نافذ» والراد عليهم راد على الله وهو على حدّ الشرك بالله)”"2. فانعكست هذه الفتاوى 
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في الساحة العراقية» وعلى أثرها تصاعدت ضغوط الرأي العام بشكل شمولي تقريبا ضد 
الاتتخابات وضغوطات الحكومة على الناسء إلا أنه بالرغم من الموقف الصلب 
للعلماء الإسلاميين» فإن بعض التيارات السياسية في بغداد بدأت تتململ فى مواقفهاء 
أمام محاولات التقرب والاسترضاء الى بذلتها إدارة الاحتلال والحكومة» وخاصة باتجاه 
العلماء المتصدين لقيادة الأمة» وعلى المستوى الشخصي لهم”". وكما اتبعت الحكومة 
بجاتة تدك تلن ع العشائ ايها ب وغوت شانعها "تناه حص رزيماء 
العشائر بعد إعلان التوقيع على الملحق» وكانوا من المعتمدين لدى العلماء المراجع. 
وقد استخدم الملك فيصل لغة ودّية - ضمن الخطة المرسومة له - مع رؤساء عشائر 
الفرات وجنوب العراق» فقد استدعى الملك مجموعة من شيوخ عشائر الفرات الأوسط 
منهم» عبد الواحد الحاج سكر» ومحسن أبو طبيخ» وعلوان الياسري» وقاطع العوادي؛ 
وشعلان أبو الجون» وأقنعهم بضرورة الانتخابات» وإن هذا الملحق لصالح العراق؛ 
فوافقوا على رأيه عدا محسن أبو طبيخ الذي أكد حرصه على موافقة العلماء 
المراجع”". وقد كلف الملك كلا من علوان الياسري وقاطع العوادي بالتحدث مع 
الإمام الخالصي لسحب فتواه بحرمة الانتخابات» ولكنهما فشلا في المهمة» بل اقمهما 
)١(‏ الورديء المرجع السابق: ج7. ص7١7.‏ 
(؟) حاولت الحكومة والمندوب السامي استرضاء الإمام الخالصي كمساومة شخصية لإعادة ابنه 
الشيخ محمد من منفاه؛ ولكن الشيخ رفض هذا العرض رفضاً قاطعاً. 
أنظرء الدراجيء؛ عبد الرزاق: جعفر أبو التمن ودورهء مرجع سابق» ص6١7.‏ عن الشيخ محمد: بطل 
الإسلام؛ كتاب مخطوط؛ ص177١.‏ 


بي البصير: محمد مهدي: تاريخ القضية العرافية, مصدر سابق» 016 ص١‏ 60. 





ب - مما ضة انتضابات المجلس التأسيسي طنط ةيه تكو امام امام اا 
الخالصي بالكفر - كما قيل-”'©؛ ومن ثم طلب الملك من محسن أبو طبيخ مغادرة 
البلاد» فغادرها إلى سوريا في 79 شوال ١74١ه‏ - ١5‏ حزيران 2001977 وكذلك ما 
اكتفى باستدعاء بعض رؤساء العشائرء وإنما قام بجولة ميدانية في ١4‏ حزيران 19577ام»2 
في المناطق العشائرية في الوسط والجنوب» وقد اجتمع إلى بعضهم» واستطاع بالنتيجة أن 
يقنع بعض المعارضين من رؤساء العشائر بحديثه» فتعهدوا له بالمشاركة في الانتخابات» 
وبالفعل تحول بعضهم من صفوف المعارضة إلى الصف الموالي للملك والحكومة””. 
ورب سائل يسأل» على ضوء تلك التحولات: أين نفوذ العلماء والمجتهدين في 
أوساط العشائر بالوسط والجنوب أمام محاولات الملك لاستمالة بعض رؤسائهم؟ 
وللإجابة المختصرة يمكن القول: إن عوامل عديدة أدت إلى بروز هذه الظاهرة 
التراجعيّة» أهمها: ضعف الوعي السياسي عموماًء وقد استغل الملك هذا الضعفء وملا 
فراغ القائد السياسي للساحة بنسبة معينة» وإن من الذين ساهموا - للأسف - في تقوية 
الرمزية السياسية للملك في الأوساط الاجتماعية هم بعض العلماء والزعماء المحليين - 
كما مرّ معنا-. ومن العوامل المهمة أيضاً هو التقصير الواضح لدى الإسلاميين في طريقة 
التعاطي مع الأوساط الشعبية» نما أضعف التفاعل الكبير مع الفتاوى المعطلة» حيث لم 
يكل ق مقذوئ الآنتلافيق الشزوع كل وداج سياس لد صكة يداف يليا ٠‏ ريقنا أعتاذ 
الملك وحاشيته استخدام اللغة المناسبة» الي قوامها إبراز القوة وإظهار حالة الكرم 
بالتواصل الاجتماعي المباشر مع الناس» فى جو مشبّع بحيوية الوعود العسلية» لذلك 
خلق اتجاها مؤيدا له في تلك الأوساط. ونتيجة لاتباع هذه السياسة الجديدة في التحرك 
)١(‏ الورديء لمحات اجتماعية. مرجع سابق. ج7. ص7١7:‏ وكذلكء؛ الحسسي. عبد الرزاق: تاريخ 
الوزارات العراقية. مرجع سابق: ج١.:‏ ص”57. 


بي الخطاب» رجاء حسني: العراق بين ل ان 1 مرجع سابق» ص؛ ٠‏ 0 





٠. 3‏ الباب الثالت | الفصل الثاني: المداضة السلا مية الوطنية في مواجررة المماضدة البريطانية - العراقية 
علئ) لزاه ليق :وي وكيا أ زخطن النرانات الفرية اا ا 6 د 
معينة - أواصر المعارضة» وتفتّت التماسك المصيري الذي كان يربط الناس بالعلماء 
المراجع بدرجة كبيرة» ف «زعماء العشائر من جهتهم انقسموا على أنفسهم حول 
الإزقفه ما أذ أؤللك إل إكارة أذنة [اللاقة] :وطفوف العارطة+ وهنا بنا كانف ترد 
بويظائينا7 "!تانق تناو المتارطة الابدلانة ف نعداه يعفائ الفزافف الوشطظ 
والجنوب» وتخلخل توازن الإسلاميين وامتدادام؛ بالنجذاب بعض رؤساء العشائر باتجاه 
الملك؛ فعزلت بعض القيادات الدينية عن الساحة السياسية بصورة عملية. ومع هذه 
التطورات استمرت القيادة المرجعية على مواقفها المبدئية الثابتة ضد الأجني امحتل؛ 
وواصلت مواقفها الوطنية على الطريقة ذاماء ضد الحكومة العراقية الماضية في مشروع 
التسوية على حساب حق الشعب في محاولة حصوله على الاستقلال التام. 

وربما كان من المفروض - كما يبدو لنا - إثر معطيات المواقف المستجدة أن 
يدل التشعابية القذعينة للا القاةةالان لاسن كزك كنابت) ميته لتاسضية ل 
(تكتيكات) السلطة والملك؛ وذلك ليتم الحفاظ على العمق الشعبي للقيادة الإسلامية؛ 
الذي هو بمثابة الدروع الحصينة للعلماء المراجع» والسواعد المعتمدة لتنفيذ فتاواهم في 
ساحة المعركة» لكي لا يدخل العلماء والإسلاميون في معركة مكشوفة ليس لها الغطاء 
الاجتماعي الكثيفء الذي يضمن إسقاط الشرعية الشعبية من العدو الماكر» ويعرقل 
تقدمه. ومع ذلك نعود لنقول: إن استمرار القيادة على النسق نفسه في التصعيد 
والمواجهة ودخول المعركة بإصرار - هو بحدٌ ذاته - تعبير عن الإرادة الإسلامية الصلبة» 
لدى المراجع الكبارء وذلك لما يتحلون به من روح مبدئية صادقة. إلا أنهم اتفردوا - 
تقريبا - في مواجهة الإجراءات التعسفية التي نالت أشخاصهم بالنتيجة. 


)١(‏ ضياء الدينء خالد : العراق من الانتداب حتى الاستقلال: مجلة بصائرء العدد الثالث؛ السنة 


الثانية. صغ؛؟. 
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-١‏ اعتقال ونفي العلماء المراجع - رأس التحرك الإسلامي ورموزه- 

لقد شخّصت سلطة الاحتلال - بدقة ووضوح - العقبة الكأداء أمام مشروعها 
الاستيلائي» بأنْها تتجسد في العلماء المراجع ومن يتبعهم من رموز التحرك الإسلامي 
والوطبي الذين يحركون الساحة باتجاه المعارضة. لذلك توصلت سلطة الاحتلال مع 
الحكومة والملك» إلى أن مشروعهم الاستعماري لا يمكن اجراؤه بسلام إلا بعد أن يتم 
تجفيف مصادر الفتاوى الشرعية»؛ وتصفية المراجع الكبار» وذلك بإبعادهم عن الساحة 
السياسية كا والذي سيعكس هذا الإجراء بدوره تشتيت العمق الجماهيري للعلماء 
المراجع في كافة مناطق العراق. وبالفعل انصبت الجهود نحو تحقيق المدفين المذكورين 
عبر توجيه ضربة قاصمة للعلماء أشبه ما تكون بالمغامرة» والاستفادة من محاولات 
تقريب بعض وجوه العشائر والأعيان لمواقف الملك والحكومة. وفي حالة إنزال الضربة 
للعلماء يتم التخلص من وجودهم الفاعل بالساحة» ومن ثم تشل الحركة الإسلامية من 
الصميم وبالتالي يتفرق الناس بصورة عامة عن تلك المواقف الصلبة. وبالنتيجة 
سيضلون - على الأقل - إلى معركة سياسية متكاففة الحانبين: ليتمكنوا من الحضور في 
حلبة الصراع؛ والشروع بالمواجهة الفعلية» على عكس الجولة الأولى الت اتتهت يمزيمة 
نكراء للسلطة أمام الإسلاميين. في هذا الظرف الحساس» أصبحت الحاجة ملحة لدى 
السلطات البريطائية لرجل المهمات البريطانية الصعبة؛ مقررة دعمه دعماً استثائياً في 
سبيل دفعه لخوض هذه المغامرة» وكانت استعدادات عبد المحسن السعدون واضحة 
للإنكلين - كما بيْنا سابقا - فاتخدلوه خيرمطية لتطبيق سياسة العصا الغليظة ضد 
المعارضة الإسلامية» وعلى رأسها العلماء المراجع”'". وبالفعل كان السعدون رجل 
)١(‏ واجع مواقف السعدون وتدابيره ضد التحرك الإسلاميء وبالذات علماء الدين لدى: فرج عبد 


الله د. لطفي جعفر: عبد المحسن السعدون, دوره # تاريخ العراق السياسي المعاصرء مرجع 
سابق» طبع مطبعة الخلود بغداد: ص1 5-1 1. 
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المرحلة» وذلك لم يمتاز به شخصياً بالولاء الكبير للإنكليزء وحماسه المتميز في تطبيق 
قرارات الحكومة البريطانية» بالإضافة إلى اتصافه بالحزم والقسوة ضد المعارضة وإنه 
غتللق قدرات خاصة افق فرطن حو مق الإزهاجة والعنقة فق الساحة “غرضة قشوية 
الأمور الداخلية لصالح الإنكليز والحكومة القائمة. 

وأما بالنسبة للقضايا الخارجية فقد أنيطت لسلطة الاحتلال والحكومة البريطانية 
لذلك زوفيل أن قاكير الورازة السغدوية اعباه ق :15/1179 أعيلالدلاف بين 
بريطانيا والعراق من جهة» وبين تركيا من جهة أخرى حول قضية الموصلء إلى مؤقر 
لوزان» ولم تتوصل مباحثات مؤقمر لوزان الأول الذي أفى أعماله في 1977/5/17 إلى 
حل حاسم لتلك المسألة» حيث إن الأتراك تمسكوا بمطالبتهم بولاية الموصل» وأعربوا 
عن رغبتهم ف إجراء استفتاء حلي يؤخذ فيه رأي السكانء أما الجانب البريطاني فقد 
فنّد مزاعم الأتراك» واقترح إحالة المشكلة إلى عصبة الأمم» إذ أرسل (اللورد كرزن) 
نمثل بريطانيا في المؤتمّر في 5؟ / كانون الأول / 1977م [الموافق ١!‏ جمادى الأولى 
5 6اه] رشالة إلى السكرتير العام للعصية:زاجياً إدخال الموضتوع فق دول أعمال 
اجتماع مجلس عصبة الأمم 2 00 

وعلى ضوء توزيع الأدوار بين الداخل والخنارج» فقد تنمر السعدون لإنزال 
ضرية موجعة للعلماء المراجع - مباشرة - لأجل إضعاف المعارضة الإسلامية 
وفاعليتها في الساحة السياسية» وذلك قبل خوض الجولة الثانية للاتتخابات» وبالفعل 
كلفت هذه العملية الحكومة السعدونية حوالي ستة أشهر”". حيث صعّدت المعارضة 
الإسلامية نشاطاها باتجاه مقاطعة الانتخابات» فتمٌ نشر الفتاوى الشرعية في أوساط 


)١(‏ فرج.ء د. لطفي جعفر: المرجع نفسه, ص/الا. 
(؟) الرهيمي: عبد الحليم: المرجع السابق؛: ص14؟. 





ب - معار ضة انتضابات المصلسى التأسيسي امو و ا 
الأمة بكثافة» وف حينها توترت الأوضاع كثيراء فأصدرت الحكومة بياناً - شديد 
اللهجة - في ٠١‏ ذي القعدة ١14ه‏ الموافق 70 حزيران 1977م, يتضمن تعديلاً 
في قانون العقوبات ضد المخالفين لسياستهاء وكذلك منحت لنفسها الحق في نفي 
الأجانب عن العراق في حالة إعاقتهم لمسيرقًا ومخالفتهم لسياستهاء وما جاء في البيان 
رفيا عمًا بذلته الحكومة من الجهود في هذا الشأن» والسعي المتواصل إلى صيانة 
حقوق الشعب لتثبيت أركان الدستورء قام نفر من الدخلاء الذين لا علاقة لهم 
بالقضية العربية [!]؛ ولا همهم مصالح الشعب والبلاد الحقيقية. يختلقون أقوالاً 
زعموا أها مستنبطة من الشرائع الدينية» وأهم لم يقصدوا بذلك إلا الإخلال بسير 
الانتتخابات» وتضليل الرأي العام بنشرهم الإعلانات وإلصاقها بالجدران» لتأخير تقدم 
سير الإدارة نحو النجاح» والوقوف في سبيل الشعب من الوصول إلى السلطة التي له 
أن يتمتع بها. وإِنْ ما أظهرته الحكومة من الحلم والأناة تجاه هذه الأعمال» قد شجع 
هؤلاء الغرباء المتهوسين على التمادي في التضليل حى إنهم تجاوزوا مؤخراً حرمة 
المراقد المقدسة بحركات تخالف الآداب الدينية [!].. إن الحكومة لا يمكنها أن تنهاون 
ق[مقتل هده الأغسال»:وسشهفاقي كدا :سن ستستدف الحسيث عشوق التشعت 
المشروعة)0". 
وكانت نقطة الضعف الت شخصتها سلطة الاحتلال وحكومة السعدون فى 
المعارضة الإسلامية» هي أن أغلب الجتهدين الكبار» المتصدين لقيادة الساحة سياسياً 
وجهادياًء هم من حملة الجنسية الإيرائية» «فمنهم من كان من أصل إيرائي فعلاًء ومنهم 
)١(‏ راجع نص البيان لدىء الحسني: الوزارات العراقية. مرجع سابقء ج١.‏ ص10-77: وكذلك 
البصير: مصدر سابقء. ج؟. ص”٠ ٠0-45‏ 5, والوردي: مرجع سابق» ص522. وقد علقت جريدة 
(العاصمة ) الناطقة باسم الحزب الحر للكيلاني النقيبء على البيان بأن مقاطعة الانتخابات فكرة 


أعجمية غريبة عن العراق» راجع, الوردي: المرجع ذاتك صغ 2757١‏ عن جريدة (العاصمة ) عددها 
الصادر 2 30> حزيران 15ام. 
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من امل اللنسية الإيرانية في العهد العثماني ترباً من التجنيد الإجباري. وقد وجد 
السعدون في هذاء ثغرة يمكن أن ينفذ منها إليهم. فكان رأيه إن المجتهدين عجم»؛ وهم 
إذن غرباء عن العراق» وليس لمم حق التدخل ف سياسة هذا البلد» أما إذا أرادوا العمل 
في السياسة فالواجب عليهم أن يتجنسوا بالجنسية العراقية» وإلا فإن الحكومة يجوز لها أن 
تبعدهم عن البلاد»”". ومن المعلوم أن الغرض الأساس لهذا البيان هو سياسي بحت» 
يستهدف الإسلاميين وبالذات القيادة الإسلامية» عبر إخراج كبار العلماء من ساحة 
العمل السياسي العراقي بذريعة كوهم إيرانيين» ويهكذا الإجراء سيدب الضعف في تيار 
المعارضة الوطنية» وستبرز الخلافات داخل صفوف المعارضة» وبالتالي ستسهل عملية 
السيطرة على قرار الأمة. لذلك باشرت الحكومة بالخطوة العملية» حيث قرر مجلس 
الوزراء في جلسته الخاصة فى ١١/‏ حزيران 1977م الموافق 4 ذي القعدة ١15١اهء‏ 
بالأكثرية البدء بالجولة الثانية للاتتخابات وذلك بعد عودة الملك من جولته فى المناطق 
المختلفة من العراق» وكان هدفه من تلك الجولات الميدانية كسب ود الناس. وقد تناولت 
الكلسّة الشكومة- لعن - مسألة إنزال العقوبة للمقاطعين للانتخابات» وتأديب المقاومين 
لها والمشوشين عليهاء بالإضافة إلى مسألة إخراج الأجانب من البلاد". 

أمام ذلك؛ نشط الإسلاميون في توزيع فتاوى العلماء الداعية إلى المقاطعة» وقد 
صدرت فتاوى جديدة تحرّم الاشتراك في الانتخابات؛ تم نشرها في أنحاء العراق. مما 
دفع الحكومة السعدونية إلى تنفيذ المخطط المرسوم لما سلفاًء وبما أن الإمام الخالصي 
كان في واجهة المعارضين للحكومة في العاصمة بغداد» والمنادين بمقاطعة الانتخابات عبر 
فتاواه ومواقفه الشهيرة» فقد أقدمت الحكومة على تمارسة سياسة الإرهاب 0 
مؤيديه» فطوقت مدرسة الشيخ الخالصي (جامعة العلم) برجال الشرطة والأمن؛ 
)١(‏ الوردي: المرجع السابق. ج7: ص8١5.‏ 


0 الأدهمي: مرجع سايق» ج235 صلل -5غ. 





0000 ءَِ 
- معارضْة االسَضاساءت المضلم اك ات 


وأخذت تلاحق الموزعين للفتاوى والمنشورات الإسلامية» والملطقين لما على جدران 
المساجد وصحن الكاظمين بشكل آستفزازي» فوقع اصطدام بين الشرطة والناس ف 
١‏ حزيران ١177‏ الموافق 8 ذي القعدة 5١‏ ١٠١هء‏ واعتقل على أثر ذلك نجل 
الخالصي وعدد من العلماء وكثير من الناس”". 

ويبدو أن محاولة الملاحقة والاعتقال للإسلاميين» وبالذات نجل الإمام الخالصي» 
كانت بمثابة جس النبض لردود الفعل من قبل المعارضة والأمة» وعلى ضوء موقف 
الأمة من هذه الاعتقالات» سوف تتحدد سياسة الحكومة» ضد رموز التحرك 
الإسلامي أي العلماء الأعلام؛ فإمّا تستمر الحكومة في عملية الاعتقال» ومن ثم التسفير 
للعلماء الكبار» أو التراجع عن هذه المغامرة الصعبة» في حالة تصعيد المعارضة من 
احتجاجامًا إلى درجة الغليان الشعبي» فحينئذ ستفشل الحكومة في سياستها القمعية 
كذلكء ويبدو أن هذه السياسة كانت آخر الخطوات فى مسلسل السياسة البريطانية. وفي 
حالة كون ردود الفعل عند الأمة ممكنة الاحتواء فستقابل بالمزيد من العنف» ومن ثم 
سيتم ترويض الساحة العامة بطريقة الترهيب والترغيب لغرض الدخول في عملية 
الانتخابات وإغاء الأزمة. 

ومن جانبها دعت المعارضة الإسلامية إلى الإضرابات العامة ضد تلك 
الاعتقالات» فأغلقت الأسواق وعمت الاحتجاجات والتظاهرات منددة بتلك 
الإجراءات القمعية ضد علماء الدين”". بينما نصبت الحكومة نفسهاء بمنزلة المحامي عن 
الوطن والمدافع عن الإسلام والمسلمين» في محاولة منها لتضعيف الدور القيادي للعلماء 
المراجع» وتشويه رؤيتهم الوطنية» فدفعت الساحة باتجاه الحرب الإعلامية ضد العلماء 
فنشرت جريدة (العاصمة) دعوة مكشوفة لمحاربة الأجانب الطارئين على العراق» 
)١(‏ الدراجي: المرجع السابق» ص17١1-7١5.‏ وكذلك البصير: مصدر سابق؛ ج7: ص0١‏ 0. 
(؟) الرهيميء عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية 4 العراق؛ مرجع سابق؛ء ص١77.‏ 
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الا وتعدٌ هذه الحرب الإعلامية مقدمة تمهيدية لتسديد ضربة شديدة ضد 
العلماء والتحرك الإسلامي ابتداء بالشيخ الإمام الخالصي”". 


هذا ومنذ أوائل أيار عيّن (السير هنري دوبس) لاون سا فقد كان 
متخوفاً - أيضاً - من الإجراءات العنيفة ضد الإسلاميين وبالذات العلماء المراجع؛ إلا 
أنه ترك الأمر للسعدون؛ لشدته وتعهده بعدم حصول اضطرابات أمنية مؤثرة على 
إخز اياك اللكومة».وابيدى إمكاتنة ابيداقا لو تحصلت”” : 

وضمن الخطة المرسومة محاولة تشتيت أفكار الناس» وقدأة عواطفهم» وذلك 
عبر توزيع الأدوار على رموز السلطة» وبالفعل قام الملك في جولة ميدانية لجنوب 
العراق - العمق الشعبي للمعارضة الإسلامية - ابتدأها بتاريخ ١4‏ حزيران 
م وذلك لتقوية شعبيته ورمزيته في الأوساط العامة»؛ وال هدف الأدق في تلك 
المرحلة هو اشغال الرأي العام هناك عمًا يجري في الكاظمية وبغداد ضد العلماء 
والتحرك الإسلامي. ومما لا يخفى أن الملك كان متردداً في قبول الإجراءات العنيفة 
ضد العلماء المراجع» إلا أن السعدون أصرٌ على المضي في سياسة الشدة والعنف 
ضدهم ليضمن إرغام الناس لغرض إجراء انتخابات المجلس التأسيسي» وهكذا 
تشجع السعدون في مواصلة الاعتقالات التي ابتدأت باعتقال نجلي الإمام الخالصي 
من دون أن يحدث شيا مؤثراً يزعزع وضع الحكومة,» ويردع سلطتها القمعية» فبادر 


)١(‏ جريدة (العاصمة ) عددها الصادر © ١4‏ حزيران 977ام. 

.00 البصير: مصدر سابق: ص5‎ )١( 

(؟) الوردي: مرجع سابقء ج: ص١7؟5.‏ آخر مهمة أداها المندوب السامي (كوكس ) توقيعه مع 
السعدون على الملحق؛ 2# الثلاثين من حزيران 1577 ثم غادر البلد؛ راجع الحسسي: الوزارات, 


مرجع سابق ج١.‏ ص١٠.‏ 
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على اعتقال الإمام الخالصي ع مساعديه ونفيهم جميعا خارج العراق. يت كما 
سنرى ذلك - وما يؤسف له حقا أنه عند اعتقال نجلي الإمام الخالصي حسن 
وعلي» لم يحدث شيعا 52 للسلطة: لذلك مان السعدون كاد من المللك 
و(دوبس) بعدم حدوث اضطرابات كبيرة» فقد بعث برقية إلى الملك في البصرة خبرا 
إياه للإقدام على الخطوة الحاسمة» وتما جاء فيها: «..الشيخ مهدي يحرّك الناس جهرا 
على القيام في بغداد والكاظمية. وعلى كل حال لا يمكن للحكومة أن تصبر على 
أفعاله, فأرى من الضروري إبعاده انه هو وأولاده والقطيفي إ[أحد تلامذته] 
والشيخ علي [تقي] حفيد الخالصي. المعتمد السامي يوافق على إبعادهم بشرط أن 
لا يكون ذلك إلى إيران» فإذا توافقون يرسلون إلى البصرة ومنها إلى جدة بحرا». 
أجابه الملك ببرقية جاء فيها: «إذا كان العمل ضروريا اتجاه الشيخ مهدي فأرغب أن 
يكون بكل احترام» وبصورة لا تخل بكرامته الشخصية» وأن لا تعجز عائلته ولا 
تخوّف)» 3 أعقبها ببرقية أخرى يكشف عن سياسته الحقيقية جاء فيها: «لكم 
ساوح الطلفة فك نوه متاتضا فق الكاطيية ويعدا دنلفظ لأسن سد 
الحكومة» ويجب اتخاذ خطة حازمة بعد الكاظمية. أخبروا يجحتهدى النجف بواسطة 
المتصرف [المحافظ] بكل ما جرى مع الخالصي واتباعه؛ وطمّنوهم بأن يداوموا 
محافظين على السكينة وقائمين بواجباقم الدينية مع إبلاغهم أسف الحكومة على 
اقنطوارها إل اتخا هده التحراءاف رفيا خة الوساكل السللمية الى اميا حون 
الآثه أعلنوااذلكى الصسفه بصورة عا 

وبعد دراسة أحداث الساحة» وتقييم أوضاع ردود الفعل من الناحية الشعبية؛ 
قررّت الحكومة وسلطة الاحتلال؛ اعتقال الإمام الخالصي؛ وبالفعل تم اعتقاله من قبل 
قراف الوط سياف" اموي الامو يرنه ليلا ,راطف و وليه رجانه سار 


6 الوردي: مرجع سابق. جا ص72 7. 
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تقي مع أبرز تلامذته الشيخ سلمان الصفواني القطيفي بقطار خاص إلى البصرة ثم إلى 
الحجاز. ثم انتقلوا إلى مدينة قم في إيران”". 

لقد كان نفي الشيخ الخالصي وأنصاره ضربة موجعة للمعارضة ولرموز التحرك 
الإسلامي وبالذات بقية العلماء المراجع المتصدين للعمل السياسي. وقد عبرت الجماهير 
العراقية عن احتجاجها لنفي الخالصي بالإضرابات العامة» والتظاهرات الاحتجاجية في 
الكاظمية وبغداد والنجف وكربلاء وبعض مدن وعشائر الفرات والبصرة. ولكي تتعمق 
حالة الاستياء العام في أوساط الأمة سواء في العراق أو إيران» قرر العلماء الكبار 
الالتحاق بالشيخ الخالصي في براك الختساجا على اطتفالة ركفي هنالعز قو تيا عد 
استيائهم الشديد لذلك الإجراءء؛ ويبدو لنا إن ال هدف الرئيس من قرار العلماء - هذا - 
هو وضع الأمة في زاوية تحمل المسؤولية المباشرة» للوقوف في وجه إجراءات الحكومة 
ضد علماء الإسلام؛ وذلك بالاحتجاج والتظاهر المستمر والإضرابات لشل الحياة 
الاقتصادية في البلدء والانتصار لكرامة العلماء وبالذات الشيخ الخالصي» وبالتالي لتثمر 
الضغوط على الحكومة وسلطة الاحتلال بتغيير سياستها اتجاه شعب العراق الذي يقوده 
العلماء المراجع. ففي 7" حزيران وصل عدد من علماء النجف كان في مقدمتهم السيد 
أبو الحسن الاصفهاني» والميرزا النائيي» إلى كربلاء في طريقهم للهجرة» فتظاهر عدد من 
العلماء ومجاميع من الناس المؤيدة لمهم في كربلاء» إلا أن السلطات اعتقلت تسعة من كبار 
العلماء في كربلاء» في مقدمتهم السيد أبو الحسن الاصفهاني» والميرزا حسين النائيي» 
والشيخ جواد الجواهري» والسيد عبد الحسين الطباطبائي» ومهدي الخراساتي» وحسن 
الطباطبائي بصحبة مسة وعشرين عالاً آخر» وقد تم تسفيرهم في ١‏ تموز 1577م الموافق 
)١(‏ البصير: مصدر سابقء ص5١5:‏ راجع الوردي؛ المرجع ذاته: ج7. ص81 771-7١‏ : فبعد أن أدى 
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ذى القعدة ١75١ه‏ إلى إيران عن طريق خانقين”'". وفيى الحلة اعتقلت السلطات 
الشيخ نحمد مماكه وكيل العلماء الكبار هناك لقيادته مظاهرة احتجاجية على نفى 
العلماء الجتهدين» وذلك في ؟ تموز 1475مء وتم إبعاده إلى بغداد"". 
هذه الإجراءات الشديدة الي اندفع عبد ا محسن السعدون لتنفيذهاء كانت قد 
رمعتها له دار الاعتماد البريطاننى متك البداية ففى بيانه الوزارى 3-5 المار الذكر 3-3 
تقل تلويكا حاف كل ينافة امن يوون النعاوق كوه امات ا 
من قانون الانتخابات”". 1 بموجبها «إخراج علماء الدين من العراق» وإبعادهم 
إلى خارج البلاد وعلى سهم الشيخ مهدي الخالصي» ومع أن إلقاء القبض على 
الشيخ كان يحمل معه 0 المحياج الجماهيرى؛ إلا أن الحكومة دبرت خطة تتماشى 
بحا مع الخطر المحتمل..2”©؛ فقد استعرض السعدون قواته في ساحات وشوارع 
الفاظية قشنا ارده نكل :شعيه زوردللك أما كتهو إرهاما ماقد) ف الشاحة: 
وما اكتفى بإرهاب الكاظمية؛ وإِنما كان قد عمّم ال حالة الإرهابية إلى أوساط العشائر 
- مبكرا-» وذلك لتطويق نشاطاقاء وتحجيم معارضتها فهي تعتبر العمق 
الاجتماعي والاقتصادي للقيادة الإسلامية. ففي 9١/١1177/1م‏ الموافق ؟ جمادى 
لم الوردي: المرجع السابق» جا ص75596. 
)١(‏ الدراجي: مرجع سابق» ص١77.‏ 
بي فرج د لطفي جعفر: عيد المحسن السعدون ودوره 4 تاريخ العراق السياسي المعاصر. ص1-60/ا. 
ويذكر الوردي صدور تعديل ب قانون العقوبات البغدادي بتاريخ ١4‏ حزيران ١57”‏ . ويموجبه 
أصبح للحكومة الحق # نفي الأجانب المعارضين إلى الخارجء وإحالة العراقيين المعارضين إلى 
المحاكم. أنظر: الوردي: مرجع سابق؛ ج. ص18١5.‏ هذا وقد أكد المندوب السامي موقف الحكومة 
إزاء تسفير العلماء بالذات الشيخ الخالصي بقوله: «إن الشيخ مهدي الخالصي إنما أبعدته 
الحكومة العراقية بموجب قانون الإقامة, لأنه تدخل ف سير الانتخابات بصورة غير قانونية 
وأصدر فتوى بتكفير الذين يشتركون فيها .». المرجع ذاته, ص١77.‏ 
و ( محمد كاظم, عياس: ثورة الخامس عشر من شعبان -تورة العشرين - مرجع سابق» ص5957. 
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الثانية ١‏ 15١ه‏ وجه السعدون قوة من الجيش العراقي من بغداد إلى سامراء لا تخاذ 
الإجراءات التأديبية ضد قبيلة العبيد» ونجح في إلزامها بالتخلي عن السلاح ودفع 
الغرامة المالية الى فرضت عليهاء وقد حدث أيضاً أن ثارت عشيرة بي أسد في 
ايان ل اللكوقةه وقا يف انراد د تجوت متوي 1 ناه كرس هات 
فسعى السعدون إلى تقديم ضمانات وتعهدات للجهات البريطانية لاستخدام الطيران 
ضد بن أسدء وبالفعل أمطرت الطائرات البريطانية بالقنابل مواقع بني أسدء فكانت 
الضربة أكبر تما يتوقعون؛ فتوالت البرقيات إلى الوجه اللين في النظام» وهو الملك 
فيصل» وذلك لغرض إيقاف القصف الحكومي”". 

وعلى أثر هذه الأجواء الإرهابية لم تتحرك الساحة إثر اعتقال العلماء 
وتسفيرهم» بالشكل المطلوب. ورب سائل يسأل لماذا وصلت ساحة المعارضة إلى هذه 
النتيجة؟ في الواقع؛ تكثر المسوغات لهذه المواقف الصعبة» إلا أن الظروف الذاتية 
للساحة العراقية» والعوامل الموضوعية الحيطة بالقضية» فرضت حالة من التلكؤ الحركي 
في الأوساط العامة؛ فالحكومة عبر نمارستها وإعلامها حصرت أزمتها السياسية في 
جانب الإسلاميين وبالذات العلماء المتصدين» ما أولد حالة من المراجعة وإعادة النظر 
من قبل بعض السياسيين المعارضين وعموم الناس» في سبب صلابة فتاوى العلماء؛ 
وما عرفا أن الشناكة الاجيا في بنع فحيفة داف قل إل السلرك الود 
المللة ور إن الاتدراواك« الاسعوضافة من هر اتهوية تا فيا تهنا منايقا لضان 
إل أ العكدر الارقنان نه نل الكويه ارقف قبطا كيرا حو مله ساطات 
العا رطق خصوضا لو عرفا أن الواجينا ا داف يسن قري نيع شل اللكوية 
وسلطات الاحتلال وإنها تجزّأت في ظاهرها واتحدت فى حقيقتها وأهدافها. لذلك 
قوبلت بردة فعل على غرار أدائها لا تحمل صفة الشمولية. وعليه فإن «التغيير الماصل 


.١١١ص فرجء. لطفي جعفر: المرجع السابق.‎ )١( 
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في شكل التحدي وليس جوهره؛ واستخدام بريطانيا للواجهة وسياسة المرونة والتآمرء 
وحساب الأمور بدقة» أدى إلى ضياع الحدود المعلومة للعدو. ومع وجود نقاط القوة 
الذيك ةرق اللماريقة لق بست اندهية الحامةاق العزاق بسي تا او واف 
الأمور إلى خلفياتها.. [وكذلك] » إن بروز التيار القومي شطر المعارضة إلى شطرين 
عندما حاول التصدي في الساحة» وتحولت تطلعات فئات من الشعب إلى تطلعات 
تومه كه انز افوسية شاولنا أذ كوتو ورد عن الفنادة الجم اي 

ومع ذلك فقد تحرك الحزبان (الوطني) و«(النهضة) في بغداد» كواجهتين حركيتين 
في الساحة السياسية باتجاه التنديد والعمل ضد إجراءات الحكومة في شأن العلماء 
الإسلاميين» فرفع الحزبان مذكرتين في تموز ١57”‏ إلى قناصل الدول الأجنبية في 
بغداد» تعبّران عن احتجاجهما على نفي العلماء خارج البلاد"": إلا أن الحكومة 
استمرت في سياستها الي تعتبرها الخيار الأوحد لتحقيق المصالح البريطانية» لذلك - 
على ضوء بيان الحكومة السالف الذكر”” - انعكست المفاهيم لدى الحكومة 
السعدونية فمثلاً «أصبح الشيخ مهدي الخالصي زعيم المعارضة العراقية عدو العروبة 
وها لمان الحو 

وقد انعكست أصداء هذا التصعيد ضد العلماء والتحرك الإسلامي ف العراق 
عن اللتلدين خ ليرا كاله كله الأنة البلية فى إنراةسصورا فاعلا.ق النبالةة 
بتظاهرامًا واحتجاجاهًا ضد إجراءات حكومة العراق وسلطة الاحتلال البريطاني بحق 
)١(‏ ضياء الدين: خالد: مرجع سابق. ص740. 
(5) الدراجيء عبد الرزاق: جعفر أبو التمنء ص577. أنظر وثائق الخارجية البريطانية: 


011مع] ععرعع 10 1اعام1 جه أعمتتووط. /اغ "1/15١‏ 1.0. : (15.0.) م0150 0جمعع8] عناطبط 
.لاغ ارخ ”7 55/اط. ١5775‏ 17ل 51 0دلطاعد8 


(؟) الحسنيء الوزارات العراقية, ج١,‏ ص10-77. 
(؛) العلوي. حسن: الشيعة والدولة القومية 4 العراق. مرجع سابق؛: ص157. 
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العلماء نما جعلها تنال من السياسة البريطانية الحاكمة في المنطقة بشكل عاه”". هذا 
الموقف الكبير من قبل الشعب الإيراني المسلم لنصرة الإسلاميين العراقيين يدلل 
وبوضوح على عظمة روح الأخوة الدينية بين الشعوب اللملمة: وقد أصبح موقف 
الإسلاميين الإيرانيين من أهم الضغوط على سلطة الاحتلال البريطاني وبالتالي على 
الحكومة العراقية للدخول في مفاوضات عودة العلماء المراجع إلى العراق. إلا أن 
الملااحظط على الساحة العراقية» بعد اعتقال ونفي الإمام الخالصي» ومن 3 نفي كبار 
العلماء» أنها فرّغت من القيادات الدينية الكبرى» حيث بقى الإسلاميون -عند غياب 
القادة الكبار - يغذون الساحة السياسية بالفتاوى السابقة) وذلك لنعث روح المقاومة 
والمقاطعة للانتخابات. ومعنى ذلك أن المراجع الكبار بعد نفيهم ما أتيحت لهم الفرصة 
المناسبة لقيادة وتوجيه المعارضة في العراق» تما جعل المعارضة الإسلامية تفتقد حيويتها 
السابقة 2 مواكبة الإجراءات المستجدة من قبل الحكومة وبريطانياء وعليه فإن وجود 
المرجع الأعلى في المنفى مع بقية العلماء المتصدين للساحة السياسية» أضعف التيار 
الإسلامي فأخذ يسجل تراجعات واضحة أمام إجراءات السلطة» - ويبدو لنا - إن 
العلماء كانوا يتوقعون من خطوقم تلك - المهجرة خارج البلاد - الكثير من التطورات» 
إلا أن الذي حدث دون مستوى التوقعات داخل المعارضة السياسية والاحتجاجات 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: العراق # دوري الاحتلال والانتداب: مرجع سابق. ص١771.‏ 
مدينة قم: كان 4 استقبالهم علماء الدين الإيرانيون وعموم الناس وكان الحضور كبيراً من قبل 
العلماء والشعب حيث تقرر تعطيل الدراسة 4 الحوزة الدينية مدة شهر احتجاجاً على تسفير 
العلماء من قبل سلطة الاحتلال البريطاني # العراق. وقد بلغ الاحتجاج العلمائي والشعبي 
أوجه خلال تلك الحقبة الزمنية مما أضطر ملك إيران (أحمد شاه) وهو آخر الملوك القاجاريين 
أطاح به رضا خان بهلوي وأركان حكمه أن يشكلوا وفداً رسمياً لزيارة السيد أبو الحسن 2# قم؛ 


سابقء ص/7". 





ب - معاضة امتضابات المجلس التأييسي ا ا 0 
الشعبية. ومع ذلك فقد استمر الإسلاميون في نشاطاقم ببقية العلماء المتواجدين في 
الساحة العراقية» وأخذوا يواكبون الأحداث بنسبة معينة» كما واصلوا في توزيع 
الفتاوى الشرعية السابقة التي تمثل الزاد الروحي لحركة المعارضة الإسلامية» بالرغم من 
نفي العلماء المصدرين لحا. وظهرت آثار تلك النشاطات بوضوح في المدن المقدسة : 
النجف» وكربلاء» والكاظمية» وكذلك الحلة والحي. وقد اجتمع العلماء والوجهاء في 
التجفء اجتماعنا شريا فى أرانتظ كرو 10197 يران لتشم عند الكوم لدرائري: 
وجواد الجواهري» ونحمد علي بحر العلوم؛ ونحسن شلاشء وعباس الكليدار» وهادي 
النقيب» وقرروا مواصلة المقاطعة للانتخابات» ووقعوا مضبطة فى ذلك؛ عدا الكليدار 
فإنه تخلف عن التوقيع”". 

أما أجواء الحكومة والملك ودار الاعتماد البريطافي» فقد ساد فيها الارتياح العام 
لما أنجرته الحكومة السعدونية عبر سياسة الشدة والقمع الي آتبعتها ضد علماء الإسلام 
وإناذة شهب العزاق: 

وقد بعث جعفر العسكري مندوب العراق ف لندن إلى حكومته ببغداد ف 7 
آب 1477 الموافق ١١‏ محرم 1747هء كتاباً قال فيه : 

«لقد أثّرت مسألة نفي العلاء تأثيراً حسناً في جميع دوائر لندن وصحفهاء أما المحافل 


الرسمية والمالية» فبدأت تعتقد بوجود سلطة وطنية» وقوة أهلية كافية لردع من يريد إيقاع 


هه 


الفوضى في البلاد. وإن أكثرهم أتوني شاكرين على عمل الحكومة وباركوا هذه الموفقية»”. 


الإمام الخالصي في مدينة قم - مشروع فردي 


وصل الشيخ الخالصي إلى منفاه» في مدينة قم»؛ أواخر تشرين الأول 1977م 


(1) الروديئ: ذجهلى: المرهع المنايق دخفر 1 
(؟) فرج. لطفي جعفر: مرجع سابق» صه10. 
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الموافق ٠١‏ ربيع الأول 757١هء‏ والتقى بالعلماء المراجع الذين وصلوا إليها قبله. وإلى 
جانب التأيبد الشعبي الكبير للعلماء المغادرين من العراق» إشتد غضب الشعب الإيرافي 
ضد السلطات البريطانية» باعتبارها هي التي أهانت مقدسات الإسلام والمسلمين بتسفير 
العلماء. وقد نشط الشيخ الخالصي مع أعوانه في حركة معادية للاستعمار البريطاني؛ 
فأصبحت سلطة الاحتلال والملك بين كماشتين ضاغطتين بالرغم من تسجيل الحكومة 
تقدماً ملحوظاء إثر إفراغ الساحة من القادة الكبار. فالمعارضة مستمرة في نشاطاتها 
داخل العراق بشكل أو بآخرء وكذلك اشتدت المعارضة في إيران ضد البريطانيين 
الحتلين» مما جعلهم يحذرون من بلورة حالة الاستياء» وتطورها إلى التذمر العام ومن 
ثم إلى اندلاع الشورة» لذلك فكروا بجدية لإنهاء هذه القضية» وإحماد النيران قبل 
اندلاعها من تحت الرماد» لذلك سافر السفير البريطاني في طهران إلى بغدادفي 7١‏ تموز 
7ه الموافق 4 ذي الحجة ١75١ه»ء‏ لإجراء مفاوضات إعادة العلماء المنفيين من 
العراق قبل اشتداد المعارضة الإسلامية بقيادهم في إيران» ضد الوجود البريطاني في 
المنطقة”" . 

إلا أن الملفت للنظر في توجهات الجتهدين المنفيين كوا لم تتفق مع الشيخ 
الخالصي» وذلك لأنهم آثروا العودة إلى النجف لزاولة أدوارهم الدينية العامة””". 
وكانت سلطة الانتداب في بغداد قد اتخذت خطوات مدروسة في اتجاه عودهم» فلم 
يحرقوا كل أوراقهم في هذه المغامرة» لذلك بقي الملك بوجهه اللين؛ وبأسلوبه 
الدبلوماسي الحادئ» يعالج المسألة بروح مطاطية عالية» وإنه ما قطع شعرة معاوية مع 
العلماء المنفيين وبقية الإسلاميين» إنما كان يدس السم بالعسل أثناء حواراته «ورغم أن 
حكومة السعدون اتفقت والمسؤول البريطاني على أن من الأفضل إرجاء ذلك إلى ما 


(1) الوجوزانم حن 1ك 
0 الوردي» علي: لمحات اجتماعية: مرجع سابق» جا ص 7017 وما بعدها. 
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بعد إتمام الانتتخابات» وعقد المجلس التأسيسي » فإن الاهتمام الذي أبداه الإنكليز بالأمر 
كان يعكس مدى المخاوف التي ساورهم من تفاعلات ردود الفعل في إيران على هذا 
الأفاف. 

ففي تلك المرحلة نشطت المراسلات فيما بين الملك والعلماء المنفيين» وآستطاع 
املك بأسلوبه الخاص أن ينتزع الفتيل من صاعق الانفجار عند العلماء المراجع» وذلك 
بإلقاء مسؤولية هذه الأحداث على إجراءات رئيس الحكومة السعدون» وأوعدهم 
الملك في مراسلاته بإسقاط حكومته وتشكيل حكومة برئاسة رجل شيعي!! مؤكدا 
عودتهم إلى العراق» والسعي الحثيث على إلغاء المعاهدة البريطانية - العراقية”". وكما 
قلنا لقد «اعتمد النظام على (تكتيك) معين هو سياسة الوجهين (العنف واللين).. 
وكان يمثل الوجه الأول البشع كانا وساء الودانات المختلفون.. أما الوجه الثاني 
الجميل» فقد كان يمثله الملك الذي كان يجهد باستمرار على الظهور بمظهر الوطني 
والمخلص ومنحب الشعب وربما المعادي للاستعمار..)20. وعلى ضوء مراسلات الملك 
ووعوده»؛ بعث العلماء إلى وكلائهم في العراق بتجميد فتاواهم المحرمة للانتخابات» 
وذلك لتعهدات الملك بالاستجابة لمطاليب الأمة» كما وطلبوا من وكلائهم عدم نشر 
هذا التطور لديهم؛ ليروا تنفيذ الملك لتعهداته”". هذا من جهة ومن جهة أخرى 
استمرت المباحثات من وراء الستار بين الحكومتين الإيرانية والعراقية ومّن ورائهما 
الإدارة البريطانية؛ إلى أن تمت الموافقة على عودة العلماء في أوائل شباط 975١م‏ 
الموافق أواخر جمادى الثانية 755١ه»‏ وذلك بشرط تقديم تعهداقم الخطية بعدم 


)1ع الرهيمي: مرجع سابق» ص75 7. 
0 الوردي: المرجع ذاته. جا ص١7١70.‏ 
بي الكاتب» أحمد: مرجع سابق. صغ 1. 


(: ) الوردي: المرجع السابق؛ ج7. ص/5701-/70. 
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تدخلهم في الشؤون السياسية للعراق» وما يذكر أن الموافقة حصلت لجميع العلماء 
باستثناء الإمام الخالصي”"'؛ وكانت خطة الشيخ الخالصي تتلخص ف الاستمرار بتوجيه 
الضربات نحو الاستعمار البريطاني في إيران كمافي العراق» يقول الشيخ محمد نجل 
الإمام الخالصي؛ في مذكراته عن موقف والده من بقية العلماء المنفيين في إيران: «..لما 
ورد أبي إلى قم» ورأى ما أصاب العلماء من الوهن والخنوف بمراجعتهم لفيصل» 
وعزمهم على العودة إلى العراق لامهم أشدّ اللوم؛ وبيّن لهم أن التكليف الشرعي؛ 
والأمر الإلمي لا يساعدان على هذا العمل» وأنه يجب البقاء في إيران والسعي في 
إصلاحها ثم إصلاح العراق وسائر البلاد الإسلامية بواسطتهاء لأنها إذا صلحت تكون 
مركز الحركات الإصلاحية في جميع البلاد الإسلامية» لموقعها الجغراني واستقلالها التام؛ 
وإنه يحرم التسليم إلى الإنكليزء وفيصلهم» ولا سيما بعدما أقدموا عليه من نفي 
العلماء جميعهم»؛ وعدم رعايتهم حرمة أحد منهم» وبين لهم أن رضوخهم إلى الضيم 
واستسلامهم إلى الذل برجوعهم إلى العراق يوجب يأس العالم الإسلامي» واستسلام 
ثر الطبقات من المسلمين إلى مثل ما أستسلم إليه العلماء» وفي هذا هلاك المسلمين 
غامة# وإيراة بخاصة :"إن ذلك :مق أشن احرقات الكترعية”” ؛ 
بهذا الوعي الثوري الذي تبلور لدى الشيخ الخالصي من خلال تجربته المؤللة مع 
الملك؛ انطلق في معالجة الأزمة السياسية في العراق» ولكن حصرت هذه المبادرة فى 
شخصه ول يؤيده العلماء الآخرون؛ ولعل تجربته الفردية مع الملك الي أشرنا إليهاء هي 
الى جعلت مبادرته الحالية فردية أيضاً بتبادل الموقفين في ظرفين مختلفين. ولذلك عجّلت 
سلطة الاحتلال بالتعامل معه على انفراد» فقد ورد في التقرير البريطاني الذي قدم إلى 
عصبة الأمم ما يلي: «تقرر في شباط 1475م؛ بعد موافقة المندوب السامي؛ أن ليس 


)1ع البصير: مصدر سابق؛ ج25 ص6١ .6١‏ 
(؟) الوردي: المرجع ذاته. ص7217-747» نقلاً عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة. 
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هناك ما يمنع عودة المجتهدين؛ ما عدا الشيخ مهديء بشرط أن يتعهدوا للملك بأهم 
سوف يتجتّبون التدخل في السياسية.. [ويضيف التقرير] إن الحكومة العراقية تستحق 
التهنئة على موقفها الصلب الذي انتهى بانتصارها على (رجال الدين) الإيرانيين 
المشاغبين[!])20. 

ومن ناحيته ما آستطاع الشيخ الخالصي أن يقنع العلماء المنفيين بآتخاذ موقفه 
الثوري المعارض لسلطة الاحتلال والحكومة والملك في العراق» رغم إلحاحه عليهم 
وتحذيره إياهم من إبداء الموافقة على العودة المشروطة للعراق» ودعاهم لتجنب التوقيع 
على التعهدات الخطية الملزمة لهم بعدم التدخل ف شؤون السياسة العراقية. والحقيقة إن 
الشيخ الخالصي كان يعي خطورة هذه التعهدات على الحركة الإسلامية وعموم 
لون ذلك الوشته ون الس داتسا ذه قبن عطتيه ب اجتمانات 
كارثية ستستمر الأمة الإسلامية على دفعها مرغمة» على شكل فواتير من الضرائب 
الدائمة» لا تقف عند تلك المرحلة فحسبء بل تتعداها إلى مراحل مقبلة» وستورث 
أبناء العراق الوطنيين تركة ثقيلة من المشقة والعناء» يقول الشيخ جواد الخالصي» حفيد 
الإمام الخالصي”": «لقد كان لقاء العلماء في قم والحوار الذي جرى حول العودة إلى 
العراق وفق شرائط فيصل وإسلطة] الاحتلال أو رفض هذه العودة المشروطة» نقطة 
التحول فى قيادة العلماء لشعب العراق. فإن نزيقا متهم وكان على رايهم اليد ابو 
الحسن الاصفهاني والميرزا حسين النائيني - رحمه الله - قد أبدوا ليونة أمام الطرح الذي 


)١(‏ الوردي: المرجع ذاته. ص05-708؟ عن: 

.1 .م -1١955-‏ غ155 0ك شخ]][ 01 2156126102 [مطلخ عطا ده زهممك] 

- الشيخ جواد بن الشيخ محمد بن الشيخ مهدي الخالصي الكبير . وجهت إليه السؤال التالي:‎ )١( 

حينما أصر الإمام الخالصي على مقاومة الإنكليز 4# العراق وإيران معاً؛ اذا تخلّى العلماء 

المنفيون عنه وآثروا العودة إلى النجف؟ وما هو مشروعه 2# المقاومة؟ فأجابني بخطه:؛ وذلك ب 
دمشق بتاريخ ١/1597/45١م.‏ تجد صورة عن هذه الرسالة الشخصية 4# ملاحق الكتاب. 
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دم إليهم للعودة مقال إعطاء تعهد شخصي وخطي بعدم تدخلهم في شؤون العراق 
السياسية. وكان الشيخ الكبير [الإمام الخالصي] رحمه الله ومعه الشيخ محمد (الوالد) 
يريان أن هذا التعهد يشكل نكبة كبرى لجهاد المسلمين في العراق والمنطقة» واستسلام 
مريع لإرادة العدوء وتفريط بكل الجهود والدماء المبذولة طوال سنوات المقاومة. 
[ويضيف] قد جرى الحوار» وتصاعدت وتائره لأن الشيخ الخالصي كان يصرٌ وبعنف» 
وكانت تأثي ضغوط على الآخرين لكي يتخلصوا من ضغوطه ويستمروا على هذا 
القرار.. وبسبب استمرار الخلاف طلب الإمام الخالصي الكبير» التحكيم عند أي عام 
بارز يقبله الطرف الآخرء وقد اختاروا الشيخ الحائري اليزدي. مؤسس حوزة قمع 
وأستاذ المراجع المتأخرين» وقد حكم الرجل رغم عدم إشتغاله بالسياسة» لصالح 
الموقف الذي طرحه الشيخ الخالصي)”'". والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هوء لماذا 
تخلى العلماء عن الخالصي في تلك الظروف الحساسة؟ نترك الإجابة لحفيد الإمام 
الخالصي الشيخ جواد حيث يقول: «أما سبب تخلي العلماء.. فإن ذلك يعود إلى سببين 
خارجيين» وسبب نفسي داخلي» أما الخارجيان فهما محاولات الاسترضاء من قبل 
فيصل ومن ورائه الإنكليز في دعوقم إلى العودة المذكورة مع إصرار الإنكليز على ترك 
الشيخ الخالصي فيما لو أصر على مواقفه وهو مصرّ عليها كما يعلمون. والثاني الذي 
يتمم الأول هو ضغط الحكومة الإيرانية» لدفع العلماء إلى العودة بأي شكل من 
الأشكال. تخلصاً منهم؛ واحتمال اعتراضهم على بعض مشاريعه» وتنفيذاً للخطة 
الإنكليزية التي تريد عودم مقيّدين وعاجزين عن أية حركة. أما السبب النفسي 
الداخلي» فهو إحساسهم («العلماء العائدين) بعجزهم عن مواصلة المسيرة واليأس من 
استمرار الكفاح بعد تسلط الإنكليز على أكثر البلاد الإسلامية» وتشتيت الجاهدين 
وسقوط الدولة العثمانية. هذا كله إضافة إلى الرغبة في بناء امجد الشخصي (فإهم بشر 


)١(‏ من الرسالة الجوابية للشيخ جواد الخالصي. المشار إليها 4 الهامش السابق. 
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لا ملائكة)» الذي ما كان ليبى بشكل سريع في قم» حيث يجدون منافسين كثار 
هناك)”'". المهم» لما ينس الإمام الخالصي من العلماء انفصل عنهم؛ وهو مُعرض عن 
مشروع العودة المشروطة إلى العراق» ومن ثم آثر السفر إلى مدينة خراسان والبقاء فيهاء 
وبالفعل وصلها في أوائل عام 15754١م؛‏ وأسس (جمعية استخلاص الحرمين وبين 
النهرين)”" لنصرة الشعب العراقي ضد المحتلين البريطانيين وأعوانهم. كما وأصدر في 
5 كتاتوة لان 0-1515 جمادى الثانية 147١ه‏ - بلاغاً دعا فيه الأمة 
الإسلامية لتطهير الأماكن المقدسة في الحجاز والعراق» وقد ترجم إلى عدة لغات”". 
وأكاذ مشروكة عدوا ف التكدران المقاومة ف إيزان:والعراف باللظطوات التالية : 

-1١‏ استمرار المقاومة السلبية عبر الفتاوى التي استجاب لها الشعب» فأسقطت 
الانتخابات المزيفة. 

اتروع اللناهتى عشوي أجلاء لمهائه مكنيب بعلن المورة املع 
من جديد. 

"- مواجهة مؤامرة تسليط رضا خان في إيران» وقيادة الكفاح لمساعدة العناصر 
الوطنية مع المرحوم مدرّس [أحد العلماء القادة للحركة الإسلامية في إيران آنذاك]» 
وباقي العاملين. 

5- تقوية الجيش الإيرائي» وتخليصه من العملاء حى يكون قادراً على الدفاع 
عن إرات ومساعدة العراق ق. ثوؤرثة: 


)١(‏ جزء من الرسالة الجوابية للشيخ جواد الخالصي - أيضاً-. 

)١(‏ لمعرفة تفاصيل أعماله ونشاطاته 4# مشهد راجع: الخالصيء الشيخ محمد (مذكرات): بطل 
الإسلام الإمام الشهيد الشيخ محمد مهدي الخالصيء وثائق أحداث العراق # حركة الجهاد 
والثورة؛ غ١9١-570١م.‏ ص55 1-15 0” بعنوان: (أعماله 4 مشهد ). 

(؟) الوردي؛ د. علي: المرجع السابق؛: ص48؟. 
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ه- الاستفادة من العامل الدولي» والاتصال بالبلاشفه لمساعدة العراقيين تسليحا 
ودعما سياسياء مع رفع الضغط عن المسلمين في الجمهوريات السوفياتية. والدعوة إلى 


فهم الإسلام من عد 


هذا وقد استمر الإمام الخالصي في نشاطاته الإسلامية في مشهد حي وافاه الأجل 
في ١١‏ رمضان 57١١1هه‏ الموافق 5 نيسان 11755١م؛‏ ودفن فيها ضمن تظاهرة - 
علمائية وشعبية - نادرة. وكان لنبأ وفاته أثر كبير في بغداد والكاظمية وبقية مدن 
العراق» على المستوى الحركي والشعبي. حيث ضج الناس في الكاظمية بالبكاء 
والعويل» وأصبح اليوم التالي يوم حداد عام» وخرجت مواكب العزاء من كافة أطراف 
الكاظمية نحو مدرسة الخالصي» ويذكر أن موكب الأعظمية من الطائفة السنية قد 
شارك مع مواكب العزاء يذه الأهزوجة: 

«ياعمودالإسلام حاميالشريعة يثمتهالمخلوق سنة وشيعة» 

وكانت الحكومة بمثابة الشخص المتفرّج على تفاعلات الأحزان عبر إلقاء الأشعار 
والخطب وإقامة الاحتفالات الحزينة» التي كانت تستبطن روح المقاومة الإسلامية ضد 
و الانكليد © . 


)١(‏ جزء من الرسالة الجوابية للشيخ جواد الخالصي. 

(؟) الورديء المرجع ذاته؛ ج7: ص104-7:8. تجد تفاصيل بعض الاحتفالات: كذلك ذكريات المؤلف 
الشخصية عنها. ومن طريف ما يذكره عن مجالس الفاتحة والعزاء وأحاديث الخطباء وأقوال 
الناس 4# تلك المجالس؛ حسب ما يستذكره من أيام صباه؛ ومن المناسب أن نستمع إليه حيث 
يقول: «كنت يومذاك صبياً 2# الثانية عشرة من عمريء ومن طريف ما أذكره؛ إن الناس حين كانوا 
يتحدثون عن نفي الخالصي وموته يشبهون ذلك بمقتل الحسين عليه السلام: فكانوا يقولون إن 
يزيد بن معاوية هو اليوم جورج الخامس. وعبيد الله بن زياد هو فيصل؛ وعمر بن سعد هو عبد 
المحسن السعدون؛ أما شمر بن ذي الجوشن فهو عبد الرزاق الفضليء ونسي الناس أن يذكروا 
أنهم أنفسهم أهل الكوفة». الورديء د. علي: المرجع نفسه. ص707. 





ب - عار طة انتغابات المهلس التاأميسي ا ا 
الإسلاميون يواصلون نشاطاتهم ضد إجراء الانتخابات 

عه أنافق السناهة الفراقنة قن اساداف الانراقسة ال نسي انيف حيو 
سلطة الاحتلال نحو إجراء الانتخابات» ولو بصورة شكلية أو سرية؛ فالمهم أن تشكل 
غطاءً قانونياً لوجودهم وممارساقم الإدارية لذلك حينما آلتقى في ١‏ مايس 1977م 
6 شوال ١174هء‏ المندوب السامي (هئري دوبس)”' مع الملك فيصلء أكد الملك 
من خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتتخابات فى هذه الفرصة الثمينة» وقد أطلعه 
على نتائج زيارته إلى الموصلء» والتفاف الناس من حوله. هذا وجرى استقراء عام من 
قبل المحافظين والإداريين التابعين لوزارة الداخلية حول إمكانية خوض الانتخابات 
بنجاح»؛ وذلك بصورة سرية» فجاءت الإجابات من المناطق المختلفة تقترب من إمكانية 
إجراء الانتخابات. فمثلاً رفعت إجابة محافظة بغداد في الثالث من تموز 1977م, ٠١‏ 
ذي القعدة 5١‏ ١١ه»ء‏ أي بعد نفي الإمام الخالصي وأنصاره. ومن جهتها قررت الوزارة 
السعدونية إجراء المرحلة الثانية للانتتخابات» بعد تلك المغامرة الكبيرة الى خاضتها 
سلطة الاحتلال والحكومة ضد العلماء المجاهدين في اعتقالهم ونفيهم» وذلك ابتداء من 
7 تموز 1977م - 7 ذي الحجة 4١‏ ١١ه»ه‏ بعد أن تقرر فى الجلسة الخاصة مجلس 
الوزراء التي عقدت في القصر الملكي برئاسة الملك فيصل في ” تموز 1977م, وقد تم 
الاتفاق على : تجديد اللجان الانتخابية في كافة المناطق» وقد وضعت مادة قانونية 
ملحقة لحماية أعضاء المجلس التأسيسيء؛ وغيرها من الترتيبات» كما وتقرر استبدال 
الحيئات التفتيشية السابقة بأخرى جديدة”". 

وعلى ضوء الوقائع التاريخية» «يمكن تقسيم عملية انتخابات المجلس التأسيسي 
)١(‏ أصبح (هنري دوبس ) هو المندوب الساميء منذ أوائل أيار 1975. 


(؟) الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي. ج”. ص0". ولمعرفة التفاصيل لتقارير 
المحافظات والمناطق. حول إمكان إجراء الانتخابات 4 تلك الظروفء راجع المرجع ذاته. ص١١-0.‏ 
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إلى مرحلتين» الأولى تبدأ منذ صدور الأمر بإجراء الانتتخابات في ١5‏ تشرين الأول 
5م . حن توقفها بدون إتمامها.. في أواخر كانون الثاني .١977‏ وتبدأ المرحلة الثانية 
عند صدور الأمر بإجراء الانتخابات مجددا في ؟١‏ تموز 1477م, بعد توقفها وحين نماية 
الانتخابات)2"7. 

ولقد «تمكنت حكومة السعدون وباستعمال أساليب الضغط والإرهاب من إنجاز 
المرحلة الأولى من هذه الجولة في تشرين الأول »١1477‏ بانتخاب المرشحين الثانويين» 
وألخدذت تبععه لا ناز اتخات: النوات اق الرخلة العانية.والخى:ة”: شق تتالق هذه 
المرحلة من: تسجيل الناخبين الأوليين”"؛ وانتخاب المرشحين الثانويين» ومن ثم 
انتخاب نواب المجلس التأسيسيء ففي الخطوة الأولى واجهت السلطة صعويبات في 
عملية تسجيل الناخبين الأوليين وتشكيل الحيئات التفتيشية وتعليق الدفاتر الأساسية في 
المدن المقدسة؛ ففي النجف لم يكتمل انتخاب الحيئة التفتيشية إلا في ١١‏ تموز 21977 
بعد جهود مضنية باشرت الحيئة أعمالهاء وجاء في تقرير محافظ كربلاء الإداري للنصف 


أعمالهماء بينما أبرق المحافظ 5 وزير الداخلية فى الثالث من آب يضعه في صورة 
الاجتماع العلمائي المعارض للانتخابات» الذي حرر مضبطة رافضة للانتخابات. وكان 


.5١-١9ص الأدهميء المرجع ذاته, ج؟:‎ )١( 

0 الرهيمي, عيد الحليم: مرجع سابق» صم/ا؟. 

(؟) «بعد تنظيم الدفاتر الأساسية السي تحوي أسماء الناخبين الأوليين الخطوة الأولى 4 عملية 
رؤساء اليلديات والأئمة والقساوسة والحاخامين والمختارين» وعدد من الوجوه لا يتجاوز الثلاثة.. 
والناخب الأولي هو كل من أقام 2 محلة أو قرية مدة سنة واحدة. وأكمل سن الحادية والعشرين». 


الأدهمي, دذد. محمد مظفر: مرجع سابق» 7 ص .8١‏ 





ب - معارطة انتضابات المجلس التأميسي اا 
المحافظ تعليمات مشددة على معرفة أخبار هذا الاجتماع وتطور انعكاساته على 
الساحة» وتوجيه التوبيخ للشيخ عبد الكريم الجزائري وغيره من العلماء؛ للابتعاد عن 
هذه المداخلات» هذا وبالفعل صدّقت الدفاتر وغلقت فى 8 آب بمدينة كربلاء» أما في 
النجف والكوفة فقد تم تعليقها في ١0‏ آبء بينما في الكاظمية - مدينة الإمام الخالصي 
المنفي - تحرك مؤيدوه لإحياء الفتاوى السابقة له» وإلصاقها على جدران الصحن 
الشريف؛ فقد جاء في إعلان ملصق منها: «..تعرفون جميعكم أن دعامة الإسلام 
(الشيخ الخالصي)» قد أعلن براءته من جميع الذين يشاركون في الانتخابات» الت آنتهت 
من كوا مسألة سياسية» وأصبحت مسألة دينية» إننا يحب أن نكون مخلصين لديننا 
ومعينين له»؛ ويعلق الأستاذ الأدهمي على هذا الإعلان بقوله: «..فقد تخلى خلفاء 
الخالصي من قيادة حركة المقاطعة؛ يمذا الإعلان عن الجانب السياسي»؛ ومع ذلك 
شكل غياب الإمام الخالصي إرباكاً للحالة الإسلامية والوطنية المعارضة؛ لذلك شكلت 
الميئة التفتيشية بالكاظمية في 7١‏ تموز ١177‏ وباشرت أعمالها. وأما فى بقية المحافظات 
والمناطق فقد تمت فيها العملية الأولى بصورة أبسط. وف 5 أيلول 1177م الموافق 75 
محرم 47 ١١1هء‏ كمل التسجيل ف قضاء أربيل وف ؟ أيلول علقت فى المحلات العامة 
للاطلاع على أسماء الناخبين الأولين في قضائي أربيل وكويسنجقء والملاحظ على 
المناطق الكردية؛ أن التوجه القومي لم يشكل عائقاً رئيسياً كالسابق» وإما أصبح النوف 
من التجنيد الإلزامي المعيق لعملية التسجيل» وكان للوعود بالحكم الذائي للأكراد في 
الشمال؛ الأثر الواضح فى تقدم الانتخابات”" . 

أما الخطوة الثانية في هذا الاتجاه» هو موضوع انتخابات الناخبين الثانويين» من 
)١(‏ لمعرفة تفاصيل صعوبة تسجيل القرى والأرياف المأهولة بالعشائر. وسير الانتخابات # المدن, 


وصعوبات تسجيل الناخبين الأوليين # المدن والمناطق الكردية وكركوك: راجع الأدهمي: المرجع 
السابق» ص١-115.‏ 
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أهل المدن والعشائر. وف هذه الخطوة واجهت الحكومة والأجهزة الإدارية بالذات 
صعوبات كبيرة من قبل المعارضة الإسلامية» وأصبحت في بعض الناطق المهمة «ذات تأثير 
أقلق السلطات البريطانية» وأحدث في بعض الأحيان سوء تفاهم بين الملك والمندوب 
السامي)”'". وقد ابتدأت في بغداد بتاريخ 78 آب *1977م2 17 محرم 11247ه»ء ودخلت 
المعارضة في تنافس شديد مع الحكومة في كسب أكبر عدد تمكن من الناخبين الثانويين؛ 
ففي الموصل كانت المعارضة شديدة» لما يذكر من أن المحافظ كان متعاطفاً مع المعارضة. 
فتدخلت السلطة في الموصل لتعديل النتيجة النهائية لصالح المعاهدة والحكومة. أما في 
الفرات الأوسط فقد نشطت المعارضة الإسلامية - على طريقتها السابقة - في الدعوة 
إن لقاتلنة الدسعاراكه رودي كلة تلكو تيد ف سد الفملرةاه وهلي هرمن 
السيد عبد الحكيم؛ الذي يعتبر من قادة المعارضة الإسلامية للاعتقال» وعلى أثر هذه 
السياتة ثفني الكملية الدفحابية فللد ا أمااق كرزلاه فر اجيف الحافظ معويات كيز 
عرقلت إجراء الانتخابات للناخبين الثانويين» فلم يرشح أحد نفسه إلى الانتخابات» ولا 
إلى عضوية المجلس التأسيسي؛ ول يتقدم من يضع صوته في صناديق الاقتراع إلا بصعوبة. 
ومع ذلك فقد تمت الانتخابات الثانوية في كربلاء والنجف ف ١١‏ أيلول 1977م, ١‏ 
صفر 7547١هء‏ بالرغم من التصعيد الإعلامي للمعارضة الإسلامية» حيث استمرت 
حالة التفاعل مع الفتاوى الدينية المعارضة للانتخابات في الكاظمية وكربلاء والنجف 
والحلة والعمارة وعشائر المنتفك (الناصرية). ففي منطقة الي - لواء الكوت - ملا 


)١(‏ الأدهميء د. محمد مظفر: المرجع السابق؛ ج؟. ص6 .٠١7-١٠١‏ راجع تفاصيل الاختلافات بين 
الملك والمندوب السامي. لدى الأدهمي: المرجع ذاته. ص17١١-١١1.‏ عن المركز الوطني لحفظ 
الوثائق المستعملة. ملفات البلاط الملكي. ملف سير الانتخابات للمجلس التأسيسيء رقم 
05 رسالة المندوب الساميء بالورقتين رقم 19-١4(‏ ): ورسالة الملك بتاريخ ؟ أيلول 15577, 
الأوراق :)”4-5”١(‏ وكذلك رد المندوب السامي الذي يبدو عليه الأسف لعدم فهم الملك مغزى 
رسالته؛ 4 الأوراق ١17-١60(‏ ). 





رم يا ءَِ 
- معارضْة الشَضاباات المصلى السَأب م ا ا ع 


كتب 17 ناخبا أوليا على أوراقهم كلمة (حرام) بدلا من تدوين أسماء المرشحين 
فيها”©. أما فى الكاظمية: المذينة اللقدسة المهمةء فقد أشارت مضبطة انتخابات النجلس 
التأسيسى إلى أن وجهاء البلد قد حصلوا على اقل الأصوات» في حين حصل على أكثر 
الأصوات مرشحون غرباء عن المنطقة”". مما يدل على التلاعب الواضح في إجراء 
الاتتخابات وقد نشرت جريدة (الاستقلال) بعد انتهاء مهام المجلس التأسيسيء مقالا 
تقول فيه : «جرى انتخاب المجلس التأسيسى الفاثت» وكتب الكتاب» ونادى المنادون: 
ولكن أسفعت لد تاديف خا فجرى التلاعب» وعبث الأيدق وتدخل ذوي النفوذ في 
ضائن الألؤيةة :والأمة ضامنة. ب" . 
تلك الإنجازات! والتطورات السياسية الى لحقت الولادة غير المتكاملة 
للاتتخابات» دعت السعدون إلى تقديم الاستقالة في ١١‏ تشرين الثاني “1471 الموافق ه 
ربيع الثاق ## "فول الدكتوى تحبة #«رلقد سيت وافخة إيطاد علماء ادويق 
في تشرين الأول تبن أن بقاء حكومة السعدون غير مرغوب فيه وقد نجح فيصل في 
تنحيتها»" ". ولم يمانع المندوب السامي ذلك؛ فإن خروج السعدون من الوزارة سبيضمن 
جيكه نا للمجلس التأسيسي » فجاءت موافقة المندوب السامي فاء كان تعهد الملك 
)١(‏ للمزيد من الاطلاع على أحدات الناخبين الثانويين؛ راجع: المركز الوطني لحفظ الوثائق؛ ملفات 
وزارة الداخلية؛ ملف الانتخابات 4# الحلة رقم :5/١/1/8‏ تسلسل :١147”‏ وي كربلاء رقم ع1/ 
4+ تسلسل .١55١‏ وك الموصل رقمم 8ل رار دتسلسل ١01‏ و4 المنتفك رقم آ/؛ ١/‏ رت 
تنلل 1 
(؟) الأدهميء المرجع السابق: ج”؛ ص55 .17١-١‏ 
(؟) جريدة (الاستقلال ) العدد الصادر بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول 1574. 
(:) الحسسي؛ عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية. مرجع سابق؛ ج١:‏ ص19. 


(5) نعمة؛ د. كاظم: الملك فيصل والإنكليز والاستقلال. طبع الدار العربية للموسوعات بيروت؛. ط”, 
ص .15١‏ 
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في ذلك”'". فأسرع الملك بتكليف جعفر العسكري”" أحد رجاله المعتمدين لتشكيل 
الحكومة. وبالفعل تشكلت الوزارة العسكرية في ١‏ تشرين الثاني ١1- ١1977‏ ربيع 
الثاني ؟174١ه”"2.‏ وعلى ضوء هذا الإجراء وتلك الاتصالات» تحلحل وضع المعارضة 
بنسبة معينة. أما التعهد المهم من قبل الملك للعلماء المنفيين» وهو العمل على إلغاء 
المعاهدة: فقد بقي يراوح في موقعه دون تقدم» تحت ذريعة دراسة الموضوع وترتيب 
إخراجه. إلا أن الأجواء الحادئة وفرت فرصة مهمة أمام حكومة العسكري؛ لإجراء 
اتتخابات أعضاء المجلس التأسيسي كخطوة أخيرة في مسلسل الانتخابات.وقد كان 
الاتفاق بين الملك و(دوبس) المندوب السامي يقضي بتأخير عودة العلماء المراجع إلى ما 
بعد إجراء الانتخابات»؛ وحينما اعترض العلماء المنفيون على استثناء الإمام الخالصي 
من مسألة العودة©: دخلت القضية في المفاوضات بين الطرفين مما أطال الوقت» وكان 
الزمن لصالح الحكومة. وهكذا أجريت الانتخابات الأخيرة في ١0‏ شباط 1974م؛ من 


.١١8ص الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس السياسي العراقي. مرجع سابق. ج؟:‎ )١( 

(؟) جعفر العسكريء بالأصل هو من قرية (عسكر) العراقية التابعة إلى قضاء جمجمال التابع 
استنبول وتخرج منها عام 1404: خدم 4# الجيشء وعين سنة 1117 معلماً 4# المدرسة العسكرية 
بحلب. وبعد جولة من الأعمال العسكرية إبان الحرب العالمية الأولى: انضم إلى ثورة الحجاز عام 
7 : فعين قائداً للجيش النظامي الشمالي بإمرة فيصل وإشراف بريطانيا. ثم عين حاكماً 
عسكرياً ب عمان ثم حلب 4 1519. ثم عين كبير أمناء الملك فيصل ملك سوريا ل آذار 1570. 
غادر الشام مع فيصل إلى أوروبا بعد موقعة ميسلون 2# تموز .197١‏ استدعي للعودة إلى العراق 
فعين وزيراً للدفاع 4 الوزارة النقيبية الأولى والثانية والثالثة. وتدرّج ْ بعض المناصب حتى صار 
رئيساً للوزارة 4 7١‏ تشرين الثانى ١577‏ إلى ؟ آب 1974 - للمرة الأولى-. 

للتفاصيل راجع, بصري: مير: أعلام السياسة # العراق الحديث. مرجع سايق» ص17-60. 

(؟) الورديء د. علي: لمحات اجتماعية؛ مرجع سابق. ص500. 

(؟) الوردي: المرجع ذاته. ص١57.‏ عن دائرة الوثائق العامة بلندن: رقم (١ف.‏ و١٠1817-517١٠).,‏ فقد 
ورد 4 تقرير الاستخبارات العراقية 4 0 آذار» إن المجتهدين المنفيين «يقولون إن من العار عليهم 
أن يعودوا من غير أن يكون الشيخ الخالصي معهم». 





رمن يا ءِ 
- معارضة السَضابااءت المصا السَآابب ا سمو المت تم الم 006 


قبل الناخبين الثانويين» من دون مقاطعة تذكرء بشكل شمولي مؤثر”"". 

وما بكر رخلؤل امهانات النانون الفاتو ين حك متعتار ووز الداكاية 
(كور نواليس) كل المفتشين الإداريين في الألوية [امحافظات]» ببرقية سرية جداً مؤرخة 
في ١١‏ أيلول 1977م, الموافق 7٠‏ محرم 547 1هء على أن يبرقوا أسماء المرشحين 
لعضوية المجلس التأسيسي من المفضلين لديهم ولدى المتصرفين» [المحافظين]» ومن 
الذين يعتقد أم سيصوتون لصاح المعاهدة فيما إذا تم انتخابهم» وبالتشاور بين المفتش 
الإداري والمتصرف ف كل لواء وصلت إلى الداخلية قائمة بأسماء المرشحين المعنيين» 
وبعد دراسة مستفيضة لهذه الأسماء» ولعدة أشهر أرسل مستشار وزارة الداخلية في / 
شباط 1554م إلى كل لواء قائمة بأسماء الذين ترغب الحكومة أن ينتخبوا أعضاءا في 
المجلس التأسيسي» وقد أوضح المستشار في مذكرته الموجهة إلى جميع الألوية» إن قائمة 
كل لواء قد جاءت نتيجة لدراسة قام با الملك فيصل ورئيس الوزراء» وإن إخلاص 
كل مرشح لسياسة الحكومة كا يات احدها أو كليو 

هكذا تمّت الانتخابات وبعد إتمامهاء عقد المجلس التأسيسي جلسته الافتتاحية 
في /؟ آذار 84م - 5١‏ شعبان 57١١هء‏ بحضور الملك والمندوب السامي. وقد 
اعتبر يوم افتتناحه عطلة رسمية» وأقيمت المهرجانات في بغداد والمحافظات بالمناسبة» 
وأطلق سراح بعض السجناء؛ وخُفْضْت بعض المحكوميات. وقد تم اتتخاب السعدون 
رئيساً للمجلس بإيعاز من الإنكليزء وقد ألقى الملك خطاب العرش في البداية» عبّر فيه 
عن فرحته بافتتاح أول مجلس شورى! في العراق» مؤكداً على ضرورة البت في تصديق 
المعاهدة باسم الإسلام!! حيث قال: «إن أحكام الإسلام مؤسسة على الشورى؛ 
)١(‏ نعم حدثت بعض المقاطعات المحلية؛ ك# الموصل والسليمانية والمنتفكء للتفاصيل راجع: الأدهمي؛. 


د. محمد مظفر: المجلس التأسيسى» المرجع السابق» ص50 1١35-1١‏ 
(؟) الأدهميء د. محمد مظفر: المرجع السابق. ج؟: ص59 .١‏ 
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«.. رهم شُوريْمعَ 74" ويترتب 000 يأمر به دينه» حاكماً كان أو 
كوم أن يؤيد هذا الحكم الإلحي؛ ومن تكاسل عنه فقد خالف أمر الله.. [ومن زاوية 
أخرى قال].. إن الأمة قد انتخبتكم أيها النواب للنظر في أمور جوهرية هي الأسس 
اللينة لض كناد هيا نيان نظامها واستقلاها: أولا: البت في المعاهدة العراقية - 
الروك شيف ممايفها لكانسية ثانيا: أن لسر ماني امن الوق 
الأفراد» ويراقب سياسة الحكومة وأعمالها..» '. هذا وقد كتبت جريدة (8385030 
693 بعد انتهاء الانتتخابات تقول: «انتهت الآن انتخابات المجلس التأسيسي 
العراقي» ويرى حكام أكفاء إن التصديق المعقد للمعاهدة العراقية الإنكليزية سينتهي 
بدون شك"””". وبذلك انحلت عقدة الحكومة والملك والمندوب السامي. بينما العلماء 
المنفيون يواصلون سيرهم في طريق عودقم إلى العراق» فقد وصل معظمهم في "" 
نيسان 1975م الموافق ١8‏ رمضان 7547١ه»‏ بعد تسليم تعهداقم الخطية بعدم 
التدخل في الشؤون السياسية للعراق. وكان على رأسهم المرجع الأعلى - السيد أبو 
الحسن الاصفهاني؛ والشيخ حسين النائيني» وقد استقبلوا على الحدود العراقية - 
لادان الواتيية باسرض رق بوسر طروتت اكوا الار تركت 
الحكومة في قسم من مراسيم الاستقبال للهه” '. ومن المفيد أن نقرأ نموذجاً من تلك 
التعهدات الخطية للعلماء» فقد كتب الإمام السيد أبو الحسن الاصفهانٍ تعهّده 


.58 / 47 سورة الشورى؛‎ )١( 
الحسسيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية: مرجع سابق؛ ج١. ص74-08. تجد النص الكامل‎ )9( 
لخطاب الملك 4 جلسة الافتتاح.‎ 
) طأعتهل/طا طا .ه.وعدسة]' لدلطاود8(؟‎ 37 
(؛ ) الحسني: عبد الرزاق: الوزارات العراقية. مرجع سابق؛ ج١: ص87.‎ 





لاعن يا ءِ 
- معارضة السَضابااءت المصا السَآابب ا سمو المت تمك ام مو امو و لا 


بالشكل التالي : 

«بسم الله الرحمن الرحيم حضرة جلالة ملك العراقء أَيّد الله ملكه: بعد السلام عليكمء 
والسؤال عن أحوالكم ورحمة الله وبركاته. نعرض أن كتابكم المؤرخ ١5‏ رجب. المرسل مع 
حجتي الإسلام جناب الشيخ جواد صاحب الجواهر. وجناب ميرزا مهدي آية الله زاده - دامت 
بركاته| - أخلّته بكمال الاحترام» وكا ذكر تموه فيه» وأودعتموه في مطاويه صار معلوم لديناء 
ولقد أفادا بها دار بينكم من الشؤونء وبيان الأسباب الموجبة إلى تأخير حر كتنا وطلب جلالتكم 
المؤازرة» وكذلك المحروس السيد باقر سركشيكء أقام بواجبه وبلّغ خطاباته الشفاهية. هذا وإن 
كنا قد أخذنا على عاتقنا عدم المداخلة في الأمور السياسية والاعتزال عن كلم يطلبه العراقيون, 
ولسنا بمسؤولين عن ذلكء وإنما المسؤول عن مقتضيات الشعب وسياسته جلالتكم. لكن 
المؤازرة الملوكية اللهاشمية حسب| تقتضيه الديانة الإسلامية ذلك من مبدئنا الإسلامي» وأماما 
أمرتم من توحيد الكلمة» وتوطيد عرى الصداقة بين إيران والعراق» فذلك من وظائفنا الدينية» 
وحين)| دخلنا إيران لن نزل نبذل الجهد في ذلك» وسوف تظهر نتيجة أعمالنا المبرورة. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

/١‏ شعبان من سنة 1747ه[/77 آذار 5 ]١197‏ الأحقر أب و الحسن الموسوي 
الاصفهاني)". 

يذكر جواد الخالصي تعليق والده الشيخ محمد نجل الإمام الخالصي بقوله: «وقد 
علق الشيخ الخالصي (الابن) في مذكراته..واسمها (في سبيل الله) بأن العلماء الذين 
أعطوا هذا التعهد قد قسّموا الإسلام إلى قسمين» احتفظوا بواحد لأنفسهم وتركوا 


)١(‏ الوردي: المرجع السابق.» ص١777-721؛‏ عن وثائق البلاط الملكي؛ ورقم التسلسل ”؟؛ ورقة الوثيقة 
4. وتجد 4 رقم التسلسل ” رقم الوثيقة 44: رسائل مشابهة من قبل العلماء الآخرين أمثال 
الميرزا حسين النائيني والسيد عبد الحسين الطباطبائي. 
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الآخر للإنكليزء أما القسم الذي بقي لهم فهو الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكام 
الآبار والنجاسات. أما الذي تركوه للإنكليز فهو الأمر بالمعحروف» والنهي عن المنخكر» 
وإقامة العدل والحكم بين الناس» وبناء الدولة)”"©. 


محاولات الإسلاميين في عرقلة تصديق المعاهدة 

ومع كل هذه التطورات» لم تنته نشاطات المعارضة الإسلامية في رفض المعاهدة» 
فقد عادت إلى سطح الأحداث بعد افتتاح المجلس وانتخاب السعدون م له حيث 
قدّم مشروع المعاهدة إلى أعضاء ا جلسء وكان قد وقع جعفر العسكري رئيس الوزراء» 
نيابة عن الملك والمندوب السامي (دوبس) الاتفاقيات الأربعة الملحقة بالمعاهدة. وذلك 
قبيل افتتاح المجلس التأسيسي بيومين؛ أي في المخامس والعشرين من آذار 975١م‏ 
الموافق ١9‏ شعبان 757١هء‏ وهي المعاهدة الخاصة بالموظفين البريطانيين في العراق» 
والاتفاقية العسكرية» والاتفاقية العدلية» والاتفاقية المالية. وفى الجلسة الثالثة للمجلس 
في "١‏ آذار 41975 قدم رئيس الوزراء مشروع المعاهدة العراقية البريطانية. والمللحق 
أيضاًء وذلك لغرض تصديقهاء وكان المشروع مشفوعا ببيان توضيحي للعوامل الرئيسة 
التي تؤكد ضرورة تصديقها باعتبارها لمصلحة العراق”". وتحدّث رئيس الوزراء جعفر 


)١(‏ من الرسالة الجوابية المشار إليها سابقاً - للشيخ جواد الخالصيء المؤرخة 2# 4/١‏ /997ام. 

(5) الأدهمي: المرجع السابق. ج؟. ص77١.‏ 

أما بالنسبة للاتفاقيات الأربع؛ فقد «أصبح للانكليز بموجب الاتفاقية العسكرية الحق 2# تجنيد 
المتطوعين من بين سكان العراقء على أن تلتزم الحكومة العراقية إذا ما طلب قائد القوات الجوية, 
بإزالة كافة العقبات التي تعيق هذا التجنيد؛ وأن تبدي كل مساعدة ضرورية لتسهيل إنجازه.. أما 
الاتفاقية المالية فقد نصت على أن تسلم إلى العراق؛ الطرق والجسور وخطوط التلفون 
والتلغراف. ومنشآت الري التي أقامتها السلطات العسكرية الإنجليزية أثناء الحرب العالمية مقابل 
سبعة ملايين جنيه إسترلينيء, تدفع على شكل أقساط # مدة عشرين سنة. وقد التزمت الحكومة 
العراقية # المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية بأنْ لا تضع أمام الإنجليز أية عقبة 4 مسألة 


0-7 





رمن يا ءَِ 
- معارضة السَضابااءت المصا السَابب ووووووووو ووو ووو و ووو ووو ووو "7 


العسكري للمجلس محاولا إقناع أعضائه لإبرام المعاهدة: «فقام ناجى السويدي 
ملاوت بقداد قائلا؛ مح الآن قد وضلنا إلى النقطة اللوية التجلقة اة البلاد أو 
نماكما.. اقترح توزيع صور لائحة المعاهدة على النواب كلهم لتدقيقها والوقوف على 
نصوصها والمداولة بشأنا. ثم يجب إعلاها للشعب الذي هو الواسطة الوحيدة للبت 
فيهاء ونحن مضطرون اك العمل ياي القعي ا 

ا على تطور هذه المطالبة» انفتحت أمام الإسلاميين فرصة مهمة؛» انتعشت 
بتأييده في المعركة بصورة مباشرة» وإن هذا الرصيد الكبير سيغير المعادلة ويعيدها إلى 
نقطة الصفرء إن استثمر بالشكل المطلوب. وبالفعل إزاء تلك المطالبة انقسم أعضاء 
المجلس على أنفسهم,» ما بين مؤيد للمعاهدة وملاحقها بشكل مطلقء وبين مطالب 
بتعديلهاء فاصبح الجو العام مشككا بنيل الاستقلال التام للعراق» 2 حالة إبرام هذه 
المعاهدة وملاحقها. 

وحينما انعكس الأمر على الساحة العامة» تحرك المحامون والمدرسون وطلاب 
الحقوق» بالاتفاق مع علماء الدين» وعقدوا اجتماعا مهما في ١0‏ نيسان ١9175‏ 
ببغداد» حضره أعضاء سي وعدد كبير من المحامين والمثقفين الاختصاصيين» ناقشوا 
هادا 

شرائهم وبيعهم للأراضي أو المباني التي تؤلف ملكاً خا صاً؛ كما أنها وافقت على أن تمنح 
السلطات الإنجليزية دون مقابل ملكية الأراضي الفقراء طيلة مدة نفاذ المعاهدة. لكي تستخدمها 
للأغراض العسكرية. لقد ألقيت أيضاً على عاتق الحكومة العراقية مصاريف المقيمية الإنكليزية 
.4 بغداد. وأما الاتفاقية العدلية فقد جردت المحاكم العراقية من الحق 4# النظر # قضايا 
الأجانب أو إصدارها الأمر باعتقالهم © ذلك إن جلسات المحاكم التي تنظر # قضايا الأجانب 


1-8١ جاص‎ 
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ين عخلالة ينود المعاهدة واتدكانناقا السليئة علو العزاق؟ "ريلك وعلف المعادضة 

فى إطار آخرء فأخذت تناشد أعضاء المجلس بضغوط اجتماعية ونفسية ليقفوا باتجاه 

عدم المصادقة, فكانت تتم زيارات للنواب في بيوهم» فيثيرون فيهم النخوة العشائرية 

والأحاسيس الوطنية» والمسؤولية الشرعية» لكى يتخذوا الموقف الشريف الذي تنادىي 

نه المقارطة: وق لقنت الناء ذؤوا موثرا هنذا الاضاء وال حاتي هنذا السك 

العشائر هما (عدّاى الجريان) و(سلمان البراك) مندوي الحلة» وهما معروفان بتأيبدهها 

للمعاهدة؛ وإن كانت أصابتهما غير خطيرة» إلا أنها أولدت حالة من الفزع والمنوف 

لدى النواب الآخرين ليتجنبوا تأييد المعاهدة» وبالفعل أخذ عدد النواب يقل فى حضور 

ا ل د 8 5 5 1 إف4 5 

الجلسات» وقد قدم بعضهم استقالته إثر رسائل التهديد الموجهة إليهم ". فأحرج الملك 

للحصول على ضمانين لقطع التردّد من قبل أعضاء المجلس ف تصديق المعاهدة» وهما: 

)١(‏ الورديء. علي: مرجع سابقء: ج7. ص775-774. والأدهمي: مرجع سابقء ص58١-177.‏ لقد تقدم 
المحاميان داود السعديء ورشيد رشدي بطلب إجازة من محافظ بغداد. لإقامة هذا الاجتماع 2 
١١‏ نيسان غ55 يدعى إليه أعضاء المجلس التأسيسي ووجهاء وأشراف العاصمة. محصلت 
الموافقة إلا أنها سحبت بأمر من وزارة الداخلية؛ ولكن المسألة أثيرت في المجلس 4 العاشر من 
نيسان؛ من قبل مندوب الديوانية عبد الرزاق الرويشديء طالباً إعادة السماح بعقد الاجتماع, 
وبعد المناقشات حصلت الموافقة؛ وتم الاجتماع ب ١١‏ نيسان 1574. 

للاطلاع على تفاصيل أول حركة للمعارضة داخل المجلس التأسيسي راجع:مذكرات المجلس 
التأسيسيء وثائق الحكومة العراقية؛ ج١.‏ ص١7١1717-1.‏ 

(؟) الوردي: المرجع ذاته. ص75/0-517/1. 

للاطلاع على دور نوري السعيد # تبيان رأيه # المجلس صراحة؛ بضرورة إبرام المعاهدة قبل تعديلهاء 
وتطورات الأحداث بعد 59 أيارء ودوره 4 كبح المعارضة الداخلية. حتى جلسة المجلس 3 ” 


حزيران غ91 .راجع النصيرى» عيد الرزاق أحمد: نورى السعيد ودوره © السياسة العرافية حتى 
عام 35 ص9١١-10١١.‏ 





ب - معارضة انتضابات المجلس التأسيسي اط سوط الم وت مط م و م الم 1 
الأول لحماية حدود الموصل من الأتراك» والثاني لإنهاء الاتتداب فعلاً بعد أريع 
سنوات» سواء أصبح اعرف و عصبة الأمم أو لم يصبح"". ويمكن القول «إن 
طلب الملك فيصل ورئيس وزرائه لم يكن كما هو إجراء تعديل في المعاهدة بحيث تصبح 
غير مفيدة للاستقلال التام بل كان يهدف [كما يقول الدكتور الأدهمي] الحصول من 
الشكوية البريطائنة علا تطيية التفرددين ف الموافقة عن العاهدة" ".و القع 
وافقت الحكومة البريطانية على تقديم الضمانين» ولكن بقيود رفضتها المعارضة. م أكد 
المندوب السامي على أن الحكومة البريطانية لا تمانع من إعادة النظر في المعاهدة 
والاتفاقيات الملحقة من وقت لآخر حسب المادة ١‏ من المعاهدة؛ وأكد للملك أن 
بريطانيا لا تريد البقاء في العراق» بعد انتهاء المعاهدة» وقد نشرت الصحف ا حلية تلك 
التطوزات فق أزافل آبان +18 :اواك رمضان 9 عه سكل عواهل جناغطة على 
الرأي العام» الذي بدوره يضغط على أعضاء المجلس التأسيسي للإسراع بالمصادقة على 
المعاهدة؛ خوفاً من ضياع الموصل ومصلحة الوطن””. 

ومع ذلك قدّم العسكري استقالته في أوائل أيار» وفي هذه الأجواء برز دور 
ياسين الحاشمي» الرجل المصلحي المزدوج في سلوكه؛ باعتراف السلطات البريطانية» 


79.2.2 الأدهمي: مرجع سابق. ج”. ص7١ عن: [اء8. 26250221 5ع م‎ )١( 

(؟) الأدهمي: المرجع نفسه؛ ج؟: ص؟7١.‏ 

(؟) جريدة العراق»: العدد الصادر 4 9" نيسان: وكذلك 2# ١و”وهوذةو”17و8١ء‏ أيار 1974. ولغرض 
الاطلاع على الرسائل السرية من المندوب السامي إلى الملك فيصل 2# نهاية نيسان 574١م؛‏ راجع: 
المركز الوطني لحفظ الوثائق المستعملة؛ ملفات البلاط الملكي. ملف المعاهدة البريطانية العراقية 
رقم ج/ة. 1570-15174. كتاب سري رسمي من المندوب السامي إلى الملك فيصل بتاريخ 55 
نيسان ١574‏ عدد ,١١17‏ وكتاب سري شبه رسمي مستعجل للفاية من المندوب السامي إلى الملك 
فيصل بتاريخ 58 نيسان :١1574‏ عدد 1١١.ء‏ الأوراق رقم ”47و45948: جريدة العراق ك# ؟ أيار 
غ57 والعالم العربي © ؟ أيار 15714.ء والأوقات البغدادية © ؟ أيار 1974. 
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فكلفه الملك بعد إشارة المندوب السامي بتشكيل الحكومة؛ وكان طموح الماشمي أن 
يعتلى كرسى الوزارة وهو يحمل بشائر مطمئنة للشعب بعد إجراء التعدييلات على 
المعاهدة وبذلك سيعلو نجمه فى سماء العراق» إلا أن أمله خاب حينما رفض المندوب 
إجراء تلك التعديلات المقترحة» فرفض قبول الوزارة في ذلك الظرف» لتتم المصادقة 
على المعاهدة فى عهد العسكرى» وقد وافق العسكرى على أداء هذا الدور"©. 

وقد كانت اللجنة الخاصة بدراسة المعاهدة في المجلس التأسيسى قد قدمت تقريرها 
فى ٠١‏ أيار ١975‏ - الموافق ١5‏ شوال 757١هء‏ مطالبة بإجراء بعض التعديلات على 
المعاهدة وملاحقها باتجاه مصلحة الاستقلال وذلك قبل تصديقها!”. 

والأمر المستجد الذي حصل نحو حسم الموقف؛ هو الضغط البريطاني المباشر 
على الحكومة العراقية والمجلس التأسيسى» حيث حددت بريطانيا في قرارها الأخير 
أن يوم ١١‏ حزيران 1975١م,‏ الموافق 4 ذي القعدة 757١ه»‏ هو آخر موعد للبت 
في المعاهدة من قبل المجلس التأسيسي» وذلك لأن جلسة عصبة الأمم ستكون في 
هذا التاريخ» لغرض اتخاذ الموقف الدولي المناسب بشأن العلاقة بين بريطانيا 

م 
والعراق” : 

وقد أبلغ المندوب السامي (دوبس) الملك رسميا بأن التعديلات على المعاهدة 
والاتفاقيات الملحقة لا يمكن إجراؤها إلا بعد تصديق المعاهدة من قبل المجلس”؛ وقد 
)١(‏ الوردي: مرجع سابق» ص١58.‏ 
(؟) الأدهمي: المرجع ذاته. ج؟. ص10١-1177.‏ 
(؟) الأدهمي: المرجع ذاته. ج؟: ص76١.‏ 
(؛) جاء ْ بلاغ (دوبس) الرسمي: «إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية لا يسعها أن تقبل قبل 

الإبرام أية تعديلات ما 4# المعاهدة والاتفاقيات التي قد سبق توقيعهاء بالنيابة عن الحكومتين, 


ولكن ستكون بعد الإبرام مستعدة لأن تبحث بروح الاعتدال 4# كل ما قد يرغب فيه من التعديلات 
الاتفاقية المالية..». المركز الوطدى لحفظ الوثائق المستعملة: ملفات البلاط الملكى: ملف المعاهدة 


0-5 





ب - معارضة التضابات المصلى التأسييسي ا ا ا 
ناكك: اننع :نوان"الذكوية الريطادة خط مقر الشدوت المنافى وامكافة إجراء 
التعديلات بعد الإبراه". 
من ناحيتها استمرت المعارضة في أعمالما ونشاطاهًا التصعيدية حي انفجرت 
شوارع بغداد بمظاهرات صاخبة يوم 19 أيار 19375م: 75 شوال 7547١هء‏ حول بناية 
المجلس التأسيسي» وهو يوم الاجتماع المهم لأعضاء المجلسء للموافقة على المعاهدة أو 
رفضهاء «وعند افتتاح الجلسة نحو الساعة التاسعة والربع شرع المتجمهرون يزيدون» 
وقد أحاطوا بالبناية وآلتصقوا بأسوارها وباكاء وهم يهتفون لبعض النواب» ويصيحون 
قائلين: ليحيا سالم الخيون |مندوب المنتفك].. ليحبى الاستقلال؛ لا تمهروا المعاهدة؛ لا 
تمضوهاء وكثيرا ما حاول رجال الشرطة بالكلام إسكاقم وقدأقمء وهم يأبون إلا 
ازديادا في الصراخ والعويل)”". 
وقد حاول أعضاء لسن داهم فلم ينجحواء وم يسمعوا كلام مدير الأمن 
العام» فخرج إليهم رئيس مجلس عبد لسن السعدون مهدءا إياهم» ولكن من دون 
جدوى. وكذلك فشلت الشرطة في تفريقهم» فتدخلت الخيالة من الجنود والشرطة وتم 
إطلاق الرصاص في الفضاء لتفريقهه””". 
وقد شهدت القاعة في ذلك اليوم» خطابات حماسية من قبل بعض الأعضاء 
هد 
العراقية البريطانية رقم ج/35: .14570-١9714‏ كتاب رسمي من المندوب السامي (هنري دوبس ) 
إلى الملك فيصل بتاريخ 1" أيار 15714: عدد 1717.ء ورقة رقم .7١‏ 
)١(‏ المركز الوطني لحفظ الوثائق المستعملة ملفات البلاط الملكي. ملف المعاهدة العراقية البريطانية 
ج/5. 1970-1574: رسالة من الملك فيصل إلى المندوب السامي (هنري دوبس ) بتاريخ 7 أيار 
14 ,» ورقة رقم .”١‏ 
0 جريدة العالم العربي, العدد الصادر 2 ٠‏ أيار غ1ام. 


(؟) الأدهمي: المرجع السابق. ج؟. ص85 1. 





0-٠ 71‏ الباب القالت | الفصل الثاني: السعارلة الإسالامية الوطنية في مواجدية المعاضدة البريظانية - العرافية 
ضمن «مبارات خطابية») لمعارضي المحاهدة؛ كما سماها الأستاذ الور وقد «كان 
الخوف من تحمل مسؤولية تصديق المعاهدة لامر جد ف الور الذين كانوا أمام 
الرأئ الصاخب يترددون من الإدلاء بأ حديث: أو فى اتخاذ أي إجراء من شأنه أن 
يعرّضهم للانتقاد الشخصي أو كراهية أبناء شعبهم)”". وعلى ضوء استمرار المناقشات 
الحادة”" تأجل الاجتماع إلى ”١‏ أيار. وفي هذا التاريخ لم يكتمل نصاب الحضور من 
النواب» فقرر رئيس المجلس تأجيل الاجتماع إلى ؟ حزيرانء إلا أن المندوب السامي 
(دوبس)» ومعه (كورنواليس) دخلا إليهم في غرفة الاستراحة» وضغطا عليهم بالموافقة 
على المعاهدة» وأبرزا تهديدات تركيا لضم الموصل. لتكون عامل ضغط مباشر على 
اتخاذ الموقف الإيجابي من المعاهدة» وذلك لضمان تنفيذ معاهدة لوزان الى عقدت بين 
الحلفاء وتركيا في 5" تموز 2١9377‏ وما يتبع هذه المعاهدة من اتفاقيات ملحقة بماء 
وذلك ليتم ترسيم الحدود بين تركيا والعراق» واعتبار الموصل كجزء من العراق”2. 


.) راجع الوردي: مرجع سابق؛ ج7. ص588-580. تحت عنوان (مبارات خطابية‎ )١( 

.١5١ص الأدهمي: المرجع ذاته. ج؟.‎ )١( 

(؟) مثلاً قال الشيخ رايح العطية: «وقد علمنا تمام العلم؛ أن رغبات الشعب أجمع هي تعديل المعاهدة 
كما جاء يك تقرير اللجنة التي اعتمد عليهاء ولا يمكن لنا التخلف عما أبدته اللجنة.. والشاهد 
على رغبات الشعب هو هذه الضجة الترحيبية التي تحوم حول مجلسنا الموقر». مذاكرات المجلس 
التأسيسيء وثائق الحكومة العراقية. مصدر سابق؛ ج١.‏ ص١71.‏ 

(؛) معاهدة لوزان: هي معاهدة الصلح النهائية بين الحلفاء وتركياء عقدت # لوزان 2 74 تموز 
7 . وتم الاتفاق بما يخص الحدود التركية العراقية؛ # الفقرة الثانية من المادة الثالثة. على أن 
يتم تعيين خط حدودي بين الطرفين بترتيب ودي. و حالة عرقلة الاتفاق الودي خلال تسعة 
أشهر ترفع القضية إلى عصبة الأمم»؛ على أن يتم الالتزام بعدم الإثارة لحين صدور القرار. 
وبالفعل عقد الاجتماع 2# القسطنطينية 2# ١19‏ أيار 1574ء وكان الوفد التركي برئاسة فتحي بك 
رئيس المجلس الوطنيء أما الوفد البريطاني فقد كان برئاسة (كوكس) المندوب السامي 2# العراق 
سابقاً. واستمر المؤتمر إلى ه حزيران 974١م:‏ ولكن من دون التوصل إلى اتفاق» فرفعت المسألة 
إلى عصبة الأمم. وكانت هذه الفترة بالذات هي فترة اضطرابات المجلس التأسيسي بشأن 
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ب - معارطة انتضابات المجلس التأميسي 00000 0 
57 00 واعدهم (دوبس) بإجراء التعديلات على المعاهدة بعد المصادقة عليهاء وكتتب 
مرياه عي ور اشم برهي جاء فيها: (إن الحكومة البريطانية 
مستعدة للنظر ف تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية» بما يتفق والسخاء المعروف عن 
الشعب الإنكليزي» ما دامت المادة الثامنة عشرة من المعاهدة نفسها جوزت مثل هذا 
التعديل على أن يكون بعد الإبراه)”". وبعد انتهائه من كتابة الرسالة سلمها إلى رئيس 
الس »2 وغادر المكان مع ضاحة فمكشان:ؤزازة الدذاخل :إلا أن المسالة ما اقيت لذائ 
المعارضة بعد تقديم هذه الوثيقة الخطية» بل استمرت من قبل بعض النواب داخل 
الى ويمورة أشن ولاك امود حر المدوين !"نيما ضهنت الحاوضة الوطية 
في خارج المجلس» بتعبئة الأمة ضد المعاهدة. تقول (المس بيل) في رسالتها بتاريخ 9؟ 
أيار :١475‏ 5" شوال 1757١ه:‏ «في هذا الصباح جاء عجيل الياور» مندوب 
الموصل» الرجل العشائري الحادئ» وقد قال: خاتون جئت لأخبرك بأنه ليست هناك 
قوة في العالم يمكن أن تدع المعاهدة تنجز من قبل هذا المجلس» فليس لديك فكرة عما 
يجري في هذه المدينة» فهناك بائع متجول مرابط أمام داري ليل فار ان بل 
ولا صغير» وهو كلما خرجت ودخلت يمسك بيدي ويقبلهاء ويقبل عباءتٍ وأطراف 
ملابسي ويبكي ويصرخ قائلاً : أواه أيها الشيخ» أواه يا والدي» أرفض هذه المعاهدة؛ 
لا تبعنا للإنكليز [ويضيف] إذا كان هناك ولد واحد يقف أمام بابي فهناك ثلاثة أو 
3 مصادقة المعاهدة البريطانية - العراقية؛: فاتخذت هذه المسألة ذريعة ضاغطة باتجاه تشتيت 
المعارضة وضرورة الانصياع حالياً لبريطانيا حفظاً لوحدة العراق وعدم خسارة الموصل. 
راجع؛ الأدهمي: مرجع سابق: ج7: ص١٠7.‏ ويقصد بالموصل - ولاية الموصل العثمانية - التي تشمل 
الموصل وكركوك وأربيل والسليمانية - وهذا هو المقصود من الموصل جغرافيا آنذاك-. 
راجع الأدهمي: المرجع ذاته. ص١5؟.‏ هامش رقم 17. 
)١(‏ الحسسيء عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث؛ مرجع سابق» ج”: ص417-/1. 


(؟) المرجع نفسه. ص88. 
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أربعة أمام دار كل نائب)' '". وينقل الأدهمي عن محمد مهدي البصير» في لقاء شخصي 
معهء قوله: «إن شباب العاصمة من معارضي المعاهدة شكلوا وفدا لزيارة كل عضو 
من أعضاء المجلس التأسيسي» للطلب منه عدم موافقته على الشروط الثقيلة المقيدة 
للاستقلال» الموجودة في المعاهدة وملاحقها)0". 

وبالفعل حينما عقدت جلسة المجلس ف الثاني من حزيران 175١م‏ الموافق 
للتاسع والعشرين من شوال 1757١ه»؛‏ حصلت مناقشات حادة بين الأعضاء””؛ كما 
وانعكست في الصحافة المحلية» طيلة شهري أيار وحزيران .١975‏ وبالنتيجة أصبح 
للمعارضة الداخلية ثلاثة آراء» الرأي الأول» ينادي بتعديل المعاهدة وعدم الاستسلام 
للضغوط البريطانية. ورأي ثان ينادي بضرورة إبرامها للمحافظة على الموصل» ورأي 
ثالث وسطيء ينادي بتعليق المناقشات والتصديق» لحين حل مشكلة الموصل. 

ومع كل هذه المناقشات الحادة شان فا ان: نتهت إلى زوبعة في فنجان» حيث تم 
استيعايماء واستمرت معظم الصحافة المحلية' - كما أشرنا - في اتجاه الترويج لتصديق 
المعاهدة خاصة في أواخر أيار وشهر حزيران. ففي عصر يوم التاسع من حزيران» جاء 
دور آخر العنقود في السلة البريطانية» وهو الاحتياطي الأخبر في الجعبة البريطانية» 
صاحب الوجه الليّن ألا وهو الملك فيصل» فقد قابل أعضاء المجلس التأسيسي» وأكد 


)١(‏ الأدهمي: د. محمد مظفر: المجلس التأسيسيء مرجع سابق. ج”". ص١5١‏ عن: 
”. 2. عمو [2دمومء2. 1[اءع8 
(؟) المرجع ذاته. ص١15١.‏ 
(؟) مذكرات المجلس التأسيسيء وثائق الحكومة العراقية. مصدر سابق؛: ج١؛:‏ ص 37-95١١‏ 
(:) جريدة المفيدء العدد الصادر 4 71 أيار :١1574‏ نشرت مقالا بعنوان (الوطن 2 خطرء أين 
المنقذون5 ). أما 4 عددها الصادر 4# الأول من حزيران؛ فحذرت من مضار الرفضء وك الثالث 
من حزيران ١574‏ كتبت تحت عنوان (الموقف الغامض ) أكدت على أهمية المعاهدة لحفظ الموصل. 


وجريدة العراق أشارت إلى خطر ضياع الموصل 4# أعدادها الصادرة # أيار وحزيران 1974. 
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لهم ضرورة تصديق المعاهدة» وذلك بأسلوب وجداني» ومما قال لهم : «..أنا لا أقول 
لكم اقبلوا المعاهدة أو ارفضوهاء وإنما أقول آعملوا ما ترونه الأنفع لمصلحة البلادء فإن 
أردتم رفضها فلا تتركوا فيصلاً معلقاً بين السماء والأرض..)0". وفي جلسة اليوم 
العاشر من حزيران» فشلت الضغوط في تصديق المعاهدة» فافتقدت سلطة الاحتلال 
صوابماء وغضب (دوبس) وفكر في حل امجلس عن طريق الملك؛ والمضي في الإدارة 
المباشرة للعراق» من دون الحاجة إلى المجلس. إلا أن الملك ورئيس الحكومة وأعوافهماء 
جمعوا قانة وشت نائباً في الساعة العاشرة والنصف ليلاً ووضعوهم أمام الأمر الواقع 
ضمن سياسة الترغيب والترهيب”". وكان أمام السعدون تقريران: الأول يدعو إلى 
تصديق المعاهدة ومن ثم الدخول في المفاوضات لتعديلهاء والثاني يطالب بالتعديل قبل 
اللفجاوافقة ورف التصووظ ف نظل ‏ الأغوام الب مقا ورالطية ا ١د‏ نيذه وات 0 
كناف توتو هنا لقره اق كددرنيا ور الات اوعفرو ينا 
امتنع ثمانية عن التصويت. نعم هكذا تمّت المصادقة على المعاهدة”". والواقع «إن 
تصديق المعاهدة من قبل المجلس التأسيسي كان مكرووطا ضاف انر فيا فون 
تصديقهاء لكن السلطة البريطانية اتخذت من المعاهدة وتصديقها ذريعة لتقييد حركة 


.1574 حزيران‎ ٠١ حزيران 1457:5: وكذلك جريدة المفيد؛‎ ٠١ جريدة (العالم العربي ) بتاريخ‎ )١( 

(؟) تقول (المس بيل ): «كانت المدينة تبحث عن أعضاء المجلس. فقد ذهب مدير الشرطة؛ عقيل جعفر 
العسكريء؛ وأخذ مرافقي الملك بالسيارات: وحملوا أعضاء المجلس على اختلافهم إلى أماكنهم. 
ويروي الحاج ناجي (للمس بيل ): وهو أحد أعضاء المجلس. فيقول: «إن الشرطة آنتزعوه من 
فراشه [!] وحشروه 2# السبارة؛ وهو لا يعرف إن كانوا سيأخذونه إلى المشنقة أولا. 

لك 7 ارخ 2.7. وتاعمة 1[هدمومء2. 1[اءع8 

(؟) للتفاصيل راجع؛ الوردي: لمحات اجتماعية؛ المرجع السابق: ج7: ص7393-5560؛ تحت عنوان (ليلة 
ليلاء ). وكذلك الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسيء مرجع سابق؛: ج7: ص770-17117, 
ويذكر الأدهميء إن عدد أعضاء المجلس الحاضرين هو 15: والرافضين للمعاهدة 54. 





٠.٠ 7224‏ اباب الثالث | الفصل الثاني: المعارضة السلا مية الوطنية في مواجسرة المماقدة البريطانية - العراقية 
امجلس التأسيسي باتجاه تعديل القانون الأساسي وقانون الانتخابات عن مناقشته لحماء 
بحجة أن تلك التعديلات تتناقض مع بنود المعاهدة التي صادقها المجلس. وهكذا أراد 
البريطانيون أن يكون للانتداب وبنوده وجود دائم في أسس الدولة العراقية الجديدة 
لخدمة مصالحهم انحا 

وبعثل عملية التهيديق - هذه - احفى الأتن الماشس للنشاطات الوطنية فق 
الشوارع والساحات العامة» وانتهت ملاحقة أعضاء المجلس وتوجيه التهديدات إليهم؛ 
بينما دخلت المعارضة الإسلامية في مرحلة أخرى من مراحل العمل السياسي» 
مستثمرة عوامل التذمر والسخط لدى الشعب» وقد بدت واضحة باتجاه المعاهدة 
100 

إلا أن المجلس استمر في أعماله ح الثاني من آب :١94754‏ حيث عقدت جلسة 
الختام» وهي الجلسة التاسعة والأربعون. وفيها ألقى بعض الأعضاء كلمات بالمناسبة؛ 
وأعلن رئيس الوزراء - جعفر العسكري فيها بيان استقالة الوزارة» بعد إتمام أعمالاء 
وفلةب أنضا - قرار السلطة الملكية بفض المجلس التأسيسي وذلك لإفاء أعماله؛ 

فافمن الي 

وهكذا فقد «عقد [المجلس التأسيسي] 49 جلسة:» قام خلالها بتتصديق المعاهدة 

مع بريطانياء» وباعتماد دستور البلاد» وبسنْ قانون للانتخابات. وكان هذا الترتيب 


)١(‏ الأدهميء المرجع ذاته. من مقدمة المؤلف للجزء الثاني». ص0. 

(؟) الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسيء ج”. ص519. 

(؟) لمعرفة تفاصيل جلسة الختام راجع المذاكرات. ج7؟. ص770١-1570.‏ يذكر الحسهيء أن الوزارة 
العسكرية استقالت 4 ١‏ محرم ”47؟١هء‏ ” آب 1574م: ومما جاء 4 خطاب الاستقالة لوزارته 
قوله: «..وأكبر عمل تمكنت من القيام به هو إنجاز الانتخابات وجمع المجلس التأسيسي». الحسني: 


الوزارات العرافية, مرجع سابق» ج١اءص١ ٠٠١5-١‏ 





ب - مهار ضة انتضابات المصلى القأسييسي اا ا ااا 
الزمني للأحداث الثلاثة من تدبير المعتمد البريطاني..)”". 

وحينما استقالت وزارة العسكري ووافق الملك على استقالتها. كلف ياسين 
الماشمي بتشكيل وزارة جديدة» فتشكلت بتاريخ ” محرم ”57 1ه : أب 
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وف 7١‏ تموز 1975م الموافق ١8‏ ذي الحجة 57 7١هء‏ وافق مجلس العموم 
البريطاني على المعاهدة وملحقاهًا بعد نقاش طويلء وفيى 77 أيلول 15754م؛: وافقت 
عصبة الأمم على وضع المعاهدة وملاحقها حل الانتداب البريطائي في العراق' ". «وقد 
اعترف الإنجليز حى في تقريرهم الحكومي الرسميء بأن المجلس وافق على المعاهدة 
مكرهاء وإنه لم يخف اشمئزازه من طابعها الانتدابي» وإن مثل هذا الموقف من المعاهدة 
انعكس على عمل جميع الحكومات العراقية المتعاقبة)! إل أن سلطات الاحتلال 
والملك والحكومة لم يخفوا إرتياحهم من ذلك الإنجاز» فتبادل المندوب السامي والملك 
برسائل معبرة عن فرحتهم» وذلك لإتمام تلك الخطوة المهمة' '؛ في طريق فرض الهيمنة 
البريطانية على العراق. 


2ء١ط سلامة؛ غسان (الدكتور): المجتمع والدولة 4 المشرق العربي مركز دراسات الوحدة العربية.‎ )١( 
.١5؟ص‎ ) بيروت 19/17. الفصل الثالث: (أزمة التمثيل الشعبي‎ 

(؟) الحسنيء عبد الرزاق: الوزارات العراقية. ج١.‏ ص43 .١‏ 

(؟) الأدهميء مرجع سابقء. ج”. ص”555؛ وكذلك الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي»: 
مرجع سابقء: ج”؟. ص5 .٠١‏ 

(؟ ) منتشا شفيلي؛: البرت م: مرجع سابق: ص”747. 

(5 ) بعد إبرام المعاهدة وملحقاتها ليلة ١474/7/5١‏ في المجلس التأسيسي. عبر المندوب السامي 
عن فرحته بتلك النتيجة 4# رسالته للملك 2# 4١/975/7١م: ١5‏ ذي القعدة 47١١ه.‏ وقد أجابه 
الملك على تهانيه وتبريكاته 2 1101975/77/1١9‏ ذي القعدة 547١ه.‏ تجد نص رسالة المندوب 
الساميء والرسالة الجوابية من الملك لدى الحسني: تاريخ العراق السياسي ج؟. ص11-917. 
وكذلك الوزارات العراقية, ج١.‏ ص١٠١-١1١1.‏ 








حصيلة التجربةت الجهادية والصراع السياسي 

تعد التجربة الميدانية للإسلاميين في المواجهة العسكرية ضد امحتلين البريطانيين في 
ثورة العشرين؛ من أكبر معالم تاريخ العراق الحديث؛ لما امتازت به من مواقف مبدئية 
ومشاهد بطولية للقيادة الإسلامية» وللشعب المسلم ضد القوات الأجنبية المحتلة. 
ولكنها انتهت إلى ما انتهت إليه من دون أن تحسم المعركة لصالح الثوار» بالرغم من أنها 
لقنت العدرٌ دروساً بالغة الأهمية؛ إلا أن العدوّ المحدل عمد إلى زج الأمة في معركة 
مفتوحة على عدة جبهات» لغرض تشتيت جهود الأمة نحو الجبهة السياسية 
والإعلامية» والجبهة الفكرية الثقافية إلى جانب الجبهة العسكرية» فأنبرت الأمة بقياداتها 
لأداء وظيفتها المبدئية والوطنية بما أوتيت من قوة» ولعل محدودية الوعي السياسي مجمل 
المتصدين الإسلاميين» وعدم وضوح السبل الموصلة إلى النتائج المرجوة من الثورة؛ 
وكذلك لحصرها في العراق نما جعلها تحمل الهم الإقليمي في مواجهة عدو محدل 
للمنطقة عموماء فهو عدو مشترك لشعوب المنطقة» إلا أن مواجهته لم تكن شاملة 
بالشكل المطلوب» لذلك ظهر عدم تكافؤ الطرفين في المعركة» من الناحية الاقتصادية 
والمسكرة وال 


)١(‏ منتشا شفيليء آلبرت.م: العراق # سنوات الانتداب البريطاني: ترجمة هاشم التكريتي» 


.١ ص"‎ 


ارقف 





5 الباب الثالت | الفصل الثالت: البلا ميون فى المعترك الثقافى وال كى. منذ منتصف العشرينيات حتى الاستقلال 


يقول السيد محمد باقر الحكيم : «إن الوعي السياسي العام لدى المرجعية 
المنصدية (مرجعية الشيخ الشيرازي) كان نحدوداً حيث كان يحكمها تنصوّرٌ أن البديل 
للسلطة الأجنبية (الإنجليز) هو الحكم الإسلامي؛ إذ لم يكن معروفا وجود خيار وصيغة 
مع أن هذا الحكم كانت له قواعد في الأوساط السياسية المتصدية خصوصاً السنيّة بتأثير 
جحية الاتحاد والترفى 'التركية والتشاط الشيامى للاسعمار والتجانيئ”: 


صحيح أن ضعف الوعي السياسي والإداري المشار إليهء من السمات العامة 

لتلك المرحلة لعموم المتصدين للساحة العراقية» قياساً بالوعي الشوري والجهادي: إلا 
أقائفلا أسرانااساها بآن متسر القورف الومام الشيك الكورازي ك كانت ندية خطة 
إدارية للبلاد ما بعد الثورة» ستنتهي إلى تشكيل حكومة إسلامية وطنية مستقلة في 
العراق» ولكن القدَر لم يُمهله» ففي قمة التحدي وعلى عتبة قطف ثمار الشورة على 
المستوى السياسي والإداري» فارق الحياة في ظروف حرجة:؛ أو مات جراء سم دسه له 
الانكلين كفا سبع هين الا والذي يدعم رأينا ضمن المعطيات التاريخية على 
أرض الواقع» هو تشكيل حكومة وطنية في كربلاء» عاصمة ثورة العشرين» ومقرٌ قائد 
الثورة» وقد أقيم احتفال وطن كبير في يوم رفع العلم الوطن العراقي لأول مرة يرفرف 
فى سماء العراق من على بناية بلدية كربلاء - كما تحدثنا عن هذا الاحتفال سابقاً. إلا 
أن المستعمرين البريطانيين كشروا عن أنيابهم السامة» وفقدوا صوام أمام هذا التطور 
)١(‏ مقطع من الرسالة الجوابية للسيد محمد باقر الحكيم بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى 5١18‏ اهء على 
الرسالة الخاصة التي وجهتها لسماحته: وقد أصدر الجواب مكتبه بطهرانء العدد: ٠١1177‏ /رط 


ع: بتاريخ غ١151917/57/1١م.‏ سنثبت نص الرسالة الجوابية # الملاحق. 
(؟) الورديء د. علي: لمحات اجتماعية. ج40. ص .”٠١‏ 
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الخطير بالنسبة لوجودهم» فحاربوا هذه الحكومة بقوة العسكرء من دون خجل أو 
إستحياء» ظناً منهم -وهو ظن في محله - إن هذه الحكومة ستكون النواة الطبيعية 
للتعاون مع التشكيلات المحلية في المناطق الأخرى» وبالتالي ستشكل منها حكومة عراقية 
مستقلة. ومن هنا قضوا على الشيخ القائد ليقطعوا الطريق أمام نجاح التجربة الإدارية 
في كربلاء» ومن ثم فكروا في البديل» فآندفعوا لتشكيل حكومة عراقية المظهر بريطانية 
الجوهرء قراراها في قبضة امحتلين البريطانيين. 

ومع ذلك بقيت آثار الثورة السياسية والمعنوية تتفاعل في الساحة العراقية 
عموماًء وف داخل صفوف المعارضة الإسلامية بشكل أدق» لأنها عاشت تجربة جهادية 
حية. وبالمقابل حصلت في خطط الاستعمار البريطاني» تغييرات وتنازلات ما تجاوزت 
حدود الظواهر والأسماء الخارجية. بينما ظهرت أزمات اجتماعية واقتصادية فى الساحة 
العامة» أثقلت كاهل المعارضة فآنشغلت نحو ترميم النواقص» بدلا عن صب الجهود في 
طريق البناء» فقد آتضح بعد ثورة العشرين أن جراح الشعب بليغة» وهي لما تندمل 
بعدُء وعوائل الشهداء» وعموم المتضررين ماديا ومعنوياً يتطلعون إلى ترميم نواقص 
حياقم المادية والاجتماعية» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى؛ واصلت سلطة 
الاحتلال برفقة عملائها من العراقيين» سعيها الحثيث لفتح خطوط اجتماعية مؤيدة 
لحاء عبر تقديم بعض الخدمات والوعود العسلية ا محدودة» في تلك الظروف الخاصة. كل 
ذلك لتحجيم حركة الإسلاميين وبالذات العلماء المتصدين للعمل السياسي. وبالرغم 
من حصول بعض التطورات على ضوء تلك الحقيقة» الي لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار» 
إلا أن المستجدات السياسية فرضت على المعارضة الإسلامية الدخول في مرحلة 
الصراع السياسي؛ بدلاً عن مواصلة العمل الجهادي الشوري. وبالفعل استجاب 
الإسلاميون لمتطلبات المرحلة؛ فدخلوا المعترك السياسي بعد ثورة العشرين. وإن شئت 
فقل» لقد وقعوا في الفخ الذي نصب لمم - سلفاً - فتراجعوا عن أسلوب الجهاد 


“كا الباب الثالت | الفصل الثالث: السلا ميون في الممترك الثقافي وال كي منذ منتصف العشرينيات حتى ال ستقلال 
المسلح من دون أن يقطفوا ثمار الثورة بالشكل الطموح. والحقيقة أن دوّامة الصراع 
السياسي ضد الحكومة»؛ ومن ورائها سلطة الاحتلال» تعجى سحب الإسلاميين من 
ميدان المقاومة الجديّة إلى قشور العملية السياسية عوضاً عن الدخول في لباب القضية 
من أجل بناء الوطن. وبالفعهل وقع المحذور فبرزت اختلافات المعارضة في العمل 
السياسي » وتحت قبة البرللان» بل آنقسمت داخل البرللان وخارجه وتعددت التوجهات 
بتعدد الأحزاب والآراء» لذلك تقيم المعارضة السياسية «خلال الفترة 95748١-1975غ2‏ 
[بأكما] ضعيفة وغبر فعالة لأسباب ش أهمها عدم اتفاقها على برنامج محدّد أو أهداف 
واضحة نابعة من واقع قوهًا وقدرقا في تغيير الأوضاع؛ وهي لم تتدرب بعد على أصول 
اللعبة البرلمانية كما لم يكونوا قادرين على مقاومة التللاعب الذي قامت به عناصر 
الحكومة في الاتتخابات» وتدخل السلطات في مناطق خارج بغداد. لذلك لم يستطيعوا 
الفوز بأكثر من 77 مقعداً من مجموع 88 مقعداً. لقد كانت هناك خلافات أساسية بين 
الفكات السياسية بشأن المسائل الكبرى الى كانت تواجه البلاد. مثال ذلك مستقبل 
علاقات المملكة العراقية مع بريطانياء والسياسية المالية والتنجيد الإجباري..)”". 

إلا أنه وبالرغم مما تقدم: كان سعي الإسلاميين متواصلاً يستهدف إيقناف 
المشاريع الاستيلائية في البلاد» بل رفضها من الأساس. ففي هذه المرحلة سجل 
الإسلاميون مواقف مبدئية أمام الخطوات السياسية المتعاقبة للمشروع البريطاني في 
العراقة اعذاءا من سكا اللكوية الوق دوسي هن ملكا على العراق. وانياء 
بعرقلة إجراء انتتخابات الكلنش تانيتس «ومدرورا متشكيل السوؤزاراكت العراقية» 
ومحاولات تنضيج سياسة الاستعمار المقنْن للعراق عبر المعاهدات البريطانية - العراقية» 
التي - بملاحقها - سعت لترسيخ أسس الانتداب والسيطرة البريطانية على العراق؛ 
بصورة دستورية!!. 


)١(‏ التميميء د. خالد: محمد جعفر أبو التمن؛ دراسة 4 الزعامة السياسية العراقية. ص/1117-/77. 
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وفي هذه المرحلة - أيضاً - خرج الإسلاميون من المعركة السياسية» وهم 
يحملون على أكتافهم أوسمة التضحية والشهادة والفداء» كما حملوها أثناء المواجهة 
العسكرية في ثورة العشرين» ولكنٌ النتيجة العملية ما كانت لترضي أدن طموحاقم في 
الإدارة والحكم؛ «ويظهر أن الثورة لم تحقق هدفها الكبيره كما رسم الثوار» وإن الثمرة 
الق أنتجت عنها كانت مبتسرة» لأن الحكومة الت تمخضت عنها الشورة كانت واجهة 
يكمن وراءها الإنتداب البريطافي)”"2. 

«وقد استمر النسق فعاو ذقاء أزة عقود» بلط با د سا حوفي تؤمن 
لبريطانيا ثمن تبعية البلد بأسره»”". يقول الشيخ محمد رضا الشبيي عن الحكومة 
الجديدة؛ إنها «مستقلة» ذات سيادة في الظاهر ولكنها ١‏ تكن كذلك في الواقع, 
فالاستقلال كان استقلالاً ملوثاً أو ناقصاً فاضحاًء بل كان الحكم ثنائياً بين الإنكليزء 
وبين فريق من صنايعهم وأعواهم في غالب الأحيان؛ وكان العُنم للسلطة البريطانية 
وصنايعهاء والغُرم على الشعب العراقي» واتضح لهذا الشعب الكريم إن هناك خطة 
استعمارية مرسومة» اعتبرت الثورة العراقية الكبرى بموجبها جريمة منكرة» وحركة 
مضادة لمظاهر التقدم والحضارة..”". وف هذا الصدد يقول الشيخ عبد الكريم 
الجزائري : «إن الغاية الى قصدناها بنهضتنا ومجازفتنا [في ثورة العشرين] ما حصلت» 
فالحالة الدينية والحالة الاجتماعية إلى ضعفء بل إلى اضمحلال! أسأله جل شأنه أن 
فو خالنا الل امسن تاليا 
)١(‏ فياض, د. عبد اللّه: مرجع سابقء ص517. 
(؟ ) سلامة؛. غسان: المجتمع والدولة # المشرق العربي؛ مرجع سابق. ص””. 


(؟) فياضء المرجع السابق. ص27". عن (فقيدنا الكبير ) الأيام البغدادية العدد ١54‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع 
الثاني 857/؟١هء ٠١‏ أيلول 13577م. 


(:) فياض: المرجع ذاته. ص10 ”. 





التوجم الثقافي. خيار الحلماء الاسالاميين 

بعد تلك المواجهات السياسية الساخنة بين الإسلاميين من جهة؛ والحكومة 
العراقية - البريطانية من جهة أخرىء واليٍ أدت إلى إخراج العلماء الكبار من العراق؛ 
ومن ثم تمت عودقم المشروطة - كما تحدثنا سابقاً-. تلك الأجواء عكست ظلالاً قائمة 
من الخيبة والإحباط داخل التيار الإسلامي الوطني المعارض» امتدت آثارها على عموم 
الساحة الإسلامية» ولعلنا نتلمس بعض آثارها حن اليوم. إن هذه النتيجة الخطيرة 
تدفعنا لنتساءل عن أسباب موافقة العلماء على تلك التعهدات المشروطة؟ وفي بيان 
الإجابة يمكن القول: إن العلماء العائدين وعلى رأسهم المرجع الأعلى السيد أبو 
الحسن الاصفهان» كانوا ينظرون إلى الأمة المسلمة في العراق بأنها ما بلغت المستوى 
الثقاني المطلوب إسلامياً وإيمانياً - بالرغم من تضحياقا الجسيمة - وخاصة إزاء 
اعتق الهم وإخراجهم من البلاد بتلك الصورة المؤلمة» التي من المفروض أن تفجر الغضب 
الشعبي ليتحول إلى حمم بركانية على رؤوس المعتدين: بل لتزلزل الأرض تحت أقدام 
السعدون وحكومته الجائرة ومن يقف وراءهم من الحتلين البريطانيين. إلا أن هذا 
الغضب تحول - للأسف - لدى البعض إلى بكاء ونياحة» وبعضهم حوله إلى القدّر 


الإلمي» والقليل من الواعين آنتفض في انتفاضة محدودة ما غيّرت من الأمر الواقع شيثاء 
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التوجه الثقافي. ضبا. الملماء السلا مييين ب 1110 مم 110 وج 0 لم م0 7م ماه ام م10 11م م لم لاا 
وف الحقيقة إن هذه السلوكية العامة بحد ذاهَا تشير إلى حاجة الأمة إلى وعي إسلامي 
مكثف» يزيل عوامل التخلف والتردد والنوف من مواجهة الظالمين ويطرد الضعف أمام 
اغراءات مادية ووعود مصلحية» وذلك لكي تنطلق الأمة في مسيرها البنائية بثقة 
وثبات» وكذلك لتتمكن الأمة من طرد الثقافة الدخيلة التي بدأت تفتح ثغراتها داخل 
الساحة» وهذا بالضبط ما يفسر التوجهات الثقافية والإصلاحية للمرجع الأعلى السيد 
الاصفهاني”' في تلك المرحلة وما بعدها. 


ولكن» مهما ملت هذه التوجهات من تبريرات ومسوغات تمنح للعلماء الكرام 
الحق في اتخاذ هذا القرار إلا أن موافقتهم على تلك التعهدات المشروطة عمّقت فكرة 
الابتعاد عن العمل السياسي والإداري للأمة. - على أقل تقدير”” - فضلاً على 
الآثار السلبية التي تركت بصماهًا على الساحة العراقية» فأمام انكماش الحالة الحركية 


)١(‏ الإمام السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني: هو ابن السيد محمد بن السيد عبد الحميد؛ ولد 
سنة 4؟١ه‏ 4 قرية من قرى أصفهان وتو4 24 ١‏ ذي الحجة 5105١هء‏ الثالث من تشرين الثاني 
4م - كك الكاظمية عن 8١‏ سنة. قرأ المبادئ في أصفهان ثم رحل إلى النجف لمواصلة 
دراساته العليا. اختص بالمرجع الشيخ كاظم الآخوند الخراساني. وبعد وفاته 794١11ه‏ أصبح 
أستاذاً متميزاً ب الأصول خاصة. وأصبح علّماً من أعلام الدين ومن ثم انحصرت الزعامة الدينية 
به وبمعاصره الميرزا حسين النائيني. أبعد مع زميله النائيني وكثير من العلماء من قبل الحكومة 
العراقية الإنكليزية إلى إيران لقيادتهم الشعب # معارضته الوطنية, قاد الثورة الثقافية ب العراق 
بعد إنتهاء ثورة العشرين: وعودته مع رفاقه العلماء من إيران إلى النجف. تلك العودة المشروطة 
بعدم التدخل 2 شؤون السياسة العراقية. راجع الآأمين؛ السيد محسن: المرجع السابقء المجلد 
الحافسين: حن 6-1 

(5) كانت تتردد 4 أجواء الدراسة الدينية 4 النجف الأشرف - 4 منتصف السبعينيات - كلمة تعجب 
بعض الأساتذة والطلبة؛ وهي تحمل دلالات معبرة عن خلفية تاريخية ومعاناة معينة من تلك 
المرحلة. وهي: «لا تدخلوا السياسة فإنها نجاسة»؛ وأتذكر إن أحد أساتذتنا المرحومين كان يرددها 
على سبيل المزاح. ومن الطبيعي إن هذه العبارة لا ترفع المسؤولية الشرعية عن كاهل المؤمنين 
على كافة المستويات: ومنها المستوى السياسي النزيه. 
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للإسلاميين» فتح المجال أمام الحركات العلمانية والإلحادية لتشق طريقها في الساحة 
وتملأ الفراغ السياسي في حياة الشباب الطامحين للعمل السياسي والشوري. وهذا ما 
سمه الدكون علي التوردي بالوعي السناس الذي حلف مرحلة الوغى الدق: 
وذلك لأن رجال السياسة يريدون إبعاد الدين عن السياسة» على العكس من 
الإسلاميين الذين يرون العمل السياسي جزءاً من الشريعة الإسلامية”". ولكن - 
على ضوء تلك التعهدات وما تلتها من أحداث - أخذت تسود الأفكار الافزامية؛ 
التي لا تحمّل أصحابا مسؤولية قيادة الأمة ولا صياغة قرارها السياسي إسلامياً!! 
ومن المؤكد أن دوائر الاستكبار العالمي كانت تغذي هذه التوجهات المخدرة للأمة 
الإسلامية والى مفادها فصل الدين عن السياسة» وذلك ليسهل التسلط عليها. وعلى 
ما تقدم بدأت تفرز الساحة طبقة اجتماعية لها خصوصيتها الثقافية» تعمل بالسياسة» 
ضمن شعارات مرحلية براقة» وهذه الطبقة لا تنطلق في عملها السياسي من الشريعة 
الإسلامية» والثوابت الوطنية»؛ وإنما دوافعها مصلحية خاصة:؛ تسعى لتنفيذ الارادة 
البريطانية. التي صِبّت جهوداً كبيرة لغرض إبعاد الإسلاميين والوطنين المخلصين عن 
العمل التياستي» وبالفعل تقد م حنق تققاظات الأمة سيانييا كن ل تحوة العارطتة 
الإسلامية إلى موقع الصدارة في العمل السياسي والجهاديء فالمرحلة التاريخية «من 
سنة 147١‏ إلى 1١9477‏ هي فترة تأسيس الدولة العراقية في العصر الحديث؛ وفيها 
وضع دستور البلاد المقرر للنظام السياسي والاجتماعي للعراق؛ ومؤسسات الحكم 
وحقوق الشعب والأفراد» وكيفية عمل الأجهزة والروابط بين مختلف الأجهزة وبين 
الفرد والدولة. وقد أثبتت وقائع تاريخ هذه الفترة إن مسيرة الحكم والقائمين عليه في 
فترة التأسيس هذه طبعت تأثيراتها ومفاهيمها على الحكم؛ في عهد الاستقلال الرسمي 
الذئ تقترق للعراق ملا قبل يعضو فق عضي الأمم بعاريت ١+‏ كغريق الأول سننة 


.510-51 الورديء د. علي: المرجع السابق؛ ج7. ص‎ )١( 





التوجه الثقافي. ضار العلماء الإإسظ مين و ا لوم ا د م0 م10 و 01 ا مط ل م ا 
7 [17 جمادى الثانية ١75١هإ]ء‏ مقيدة سيادته بأحكام معاهدة 1970 بين 
العراق وبريطانياء إلى أن سقط النظام الملكي في ١5‏ تموز 1908»: [70 ذي الحجة 
0١ه]ء..‏ إن نظام الحكم الذي تقرر للعراق في دستور ١175‏ رغم أنه كان يقوم 
على أساس الديمقراطية السياسية[!]؛ وقد أخذ بالنظام البرلاني في التطبيق» أبعدوا 
الشعب عن كل مساهمة حقيقة في حكم نفسه؛ وأهملوا ما كان للشعب والأفراد من 
محقواق :ع اللو 

على ضوء تلك المستجدات وما كان يختزنه العلماء من توجهات خاصة يهمم؛ 
عادوا ليفكروا مليّاء بأن المرحلة هي مرحلة المواجهة الثقافية» فتشخّصت الوظيفة 
الشرعية لديهم باتجاه بناء الأمة عقدياً وثقافياً وتوعوياًء الهدف منه استعصال الغدد 
المسببة لتلك الأمراض - الى أشرنا إليها - داخل الأمة» وبالتالي إعادة الثقة لنفوس 
الناني تلك الققة الف تدفهة كعرلحيات القيادة المعيية عن التواعة الاسيها لو 
عرفنا أن الإنكليز والحكومة والملك استغلوا فترة الغياب لمصلحتهم فأشاعوا في الأمة 
أفكاراً مغرضة مؤداها أن حالة عدم استقرار النظام وسيادة الاضطرابات؛ إنما تعود 
لتدخل علماء الدين بالسياسية» وهكذا فقد سادت في الساحة الاجتماعية العامة ثقافة 
خاصة ترمي بالمسؤوليات على علماء الدين» وقد عبرت بعض الأهازيج الشعبية عن 
تلك الظاهرة نذكر أهزوجة واحدة كشاهد على تلك الثقافة الجديدة وهي: «وجُّوها 
وذوبوها اعلينه». أي إن العلماء قد ألهبوا الساحة بنار الثورة» ورموها عليناء فتركونا 
لوحدنا نتحمل مسؤولية نتائجها'". 
)١(‏ جميلء. حسين: 4 تقديمه لكتاب الأحزاب السياسية 4# العراق. ١957١1957-1م‏ تأليف الدكتور 

فاروق صالح العمرء مرجع سابق؛ ص". 
(؟) كانت ولا زالت هذه الأهازيج الشعبية؛ تلخص معاناة وآلام الأمة؛ كما وهي تعبر عن طموحاتها 
ا لات 





درف الباب الثالث | الفصل الثالتث: السلا ميون في الممترك الثقافي وال كي منذ منتصف العشرينيات حتى الا ستقلال 

وتما لا يخفى» لقد كان الإنكليز يشجعون هذه الثقافة لزرع الفرقة» بين العلماء 
والناس» من ناحية» وإثارة الفتنة بين الناس أنفسهم من ناحية أخرى» مستغلين طيب 
العواقي تخهوه] ارقا النكقانو تتذللم غرتهة الفازفنة الدسيا ين امار 
الممجوم والاقتحام والمبادرة في الساحة» إلى حالة الدفاع والسعي وراء الأحداث؛ نما 
أضعف تأثيرهاء بينما واصل ساسة الحكم طريق الاقتحام من معركة إلى معركة» ومن 
خندق إلى خندق» ضمن خطة بريطانية متواصلة الحلقات» وعبر تزوير الحقائق 
وإشاعة الوعود الخلابة» والتضليل الإعلامي. وهكذا حى استتبت الأمور بصورقا 
الدسعورية بشكليا حا الحلين التاسسنة وحيدها فرطك السبانة البريظائينة على 
العراق. 


الإنكليزيفتحون جبهتة المحركة الثقافية 

لم يكتف الإنكليز يهذا الإنجازء بل فتحوا جبهة جديدة كأسلوب هجومي إلى 
عقر الدارء ألا وهي الجبهة الثقافية - الفكرية» وذلك عندما تيقنت السلطات البريطانية 
عبر مراحل الصراع السياسي في العراق» إن سر القوّة لدى الشعب يكمن في التزامه 
بالإسلام» وبالقيادة المرجعية - العلمائية التي تستوحي مبادأها وعزيمتها من الإسلام» 
ومعى آخرء وانطلاقاً من إدراك الدوائر البريطانية في أن العقبة الكأداء أمام مشاريعها 
الاستيلائية في المنطقة هو الإسلام؛ فعليه تم تشخيص العلاج الواقي لهذه الأزمة في 
زعزعة أسس هذه العقيدة من نفوس المسلمين عبر عمليات الغزو الفكري والثقاني؛ 
فلذلك عملت جهدها لضرب هذه القيم المتأصلة في أعماق العراقيين» ففتحت آفاقا 
واسعة للمعركة الثقافية» نما زاد في مسؤولية العلماء الإسلاميين للوقوف أمام الشبهات 
المثارة حول الشريعة الإسلامية وتقديم الوعي الإسلامي الأصيل للأمة. وكيف لا 
تتضاعف مسؤولية العلماء والمربين الإسلاميين على ضوء مستجدات المعركة الثقافية؟. 
والحال أن بعض الباحثين يعود بتشخيصه لهذه المسؤولية إلى ما قبل ثورة العشرين» 
حيث يعد من أسباب عدم مواصلة العمل الجهادي ضد الغزاة وأذنابهم إلى «(ضعف 


0 
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المستوى الثقاقى لجماهير الشعب» وعدم انتشار حركة التبليغ [الإاسلامى] 00 
بالمستوى المطلوب» لذلك اضطر الإسلاميون» وعلى رأسهم العلماء لخوض المعترك 
الثقافي العصيب» خوفا من محاولات قييع الموية الإسلامية لدى الشعب؛ من خلال 
تشويه معالم الإسلام» وتضعيف القيم الأصيلة» وذلك تحت بريق التطور العلمي 
والتكنولوجي» إلى جانب إغراء الناس بتوزيع المخناصب والمنح والعطايا والمخدمات 
بشكل معين. فأدرك الإسلاميون بوضوح أن المعركة الثقافية أخطر من المعركة 
العشكرنة وأكير إتلاما زلامة 'لأغا يدف ونيا وقدد وجووهاء وَإن اشر المسبعط. 
قادم من بريطانياء فهي العدو الأكبر للشريعة الإسلامية والقيم الوطنية التحررية. 
وبالرغم من نضوج هذا الوعي وتطوره؛ إلا أن تعهدات العلماء العائدين 
للعراق بعدم التدخل ف السياسة تركت أثرها في أوساط الإسلاميين» فقد «تعمق الرأي 
السائد - آنذاك - بعدم السماح لعلماء الدين بالتدخل في الشؤون السياسية» بل حىّ 
الحديث للناس من على المنبر من قبل العلماء مستهجن مرفوض من قبل الحوزة» 
وأصبح العرف السائد هو أن يكون العالم ساكنا لا يتدخل في الشؤون الاجتماعية؛ لا 
من قريب ولا من بعيد إلا في المسائل التي يفرضها وجوده كناف وهنا أرى من 
المفيد توضيح الإجابة على تساؤل بفرض نفسه؛ وهو كيف نفسر موقف العلماء من 
تقديم تلك التعهدات من الناحية الشرعية؟ الحقيقة إننا قد أجبنا ضمنا على ذلك 
)١(‏ الزيديء العقيد الركن أحمد: البناء المعنوي للقوات المسلحة العراقية؛ بيروت:؛ دار الروضة 
ام ص7١‏ . 
(؟) السراجء عدنان إبراهيم: الإمام محسن الحكيم 6-١157م.,‏ بيروت ام ص1872. والحوزة, 
هي بمثابة الجامعة الدينية الي تختص بدراسة الشريعة الإسلامية وفق المذهب الشيعي الامامي. 
إلى جانب دراسة آداب اللغة العربية» وتمتاز الحوزات الشيعية بالاستقلالية من الناحية الفكرية 
والمالية والسياسية؛ وتكون تحت نظر العلماء وإشراف المرجعية الدينية. للمزيد من المعلومات راجع 
كتابنا: الحوزات والجامعات تقويم ومقارنة؛ طبع بيروت دار البلاغ. 4١4‏ ١ه‏ - 3594ام. 





الإنكليز يفتصون جبسرة المع ركة الثقافية 00 
التساؤل» ونضيف أيضاً: إن مسألة إعلان المعارضة السياسية أو المقاومة الجهادية تخضع 
لشرائط شرعية ترعى مصالح العباد والبلاد. فمن باب الضرورة المرحلية توجّه العلماء 
إلى ترسيخ العمل الثقافي والتربوي من خلال تقوية الحوزة الدراسية والتبلغية» وتشجيع 
النشاطات الإسلامية وتأسيس الحيئات التربوية وإقامة الشعائر الدينية في أوساط الأمة. 
لغرض إعداد المؤمنين والمجاهدين الواعين ليحملوا أهداف الأمة في التحرر ونيل 
الاستقلال» ولكي يثبتوا أمام العواصف الفكرية واغراءات الوجاهة والسلطة. فالمسألة 
- فعلاً - في إطار تغيير الأسلوب في مواجهة التحديات. فالبناء الإيماني للقلوب هو 
المطلوب خصوصاً في ظروف الإكراه. يقول سبحانه: 
١‏ 


08 0 

فالأمة - آنذاك - عاشت المعركة الثقافية من عدة جبهات» حيث شجع الإنكليز 

تلك التيارات الفكرية والسياسية غير الإسلامية أن تغزو الساحة العراقية» «فوقع الجيل 

المثقف فريسة تلك التيارات حي أخذت الأمة تنبهر عندما ترى مثقفا يصلي أو يلتزم 

بأحكام الإسلام)”". وَهكتكذا «أدث هدذة البسياسة ]ل عنقت اللفحة الاجدياعية 

تيار في المراكز العلمية بالنجحف وكربلاء وسامراء والكاظمية» يقف بوجه تدخل العلماء 

في السياسة خوفا على الحوزة العلمية من الضياع)”". وعليه أصبح هم العلماءء 

المحافظة على المراكز العلمية الفقهية» لكى تؤدى رسالتها الدينية والإصلاحية العامة» 

بعيدة عن الصراع السياسي» وذلك لتتمسك الأمة بمصدر عرّقَاء أي كويتها الإسلامية 
)١(‏ سورة النحل. .٠١7/17‏ 


(") المرجع ذاته. ص8: من مقدمة المؤلف. 
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التبشيرية» والأحزاب الإلحادية والعلمانية» وغيرها من المشاريع الحدّامة الوافدة للعراق. 
وهكذا آنصبت جهود العلماء نحو إعادة ثقة الناس بالشريعة الإسلامية» ورد إشكاليات 
الأغداء التريصين بالأسلام والمسلمين» .وذلك بالحجج الوافية وبالأسلوب العضرئ: 
لغرض تخليص الساحة من الشوائب الفكرية الوافدة من الخارج» ومحاولات التشكيك 
بالمبادئ والمفاهيم الإسلامية. وكذلك لتخليص الساحة من الخرافات العالقة بما جراء 
البساطة والسطحيّة لدى بعض المسلمين» وكما هو معلوم أن الأفكار المغرضة كانت 
تأخذ طريقها في وسط تلك البساطة» وذلك التخلف الثقافي. 

وهكذاء فضل الإسلاميون الدخول في المعركة الثقافية ضد أعداء الإسلام 
مباشرة بدلا من الانشغال بالمعارك الجانبية ضد الواجهات العراقية الي تحكم بإرادة 
بريطانية وطموحها محصور في طلب الرئاسة والحكم. 

- وفي نظرنا - كان قرار الإسلاميين في محله؛ على ضوء معطيات تلك المرحلة» 
حيث إن المعركة انتقلت إلى موقع آخر يعدٌ مصيرياً بالدسبة للعراقيين» ولسان حال 
المخلصين من الإسلاميين والوطنيين يعبّر عنه المثل الشعبي القائل: «جزنه إمن العدب 
أنريد سلتنه»؛ فحينما تظافرت جهود المستعمرين والمحتلين وأذنايهم من العراقيين 
وآستولوا على القرار السياسي في البلد» شنْوا غاراهم في حرب ضروس تستهدف 
أسس التحرك والنهضة لدى العراقيين» فأرادوا طمس هويتهم الإسلامية وقيمهم 
الوطنية النابعة من الإسلام»؛ لأنها سبب النهضة والثورة والمقاومة ضد المستعمرين. 
لذلك تكثفت همم الناشطين الإسلاميين للتصدي لعمليات الغزو الثقافي» ومن المعلوم 
إاتعلاه العدالبانت انس إباوب راسو انان سن طبلناف الخور العيرك ص ايه 
الإسلاميون كمدف تفويت الفرصة أمام البريطانيين في محاولاتهم لانتزاع الروح 
الإسلامية من العراقيين» وكذلك تجنيب التيار الإسلامي الشعبي من الدخول في معركة 
آستنزافية ضد الدوائر السياسية والثقافية ا محلية المتأثرة بالثقافة الغربية» وبالتالي تجاوزها 


لايك يفسمزق عبدية اندر له الفقافية ا ا ااا 
للدخول في المعركة الثقافية المصيرية ضد خطط الاستعمار مباشرة. والذي زاد في الطين 
بله ف للك للقية الوميةه هو شيوع صتاغة الاحواب السباسة 'الأخراضن خضي 
فعا اللوزارة أو:دعما لمحارضة سياسية زح لين ,قزم يولقت المتر ف غلى أن 
الحزب يحمل رسالة سياسية عقائدية» يحاول أن يجمع الناس حوطاء كما هو مفهوم 
الكريةق الأفلية لكر لين ناكل اوه رعماء الكزاق الح عو ركد تالف 
الوزارة من نواب المجلس ليسندوا وزارته وهو في الحكم. بحيث إن تلك الأحزاب كان 
ينتهي وجودها بخروج زعيم ذلك الحزب من الحكم. ينطبق هذا الكلام على حزب 
التقندم الذي ألفه عبد اسن السعدون» وه رئيس الوزراء» ويعك ظهنور تتيجة 
الاتتخابات» وآنتهى وجوده بعد انتحار السعدون. وحزب الشعب برئاسة ياسين الحاهمي 
الذي كان امتداداً لحزب الأمة, الذي أراد الحاثمي أن يجمع حوله أكثرية من النواب وهو 
رئيس وزراء في سن 1975و170١.‏ انتهى وجوده بالا نحلال والمهاشمي خارج الحكم. 
وخون :لعو التذى: اله دروف النمفيد كدق الميفيق عاتن مع ع 011 
واشهن وتحوده بعك قوط نوري الشطد ف إن ات 

رمتستو كخم نقانة حي كان لاه لارعاة واد الكسوات لسالس قنما 
بعد سنة 1977 م؛ حيث كانت الأحزاب السياسية في تأسيسها ومنطلقاتًا حكومية؛ 
وليشت دعن الدعه البريط اق همدوضا لو غرنها ولاء الؤسنشن لا أفال 
السعدون الذي كان ولاؤه بشكل مطلق لبريطانياء وكان المهدف من تأسيسها الوقوف 
ضدالمد الإسلامي العقدي الذي لا يلتقي مع البريطانيين ا محتلين» إلا أن الحاجة 
المرحلية ضغطت بآتجاه مواكبة الصناعة الحزبية» موضة العصر آنذاك» فدخل بعض 
الإسلاميين على خط العمل الحزبي ولو بنسبة معينة؛ كالإمام الخالصي الذي ساند 


2 جميل» حسين: مرجع سابق. ص5-8. ويذكر أمثلة أخرى تشبه هذه التجارب الحزبية: وذلك‎ )١( 
مرحلة ما بعد عام 57وام.‎ 
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)1١(/ .ء‎ 

(الحزب الوطني العراقي) 

ولكن الحالة الحزبية الحكومية كانت تحمل مشوقات مهمة ضمن تحقيق طموحات 
شخصية على المستوى السياسي أو الإداري؛ من دون أن تحمل رسالة وطنية هادفة. 
كول سهان حيو عب دولا غدل افر الاتغدابب حون تدويكالة: وت عاقف 
محدودة بحدود سياسية فقط هى العمل للوصول إلى الاستقلال» غير حزب واحد هو 
الحزب الوطن العراقي برئاسة جعفر أبو التمن..)”": المعروف بتوجهاته الإسلامية 
وعلاقاته المميزة بالعلماء» وبعض مواقفه الدالة على ذلك بوضوح”” 

المهم؛ ضمن هذه الأجواء المشبعة باللهاث المادي والسلطوي» تركزت مسؤولية 
العلماء الإسلاميين» إثر التراجع 2 العمل الجهادي والصراع السياسي» باتجاه تكريس 
الثقافة نوين أ صوير ماين ووسائل ن* نشر الوعي الإسلامي» ورد 
والمسلمين من ناحية» وجهل كثير من الناس بمقاصد الشريعة الإسلامية من ناحية 
أخرى. وبذلك تم توجيه الثقافة السياسية للأمة» في اتجاهها الصحيح؛ باعتبارها جزء 
من الثقافة الإسلامية العامة» على أستيق تربوية متينة. لغرض تحصين الشعب المسلم 
من ورطة الانزلاق في وحل الأنفاق المظلمة التي أعدت له ا 
)١(‏ (الحزب الوطني العراقي) كان مدعوماً من قبل الإمام الخالصيء كما أن (حزب النهضة ) كان 


مدعوماً من السيد محمد الصدر. راجع الوردي: علي: مرجع سابق. ج7. ص185. وكذلك البصيرء 
محمد مهدي: تاريخ القضية العراقية. ج؟. ص٠ .40١-46‏ 

(؟) جميل. حسين: المرجع ذاته. ص3. 

(؟) مشال ذلك. دوره # مؤتمر كربلاء الذي انعقد 4# 5-4؟1: نيسان 1977. حيث افتتح الجلسة 
الختامية وألقى خطاباً أثنى من خلاله على علماء الدين. وله مواقف إسلامية ووطنية معروفة. 
راجع الورديء د. علي: مرجع سابق؛ ج”. ص48 .١59-١‏ وكذلك البصير . محمد مهدي: تاريخ 
القضية العراقية. مصدر سابق؛ ج”: ص1557-/79. 





الإنكليز يفتحون جبرة المع ركة الثقافية ا ا ا ا 000 

ومن المعلوم أن تجريد المجتمع المسلم من قيمه الإسلامية» يعني ذلك تحويله إلى 
قطيع من الكائنات الحية» اللاهثة وراء علفها لإشباع غرائزها الحيوانية. فى ده 
المؤامرة الكبرى ضد الأمة الإسلامية» سعى العلماء وبنشاط مكثف لترسيخ قواعد 
الإسلام والإيمان عبر ثورقم الثقافية في تلك المرحلة. ويمكن اعتبار هذا العمل هو 
الأساس الذي سيتولد منه التيار الحركي الإسلامي الذي سيهيئ الأمة النوض المعارك 
السياسية والجهادية في المستقبل ضد أعداء الإسلام والمسلمين» لأن الأسس العقدية 
الصلبة حينما تتوافر في الأمة» فإها ستتمكن من تحمل أعباء المسيرة» وآجتياز العقبات 
الصعبة في الطرق الشائكة» وبذلك ستطرد روح الافزامية والمصلحية والازدواجية من 
واقع الشخصية العراقية. تلك معاناة المصلحين المبدثيين ومن هنا «أدرك السيد أبو 
الحسن الاصفهاني [المرجع الأعلى] هذه الحقيقة المؤلة» ولمّا عاد من إيران توصل إلى 
قناعة ثابتة بعمالة النظام» وبضعف القاعدة الدينية فآجتنب النوض ف الألاعيب 
السياسية اليومية» وراح يعمل بجد وقوة على إرسال العلماء والمشايخ إلى القرى 
والأرياف» وتخصوصا النائية» يعرفها الإسلام وبربّيها على الحرية» ويوثق علاقاته 
التنظيمية والسياسية المرجعية معهاء ويدّخرها لساعة الثورة)”". 

ولقد سار أغلب العلماء على هذا المنهج التربوي والإصلاحي ف حركة توعويّة 
مدروسة» وكانت قد تبلورت أسس هذه الحركة الثقافية لدى العلماء وهم في المنفى؛ 
«وكأهم حينما كانوا في المنفى قد خيّروا أنفسهم بين أمرين: 

الأول: الابتعاد عن مركز المرجعية [الشيعيّة أي النجف الأشرف] مع الأضرار 
الكبيرة التى سوف تصيبها. 

الثاني: الرجوع إلى المركز وإكمال المشوارء على أن يبتعدوا عن السياسة في كلتا 


.٠١ ١ص الكاتب؛ أحمد : مرجع سابق»‎ )١( 
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الحالتين» لأهم إذا بقوا في إيران وأرادوا أن يوجهوا بنداءاتهم العراقيين فسوف يكون ا 
تأثير ضعيف؛ خصوصاً بعد أن وجدوا أن الإنكليز قد أحكموا قبضتهم على مقادير 
العراق من خلال المندوب السامي البريطاني» ومن خلال صنيعتهم الملك فيصل 
وبطانته» فضلاً عن أن الحكومة الإيرانية سوف تمنعهم من سرية العمل السياسي في 
أراضيهاء وذلك للنضوع السياستين لدى الحكومتين العراقية والإيرانية في تلك الأيام 
للسياسة البريطانية» ولربما أدرك العلماء أن الإنكليز كانوا يطمحون من وراء تسفيرهم؛ 
إبعادهم عن الساحة السياسية والعلمية كذلكء؛ فليسلموا إذن على إحدى الساحتين 
قبل أن يخسروهما 00 

وللعلم إن انتصار الإسلاميين في المعركة الثقافية» سيفتح الباب بعد نضوج 
الساحة نحو العمل السياسي والجهادي لنيل الاستقلال» والتخلص من حالة 
التبعية للمستعمرين: وهنا أرتى من المفيد أن أشير إلى أن السيد الاأضصفهانق - 
المرجع الأغلى.- كان هو المؤهل الركيس لقيادة الأمة بنياسيا وجهادياء وذلك 
لأنه يشكل الامتداد المنهجي للمدرسة الثورية الي أطلقها اللجدّد الشيرازي الكبير 
في سامراء - قائد ثورة التنباك - إلا أن ظروف الساحة ومتطلبات المرحلة أفرزتا 
لديه ذلك التوجه الثقافي. والدليل على ذلك عودة الإمام الاصفهاني - مرة 
حرق - للتصدي السياسي والجهادي ضد الإنكليز عندما اندلعت الحرب العالمية 
الثانية عام 19144١م»:‏ حيث أف بالجهاد لطرد الإنكليز من العراق» بفتوى 


مشهو ل هذا نصها : 


البسم الله الرحمن الرحيم» السلام على كافة إخواننا المسلمين» وأخص العراقيين منهمء إن 
الواجب الدينى يقضى على كل مسلم بيحفظ بيضة الإسلام وبلاد الإسلام بقدر استطاعته., وهذه 


.757١ص شبرء حسن: مرجع سابق» ج23‎ )١( 
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البلاد العراقية المشتملة على مشاهد الأئمة ومعاهد الدين» يجب علينا حميعاً محافظتها من تسلط 
الكافر والمدافعة عن نواميسها الدينية» فإلى هذا أحنكم وأدعوكم. وفقنا الله وإياكم لخدمة 
الإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى. 

5 ربيع الثاني ١ه‏ - أبو الحسن الموسوي الاصفهاني)”. 

يقول السيد ضياء الدين: «وكان لفتوى السيد أبو الحسن ولعلماء الآخرين» 
وبال مخصوص الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء دور كبيرفي تحريك قبائل الفرات 
الأوسط ودفعها إلى المشاركة بالمعركة لصالح الاستقلال والتحرر)””. 

وكانت لنشاطات السيد الاصفهاني - المرجع الأعلى - والعلماء الآخرين على 
المستوى السياسي والجهادي آثارها الواضحة في طريق الاستقلال. وقبل هذا الموقف 
العام كان السيد الاصفهانٍ يجس النبض الثوري في الأمة» ويحاول إيجاد مستلزمات 
القورة من أبوات متجد د88 قمكالا يتما وان الأمين عيب الله :مكلف الذروق»: العراق التق 
السيد في الصحن العلوي بالنجف الأشرف» يروي 0 البللاط الملكي السيد باقر 
البلاط» المنظم لبرنامج الزيارة» إن اللقاء كان ا 205 وإن الملك كان لا يرى 
أهلية سياسية لعلماء الشيعة» وكان يستكثر تعظيمهم» ولكن حين اللقاء طلب منه 
السيد الاصفهاني ترك التبعية لبريطانيا فحينما قدّم له عرضاً مفاده أن الأردن بلد صغير 
وضعيف. قال له: «أنا بإمكاني إزالة ضعف المال لديكم بأن أكتب للمقلدين لي أن 
0 من الحقوق الشرعية إليكم» فهل هذا أحسن أم اللجوء إلى الكفرة 
الأجانب فشعر الملك بالضآلة ل 


.77١ص‎ :؛ما94١ الأسرار الخفية. لحركة‎ )١( 
.1١-ا/ص فقرة: «الحرب العالمية الثانية: وعودة لتصدر العمل السياسى المباشر».‎ 
ينقل القصة حفيد السيد الاصفهاني السيد عبد الحميد.‎ .١100-١0 (؟) المرجع ذاته. ص؛‎ 





تطوير مراكز الثقافة الاسلامية 

شهدت الحوزات الدينية في النجف وكربلاء ازدهاراً وتطوراً ملحوظيّن في عهد 
الإمام السيد أبو الحسن الاصفهاني المتوفى في التاسع من ذي الحجة 7505١ه‏ الموافق 
للثالث من تشرين الشاق 1447م: حيث سعى سعياً حثيفاً لتفوية الموزات العلمية 
وتأسيس معاهد التعليم الديني» ومراكز حفظ القرآن والحديث؛ ودعم بناء المساجد 
والشروونات دور الفانا غةوالتكر وكافة الؤبيكانت التوهو و ماكيا ويستوياء كماو ست 
هيئات دينية لإقامة الشعائر الإسلامية» واهتم بإعداد المبلغين ونشرهم في أوساط 
الناس» واعتى عناية خاصة بخطباء المنبر الحسيني» والشعراء والكتّاب الحادفين» وذلك فى 
عموم العراق. وكذلك أسس أو نشّط كثيرا من المشاريع الاجتماعية والخيرية والثقافية 
المهتمة بقضايا التربية والإصلاح في الأمة. فعلى سبيل المثال ما حصل في مدينة كربلاء 
على مستوى الدراسات الدينية والتثقيف الإسلامي يقول الشاهرودي: «ويمكن القول 
إن هذه الحقبة كانت فترة خصبة جداً بالنسبة لحوزة كربلاء العلمية» نظراً لأنها أفرزت 
قيما بعل علماء أجلاءه وأسائذة ميرّزين».ومراجع متميزينء ممن تولُوا الرقاسة الدينبة 
أو مسكوا بناصية الحركة التدريسية على الساحة العلمية)”'2.وكذلك المرجع السيد 
حسين القمي الذي استلم المرجعية بعد وفاة السيد الاصفهاني حنى توفي بتاريخ ١5‏ 
ربيع الأول سنة 17757ه الموافق للخامس من شباط 191517م؛ فقد كانت اهتماماته 
)١(‏ الشاهروديء نور الدين: تاريخ الحركة العلمية 2 كربلاء: بيروت. ط١ء‏ 990 امء ص157. 
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د 00 1 7 
تطوير مراكز الثقافة السلا مية ا 


متوجهة بدرجة كبيرة نحو العمل الإصلاحي والتوعوي والإنساني بين المسلمين 
لتمكينهم من الوقوف في وجه التيارات المنحرفة”'". وذلك بفكر إسلامي متين» وبسدٌ 
النقص المادي - قدر الإمكان - لغلق النوافذ أمام محاولات الأعداء لاستغلال هذا 
القحق الباق سيت تخ عكري للرغاية الاتساعية والاقسا د 

وتما لا شك فيه» إن هذه التوجهات المهمة للمؤسسة الدينية عكست آثارها على 
الساحة العراقية في امجال التثقيفي والدعويء؛ وخاصة لو عرفنا إن المنظومة الإدارية 
لنظام الحوزات العلمية» وبالأحرى لنظام المرجعية الدينية الشيعية» تمد أذرعها عبر 
الوكلاء والخطباء إلى العمق الشعبي» في المدن والأرياف لأغراض التبليغ والتوجيه. 
وعليه» فقد شهدت الساحة العراقية تخريج طبقات من الدارسين والمثقفين الإسلاميين 
من علماء ووكلاء للعلماء» وخطباء ومبلغين» وموجهين تربويين» تم توزيعهم في كافة 
أنحاء العراق للقيام بوظائفهم الدينية» لغرض مسك الأمة من الناحية العقلية والعاطفية 
عبر هذه الامتدادات المنتظمة تحت لواء المرجعية الدينية والقيادة الإسلامية» وأخذت 
تواصل جهدها في زرق المضادات الفكرية لتمكين التيار الإسلامي من مواجهة عمليات 
الغزو الفكري بطرق متعددة. 

لقد كانت قضية توزيع الوكلاء في المدن والأقضية والنواحي وح القرى النائية 
في العراق» ذات أهمية بالغة» وذلك لأن هؤلاء الوكلاء للمرجع هم المتخرجون من 
الحوزات الدينية» والمعتمدون من قبل المرجع في إقامة المهام الدينية والإصلاحية 
والاجتماعية نيابة عنهء ويذكر أن السيد الاصفهانٍ آعتنى بتربية وإعداد الوكلاء عناية 
فائقة» وقد وسع شبكة وكلائه لتشمل بعض الوجهاء الملتزمين والتجار المتدينين من غير 
)١(‏ المرجع ذاته. ص57١-١١5.‏ السيرة العلمية للسيد حسين القمي. 


(؟) راجع سيرة السيد أبو الحسن الاصفهاني 4 هذا المجال لدىء آل ضياء الدين: السيد ضياء: 


مرجع سابق ص8١١.‏ 





25> الباب اثالث | الفصل الثالث: السلا ميون في المعترك الثقافي والم ركي. منذ منتصف العشسرينيات حتى الا ستقلال 
طلبة العلوم الدينية» وهذه التوسعة تعتبر في غاية الأهمية في الأوساط العامة» وكذلك 
منح وكالته للثقاة من غير طلابه والملازمين لدروسه؛ فقد وصل عددهم زهاء أربعة 
آلاف وكيل في شن أنحاء الدنيا”"". بينما كانت الساحة العراقية تعائي في حينها من قلة 
الوكلاء والخطباء والمربين والموجهين الدينيين» حب فى المدن الرئيسية» ناهيك عن القرى 
والأرياف والمناطق النائية» فَإهًا كانت بشكل عام «تشكو من غياب العلماء وافتقادهم؛ 
ولذلك كان الجهل الديني يتفشى فيهم بشكل مريع؛ ولم يكونوا يعرفون ألف باء 
الإسلام؛ أو الأحكام الأولية منه» ما عدا بعض القصص التاريخية المتعلقة ببطولة 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والإمام الحسين الشهيد عليه السلام فحسب. 
وقد سبب هذا الفراغ الديني من العلماء إلى أن تفقد الجماهير الشيعية صلتها الوثيقة 
بالمرجع» وتوثق علاقتها بالمقابل برئيس العشيرة أو شيخ الحلة» وبالتالي تخضع لعلاقاته 
واتجاهاته السياسية)”'"؛ فكانت منهجية السيد الاصفهاني دف إلى توثيق العلاقة 
المصيرية بالمرجعية الدينية عبر الوكلاء والمربين. 

ومن الإنجازات العصرية المهمة الى أرسى دعائمها السيد الاصفهان في هذا 
الاتجاه. مباشرته بتأسيس مدارس إسلامية حديئة على غرار المدارس الحكومية» تعى 
بتربية الجيل الصاعد تربية إسلامية واعية» ويعدّ هذا الإجراء العملي إجراءاً مضادا 
لخطوات السلطة في تأسيس المدارس الحكومية. وهكذا تم تأسيس «مدارس الإمام الجواد 
في بغداد والكاظمية» ومدارس منتدى النشر في النجف الأشرف» وبعض المدارس 
الأخرئ اق البتضرة وكريلاة وغيرها هن المدن العرافية)7 . 

ففي مديئة كركوك - مثلاً - شجع السيد الاصفهافق؛ الشيعة هناك للدخول في 
)١(‏ آل ضياء الدين: السيد ضياء: المرجع السابق: ص١17١.‏ 
(؟) الكاتب؛ أحمد: المرجع السابق. ص١١١-١١٠1.‏ 


(؟) المرجع ذاته. ص١١٠.‏ 





تطو ين م نال المُمَافة السلا مية اع م ا م لطا لمع لطا لمع م مع لل 6 مما اط م لق 11 10 مود 1/687 
سلك طلبة العلوم الدينية» وكذلك دفعهم باتجاه إقامة الاحتفالات الدينية في المواليد 
العبادات باللغة التركية السائدة هناك. وبق هم مساجد ومكتبات وحسينيات كمراكز 
للتربية الإسلامية ونشر الوعي الإيمافي”©. 
علما بأن هذه المشاريع التربوية والإنسانية شملت شئ أنحاء العراق ح أنها 
دخلت بعض الأماكن الحساسة (كالحبانية) فكان موقف السيد الاصفهانيٍ يتجسد برفع 
راية المبادرة وتشجيع المؤمنين على الاستمرار في الدعم»؛ فأنشأ في الحبانية حسينية لإقامة 
البرامج الدينية ودروس ف تفسير القرآن الكريم» وذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام 
كما وعيّن وكيلا عنه ليباشر تلك المهاه””". بالإضافة إلى نشاطات السيد الاصفهاني 
المكثفة لتطوير الحوزة الدينية في النجف الأشرف مادة وأسلوباء كما ورعى طلبة العلوم 
الدينية رعاية أبوية متميزة» فكان حريصا كل الحرص على تّاسكهم ومساعدقم ماديا 
ومعنوياء وذلك ليشقوا طريقهم العلمي والتربوي بثقة ونجاح» إما عن طريقه مباشرة أو 
: 5 22 000 0 
(١)آل‏ ضياء الدين: المرجعية العاملة. مرجع سابق. ص86. عن: الأمين: السيد محسن: أعيان الشيعة: 
مج؟؛ ص577. 
(؟) آل ضياء الدين: المرجع ذاته. ص8١1١-1149١.‏ يروي قصة طريفة سببت إنشاء تلك الحسينية بعد 
مساعدته المباشرة لأحد المؤمنين هناك. والحبانية مدينة عسكرية قرب بغداد باتجاه الرمادي. 
وخلاصة القصة, إن رجلاً شيعياً كان يعمل نجاراً 2 الحبانية» ربح ورقة يانصيب فرضت عليه؛ 
استحرم استعمالهاء أخذها للسيد الاصفهاني: وبعدما اطلع على أوضاع الحبانية؛ طلب السيد 
منه تأسيس حسينية بها وزاده أموالاً. ومن ثم عين وكيلاً عنه # تلك المنطقة. وبالفعل تم تشييد 
حسينية مجازة. وقد كانت لي شخصياً زيارات ولقاءات متعددة مع بعض المؤمنين فيهاء وقد 
حضرت بعض نشاطاتها العامة # بداية الثمانينيات من القرن الماضي. 
(؟) للاطلاع على شواهد عملية لسلوكية السيد الاصفهاني مع طلبة العلوم الدينية. وكذلك مع سائر 
الناس. راجع آل ضياء الدين: المرجع ذاته. ص .1١١1/-١١5‏ 





احفى الباب المالث | الفصل الثالث: السلا ميون في المعترك الثقافي والم ركي. منذ منتصف العشسرينيات حتى ال ستقلال 
بمكننا القول بأن الإسلاميين قد انكفؤا تماماً عن العمل السياسي - كما يذهب لذلك 
بعض الباحثين-”'2. وإنما صرفوا معظم طاقاهم وإمكانياتهم نحو العمل الثقافي» أي 
وضعوا رسالة التغيير الثقافي على رأس قائمة الأولويات» وذلك لاعتبارات المرحلة الى 
فرضت تقديم الأهم على المهم. ولقد سجلت للمعارضة الإسلامية في تلك المرحلة؛ 
مواقف ونشاطات مؤثرة إزاء تطورات الأوضاع السياسية التي سنستعرضهاء ولكن 
بشكل عام كان أداؤها السياسي ضعيفاً قياساً بالمرحلة السابقة؛ إلا أنها بتلبيتها لنداء 
الثورة الثقافية - كضرورة مرحلية - أخذت تختزن طاقاتها وتطور أساليبها بصورة 
متناسبة مع الظروف الحجيطة» كالنار تحت الرمادء وذلك بتطوير وتنمية بعض المشاريع 
العلمية» فمثلاً استطاع الشيخ محمد رضا المظفر بدعم وتأييد من السيد الاصفهاني أن 
يحصل على إجازة رسمية «الجمعية منتدى النشر» في النجف الأشرف من وزارة الداخلية 
عام 01 اه 20019176. 
لذلك شعرت الأسرة الحاشمية الحاكمة بأن الوعي الإسلامي أخذ يمتد في الأمة 
العربية لا سيما في العراق» بزعامة المرجعية الدينية الشيعية في النجف الأشرف» فبروز 
هذه الزعامة الدينية على الساحة الإسلامية بفعل نشاطاهًا وامتداداها مسألة تتحسس 
منها الأسرة الحاشمية كثيراء وذلك لأنها تعتقد بأن الزعامة الدينية والخلافة الشرعية هي 
لعميد أسرقًا قائد الثورة العربية الشريف حسين؛ لذلك أشاعت فكرة مبايعة الشريف 
حسين بالخلافة الإسلامية» لسد النقص الذي كانت تشعر به إزاء نمو الوعي الإسلامي 
لاق" الام بنط الرعابة العبية» صنصوها] ينان إغلان سطنن كيال اشنا 1١‏ اذا 
)١(‏ راجع الرهيميء عبد الحليم: مرجع سابق» ص185. يقول: «ومنن هذا التاريخ ستسود فترة طويلة 
من انكفاء العمل السياسي قبل أن يستأنف العلماء دورهم 2# قيادة التحركات السياسية الإسلامية 
4 الخمسينات». والحال أن أساليب مقاومة الاستعمار ومشاريعه متعددة تحكمها الأولويات 


والضرورات المرحلية. 
(؟)آل ضياء الدين» السيد ضياء: مرجع سابق» ص١5١-١5١.‏ 





تطوير ماكز الثقافة السلا مية 0 
5 إلغاء الخلافة الإسلامية في تركياء فأخذ عبد الله بن الشريف يحث أباه على 
انتهاز فرصة الفراغ القيادي للأمة الإسلامية من ناحية» ونمو القيادة الشيعية على 
الساحة الإسلامية من ناحية أخرى» ليعلن نفسه خليفة على المسلمين؛ فوافق على 
ذلك» وجرت البيعة له في 0 آذار في قرية (الشونة) قرب عمان بالأردن» حيث وصلت 
وفود البيعة من عدة أقطار عربية» فقام ولده عبد الله بمبايعة أبيه» ثم تبعه أمين الحسيني 
باسم فلسطين» ثم بقية الوفودء وقد ألقى الشريف خطبة بالمناسبة» ذكر فيها حرصه 
على إقامة الشعائر الإسلامية وصيانة الشريعة» وأوضح فيها إن استجابته لأهل الحل 
والعقد من العلماء في الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى» هي من أهم دوافع قبوله 
بالبيعة للخلافة. ثم توالت عليه برقيات متعددة من مختلف الأقطار الإسلامية تبايعه 

بالخلافة (سنة وشيعة). وف العراق اجتمع أعضاء المجلس التأسيسي في القصر الملكي» 

وأعلنوا بيعتهم للشريف أمام ولده الملك فيصل. وفى يوم الجمعة ١5‏ آذار 974١؛‏ أدى 

الملك فيصل صلاة الجمعة في جامع السراي» وتليت الخطبة بآسم خليفة المسلمين 

الشريف حسين بن علي» وقد نشطت الجرائد في نقل أخبار البيعة والتهنئة”" . 

كبا وتكز الللف فهيل تكفا ى 8 شحاق :14 اذاو شكر فه العرافيين عن 

مبايعة والده خليفة للمسلمين!”"". 

)١(‏ للمثال نذكر برقية السيد هبة الدين الشهرستاني رئيس مجلس التمييز الجعفري. التي نشرتها جريدة 
العراق؛ وقد بعثها للشريف حسين بالنص التالي: «لأعتاب صاحب الجلالة الهاشمية: الملك حسين 
المنقن الأعظم أرواحنا فداه؛ أتشرف بلثم تلك اليد الطاهرة معترفاً بالخلافة الإسلامية الكبرى لذلك 
الإمام الهاشمي الفاطميء معتقداً 4 عزماته الحسنى على جمع شمل الموحدين وتعظيم شعائر الدين 
وحماية حوزة المسلمين» نصرهم اللّه تعالى تحت لوائه؛ آمين». راجع الوردي؛ د. علي: لمحات اجتماعية, 


ملحق ج21 ص١١ "1١‏ تحت عنوان (الحسين خليفة ). وللمزيد من الاطلاع على هذه الأخبارء راجع 
جريدة العراق 2 أعدادها الصادرة بتاريخ 3 او اوه ١او/او١؟‏ آذار غلام. 





المحارضتة الاسالامية تسحى وراء اللأحداث 

إن المعارضة الإسلامية» ومنذ انطلاقتها كانت تعبّر عن منهجيتها الحادفة نحو 
التغيير والإصلاح» عبر العمل السياسي والجهادي والإعلامي» ومن لوازم هذه 
المنهجية الحصول على الاستقلال التام عن أية سلطة أجنبية. إلا أنْ الذي يمكن قوله 
في المرحلة الت تلت ثورة العشرين والصراع السياسي - فيما بعد هو أن 
الإسلاميين شعروا بمرارة ضياع الفرصة الذهبية من أيديهم» من دون تحقيق الحمدف 
المنشود أي الاستقلال. فأصبح لزاماً عليهم مضاعفة الجهود الفكرية والعلمية بآتجاه 
الأوساط الاجتماعية» الي تعتبر العمق الاستراتيجي لحركة الإسلاميين وقوهّم» بعد 
الاتكال على الله سبحانه وهو أمر في غاية الأهمية؛ لأن التوكل على الله ينبع من 
المبدأ الأساس للعقيدة الإسلامية» الذي يؤدي إلى نجاح المتوكلين على الحي القيوم في 
حركتهم ومعركتهم في كافة الجبهات» فالله سبحانه هو الذي ينصر عباده المؤمنين» 
يقول تعالى: 

ٍإِنَالَنسْرُ ملاس ماف ايز الديَويرِيثالنْهلد 04 


وفي هذا الاتجاه يقول الإمام علي عليه السلام : «ولقد كنا مع رسول الله صلى 


.ه١/‎ غ٠ سورة غافرء‎ )١( 


,721/1 





المعارضنة السلا مية تسفى وراء الأصدات حكقة مع طم ام لامها لالط المع لط مع طق لمم للا لامع ل م 24/7 ا 
اللف علي والنه تمل اراد فا وأبناءقا: و إعوانها”واعمايتا > هنا يوقا ذتله إلا زعانا 
وها فلب راع الله ميلافكا ابذك سد رذ نكيف واتر ل ليها انط 1 وتاك 
الاستبسال الفذ الذي يعتمد على التوكل الواعي على الله سبحانه في المعركة» تزداد 
الأمة تماسكاً وتلاحماً مع مبدئها وقادهاء وعندها ستغلق الثغرات في جدار المجتمع 
العراقي؛ حيث من الممكن نفوذ الإنكليز من خلاغهاء لغرض ضرب الإسلام والمسلمين 
من الداخل. 

ولكن الذي حصلء هو اندفاع البريطانيين نحو إيجاد وتشجيع صيغ من المعارضة 
السابية عبم اشكدا اف القوسة والوظةة والعلبيية "© كخدان كتافية المار ضع 
الإسلامية الوطنية الأصيلة. وقد أخذت تلك المعارضة السياسية العلمانية ترفع 
شعارات الاستقلال والكرامة والتطور العلمي؛ والخدمات العامة» ولكن على طريقتهاء 
فأخذت تجمع أطراف الساحة وه#موم الناس من حوطاء كدف إضعاف الإسلاميين بل 
إهاء تحركهم السياسي. لذلك نلاحظ في هذه المرحلة أن المعارضة الإسلامية» مع ما 
أصابّا من عوامل الإحباط بعد العودة المشروطة للعلماء الكبار» كانت تسعى ا 
لذ التسمي عدن الأغلئ ف كان فعا ووو »!كسد كبومة لوطع 
الفقرات التالية : 

.١‏ تطور الأوضاع السياسية وإداريات الحكم. 

؟. الإنكليز» والبحث عن الرجل الأنسب للمرحلة. 

*”. نوري السعيد إلى رئاسة الحكومة. 
)١(‏ نهج البلاغة. باب الخطب, رقم 1. الكبت يعني الإذلال. 
(1) للتفاصيل راجع: الطائي: نجاح عطا: الفكر القومي إسلامياً وتاريخياً. مرجع سابق؛ ص"". «دور 


اليهود ع نشوء الحركة القومية التركية». وى ص١7‏ «دور فرنسا فى الحركة القومية العربية». 
وا ص88 «دور بريطانيا 4 الحركة القومية العريية. 





0١‏ الباب الثالت | الفصل الثالت: الإس ا ميون فى المعترك الثقَافى وال مكى. منذ منتصف العشسرينيات صتى ال ستقلال 


-١‏ تطور الأوضاع السياسية وإداريات الحكم 
استمر الإسلاميون 2 المعارضة المبدثية التامة لسلطة الاحتلال» وصنائع الإنكليز 
في الحكم» بينما سعت المعارضة القومية بعد بروزهاء باتجاه التصدي للمعارضة من 
داخل الخلسن التيناقية وكات :ياسين الماشي”" من أبتزن المعارضين القوميين تحت 
قبة:جلسن: 
من خارجهاء ليتقاهموا الحصص والأدوارء بينما بقيت المعارضة الإسلامية في مواقعها 
المبدئية ضد سلطة الاحتلال والحكومة معا. ومع ذلك شهدت بغداد مظاهر احتجاجية 
من التيار القومي كحالة استعراضية عامة - وهي تنلدد بالمعاهدة البريطانية - 
العراقية» وتطالب بتعديلها إلا أن المندوب السامي (دوبس) استطاع أن يقنع القوميين 
بالعودة إلى ادوع وقد عاهدهم بتعديلها بعد إبرامهاء ولكنها كانت مسرحية مدبرة» 
انكشفت فصوطا تماما أمام الناس فيما بعدء وذلك بعد المصادقة على المعاهدة من قبل 
أعضاء المجلس التأسيسي» حيث بقي الشعب ساخطا ضدهه”". وذلك لأنهم تركوا 
مسألة التعديل لانشغالهم بحصد المواقع الإدارية في النظام» فبدلا من نمو المعارضة 
القومية في داخل المجلس النيابي» عمدت الخطة البريطائية على استيعابها عملياء وذلك 
)١(‏ ولد ياسين الهاشمي ببغداد عام 1884م: أكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيهاء ثم التحق 
بالمدرسة العسكرية 4# استتبول؛ وتخرج منها سنة .15١7‏ انضم إلى حزب العهد السري الذي 
أنشأه عزيز علي المصري. خدم بالجيش التركي إبان الحرب العالمية الأولى: ثم التحق بالجيش 
العربي بالشام # أول تشرين الأول 1114م: فعيّن رئيس أركان الحرب 4 سوريا بحكومة فيصل. 
وبعد واقعة ميسلون 74 تموز .157١‏ عاد إلى بغداد فعينوه محافظاً للمنتفك في 59 حزيران 
ثم أصبح وزير المواصلات والاشغال 4 حكومة السعدون 2# 18 تشرين الثاني 1577. ثم 
انتخب نائباً عن بغداد # المجلس التأسيسيء وقد كُلّف بتأليف وزارته الأولى 4 ؛ آب 1574. 
(؟) الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسيء مرجع سابق؛ ج؟: ص15. 





المعار ضة ال سا مببة تسعى وراء اللأصدات حكقة سس مك مم متكا اام مو امو 1061 
لفصل هذا الجناح الداخلي المعارض سياسيا عن الحالة العامة للمعارضة:» ليقف 
بالنتيجة إلى جانب سلطة الاحتلال ضمن اتفاقيات الدعم والترضية بين الطرفين» 
وذلك أن دعم هذا التيار وتشجيعه 2 الأوساط» منحه فرصة التوسع يا اوه 
وبالنتيجة ليتمكن - نيابة عن بريطانيا مباشرة - من مواجهة التيار الإسلامي ورموزه؛ 
هذا التيار الذئ لازال محافظا غلى موقعه القيادى فى الساخة السياسية بنسبة ملحوظة: 
وتنك لذن اللطلة البريطاتية كاقت تنديدف العشرك الاسلاسن ب عدودات لبؤواة 
الكياف واند الا عي البيهة اللساضة راكد 
ولقد قررت السلطات البريطانية إسناد رئاسة الحكومة إلى ياسين الماشمى» 
وبالفعل طالبه الملك بتشكيلهاء فوافق الحاثمى حينما استقالت حكومة جعفر العسكري 
في ” آب 1974م الموافق الثالث من محرم «175١ه7".‏ 
وكانت السلطات البريطانية قد شخّصت إمكانيات المائثمى» واختبرته أثناء 

مناقشات المعاهدة ف المحلسن التأسيسى»: ومن خلال حديثه المباشر مع المسؤولين 
البريطانيين» كان يبدي استعداده على تغيير آرائه وقراراته» وإن ما ينادي به من أفكار 
معارضة الببيث بالمنشوى المى 7" .وهكدا أدى التوميتون تك تلك الموخلة دفهمة 
)١(‏ أصبح جعفر العسكري رئيساً للحكومة 2# ”7 تشرين الثاني ”157 إلى ” آب 1975.: بصريء 

مير: أعلام السياسية 4# العراق الحديث. ص117. 
تقول (الملس بيل) © رسالتها إل أبيها بتاريخ ١"'آب‏ «..اعتقد أن ياسين رجل القدر.». و2 

رسالة تالية قالت: «..وهو [ياسين] أقل خطراً 2 داخل الوزارة مما 4# خارجهاء لقد عزم أن ينقلب 

ويؤيد المعاهدة [!]. وعمل نحو أسبوع لهذا الهدف[!]). وحينما شكل وزارته الأولى 4 آب 574امء 

زارها ياسين» ولما صافحها قال لها:«نريد معونتكم ومعونتك أنت بوجِهٍ خاص». راجع. بصري, 


مير: أعلام السياسة ك4 العراق: مرجع سابق» ص١٠‏ الا. ١.وكان‏ الهاشمي يتودد (تللمس بيل) 
لينال الحظوة لديها. راجع الوردي: مرجع سابق» جا ص10 ١-ل/ا1١1.‏ 





ننفا الباب الثالت | الفصل الثالتث: السلا ميون في الممترك الثقافي وال كي. منذ منتصف العشرينيات حتى الا ستقلال 
ركوب موجة المعارضة داخل المجلس» وذلك ليملؤا فراغ المعارضة داخل المؤوسسات 
الحكومية» وبالتالي لامتصاص حالة الغضب الشعبي. ولو أن المعارضة الإسلامية كانت 
تبادر بفتح جبهة لما داخل البرللان لاستطاعت أن تحقق عدة أغراض على صعيد العمل 
السياسي أهمها: تفجير طاقات نخبة من الإسلاميين في هذا المضمار» وبذلك كانت 
تسجل تجربة مقاومة سياسية تضاف إلى سجل إنجازاتها الأخرىء وفي تلك المرحلة 
كانت تملأ ذلك الفراغ» الذي لا مرشح آخر يسده بجدارة. 

إلا أنه - كما يبدو لنا - أما لضيق أفق الإسلاميين في التفكير بفتح هذه الجبهة 
الحساسة؛ لعدم ضمان عواقبهاء وأما لعدم توافر الإمكانيات المناسبة لممارسة هذه 
الأدوار المهمة» وعلى ضوء هذين الاحتمالين فإن هذا الفراغ المهم دفع بالإنكليز إلى 
التفكير الجدي لملئه بصنائعهم من القوميينء أمثال ياسين الحاشمي» الذي أبدى استعداده 
لتغيير موقعه من جبهة المعارضة:؛ إلى رجل السلطة -وفيى الحقيقة - إن هذا السلوك 
المزدوج والمتقلب هو أمر طبيعي للمعارضة التي لا تمتلك جذوراً حقيقية داخل الأمةع 
ولا تستند إلى الثقافة الوطنية المبدئية» بل تعتبر ثقافتها ومنهجيتها طارئة على ثقافة 
الشعب المسلم» فالحاشهمي يمثل الظاهرة الاعتيادية في التيار القومي -العلماني - كما يراه 
بعض الباحثين”"2. وللعلم لقد تلخص منهاج الوزارة الحاثمية في «الإسراع في نشر 
القانون الأساسي» وقانون انتخابات النواب» ووضعهما موضع التنفيذ» وجمع المجلس 
النيابي» والتآزر مع الدولة الحليفة للإسراع في تسلم المسؤوليات والسعي للاستفادة من 
مركزها وخبرتها لإفهاض العراق» وتطبيق المعاهدة بكل دقة» والسعي في تحقيق 
التعديلات المشار إليها في قرار المجلس التأسيسي وف تخفيف الأعباء» عن عاتق الدولة 
العراقية..)0". 
)١(‏ ضياء الدين؛ خالد: العراق من الانتداب حتى الاستقلال: مرجع سابق؛» صة:؟. 
(؟) الحسنيء عبد الرزاق: الوزارات العراقية. ج١.‏ ص43 .١‏ 





المعارضة السلا مية تسمى وراء الأعدات ا بب000 1 00 

وما اكتفت بريطانيا في تثبيت معاهدة ١977‏ بالصورة القانونية» بل استمرت في 
وضع الأغلال المكبلة لحكومة العراق» وذلك عبر إيجاد شبكة من الارتباطات المالية 
والاقتصادية والعسكرية والثقافية. وذلك ليصعب فك الارتباط بين الجانبين» وليصل 
العراقيون على المستوى الكومي والشعبي إلى قناعة مهمة» هذه القناعة تبقى شااخصة 
أمام العراقيين» يدور محورها حول عدم إمكانية فك الارتباط المصيري ببريطانيا. فمن 
الناحية العسكرية خلقت قديدات تركيا لضم الموصل إليها في الشمال» وكذلك 
أظهرت العمليات المستمرة من قبل ابن سعود في الجنوب. أشباحاً مرعبة تلاحق أجلام 
الحكومة العراقية وعامة الشعب. ففي الشمال «بناء على ضرورة القيام بحركات 
غسكرية غلى الحذود الشمالية: بناء :على اجثياز قوات الأتواك غير النظامية جدود 
العراق وعبثها بأموال وأعراض الناسء» وافق مجلس الوزراء فى جلسة ١6‏ أيلول على 
إجراء هذه الحركات وإيداع قيادة قطعات الجيش العراقي المحتشدة في لواء الموصل» إلى 
قائد الطيران البريطاني العام في العراق مؤقتاً,". 

وبمعنى آخر إن الضرورة المرحلية منحت الحق للحكومة في ارتباطها الوثيق 
ببريطانيا «فالضرورات تبيح المحظورات» كما يقول الفقهاء”". وفي الجنوب أيضاء بناء 
على الأنباء الى وردت آنذاك باندحار جيش الحجاز ودخول ابن سعود مكة» عقد 
مجلس الوزراء جلسة بتاريخ ١0‏ تشرين الأول» ناقش فيه مسألة استيلاء ابن سعود 
على مكة واكتساحه الحجازء «ورأى أن استيلاء هذا السلطان على البيت الحرام مسوف 
يؤول إلى عدم إمكان أداء فريضة الحج» ول بالموازنة بين البلاد العربية» ويُضطر في 
غاية الأدى العشاء القالية عا ون سنورية والغراق وغل طون القراف فياه إل اناق 
)١(‏ الحسسيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية؛ ج١ء‏ ص45 .١‏ 


(؟) إنها قاعدة فقهية, راجع البجنورديء. السيد ميرزا حسن الموسوي: القواعد الفقهية. ج١.‏ طبع 
النجف 85١١هء‏ 1975م: ص11١-7503.‏ 





6" الباب المالث | الفصل الثالث: السلا ميون في المعترك الثقافي والم ركي. منذ منتصف العشسرينيات حتى ال ستقلال 
المذهب الوهابي» تخلصاً من تجاوزات دعاته وتعدياهم» وسوف يهدد سلامة المواصلاات 
بين العراق وسورية وفلسطين. وقرر المجلس الوزاري الاحتجاج على هذا الاستيلاء 
الفعلي والطلب إلى الحكومة البريطانية الاشتراك الفعلي في محافظة حدود العراق وحماية 
عشائره بصورة دائمة من غارات الوهازييق!7. والجدير ذكره؛ إن أقسى هجوم 
للنجديين على العراق كان في 5١‏ كانون الأول ١175‏ الموافق للثلاثين من جمادى 
الأولى 01857" . 

انامرج التاعنة الا ماني ققد التانيه درواي النكرية العرافنة بامكعفافاة 
بريطانية» من ديون والتزامات مالية» كما أضيفت إليها ديون الدولة العثمانية» حيث 
وزعت على الدول المنسلخة عنهاء حسب تقديرات مؤقر لوزان الأول”": الذي عقد 
ما بين 197791971م. 


فقد كان من المفروض على الدولة العثمانية أن تدفعها للدول المنتتصرة في الحرب 


.100-١ الحسسي: المرجع ذاته. ص5‎ )١( 

(5) المرجع نفسه. ص09١.‏ 

(؟) «لوزان مدينة سويسرية تقع على الضفة الشمالية لبحيرة جنيف. عقد فيها ما بين ؟975او977١‏ 
مؤتمر دولي ضم الدول العربية الحليفة واليونان وتركيا وانتهى ب 5" تموز - يوليو ”2157 
بالتوقيع على معاهدة كرست انتصار الدولة التركية ب حربها ضد اليونان: وإلغاء معاهدة 
سيفر المجحفة التي كان الحلفاء قد فرضوها على تركياء واسترجاع هذه الأخيرة لصلاحياتها 
وامتيازاتها التي كانت لها قبل الحرب وأهمها: استرجاع تراقية الشرقية وسيطرتهم على منطقة 
الدردنيل بشرط أن تبقى منطقة منزوعة السلاح؛ وعلى بعض جزر بحر إيجه وإقليم أزمير. كما 
نجح الأتراك # إلغاء الامتيازات الأجنبية على أراضيهم ومناطق النفوذ فيهاء واتفقوا مع 
اليونان على تبادل الرعايا. 

و شهري حزيران - يونيو - وتموز - يوليو - من عام 1577. كانت لوزان مسرحاً لمؤتمر دولي هام نتج 
عنه عملياً إلفاء معظم التعويضات الألمانية التي كان قد فرضها عليها الحلفاء 4 معاهدة 
فرساي.. 


الكيالي؛ عبد الوهاب: موسوعة السياسة؛ مرجع سابقء ج0. ص0 00. 








الما ضة السلا مية تسمى وراء الأصدات م ل ام ا ا م ا 11 
العالمية الأولى» وقد قدّرت حصة العراق بحوالي سبعة ملايين باون» على أن تضاف 
إليها الفوائد السنوية» وأمانات استهلاك الدين» وبالإضافة إلى استحقاقات البنوك 
للديون السابقة» كآستحقاقات (بنك نسيونال دي تركي) الذي أقرض بلدية بغداد منذ 
:© مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف من الليرات العثمانية. ومن الأمور الاقتصادية التي 
عمّقت التزامات العراق المالية باتجاه بريطانياء مسألة ميناء البصرة» فقد نقلت بريطانيا 
الميناء إلى الحكومة العراقية في 75/١1١/14717م؛‏ 5 ربيع الأول 5١‏ 1ه فى عهد عبد 
الرحمن الكيلاني النقيب» على أن تدفع الحكومة العراقية مبلغاً قدره (0٠٠و647و/)‏ 
روييّة ونظراً لسوء أوضاع خزيئة الدولة تقرر أن يتم دفع الديْن على شكل أقساط 
سنوية لمدة ثلاثين سنة بضمانات مشروطة. وبذلك تصبح مهمة الميناء تجميع الواردات 
لتسديد الديون البريطانية مع فوائدهاء بينما تبقى لبريطانيا الخيمنة على الميناء”" . 

لذلك نصّت المادة الرابعة من المعاهدة العراقية ‏ البريطانية لعام ١975‏ : «بأنه ما 
دامت حكومة العراق مدينة لحكومة بريطانيا فعلى ملك العراق أن يستدل بما يقدمه 
ملك بريطانيا من المشورة بواسطة المندوب السامي في جميع الشؤون المهمة التي تمس 
بتعهدات ومصالح ملك بريطانيا الدولية والمالية» وذلك طول مدة هذه المعاهدة. ويستشير 
ملك العراق المندوب السامي الاستشارة التامة في ما يؤدي إلى سياسة مالية أو نقدية 
نتليمة)"'::وقنا راد الأزمة الأقتصاديه خطورة إضابة والزروعنات العزافية ف عهيد 
الوزارة الحاشمية بآفات طبيعية كثيرة» فارتفعت أسعار الحبوب في كانون الثاني 195764م؛ 
اواتقاها فانخفد »وتوقل مور كيار قفا عن مسج "د رونا فته امعناو اك انفعة اليد 
فتحت المجال أمام بريطانيا للانفراد في استغلال هذه الثروة الطبيعية» فقد تم الأمر 
)١(‏ فرجء. لطفي جعفر: مرجع سابق. ص؟؟1١.‏ 


.١7؟6ص المرجع ذاته.‎ )١( 
(؟) الحسنيء عبد الرزاق: الوزارات العراقية. مرجع سابق؛ ج١. ص157.‎ 





كه الباب الثالت | الفصل الثالث: السلا ميون في الممترك الثقافي وال كي منذ منتصف العشرينيات حتى الا ستقلال 
لبريطانيا قبل إغاء مشكلة الموضل» وذلك لآن مشكلة الموضل أضحت تشكل ضغطا 
شديداً على الحكومة العراقية وتدفعها باتجاه المزيد من التراجع عن مطاليبهاء والتنازل 
أمام الإرادة البريطانية”". 

وهكذا كرست هذه المعاهدات وملاحقهاء وجود بريطانيا الفعلي في العراق 
وبالصورة الدستورية» وبذلك م انسحاب بريطانيا من المواجهة المباشرة للشعب 
العراقي» عبر استبدال الحكومة العراقية محلهاء والى تسير على ضوء إرادتها تحت 
ضغوط تبادل المنفعة بين بريطانيا والحكومة العراقية» وعليه فقد اتفقت الحكومتان 
البريطانية والعراقية على استخدام العنف والقمع ضد حركة المعارضة الإسلامية» على 
أن تقوم بتنفيذ المخطط أيد عراقية حاكمة. كما واتبعت بريطانيا ضمن خطتها 
الأشكيلاتية سياسة تبذيل الوتجوه الطذاكفة»استجابة لعطبات الرحلة؛ ومامليئه 
الظروف الموضوعة للساحة» كدف إرياك المعارضة وسحب المبادرة منهاء كي تتبعثر 
جهودها ولا تستطيع أن تركز حركتها المعارضة ضد رموز الحكمء بإثارة الشارع نحو 
اسقاطهم. هذا من جهة ومن جهة أخرىء لوجود إمكانية امتصاص نقمة المعارضة هذا 
التبديل أثناء الدخول في المفاوضات والمساومات أخبانا مع بعض الأطراف. ويبدو من 
خلال التجربة الميدانية» أن عبد ا لمحسن السعدون هو رجل المهمات البريطانية الصعبة - 
كما وصفناه- ؛ قد أبدع في أداء الدور المرسوم لهء وكذلك أصبح نوري السعيد في 
درجة الإبداع 5 - وهو يؤدي دوره من بعده!!. عبر اصطناع حالة من الصراع 
الداخلي - بتدبير من دار الاعتماد البريطاني أو المللك فيصل-»؛ وذلك بين توجهين 
مختلفين داخل المجلسء لكنهما يدوران في الفلك البريطاني”'". ومن هنا يمكن القول» بأن 


.177-1١77ص المرجع ذاته.‎ )١( 

(5) العمرء فاروق صالح: الأحزاب السياسية 4# العراق. مرجع سابق: ص170-177. كان وراء هذا 
الصراع فيصل ودار الاعتماد البريطاني: وللمزيد من الاطلاع راجع المرجع ذاته. ص017١-190.‏ 
وكذلك العمريء. خيري أمين: حكايات سياسية؛ مرجع سابق؛ ص9١-/151.‏ 
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الإدارة البريطانية - على صْوء مستلزمات المرحلة - قد وزعت الأدوار على السياسيين 
الدائرين في فلكهاء بين مؤيد ومعارض» وذلك لامتصاص غضب الشعب» بترويضه 
عبر اشغاله بتطورات الصراع الداخلي. فكان أسلوب بريطانيا في معالجة الأمور يمتاز 
بدبلوماسية عالية وتخطيط دقيق» حسب مجريات الأحداث؛ في إثارهًا واستيعابها يبمدوء؛ 
صحيح أن بريطانيا انحنت أمام عواصف المعارضة الإسلامية - حسب الظاهر - وهو 
في الحقيقة تغيبر في الأسلوب الإداري لا غير» حيث قلصت أمد معاهدة ١97١7‏ إلى أربع 
سنوات» إلا أها ما كانت تنظر كاية عهدها في العراق عام 1177١م:‏ لذلك سعت 
جاهدة لتثبيت وضعها بإييحاد صيغة جديدة من الاتفاق والترابط بين الحكومتين 
البريطانية والعراقية. 


؟. الإنكليز والبحث عن الرجل الأنسب للمرحلة 

هذه المعاهدة الجديدة كانت بحاجة إلى بطل تنفيذي مقتدر! يرأس الحكومة 
العراقية من موقعه الرسمي يعاكس إرادة شعبه خدمة للإنكليزء فتوجه التشخيص 
الروطان دانم : ترك نوسن النضات الأطاينة المعة .عبد اين 
السعدون. وبالفعل قدمت الوزارة الحاشمية استقالتها في ١8‏ ذي القعدة 1157ه ‏ 
١‏ حزيران 14780م» وذلك لضرورات مرحلية» فرضتها المعاهدة الجديدة بين 
بريطانيا والعراق”". وعندها كلف الملك - بأمر المندوب السامي - عبد المحسن 
السعدون بتشكيل الحكومة وذلك في 4 ذي الحجة 1ه - 75 حزيران 1918م 
وفي اليوم ذاته شكل السعدون حكومته ونال موافقة الملك!(". وكان منهاجهاء هو 
)١(‏ الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية؛ ج١:‏ ص54١.‏ 


(5) هذه السرعة 4# تشكيل الحكومة؛ ونيل موافقة الملك تحمل دلالة واضحة على تنسيق الأمور تحت 
الطاولة من قبل. 





م" الباب الثالت | الفصل الثالث: السلا ميون في المعترك الثقافي وال ركي. منذ منتصف العشرينييات حبتى الا ستقلال 
خطاب العرش الذي ألقاه الملك في المجلس”'', وبذلك أضحت أمام الحكومة الجديدة 
مهمتان رئيستان هما : 

الأولى: ترتيب الصيغة الجديدة للعلاقات المستقبلية بين العراق وبريطانيا. 

الثانية : معالجة مشكلة الموصل. 

وكانت بريطانيا ف ذه من 'مشكلة امول معنذا مهما الغريت :باهذ جدينة 
مع حكومة العراق بالشكل الذي ترتأيه الإدارة البريطانية» وبالفعل بادرت لإعطاء حق 
امتياز التنقيب عن النفط في المنطقة الشمالية من العراق لتركياء مقابل تنازلما عن 
الموصل. فلما بعت عصبة الأمم لجنة خاصة لتقصي الحقائق في مشكلة الملوصل 
وأبعادهاء اطلعت على الترتيبات الجديدة التي رضيت يما تركيا أمام التخليّ عن 
الموصل» وبالفعل تم التنازل عن الموصل من قبل تركيا. وبعد هذه التطورات الجديدة 
والسرية لصالح بريطانيا في العراق» دخلت في صفقة منتظرة مع الحكومة العراقية كثمرة 
لهذا الإنجاز» «فعملت على إملاء شروط جديدة في علاقاتًا مع العراق» ففي 5 أب 
١١[ 6‏ محرم 1755ه]ء أخبر المندوب السامي» السعدون بأن تقرير لجنة الحدود 
قد أبلغ إلى الحكومتين البريطانية والتركية» وأنه سوف يُعلّن بعد موافقة الحكومتين حالما 
يصل التقرير إلى أنقرة. وقبل أن يطلع السعدون على محتويات التقرير بُلْْ من قبل 
المندوب السامي بأن الحكومة البريطانية توقعت أن يكون للتقرير مردودات عكسية وأن 
(المستر إيمري) وزير المستعمرات؛ طلب عدم مناقشة التقرير في البرلمان البريطاني» وإن 
على عبد المحسن السعدون أن يعمل على عدم مناقشة التقرير في البرلمان العراقي» إلى 
أن يتم فحصه من قبل مجلس العصبة الذي سيلتئم أوائل أيلول ١970‏ [أواسط صفر 
ه])”. 


(1) للاطلاع على خطاب العرش: راجع الحسني: عبد الرزاق: المرجع ذاته. ج1: صض1/1١1-ه/11.‏ 
(5) فرج: المرجع السابق, ص١3١.‏ 
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وهكذا بعد تنضيج الأجواء تم الإعلان العام وبصورة رسمية في 15١/19170/17ام‏ 
من قبل عصبة الأمم بأن مدينة الموصل أصبحت جزء من العراق» ولكن ضمّنت هذا 
الإعلان شرطاً بريطانياً واضح الدلالة» ومفاده تكبيل العراق بمعاهدة جديدة مع 
بريطانيا «تتضمن دوام عهد الانتداب بينهما لمدة ١60‏ سنة! مالم يدخل العراق قبل تلك 
الفترة عضواً في عصبة الأمم؛ وفقاً للمادة الأولى من ميثاق العصبة)7". 

وقد سعت الحكومة العراقية من طرفها على إخفاء صوت ترير المعاهدة» بإشغال 
الرأي العام» فحوّلت الساحة العراقية إلى ضجيج إعلامي واسع تمجيداً للانتصار الذي 
تحقق في حسم مشكلة الموصل» وذلك بالحاق الموصل رسمياً بالعراق» وفى هذا الاتجاه 
أرسل الملك فيصل رسالة شكر إلى ملك بريطانيا (جورج الخنامس)؛ كما بعث 
السعدون رسالة شكر إلى رئيس مجلس عصبة الأمه”". 

ومع هذه المظاهر الإعلامية الصاخبة؛ النحصرت القضية في الإطار الر>ممي وما 
تجاوزته كثيراء بينما واصلت المعارضة الإسلامية في تعبعة الأجواء الشعبية» ضد 
المعاهدة باعتبارها تشكل خسارة كبيرة للسيادة الوطنية والاستقلال» وسيدفع 
ضريبتها شعب العراق» عبر فواتير مستمرة» فجددت مطاليبها الأساسية في تحقيق 
الاستقلال التام» ونيل السيادة التامة» ورفض المعاهدات» وهكذا تعرقل إبرام 
المعاهدة طيلة عام 147+ مما اضطر الحكومة البريطانية إلى تغيير رئيس الوزراء» وتم 
الك كنار صن ريانم مض المسكرق لنب ركاسة النوراوة للسرة إلانة افقي 
م5 أقرت الوزارة العسكرية الثانية معاهدة جديدة بين بريطانيا 
بالغدراقة الست را للجاشاتانة السافة ]له اذعلى ارلهوكت قمفل ميق 
الاتفاقيات الجديدة وهو حصول حكومة العسكري على وعد بريطاني بشأن مساعدة 
1 )تطياع ]ليق خالب: مرح ساب رصن 0 


)١(‏ المرجع ذاته. ص507. 





ذلفا الباب الثالت | الفصل الثالث: السلا ميون في المعترك الثقافي وال ركي. منذ منتصف العشرينييات حبتى الا ستقلال 
العراق للدخول في عصبة الأمم عام 2019175. 

وصحيح إن هذا الوعد كان بمثابة المخدّر لأعصاب التيار الاجتماعي العام في 
العراق» فقد عاشت الأمة - عموماً - أحلاماً سعيدة في أجواء الاستقلال الرسمي 
رمعو عضن الأندة زلا آن الاساء الدام د آيضنا - يلع عليه رثن مشامنة الوعود إلى 
جانب المعاهدات» ليس فقط فى أوساط الإسلاميين وإنما تعدّى ذلك إلى الدبلوماسيين 
والإداريين أيضاً. فقد «صرّح مزاحم الباججي [ممثل العراق الدبلوماسي في إنكلترا] 
لح الراسلق الإقلق حوك موقفقة تن معاهدة /351 قال رن هله العاهدة توكد 
الانتداب الذي يثير المقت الشديد لدى العراقيين» إن العراق كان ينتظر معاهدة جديدة 
في 21978 تعترف باستقلاله التام» لا معاهدة تؤكد الانتداب أي الوصاية الأجنبية)””. 
وبالمقابل «كانت الأوساط الاستعمارية الإنكليزية تسعى لأن تصور للجميع بأن إنجلترا 
م تفرض وصايتها على العراق؛ بل بالعكس فالعراقيون هم الذين طلبوا من الإنجليز 
أن يساعدوهم في إدارة الدولة)”". 

ومع ذلك» استمرت بريطانيا على طريقة المعاهدات مع الحكومة العراقية» 
حيث كان يتم إخراجها بالصيغة القانونية عبر موافقة مجلس ومصادقته عليها. وعلى 
ضوء هذه التطورات حصر الصراع السياسي - من الناحية العملية - ما بين المعارضة 
الإسلامية للحكومة وبين مؤيدي الاتجاه البريطاني في المجلس» أي وضع الصراع في 
زاوية محدودة باتجاه الحكومة» باعتبارها الجهاز المحلي»؛ بل لنسميه الجهاز العراقي 
الكفيل بتنفيذ الإرادة البريطانية في العراق. أما سلطات الاحتلال البريطاني فقد عزلت 
وضعها عن التدخل في تفاصيل الأمور الإدارية واكتفت براقبتها للتطورات بطريقتها 
)١(‏ فرجء لطفي جعفر: مرجع سابق؛: ص”547. 


(؟) منتشا شفيلي: ألبرت.م: العراق 4 سنوات الانتداب البريطاني؛ مرجع سابق. ص7/7. 
(؟) المرجع ذاته. ص5860. 
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المتعالية» وكانت تطيل التفكير لإعداد معاهدة أخرى تضمن من خلالها المصالح 
البريطانية المرجؤة. ولأجل إبرام معاهدة جديدة تحقق أطماع بريطانية جديدة 
تستوجب تنازلات أخرى من الحكومة العراقية» كانت تسعى سلطات الاحتلال على 
تغيير رئيس الحكومة» كأسلوب إداري ضاغطء وبذلك يتم توزيع التنازلات على 
أكتر فوووا رهبا اعفيجن تشاطاف الحارمةة الزودلانية فتد عا 117 
نبت اسكتقالة حكويبة الستسكرئ 1307/1/13 أيفق- ١5‏ طبن اعت 
وتشكلت لدكومة بركاشة السعدون للكرة الثالثة» بإشارة من سلطات الاحتلال وقد 
تم تكليف السعدون من قبل الملك» واستمرت الحكومة هذه من ١5‏ كانون الثاني 
ا لا 
وبصعود السعدون هذه المرة طلب منه تغيير سياسته اتجاه المعارضة الإسلامية 

كأسلوب إداري جديد يمكن قرير المعاهدة الجديدة من خلاله. فعمّم منذ البداية كتاباً 
ستريا إلى التوزراء يتازيخ 141/9/6# اكند. فيه على صترورة تخسن المعاملة:مبع 
المعارضة الإسلامية» والشيعية بالتحديد» وطلب تعيين الكفوئين منهم في مناصب إدارية 
وعلمية لائقة'". ومن ثم أقدم على خطوة جريئة؛ حل بموجبها مجلس النوّاب» وطلب 
الإعداد للانتخابات النيابية؛ سعياً منه لاشغال المعارضة والرأي العام بالإجراءات 
اذيك وق «بدأت الانتخابات في أواخر كانون الثاني 1974؛ بعد أن أبرقت 
وزارة الداخلية في 1178/1/14 إلى المتصرفين [المحافظين] بوجوب الشروع 
بالامقابات الدريوة لني ارات الك 
)١(‏ بصريء مير: أعلام السياسة # العراق الحديث؛ مرجع سابق؛: ص19. 
(؟) جاء # كتابه: «..أن يعتنوا عناية خاصة بهم,» وتعيين اللائقين منهم 4 وظائف تناسب مقدرتهم, 

وتحسين حالة من كان موجوداً 4 وظائف الحكومة..». عن ضياء الدين: خالد: المرجع 

السايق: ضص520: 


(؟) فرج. لطفي جعفر: مرجع سابق» ص١560.‏ 
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والحدظ تعدا اب الومتعوو التضتية لرعاية اشكرى أن ها افيا 
واضحاً بين أقطاب السياسيين المرتبطين ببريطانيا أمثال: عبد المحسن السعدون» ونوري 
السعيدء وجعفر العسكري» وياسين الحائمي» وكانت السلطات البريطانية تدير صراعاً 
خفياً بين هذه الشخصيات المتصدية للحالة السياسية الرسمية؛ وذلك بآصطناع أزمات 
خاصة فيما بين السياسيين أنفسهم أو فيما بين بعض السياسيين وسلطة الاحتلال» كل 
ذلك لتمرير مصالحهاء فإن المصالح البريطانية هي فوق كل شيء لديها. لنقرأ هذه 
العبارة» ونحاول قراءة ما بين الكلمات والسطور لمعرفة هذه الحقيقة المرة الى عاشتها 
المعارضة الوطنية بالذات وعموم الشعب» يقول عبد الرزاق النصيري : «بلغ الخلاف 
بين نوري السعيد والبريطانيين في تلك الفترة حداًء أنهم بدؤا يضعونه في صف واحد مع 
ياسين الهاشمي ويعتبرونه مثله؛ ومثل الملك فيصل مصدر متاعب لمم. كما أبدوا 
شكوكهم من إمكانية ضمان ظروف ملائمة لهم في العراق. ما دام نوري السعيد 
وجعفر العسكري» وياسين الحاشمي في الموقع المؤثر على الملك فيصل. وقد ذهب المعتمد 
السياسي ومستشاره إلى حدّ أبعد من ذلك عندما غدوا يعتقدون أن لا أمان ما لم يطرد 
الملك ونوري والحاشهمي من العراق» وقد وردت بعض العبارات الجارحة بالنسبة لنوري 
بالتخصيص ف الوثائق والتقارير البريظانية السرية الى تعود إلى تلك [المرحلة]»0". 
ونتساءل عندما يتم طرد هؤلاء وأمثالهم فعلى رأس من يمرر البريطانيون معاهداهم 
ومصالحهم. 

طني هذه المكلوحاق يرو الاشاغات البريطانة أخادفة وبري الناميه الؤدارية: 
نع ند أواعلةالسناسيين حارة نمس اليناواة السلكي رحد لاف مكن اسان أنررة 
مات تلك المرحلة لهذه الطبقة السياسية؛ هي الانتهازية والازدواجية والتكتلات 


)١(‏ النصيريء عبد الرزاق أحمد: نوري السعيد ودوره 4# السياسية العراقية. حتى عام 1977 : بغداد 
ط 3 54/4 ام؛ ص0؟ 171-1١‏ 





عار ضة السلا مبة - لعراه يلف 
المعارضْة الل سلا مبة وراء الصا وووووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ونيو 
0 و عسي 


المصلحية ضمن دائرة الارتباط ببريطانياء فكان كل منهم يحاول أن ينال الحظوة لدى 
السلطات البريطانية باستعراض قوته الشخصية مقرونة بانصياعه لأوامرهاء وبالتالي 
تحقيق مصالحها. فحينما كان يحكم أحدهم يتربئص الآخرون به الدوائر لغرض إبراز 
نقاط ضعفه»ء وبعبارة أخرىء تبدأ عمليات الحفر الباطني لوضعه وسلوكه السياسي 
وإنجازاته» إلى أن تحصى سلبياته فتتجاوز المقياس البريطاني» أي حى ينتهي مفعوله؛ 
فتضعف ثقة السلطات البريطانية بإمكانياته. فتطلب منه أن يستقيل ليفتح المجال 
لوريثه المتربص به» الذي تعتبره الدوائر البريطانية - في تلك المرحلة - هو الرجل 
الأنسبء والأكثر كفاءة!. وفي الأثناء تفتعل أحاديث وحكايات تسريه إلى الواقع 
الاجتماعي» وبذلك تتم عملية صقل الشخصيات الواقفة في الظلء» والمنتظرة 
لدورها القاذم: فمفلاً توري السعيد» .يقال إنه + #تضرف طيلة 'فترة وجوده في تركيا 
رودن لوول سير انحوي وق جار لز ل وللت وساي لك اس ات 1 
وبعد عودته إلى بغداد ١5‏ حزيران 177١م‏ [7 ذي الحجة 44١ه]‏ اقترح نوري 
على الحكومة قبول قنصل تركي في بغداد» والسماح للصحف التركية بالدخول إلى 
العراق هذه النعاليات كاتف تزه وله التايلة للدحول:ى لعبة اخاور 
وصراعاقا الداخلية. 


هكذا كانت السياسة البريطانية تدير الأمور» وتجى ثمار دسائسها بعد ذر الرماد في 
عيون المعارضين» ولكن بالرغم من تلك الحالات استمرت المعارضة الإسلامية في 


)١(‏ النصيريء المرجع ذاته؛. ص؛؟١١.‏ وقد انتدب الملك فيصل نوري السعيد لمفاوضة الحكومة 
التركية إلى جانب السفير البريطاني في أنقرة حول قضية الموصل بعد قرار ضم الموصل 
إلى العراق: خفي 4 حزيران 1577: وفّع نوري السعيد باسم العراق تلك المعاهدة 
الثلاثية, العراقية - التركية - البريطانية. حول هذا الموضوع راجع:؛ النصيري: المرجع 


ذاته. ص؟77١-171.‏ 
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أعماها ونشاطاها - المحدودة - على المستوى الشعبي والإعلامي إلا أنها كانت تسعى 
وراء الأحداث على الأغلب - كما قلنا-» فقد ضعفت لديها المبادرات الحركية المضادة 
لتوجهات الحكومة. ففي ذلك الظرف استطاعت أجهزة الحكومة أن تنتقي لعضوية 
المجلس النيابي الجديد» الرجال الموالين للمشاريع البريطانية ليكونوا في طليعة المرشحين؛ 
مما استفرٌ الرأي العام» فقدمت شكاوى بهذا الخصوص إلى المحاكم من قبل الناسء والتي 
حولتها إلى مراكز الشرطة؛ وكانت تلتقي تلك الدعاوى أذناً صمّاءء فالشرطة تدّعي 
عدم اختصاصها وصلاحيتها بهذه الأمور؛ والمحاكم تردّها إلى الشرطة» حى ضاعت 
القوصة 0 التي الزافطر هلاى الترقيعاها النسانة ار والشيية ا جيك الدقعاباك 
بالطريقة الرسمية في أواخر كانون الثاني ١1977‏ م؛ بدايات شعبان 57 ١ه»ء‏ ومن ثم تمت 
المصادقة على المعاهدة الجديدة الموقعة عام 1971 من قبل الحكومة"". 


إلا أن هذا الانتصار الحكومي لصاح بريطانيا لم يشف غليل بريطانيا» فسعت 
ضاغطة على الحكومة العراقية لتحصل على المزيد من المكتسبات» مثلها كمثل نار 
جيهم يوخ الحساب» كلما ألقى فيه ل تشبع وتطلب المزيد» يقول تعالل ؛ 


مداع بير رام 


ليمتو هملكت وول حل منمَرِير 2014 
ولقند كاتك نانف الرعيلة فوط لخدارة: البرييا قله رفيا ين انين ليرا 
العراق» لذلك استمرت في ضغطها على الحكومة العراقية ليتم المزيد من إخضاعها 
لشروطهاء وهكذا تمكنت من إحكام القبضة الحديدية على عنق صنيعتيها المللك 
والحكومة» وتحريكهما كيفما تشاء. وبالمقابل انحصر خيار الحكومة الأوحد بالالتصاق 
المصيري ببريطانيا””. 


(1) قرع لظف حدر امرجم الشانى عفن 36 وكزالك كناك الذين فلن ارك السايق هن 1ك 
(؟ ) سورة ق 5/0 


(؟) من جملة الإثارات الضاغطة: إثارة المندوب السامي 9 ١578/0/15‏ مسألة الاستحقاقات المالية 


0-37 
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وحينما كانت تقديرات الإدارة البريطانية» تشهد حالة عدم التوافق ونوعا من 
التعارض بين الحكومة العراقية وتمثلها المندوب السامى» كانت تعمد إلى تغييره كأسلوب 
إداري كفيل بامتصاص الأزمة» لذلك عندما طلب السعدون من الحكومة البريطانية 
إجراء تعديللات على معاهدة /ا95١ ‏ كأقصى طموح يراوده - وبالذات تعديل 
الاتفاقية العسكرية الى تسلب الحكومة العراقية هيبتها على قواها المسلحة”"2, رفضت 
بريطانيا ذلك بشدة فقدم السعدون استقالته في أواخر نيسان 2200 وَرفَضن 
تشكيلها مرة ثانية» هنا قررت الحكومة البريطانية تبديل الوجه البريطاني في العراق 
فحنت (كلبرت كلايضول "مسكندا سانيا فق الكزاق مننذ آنا 48:4ام»اشحوال 
لماه "م الى يعثه التويطاقوة فنديق العريت 1 رذلة بد لسو :وبق تاكن 
جاء وهو يحمل بشرى سارة إلى أزلام الإنكليز - الملك والمتنافسين على الحكومة - 
وبعد وصوله بثلاثة أسابيع وصلته برقية من وزارة المستعمرات البريطانية تنص على 
إبلاغ الحكومة العراقية والشعب العراقي باستعداد بريطانيا لترشيح العراق إلى عصبة 
الأمم عام 1977م؛ وبذلك سينال العراق استقلاله الرسمي. 
تككل| كاتنه وروظا ند مدي رعتال اللمتلطة والوزار هق العؤاقه سعيا امطقيدق 
بكي ال 
ها 
للقوات البريطانية المتواجدة © العراق. وذلك # كتابه إلى السعدون. راجع: فرج لطفي جعفر: 
مرجع سابق: ص15؟. ولمما استتب لبريطانيا الأمر بالاستسلام التام لها من قبل الملك والحكومة 
وعدم تأثيرهما بالمعارضة الإسلامية والناسء توقف المندوب السامي عن إثارتها وذلك ق 
60 رد .راجع: ضياء الدين» خالد: مرجع سابق. ص500. 
)١(‏ الزيديء العقيد الركن أحمد : البناء المعنوي للقوات المسلحة العراقية. ص١١٠.‏ 
(؟) النصيريء عبد الرزاق أحمد: المرجع السابق.ء ص9؟١.‏ 
(؛ ) كُلّف توفيق السويدي بتشكيل الوزارة وهو المستشار السياسي للسعدون فشكّلها ب 78/: ١575/‏ 


7 
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مناسب للمرحلة» يستطيع أن يجتاز الفظفروف الصحبة» فيمرر المؤامرة بتنازلات 
جديدة» فبعد استقالة حكومة ناجي السويدي في 14720/72/77م الموافق ١5‏ شوال 
هء بضغط بريطاني في ظرف إزدادت فيه حالة الغضب الشعبي العام ضد 
الإتكلين :والدكومة مماء إثر إشاغات مف حول التافلة الحديندة. وبالفمل شهدت 
بغداد مظاهرات احتجاجية عامة في آذار »197١‏ وأعلن الإضراب العام وعطلت 
الأسواق» واجتمع المتظاهرون في جامع الحيدر خانه ببغداد» وقد ندّد الخطباء وبشدة 
أساليب السياسة البريطانية. ثم واصل المتظاهرون مسيرهم إلى السفارات الأجنبية وهم 
يهتفون ضد بريطانيا ويطالبون بالاستقلال التام''2. هذه التطورات الحركية جددت 
الحاجة الملحة للبحث عن الرجل الأنسب لإدارة الحكومة:» يمتاز بقوة شخصية قادرة 
على اتخاذ قرارات الاستسلام المطلق للمشروع البريطاني؛ ومواجهة الشعب بالخداع 
والعنف فى الوقت نفسه. 
جل 7 
إلا أنها أسقطت 2 1575/8/50. لأنها ما حققت طموحات الإدارة البريطانية: فتوجهت الأنظار 
إلى رجل المهمات البريطانية الصعبة (السعدون ): فشكل حكومته الرابعة والأخيرة: 3 
6 م. واستمرت حتى يوم انتحاره ب ١7‏ تشرين الثاني 574١م.‏ ومن ثم أسندت الوزارة 
إلى (ناجي السويدي ) حيث ألّفها ب :15719/11١/14‏ واستمرت حكومته إلى 1570/5/577م. و 
كانون الثاني :197١‏ أعلنت بريطانيا ‏ عصبة الأمم عن عزمها على سحب الانتداب من العراق 
وترشيحه لمجلس العصبة؛ ويبدو أن من أهم الأسباب لهذا الموقف هو استمرار المعارضة 
حكايات سياسية # تاريخ العراق الحديث؛ مرجع سابق. ص١ .7١‏ وكذلك العمرء فاروق صالح: 
الأحزاب السياسية 4 العراق. مرجع سابق؛. ص180؛ هامش رقم ؟. وأيضاً: بصريء مير: أعلام 
السياسة 4 العراق. مرجع سابق: ص0-15١١.‏ ومنتشا شفيليء ألبرتء. م: العراق 4 سنوات 
الانتداب البريطاني,: مرجع سابق» صلم ؟. 
)١(‏ منتشا شفيلي: ألبرت: م: العراق 4 سنوات الانتداب البريطاني: مرجع سابق. ص1185؟. 





24 8 2 اكلا 
المعارضْة الل سال مبة وراء الصا وووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ون ن ينونه 
92 و سيق 


*. نوري السعيد7' إلى رئاسة الحكومة 

لك تورض لط و1111 قليف عن للك ا الكزر توه اده اواك 
4ه" وأعلن منهاجه الوزاري الذي جاء فيه: «..جتنا إلى السلطة وف أذهاننا 
هدفان رئيسيان هما: -١‏ انتهاج سياسة ترمي إلى إنشاء عراق مستقل مسالم معترف 
بالجميل لحكومة (بريطانيا). و؟- معالجة الوضع الاقتصادي الصعب في البلد»'": وتما 
يذكر فإنه بدأ بداية قوية في أعماله السياسية والإدارية» فطلب من الملك إجراء 
انتخابات المجلس النيابي لغرض تصديق المعاهدة:؛ والنظر في قضية الدفاع والجيش 
النظامي» وأطلق شعارات للاصلاح الإداري» والمسألة الأهم الي تركزت في فترة 
حكومته الأولى» مواصلة المداولات والمفاوضات مع السلطات البريطانية منذ ” نيسان 


)١(‏ نوري السعيد: هو محمد نوري بن سعيد أفندي من عشيرة القره غول. ولد 4 بغداد عام /48ام. 
أتم دراسته 4# المدرسة الإعدادية العسكرية سنة 1107١م:‏ ثم واصل دراسته 4# استنبول بالمدرسة 
العسكرية؛. وتخرج منها 2 16١7‏ برتبة ملازم ثان: وقد التحق بالجيش العثماني السادس المرابط 
العراق. ثم دخل مدرسة أركان الحرب. عمل مع عزيز علي المصري وأحرار العرب 2# جمعية 
العهد. فرّمن استنبول إثر الملاحقات للشباب العربي إلى مصر ثم بغداد والبصرة حيث التجأ 
إلى زعيمها السيد طالب النقيب. 

انضمٌ إلى الشريف حسين وعيّن رئيس لأركان الجيش الشمالي بقيادة الأمير فيصل. صحب فيصل 
إلى باريس للاشتراك 4 مؤتمر السلام؛ وزار لندن وباريس مرة أخرى مع فيصل 2# عام ١919‏ 
لمفاوضة الحكومتين البريطانية والفرنسية. وبعد انهيار حكومة فيصل بالشام عاد إلى بغداد 2 
١‏ فعيّن رئيسآ لأركان الجيش العراقي: فمديراً للأمن العام؛ ثم عاد لرئاسة الأركان بالإضافة 
إلى وكالة وزارة الدفاع 4 الوزارة السعدونية الأولى 1977 ثم وزيراً للدفاع ب 1577. وقد انتخب 
نائباً عن بغداد © المجلس التأسيسي 4؟15. ثم ناتباً عنها ب مجلس النواب 1970. وقع معاهدة 
صداقة مع تركيا # استنبول نيابة عن الحكومة العراقية. ألّف وزارته الأولى  3١‏ آذار ,195١‏ 
وقد تولى رئاسة الوزارة بالإضافة إلى وكالة وزارة الدفاع لأربع عشرة مرة حتى ثورة تموز /150. 

للتفاصيل راجع: بصريء مير: أعلام السياسة في العراق الحديث؛: مرجع سابق؛ ص1؟١-150.‏ 

(؟) الحسسيء عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية, مرجع سابق؛ ج؟. ص5. 

(؟) الحسنيء عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث؛ مرجع سابق: ج؟: ص917-4. 
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٠‏ » حي تم التوقيع على المعاهدة الجديدة» وملاحقها في ٠١‏ حزيران 1970م, 
صفر 549 17١هء‏ على أن تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول منذ دخول العراق عصبة 
الأمم» وخية5 © هاه . وبموجبها يصبح العراق دولة مستقلة هرا ولكن فى الحقيقة» 
مستعمرة بريطانية بواجهات عراقية ليس غير» حيث «تربطها ببريطانيا عرى الصداقة 
والتحالف الأبديين[!]» واحتفظت بريطانيا بحق التشاور في مسائل السياسة الخارجية؛ 
وشكلت بريطانيا مع العراق حلفاً عسكريّاًء قدم العراق إلى القوات البريطانية بموجبه 
حق استخدام السكك الحديدية والمطارات والموانئ والآفار» وجرى الاعتراف بالمصالح 
الخاصة لبريطانيا في العراق» واحتفظت بريطانيا بقاعدئي الحبانية والشعيبة العسكريتين» 
والتزم العراق باستدعاء المستشارين الأجانب والبعثات العسكرية في بريطانيا 
وحدها”". فعلى ضوء معاهدة 1410م تم لبريطانيا تحقيق أهدافها الاستعمارية عبر 
الحكومة العراقية» وقد تحوّل اسم المندوب السامي إلى سفير بريطانيا”". 

ومن جانبه» نجح نوري السعيد في سعيه لحل المجلس النيابي» وذلك في الأول من 
تموزعام 1970م, 0ه صفر 1154هء وقد اتخذ عدة إجراءات لإضعاف صوت 
المعارضة الإسلامية ومن يروّج لأفكارها من الصحفء, وفي محاولة لمنع تأثير الإسلاميين 
داخل المؤسسات الحكومية» وسو في أوساط العسكريين «أصدرت رئاسة أركان 
الجيش كتاباً إلى جميع الوحدات العسكرية منعت بموجبه العسكريين من مختلف المراتب 
من حضور المناسبات الدينية [خشية التأثير عليهم وتوعيتهم]؛ ومن حمل السلاح [الذي 
قد يستفاد منه لأغراض التدريب الشخصي لسامفر اللعارة] وار ايا تقليص 


)1 ( وصفت الصحافة - آنذاك - وزارة السعيد الأولى بأنها «وزارة مفاوضات» أنظر: النصيرى» عيد 
الرزاق أحمد: مرجع سابق» ص/7م/١.‏ عن: العالم العربي: العدد الصادر بتاريخ 30> آذار 91 ام. 

(؟) كوتولوف. لبن: تاريخ الأقطار العربية المعاصرة. ج١.‏ ص791. 

9 )(التصوري الرسع السنايو ضر 





المعارضة السلا مية تسفى وراء الأصدات حكقة ام طم ام ططق الما لط المع ل مع طلقمو مل للم ل 1/1 
إجازاقم الاعتيادية» وبحجة إسناد الوظائف إلى ذوي الكفاءة والمقدرة أجرى نوري 
تنقلات عديدة بين كبار الموظفين بضمنهم عدد من.. [المحافظين].. [كما] أنه مارس 
طنغطاً منزايداً على أضحات المبحفه برابيظة أجهز» القترطة هن أجتل إيحادهم عتن 
المعارضة وأفكارها [الإسلامية والوطئلة ]0 

انراق ف امراف ليون اكات اق جح نو كوس مود شام 
عليهم؛ حيث طلبت تقديم تعهدات خطية بقبول المعاهدة» وأداء اليمين للتصويت إلى 
جانبها!!. وقد تحرك خلف البلاط ودار الاعتماد لترتيب تعيينات جديدة لأعضاء 
المجلس الجديد - هذه هي ل «فالانتخابات لم تجرء وإنما كل ما حصل كان 
تعيينات من قبل الحكومة» فوصل إلى عضوية المجلس شلة يضمن نوري السعيد والملك 
تأيبدهم المطلق لنوري والملك وإرادة الحكومة البريطانية)”". 

لقد اجتمع المجلس ف الأول من تشرين الثاني ١197م,‏ وفي الجلسة الأولى 
تمت مصادقته على معاهدة 1170. وبذلك تجذر الاستعمار البريطاني في العراق 
بالطريقة القانونية» على يد حكومته الوطنية!! (البريطانية)» ولمدة خمسة وعشرين 
عا بعد الاستقلال الرسمي للعراق! وحن «أقل ما يقال على المعاهدة الجديدة» 
هو أنها استبدلت الانتداب الوقي بالاحتلال الدائم» وأباحت لبريطانيا أن تستخدم 
الاق لاحت > واضافة "إل القورو ل الختقال وداه بوذا راكفالا جديدة اعد 


ع 3 
و . 


)١(‏ النصيريء المرجع ذاته. ص١١7-7١71.‏ وقد أصبح عدد الصحف المعطلة لحين المصادقة على هذه 
المعاهدة أكثر من عشرين جريدة. المرجع ذاته. ص5١5.‏ 

(؟) للتفاصيل؛ راجع المرجع نفسهء ص؟١711-5.‏ 

سنا لدي عات اينع اناهن 1 


(؛ ) منتشا شفيلي: ألبرت. م: المرجع السابق. ص597. 





الاسالاميون ومراجحة الحسابات 

بعد تلك التطورات أصبح لزاماً على الإسلاميين أن يراجعوا حساباتهم؛ وما 
آلت إليه الحالة السياسية في البلادء» وذلك في اتجاهين محددين : 

الاتجاه الأول: الدخول في العمل الثقافي والتربوي؛ لتكريس الحالة الإيمانية في 
الأمة» كمرحلة تأهيل وإعدادء لغرض تقكينها من خوض المعارك المصيرية للأمة 
مستقيلاً»: وكان هذا الاتاد هو حيار الاسلامين مخ العلماء والتقفين اللتزمين: 

الاتجاه الثافي: الدخول في العملية السياسية» والاستمرار في المعارضة إذا 
آقتضى الأمرء لصالح بناء الوطن» وذلك من داخل النظام وتحت قبة البرلمان. وكان 
هذا الخيار قد سلكه التيار الإسلامي المسيّس» الذي بقي في الساحة السياسية 
معارضا ق حدوده الخاضة »جنا متب مع الوطيية فق مغارضعهم لحكومة وري 
السعيد «وذلك بعقد مؤتمرات عشائرية فى منطقة الفرات الأوسط [عمق التحرك 
الإسلامي]ء ففي كانون الثاني »141١‏ قام ممثلو المعارضة بجولة في الحلة وكربلاء 
والنجفء إلا أن نوري أعدٌ العدة للتصدي لمثل هذه المؤقرات» وتمتع في ذلك بتأييد 
الملك. فقد سخّر (صدى العهد) لشن حملة صحفية ضدهاء وأوعز للسلطات الحلية 
في مدن الفرات الأوسط بالضغط على تحركات المعارضة ووفودها ومنع توسيع 


اا 


الل بلا ن ومراصية الصسابا 1 510151515 151515ز1ز1ذز[1[1[أ[ة11 ا ا اا 
7 أ / ع 


دائرة نشاطها ونفوذها»”''» ويبدو أن نوري السعيد أدرك بوضوح أثر الإسلاميين 
والصحافة المحلية في حركة المعارضة السياسية» لذلك واصل أسلوبه القمعي ضد 
العلماء والصحافة الحادفة أو القريبة من الاتجاه الإسلامي. فعطل عدداً من الصحف 
البغدادية» مثل (الثبات) و(الأخبار)» كما امتد قرار التعطيل إلى خارج العاصمة 
مثل «(البلاغ) و(الحق) الصادرتين في الموصل. وقد استحدث دائرة (ملاحظية 
المطبوعات) لغرض توحيد مصادر الأخبار للصحفيين» كما ووضع قانونا عذندا 
للمطبوعات» بمنح الحق مجلس الوزراء أو وزير الداخلية» في تعطيل أية جريدة أو 
مجلة في مدة تتراوح ما بين الشهر والسنة» ومن دون إجراء تحقيق في ذلك؛ بل تحدده 
ضرورة النظاه””. 

وهكذاء تم ترويض هذا الاتجاه الإسلامي المسيّس بشكل عام في إطار 
المعارضة المطلبية المحدودة» أي البعيدة عن أطروحة التغيير الجذري» لإنقاذ البلاد 
والعباد من تخالب الاستعمار البريطاني» والوصول إلى الاستقلال التام للعراق. 
ولعل الظروف الذاتية والموضوعية لا تسمح لأصحاب هذا الاتجاه بتبي خيار 
الجهاد ومقاومة الاستعمارء وهم كذلك غير مقتنعين بخيار العمل الثقافي والتربوي» 
ففكروا بالوقوف في وسط الطريق كخيار وسطيء ولكن في الحقيقة لم يفلحوا كثيراً 
في خيارهم» وذلك لضعفهم من جانب» ولصعوبة الظروف الحيطة يهم. ولقد كان 
هذا الخيار - بحد ذاته - يعد ربعي اي عن أسس المعارضة الإسلامية. وعليه 
أخذت تنحى منحى المعارضة السياسية العامة. فبدأت تطالب بإلغاء الضرائب» 
وحل أزمة البطالة» وإطلاق سراح المعتقلين» كما طالبت بحرية الاجتماعات» 
واستخدمت أسلوب الإضرابات كأداة ضاغطة لتنفيذ مطاليبهاء» وتطورت يان 
)١(‏ النصيريء عبد الرزاق أحمد: المرجع السابقء ص779-١؟7.‏ 


0 المرجع ذاته. ص١٠‏ ؟7591-5, 
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إلى درجة الاصطدام الدموي بين الناس ورجال السلطة كما حدث في بغداد 
والشكرق ون قرم لعن ةعاس ندر و انو فيك تكد كوه والفواك 
البريطانية في قمع المعارضة عسكرياًء كما واستخدمت الطائرات في البصرة 
لإخادها”"؛ وفي مناطق أخرى أخذ الإضراب طابعاً ثمولياً ضد رسوم البلدياتء 
خلال تموز .2761917١‏ 


)١(‏ منتشا شفيلي: المرجع السابقء ص19. 
(9) النصيري: المرجع السابق» ص7184-777. تجد تفاصيل موقف نوري السعيد والقوات 
البريطانية من إضرابات عام .19١‏ وقد ذُفذ الإضراب العام # بغداد وكريلاء والنجف 
والحلة وغيرها من مناطق العراق ابتداءاً من ه تموز ١5؟15.‏ وانتهاءً 4 +"” تموز 21571 
للتفاصيل راجع: التميمي؛ د. خالد: محمد جعفر أبو التمن: دراسة # الزعامة السياسية 


العراقية. ص948؟-؟١51.‏ 





الإنكليز وإتباع أسلوب الهجوم في عمليات الغزو الثقافي 


كانت الخطة البريطانية تستهدف الإسلام والمسلمين على كافة الأصعدة» وذلك 
لشل حركة الإسلامبين بتحويل الشريعة الإسلامية إلى توابيت قديمة تحمل أجساداً أثرية 
محنطة» لا يفهم منها إلا العبادات الشكلية. لذلك منذ البداية تعرض علماء المسلمين 
بشكل عام إلى حملة إعلامية مضادة من قبل الإنكليز وأذنابهم في العراق» عبر الصحف 
والأندية والإشاعات المغرضة وأخذت تصفهم بأهم متخلفون ورجعيونء لا يدركون 
أبعاد العمل السياسي العصري ومصال البلاد. وضمن هذا الوسط الموبوء نشطت 
الاتجاهات السياسية غبر الإسلامية في حملتها التشكيكية بالمبادئ الإسلامية في التوحيد 
والعدل الإلحمي والعقائد الإسلامية الأخرى» بل تعدى ذلك إلى محاربة بعض 
السلوكيات والالتزامات الإسلامية كالحجاب الإسلامي بالنسبة للمرأة المسلمة. فمنذ 
5 ببلأت النوادي الأدبية والمهرجانات الشعرية تدعو إلى السفور» فأنشد في حينها 
معروف الرصافي قصيدة هاجم فيها المسلمين الملتزمين» وعلى رأسهم علماء الدين؛ 


ومما جاء فيها: 


وي م وي 


أقولٌ لأهل الشرق قولَ مؤئّب 
آلا أنداء الشرق من كبرائه 


وأقبح + جهل في بني ا لشرق أنهم 


ااا 


على الدّل شبوا في حجورإماء 
وإن كان قولي مسخط السفهاء 
فبعداً لهم في الشرق من كبراء 


يُسمون أهل الجهل بالعلماء 
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هذاء وقد ردٌ عليه عبد الحسين الأزرى» بقصيدة هادفة جاء فيها: 


أكريمة الزوراء لا يذهب بكال تنهججالمخالف بيت ةالزوراء 
أويخدعئّك شاعربِخْيالَه إِنَّ الخ يال مطيةالشعراء 
حصروا علاجك 2# السفور وما دروا إِنَّالذي وصفوه عينَ الداءٍ 
أسفينة الوطن العزيزتبصري بالقعرلا يغرركِ سطحالماء 
وحديقةالثمرالجني ترصّدي عبت اللصوص بليلة ليلاء 
ألم يروا أن الفتاة بطبعها كا ماء لم يحفظ يفير إناء 


كوا و تكست هله العركة لق لتممين) الملل اينات صر ند وات شد 
حملة ضد الرصافيء في مسألة تشجيع النساء على ترك الحجاب. وقد تصدي 
الملياء ذلك ينوت قناوض كدينة ف هن الاعاء حوضا حتفف اندي 
والأخلدق. 

وللهدف ذاته؛ أصدرت بولينا حسون مجلة (ليلى) النسائية عام 21977 تدعو 
إلى النهضة النسائية في العراق والتحرّر من القيود. وكان أغلب دعاة السفور هم 
خريجوا أوروبا ومتأثرون بالتطور الغربي وبما حصل من تغيبرفي تركيا ومصر من 
لخن د العلا 

بينماء اتخذت جريدة (البدائع) - لصاحبها داود العجيل ورئيس تحريرها بككجت 
الأثري - موقع الدفاع عن الحجاب الإسلامي» باعتباره متناسب مع الفطرة الإنسانية 
والشرائع السماوية”". 
)١(‏ العمري. خيري أمين: مرجع سابق. ص"5١٠‏ وما بعدهاء وقد تناول المؤلف 4# الفصل الثالث من 

كتابه؛ تفاصيل المسألة؛ وهو بعنوان (معركة السفور 4# العراق )؛: ص .1١ 85-١١١‏ 


(؟) العمريء خيري أمين: المرجع ذاته. ص١٠‏ : وما بعدها. 
(؟) جريدة البدائع؛ العدد ٠١‏ لسنة 1574. مقال الأستاذ بهجت الأثريء المدافع عن الحجاب. 





الإنكليز وإتباع أسلوب السيجوم في عمليات الفزو الثقافي 10 1 100000( 

أما جريدة (المفيد) لإبراهيم حلمي العمرء مسيجا هواننا يمن 
الدعوتين» ولكن صاحبها كان يقف غالباً إلى جانب الحجاب”". 

وشهدت جريدة (العراق) معركة صحفية عالية الوتيرة بين دعاة السفور» وبين 
الملتزمين بالحجاب الإسلامي. وكانت (فتاة غسان) تدفع في أحاديثها نحو المطالبة برفع 
قيود الأسر عن المرأة» برفع برقعها وعباءقاء وكانت تطالب الرجال أن يجربوها على 
الهم لتعروا سوا افق الأسو والطيف وكافك تعد الصحيقة ردردا مق 
بعض الإصلاحيين المسلمين أمثال: مصطفى عزت عبد السلام. كما وحفلت بالأشعار 
المتبادلة بين الجانبين. إلا أنها كانت بالنتيجة متحمسة للسفور وضرب القيم 
الإمت ا : 

ويبدو أنه قد حصل تطور لدى بعض دعاة التحثل والتحرر من الإسلام إلى 
درجة التشكيك بوجود الله والدعوة إلى الإلحاد, نما أب الأوساط الإسلامية - علماء 
ومثقفين - فدخل العلماء بفتاواهم وخطبهم وأحاديثهم» ينددون ويستنكرون» بل 
أعليوا 7 0 شديدة عليهاء فكفروا دعاتها إدعاة الالحاد والتشكيك باللّه وتحذي 
القيم الإسلامية] » ورفعوا المضابط ضدهم؛ وأصدروا الفتاوى بحقهم؛ بل استباح 
بعضهم دماءهم. واعتبر مقاومة دعوم لون من ألوان الجهاد في سبيل الإسلام)”". 
وعلى ذلك تحرك الوسط الاجتماعي محاصرا هذه الدعوات ومراكزهاء مثل نادي 
النهضة النسائية ببغدادء الذي افتنح في "7 تشرين الثاني .١14375‏ ليكون مركزاً للدعوة 


بل جريدة المفيد. العدد /اه" سنة .١1575‏ مقال محمد رشيد:» يتهم دعاة السفور بالجشع لإشباع 
قراكرفة: ومرينة القيده 'الفوذ:8؟اينتة 1435 ممال تختيل الشاعيلعداف شد عن الماذات 
الأضيلة ف متم الأسلامي مكل التتجات: والعماف: 

0 جريدة العراق» العدد 1131١‏ لسنة غ1ام. 


بي العمري, خيري أمين: مرجع سابق» ص60١١.‏ 





1" الباب المالث / الفصل الثالث: السلا ميون في المعترك الثقافي والم ركي. منذ منتصف العشسرينيات حتى ال ستقلال 
إلى تحلل وتبرّج المرأة وإفساد الجتمع» وإيصاله في فاية المطاف إلى التشكيك بالمبادئ 
الإسلامية والتنكر لقيم الإسلام. وقد كشفت أهداف هذا النادي بالرغم من التطبيل 
الإعلامي لافتتاحه فمثلاً رحبت جريدة (العراق) به واعتيرته (فتحاً جديدا) إلا أنه 
تحول إلى مقهى لشرب الشاي - فيما بعد - وذلك لتصعيد الضغوط الاجتماعية حوله 
نتيجة التصعيد الإسلامي ضده”) 

وكذلك مجلة (الصحيفة) التي صدرت في 78 كانون الأول سنة 1975م - ”؟ 
جمادى الثانية 57٠1هء‏ وهي يجلة نصف شهرية. نحررها مصطفى علي» ومسؤوطا 

حسين الرحال»؛ وساهم في الكتابة فيها (طالب مشتاق) و(عبد الحميد رفعت) 
و(ساطع الحصري) وغيرهم. ٠‏ فمثلا يقول خيري العمري عنها: «وفي وسعي 
أن هذه المجلة على صغر حجمهاء وبساطة إخراجهاء استطاعت أن قر الأوساط 
المحافظة وتزعزع بعض القيم القديمة السائدة)”*. وبالمقابل ازداد الإسلاميون صلابة 
2 وجه دعاة سفور المرأة وتبرجهاء وهذا ما نلمسه - مغلا في رسالة أسماء 


ه 
أ 


قرو 


)١(‏ افتتح ب بغداد نادي النهضة النسائية ك "١‏ تشردٍ ين الثاني 35714 ام؛ بحفلة فخمة ساهمت فيها 
(الليدي:دوسن ):ؤوجة المتدلوب السامي» و(الكسن ييل ) سكرتيرة ذان الاغثماد البريطاتي وغيزهما: 
وتألفت هيئة النادي من: الرئيسة: أسماء الزهاوي شقيقة الشاعر جميل الزهاوي. ونائبتها نعيمة 


السعيد. والسكرتيرة؛ ماري عبد المسيح ماريء وأمنية الصندوق؛ فخرية العسكريء. عقيلة جعفر 
العسكري راجع جريدة (العراق ): العدد 1717١‏ وكذلك 1187 لسنة 1974. وجريدة المفيد العدد 
لسنة 15 وهدالك :وفك امراك (العسرسعمتسق )عقيلة [السكر دارو ) مسار 
وزارة المالية؛ تنقل فيه أجواء تأسيس الناديء وما أثار من صخب وضجيج من قبل 
القبارالإسلامي الملكزم :ومن كه كيف سول المركن إلى مكل الشرب الشاى حك الستقبل: المقانة 
ترجمتها جريدة البلاد عن (النيرابست ) © 7٠7‏ تشرين الأول 1979. 

ونشرت (البلاد ) أيضاً رد الآنسة صبيحة الشيخ أحمد على مقالة (مسز ستيفنسن ) 4 عددها 
الخامس بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول 15379. 


0 العمرى, خيرى أمين: مرجع سابق» ص51 .1١ 77-1١‏ 





و و ل ند لقع /الالا 
ال طلليز وإتباع أسلوب اليجوم في عملياات الفزو الثافي 00 


الزهاوي رئيسة نادي النهضة النسائية الى وجهتها إلى نور حماده» رئيسة المجمع 

النسائى العربلي 2 بيروت 2 مارت ١١4‏ والى اقترحت عليها فكرة انعقاد مؤعر 

نسائي عربي في إحدى العواصم العربية» فاعتذرت أسماء عن انعقاده في بغداد خشية 
0١ 5‏ 

من التيار الإسلامي الملتزم” '. 


)١(‏ جاء 4 جواب أسماء الزهاوي قولها : «..أما 4# بغداد. فقد كانت الظروف ملائمة 4# أوائل الأمر, 
فتقدمنا 4 خدمة القضية قليلاً. ثم اصطدمنا بصخرة التعصب الذي هو عندنا ذو صلابة لا 
تلين. حتى كادت السفينة تتحطم., لولا أن تداركتّها يد آمتدت لمساعدتها من رجال أحرار»: نص 
رسالة نور حماده رئيسة المجمع النسائي العربي 2 بيروت, ونص جواب أسماء الزهاوي منشوران 
4 (صدى الوطن ) العدد ١١‏ لسنة 1579. 





الانكليز ونشر الثقافة الهدامة 

لقد عرف المستعمرون إن قوة الشعب ف المقاومة والثورة والمطالبة بالاستقلال 
التام نابعة من تمسكه بالإسلام وقيمه المعنوية والأخلاقية» هذا الدين يفرض على 
أتباعه الجهاد والتضحية لطرد الذل والخنوع عن أنفسهم وبلادهم؛ ليعشوا حياة العرّة 
والكرافة» يقول تعان: 

.سولهم وَلْمؤَمني وَلوَلْمتَفقِ لايعلمُون 14" 

إن هذا التشخيص البريطاني لمنبع القوة لدى شعب العراق» تبلور بوضوح بعد 
ثورة العشرين» مما دفع المستعمرين لوضع خطة استراتيجية مدروسة؛ هدفها إيعاد 
العراقيين وعزطهم عن مصدر قوم وعزهم أي الإسلام» لكي لا تتكرر مأساقم في 
مواجهة غضب الشعب كما حدث ف ثورة العشرين» وهذه الخطة توحي باستمراريتهم 
في استعمار العراق والمنطقة. وذلك لشدة سيلان لعايهم خيرات العراق» ولموقعه الجغراني 
لهام بالنسبة لأطماعهم في المنطقة. فباشروا بنشر الأفكار الهدامة بين الناس وشجعوا 
ترجمتهاء فعلى المستوى العاطفي كان سلاحهم المعتمد هو تحرير المرأة من قيود الحجاب 
ولباس العفة والاحتشام. وعلى المستوى العقدي كان سلاحهم التقليدي يدور حول 
إثارة الشكوك حول وجود الخالق والوحي؛ والشبهات حول القرآن الكريم؛ والفرائض 
)١(‏ سورة المنافقون:» 57 //. 


يكف 





الإتكليز ونس الثقافة السيرّامة اا اا اا ااا 0 
الدينية» وما يترتب على العاصين من العذاب فى يوم الحساب وبقية المعتقدات 
والقيم الإيمانية. 

إن هذه الإثارة الفكرية والسلوكية من قبل الأعداء تحقق هدفهم المطالوب 
ضمن مرحلتين : 

بالمرحلة الأولى: من المؤكد ستلقى دعوقم بشعاراهَا البراقة آذاناً صاغية من 
عاضر الجشماعية مستكدة ذاتياً عطق تلك الثقافة المتحرفة والستشيراقاء مسففلة 
الضعفالافنان تدى عسوم الأعة بازهذا مقتصير يله الإاستلاميون الواعتوة ب 
وبالنتيجة ستشق هذه الشعارات طريقها وتخلق حالة مضطربة ما بين مؤيد ومعارض» 
وستتطوع تلك المجموعة الخوض المعركة نيابة عن المستعمرين» وستوضع تحت تصرفهم 
الإمكانيات المطلوبة من المال والأعلام والغطاء السياسي. وبالمقابل سيندفع الملتزمون 
لمواجهتهم» وستنشطر الأمة على نفسهاء وستستهلك المعركة طاقات الأمة؛ وكلما 
اقترب الملتزمون من عتبة الانتصار يمد الاستعمار جانبه المتستر خلفه بإمدادات جديدة 
مادية ومعنوية» وذلك لتستمر المعركة» وبالنتيجة سيتم إيبعاد خطر الثورة والمقاومة 
والمطالبة بالسيادة الوطنية والاستقلال التامء هذه التطورات المتوقعة تشكل قديداً جديا 
لوجودهم كمحتلين للعراق. 

وبالمرحلة الثانية: ستنمو بذور تلك الثقافة الهدّامة وتتطور لتشكل ظواهر 
اجتماعية وتكتلات سياسية» تحوم حول التشكيك بالمبادئ الإسلامية» وتعميق حالة 
الانخراف السلوكي» وسيجبي ثمارها المستعمرون في المستقبل. حيث ستتحول شيئاً فشيئاً 
إلى حركات فاعلة تكون بمثابة السواعد التنفيذية للمشروع الاستعماري» وسيقف 
رجالا في مواجهة الشعب نيابة عنهم» بعدما يصلون صْمن المخطط الاستعماري إلى 
موقع القرار السياسي وإدارة البلد» أو سيكونون من أطراف الحكومة وفي حمايتهاء فمن 


٠‏ الباب الثالت | الفصل الثالت: الإس ا ميون فى المعترك الثقَافى وال مكى. منذ منتصف العسرينيات صتى ال ستقلال 


خلال القرار الحكومي سيتفنئون في إنزال أقسى الأساليب الإرهابية» لقمع حركة الأمة 
فإذا كانت سلطة الاحتلال من خلال حكومة السعدون قد آتخذت أبشع وأظلم 
قراو عن ‏ ركه ا لشعين يا اد الكليية القادة عه السنانحة العراة ونان قوف الا معان 
في المستقبل ستحقق إرادهًا عبر السلطة العراقية بل من قبل رئيس النظام الذي سيبذل 
قصارى جهده لقمع إرادة الشعب بالحديد والنار والدمارء ويجرأ على إعدام العلماء 
القادة بدلا عن إبعادهم, ويحول بوادى وسط وجنلوب العراق إلى مقابر جماعية للشعب 
الناهض بدلا عن الدخول معهم في حوار سياسي والالتفاف حول مطاليبهم كما فعل 
أسياده» وسيمطر الشعب بالأسلحة الكيمياوية ا محرمة دؤليا 2 كردستان العراق بدلا 
عن اعتقال رموزهم ونفيهم عن البلاد. كل تلك الجرائم يؤديها الحكم الذي يدعي 
الوطنية! والرئسسن الذ يدعئ_السيادة!. 
والعحيف:ق الأمر إن يعطن الفاس لأزالتوايؤمتون يأث يويظاتبا غلك حهشة 
الإنقاذ للعراقيين حى اليوه”"!. 
وهكذا آتبعت الإدارة البريطانية - أنذاك - طريقة نشر الثقافة الحدّامة بين 
العراقيين. ومن المعلوم حينما يتجرد المسلمون من مبادئهم وقيمهم وتاريخهم وعاداهم» 
)١(‏ إن هذا الموقف لدى بعض العراقيين والعرب لم يأت من ضراغ. وإنما يأتي من المقارنة بين معاملة 
الحكومات # منطقتنا الي تدّعي الاستقلال والسيادة الوطنية مع شعوبهاء والتي بدورها تعاني 
هذه الشعوب من أنواع الاضطهاد والحرمان والتعسف # ظل حكوماتها! وبين معاملة الحكومات 
الاستعمارية لمواطنيها وشعوبها. بل معاملة اللاجئين عندها من العرب. والأدهى من ذلك حينما 
يقارن العراقي أو العربي ما يجري 2# سجون بلاده لسجناء الرأي في ظل الحكم الوطني - كما 
يقال - مع حالة السجناء السياسيين ب سجون بلاد المستعمرين. وكما يقول المثل العراقي الشعبي: 


الموت والدمار. 





الذ كداز ونس الثمّافة ١‏ امة و امم ل م موك موك تم اممو امو اس 1 
1000 5 


يتحولون إلى أدوات معدنية جامدة» تتحرك بإرادة خارجية» فيكون #مهم الأساس 
إشباع بطوهم وغرائزهم الحيوانية» حيث تتهدد حى هويتهم الإنسانية! على عكس 
التربية الإسلامية الت تحمل الإنسان المؤمن رسالة الحياة الكريمة الحادفة» يقول الإمام 
علي عليه السلام: «..فما خُلقَتْ ليشغلني أكُل الطيبات؛ كالبهيمة المربوطة؛ همهًا 
علفهاء أو المرسلة كلها تتقنواة كرك هن أعافداء وتلنيو عتا دران ال 
فهناك أهداف نبيلة ورفيعة من أجلها خلق الله الانسان» يقول تعالى: 
فحتم أََمَاحَلَقنكُم بك وأ ْنَا لا تهون 204. 
وف الوقت ذاته إبتلاه في هذه الدنيا بإغراءات وشهوات» هل يستطيع أن يسايرها 
في الإطار المشروع كي يبلغ أهدافه السامية؟ أو يفشل في هذا الاختبار المصيري. فالأ نبياء 
والأئمة والصالحون يدعون الناس إلى الاستقامة والتهذيب» ومن ثم إلى مواجهة الباطل 
ومقاومة الظلم. يقول تعالى: 
#الم (ر) أحسب النّاس أن يترَكرأ أن يَقُولوا امكا وَهْعَ لَايفْتَنُونَ (]) وقد تن لين 
من لهم مَليَعلمَنَ مها يك حنؤ ارفج كدي 54 
نكما ننس اولان وا تتعدوون للتضلن “الانسان وتدويها إزادقه سق 
الامتحان وبذلك تسهل السيطرة عليه واستغلال خيراته واستعمار بلاده. ومن هذا 
المنطلق استمرت الإدارة البريطانية فى نشر الثقافة الحدّامة ضمن اتجاهين متكاملين 
لتحقيق هدفها المحوري؛ وهما: 


)١(‏ نهج البلاغة؛ باب الرسائل رقم 0+. تقمّمُهًا: التقاطها للقمامة؛ أي الكناسة؛ تكترش: تملأ كرشهاء 
الأعلاف: جمع علف وهو أكل الدابة. 
(؟ ) سورة المؤّمنون .١١90/5*‏ 


6 سورة ا : لعنكبوت, 5-19 





نك الباب الثالت | الفصل الثالث: السلا ميون في الممترك الثقافي وال كي. منذ منتصف العشرينيات حتى الا ستقلال 
-١‏ المناداة بحقوق المرأة وحريتها الشخصية:؛ فركرٌوا على إخراجها من حالة 
الحجاب والالتزام»؛ إلى حالة التبرج والسفور والاختلاط مع الرجال باعتبار إن هذه 
الحالة من مظاهر الحداثة والتقدم. فصّدرت كتب في هذا الاتجاه ونشرت قصائد شعرية» 
وأشاعوا الأغاني والأفلام والمجلات» بهدف تزيين سفور المرأة» فانبرى الشعراء والأدباء 
لدغدغة عواطفها بكلمات معسولة؛ فمثلاً يخاطبها الشاعر جميل صدقي الزهاوي 


بقوله: 
إسفري فالحجاب ياآبنة قهر هوداءً في الاجتماع ويم 
إسفري فالسفور صبحٌ زاهرٌ والحجاب لي لبهيم 
كل قديم إلى التجدّد ماض فلماذا يقرّهنا القديما" 


؟- المناداة بالحرية الفكرية في مجال العقيدة والعبادة والسلوك» بحدف زعزعة ثقة 
المسلمين بعقيدقم وتعاليمهم وتاريخهم وقيمهم. فقد أشاعوا الإلحاد والتشكيك بوجود 
الخالق» والوحي الإلمي» وأثاروا شبهات عديدة حول القرآن الكريم» والرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم والمعاد يوم القيامة» ونشروا الكتب التضليلية» وكتب تناولت 
التاريخ الإسلامي بغية تشويه الحقائق ونزع ثقة المسلمين بتاريخهم» وكتب توجهت في 
سعيها نحو إثارة المسألة الطائفية في أوساط المسلمين» فمثلاً صدر فى بغداد أواخر عام 
65م ١10‏ ه كتاب بعنوان (الدولة الأموية في الشام) للمؤلف أنيس زكريا 
النصولي. فأثار ضجة هائلة في الأوساط الثقافية والاجتماعية وخاصة عند الإسلاميين 
والشيعة منهم بالتحديد. وكان زمن نشره يساعد على توجيه هجمة ثقافية ضد 
الإسلاميين من البوابة التاريخية. فانعكست ردود الفعل في النوادي الاجتماعية ومجالس 
)١(‏ ذكرت هذه الأبيات من محفوظاتي المدرسية أيام المتوسطة والإعدادية؛ وللأسف كان المنهج 


الؤاشي طالب يحفطي) واعضه إن الدع الفرر يلاف العمورة للشيات والشاباة حسمن مواعره 





الإتكليز ونتس الثقافة السيدامة اذ[ 1[ 1[ 1ز1 1 1[ 0 
العلماء والصحف احلية» وآنبرى بعض العلماء للرد على الكتاب» ومن الكتب الى 
صدرت ضده هو كتاب» «دولة الشجرة الملعونة الشامية» للسيد محمد مهدي القزويني 
مطبعة دار السلام 1157ه27©. 

وما لا يخفى» أن تحريك هذه المعارك كان يتم بتدبير من البريطانيين» كأسلوب 
هجومي ضد التيار الإسلامي» لدفعهم بآتخاذ الإجراءات المضادة في إطار المعركة 
الثقافية والاجتماعية فيما بين المسلمين أنفسهم» ليبعدوهم عن المحور السياسي 
والإداري والمطالب الوطنية. يقول خيري العمري : «ولا شك أن قضية النصولي سببت 
خلق جو مشبع بالتوتر» مملوء بالريب. وبطبيعة الحال لم يختف هذا الجو بآنتهاء القضية 
المذكورة» بل بقيت ذيولما ونتائجهاء وانعكست آثارها في الأحداث الى تعاقبت 
والقضايا الأخرى التي طرحت الموضوعات الى برزت فيما بعد» فقامت مساجلات 
عنبفنة ودارك متاقهة حابي على :مصفحات الضحف ناقنت» هنا قث حريدة 
(التايمس) البغدادية» التي كانت تعبّر عن آراء دار الاعتماد البريطاني؛ [ثم يتساءل الكاتب 
بقوله] » وبقي سؤال يدور في الأذهان» ترى من الذي كسب من وراء هذه الضجة؟ 
[ويجيب بقوله] أغلب الظن أن دار الاعتماد البريطاني هي الى خرجت من المعركة 
غافة» فقد كسبت تصديع عرى الوحدة [الوطنية]» وكسبت جوأ مشبعاً بالحقد 
الطائفي» غير أن دار الاعتماد البريطاني لم يفتها استغلال هذه الظروف في تحقيق 
أغراضها السياسية وإحباط المفاوضات العراقية - البريطانية» الى استهدف منها الجانب 
العراقي تعديل الاتفاقية العسكرية على نحو يقرر إدخال التجنيد الإجباري؛ فلم تجد 


دار الاعتماد - وهى الى كانت تعارض هذا المشروع - خيرا من هذا الجو تستغله في 

.1513/ راجع تقييمات كتاب النصولي # مجلة (العرفان ) العدد السابع؛ السنة الثالثة عشرة؛ آذار‎ )١( 
مارس سنة 1977. الجزء الثالث من المجلد السبعين. ونشرت‎ ١ وكذلك مجلة (المقتطف ) 4# العدد‎ 
.) مجلة (الكشاف) العدد الثالث السنة الأولى. آذار 14717 بعنوان (مظاهرة حول كتاب النصولي‎ 





5 الباب الثالت | الفصل الثالت: البلا ميون فى المعترك الثقافى وال صكى. منذ منتصف العشرينيات حتى الاستقلال 


خنق المشروع المذكورء الذي دعت إليه بعض الأوساط الوطنية فتمكنت من القضاء 
عليه بحيث طوي بعبدا)0. 

وبالفعل كان سلاح إثارة الطائفية الذي استخدمته بريطانيا والمرتبطين معهاء من 
أخطر الأسلحة الى تؤدي إلى تمزيق وحدة المسلمين» وقد كانت يقظة علماء الدين 
الواعين بالمرصاد لإحباط تلك المحاولات الي أثيرت ضد الدين الإسلامي أو ضد وحدة 
المسلمين» وقد شهد تاريخ السيد الاصفهاني - المرجع الأعلى للشيعة آنذاك - معالجات 
واعية بتوجيه منه» وذلك لصرف النظر عن طباعة الكتب الدّامة والممزقة للساحة 
الإسلامية عن طريق شراء المخطوطات من أصحايها مثلاً. وكذلك لإقناع بعض 
الكتاب بضرورة الابتعاد عن كتابة تلك الإثارات في الصحف والمجلات. وفى حالات 
خاصة حينما كانت تصل الأمور إلى درجة لا تطاق» كان السيد المرجع يستخدم الحسم 
الشرعي لقطع دابر المضلّلين عبر الفتاوى الصارمة؛ كما فعل ذلك مع أحد المنطباء وهو 
ينال من قدسية بعض الأنبياء والأولياء بدوافع قومية فمثلاً كان يستهين بمواقف الإمام 
ذينالعابذين عليه السلام. لأن أَمّدُ فازسية !1.'وعا يذكن أينضا فى هذا اده للمرجع 
السيد الاصفهاني إنه استطاع أن يخمد نار الفتنة التي كادت أن تشتعل بين المسلمين في 
النصرة) فين خلال بعطن الأثاراك الاغتقادبة الميية"", كل ذلك لخرضن رض 
)١(‏ العمري: مرجع سابق. ص74١-١17.‏ راجع التقرير البريطاني المرفوع إلى عصبة الأمم عن أحوال 


العراق لسنة 19717 : ترجم 4# جريدة العالم العربي: بأعدادها التالية: 1١و1/6و70:‏ تشرين الثاني 
عام 1578. 

ولمعرفة تفاصيل كتاب النصولي ووجهات النظر يك نقده. راجع؛ العمري: المرجع ذاته؛ الفصل الرابع: 
بعنوان (كتاب وأزمة ). صغ؛: .١ 7١-١‏ 

(؟) تجد نص رسالة السيد أبو الحسن الاصفهاني لأهالي البصرة لدىء؛ آل ضياء الدين» السيد ضياء: 
المرجع السابق. ص560١-175١.‏ للاطلاع على النص الكامل للرسالة راجع الملحق رقم +٠‏ 4# نهاية 
الكتاب. ويذكر المؤلف قصصاً كثيرة ‏ صدد تعامل السيد مع بعض المؤلفين المفرضين. حيث 


استطاع أن يقنعهم بعدم نشر كتبهم. راجع المرجع ذاته صخه ١-/ا١؟.‏ 





الإنكليز ونتس الثقافة السدامة ا ا ا 
الصفوف وتوحيد كلمة المسلمين. 

وبالفعل ما كانت تلك الإثارات المغرضة من نشر الكتب الدّامة والمقالات 
المضلّلة إلا حلقات مترابطة هدفها شل الأمة عن حركتها الفاعلة. فقد سبقتها محاولات 
متعددة في كتب مشاهة» فمثلاً في ١‏ أيلول عام 21977 ظهر في بغداد كتاب (النهضة 
لاف اقل وقارقه نكاند تدعو عير السيو اه هادا تيوت لسر بد معدل 
التي كان يصدرها عبد الغفور البدري» وكانت من أشهر الصحف حماسة في الدفاع عن 
فلسطين والقضية الفلسطينية» فنشرت في ١5‏ أيلول ١1١9477‏ ”ا صفر 1757١هء‏ كلمة 
حول الكتاب؛» وتما جاء فيها: «الكتاب ليس كما يدعي المؤلف في عنوانه هضة 
وتاريخ, بل دعوة إلى الإنضواء إلى لواء الصهيونية»)..» وف 8 يلول نشرت مقالاً ورد 
فيه «..ويشهد الله إننا كنا قد غضضنا الطرف عن الصهيونية» ولكننا لما رأيناها تتفشى 
بينناء ورأينا النجمة الصهيونية مرسومة على أبواب المخازنء والتبرعات تذهب إلى 
فالوطلةي كما باجنا وتاي (النهضة الإسرائيلية) يباع على مشهد منّاء رأينا السكوت 
عن ذلك خيانة)”'' بينما «كانت حوادث فلسطين الدامية تترك صداها العميق في الرأي 
العام وقد سارع الجمهور بسبب موقف الصحافة؛ وف مناسبات مختلفة من عام 
14772914175-60. إلى عقد الاجتماعات الاحتجاجية؛ وجمع الإعانات المالية 
افد ات لمر وكا من الطرق الي استهدفت تييع القيم الإسلامية في 
داخل المجتمع العراقي» تلك المحاولات التطبيعية من قبل الحركة الصهيونية» منذ أوائل 
عام ١178‏ مع دول الشرق الأوسط» وذلك لأغراض اقتصادية في ظاهرهاء ولكنها 
تستبطن أغراض جوهرية في الاستغلال والاستعمار الثقافي. فانتشرت إشاعة بأن (السير 
الفردموند) أحد أقطاب الحركة الصهيونية وكبار رجال الأموال» سيصلون بغداد في 8 
)١(‏ جريدة الاستقلال: العدد .1١4‏ بتاريخ ١5‏ أيلول 1577. وكذلك العدد ١5 2# 7٠١‏ أيلول 1577. 





1" الباب الثالث / الفصل الثالث: السلا ميون في المعترك الثقافي والم ركي. منذ منتصف العشسرينيات حتى ال ستقلال 
شباط 197/8م» ١17‏ شعبان 11757١ه»ء‏ وإن الأقلية اليهودية في بغداد تعد لاستقبالهم» 
ما أثار الرأي الإسلامي العام ضد هذه الخطوة الي تعدّ استفزازا مباشراً لصميم مشاعر 
الشعب؛ لذلك «في ظهر يوم 7 شباط إجتاحت شارع الرشيد [ببغداد] مظاهرة طلابية 
تحمل الأعلام العراقية» وترفع لوحات كتب على بعضها (يسقط وعد بلفور) (فلتسقط 
الصهيونية)» (فليرجع الزعيم الصهيوي الفردموند) وقد تصدى رجال الشرطة إلى هذه 
المظاهرة في محاولة لمنع مواصلة سيرها نحو جسر الخرء فاشتبكوا معها في معركة عنيفة 
استعان فيها الطلبة بالحجارة والعصي والقناني واستخدم فيها الشرطة هراواهم 
وخيوطم. . [مع ذلك] واصل الطلبة سيرهم نحو جسر الخر في جو من الحماسة ونشوة 
الظفر» وعند جسر الخر رابط الطلبة وعيوهم ترقب بحذر ونشاط وتفتش السيارات 
القادمة بغية العثور على سيارة (الفردموند) ح إذا خيّم الظلام ولم يجدوا أثراً لسيارة 
(موند) عادوا إلى شارع لبد امار ا |بوون] حمابنة أشيد 
لاحر حر وا قله يق بعاد كرا بل ريع م ساط 
بصورة ا اديعن أنا قز ضع اطرابة المتلودة والسرية الغامة إل كان 
الاعتماد البريطاني. وتطورت القضية حيث تحولت إلى مجلس الوزراء» وأراد المستشار 
القانوني لوزارة العدل (المستر دراور) اصدار مرسوم يخول وزير المعارف حق معاقبة 
الطلبة المعارضين» كما ويخول وزير الداخلية سلطة وضع الأشخاص تحت الرقابة 
وللمرسومين أثر رجعي لما مضى من الوقائع. وهنا رغب وزير العدلية حكمت سليمان 
بالاستقالة» وهدّد وزير المعارف السويدي بالاستقالة فسحب المستشار العدلي الأثر 
الرجعي للمرسوميّنء لكن السلطة أنزلت عقوبات على عدد من الطلبة عبر حاكم 


)افا مععنا (السيز الفردموكه] على الود والكروت توويلة ارمق كم مانا بظاقرية: العضرى: 
المرجع ذاته: صغ7/1١170-1.‏ أنظر ملحق جريدة العراق 2 4 شباط .,, وجريدة العالم العربى 
٠ 2‏ شياط 13 . 





التكليز ونتس الثقافة الرسدّامة اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0 
الجزاء» بتهمة المظاهرات المعادية للسلطة» وبالفعل تم طرد بعض الطلبة من المدرسة”". 
في حينها تعاطف الرأي العام مع الطلبة» فعقد اجتماع في جامع الحيدر خانه؛ في 
أول جمعة من وقوع المظاهرات» ندّد اجتمعون بقرار فصل الطلبة ورفعوا شعارات تؤيد 
جهاد الفلسطينيين وتعادي الصهيونية وإسرائيل» فانعكست هذه النشاطات في الصحف 
احلية والخارجية”. 
والملاحظ على هذه التطورات أن السلطات البريطانية» بتخطيطها وتنفيذ الحكومة 
المحلية» قد استبدلت المعارك المبدثية بين الإسلام والكفرء وذلك لأنها تؤدي إلى توحيد 
صفوف المسلمين ضد الكافرين» بمعارك داخلية فيما بين المسلمين أنفسهم» وذلك لأنها 
تحمل طابعاً تحريضيًاً يستبطن إثارة غرائزية وعدوائية؛ وفي حالة نشويها ستتازع الأمة 
فيما بينهاء وتفكك عرى الوحدة بين الناس» وتتفرق الأمة إلى أجزاء متعددة يسهل على 
الاستعمار تحريك بعضها ضد البعض الآخر عن طريق إثارة الروح الطائفية أو القومية 
واعانا المحلية» وبذلك سيجي المستعمرون وأذنابكم في السلطة ثمرة تلك الصراعات 
الداخلية» فهم الغزاة لبلادناء والغزاة لا يفكرون إلا بمصالحهم الخاصة» وهذه المصالح لا 
تتحقق لهم إلا عبر إذلالنا وتفريق كلمتنا وتشتيت وحدتناء يقول الإمام علي عليه 
السلام : «آغزوهم قبل أن يغزوكم» فوالله ما غزي قوم قط في عُقر دارهم إلا ذلوا»”". 
)١(‏ العمريء المرجع ذاته. ص/117١-17.‏ تجد قائمة بأسماء الطلبة المفصولين 4# هامش صفحة /ا7١؛‏ رقم(١‏ ). 
(؟) العمريء المرجع السابق. ص175١.‏ راجع ملحق جريدة العراق: الصادر بتاريخ ١١‏ شباط ١978‏ وقد 
نقل العمري أقوال الصحف المحلية والعربية وتفاعلات القضية # الساحة العراقية على المستوى 
الشعبي والرسميء وداخل مجلس النواب أيضاً. كما ونشرت (الديلي اكسبرس ) مقالة بعنوان 
(الرقابة لكم الأفواه 4 العراق ) أشار إليها مراسل الصحيفة إلى أن السلطة العراقية تحجر 
البرقيات لتعرضها على المندوب السامي. وإن سكرتير المندوب السامي منع إرسال البرقيات 
حول المظاهرات الطلابية ضد (موند ). وقد أثيرت المسألة داخل مجلس العموم البريطاني. 


كذلك» راجع العمرى. المرجع ذاته ص /١ا١-157.‏ 
(؟) نهج البلاغة: باب الخطبء؛ رقم 77. عقر الدار - بالضم -: وسطها وأصلها. 





الإسالاميون ومحاولات الخروج من المأزق السياسي 

بالرغم من طغيان الموجة القومية والعلمانية في المعارك الجديدة؛ إلا أن 
الإسلاميين سجلوا محاولات للخروج من المأزق السياسي الخانق للحالة الإسلامية؛ 
لاسيما من قبل العلماء الواعين» وذلك ليعيدوا المعادلة الحقيقية إلى الساحة الطبيعية؛ 
أي إلى المعركة المبدثية بين الكفر والإسلام» وبين الاحتلال وطلب الاستقلال» وذلك 
عبر تعميم نداء الاستغاثة بالمسلمين للخروج من المعارك الجانبية المحدودة إلى المعركة 
المصيرية» فدعوا الأمة الإسلامية إلى خوض الجهاد المقكدس ضد الكفار المعتدين على 
بلادناء وطالبوا الأمة بتوحيد طاقاها من أقصاها إلى أقصاها ضد الصهيونية 
والاستعمار. ففي تلك المرحلة برزت شخصيات علمائية تحمل هم الأمة الإسلامية 
الموحدة؛ أمثال: الشيخ حبيب الله العاملي» والشيخ محمد جواد البلاغي» والشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاءء والشيخ محمد رضا المظفرء فمثلاً نطالع المواقف المبدئية 
النبيلة للعالم الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في قضية اغتصاب الصهاينة 
لفلسطين» ومما يذكر في ترجمة حياة ومواقف هذا العالم المصلح: إن «تسليم الأرض 
المقدسة إلى الصهاينة كان أهم حادث أهاج عنده كامن الأحزان وآثار لاعج الأشجان؛ 
فبعد حضوره للمؤتّر الإسلامي المنعقد في بيت المقدس 77 رجب ٠1170١هء‏ 7 كانون 
الأول 1971م: ظل يخطب وبنشر المقالات والفتاوى منذراً بالخطر الداهم؛ مثيراً 
المشاعر والهمم لتلافي الخطر. وقد آلمه الخمود والحمود والخنوع والخضوع الذي عم العام 


2,214 


السك ميون ومصاولكدت الضر ويم من المأزافه السيراسي 000 0 0 ا 
العربي والإسلامي إزاء المصيبة الفادحة» بسبب سيطرة المستعمرين القاهرة» وتسلط 
عملائه وصنائعه في البلاد العربية» وآلمه أن ييجد العين بصيرة واليد قصيرة والجناح 
كسيرة» والأمر لا يطاع والكلام صيحة في واد» ونفخة في رماد. 

لقدأسمعت لوناديت حياً ولحن لا حياةلمن تنادي 

كما كان يكرر ذلك؛ ودفعه إلى أداء واجبه في الكلام والكتابة والخطابة رغبته في 
تنفيس الكرب ونفث مافي الصدورء وتخفيف العبء»؛ وترويح النفس» ودين 
لحف الود ذيلف ارا مون اللناك يتل نكل حعيب: راذرت [السحا هن لامر 
ولابد للمظلوم من يوم ينتصر فيه على الظال)”". 

إن هذه المواقف المسؤولة أطلقها هذا الإمام الكبير بشجاعة فائقة» في وقت منع 
فيه العلماء من التدخل في الشؤون السياسية» فكأنما توزعت الأدوار ما بين العلماء 
الإسلاميين للتصدي للمستعمرين من كافة الجبهات. ففي العراق كانت الخطة البريطانية 
متزامنة في خطوتين خطيرتين : 

الأولى: تجميد النشاط السياسي للعلماء الكبار. 

الثانية: تعريض الساحة الإسلامية على المستوى الشعبي والنخبوي عبر المدارس 
الحديثة والإرساليات التبشيرية» لصراعات فكرية حادة تستهدف زعزعة ثقة المسلمين 
بالقرآن والتعاليم الإسلامية. إلا أن المرجع الأعلى الإمام الاصفهاني والعلماء الآخرين 
تصدوا لقيادة الثورة الثقافية في تلك الظروف الصعبة» فبرزت نشاطات إسلامية 
وساف كروي سايق ى كلف الأرقة عسوي ىن العحف وكرياةة وإاكاطية 
وغيرها من مدن العراق. وذلك عندما أحست القيادات الدينية بخطورة الحمالات 
التبشيرية التي كانت تمتاز بالمخدمات الصحية؛ والمساعدات الإنسانية وتوزيع الكتب 


)١(‏ كاشف الغطاء. محمد حسين: # السياسة والحكمة:؛ دار التوجيه الإسلامي (بلا تاريخ )؛ من 





"4١‏ الباب الثالت | الفصل الثالث: السلا ميون في الممترك الثقافي وال مكي. منذ منتصف المشرينيات عتى الاستقلال 
اتقامة امي لاس يواد كرك والاشاكته يدنك كفت الساخموة موه 
العلماء للوقوف أمامها. ففي مديئة العمازة فى جدوب العراق - مكلاً - تشتطت 
الإرساليات التبشيرية» لذلك ذهب إليها الشيخ حبيب الله العاملي في »١1177‏ لمواجهة 
التحرك الصلييء المتميز بالإمكانيات المالية الكبيرة للحملات التبشيرية إلى جانب 
السلطة والقوة العسكرية البريطانية التي تضفي هالة معينة لتحركهم, إلا أن الشيخ 
العاملي استطاع أن يؤسس فيها مكتبة إسلامية هادفة» جذبت الشباب إليها بدلاً من 
المكتبة البريطانية» وأصدر مجلة اللهدى سنة 2١1479‏ وهي مجلة إسلامية ثقافية تربوية؛ 
آعتنت بتسليح الجيل الصاعد بالثقافة الواعية أمام الحجوم الثقافي لأدوات المحتل الغادر. 
ومن ثم استطاع أن يعرقل نجاح المشفى البريطاني التابع للحملة التبشيرية» وذلك 
بإصداره فتوى تحرم مراجعة المشفى المذكورء لأن رجال التبشير كانوا يستغلون المرضى 
في حالة ضعفهم» لإملاء الأفكار الصليبية عليهم» وقد نجح الشيخ في مهمته بعد أن 
رتّب البديل على نفقته الخاصة بالإتفاق مع طبيب لبناني. ومما يذكر حول هذه 
النشاطات الإصلاحية والثقافية إكها كانت تعتبر ضمن نشاط التحرك الإسلامي في 
منظور أجهزة السلطة»؛ لذلك كانت لهؤلاء المصلحين معاناة خاصة مع الإداريين 
والشرطة المحليين» لأنهم كانوا إلى جانب الحملات التبشيرية والمشاريع الحكومية؛ 
وبالمقابل كانوا يعرقلون مشاريع التيار الإسلامي حي في المجال التربوي العام» خوفاً من 
تطوره وانتقاله إلى ا لمجال السياسي والجهادي. 

وقد كانت القيادات الدينية بما فيها المرجع الأعلى في سعي حثيث وعمل 
متواصل لدعم هذه المحاولات التربوية. ومن المفيد أن نذكر أن العمل الثقافي في تلك 
الردلة ان لقع اتسحابةك حزان مك رجا النرلطة أ بطنا .زا ثرا زنارف جا مود تين 
أجنحة النظام»؛ أو لخدف معين يقصدونه ضمن الخطة» ولكن المهم أن الحصيلة النهائية 
تصب إلى جانب الإسلاميين المصلحين. كما حدث مع الرجل المصلح الشيخ العاملي؛ 


البلا ميو ن ومصاو لدت الضر ويم من المأزى, السبياسي ام م طم ام ل مم اط لم مل لم 11 
العمارة الذين كانوا يعتبرون بمثابة العقبة الكبيرة أمام توجهاته الثقافية والتربوية هناك. 
3 9 

التبشيرية» ومن نشاطاته الثقافية أيضاء أصدر قصة ممتعة بعنوان (محمد الشفيع) ردا على 
كتاب أصدرته الحملة التبشيرية بعنوان (من يشفع لنا؟) وقد أكدت هذه الدراسة على 
لم ” .0 200 
أن النبي عيسى بن مريم عليه السلام هو الشفيع يوم الحمساب 5 

كما وأصدر الشيخ محمد جواد البلاغي المتوفى سنة 1107ه», 1974م؛ كتب 
مهمة منها: الحدى إلى دين المصطفى» وكتاب التوحيد والتثليث» وأنوار الهدىء والبلاغ 
المبين» ورسالة في رد شبهات الملحدين..» وكانت هذه الكتب في غاية الأهمية آنذاك في 
اتجاه تقوية الإيمان بالشريعة الإسلامية الخاقة للديانات» فكانت تنبّه المسلمين المرشحين 

ع 2 03 
لقبول تأثيرات الصليبيين» وذلك بدفع الشبهات عن الشريعة الإسلامية بأسلوب علمي 
واضح”". وكانت هذه الكتب وأمثالها تبث الوعي الإسلامي في امجتمع؛ وتقف بحزم 
أمام الأفكار المستجدة الى تعتبر من إفرازات الثقافة الغربية» كفصل الدين عن 
السياسة» وحصر الدين الإسلامي 2 إطار العبادات دون المعامللات» يقول الشيخ نحمد 
حسين كاشف الغطاء فى حديثه عن الأحزاب والسياسة: «..أما التدخل بالسياسة» فإن 
كان المع به هو الوعظ والإرشاد»ء والنهى عن الفساد والنصيحة للحاكمين بل لعامة 
العباد والتحذير من الوقوع في حبائل الاستعمار والاستعباد» ووضع القيود والأغلال 
على البلاد وأبناء البلاد. إن كانت السياسة هي هذه الأمور.. نعم أنا غارق فيها إلى 
هامي» وهي من واجبات وأراني مسؤولا عنها أمام الله والوجدان وهي من وظائفي.. 
فسياستنا هي سياسة النبي والأئمة - سلام الله عليهم - الخالية عن كل هوى وهَوّس 
)١(‏ شبرء حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء التحرك الإسلامي؛ ج7: ص0 .51١-7١‏ 
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وطمع ودنس.. وإذا كان المعبي بالسياسة» هو إحداث الفتن والثورات والاضطرابات 
للتوصل إلى الحكم والجلوس على الكراسي الناعمة لمعاملة الناس بالخشونة والغطرسة 
والكبرياء واستغلال النفوذ للمنافع الذاتية» والأطماع الدنيوية والسمسرة للأجانب على 
البلاد. وتسلطهم على الأمة» ولو بإراقة الدماء» إن كانت السياسة هذا وما إليه» فإني 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم..)”". 
ومن الضروري أن نشيرهنا إلى أن هذه الطريقة من الوعظ والإرشاد لغرض 
الإصلاح» طريقة مهمة» تنفع للتذكير والتنبيه والتصحيح, إلا أنها بحاجة إلى الجانب 
العملي والميداني» وبه تستكمل شرائط النهضة» فالسؤال المطروح هو: هل يكفي هذا 
الأسلوب الإرشادي من دون مشروع عملي» ضمن الظروف الموضوعية المتاحة؟ 
في الواقع إن هذا الأسلوب يصلح في ظل حكومة وطنية مسلمة تحتاج إلى 
ترميمات لنواقصها وسلبياتهها. أما حينما تكون هوية المسلمين مهددة من قبل 
المستعمرين في بلادهم» فالمسألة تحتاج إلى خطة عميقة» تتظافر فيها جهود المخلصين» 
لعكائل رافظ بدا الاثسان والوطىبدءا سن التكلمن من الممقلن واقتهاءا باقامة 
حكومة العدل والمساواة» يك الوعي الأصيل ولملمة طاقات الأمة» وتوحيد 
صفوفها. وهذه الحالة أخذت تتبلور لدى بعض العلماء اجتهدين» وظهرت فيما بعد 
فلقد أكد الإمام المصلح الشيخ كاشف الغطاء على حث المسلمين على التمسك 
)١(‏ كاشف الغطاء. محمد حسين: المرجع السابق. ص0١١-5١٠.‏ ولمعرفة موافقة السياسة المعبرة عن 
موقف الإسلاميين بصورة عامة. بشأن قضية فلسطين والجهاد ضد الصهاينة؛ راجع المرجع 
ذاته. ص575-095. وفي الكتاب بحوث حول المطالب الأساسية للمسلمين # تلك المرحلة, 
والأهداف الكبرى للاسلام # المؤاخاة والوحدة الإسلامية؛ والرد على التفرقة الطائفية: والأفكار 


الطوائف الإسلامية # البحرين ) ص417-/4. 





. ع 
الل سك مييون و مصاولابت الضر ويم من المازىم ١‏ عِابسى ووووووووووووووووووو ووو ووو وو ووو ووو ووووووووووووووووووووة إزذث 


بعقيدقهم. ووحدة صفوفهم» حيث قال: «..إن قصاراي من دعويٌٍ هذه؛ أن أستنهض 
#مم إخواني المسلمين واستلفت أنظارهم واستحضر أفكارهم؛ وأستثير مدافع غيرقم 
ونيران عزايمهم بجميع شعبهم وعناصرهم وأسناخهم وأواصرهم راغباً بعاطفة الإسلام 
إليهم ناشرا عليهم دعوته وصرخته فيهم وبغيته منهم» متوسلاً بكل وسيلة أن يدوا 
ويجتهدوا.. في إعادة مجحدهم المؤثل» والعود إلى مقامهم الأول» ولا يتسى لهم ذلك إلا 
بآن سهواءفن خزز الكسل إلى نشاط العمل» ويتهفوا سو اوهدة ليل إل كروة 
العلم» ويمتطوا صهوة المعارف وغارب الطلب ويبذلوا النفس والنفيس دون التفاني 
على التمسك بعرى هذا الدين» ويحملوه أشد ما يكون بكلتا اليدين بل في القلوب 
وعلى الرأس والعين» فإن فيه معادن البركات وينبوع الخيرات وجامع السعادات.. [حى 
يقول].: والإسلام في أشد الخاجة اليوم إلى ما كان مختاجاً إليه بالأمسسء من اتحاد 
الكلمة وجمع شتات عناصر الأمة والتحزب والتآلف بجامعة حكمة التوحيد المقدسة 
والتعاون والتعاضد بقوة العلم وسطوة العمل..)”". 

ومن النماذج المهمة أيضاًء الشيخ الكبير محمد رضا المظفر المتوى عام 1957م 
فهو يعد من أبرز العلماء المهتمين بتطوير المناهج الدراسية للحوزات الدينية» وقد أظهر 
براعة مهمة في تحديثها بما يتناسب مع التجديد المتأصل» فكتب عدة كتب دراسية» وقد 
أصبحت معتمدة في الدراسات الفقهية» ومن أبرزها كتاب: المنطق» وكتاب: أصول 
الفقه» وكتاب: عقائد الإمامية”"؛ حيث يشهد جيلنا الحالي بفضله وخدماته العلمية؛ 
ومساهاتة كاه ل زقائم اللشووع الكم ديه معدي امس الى سس ف 
7 هء 19730م. حيث كانت «مقاصد المنتدى تعميم الثقافة الإسلامية والعلمية 
والإصلاح الاجتماعي بواسطة النشر والتأليف والتعليم؛ وغير ذلك من الطرق 
)١(‏ كاشف الغطاء. محمد حسين: المرجع ذاته. ص7". 


(؟) هذه الكتب للشيخ محمد رضا المظفر طبعت مراراً 4 النجف وبيروت وقم. 





2724 الباب الثالت ١‏ الفصل الثالتث: البلا ميون فى المعترك الثقافى وال صكى. منذ منتصف العشرينييات صتى الا ستقلال 


امشووغة الخ يبنها لين إدارقه. 

وقد أسست ق يناد تجمعية الهداية الإأسلامية) فى ١‏ كانون الفناق 15 
وكانت غايتها مقاومة الإلحاد وفضح أساليب نشره في صفوف شباب المسلمين. وكانت 
برئاسة الشيخ إبراهيم الراوي”". 

وفي كربلاء أحدث المرجع السيد حسين القمي المتوفى سنة 155١ه‏ 1951م نقلة 
نوعية في الحركة العلمية بكربلاء إثر دروسه وبحوثه؛ فكان يشترك كبار الأساتذة والعلماء 
فيهاء أمثال المبرزا مهدي الشيرازي والسيد محمد هادي الميلاني والمرجع الكبير أبو القاسم 
الخوئي الذي حضر كربلاء لفترة قصيرة باحثا وأستاذاً. وحين حيئما آلت المرجعية العليا 
إلى السيد القمي وانتقل إلى النجف الأشرف بقيت كربلاء تؤدي رسالتها العلمية في الفقه 
والأصولء والإصلاحية عبر التبليغ فظهر فيها «علماء كبار فطاحل يصنفون بالطبقة 
الممتازة تمن أغنوا الحوزة بدروسهم وبحوثهم الفقهية والأصولية أمثال العالم الشيخ علي 
الشاهرودي المتوفى سنة 108١ه‏ 1915م 0" والعلامة الميرزا هادي الخراساني الحائري 
المتوى سنة 774١ه-1954١م,؛‏ الذي عرف بالتأليف والتحقيق» فصدر عنه كتاب (دعوة 
الحق) و(أصول الشيعة وفروع الشريعة)» وغيرهما. وكذلك ظهر السيد عبد الحسين الحجة 
أحد كبار علماء كربلاء المتوى سنة 11777١ه-5‏ 145 مء بأسلوبه الخاص في التعامل مع 
المسؤولين والإداريين» فقد عرف بالشجاعة والتصدي المباشر للهم» وكانت داره تعرف 
بالمحكمة من قبل الناس لفض المنازعات وحل الخصومات. 


)١(‏ شبرء حسن: المرجع السابق؛ ج؟: ص١5؟5.‏ وقد حصل الشيخ المظفر عبر جهوده الكبيرة على 
موافقة رسمية لتأسيس (كلية الفقه) 4# النجف الأشرف. وأسست الجمعية (لجنة الوعظ 
والخطابة ) لتخريج الخطباء الهادفين وكذلك بعض المشاريع الصحية والثقافية والخدماتية. وهذا 
الحديث يخص ما بعد مرحلة بحثنا. راجع شبرء المرجع ذاته. ص575؟5-/57. 

)١(‏ المرجع ذاته. ص17؟. 

(؟) الشاهروديء نور الدين: الحركة العلمية ب كربلاءص180. 
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وقد أصدر السيد حسين القزويني الحائري المتوفى سنة 11517ه-95/8ام 
كتاب (المدينة الفاضلة في الإسلام)» رسم فيه معالم بناء السعادة في ظل الإسلام. 
وهكذا شهدت الساحة الإسلامية علماء كبار كان لهم الآثر الواضح في تلك 
ال 

وعلى المستوى الحركي؛ حصل تطور محدود في وضع الشيعة؛ يقول الدكتور 
خالد التميمي: «في الفترة بين حزيران/ يونيو - كانون الأول/ ديسمبر 2197 تم اتخاذ 
خطوات من قبل علماء النجف وكربلاء ورؤساء القبائل في الفرات الأوسط» نحو 
تأسيس حزب للشيعة» ففي ١5‏ تموز/ يوليو 21917 جرت محاولة للقيام بتكوين 
(جمعية شباب الشيعة)» وقد بلغ ضباط قسم المباحث الجنائية عن العديد من المحاولات 
التي قامت يما عناصر من شباب الشيعة لتنظيم أنفسهم في جمعيات طوعية أريد يما 
توسيع نسبة الشيعة في السلطة» لكنهم لم ينجحوا بسبب عدم شهرقم وتأثيرهم في 
الناس بالمفهوم التقليدي للتسلسل الاجتماعي. ومن بين الجمعيات الي أسست آنذاك 
جمعية سرية تأسست في النجف في شهر آب/ أغسطس وسميت (الصباح).. وجمعية 
شباب الشيعة هي الي أنشأها عبد الحسين كبه وسيد محمد حسين في شهر تموز/ يوليو 
ككنة) و يكداذ | أشات] محاولة عرق قه أن أفتطيين 85 لكر هد للسين 
كبه أهمل الجمعية لما علم مسبقاً بأنه سيصبح عضو في الوفد العلمي المبعوث إلى مصر 
للدراسة. ومن الجمعيات الشيعية الأخرى هي (جمعية الإحسان) ال دعمها الشيخ 
محمد حسين آل 6ت لا 


)1١(‏ للمزيد من الاطلاع راجع المرجع ذاته. فقرة الحركة العلمية 4 كربلاء بالنصف الثاني للقرن 
الرابع عشر ص١1‏ وما بعدها فقرة حوزة كربلاء بعد الشيرازي ص18 وما بعدها. 

(5) التميميء د. خالد: محمد جعفرأيو التمن؛. دراسة كش الزعامة السياسية العرافية. مرجع سابق» 
1-1١١‏ 31. 





دخول العراق عصبة الأمم - بداية عهد الاستقالال الرسمي 
قبل العراق عضو في عصبة الأمم في الثالث من تشرين الأول عام 21477 وبه 
ألغي الانتداب عنهء وأعلن استقلال العراق رسمياً”". ويعتبر العراق «أول دولة منتتدب 
عليها تحرز الاستقلال وتتخلص من الانتداب)”"؛ وهكذا تم «ظهور دولة جديدة إلى 
عالم الوجود بسلام بينما كان ذلك لا يحدث في الماضي إلا بوسائل العنف)'". وبذلك 
«أصبح العراق العضو السابع والخمسين في العصبة؛ وثالث دولة في الشرق الأوسط 
تدخل المنظمة الدولية)”©: إلا أنه أعلن - أيضاً - عن التزام العراق بكافة المعاهدات 


)١(‏ منتشا شفيليء ألبرت:؛ م: العراق 4 سنوات الانتداب البريطاني: مرجع سابق:. ص7517. 

(؟) بصريء. مير: أعلام السياسة 4# العراق الحديث؛ مرجع سابق؛. ص7”7. 

وللتفاصيل راجع: فوستر. هنري: نشأة العراق الحديث؛ ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي؛ الجزء 
الثاني: الفصل الثاني عشر: إنهاء الانتداب ص485-455. والفصل الثالث عشر: الحكاية بإيجاز 
ص١/غ-غ .6١‏ 

(؟) التكريتي؛ د. عبد المجيد كامل: مرجع سابق. ص<7١5.‏ مقتبس عن دار الكتب والوثائق. ملفات 
البلاط الملكي؛ إضبارة (دخول العراق عصبة الأمم )؛ تسلسل 5717- وع؛ رقم ك/1/١.‏ كتاب رقم 
١١ 3 54‏ حزيران 1977. 

(: ) كانت نتيجة التصويت لصالح انضمام العراق إلى عصبة الأمم بالإجماع تقريباً. حيث صوتت 07 
دولة من أصل 05 دولة تشكل المنظمة الدولية (عصبة الأمم ) وقد أصبح نوري السعيد أول مندوب 
عربي يدخل العصبة. وبعد صدور القرار ألقى نوري السعيد خطاباً أمام المجلسء, شكر فيه 
الحضور على قبول العراق عضواً 2 العصبة. النصيريء عبد الرزاق أحمد: نوري السعيد ودوره 
4 السياسة العراقية. مرجع سابق. ص1949. وقد نُشر خطابه أذ جريدة (صدى العهد ) بتاريخ ١1‏ 


تشرين الأول 1577. 


كوا 





دضول العراقء عصببة الذّعم - بداية عررد الاستقلال الرسمي حا طحم ا لال لوا م 1/1/1 
التي عقدها مع بريطانياء وبجميع الالتزامات المالية اتجاه الشركات الأجنبية» وكذلك 
حقوق الأقليات القومية» وصدر في العراق النظام القضائي الموحّد للعراقيين والأجانب 
بعد دخوله عصبة الأمه”) 
وهكذا انتقل العراق إلى فصل جديد من فصول المسرحية الاستعمارية الطويلة؛ 
فالجوهر الاستعماري بقي كما هوء بل تجذر عبر عملائه؛ فالإنكليز هم الحكام 
الحقيقيون للعراق؛ وما رجال السلطة المحلية إل كدمى طيّعة بأيديهم؛ يوجهوفم 
لأهدافهم» ويديرون الصراعات الداخلية وحالة المنافسة فيما بين السياسيين العراقيين» 
يقة تضمن لهم تحقيق المزيد من أهدافهم ومصالحهم؛ وذلك بأفضل السبل وأقل 
التكاليف. وكانت تلك السياسة البريطانية تقتضي تبديل وجوه أبطال المسرحية 
والشعارات والأسلوب الإداري» حسب الحاجة» «وعلى كل حال فإن يوم الاستقلال 
م يكن أكقرهم ريدن للاستعمار السياسي والاقتصادي البريطاني للعراق0)0©. 
و«صحيح أن العراق قد أحرز الاستقلال الوطني من الناحية الاسمية» ولكنه مع ذلك 
كان تحت الانتداب. كما أن البلد لا يمكنه أن يوجد جيشاً قوياً قادراً على الدفاع عن 
الحدود دون إقرار الخدمة العسكرية الإلزامية» ولكن ليس بمقدوره إقرار الخدمة الإلزامية 
لذن ل لله بعيقا قور عكسه د موقن هذا القائرةة: تند كان التو ووافة ووقسا 
الوحدات الإدارية العراقيون يصرّحون علناً بأنهم يصادفون هذا (الوضع الشاذ) في كل 
دائرة» فالحكومة العراقية كانت تدير السكك الحديدية وميناء البصرة» ولكن لم تكن 
للكيبابة واتكوين اه الكديية كان تتدوزها القاوس قرع ا وميا طود الركانا 
العراقبين في قضايا التعريفات وغبرها من المسائل؛ في حين لم يكن من حق الحكومة 
العراقية أن تقابلها بالمثل. والرعايا الأجانب يتمتعون بحقوق قضائية خاصة في العراق» 


)متها شفيلي: الوك الاي عون 





الباب الثالت | الفصل الثالث: السلا ميون في المعترك الثقافي وال مكي. منذ منتصف المشرينيات عتى الاستقلال 
لكن الرعايا العراقيين لا يتمتعون بامتيازات متشاية في الخارج. والحكومة العراقية 
كانت تدفع نصف مصروفات المندوب السامي وموظفيه في العراق» لكنها لا قلك 
القزاق على سعوقها :)امهل الكراف ف نلف اتدل غنيك الو ضار القعانة 
للإنكليز» فالمندوب السامي الذي أصبح سفير بريطانيا في العراق بعد دخوله عصبة 
الأمم؛ «ظل يلعب دوراً بارزا في حياة البلاد السياسية» فمن غير الممكن عملياً تشكيل 
أي وزارة دون موافقة منه» كما أنه كان يحضر اجتماعات الحكومة إلى جانب العديد 
من الموظفين المستشارين (الخبراء) الذين كان جهاز الدولة يعج هم» والبعثة العسكرية 
الإنكليزية التي كانت تسيطر على الجيش العراقي)”". 

وهكذا نرى عهد الوصاية بآسم الاستقلال لم يختلف عن عهد الانتداب» حى في 
الأشخاص» وإنا التغيير قد نال العناوين الظاهرية فقط» يقول الأستاذ حسين جميل : 
«إن الحاكمين في عهد الاستقلال (الناقص لسبب أحكام معاهدة 1970 الت تنتقص من 
هذا الاستقلال) هم نفس الحاكمين في عهد الانتداب (المندوب السامي) حل نحله 
(السفير البريطاني) بمركزه الممتاز الذي هيئته له معاهدة 1970»؛ وامتيازات بريطانيا في 
العراق» واستمرار نفوذها فيه» والملك.. والوزراء نفس الوزراء السابقين» واستمر 
تزييف النظام البرلماني ومفاهيم هذا النظام ومؤسساته» بتكوين مجالس للنواب يختار 
الحاكمون أعضاءهاء بحيث لم يكن للناخبين رأي في نواهم إلى سنة 14417.. بحيث 
أصبح مجلس النواب» ليس مجلس نواب الشعب» بل مجلس نواب الوزارة..)7". 

والآنء وبعد الوصول إلى هذه النتائج إثر تلك التجربة الإسلامية المليئة 
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دضول العراق, عصببة اللّعم - بداية عرد الاستقلال الرسمي 0001 ا 
بالتضحيات والمواقف والنشاطات» يبقى أمامنا السؤال المصيري التالي : 

أين النتائج التي كانت متوقعة لعموم التحرك السياسي والجهادي والتربوي في 
تلك المرحلة؟ وبمعنى آخرء أين مواطن الخلل الي حالت دون الوصول إلى تلك 
النتائج؟ والذي يمكن قوله -باختصار - في الإجابة عن هذه الإثارة» هو إن الخطة 
التغييرية كانت تشكو من ضعف قدرقا على توظيف طاقات الأمة في الساحة السياسية» 
على ضوء رؤية المراجع القادة» ولعل السبب يعود إلى ضعف حلقة الوصل ما بين 
القائد والأمة» هذه الحلقة التي من المفروض أن تكون على درجة عالية من الوعي 
والحكمة لتتمكن من توجيه حركة الأمة وضبطها في حالة المعارضة السياسية أو العمل 
الثوري» وأما السبل التي أتبعت للوصول إلى الأهداف الكبيرة في إقامة حكم وطبي 
إسلامي مستقل على أرض الرافدين» قد أدخلت القضية في دهاليز متعددة وأحياناً 
كانت مجهدة إلى درجة كبيرة» وخاصة بالنسبة للقيادات الدينية العليا حيث إها غابت 
عن الساحة في لحظات حرجة؛ كما حدث لقائد ثورة العشرين. ومن ثم التراجعات من 
فل العتناة العا لاهن افق الفوون الشابية العراقه اجر ليكول ق الماك 
الثقافية» والوقوف عند حدّها - تقريباً - في تلك الحقبة الزمنية» كمدافعين أو مهاجمين» 
كل ذلك أدى إلى وصول القضية إلى هذه النتائج» غبر المتناسبة مع التضحيات الكبيرة 
الت قدمها الشعب العراقي المسلم في مسيرته التحررية. ولكن بالإضافة إلى ما تقدم؛ 
تبقى تلك الحقبة الزمنية حيّة في وجدان الأمة» نابضة بالمعنويات والذكريات البطولية» 
وق براقت وليه التي لو وظفت بشكل صحيح في المسيرة السياسية الحالية» لكانت 
توي ثمارها لصالح الأمة؛ أي في بناء الوطن كما يطمح الواعون والمخلصون. 

وبالعودة إلى تلك المرحلة؛ وعلى المستوى السياسي والإداري؛ فقد تم ربط 


3 


العراق ببريطانيا ربطاً محكماً عبر الحكومة العراقية» تحت غطاء الاستقلال الرسمي المعلن 


6م الباب الثالت / الفصل الثالت: الس ا مون في المعترك الثقافي والح ركي. منذ منتصف العشريشييات حتى الل ستقلال 
إلا أنه في الحقيقة كان استقلالاً اسمياً لا فعليا”'", وبالإضافة إلى ذلك تم تحقيق الهمدف 
المركزي للاستعمار البريطاني في العراق» وهو إبعاد الإسلاميين وبالذات العلماء 
المراجع؛ من التدخل فى الشؤون السياسية» وبذلك تم تحجيم الشريعة الإسلامية في 
زاويا العبادات وبعض الشؤون الاجتماعية كالزواج والطلاق» منفصلة عن السياسة 
والإدارة للبلاد. 

وقد كرست الحكومات العراقية المتعاقبة مبدأ فصل الدين عن السياسة. كنتيجة 
مستحصلة من السياسة الاستعمارية» وفيا فقينا تعيقت هذه الفكرة بين الحوافين 
وأصبح الشعب مزدوج الثقافة» فثقافة تغذيه من الجانب الروحي في العبادة والسلوك 
الاجتماعيء يتولاها علماء الدين؛ وثقافة الواقع السياسي والإداري والوظيفي» 
تتولاها الحكومة المرتبطة بالأجنبي. وقد ضعف دور العلماء في حياة الأمة حى في الدور 
التربوي والعبادي» نتيجة لتلك السياسة الاستعمارية وما ا حول علماء الدين من 
دعايات مغرضة هدفها شل حركتهم داخل الأمة» وقد بلغت الأزمة شدَّا حينما تسد 
ذلك الواقع المرير في ظهور خط فكري استسلامي داخل الأمة» وبذلك تحققت أمنية 
الاستعمار في محاولة تحنيط تعاليم الإسلام ضمن طقوس فارغة من الروح الحركية 
الفاعلة» الي تؤدي إلى بناء الوطن والحياة الكريمة. 

والأدهى من ذلك إن الإدارة السياسية العراقية كرست هذه التوجهات البريطانية 
كأساليب وقائية» خوفاً من انتشار الوعي الإسلامي العام مجدداً وفوض المسلمين ضد 
العملية السياسية القائمة» بل استخدمت لتحقيق هذا الهدف أنواع الإثارات الطائفية؛ 
والتقية روكد لكا القودية والؤقلسة واضلية الحبانا قا نا عد كان مكعم قال العلمناء 
والإسلاميين وإبعاد الناس عنهم وعن أطروحتهم الحياتية. وما يذكر في هذا الصددء إن 


)1ع التكريتي, د. عيد المجيد كامل: مرجع سابق» ص51 5751-7 راجع, صايغ, 3ه أمين: 2 مفهوم 
الزعامة السياسية من فيصل الأول إلى جمال عبد الناصرء بيروت .١976‏ ص5غ. 
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الملك فيصل الأول شعر بعد مرور عشر سنوات على تأسيس الدولة العراقية على «أن 
سلطته تعافي من عدم التوازن في التصرف المذهبي والقومي» فكتب مذكرة إلى الزعماء 
العراقيين يسألهم فيهاء إذا كان صحيحاً ما يقال من أن على الشيعة والأكراد؛ التجنيد 
والضرائب دون حقوق أخرى وأنهم محرمون من حقوق العمل في المؤسسات الحكومية؛ 
وإن مناطقهم تعاني من تمييز مقصود في حصتها من المؤسسات التعليمية والصحية؟ 
وأضاف الملك.. إننا ورثنا حكومة على أنقاض الحكومة العثمانية فكيف نعمل؟ وما 
هي الحلول المقترحة؟ وكان قد أجاب معظم الذين استلموا مذكرة الملك فيصل» على 
انفراد» لكن شبه إجماع كان يتمثل في إجابة ناجي شوكت التي أشار إليها في مذكراته 
تقالو :إن معان اللكونة الايكتم بصرودة عدون لير ره عداو اتوي فل 
لإبادته ل 

ولكن وبالرغم من تلك المحاولات من قبل الاستعمار وصنائعه؛ فإن مبدأ فصل 
الدين عن السياسة» الذي خدمته الظروف الموضوعية الضاغطة - آنذاك - قد أفرزته 
تلك التعهدات الخطية من العلماء - كما تحدثنا سابقاً - لم يستمر خارج تلك الظروف 
الحدودة, ان كان الوق رفظ افوس اله ]لع اده وعدم تحمل المسؤولية 
الصعبة لقيادة المسيرة الإسلامية. ولذلك سيبرز في العراق كيار العلماء الإسلاميين 
الوطنيين لقيادة الساحة في الفترة اللاحقة وهم ينسفون ذلك اللمبدأ الاستعماري (فصل 
الود قي اللبنا لقان تاهيه الكو الاي لاود كن 1 إلا أنه لأسدهه 
الإشارة إلى أن تطور تلك المحاولات لإزالة الركام الاستعماري المؤثر عن صدر الأمة؛ 


.١1١ نقلاً عن العلوي. حسن: التأثيرات التركية # المشروع القومي العربي؛ مرجع سابق. ص‎ )١( 

(5) أنظر شبرء حسن: مرجع سابقء. ج”؟. ص١١15-/77.‏ نشاطات ومواقف الشيخ محمد جواد 
البلاغي: والشيخ محمد حسين كاشف الغطاءء والشيخ محمد رضا المظفرء كنماذج من العلماء 
المجتهدين منن 07١١1ه,‏ 974١م‏ وما بعدها. 





٠١"‏ الباب الثالث | الفصل الثالتث: السلا ميون في الممترك الثقافي وال كي منذ منتصف العشرينيات حتى الا ستقلال 
كان يواكبه على الدوام تطور ملحوظ في أساليب الاستعمار والحكام المدسلطين على 
الأمة للوقوف أمام حركة الإسلاميين الناهضة. 

وهكذا يبقى الهاجس المخيف لطموحات المستعمرين وصنائعهم في المنطقة» هو 
الإسلام والمبدئيون الواعون» لذلك اجتهدت -وتجتهد باستمرار - دوائر الاستعمار في 
محاولات طمس معالم هذا الدين الحنيف؛ خصوصاً في اتجاه النهضة السياسية وبناء 
الوطن» وذلك بشئ الوسائل والأساليب الماكرة. وقد كانت هنالك - للأسف - 
استعدادات ذاتية لدى بعض الناس لتقبّل تلك التاثيرات الخارجية» وبصراحة أدق» إنُا 
ساعدت عملية إنزال الفأس بالرأس - كما يقال» ومع ذلك أعود وأكرر القول - بأن 
الخوف الواقعي الذي يهزٌ أعماق المستكبرين والانتهازيين» يأثِي من الشريعة الإسلامية 
ومن أصحاب المبادئ» الملتزمين والواعين الذين يتحملون مسؤولية توجيه الأمة؛ فكريا 
وعناستا وإذاكيا :روذتلف لون لقره المواكيةه اديت اروية لدالما له كي 
المتفاعلة ما يؤهلها لقيادة دولة الإنسان» وإدارة شؤون البشر بعدل وأمن واستقامة» 
طبعاً إذا توافرت لها الشروط والإمكانيات الكافية لتحطيم تلك القيود ودفع الشبهات 
الي وضعها المستعمرونء أمام المسلمين» لغرض إقفال طريق النهضة أمام مسيرقم» 
وتطويق الشريعة في أَطرٍ محدودة؛ وإشغال المسلمين فيما بينهم بالنزاعات الداخلية؛ 
وإثارة الفتن الطائفية والقومية والإقليمية. 

ففي هكذا ظروف إيجابية ستفجر الأمة المتماسكة بمبادئها وقيمها طاقاتا العلمية 
والعملية» في سبيل تنفيذ ما يتوصل إليه العلماء المجتهدونء والواعون لمقاصد القرآن 
الكريم وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار من أهل البيت 
عليهم السلام» والعارفون بسيرة الصالحين من الصحابة والتابعين» في طريق بناء الوطن 
المزدهر جخيراته» والعزيز بشعبه. 





الخاتم والاستنتاجات 


إن دراسة الأحداث المهمة في التاريخ تعني الدخول في مدرسة التجارب الحياتية 
بفصولا المتنوعة. هذه المدرسة الم عون كنا قاذ بده لوؤي نافد الدرفة: 
والعبر بمواعظها الثمينة» والسعيد من آتعظ بتجارب غيره» ولقد قال تعالى في الكتاب 
العزيز: 

« لتذئاك ف صَصِيْ عِبرَه لول الألبنب .. 4" 

فلا يمكننا فهم حركة الأمة» واستيعاب الظواهر السلوكية الي نشاهدها على 
سطح الأحداث بالمستوى الفردي أو الجمعي» من دون معرفة الجذور التاريخية 
والخلفيات الثقافية» والموروثات النفسية» التي أنتجت هذه الظواهر الاجتماعية» وهي 
أساساً منطلقة من جوهرها القديم» لكن بصياغة حديثة مطعّمة بالمستجدات الطارئة 
على ضوء تطور الظروف. أما 050111ظ لقيادة الأمة» والدخول في العملية 
السياسية وإدارة المؤسسات الدستورية» فالمسألة عندئذ تكون بالغة الأهمية وذلك 
لخطورة المهمة وثقل المسؤولية. لأن دراسة أحداث التاريخ» من خلال نشاطات 
وفعاليات الناس على المستوى الحركي والسياسي تقتضي الانتقال إلى تلك الأيام 
السالفة» والتعرف على التجمعات الناشطة» والسير مع الناس في الطرق والأزقة: 


.1١١/١7 سورة يوسف»‎ )١( 
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والجلوس معهم في نواديهم واجتماعام» واستنطاق ما يدور في فكرهم وطموحهم» 
والتعرف عن كثب على المعالجات التي وصفت أو التي آتبعت لحلحة أزمة إقامة النظام؛ 
وكم حققت من نسبة النجاح على أرض الواقع؟ وما هي إفرازات تلك المعالجات» وما 
بالواقع المعاصر في تجربتنا الحالية. كل هذه الإضاءات تمنح الساعين لخير وصلاح الأمة 
خبرة عالية الدلالات» وتزود المتصدين للقيادة السياسية وعملية التوجيه التربوي للأمة 
ارا ينا وتنير الطريق أمام عموم المشتغلين» في العملية السياسية» دروسا 
بالشكل الطموح. 

من هنا تأي أهمية محاولة السبر والتنقيب في أعماق الأحداث التاريخية» ومعايشة 
ملابسات ظروفهاء خصوصا للمتصدين السياسيين» والذين يشغلون مواقع إدارية مهمة 
في الحكومة» وذلك لكى يدرسوا تلك المرحلة الماضية» وينتقوا الطريقة الفضلى لخدمة 
الإنسان في ظل دولة القانون والمؤسسات. 

ولكي نقرّب الصورة بوضوح نذكر حالتين متقابلتين في التعامل القيادي مع 
الآخرين» من خلال واقعنا الحالي» وهما: 

الحالة الأولى: يتبنى بعض القادة الإسلاميين والساسة الحركيين والزعماء المحليين 
ووجهاء المدن فكرة خاصة في التعامل مع كوادرهم وقواعدهم والجمهور العام, هذه 
الفكرة تنبع من تربيتهم وظروفهم وحالتهم النفسية التي يمتازون بماء فلكي يحافظوا 
على موقعهم القيادي بين الناسء أو مكائهم في رأس الحرم التنظيمي في أحزابهم يتبعون 
القاعدة ال تقول: «جوع [شعبك] يركض وراءك». فيتعامل هذا القيادي مع 
غناضردة تيده ككالولة إل فعنة نهنا يشتطها كل التنظ لأغراضةةالتيحصية والعائلبة 


الضائمة وال ستنشاجات ال 
والدعاية والإعلام» منطلقاً من مقولة: «الأموال تفسد الرجالء والفلوس تخرّب 
النفوس). 

وفي الحالة الثانية : ينبري قيادي آخر في تعامله مع عناصره وجمهوره وهو مبسوط 
اليد» يعتمد في سلوكه على الكرم والبذل فيهتم بحياقم المعيشية وبذلك يكسب وذهم 
وإخلاصهم له. منطلقاً من مقولة: «الأموال تكسب الرجال؛ وأصرف ما في الجيب 
يأتيك ما في الغيب». 

مق 'هاقو انميق تتكتلسن يوسا فنهما مق الناحة الاقف )لمعه آنالاددة 
لا يمكن أن يسودها بخيل وأناني. يقول الإمام علي عليه السلام في وصفه للقائد الناجح 
وإمام الحق: «..لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة 
الل فتكون في أموالهم هُمنُهُ..”". بل أكثر من ذلك يدعو الإمام علي 
عليه السلام إلى عدم اتخاذ البخيل في الحيئة الاستشارية» فقد قال عليه السلام في عهده 
تالف الدعكر رول تتفل ف مفؤتك فزاذ يحل ولف عن النشل عدف لقف دو 
عبان يتمد اف غر لاقت بول رفس كوت دف الس نظو فإن اسل وكين 
والرض غراقك شق تجينعها شو الظلن بابئةع”"- إن هذه المسآلة ل تتواقك عدن حدودها 
فكما أنها حسّاسة من الناحية النفسية» فهي بالغة الخطورة من الناحية العملية» وذلك 
لأن المستعمرين والحتلين بالذات سيلعبون بورقة الكرم والعطاء على حساب اللمبادئ 
فيجئدون ما يحلو لهم من عناصر وحركات بٌدف عرقلة المسيرة السياسية» وذلك عن 
طريق الإرهاب وإثارة الفقن» للضغوط على المتصدين لقبول شروطهم. بينما ينجلي 
العلاج من خلال التجارب التاريخية في إتباع الكرم المدروس من قبل المتصدين لقيادة 
الأمة من مراجع الدين أو القادة السياسيين» ليتم قطع الطريق أمام العدو المتربص 
)١(‏ نهج البلاغة؛ باب الخطبء؛ رقم ١؟1١.‏ 
(؟ ) نهج البلاغة؛ باب الرسائل: رقم 07. 
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بالساحة والجاثم على صدر الأمة؛ الذي يسعى بشى الأساليب والطرق ليخلق أجنحة 
داخلية تخدم مصالحه ولو بعد حين. 

وهكذا يزوّدنا التاريخ دروساً مجرّبة باتباع الأسلوب الأمثل في طريقة التعامل مع 
الجمهور على مستوى القيادة والإدارة أو المداراة المطلوبة للوصول إلى هدف الإصلاح 
والنهضة. فالقائد المتصدي لقيادة الساحة» هو الذي يسلك سبيل الاندماج الميداني بآلام 
قال لمعيه تيلحتيين اماقم ويتالق عدية الحسظة فى مقن لموتها ماق 
الحياة. أما الذي يتصور بأن الناس يفكرون بعيوفم لا بعقوطهم» إنما يستخف بقدرات 
الأمة» ويسخر من عقول الناس» فإذا كان يظن بأن ظهوره الإعلامي في المقابلات 
والحاضرات» والتعامل مع الأحداث عبر البيانات والتصريحات» هذه الطريقة تكفيه 
لقيادة الناس» فإنه واهم؛ وذلك لأنه سوف لا يجد أحداً في الميدان الفعلي من الواعين 
يوافقه على طرحه. لأنه في الحقيقة يستبدل الأداء القيادي الفعلي بالخطابة 
والنشورات العامة 

يقول الإمام علي عليه السلام في عهده للاشتر: «..وأكثر مدارسة العلماءء 
ومناقشة الحكماءء؛ في تثبيت ما صّلَّحَ عليه أمر بلادك» وإقامة ما آأستقام به 
الثامن فلك ولبكة أثر وؤوسن جندك عندك من واساهم في معونته؛ وأفضّل عليهم 
من جدته؛ بما يسعُهم ويسم من وراءهم. من خلوف أهليهم: حي يكون همهم هما 
واحداً في جهاد العدو» فإن عطفك عليهم يعطفُ قلوكم عليك؛ وإِنْ أفضل قرّة عين 
الولاة آستقامة العدل في البلادء وظهورٌ مودّة الرعية. وإنه لا تظهر موَنُهُم إلا بسلامة 
صدورهم..)0". 

إن الأمة الى تختزن في داخلها طاقات الصمود الأسطوري في ميدان المقاومة؛ 


)١(‏ نهج البلاغة؛ باب الرسائلء؛ رقم ”5. واساهم: ساعدهم بمعونته لهم. أفضل عليهم: أي أفاض. 
الجدى -بكسر ففتح -: الغنى. 
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وقدرات التحدي الجبار في ساحة الجهادء وإمكانيات تربوية هائلة» وامتدادات تاريخية 
ملهمة لمسيرة بناء دولة المؤوسسات» إنما تسير على خطى القائد المنقذ لأزماقاء لا الكاتب 
والخطيب والشاعرء مع الاحترام والتقدير لذه الأدوار المهمة. 

وفى العراق تتجلى أهمية دراسة حركة العراقيين في التاريخ الحديث بقيادة 
الأإشلامين الوطين وعلى رانتهم الرعبة الديسة السعة حت م الاستشماض 
الوطني للشعب بكل مكوّناته بواسطة فتاوى الجهاد فوقف الشعب صفاً واحداً ضد 
امحتلين» الذين آستهدفوا الوحدة الوطنية» وعرقلوا بالقوة استمرار تصدي الإسلاميين 
للشأن السياسي» وقمعوا الحركة الوطنية الاستقلالية بالحديد والنار لتموت في مهدهاء 
فأسقطوا حكومة كربلاء الوطنية التي تشكلت بعد ثورة العشرين بإشراف المرجعية 
الدينية» والأدهى من ذلك زرعوا بؤر الفساد وخلايا الإرهاب داخل البلادء ليثيروا 
الفتئنة الطائفية م أرادوا» وذلك لغرض تّزيق كلمة الشعب» وهكذا استخدموا 
شبكات الإرهابيين كقنابل موقوتة قدد السّلم الأهلي» بالسلب والنهب والقتل 
والاعتداء» وقد أوعزوا لأعداء الشعب بمهاجمة البلاد من الخنارج» فباشر الوهابيون 
(الإخوان)”'' الذين قدموا من الحجاز هجومهم الوحشي ضد أهل العراق في الوسط 
والجنوب؛ لأسباب سياسية جنت ثمارها سلطة الاحتلال» خصوصاً في اتجاه عرقلة قيام 
الدولة الوطنية المستقلة. 

إن دراسة تاريخ العراق الحديث في الحقبة الزمنية الممتدة من ثورة الدستور 
م حي الاستقلال الرسمي عام 1977م, والتي احتوت على أحداث وتطورات 
ونشاطات سياسية وجهادية» كشفت بوضوح مدى قابلية الشعوب الإسلامية على 
التصدي للمحتلين» ومقدار تضحياتها وهي تخوض معارك المصير ضد مشاريع السيطرة 
والاستغلال للبلاد والعباد» ما دامت متمسكة بالإسلام مصدر عزقًا وقومّاء وبوحدة 
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حركتها الوطنية. فلقد قدّم اراق عيونا ناصعة في الجهاد والكفاح من أجل نيل 
الانعفاول: وك كافك وتلل الجر اليمة دهن القراق أغارا من الدمات وسر لا ف 
الدموع؛ واهتزت لصراخ الثائرين» ولآهات المظلومين أرض العراق حئ البراري 
والوديان» كما غلك مماء العراق نداءات التحرير وشعارات السيادة والاستقلال. وما 
أحوجنا اليوم إلى وعي متجدّد لتلك التجربة التحررية في ظل الاحتلال الجديد» وما 
رافقه من توظيف سياسي للتكفيريين بوجههم الإرهابي البغيضء الذين استهدفوا السلم 
الأهلي وإثارة الفتنة الطائفية دع للمحتلين. فمن خلال دراستنا التحليلية لتلك 
المرحلة المهمة من تاريخنا الحديث» نسجل أهم النتائج التي توصلنا إليهاء معي ان 
تكون في موقع الصواب والرضاء بغية رفد المسيرة الوطنية المعاصرة بما يشدٌ من عزائم 
المتصدين؛ ويمدهم بما ينتفعون به في العملية السياسية لبناء العراق الجديدء وذلك عبر 
الفقرات التالية : 

- إن الدين الإسلامي بمعناه الشمولي للحياة على المستوى العتقدي والعبادي 
والسلوكي؛ الشخصي والجمعي» وكذلك من الناحية الحركية والسياسية والجهادية» هو 
الضمانة التامة للحياة الكريمة. والوسيلة الناجحة لإنقاذ وضع المسلمين من حالة 
التدهور والضياع» لأنه يزوّد المؤمنين بالعزائم المتيئة والهمم العالية الي تمكنهم من 
الوقوف أمام مشاريع المستعمرين بصلابة وحزم, لإحباط مؤامراتم بالرغم من تطور 
أساليب الأعداء الي تستهدف ف جوهرها روح الإسلام» وتنوع أسلحتهم التي 
تستهدف المسلمين في قدراتهم وخيرات بلادهم. فالالتزام الواعي بالإسلام هو سبيل 
الخللاص من قبضة المستعمرين» وإنقاذ أجيالنا الصاعدة من شراكهم» وتخليص خيرات 
العراق من أنيابهم» وذلك لأن الإسلام هو الدين الإلهمي الذي يضمن للبشرية حين 
تطبيقه حياة الاستقرار والعدالة والأمان» وذلك باسترجاع الحقوق إلى ذويهاء وا محافظة 
عليها من دون ظلم أو استغلال» في عصر لا يفهم إلا لغة القوة والعنف. فالتطبيق 
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الصحيح للإسلام يضمن حقوق الجميع بما فيهم الأقليات الدينية والقومية بشكل 
عادل؛ وسيعلم المستعمرون بأن الروح الإسلامية تبقى حية متفاعلة في نفوس المؤمنين» 
تتفجر من خلاها ينابيع الخير والسلام لمن يحترم حقوق الإنسان والآمة؛ وتنشجر حمماً 
بركانة على من يتامر علق حفوف الأمةه ويضرى :على كرامتها ويسكيدقف ادها 
وكلما حاول المستكبرون بمختلف المراحل الماضية والحالية» أن يدخلوا إلى حياة المسلمين 
بشعارات براقة تستبطن أهدافهم التسلطية» سرعان ما كان يفضحها الوعي الإسلامي. 
ومع أفهم كانوا يحصدون ما زرعوا ولكن حصادهم ل يبلغ ذروته» ففي كل مرحلة 
كانوا يواجهون جبلاً من التحدي وسيّلاً من المقاومة لمشاريعهم الاستعمارية. ولا نقول 
إن "المحركة قل أتيك: قضوطًا أبدا: نما تبقى مستمرة ما دام في المسلمين تلك الروح 
النابضة بالحياة الكريمة» ومن خلال التجربة الواعية نستخلص بأن الإسلام الصحيح هو 
الوعاء الطبيعي الذي يستوعب مشروع الإنسان في تنظيم حياته» ووصوله إلى آماله 
النبيلة في إقامة دولة العدل ونظام المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق. وإن ظهر 
خلل ق عباكا فيو يعوه إلى انك رؤفنا بالاشلاضة لاير 3ه الضعف بالترقيسات 
المستوردة من الأنظمة الوضعية. 

؟- إن العراق الغي بموارده الطبيعية» وخصوبة أرضه» وموقعه الجغراقي المهمء 
إلى جانب كثافته السكانية» وما يمتلك من تاريخ حضاري عريق؛ جعله هدفاً متميزا 
لافيت الل لذلك تعرّض للاحتلال البريطاني خلال الربع الأول من القرن 
الماضي» ويتعرض اليوم في بداية القرن الحالي للاحتلال الباشر أيضاء عناودال.هلين 
أهمية هذا البلد في الخارطة العامة لهذا الكوكبء ولكن في الوقت نفسه يمنح هذا الموقع 
الاستراتيجي شعب العراق وسام الصدارة في الوقوف أمام المستعمرين ومقاومة 
جيوشهم وإفشال مخططاقم الاستيلائية في المنطقة. ولعل هذه الحالة من التحدي 
الفلوونه عواكك شي لارام كما عشي #تطترياء راهن عاطفيا م قافن كل 
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وسريع الغضبء وغيوراً في دفاعه عن حقه وعرضه وجاره؛ بل مضحياً من أجل 
الكرامة بوالعققةةه ونكنهق القت اكه ركون وندةا انه مهلا سانا اق مو اقفن 
وقد عرف بالشجاعة والقساوة والتمرد والثورة على مرّ العصور. وتعدٌ تجربته التحررية 
في ثورة ١117م‏ تجربة رائدة بالمنطقة جديرة بالدراسة والتحليل» فهي غنية بالمواقف 
الشجاعة ضد الحتلين في مختلف جبهات المواجهة - العسكرية والسياسية والثقافية-. 
ول يتوقف العراقيون في جهادهم عند حدودهم الجغرافية» فكما انبرى علماء المسلمين 
الشيعة فى العراق لقيادة المجاهدين العراقيين إلى جانب القوات العثمانية النظامية ضد 
الغزاة البريطانيين عند دخوهم جنوب العراق عام 19115م؛ كانت طم مبادرات جهادية 
ضد الغزاة الإيطاليين لليبيا عام ١191م؛‏ وفي غيرها أيضاً. 

-'٠‏ تعد تجربة الإسلاميين فى العراق من التجارب الفريدة بأبعادها ومراحلهاء 
وأطر حركتهاء فقد أغنت الحالة الإسلامية العامة برؤى فكرية مبدئية» ومواقف سياسية 
غضوية» وصور جهادية نادرة» أضافت إلى حلقات التاريخ الإسلامي علياذ عهاقيا 
ملكا ايعان والمعاناة والمواقف الصلبة. ويمكن القول بأنها كانت السبّاقة فى تصديها 
لمواجهة الاحتلال الأجنبي - آنذاك - وقد تفاعلت مع التاريخ الجهادي والبطولي للأمة 
الإسلامية منذ فجر الإسلام» وبذلك أضافت للإرث الحركي والسياسي والجهادي 
للقكة )لذ ماقت عدم وذ لحري سمطو د سور #ال ترفها اعت فاق 
التاريخ الحديث» فأصبح المسلمون هذه التجربة يمتلكون رصيدا غنياً في طريق التحرير 
ونيل الاستقلال وبناء الوطن. 

5- أدرك الإنكليز أن قوة الإسلاميين الوطنيين تكمن في أمرين أساسيين هما : 

الأمر الأول: يتعلق بالقيادة المطاعة وهي تتمثل بالمرجعية الدينية الشيعية» التي 
تمتاز بالمبدثية والصرامة والشجاعة في اتخاذ القرار الثوري. والأمر الثاني: يتعلق بالعمق 


الضاحمة واد ستنشسّاصات ووووووووووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووو وه 1 


الشعبي الكبير المتمثل بالعشائر وأبناء المدن. فخطط الإنكليز مع مؤيديهم المحليين لإنزال 
ضربة قاصمة تحطم قوة العلماء من ناحية» وسلطة شيوخ العشائر من ناحية أخرى؛ 
فآندفعت الحكومة المحلية لتنفيذ المخطط البريطاني بكل قوة وذلك لكون العلماء ورؤساء 
العشائر وامتداداتهم يشكلون العقبة الكأداء أمام المشروع البريطاني للاستيلاء على 
العراق والمنطقة. 

- ضمن المخطط البريطاني تم إقصاء الشيعة بالذات عن المناصب الإدارية داخل 
الحكومة منذ تشكيلها أول مرة. فلقد كانت السياسة البريطانية التي نفذها (كوكس) بهذا 
الاتجاه. ومما لا شك فيه إن هذه السياسة الإدارية تحمل هدفاً 557 وا قن 
المدى القريب والبعيد» وهو شحن الاحتقان الطائفي بين السنة والشيعة» لخلق العداء 
بين الطرفين الذي يمهد لإثارة الفتنة داخل الأمة؛ وإشعال الحرب الأهلية. بينما كان من 
المفروض على العراقيين المتصدين للشأن السياسي والإداري حي م اسل نقيت 
الكيلاني في بداية الأمر» ومّن جاء من بعده من المسؤولين - أن يتعاملوا مع الشعب 
بكل أطيافه بشكل عادلء» وأن لا يزجوا بأنفسهم في تنفيذ خطة طائفية غير حكيمة؛ 
فرضتها السلطة الأجنبية الحتلة» الى لا تريد الخير لكل العراقيين» وإنماتبحث عن 
مصالحها فقط. فكان الأجدر بالمسؤولين الإداريين الذين اعتمدت عليهم سلطة 
الاحتلال أن لا ينساقوا وراء سياسة (فرّق تسد)» وأن لا يكونوا رأس الحربة ضد 
السادة العلماء» ورؤساء العشائرء واخوقم من الوطنيين المخلصين؛ الذين لولا 
جهادهم لم تغير بريطانيا سياستهاء ولم توافق على الاعتماد عليهم ولو يمذا القدرء 
ليكونوا واجهات عراقية يمرر المخطط الاستعماري من خلالهم» ففي تقديرناء لقد 
ساهمت الحكومات المحلية للأسف الشديد فى تخزين وقود الفتنة الطائفية عبر إقصاء 
الشيعة إدارياً ومحاربتهم واي و هم أكثرية شعب العراق. 


15 ا وو ا اواو و فا واو وا ا جاو لم 1 0ق د 5000 
الضاتمة وال د ستنسَاصاات و الملا صى, 


ناته نوف حرق العراقين ناسنا وجواديا بعد افتهاء دور الذولة 
العثمانية» وتعرض المنطقة للاحتلال الأجنبي» لذلك تعتبر تلك الحقبة الزمنية التي 
شهدت بزوغ حركة النهضة والتحررٌ من الاستعمارء هي مرحلة تأسيسية للتحرك 
السياسي الحديث في العراق» فلقد شكلت تلك المرحلة انطلاقة حركة الوعي السياسي 
في الأمة»؛ الى رمت خارطة الطريق لبناء الوطن السيد المستقل» ولقد تحمل 
الاسلاميون الوطنيون صعويات المرحلة التأسيسية لمسيرة النهضة الحديثة. ومن أبرز تلك 
الصعوبيات حجم التضحيات من قبل العلماء المتصدين ورؤساء العشائر والسياسيين 
(الافندية) على ما يصطلح عليهم؛ وعموم الشعبء وقد اجتمعت المكونات المتعددة 
القع عله زاية الزجع الأكر اللمستلميى الشيعة 1 وسة سيالة يست سيط حصوم ا 
في أدوار المعارضة السياسية والمقاومة الثورية» فالقيادة الدينية وحّدت الساحة العامة 
نأا العازضة وقوه ]ل اق المسالة اللطية اسح رك ون كور التغرية كانت 
تتمحور فى محاولات الاحتواء لبعض الساسة» وقد استطاعت الإدارة البريطانية من 
خلق أوادعم بعطن الوجوه العراقيةء من فتلكوة استعدادا عدوانيا د الشعب, 
خصوصاً حينما سال لعابهم لدنيا فرعون العصرء ووجدوا ما كانوا يحلمون به في 
الجلوس على عرش الرشيد ببغداد» وللأسف لقد نجحت الإدارة البريطانية في احتوائهم 
ولحي كان فقي وجيا ارج كبا و برطانا انع سلف الأحوة ال مسو 
توجيه الاتهامات إلى الثائرين والمضحين وقادة التحرر»ء حيث قت ملاحقتهم وسجئهم 
ونفيهم من البلاد. وهذه الفضائح المحزنة لم يرتكبها امحتل مباشرة ولكن للأسف 
ارتكبتها أيد عراقية!! وكان الأجدر با أن تنأى بنفسها عن هذه المظالم. والأعجب من 
ذلك تتعرض اليوم تلك المرحلة التأسيسية إلى نحاولة احتواء من قبل بعض الباحثين غير 
الإسلاميين» من ذوي التوجهات العلمانية (القومية والقطرية) لغرض جعل تلك 
المرحلة خلفيتهم النضالية ال يبنون عليها أسس تطلعاقم الحالية والمستقبلية» وسنشير 


الضائمة و الا ستنشاجات ااا ااا 00 
إلى هذه المسألة بالتفصيل لأهميتها في فقرة خاصة. 

إن الدراسة التاريخية التي بين أيديكم - اخوتي وأعزائي - هي محاولة جادّة هدفها 
تخليص تاريخ العراق الحديث من محاولات الطمس والتهميش للوعي الإسلامي وجهاد 
الإسلاميين الوطنيين» فمن أهم الأهداف لهذه الدراسة إعادة الحق إلى نصابه عبر تحرير 
الوقائع التاريخية من قيود العصبية وأغلال المصادرة المفضوحة للجهود الخيّرة التي 
أرست دعائم الاستقلال والسيادة والكرامة في العراق. 

- العلماء - مراجع الدين - الذين تصدوا للعمل السياسي والجهادي في 
المرحلة التأسيسية» انطلقوا من مبدأ الوحدة الإسلامية واعتبروها من المسائل الجوهرية 
في حركتهم السياسية بالتحديد» بغية توحيد الصف الوطن في مقاومة المحتلين. ووأد 
الفتنة الطائفية الى تسعى لإشعالها دوائر المستعمرين» وقد تجسّد هذا المبدأ في تلك 
المرحلة قبل ثورة العشرين وأككا فكعي اونا نخدافا اا فقدموا مدو اكد نذا 
الطرح الوحدوي الجامع في مواجهة مشاريع السيطرة الأجنبية» وقد أفشلوا عدة 
محاولات استعمارية استهدفت الوحدة الوطنية ما بين المسلمين''". لاعتقادهم بأن 
الوقوف في وجه الأعداء بشكل موحد يحقق أهداف الأمة» ويغلق الثغرات في الجدار 
الوطني» حيث من الممكن أن ينفذ العدو من تلك الثغرات لتفريق الكلمة. ومن خلال 
التجربة التاريخية نقول: إن الأمة الى تمتلك استعدادات الفرقة في كلمتها والتمرّق في 
مواقفها تحت ذرائع المصلحة الذاتية أو ا محلية أو الطائفية» إنها أمة تمنح المفترس 3 


ها١١؟١١ راجع موقف قائد ثورة التنباك المرجع السيد محمد حسن الشيرازي # سامراء؛ سنة‎ )١( 
7م الذي رفض مقابلة القنصل البريطاني 4 بغداد حيث سافر إلى سامراء لهذا الفرض‎ 
حيث أراد أن يستغل الاعتداء الشخصي على الإمام وأن يمنح الشيعة امتيازات على أثر ذلك.‎ 
وغيره من المواقف الوحدوية لبقية المراجع الذي تصدوا لقيادة الساحة من بعده. وذلك # كتابنا‎ 
هذا و4 غيره من الكتب المعنية.‎ 





كام 1111 #1#ذ#ذآذ#ذذذآذ11ذذآذذذذآذذذ ا عَسَاصات 
الضاتمة والد ستنسَاصات و الملا صى, 


المترئبص با - فرصة الانقضاض عليهاء لسلب خيراقها والتحكم بمصيرها. وبالتالي 
يحصل الاستسلام لخطة المستعمرين الذين يجدون مصلحتهم في إشعال نار الفتنة بين 
المسلمين. خصوصاً حينما تلتقي تلك الخطة مع مصلحة المتضررين من التطورات 
السياسية» كما هي أوضاع العراق اليوم؛ وكذلك حينما تلتقي مع هوى التكفيريين 
الذين تتبلور مهمتهم في الشحن الطائفي وتكفير المسلمين وإباحة دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم» لتتحول الساحة الآمنة - على أيديهم - إلى بحيرات من دماء الأبرياء 
وأأتللا مقطكة مق لجسناد الشناء والأطفال - كما ملق الحراف البومات أبضاك: 
ويبدو لنا إن المعالجة العملية لحذه الأزمة» تتحدد في تعميم ثقافة الوحدة الإسلامية 
وفضح ارتباطات التكفيريين بمشاريع تخدم أعداء الأمة من المستعمرين والصهاينة» الذين 
يحاولون نسف قيم الإسلام الأخلاقية في الحبة والسماحة والأكوة الإنسانية» وإظهار 
الإسلام للبشرية بأنه دين عدواني وإرهابي متوحش - والعياذ بالله-. 

وبالإضافة إلى هذه الخطوة المهمة في المعالجة» لابد أن تستكمل بمباشرة الحالة 
التنفيذية على الأرضء وذلك ف توظيف الكفاءات العلميّة وزج الطاقات العملية من 
#تلف مكونات شعب العراق» لغرض إعادة أعمار العراق» والمسألة الدقيقة فى هذا 
الإطار تتعلق بإسناد المواقع الإدارية للأكفاء من أبناء الشعبء الذين يمنازون بالنزاهة 
ونظافة اليد والحرص على بناء الوطن إلى جانب قدراهم العلميّة» بشكل يضمن تفعيل 
اكه وطار يها عا عتانيي بع سطلات الإخلة» تمن قار الريفنة الوطنة: 

ومن المفيد أن نشير إلى أن هذه الوحدة التي ندشدها لا تعبي إلغاء الخصوصيات 
القومية أو المذهبية» وإنما المطلوب وضعها في إطارها الطبيعي الذي يضمن الحقوق 
والحريات في أداء الشعائر والمراسيم بشكل بمنع النمجرار الساحة إلى إثارة الفتنة والتناحر 
والتكفير. بمذا الوعي الإيماني الذي ينطلق من القرآن الكريم والسنة الشريفة في تحديد 
التقوبم العادل للأعمال على أسس التقوى والعمل الصالح؛ تتقدم الأمة وتنتصر في 


الضاحمة والد ستنشَاصات وووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 1م 
ميادين الجهاد والبناء بشرط توافر النوايا الصادقة» يقول الإمام علي عليه السلام : 
«ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» [أي كنا مع مدار الحق» الوااجب 
علينا إطاعته بأمر الله سبحانه حيث يقول: 


»بردو 


بايا لذن انوأ يعوا الله وَأطِيعوأ الول . . ]| . 

نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامناء ما يزيدنا ذلك إلا إعانا وتسليماء ومضياً 
على اللَقَّمء وصبراً على مضض الألم؛ وجذداً في جهاد العدو.. فلمًا رأى الله صدقنا 
أنزل دا الكبت» وأنزل علينا افصاو 

جمذه المنهجية الى آأعتمدت كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة تحرك القادة 
الإسلاميون الشيعة في العراق» وردُوا كل محاولات المستعمر المحتل لدس أنفه في حياة 
المسلمين وخصوصياهم. 

4- من خلال دراستنا يتطلع المتلقي اليوم بوضوح بأن التحرك الوطني العام 
لشعب العراق كان يعتمد على فتاوى مراجع الدين اللنصدين للساحة فقهياً وسياسياً 
وبخيانيا- توكائة الأنة علق ملك الشقارى بالطاعة النامة«اتطلافا م مدق الامنان 
وإخلاص الولاءء باعتبار المرجع الفقيه هو نائب الإمام خليفة الرسول الأكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم فقراراته شرعية واجبة التطبيق على المكلفين. وكأن الفتوى 
الشرعية بمثابة المفتاح السرّي للتحرك السياسي وصاعق الانفجار الشوري ضد المحتلين 
والسلطة المحلية. ولقد كانت المنظومة الإدارية للعلماء المجتهدين» تشكل حلقة الوصل ما 
بين المرجع الفقيه وما بين الناس» والفتوى الصادرة من المرجع تخاطب عموم الأمة 
مباشرة» وفي مقدمتهم حلقة الربط الي أشرنا إليهاء وهي تتألف من جماعة المدرّسين 
)١(‏ الآية المباركة من سورة النساءء 5 /05. وكلام الإمام 4 نهج البلاغة؛ باب الخطبء رقم 041. اللقّم: 

معظم الطريق أو جادته. مضض الألم: لذعته. الكبت: الإذلال. 





مه وفوف ومو ووو هوهو مو مو ووو ووو و 00000000000 0ه الضاتبة يَسَاصا 
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والأساتذة في الحوزة الدينية» ومن المسؤولين الإداريين لشؤون الطلبة والتبليغ والمسائل 
لمالية» فالمرجع الأعلى ينتقي - عادة - من هؤلاء المقرّبين ليكونوا بمنزلة المستشارين له 
في شؤون الإدارة العامة للأمة. 

بالإضافة إلى طبقة الوكلاء المعتمدين لديه» المتواجدين في أنحاء البلاد - داخل 
وخارج العراق - الذين يشكلون حلقة الارتباط الي تنظم العلاقة الحركية ما بين 
المرجع والأمة - كالنسّغ الصاعد والنَسّغْ النازل - فتصل للمرجع من خلال الوكلاء 
آلام الناس الحياتية وآمالم المستقبلية» بالإضافة إلى المسائل الفقهية محل الابتلاء» 
والمشاكل الاجتماعية» والنشاطات الثقافية والتربوية. ويقبض الوكلاء الحقوق المالية 
كالخمس والزكاة والكفارات ليتم توزيعها في محلها خدمة للإسلام والمسلمين بإجازة 
المرجع . 

هذا الارتباط الحياتي الوثيق بالمرجع هو الذي يصطلح عليه في أوساط المسلمين 
الشيعة بالتقليد؛ فالناس يقلدون أي يتبعون المرجع الجامع للشرائط. ويرتبطون به 
زوحي وفقهياً وحياتيا وماليا بل ومضيرياً: كما وينعرّز هذا الارقياظ عَقَديا من خلال 
المربين والمؤلفين وخطباء المنبر الحسيني» وخطباء الجمعة» والشعراء وعموم المثقفين الذين 
يدورون ف المدار الفلكي للمرجعية الدينية. وكان الخطباء يمثلون لسان حال المرجعية 
وبالذات أعني الخطباء الحسينيين في أغلب الأحيان» وقد لعبوا فو مما وه النهضة 
والثورة ومسألة التقارب ما بين المسلمين في الإطار الوحدوي لمواجهة العدو المشترك» 
وشهدت تلك الحقبة الزمنية نشاطات مهمة فى هذا الاتجاه» جديرة بالمراجعة» لا لأجل 
الثناء والافتخار وإنما لغرض الدرس والاعتبار لدعم المسيرة الحالية. 

وبعد تلك التجربة القيادية للمرجعية الدينية:» لم تقف قوى الاستعمار 
والحكومات العراقية المتعاقبة مكتوفة الأيدي أمام قوة أداء المرجع ووه فى انسار 


الضاتمة وال بتنتاجات ا 
السياسية والجهادية» فلقد استطاع المستعمرون والحكام امحليون - للأسف - أن ينّهذوا 
إلى صفوف الأمة» ويزرعوا عيوناً على المراجع وعلى عموم العلماء والحركيين» في 
محاولة منهم حبس أنفاسهم ومراقبة نشاطاتهم» وجعلهم تحت رحمة الجلادين العابثين. 
ولكن مع ذلك بقيت قيادة العلماء هي ضمانة الاستقامة والثبات على المبادئ الوطنية. 

ومن هذه المسألة بالذات» ومن رحم المعاناة المؤلمة توصل إلى ضرورة تطوير 
الأسلوب التقليدي لقيادة الأمة» وذلك عبر إيجاد قنوات اتصال مدروسة:» تمسك الأمة 
في وعيها والتزامها المصيري» وتحفظ تحركها من تلك العيون» وترسم للأمة في أيام 
جهادها السرّي أو العلني المسار المطللوب ضمن المسؤولية الشرعية» في ظل القيادة 
المرجعية» وترعى جانب تحصين الأمة من عملية الاختراق المعادي» عبر الضوابط 
الأمنية والحمس الاستخباري الحادف؛ لتتم صيانة التحرك الميداني بشكل يضمن سلامة 
المسيرة والأهداف. 

وهذا الاستنتاج لا يعني إطلاقاً إن الأحزاب والتنظيمات السياسية الإسلامية هي 
البديل القيادي للمرجعية الدينية» وإنما تمثل الدور الوَسّطيء بالتعاون والتنسيق مع 
الإمام المرجع» وذلك لتنظيم الربط الأمين بين القمة المتمثلة بالمرجع» وبين القواعد 
الشعبية أي الأمة. فالمرجع هو القائد الشرعي الذي يمثل قيادة الإمام خليفة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم - كما ذكرنا آنا - وهذه مسألة مبدئية في جوهر التحرك 
الأسلامي الشيعي» :تشكل الملجا الشرعي المتين الذي عضن التميم» قلا يمكن أن 
تكون الحركات الإسلامية الشيعية بديلة عن القيادة المرجعية» بل من المفترض أن ترعى 
المرجعية جميع نشاطات وفعاليات الأمة؛ بدءاً من تشكيلاتها الحزبية السياسية والجهادية؛ 
يورا بالتفاظانة العاف والاسياعية واطرية ذماضههاءا بوعاهعها للقنرون الخدارية 
والسياسية للدولة حسب الظروف المتاحة. 


م/ الح ل الا ا الماك ا اده ما جم 83 م3310 اح جدة» الل يجا كرابتو انلك عزون 

كما لابد أن تتوافر في شخصية امجتهد المرجع الأعلى”''؛ مواصفات عصرية 
مهمة تؤهله إلى قيادة الأمة بثقة وآقتدار» إلى جانب المواصفات الشرعية الخاصة؛» فلا 
يكفي الأسلوت السابق في قيادة صراع الأمة مع الجاهلية الحديثة» لأن أسلحتها قد 
تطورت» .وأسالبها انطع وللوية مكلت فق الأوساظ النتسة بف الأطر والاهام. 
فالمفروض تحقيق مواكبة التطور الحديث بما يتناسب مع متطلبات المرحلة؛ لتفويت 
الفرصة على العدو. والمسألة تتعلق بالدرجة الأولى حول مسؤولية بث الوعي الإداري 
والتنظيمي والأمن في الأمة لحماية القيادة المرجعية» وذلك باختيار الأنسب والأكفاً في 
موقع التمثيل للمرجع والتوجيه التربوي للأمة؛ فيكون الوكلاء والخطباء والمربون على 
درجة كبيرة من الوعي الحركي والإداري» إلى جانب المؤهلات الفقهية» التي تعتبر هي 
الأساس في شخصية الوكيل والموجه والفقيه. 

4- الإسلام هو دين الحياة بكل تفاصيلهاء فالثقافة السياسية هي جزء من الثقافة 
الإسلامية؛ والعمل الحركي والسياسي والجهادي» انطلاقته من الشريعة الإسلامية» 
فالإسلام الذي يحتوي الحياة بجميع مظاهرها على المستوى الفردي والجمعي لا يقبل 
التجزأة» فهو دين الله القويم الذي يختزن القلاوة دل امرفة الف كلما د أن للظروف 
الموضوعية ضغوطها الواقعية التي تفرض لكل مرحلة سلّم الأولويات في تقديم الأهم 
على المهم بما يتناسب مع مصلحة العباد والبلاد. فتتبلور المرحلة الجهادية على ضوء 
ظروف الأمة والمصلحة العامة لإعلان المقاومة والجهاد ضد العدوء كما تتعين المرحلة 
الثقافية والتربوية بما يتناسب مع مصلحة المسلمين» ومع ذلك لا يعني هذا التتصنيف 
المرحلي للعمل الميداني تجزأة الإلتزام بالإسلام إطلاقاًء وإنما تتحدد الاستجابة للظروف 
بحدود دفع الضرر عن الأمة» وتفعيل الأساليب الممكنة لدشر الوعي الحركي والثقافة 


(امووغة الأحنهاد سومملكة تحصيل الطجع ملق الأندكاء الشرعية أو الوظاقت العنلية شرعية أو 
عقلية». الحكيم, السيد محمد تقى: الأصول العامة للفقه المقارن,. ص0175. 
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السياسية لتمكين الأمة من الوقوف والتصدي بجدارة في ساحات المقاومة والجهاد 
بسابتا وتمس كور رمك الت ديدي سكي ال غانة لعافم توه النافات 
والاهتمامات فى هذا الاتجاه. على سبيل الإعداد للمراحل المقبلة» لا لإلغائها من 
الحسبان» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من مات ول يغزُء ولم يحخدث 
به نفسه» مات على شعبة من 0 

-٠‏ إن المستعمرين يخططون ويراوغون باستمرار في سبيل تحقيق مصالحهم 
وأطماعهم» فيوظفون المال والإعلام والقوة والدعم السياسي لإنجاح مشروعهم» حي 
لو جوهوا بثورة شعبية عارمة كثورة العشرين» وإثما يبذلون قصارى جهدهم لاستيعاب 
الصدمة الت تكلفهم تضحيات مادية ومعنوية» فينحنون أمام عواصف غضب الأمة في 
مراوغة محدودة» وبالفعل يخرجون من الباب ويدخلون من الشباك - كما يقال - وهذا 
هو الذي حدث في العراق. فجاء ترشيح فيصل ملكا على العراق» وتشكيل الحكومة 
والمؤسسات الإدارية» وتم توزيع الأدوار بين المسؤولين البريطانيين ضِمن هذا السياق: 
فنجحت بنسبة مهمة سياسية القفز على أكتاف الثائرين وهم في طريق الانتصار 
وتمّت سرقة أهداف الثورة فى الاستقلال والحرية والسيادة وإقامة الحكومة الإسلامية. 
وقد أفرزت تلك التطورات طبقة من السياسيين المصلحيّين اللاهثين وراء قطف الثمار 
عبر التتصدي لإدارة البلاد بالطريقة المرسومة في لندن؛ بل دخلوا في حلبة المنافسة 
الوضيعة فيما بينهم لنيل الحظوة لدى المحتلين وتقديم المزيد من التنازلات على حساب 
حقوق الشعب» فاصبحوا الواجهة المحلية لتمرير السياسة الاستعمارية. بينما بقيت 
الساحة الوطنية الإسلامية عاجزة عن صنع الواقع السياسي؛ فظلت تراوح محلهاء 
ولكل هده المراوحة هي بحد ذاتها تعدٌ تراجعاً أمام الخطة الاستعمارية؛ وأكتر مين ذلك 
حينما تصدّع الموقف العلمائي القيادي أمام ترشيح فيصل» وبان ضعفه برز الملك وجها 


.١160١ 7١ص صحيح مسلم» المجلد الثاني, ج23‎ )١( 
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سياسياً لينأء طمح الشيخ الخالصي فى كسبه إلى الجانب الوطنء ظناً منه بأن تأييد الملك 
بشروط كلامية سيجعل أمره بيد الشيخ» وهذا مالم يوافق عليه أحد من كبار العلماء 
والوطنيين آنذاك» وبالفعل ترا جع الشيخ عن تأييده عند انكشاف أمن الملك على 
حقيقته) ولكن بعد فوات الأوان» حيث تكررّست شخصية الملك في البعد الشعبي بنسبة 
وول تشفيوي تح ينا ابقي كيه ارولف ف أو ناكل الاين باعي نمف لاد 
الأشراف الذي ينتهي نسبهم إلى آل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» وقد 
تقرب بذلك من الشيعة» واظهر اهتماماً بالعتبات المقدسة في كريلاء والنبجف 
والكاظمية وسامراء. 

وعلى ضوء ما تقدم تزعزعت الثقة بنسبة مهمة داخل الأمة من الطرح السياسي 
للإسلاميين الوطنيين» العم بيجتوامن تطوير وضعهم عبر مبادرة سياسة مضمونة 
النتات و افتركو افرالها عصوه] عل النائة السابتة م طلوة من الطرف الآخر» 
فآنتقلت القضية إلى موقع آخرء حى أن المبدئيين من الناس عاشوا حالة من الاضطراب 
ما بين القبول بالأمر الواقع على الأقل في المستوى الإداري والوظيفي وما بين الالتزام 
بالعلماء والمبادئ الوطنية. وكأن أحلام الخلاص والإنقاذ على يد العلماء أخذت تتبدّد 
لما بان ضعفهم أمام متطلبات المرحلة ميدانيًء خصوصاً في المواجهة التصعيدية التي 
اتبعتها سياسة الاحتلال والسلطة المحلية» ضد القيادات الإسلامية والوطنية المخلصة» 
وتعمّق الأمر أمام إغراءات المناصب الإدارية والمواقع السياسية فأخذت تظهر 
الافيارات بين الناس فسقط البعض في الفخ المصلحي القاتل على حساب مصلحة 
الأمة. 

وقد شجعت الدوائر الاستعمارية نشوء الأحزاب السياسية بمختلف الواجهات 
امحلية وبشعارات الديمقراطية والوطنية وذلك على الطريقة الغربية» أي لم تمت إلى الدين 
بأية صلة وخاصة فى العاصمة بغداد. مما زاد من إرباك الساحة الوطنية المخلصة» 
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الإسلاميون كأنهم جسر العبور إلى مصالح تلك الحركات السياسية المتنافسة على ركام 
عرش صنع في بريطانيا!! وبناءا على هذه التطورات تضاعفت مسؤولية الإسلاميين 
الوطنيين في اتجاه التربية ونشر الثقافة الواعية الي تعتبر أساس التحرك السياسي الحادف. 
واليوم تتكرر التجربة بنمط متقارب» وبناءا على ذلك تتكئف مسؤولية المتصدين 
الجناجة اتجا مكتاين الع نويا أ عا نش فك اناب م لوطع 
الذين قضوا حيائم في جهاد الظلم والانخراف وعانوا في مسيرقم الجهادية من القتل 
والتشريد والتهجير وتعرضوا للسجن والمطاردة» فهم اليوم يمثلون الإرث الكبير 
لتضحيات مسيرة الإسلاميين والوطنيين المخلصين في العصر الحديث» تلك المسيرة التي 
تزينها صور الشهداء الأبرار وعلى من العلماء الكرام؛ وتضحيات المؤمنين والمؤمنات 
داخل وخارج العراق؛ هذا الإرث المتراكم يحنّمْ استمرار القناعة بمنهجية المقاومة من 
أجل السيادة والاستقلال وإقامة الحكم الوطني العادل. وهنا نرفع بإخلاص إشارة 
الإنذار والخطر من احتمال انزلاق بعض المتصدين في الفخ المصلحي - شخصياً أو 
عائلياً أو طائفياً - لأن هذا الانزلاق سيظهر أمام الشعب وتسقط حينذاك محاولات 
التغطية على العيوب .خصوصاً أمام أعداء متربصين بالعراق ينتظرون اللحظة المناسبة 
لإسقاط هيبة العملية السياسية بما تحمل من إرث شبي طويل وطموحات وطنية كبيرة. 
١‏ إن قادة التحرك الإسلامي مسكوا بناصية الساحة السياسية وقادوا سفينة 
النهضة الوطنية بصدق ووضوح:؛ فمنذ البداية وقفوا إلى جانب الدولة العثمانية 
باعتبارها دولة إسلامية ضد المستعمرين ا محتلين» ووقفوا ضد المشروع البريطاني - 
الشريفيء أيضاء لأن هذا المشروع في وعيهم المبدئي يستهدف الدولة العثمائية المسلمة؛ 
فلم يستجيبوا لتيار الثورة العربية بالرغم من شعاراهًا البراقة» وقد واصلوا معارضتهم 
ضد مشاريع السيطرة الاستعمارية في العراق والمنطقة. وقدموا تضحيات هائلة في 


5 آذ عَسَاصات 
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مسيرقم. ولكن - كما يبدولي - إن أصحاب الحق الذين يتعاطون الشأن السياسي 
غلى أسسن المبادخ الإسلامية» هم ذائماً ضحايا المسيرة ويقدمون أنفنسهم قرابين من 
أجلها في مختلف الظروف»ء بينما يجني غيرهم ثمار المراحل السياسية المتناقضة كلما 
سنحت الفرصة جني تلك الثمار سياسياً وإدارياًء وذلك عبر الاتفاقيات الخاصة - تحت 
الطاولة كما يقال - مع الحاكم» بغض النظر عن شرعيته ومبادئه!!. 

فإن الذي لاحظناه في تاريخ العراق الحديث عن قادة التحرك السياسي وهم 
علماء المسلمين الشيعة الذين جسدوا مبادئ الإسلام في مواقفهم ووضعوا مصلحة 
الإسلام والمسلمين فوق كل شيء؛ وتحمّلوا سياسة الإقصاء بل الإلغاء وانحاربة من 
أجل تلك المواقف المبدئية في العهد العثماني وفي عهد الاحتلال كذلكء وكأنما كتب 
عليهم وعلى امتدادهم الشعبي أن يضحوا من أجل الإسلام والقيم الوطنية؛ بينما على 
الككررة أن حكه] وفوا ف دنا العمدن مها ذا 

وقد عشنا مع بعض تلك التضحيات الجسيمة الى قدمها العلماء الإسلاميون؛ 
بدمائهم وأموالهم إلى جانب الجيش العثماني المسلم ضد المحتلين الكفار» وقد نقلنا بعض 
مواقف الإعجاب والإكبار من القادة العثمانيين اتجاه جهاد علماء الشيعة فى مقاومة 
المحتلين في حركة الجهاد الإسلامي وما جرى على العلماء في جبهات القتال وعلى 
رأسهم السيد الحيدري. حيث وقف علماء الشيعة مع الدولة العثمانية المضطهدة للشيعة 
في العراق وذلك ضد الحتلين البريطانيين الذين حاولوا أن يتفقوا مع الشيعة المضطهدين 
ضد الأتراك. لكنهم رفضوا بدوافع شرعية ووطنية. بينما نلاحظ على الطرف الآخر 
من المفتين الرسميين الذين أغدقت عليهم الدولة العثمانية أسباب الراحة والنعم 
بالأموال والمواقع الإدارية لم يقفوا إلى جانبها في حربها ضد الإنكليز بل اتفقوا مع 
الكره تعجوا عات ست والقموال فق 1 الاسدعلةن الصا ووخيومةا لهو غود لمق 
النقيب الذي رضي أن يحرق تاريخه الديني وهو الرجل المسنْ ليكون مطية المحتلين؛ 


الخاتمة وال بتنتاجات ااا ااا اا 00 
فناف وزق ١‏ انا ليت انوي رشتين التريطا مومع عا نات لالع الخب الاي 
والقيم الوطنية وحقوق الشعب. 

ويذكر لنا التاريخ كلمة القائد التركي سليمان عسكري بيك الذي كان يرقد في 
الكقى بغداد ل حرحدف المدركة وتن داق الاضائوه وقد فاق تغاط] انحن رجال 
الدين الحكوميين حينما زاره في المشفى : «أنت ها هنا ترفل بالراحة والطمأنينة والنعيم 
مع أنك تتقاضى راتباً ضخماً من الدولة طيلة عمرك؛ وإن الإمام السيد مهدي السيد 
حيدر يحارب الإنجليز بنفسه - على شيخوخته وعظمته - وهو الآن في الصفوف 
الأولى؛ مع أنه لم يقبل من أموال الدولة قليلاً ولا كثيراً طيلة عمره»”". 

5ت اللاي إن الودج اللكرن عادة ف 'أوساط السياسيين هو به تذهنا ونعلم 
أحدهم وها إقاررا وماق اللكودة وضنات بمرض انقلاب الموازين» بين مناداته 
بمطالب الأمة قبل استلام السلطة وما بين الواقع العملي بعد الاستلام؛ وكأنه قد وصل 
إلى مقصوده وهدفه النهائي» بينما المفروض أن تبدأ مسؤولياته اتجاه الشعب منذ تسلمه 
الموقع الإداري والسياسي» منطلقاً نحو تطبيق الشعارات الي حملته لهذا الموقع, وعليه أن 
يجتهد بكل طاقاته لخدمة الناس. والمسألة تبلغ قمة التعقيد حينما تتغير القناعات؛ وهنا 
تكمن الخطورة ويتطور حب كرسي الرياسة إلى درجة لا يمكن إشباعها إلا بنقلها إلى 
الوريث؛ لا لكونه الأكفأ أو الكفوء في الأداء» وإنما لكونه ابن الزعيم السياسي. 

17 -:وهدالك سرزقن اخر.قديستفحل لدئ بعضن التتضدين الإسلامبين 
والوطنيين» وهو تشغيل أنفسهم بأداء معين دون توقفء مهما كان نوع الأداء وأثره في 
الحياة» فالمهم لديه أن يقدّم شيئاً يظهر به أمام الأعين في حديث أو كتاب؛ من دون 


حسيب أو رقيب» وهذه الحالة من المؤكد أنما سين روح الأنانية لدى هذا القيادى» 


)1 ( الوردي» د علي: المرجع ذاته ص١757 .1١ 595-1١‏ والحسيني» أحمد: الإمام الثاكتر ص095. 





ف" ال ل الا ات الاك و اده ما لج م 4316 لم 2م0308 اا جدة» ولو عا كرابت :وا نلك هنون 
فيرى نفسه دائماً على الحق ويسوّق أداءه مهما كان ساذجاً بطريقة إعلامية لا ترضي إلا 
البسطاء والمصفقين من حوله؛ حن لو كان أداؤه خارج السرب العام لمسار القضية ولا 
يدور حول المصلحة المرحلية للأمة» وكأن المسألة لا تخرج من إطار صراع الإرادات. 
وهنا تقع الكارثة حينما يخسر هذا القيادي النخب الواعية من حوله والذين يقومون 
بدور الصقل لشخصيته ومواهبه» فيصاب بالتسطيح الفكري وا محدودية في العطاء» بينما 
من المفروض أن يكون القائد قوياً مبدعاً من خلال جماعته المقتنعة بأدائه أولاء ثم يأخذ 
حقه الطبيعي في ميزان الأمة» وذلك بمدى ارتكازه على مبدأ خدمتها والسعي لصلاح 
ما فسد فيها. 

5 إن التحرك السياسي بقيادة علماء المسلمين الشيعة في تلك الحقبة الزمنية لم 
يكن طائفياً إطلاقاًء بالرغم من الظلامات الكثيرة الت الحقت بالشيعة في العهد العثماني 
والتضحيات الكبيرة الى قدمها المسلمون الشيعة ضد الحتلين الإنكليز إلى جانب الجيش 
العثماي أيضاً. وباختصار كانت الظلامات في العهد التركي ضد الشيعة ترتكز على 
الطائفية والقومية والدكتاتورية» ومع ذلك استطاع علماء الشيعة أن يضبطوا المسيرة في 
الشارع الشيعي ضمن الحالة الوطنية» وهذا إنجاز إداري يبلغ الذروة في الأممية لأنه 
يؤدي إلى تكريس السلم الأهلي؛ واحترام حقوق الناس» حيث يعيش المواطنون 
باختلاف مكوناقم وطوائفهم بأمن واستقرار في ظل التصدي القيادي لعلماء الشيعة؛ 
وما كان طرحهم في إقامة حكومة إسلامية» كما في بعض التصريحات المنسوبة لبعض 
العلماء» على مستوى الفرض والإجبار وإنما هو شعار وطموح يخضع بالنتيجة لإرادة 
الشعب عبر صناديق الاقتراع بصورة ديمقراطية. 

0 القيادة المرجعية استغلت كافة السبل لرفع مظلومية شعب العراق إثر 
الاحتلال البريطاني؛ فتحركت سياسياً على البعد الدولي لشرح معاناة الشعب وعرض 
ملظالسية الشرروغة ف افساذة والامنفؤل ورقسن الفمكلال “فإن ذل هذا قمر 1ه 


الضاتمة واكك ستَشَاضات واج وو قا ما لوو اا ا ام لكا مظاك مو الا لمم قط الم ا م 3101/1 
السياسى على شىء فإنه يدل على وعى القيادة المرجعية لتغطية حركة المعارضة 
والمقاومة دولياء وذلك بآنعكاس المطالب عبر مخاطبة الدول المعنيّة. فلذلك بعث الإمام 
الشيخ الشيرازي - مفجر ثورة العشرين - رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي» حملت 
توقيعه مع توقيع شيخ الشريعة؛ وطذا التوقيع المشترك الذي يدل على وحدة الموقف 
القيادي انعكاسات سياسية على العامل الدولي للقضية العراقية إلى جانب التأثير 

7 من حقنا أن نتساءل عن سبب إصدار فتوى الجهاد من قبل المرجع الشيخ 
الشيرازي ضد الغزاة الإنكليز: هل كان يتوقع تحقيق الانتصار العسكري على جيش 
الاحتلال؟ مع وجود الفارق الكبير بين القوتين في العدة والعدد. 

في تصوري إنه من السذاجة بمكان أن يتوقع القائد انتنصارا عسكريا في ميادين 
المواجهة والقتال» وذلك لعدم تكافؤ القوتين المتحاربتين. وإنما حققت الثورة انتصارا 
سان حاعيت العراق هر القس و كمفمادة وا كد اها اعم دم 
الأمة دينيا وأخلاقياء حيث أدخلت الأمة فى دورة تربوية هادفة» عبر ميادين المعترك 
العدكري :تحت راية الجهاف: وبالتاق: تخذن العداء ضد الختلين خصوصا حينما رين 
الشهداء بدمائهم ميادين التحرير. 

يروي أستاذنا سماحة السيد عبد المنعم الحكيم”' نقلا عن خاله آية الله السيد 
يوسف الحكيم نجل المرجع الأعلى الإمام السيد محسن الحكيم» بأن الإمام الشيخ 
الشيرازي قائد ثورة العشرين المعروف بالزهد والتواضع والعزوف عن الدنياء حينما 
سئل عن كيفية تصور التوافق ما بين تقواه وزهده عن الدنيا مع تصديه لقيادة الثورة؛ 
)١(‏ من حديث خاص لسماحة الأستاذ السيد عبد المنعم الحكيم 4# جوابه لسؤالنا المذكور. وذلك 3 


مكتب المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم 4 منطقة السيدة زينب بدمشق2 2 يوم 
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4ه ا 1 عَسَاصات 
الضاتمة والد ستنشسَاصات و الملا صى, 


وما يتبع ذلك من مخاطر حياتية على الأمة من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح» وآثار 
اجتماعية صعبة من زيادة عدد اليتامى والأرامل» بالإضافة إلى الانعكاسات النفسية 
السلبية على عموم الأمة» نتيجة تضاؤل احتمال الانتصار العسكري للثوار. 

فأدلى قائد الثورة الإمام الشيرازي» على ضوء رواية السيد يوسف عن المرحوم 
والده الإمام الحكيم» بجواب مبدئي واضح عن هذا السؤال المشروع خلاصته: إن 
الفلية اق العاف جل عسوء اتناس ف الطفة قتاترااقة ابروا بالقرف عدوي 
وبالإنكليز خصوصاً لما حققوا من تطورات على المستوى الصناعي والتقئ والخدمي: 
بالإضافة إلى الانتصارات العسكرية في المنطقة» هذا الانبهار المقترن بالإعجاب الذي قد 
يوصل الأمة إلى درجة الافتتان يهم؛ على المستوى العقدي والأخلاقي. وقد ظهرت 
بوادر المشروع البريطاني في المنطقة الذي كان يستهدف الإسلام وعقول المسلمين 
وأخلاقهم وعاداقم إلى جانب خيرات البلاد» ومن المعروف إن هذا المشروع له بريقه 
الإعلامي ومظاهره الجذابة» وإمكانياته الترفيهية والمالية التى تحوم حول ضرب القيم 
الإسلامية وتربية الجيل على أخلاق الأجانب وعاداقم ودينهم» وبذلك سينهد ركن 
الإسلام في عقر داره - والعياذ بالله-. وحينذاك أصبح خيار المرجع الشيرازي ود 
باتجاه إعلان الثورة ضد الغزاة الكفرة المحتلين» لكي ينهض المسلمون استجابة لنداء 
دينهم إلى ساحات المواجهة والقتال قبل فوات الأوان. وبالتأكيد ستجري هنالك الدماء 
أغارأء والدموع سيولاًء ويكفيها عرّة وكرامة أن تكشف حقيقة العدو ونواياه الفعلية؛ 
وحينذاك ستيى حواجز نفسية كبيرة؛ تعرقل مشروع الحتلين في العراق؛ خصوصاً باتجاه 
إيمان النامن وأخلاقهم وقيمهم الإسلامية. وهذا الإنجاز يعتير انتصارا استراتيجياً 
للمسلمين؛ في معركة فرضت عليهم من قبل قوى الاستغمار والتسلطء فهم جاؤا إلى 
بلاد المسلمين وهم أقوى سلاحاً وأموالاً ومكراء من ذون شك» والعلماء يعرفون بأن 
الانتصار العسكري صعب المنال» ولكن هذه التضحيات الجسام ستحافظ على دين 


الضائمة وال ستنشَاصات 0008 00 
الناس وأخلاقهم وبالنتيجة سيحصلون على استقلالهم. 

ومن المعلوم إن المجتهدين ليسوا بمعصومين وإنما على ضوء اجتهادهم وتسديد الله 
تعالى للهم» يسعون بكل إمكانياتم ليحافظوا على الإسلام وبلاد المسلمين» ولولاهم ما 
بقيت استقامة في حياة المؤمنين» ولا إيمان صحيح ف قلوبهم» وقد كان الغزاة يريدون 
تحويل الإسلام إلى مجموعة طقوس شكلية تقترب من العادات الموروثة» وهذا هو 
هدف الاستعمار الحقيقي؛ إذ إنه يحاول بكل ما أَُؤْقٍ من قوة ومكر وخديعة؛ أن يحوّل 
الإسلام إلى جثة هامدة؛ وبَّدَن محتط لا روح فيه ولا قدرة حركية له لقيادة الحياة. 
فالإمام الشيرازي بموقفه الشجاع حدّد وظيفة المسلمين اتجاه دينهم فآنتزع العراق بشعبه 
وخيراته من فم البريطانيين الذين أرادوه أن يكون لقمة سائغة لهم. وهكذا تبقى المرجعية 
الديقة ضمانة النتتموان الياة الكرعة: 

والآن بعد هذا التوضيح للموقف المبدئي من حقنا أن نتساءل أيضاً: أين هذا 
الوعي والفتوى التحررية من الاحتلال الحالي للعراق من قبل أميركا وحلفائهاء فلماذا 
م يعلن المرجع الأعلى في العراق فتوى الجهاد اليوم؟ 

الحقيقة إن الإجابة على هذا السؤال واضحة على ضوء إجابة الإمام الشيرازي 
حسب الرواية التاريخية الى ذكرناهاء فالمسألة تختلف في ظروفها وأهدافهاء وذلك لأن 
شعب العراق - اليوم - بكل أطيافه يكره المحتلين الأمريكان وحلفاءهم» وهذه 
الكزاهنة حمل يعدذورا حار كنة من نبركات تلك الفتوض امتاركة وها سيقتها مو جركة 
الجهادء وما لحقتها من نشاطات سياسية معارضة» وهي لم تزل كفيلة بوضع الحواجز 
التنسنة لقاو أقام مخاريم الاتسيانة الضافة والسابسة سعصوضا مدروفية فق 
طمس معالح الإسلام وقيمه المعنوية والأخلاقية» وعليه لا داعي لإراقة مزيد من الدماء 
لتدشيط هذه الكراهية» ولتحطيم حالة الإعجاب والافتتان بالأجانب» وفي الحقيقة إن 


م الم و عم لم م حا م لمعه لم لماه لماه لاع ل لم + 0010.2 النطاة: و الل اجات :و انلك هنو 
ذلك التاريخ الجهادي العريق لشعب العراق» زوّد الأجيال المتعاقبة وعياً مدروساً لبناء 
العزة والكرامة في وطن سيّد مستقل» وتبقى طرق النلاص من الحتلين مفتوحة على 
كل الاحتمالات ولكن الفرصة الآن للمعركة السياسية التي ستحقق الاستقلال 
والسيادة والحرية على يد المخلصين من أبناء العراق» بإذنه تعالى. 

-١7‏ توصلنا بموضوعية تامة إلى أن فقهاء المسلمين الشيعة وزعماء عشائر 
الفرات الأوسط وأبناء المدن» خصوصاً المدن المقدسة» بجهادهم المزيّن بدماء شهداء 
المقاومة والثورة هم المؤسسون الحقيقيون للعراق المستقل» وهم البناة الفعليون للوطن؛ 
حيث إهُم رموا الصفحات المشرقة لتاريخ العراق الحديث بمواقفهم المبدئية وتضحيام 
الجليلة. هم الذين صنعوا ملاحم أحداث السيادة والاستقلال وكتبوا التاريخ بأحرف 
مسرن تور ولس :رخال اللسلطة التسياسية التذين حكميوا البزلاة مفدديى لؤرادة 
المحتلين الإنكليز. 

- الذي لمسته بمرارة وألم من خلال قراءة الكتب الحديثة التي تناولت تلك 
المرحلة التأسيسية من تاريخنا الحديث» وذلك من قبل الذين يتبثون المشروع العلماني؛ 
ويسؤقونه في أوساط الشباب. إنهم يحاولون استبعاد الدور الأساس لعلماء المسلمين 
الشيعة» قادة الحركة الاستقلالية في العراق» الذين قادوا الساحة العراقية بجدارة وحزم 
ونزاهة وتضحية» وقد جنْد العلماء ما آستطاعوا من طاقات -ذاتية وموضوعية - 
لغرض طرد الأجنبي المحتل» وبناء العراق المستقل. ففي تقديري إن أمثال هؤلاء يعيشون 
عقدة نفسية من الإسلام والتحرك الإسلامي» لذلك يسعون -من خلال كتاباقم - إلى 
تقليل دور العلماء والمجاهدين؛ لكي يجدوا موطأ قدم في تلك المرحلة المهمة لمشروعهم 
العلماني الطارئ على الساحة العراقية» وذلك بلباس الوطنية أو القومية أو الديمقراطية. 
وسنسلط الضوء على هذه الفكرة بالتفصيل ف الفقرة القادمة. 


الضاحكمة واد ستنشساصات ووووووووووووووووووووووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووووة ١‏ / 


89 لما رأى الإنكليز أن قوة العراقيين نابعة من تمسكهم بالإسلام عبر علماء 
الدين» حاولوا تضليل الناس من خلال تسويق تجربتهم المريرة مع رجال الدين 
المسيحي في بلادهم» تلك التجربة التي أوصلتهم إلى مبدأ (فصل الدين عن السياسة)» 
هذا المبدأ - كما يدّعون - أنقذ الغرب من سلطة رجال الدين» وكان اللهدف من 
إشاعتهم لمذه الفكرة الغربية مقطوعة عن ظروفها وملابساتهاء هو التأثير على 
المسلمين تحت شعار الحرية والحقوق الشخصية؛ لينحوا المنحى ذاته» وذلك ليتس لهم 
الانفراد بالشعب وتّرير مؤامرم الاستعمارية على الوطن؛ ودفعوا السلطة امحلية 
لتنفيذ خطة إقصاء العلماء الإسلاميين عن الحياة السياسية» وتحديد نشاطهم في زوايا 
العبادة والشؤون الاجتماعية والعمل الثقافي» وكان من أبرز ثمار تلك الخطة ما 
حصلوا عليه من التعهدات من العلماء المنفيين من البلادء تلك التعهدات الخطية الى 
اشترطت عدم تدخلهم في الشؤون السياسية في العراق بعد عودقم إليه؛ وقد تحدثنا 
عن المسوّغات الي دفعت العلماء إلى تلك الموافقة وكانت تتمحور حول تقديم الأهم 
على المهمء فالأهم عندهم هو مسك الأمة روحياً ودينياً وأخلاقياً وقد فصّلنا هذه 
المسألة في حينهاء والذي توصلنا إليه بالرغم من الملاحظات والمؤاخذات عليهاء إِهُا 
فق فزت الفزميةة علق التشعيوين ق غاولشه اليف شايع السوعي 
الإسلامي والوطن في الأمة» وقد بلغ هاجس الخوف قمتّه لدى المستعمرين 
والحكومات التابعة لهم من اسم الإسلام؛ ومن العلماء الواعين» والحركيين الوطنيين 
فعمدوا على مواصلة أسلوكم العدائي ضد العلماء» لغرض إسقاط هيبتهم» وتشويه 
حركتهم» ومطاردة الناشطين منهم. 

وضماق هارا الننا ف ريت كيه انارو تداك للقن الزمية فده عي طحن 
حقائق الأحداث إر طَيلدا لغرائز بعض الباحثين الخاصة في رسم أحداث التاريخ على 
ذوقهم بما يخدم توجهاهم الفكرية» في محاولة واضحة لمصادرة قسرية ومكشوفة لدور 


م ا ل ا 1 و و در 2 2 قر 02 2 لج ده عَسَاصات 
الضاتمة والد ستنسَاصاات والملا صى, 


الإسلاميين الريادي للساحة في تاريخنا الحديث: وكأن الإسلام يشكل أمامهم البعبع 
المخيف؛ وأخذوا ينظرون إلى الإسلاميين من منظار الفزع الأكبر» فصبّوا جام غضبهم 
على الإسلاميين» بل جيروا جهادهم وتضحياقم في الأطر التي ترضي غرورهم برعاية 
السلطة السياسية التي فرضت كتابة التاريخ يذه الطريقة» ولقد باءت وتبوء حاليا أيضا 
هذه امحاولات بالفشل الذريع إن ا 
#بْريدُوت أن يطيِئوأ ور لَه هه وَيأك اله لان بجِرَ ورم وو حكرة 
الكفروت 204 
ومن أمثلة تلك المحاولات الى سعت لتشويه حقائق التاريخ بالاعتماد على 
تصورات وتقريرات الحتلين الأجانب الذين ثبت عداءهم للشعب» ولعبوا على عدة 
أوتار لإثارة الفتنة بين الناس» وتفريق كلمتهم» ما قرره الدكتور وميض جمال عمر نظمي 
في أطروحته المطبوعة بعنوان: «الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية 
العربية (الاستقلالية) في العراق»» تدا على تقريرات الحتلين» اف كتابات المؤرخين 
والأكاديميين الوتقةامه تاد كا بجر ذلك لمسينق طريق شود شويه جهاد العلماء» الذين 
غرفوا حت لدى الأعداء بأنهم قمة النزاهة لوحلا ض للايثهم وشعبههم »بورطهم: لنقرأ 
ما قرره بالنص ضد علماء الإسلام؛ تاركاً لنباهة القارئ الكرء بم الحكم العادل على أمثال 
هذه الكتابات» يقول الدكتور وميض نقلاً عن تقرير بريطاني حول المرجع الأعلى في 
حينه السيد محمد كاظم اليزدي : «إنه في قرارة نفسه موال لبريطانيا»” 0 وإن الحاكم 
السياسي للشامية حينما زار السيد اليزدي في 518 نيسان 111١م‏ «شكا اليزدي بمرارة من 
امحاولات الت يقوم بها بعض العلماء لجره إلى موقف مناوئ لبريطانيا.. إن من الصعب 
تقدير المساندة المتواصلة (لليزدي) حق قدرها بالنسبة لنا»). 


.52/5 سورة التوبة.‎ )١( 
.١7١ص (؟) نظميء د. وميض: الجذور السياسة؛ مرجع سابق:‎ 





الضاحمة واد ستنشّاصات ووووووووووووووووووووووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووهة ' / 


ومن ناحية أخرى يردٌ غلى الدكتور عبد الله النفيسي الذي ذكر في أطروحته 
أيضاء وال هي بعنوان «دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث»؛ حول السيد 
اليزدي بأنه «بذل يدا 0 فى السرّ لزعزعة السلطة البريطانية». ويردٌ الدكتور وميض 
هذا الكلام بقوله: «إن إدعاء عبد الله النفيسي.. إدعاء غير مؤكد»!”". 

وهكذا نلاحظ على الدكتور وميض إنه يأخذ كلام المس بيل وهي من قادة 
الاحتلال البريطافي للعراق» وكأنها الصادقة والنزيهة» وكلامها من باب المسلمات» وهي 
لا تسعى لتشويه العلماء وتفريق كلمة الأمة!. 

وقد ثبت كذبا وتحريفها للوقائع لدى كبار المؤرخين العراقيين» نذكر للمثال ما 
نقله السيد عبد الرزاق الحسبي» وكذلك الشيخ فريق المزهر الفرعون وغيرهماء عن 
وقائع اجتماع (ولسن) الحاكم الملكي العام مع علماء وشخصيات النجف في كانون 
الأول سنة 414١م,‏ بأن السيد هادي الرفيعي الذي كان في الاجتماع أيد الاحتلال؛ 
وقد قوبلت دعوته بالاستنكار والشجب من قبل المجتمعين الآخرين بحضور (ولسن)؛ 
بينما تنقل (المس بيل) إن جميع امجتمعين أيّدوا الاحتلال البريطاني كذباً وزور”". 

وللعلم نحن في مقدمة الكتابء وفى تقييمنا للمصادر والمراجع ذكرنا إشكالية 
على الدكتور النفيسي بأنه يعتمد غالبا على ما كتبته أقلام الحتلين من تقريرات ورسائل 
وكتب» ومع ذلك يرمي الأستاذ وميض هذه الحقائق الواضحة عرض الحائط ليعتمد 
على أقوال (المس بيل) المليئة حقداً على العراقيين الوطنيين؛ خصوصاً العلماء الجتهدين 
)١(‏ نظميء المرجع ذاته. ص0١50.‏ 
)١(‏ راجع الحسنيء عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى ص05 وما بعدهاء وكذلك راجع الفرعون, 

فريق المزهر: الحقائق الناصعة.. ص0". وراجع أيضاً النفيسيء عبد اللّه: دور الشيعة.. ص9١١-‏ 
. وقد بيّن النفيسي مغالطة (المس بيل) 2 مقالها «مذكرة حول تقرير المصير». و(ايرلند ) ب 


كتابه (العراق» دراسة 2# التطور السياسي ). وذكر النفيسي أيضاً دفاع السيد جعفر أبو التمن عن 
نفسه من اتهامات المس بيل وقد نفاها تماماً. 





/ ا ل اا ا امك لاد ما لج 831 م3310 ازح]جدة» الل يجا عابتو الك عزون 
ليصوغ أطروحته على أسس واهية ضد قادة الحركة الإسلامية الوطنية الاستقلالية؛ 
خشة للمشروع الاستعمارف :ومن المعيق عقا عدن الباحة: العزروزن أن يرد أضاء 
المسلم العربي ويكذبه» بينما يعتمد على المحتلين الكاذبين والمراوغين. فلنكمل قراءة 
كلام الدكتور وميض لتتوضح الصورة حيث يقول: (إن إدعاء عبد الله النفيسي.. 
إدعاء غير مؤكدء ويكفي أقفية إن االنشى عدداته دوو وديا رزذ عدا امه 
الذين شاركوا في الدراما (الاستفتاء) لن ينس الإسناد الذي تلقيناه من.. السيد محمد 
كاظم اليزدي»!!”". إِهُا من سخرية القدر أن نعتمد على كلام المحتلين بآهام رجل 
التزاهة والعلم والتقوى وحب الوطن. 
ولا يسعني في الرّد إلا أن نستذكر قول الشاعر: 
وإذا آتتك ممتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كاملٌ 
ولسنا مضطرين لإثبات هدف الأعداء من تشويه سمعة المرجعية الدينية بكل 
انون عدوا تاذ القند هكرت الرائدل لخدن بكر اهايا أهية الرعي: 
الشيعية وقدرهًا على قيادة الأمة وتوجيهها للنهضة والثورة والمقاومة. ولعل الدكتور 
وميض وأمثاله يتناسون الفتوى الجهادية التي أصدرها المرجع السيد اليزدي ضد المحتلين 
البريطانيين حين دخوهم البصرة عام 19115١م.‏ ومواقفه التصعيدية المستمرة آنذاك» وقد 
أمر - ولده السيد محمد - بالاشتراك في اجتماعات حركة الجهاد الإسلامي ف الكاظمية 
والمشاركة التدائنة أيضاء وكات عرف وصعوءة عدون لمر ابطين نل بنقسة الفاتلين تبكحية 
الشعيبة وقد آستشهد في تلك الجبهة مع ثلة من العلماء والشباب”". 
)١(‏ نظميء د. وميضء, المرجع ذاته. ص١‏ 0”. 
(؟) الرهيميء. عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية # العراق» ص١177-11.‏ راجع للتفاصيل: الفصل 
الأول من الباب الثاني 4 كتابنا هذاء بعنوان: حركة الجهاد الإسلامي ضد الفزو البريطاني. 


وراجع النفيسيء المرجع السابق. ص87. يذكر خطاب السيد اليزدي ب الصحن الحيدري مؤكداً 
فتواه الجهادية وذلك 4 1 كانون الأول 1514م: ١9‏ محرم 577١ه.‏ وقد قدّر عدد القتلى والأسرى 


لهي 





الضاتمة وال ل ستشَاصات او ا م اا وو جا ماله مما مقعم لمم لقعا اما ج لق هال مها لقع اه كمه له 2 مم6 3 87 117/ 
المرجعية الدينية» فإن هذا الموقع - أي موقع المرجع الأعلى - على درجة كبيرة من 
المسؤولية الشرعية أمام الله تعالى والأمة» فالمراجع الكرام يدرسون الظروف الموضوعية 
للأمة بدقة عالية» ويحدّدون وظيفتهم الشرعية على ضوء اجتهادهم بالمسألة» كما أنهم 
يتدارسون الفتاوى المفصلية والمصيرية في حياة الأمة مع مستشاريهم بأعلى درجات 
الوعي والتقوى والإخلاص للإسلام وللأمة الإسلامية وللوطن. 

٠‏ وأخيرا أدعو نفسي والقرّاء الكرام إلى اتخاذ منهج الموضوعية الحيادية في 
قراءة التاريخ في المرحلة التأسيسية - كما سميناها-: وذلك لأن عملية الكشف 
والتنقيب عن تاريخية المرحلة بحاجة إلى عمليات رفع الانقاض المتراكمة على حقائق 
مدفونة بفعل العوامل السياسية والأيدلوجية التي سعت لكتابة التاريخ بطريقة مختلفة؛ 
وهذه الممارسات استمرت لعدة عقود متتالية» وبالفعل طمست آثارٌ وزيّفت وقائ 4 
وأصطنعت أحداث؛ لغرض إبراز وقائع التاريخ بتشكيلة هجينة تغذي النظرية 
السياسية الجاهزة. 

ولقد ضخمت أدوار» وزُخرفت أحداثء فأصيب التاريخ العراقي الحديث 
بمرض الانتفاخ المشبوه الذي لا يحمل مضمونا واقعيا يشكل امتداد الحضارة العريقة؛ 
وأمام ظاهرة الانتفاخ السياسي برزت حالة الضمور القسري للمحركين الأساسيين 
للنهضة والثورة» فتمّ إقصاء صنّاع التاريخ أحياناء وأحيانا أخرى تم إلغاؤهم عن 
الساحة الفعلية» وهم العلماء المجتهدون الذين قادوا الحركة الاستقلالية في العراق بكل 
نزاهة وشجاعة وتضحية. ويمكنن القول بأن عملية إسدال الستار على جهاد الشعب 


جل 
من المجاهدين بالآلاف وكان من بينهم عدد من العلماء منهم: الشيخ باقر حيدر»ء والشيخ عيسى 
مال اللّه. والسيد محمد بن المرجع الأعلى السيد اليزدي. 

راجع: كمال الدين؛ محمد علي: ثورة العشرين 2# ذكراها الخمسين. ص". 





ا ووووووووووووووووووووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووووووووووووووووووووووة الضاحمة واد ستنشسَاصات والملا صى, 
بقيادة العلماء في حركة الجهاد عام 5١19١م؛‏ لاوز السقري قن متك ظطلين 
وغدوانا» ذلك للقضناء عدئ ما فشكل تلك التجرينة التحزرية من ذلالات: مبدئية 
وإنجازات ثورية خافوا من إظهارها للأجيال؛ لأا الدافع للثورة ضدهم» ولعل البعض 
أسدل هذا الستار على جهاد الشعب في وقت غفل فيه عن ذكر سياسة القمع 
على العموم إن هذه الأطروحة محاولة تملك خصوصية استنهاضية في إطار. 
سس سه ور ست مه ١‏ 
«إمدَكرِن تََعتٍ أَلزكرى 14 ). 
محاولة سلكت دربا محفوفا بقلق المؤرخ الحادف» ورجاء المتأمل العارف. 


.35 //41/ سورة الأعلى»‎ )١( 





الملاحق 

-١‏ جواب الإمام الشيخ كاظم الخراساني على استفتاء العلماء من دعاة الدستور 
في إيران. 

؟- فتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف بإعلان الجهاد ضد الغزو الإيطالي 
لطرابلس الغرب سنة ١191م.‏ 

برقية المرجع الأعلى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي إلى الشيخ خزعل 
يدعونه للجهاد. 

4- برقية عدد من امجتهدين في النجف إلى الشيخ خزعل أمير ا محمرة يدعونه 
إلى الجهاد. 

5 المرجع الأغلق السيد اليزدي يؤكد وجوب الجهاد في جوابه على رسالة 
الشيخ شعلان العطية وأهالي عفك في ذي الحجة ا هام 

5- نداء المرجع الأعلى السيد اليزدي إلى أهالي الشطرة بوجوب الجهاد. 

'- بلاغ (الجنرال مود) القائد العام للقوات البريطانية في ١4‏ آذار .١91١1‏ 

4- التصريح الإنكليزي الفرنسي في 8 تشرين الثاني 1514. 


اام 


م فوممو مه مهمو م مومهو مهمه مهمومه مم66 66 000006000006006 الضائية وال استنتَاجات والملا صو 

4- رسالة إدارة الحاكم الملكي العام في العراق إلى الإمام الميرزا محمد تقي 
الحائري الشيرازي ف 0 أيار 1919م. 

٠‏ جواب (السير ولسن) قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق على رسالة 
الشيخ الشيرازيء المهدّدة بالهجرة من كربلاء. 

١‏ الرسالة الجوابية الي بعثها الشريف حسين إلى الإمام الشيرازي. 

7- رسالة الشيخ محمد نجل الإمام الشيرازي إلى ولي عهد المملكة الحجازية. 

1١‏ رسالة الإمام الشيرازي وشيخ الشريعة إلى الرئيس الأمريكي ولسن» 
بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس. 

5 رسالة الإمام الشيخ الشيرازي إلى الأمير فيصل بن الحسين. 

06 رسالة الإمام الشيرازي للشيخ أحمد الشيخ داود. 

7 رسالة الإمام الشيرازي إلى جعفر أبو التمن. 

١١‏ - نداء الإمام الشيرازي إلى جميع العراقيين. 

- كتاب الإمام الشيرازي إلى الحاكم السياسي في الحلة. 

4 رسالة الإمام شيخ الشريعة إلى الحاكم الملكي العام في العراق بتاريخ / 
شوال 778١هء‏ 55 حزيران ١197م.‏ 

.م197١ شوال 178١هء ؟ تموز‎ ١5 جواب الحاكم الملكي العام في‎ ٠١ 

١‏ رد الإمام شيخ الشريعة على جواب الحاكم الملكي العام؛ في ١١‏ شوال 
هء 8 تموز ١197م.‏ 

5 رسالة الإمام شيخ الشريعة إلى المؤمنين ورؤساء العشائر لممارسة الطرق 
السلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة. 


“11 رسالة الحاكم الملكي العام شيخ الشريعة الاصفهانء؛ ألقتها الطائرات 
البريطانية على كربلاء يوم ١9‏ ذي الحجة /17١ه, 7١١1‏ آب 1970م. 

4'- جواب المرجع الأعلى الإمام شيخ الشريعة على رسالة الحاكم الملكي 
العام ببغداد. 

6ه- لائحة الانتداب البريطانى على العراق. 

75- رسالة الشيخ عبد الكريم الجزائري إلى الشيخ خزعل. 

تعليمات الإدارة البريطانية» الى وجهت إلى مجلس الدولة. 

- نص منهاج تنظيم سفر الوفود إلى مؤتمر كربلاء المنعقد بين ١0-١٠١‏ شعبان 
٠ه:‏ 18-8 نيسان 1977م. 

8 البيان الختامى الصادر من مؤتمر كربلاء المنعقد بين ١0-١٠١١‏ شعبان 
ا سان اقام. 

نموذج من الفتاوى التي أصدرها العلماء لمقاطعة انتخابات المجلس 
التأسيسي. 

.م١197؟ تشرين الأول‎ ٠١ المعاهدة الإنجليزية - العراقية المنعقدة في‎ "١ 

5 لائحة إحلال المعاهدة العراقية - البريطانية وملاحقها لعام 19177١م‏ محل 
الانتداب البريطاني» مرسلة من الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم. 

*'- ملحق المعاهدة الإنكليزية - العراقية لسنة 1977١م,‏ بتاريخ 7١‏ نيسان 
7ام. 

المعاهدة الإنكليزية - العراقية المنعقدة في ١‏ كانون الثاني 19757م. 

0" المعاهدة الإنكليزية - العراقية المنعقدة في ٠١‏ حزيران ١197م.‏ 


5 وفووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووووةوةووووةوةوونووةوءوةةة 066099999 الضاتمة وال د ستشّاصات والملا صو 

7" ملحق المعاهدة الإنكليزية - العراقية لسنة ١191م.‏ 

/ا”- الاتفاقية الإنكليزية - العراقية حول المسائل المالية المنعقدة في ١9‏ أب 
ا" 

3 الحكام العسكريون والمدنيون الإنكليز في العراق. 

9" الوزارات العراقية» أسماء الرؤساء وفترة حكمهم. 

-4٠‏ نص رسالة الإمام السيد أبو الحسن الاصفهاني لأهالي البصرة» لتوحيد 
الكلمة. 

-١‏ الرسالة الجوابية لسماحة آية الله السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. 


املحق رقم )١(‏ 


جواب الإمام الشيخ كحاظم الخراساني على استفتاء العلماء 
من دعاة الدستور 2 إيران "١‏ 

«جواب الاستفتاء: هذا ما قرّره المجتهدون الأعلام» بسمه تعالى وبه نستعين. بسم الله 
الرحمن الرحيم 

صل الله على محمد وآله الطاهرين, ولعنة الله على القوم الظالمين إلى يوم القيامة. أما بعد. 
فبالتأكيدات الإهية والمراحم السماوية وتحت توجيهات المادي العالي الشأن حضرة صاحب 
الزمان (روحنا فداه): إن قوانين المجلس المذكور على الشكل الذي ذكرتموه هي قوانين مقدسة 
ومحترمة وهي فرض على جميع المسلمين إن يقبلوا هذه القوانين وينفذوها. وعليه نكرر قولنا: إن 
الإقدام على مقاومة المجلس العالي بمنزلة الإقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيف. فواجب 
المسلمين أن يقفوا دون أي حركة ضد المجلس». 

التوقيع: كاظم الخراساني 

وقد وقع الرسالة عدد من كبار علماء المسلمين الشيعة في العراق (باستثناء كاظم 
اليزدي) وهم: محمد تقي الشيرازي» عبد الله المازندراني» حسين الشيخ خليل» شيخ 
الشريعة» السيد مصطفى الكاشاني» السيد علي الداماد» عبد المحادي شليلة» حسين 
النائيي» محمد حسين القمشي؛ مصطفى النقشوابي. 
)١(‏ نقلاً عن: كمال الدين؛ محمد علي: التطور الفكري 2# العراق؛ بغداد ٠97ام:‏ ص؛غ”. 


له 





:1 ولو ره ل ا ل ا د 1 زع لوف 1 كر 1 مله عَسَاصات 
الضاتمة واد ستنشسَاصات والملا صى, 


فتوى المرجعية الدينية 4 النجف الأشرف بإعلان الجهاد 
ضد الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب سنة 16191١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم إلى كافة المسلمين الموحدين ومن جمعتنا وإياهم جامعة الدين 
والإقرار بمحمد سيد المرسلين» السلام عليكم أيها المحامون عن التوحيد والمدافعون عن الدين 
والحافظون لبيضة الإسلام لا يخفى عليكم أن الجهاد لدفع هجوم الكفار على بلاد الإسلام 
وثغوره ثما قام إجماع المسلمين وضرورة الدين على وجوبه. قال الله سبحانه: ##أنَفِروأ خِمَاًا 
َيكَالَا بجوأ ,أمولكْم وأشك ف سيل أل كم سَيْلَك كش رْتدْكمُوست 4”. هذه كفرة 
إيطاليا قد هجموا على طرابلس الغرب التي هي من أعظم امالك الإسلامية وأهمها فخربوا 
عامرها وأبادوا أبنيتها وقتلوا رجالهها ونساءها وأطفالهاء ما لكم تبلغكم دعوة الإسلام فلا 
تجيبون» وتوافيكم صرخة المسلمين فلا تغيثون, أتنتتظرون أن يزحف الكفار إلى بيت الله الحرام؛ 
وحرم النبي والأئمة عليهم السلام ويمحوا الديانة الإسلامية عن شرق الأرض وغربهاء 
وتكونوا معشر المسلمين أذل من قوم سبأء فالله الله في التوحيدء الله الله في الرسالة» الله الله في 
نواميس الدين» وقواعد الشرع المبين» فم| بعد التوحيد إلا التثليث, ولا بعد الإقرار بمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا عبادة المسيح, ولا بعد استقبال الكعبة إلا تعلق الصليبء ولا بعد 
اللآذان إلا قرع النواقيس فبادروا إلى ما افترضه الله عليكم من الجهاد ني سبيله» واتفقوا ولا 


01000 7 3 01 000 5 ا دم 42 #ء صما ص 

تفرقواء واجمعوا كلمتكم وابذلوا أموالكم وخذوا حذركم #وأَعِدُوا لهم ما أسَسَطْعشُم من قَوَوَ 
الثاني (-15ام, . اؤغاه)ء ص 7/7١‏ ضمن بحث «المرجعية الشيعية وقضايا العالم الإسلامي», 
ص 670-3737١7١‏ , 


(؟) سورة التوبة: الآية ١غ.‏ 





الملا صى, ١‏ ملصى, رقم (؟) نم م مونم اموا ات تم عالطا اموا كا اموا لخ عوج ام لق عي 111 7115 


م سم يه مسري 


ومن رَبَاٍ الْحَلٍ تجوت بو عدو أله وعد وَكُمْ ...4" لثئلايفوت وقت الدفاع وأنتم 5 
غافلون» وينقضي زمن الجهاد وأنتم متشاقلون لامَليَحْدَرِالَذِنَ يخالِمُونَ عَنْ أ و أن تيبم ننه أو 
ميب عنَاك أي 4". 

[أختام العلماء وتوا اقيعهم] 

خادم الشريعة المطهرة محمد كاظم الخراساني» 

الأحقر الجاني عبد الله المازندراني؛ 

الجاني شيخ الشريعة الاصفهابي» 

أقل خدام الشريعة محمد حسين القمشي» 

الأقل علي رفيش» 

أقل خدام الشريعة الغراء حسن ابن المرحوم صاحب الجواهر؛ 

الأحقر الجافي السيد علي التبريزي» 

الأقل الجاني مصطفى الحسيني الكاشاني؛ 

الراجي عفو ربه محمد آل الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره)» 

الراجي عفو ربه الغفور محمد جواد الشيخ مشكورء 

الأحقر جعفر ابن المرحوم الشيخ عبد الحسن؛ 

بسم الله الناصر المعين أنا وكل مسلم نستعين» 

الأقل محمد سعيد الحبوبي. 


0 لآية 50. 


(؟) سورة النور, به 117 





1 او و و ا ا ا 6 101 لق ع امات 
الضاتمة والد ستنسَاصات و الملا صى, 


برقية المرجع الأعلى السيد محمد كاظم الطباطبائي 


(اليزدي) 


إلى الشيخ خزعل أمير المحمرة يدعوه للجهاد'"' 
إلى حضرة الشيخ خزعل خان عن النجف: 
عشار - محمرة. سلام على السردار الأرفع معز السلطة الشيخ خزعل دام 
إجلاله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لا يخفى أن من أهم الواجبات الحافظة على بيضة الإسلام والدفاع في النفس 
والنفيس عن ثغور المسلمين ضد مهاجمة الكفار. وأنت في ثغرهم من تلك الثغورء 
فالواجب حفظ ذلك الثغر عن هجوم الكفار بكل ما تتمكن؛ كما يحب ذلك على 
ثر العشائر القاطنين في تلك الجهات واللازم عليك تبليغ ذلك إليهم» كما أنه يحرم 
على كل مسلم معاونة الكفار ومعاضدقم على محاربة المسلمين» والأمل بكمتك 
وغيرتك أن تبذل تمام جهدك ف دفع الكافرين والله. يؤيدك بالنصر على أعدائه إن شاء 
الله تعالى. 
١‏ حرم *77اهه 77 تشرين الثاني 1915م 
محمد كاظم الطباطبائي 


,1570-١/51/ نقلاً عن النجار. مصطفى عبد القادر: التاريخ السياسي لإمارة عربستان العربية؛‎ )١( 
ص505-907.‎ 191/١ القاهرة‎ 





الملا صى, | ملصى رقم (1) 0007 0 ااا ااا ا 00 

ملحق رقم (؛) 

برقية عدد من المجتهدين 4 النجف إلى الشيخ خزعل أمير 
المحمرة يدعونه إلى الجهاد!'' 

عشار - بواسطة الأجل الحاج حمود الملاك لحضرة الأجل الأكرم سردار أرفع 
دام إقباله: 

باسم الشريعة المحمدية» يجب عليك النهوض والقيام» واتفاقكم مع المسلمين في مدافعة 
الكفار عن ثغر البصرة بالمال والنفس وبكل ما تقدرون عليه وهذا حكم ديني لا يفرّق بين إيراني 
وعثماني» جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لينص ركم الله بحوله. 

خادم الشريعة الأحقر الأقل 
محمد حسين المهدي سيد مصطفى الكاشاني شيخ الشريعة الاصفهاني 
الأحقر آية الله زاده خراساني الأحقر السيد علي التبريزي 


١914 تشرين الثاني‎ 7١ محرم 1ه‎ /١ 


ملحق رقم (ه) 


المرجع الأعلى السيد اليزدي يؤكد وجوب الجهاد 2 جوابه 
على رسالة الشيخ شعلان العطية؛ إلى المؤمنين من أهالي 
عفك ل ١‏ ذي الحجة *78اهضم داوام 
إلى كافة إخواننا المؤمنين الموحدين من أهالي عفك: لا يخفى عليكم تحقق هجوم الكفرة 
على ثغور المسلمين» فانفروا كا قال الله خفافا وثقالاء ولألفينكم كا يقول عز من قائل: «أَشِنَاهُ 


.5١7”ص المرجع ذاته.‎ )١( 





5 ||[ |[ [|[ |[ |[ |[ [|زذ[ز[ز[ |[ [ |[ [ذ |[ [ |[ [ [ [ ذ [[ذ[ ‏ [[ ذذذذ[ذ[ذ ذا عَسَاصات 
الضاتمة وال د ستنسَاصاات و الملا صى, 


عَلَالْكتَرِ حك . 4 *' فاءمسضوا بتوفيق الله إلى جهاد عدو كم وعدو نبيكم. لوَآعِدُوأ لَهُم ا 


ذأ 1 


09000 ين م3 . 0-6 فقد أعلنا بوجوب الدفاع عن حوزة المسلمين وبيضة الدين وقد «ِوَمصَّلٌ 


نهدن عل الْفَحِنَ جا عظِيمًا يما 74". 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


محمد كاظم الطباطبائي (اليزدي) 


ملحق رقم (0) 
نداء المرجع الأعلى السيد اليزدي إلى أهالي الشطرة» 
بوجوب الجهاد 
السلام على كافة إخواننا في الشطرة وفيما حوطا ورحمة الله وبركاته. غير خفي عليكم 
أنا أبرقنا غير مرة لكم ولغي ركم وكتبنا حتى كَل القلم» وشافهتٌ حتى اضطرب اللسان حثاً 
على الدفاع وإلزاماً بحفظ الثغر المهاجم وأقول الآن عوداً على بدء: يجب عليكم الدفاع 
وحفظ بيضة الإسلام فبأي عذر بعد اليوم تعتذرون #اتَمُوا 2 ًّ تفائى ولا عون إلا سم 


مُسَلِمُوَنَ 3 
محمد كاظم الطباطبائي 


)١(‏ سورة الفتح, الآية 59؟. 
(5 ) سورة الانفال» الآية 50. 
(؟) نقلاً عن شبرء حسن: مرجع سابقء ج”. ص”17: ؛ والآية الكريمة من سورة النساءء الآية 10. 


(؟ ) سورة آل عمرانء الآية .١٠١7‏ 





التلامق لمق ررقم (/ا) ا 0 

ملحق رقم 7) 

بلاغ (الجنرال) مود'' القائد العام للقوات البريطانية إلى 
سكان ولاية يغداد 

باسم جلالة ملكي. وباسم الشعوب التي يملك عليهاء أخاطبكم بما يلي: 

إن غاية عملياتنا العسكرية هي قهر العدو وطرده من هذه الديار. وفي سبيل إنجاز هذه 
المهمة قد أوليت سلطة تامة عليا في جميع المناطق يقوم فيها الجيش البريطاني بعملياته العسكرية 
ولكن جيشنالم يدخل مدنكم وأراضيكم كجيش فاتح, أو كجيشٍ عدوٌء بل جاء محرراً لكم. 

منذ زمن هولاكو والمواطنون عندكم يقاسون ظلم الغرباء» وأصبحت قصوركم أطلالاًه 
وجنائنكم قفراً يبابا. وكان أجدادكم يئنوّن من الجور والاستعباد كما أنكم أنتم أيضاً تعانون من 
الظلم والبلاء. وقد كان أبناؤكم يؤخذون إلى ساحات الحرب التي لم يكن فيها مأرب. وكان 
أناس ظلم ينهبون ثرواتكم ليبذّروها في أماكن بعيدة. 

ومنذ زمن مدحت باشا والأتراك يتكلمون عن الإصلاح ولكن انظروا الآن إلى الخرائب 
والأراضي المقفرة المجدبة» ماذا تجدون؟ أليست دليلاً قاطعاً على وعودهم الكاذبة؟ 

وليست هي إرادة جلالة ملكي وشعبه وحدهاء بل أنها إرادة الشعوب العظيمة المتحالفة 
معه أن تكون أمّة متقدمة مزدهرة كا كنتم في سالف الزمن عندما كانت أرضكم خصبة معطاء. 
عندما أعطى أسلافكم العام أدباً عظياً وعلاً وفنا عندما كانت بغداد يوماً من عجائب الدنيا. 

ولقد قامت علاقات وذية وثيقة بين شعبكم وشعوب إمبراطورية جلالة ملكي وظل 
تجار بغداد والتجّار البريطانيون يتبادلون التجارة والمنافع المشتركة طوال مئتي سنة. من جهة ثانية 


)١(‏ نقلاً عن: النفيسيء عبد الله فهد: دور الشيعة # تطور العراق السياسي الحديث؛ مرجع سابق» 
صغ ,5١0-5١‏ 





11 000 000 
لقد جعل الألمان والأتراك الذين نببوكم وسلبوكم أموالكم من بغداد مركز قوة لهم يهاجمون منه 
بريطانيا وحلفاءها ني إيران والجزيرة العربية. ولذا لا يسع الحكومة البريطانية أن نظل مكتوفة 
اليدين إزاء ما يجري ني بلادكم الآنء أو ما سيجري في المستقبل» لأنه. نظراً إلى مصالح الشعب 
البريطاني وحلفائه» لايسع الحكومة البريطانية أن تسمح مرّةً ثانية باستخدام بغداد مركزاً لمحاربة 
المصالح البريطانية كما فعل الألمان والأتراك في أثناء الحرب. 

وأما أنتم» أهل بغداد الذين تعنى الحكومة البريطانية بازدهار أعمالكم؛ وتهتم بتجارتكم 
وبتحرّركم من الظلم والاعتداء الخارجي؛ فلا ينبغي أن يتبادر إلى أذهانكم أن الحكومة البريطانية 
ترغب في أن تفرض عليكم أنظمة ومؤسسات غريبة لاترضون عنها. بل الأمر على نقيض هذا 
فإن الحكومة البريطانية تأمل في أن تتحقق يوماً الأماني والآمال التي كان يحلم بها مفكّروكم 
وأدباؤكم. وسيزهو أهل بغداد وسينعمون بثرواتهم وأموالهم في ظل أنظمة ومؤسسات منبثقة من 
شريعتكم المقدّسة» ومنسجمة مع سجاياكم وخصائصكم القومية. إز عرب الحجاز قد طردوا 
الأتراك والألمان الذين ظلموهم وأعلنوا الشريف حسين ملكاً عليهم: ولهذا أن جلالته الآن يحكم 
البلاد خُرَاً مستقلاً. وقد انضم إلى صفوف الأمم التي تحارب الأتراك والألمان. وهكذا فعل 
أشراف العرب ونبلاؤهم في نجد والكويت والعسير. 

عديدون هم العرب الأشراف النبلاء الذين استشهدوا ني سبيل الحرية على يد الحكام 
الأتراك الغرباء الذين أذاقوهم من الظلم والبلاء ألواناً. وقد وطّدت حكومة بريطانيا العظمى؛ 
بالتعاون مع الدول العظمى من حلفائها. العزم على أن استشهاد العرب النبلاء الذين ضحًوا 
بحياتهم لن يذهب عبثاً. إن الشعب الإنكليزي وشعوب الدول المتحالفة معه ترغب وتأمل في أن 
تنهض الأمة العربية النبيلة» وتعود إلى سالف عرّها ومجدها أمةٌ عظيمةً بين أمم الأرضء وأن 


تتحد في سبيل تحقيق هذا ال هدف النبيل. 


اللامن تدعق رقم [4) 000 

يا أهل بغداد. تذكّروا أنكم قاسيتم العذاب والظلم طوال ستة وعشرين جيلاً في ظل 
حكم طّغاة غرباء كان دأبهم تحريض قوم منكم على قوم وإثارة عشيرة ضد عشيرة كي يجنوا الخير 
من انقساماتكم. ولذا فإني تُحوّل أن أدع و كم بواسطة شيوخكم وإشرافكم وممثليكم. إلى 
الاشتراك في تصريف شؤونكم المدنية بالتعاون مع الممثلين السياسيين لحكومة بريطانيا العظمى 
الذين أتبعوا بالجيش البريطاني» فاتحدوا بإخوان لكم في الشمال والشرق والجنوب والغرب كي 
تحققوا الأماني الجسام التي تحلم بها أمتكم العظيمة. 

فامن منود 
القائد العام للقوات البريطانية في العراق 
صدر عن مركز القيادة في بغداد, في ١9‏ آذار 1431177 الموافق ١4‏ جمادى الأولى سنة 


هجرية. 


ملحق رقم (82) 
التصريح الإنجليزي - الفرنسي 4 8 تشرين 
الثاني 7١918‏ 
إن هدف فرنسا وبريطانيا العظمى ني الحرب الدائرة الآن في الشرق والتي 
أشعلتها الأطاع الألمانية هو التحرير التام والنهائي للشعب الذي اضطهده الأتراك 
طويلاً وإنشاء حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من مبادرة السكان الأصليين 
واختيارهم الحر. 


)١(‏ نقلاً عن منتشاشفيلي؛ البرت م: العراق 4 سنوات الانتداب البريطاني؛ ترجمة الدكتور هاشم 


التكريتى, ص١50؟.‏ 





.6م امو و م قو مو وو م لمت م ااه حم اه اع لمأ + م002 انظ احيية: و الل يجا جات :ف انلك عون 

ولأجل تحقيق هذه الأهداف فإن فرنسا وإنكلترا متحدتان في تشجيع ومساعدة إنشاء 
حكومات وإدارات أهلية وكذلك في الاعتراف بها حالما تتكون واقعاً في سوريا وني مابين 
النهرين, التي انتهى الحلفاء من تحريرها في الوقت الحاضرء وني المناطق التي يعملون الآن على 
تحريرها. نبا مهتمّتان فقط بإبداء المساعدة والمساندة الكافية في العمل الصحيح للحكومات 
والإدارات التي ينتخبها السكان بحرية؛ بعيداً عن الرغبة في فرض أية مؤسسات على سكان 
هذه المناطق.. 


تلك هي السياسية التي تساندها الحكومتان الحليفتان في المناطق المحررة. 


ملحق رقم () 
رسالة إدارة الحاكم الملكي العام العراق إلى الإمام 
الشيخ محمد تفي الحائري الشيرازي بل ه أيار 1919 
إدارة الحاكم الملكي العام في العراق.. 
الرقم ١794‏ 
التاريخ © أيار سنة 48م 
إلى حضرة آية الله العالم العلامة» الحبر الفهامة الميرزا محمد تقي الشيرازي دام ظله العالي. 
تحية وسلاماً وبعد: 
نعت إلينا الأخبار بمزيد الأسف انتقال المرحوم الطيب حضرة آية الله السيد محمد كاظم 
الطباطبائي اليزدي, فأكبرنا وتغلّب علينا الحزن لفقدان ركن من أهم أركان حضرات الأعلام 


وحجج الإسلام دامت بركاتهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وإنالله وإناإليه 


الملا عق | ملم رقم (5) 1 
راجعون, هذا قضاء الله لا مردٌ له. 

نعم إن الرزء أليم؛ والمخطب جسيم, لا.سيم| وإن الراحل الكريم كان تقيّاً ورعاً عالماً 
علآمة وحَبراً فهامةً مطاعً الأمر والنهي. ني كل ماله تعلق بالأمور الدينية والدنيوية؛ محباً للخير 
والوطن» عاملاً على تسكين الخواطر. ناصحاً عاقلا رشيداً حكييأء حازماً ماما محرّضاً للناس 
على التزام جانب السكينة, هادياً لهم إلى طريق الخير والصلاحء ناهياً لهم عن ارتكاب الهفوات 
والغلطات, على أنه في أشخاص حضرات آيات الله العلماء الأعلام, وحجج الإسلام؛ دامت 
بركاتهمء أكبر معرّ عن فقده. ولنا في تحليهم بصفاته. واتباعهم خطاه الحكيمة خير سلوان يخفف 
عنا وطأة فراقه. 

فنسأل الله أن يتغمّد الراحل الكريم برضوانه. ويسكنه فسيح جناته. وأن يعوضنا عنه بكم 
خيراًء ونطلب من المولى تعالى أن يطيل بقاءكم. ويسعد أيامكم. ويعلي قدركم بين الأنام. بم أنتم 
أهل له من رفعة المقام» آمين. 

وقد أوفدنا من جانبنا حضرة النواب محمد حسين خان البوليتيكل أتاشية لدولة الحاكم 
الملكي العام بالعراق إلى كربلاء المعلى والنجف الشرف لتقديم واجب التعزية إلى حضرات أنجال 
وأعضاء عائلة الراحل الكريم؛ وإلى حضرات العلماء الأعلام» وحجج الإسلام دامت بركاتهم» 
فنرجوكم أن تشملوه بعناية خاصة. هذا واسمحوا لنا بالتعبير لكم عن تقدير الحكومة البريطانية 
العظمى لخدمات حضرات العلماء الأعلام دامت بركاتهم؛ واستعدادهم لقاء ما ترونه فيه خير 
العباد ولكم منا السلام أولاً وأخيراً. 


القائم مقام 1 ب. هاول 


القائم بأعمال الحاكم الملكي العام بالعراق 


انلها 11[ 1 |[ [ |[ |[ |[ |[ [ ز ذ [ ز [ [ |[ [ [ [|[ذ ذ[ |[ [ذ [1 [ [ |[ 1[ [ [ ذذ[ذ[ذ[ [ 1[ 1[ |[ 1 ذا عَسَاصات 
الضاتمة واد ستنشسَاصات والملا صى, 


جواب (السير ولسن) قائممقام الحاكم الملكي العام 2 
العراق على رسالة الإمام الشيرازي المهددة بالهجرة 
من كربلاء 

إدارة الحاكم الملكي ني العراق - بغداد ١919-5‏ 

حضرة آية الله العظمى. حجة الإسلام الميرزا محمد تقي الحائري الشيرازي دامت بركاته. 

ِي الشرف أن أعرض لكم أنه وصّلنا كتابكم المؤرخ 8 ذي القعدة سنة 1117 ه تذكرون 
بكل أسف أن الأعمال التي أقدمثٌ عليها حكومة بريطانيا العظمى لإجراء واجبات وظائفهاء 
ولحفظ أحكام القوانين والأنظمة أوجبت استياء وتشويش العلماء الأعلام دامت بركاتهم في 
كربلاء» وكنت أعتقد ني تجارب الأربع سنوات الماضية قد ثبت لدى حضرتكم والمتعلقين بكم. 
بأن الحكومة البريطانية اعتنت بصيانة وسلامة العتبات المقدسة أكثر من أيام دولة أخرى. 

كانت كربلاء منذ مدة طويلة بؤرة للاغتشاشات والثورات بين الأهالي والحكومة. وى لا 
يخفى عليكم بأن هذه الثورات كانت تُحدث أضراراً وخسائر وتلفيات كثيرة من قبل الجنود الترك 
على الأهالي والمدينة» لا سيم| أن شرف العلم والعلماء كان غير مصون ني تلك العصورء ممّا أدى 
إلى تيقظ الحكومة البريطانية واهتمامها بمثل هذه الأصول المخالفة للعادات البريطانية. لقد 
حصات لنا اطلاعات كافية في مدة الأنني عشر شهراً الماضية تثبت أن بعض الأشخاص في 
كربلاء يقومون بتشويش الأذهان. وينشرون أخباراً غير مرضية وغايتهم من ذلك تشويش أفكار 
الناس ضد الحكومة البريطانية» وكنت منتظراً من مدّة طويلةٍ إنباء هذه الإشاعات. غير المرضية 
بعد إعلان الصلح, لكني الاحظ أن الأمر قد انعكس» وإن بعض الجاهلين قد زادت جسارتهم 


وكثر سعيهم في تشويش الناسء فلذا لاحظت أن من الواجب القبض على بعض الأفراد. وإن 


الملا مى. / ملصى, رقم )1١(‏ ا ا ا 1 ا 1 
الأشخاص الذين قبض عليهم هم أربعة من أهالي المدينة الذين لم تكن لهم علاقة معكم ولامع 
العلماء الأعلام والروضات المطهرة. 

والإثنان اللذان هما من السادة وإن لم يكونا من ذوي الأهمية إلا أمهم| ينشران الإشاعات 
الكاذبة ضد الإنجليز. وهو باعث لتشويش أفكار الأهالي» ونظراً لاقداماتكم فقد عزمنا على 
تسريح السيد محمد علي الطباطبائي وإرساله إلى سامراء على أن يسكن هنالك ولا يخرج منها 
بدون إجازة منّاء فنرجوكم إشعاره بهذا الأمر تحريرياً عند وصول كتابنا هذا إليكم مع إخباره بأن 
يبقى هناك ساكناً ولا يتدخل في أمور الناس» وإذا تخلف عن التقيّد مبذا الأمر فإِنًا بكمال حريتنا 
ننفيه عن هذه المملكة إلى محل لا يتمكن فيه من إحداث أي تشويش. 

وأما السيد محمد مهدي المولوي فإن له اليد الطولى في تشويش أفكار العموم, وبا أنه 
هندي الأصل فقد استحسنًا إرساله إلى وطنه الأصلي» حيث يعيش بكمال الحرية» لأنه لا يمكن 
إبقاءه في كربلاء حيث وجوده موجب لعدم استراحة الناس فيها. 

لنا وثيق الرجاء أن بعض الأشخاص في كربلاء قد آنتبهوا واحترزوا في إعطاء جميع الناس 
الرفاهية التامة» لكننا لا نودٌ أن يستعمل بعض الأشخاص هذه الحرية والرفاهية لأغراض 
الاغتشاشات والتشويشات بين الناس. وقد قدمتٌ هذه الرسالة بواسطة النواب محمد حسين 
خان المعروف بالخدمة لديناء وني الحقيقة إنه الرجل الوحيد الذي نعتمد عليه. وقد زوّدته ببعض 
معلومات شفوية ليعرضها على حضرتكم والسلام. 

أت. ولسن 
قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق 
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الضاتمة واد ستنشسَاصات والملا صى, 


الرسالة الجوابية التي بعثها الشريف حسين إلى الإمام 
الشيرازي رداً على الرسالة التي كان قد بعثها ‏ صيف 
4 مع الشيخ رضا الشبيبي!" 


الديوان ال هاشمي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من الحسين بن علي. إلى الجهبذ الأفضل. وال حبر الأكملء مولانا الشيخ تقي الشيرازي. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأنا في أهنأ الساعات تلقينا محرركم الكريم وطيّه صور إفاداتكم للجنة وعْلم مآل 
الجميع» وني بعناية الله سأبذل كل ما في الجهد لحصول رغائبكم. وكيف لا أقول ذلك وأنهبا هي 
إحدى أساسات الأعمال التي ارتكبنا من أجلها التهلكة. فكونوا مطمئنين بالله تعالى بأنا على ما 
تؤمّلون. أما الفوز برغائبكم بل رغائبي فيكم التي هي قرّة عيني أو ترك الدنيا وما فيهاء والله 


يتولانا وإياكم بتوفيقه فإنه يخلق ما يشاء ويختاره وسلامي عليكم كافة ورحمة الله وبركاته. 


5 ذى الحجة 1717 ه الحسين بن على 


2 نقلاً عن: كمال الدين؛ محمد علي: ثورة العشرين 2 ذكراها الخمسين - معلومات ومشاهدات‎ )١( 
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ملحق رقم )١١(‏ 
رسالة الشيخ محمدء نجل الإمام الشيرازي إلى ولي عهد 


المملكة الحجازية الأمير علي بن الحسين. أرسلت 4 


"(١ و١9 صيف‎ 


إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير علي ولي عهد السلطة العربية» حفظه الله تعالى. 

بعد الثناء على ذاتكم الكريمة المحترمة» والدعاء لبقاء العرش الهاشميء واستمرار حياته. 
فإنه أصل حياة الأمة العربية ومادة وجودها. 

نبدي إلى سموكم أننا لا زلنا ولن نزال نتوسل إلى الله تعالى أن يعيد شرف الأمة الإسلامية 
إلى نصابه الأول على أيدي رجال النهضة الحديثة» الذين كوّنوا ني هذه الظروف الحرجة دولة 
أصبحت موضع إعجاب الأمم الكبرى» ومحط آمال الشعوب العربية التي ما فتأت تنظر إلى 
ماضيها السعيد. وتتشوق إلى حضارتها القديمة. 

يا سمو ولي العهد. لاشك في أنكم جاهدتم في سبيل الأمة العربية جهاداً. قدّره حق قدره 
كل عربي أضيمء فالشعب العربي في كل أنحاء المعمورة مدين لكم بتفاديكم العجيب. لإنقاذكم 
إياه من شِراك الظلم والاستبعاد. ومخالب العتو والاستبداد. 

يا سمو ولي العهد: إن القطر العراقي كسائر الأقطار العربية التي بايعت جلالة الملك 
أبيكم: وأزيدكم إنه لأكثر تحمساً في سبيل الاستقلال التام» وأشد نعرة قومية؛ وأقرب إلى 
الوحدة العربية» وذلك لأنه مسكون بشعب عربي بحت ليس فيه دخيل تُخشى شرٌه. وهاهو 


-١84ص نقلاً عن: كمال الدين». محمد علي: ثورة العشرين 4 ذكراها الخمسينء المرجع السابق؛.‎ )١( 
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5م مقطو و وو ل م م ااه حم اع لم + م00 انظ اعئنة: و الل يجنا ابت :ف انلك هون 
اليوم ينتظر بفروغ الصبر أن يسمع صدى دفاعكم عنه. فقد أكله الظلم. ونخر عظامه 
الاستبداد. 

ولا تخفى على سموكم ما لاقاه العراقيون منذ بدء الاحتلال إلى هذا اليوم من المصائب 
العظيمة» والخطوب الجسمية. وتحملوا من المظالم والاعتسافات في سبيل انتخاب أحد 
أخويكم الأمرين عبد الله وزيد ما لا يمكن سرده لكم, ولا ريب في أنكم تدركون أن موقتف 
العراقيين إزاء الحكومة المحتلة موقف ملؤه المخاوف والأخطارء لذلك يصعب عليهم 
مباشرة رفع أصواتهم إلى مؤتمر الصلح وعصبة الأمم وإلى الصحافة الحرة والحكومات 
الديمقراطية. ومن أجل ذلك كله فقد انتدب أبي حضرة الفاضل الشيخ محمد باقر الشبيبي 
ليفيدكم عم| ينبغي عمله بالفعل لإنقاذ هذه البلاد الطاهرة التي عاث فيها أعداء الإسلام 
فساداًء وضيّقوا الخناق على إخوانكم الذين أبكاهم التحكم الغريب, والظلم العجيب. ومن 
جرّاء أفاعيل حكومة الاحتلال التي اعتدت ظلياً وعدواناً على الأماكن المقدسة مقامات 
أجدادكم الطاهرين» وأهانت مراكز العلماء الروحانيين» صمم أبي وجماعة العلماء الأعلام 
على مغادرة هذه البلاد إلى بلاد فارس» فقد كبر عليه أن يرى تحقير المسلمين وازدراءهم من 
أعدائهم. نعم كبر عليه أن يرى الأعلام الصليبية تخفق على البلاد العربية» فالله الله في العراق 
وانتشاله من مهاوي الحيف والجور. 

والسلام عليكم ودوموا مؤيدين. 


الأحقر محمد رضا نجل آية الله الخائري 


رسالة الشيخ الشيرازي وشيخ الشريعة إلى الرئيس 

الأمريكي ولسنء بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس'"؛ يطلبان 

فيها مساندته 4 دعم العراقيين بإقامة دولة عريية مستقلة 
إسلامية يرأسها ملك مسلم مقيد بمجلس وطني 


لحضرة رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية المحترم 

ابتهجت الشعوب جميعها بالغاية المقصودة من الاشتراك في هذه الحروب الأوروبية من 
منح الأمم المظلومة حقوقها وإفساح المجال لاستمتاعها بالاستقلال حسب الشروط المذاعة 
عنكم, وبا أنكم كنتم المبدأ في هذا المشروع؛ مشروع السعادة والسلام العام فلابد أن تكونوا 
الملجأ في رفع الموانع عنه.» وحيث قد وجد مانع قوي يمنع من إظهار رغائب كثيرة من العراقيين 
جميعهم والرأي السائد - با أنهم أمة مسلمة - أن تكون حرية قانونية واختيار دولة جديدة عربية 
مستقلة إسلامية» وملك مسلم مقيد بمجلس وطني. وأما الكلام في أمر الحماية فإِنَ رفضها أو 
الموافقة عليها يعود إلى رأي المجلس الوطني بعد الانتهاء من مؤتمر الصلح. 

فالأمل منا حيث أنا مسؤولون عن العراقيين في بث آماهم وإزالة الموانع عن إظهار 
رغائبهم بم| يكون كافياً ليطلع الرأي العام على حقيقة الغاية التي طلبتموها في الحرية التامة, 
ويكون لكم الذكر الخالد في التاريخ بحرية العراق ومدنيته الحديثة. 

في /١7‏ جمادى الأولى /181 اه 


شيخ الشريعة الآصفهانٍ محمد تقي الحائري الشيرازي 


)١(‏ نقلآً عن كمال الدين؛ محمد علي: المرجع السابق» ص”187. 





م/م 1 11ذ|ذزذز|زز|ز |[ |[ [|[ |[ [ز[زذ[|ز[|[ [|[ز|ذ[ذ[ذ[ز[ز[|[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ 1 1 1#17#1آ#1ذخذ#1ذ#آ1ذآذ1ذذذذذذذا ا عَسَاصات 
الضاتمة واد ستنشسَاصات والملا صى, 


ملحق رقم )١4(‏ 


رسالة الإمام الشيرازي إلى الأمير فيصل بن الحسين إلى 

حضرة صاحب السمو فيصل نجل ملك العرب خُلد ملكه 
بعد الدعاء بدوام عركم. وبقاء مجدكم, نبدي لكم أننا لازلنا نسمع أنباء تفاديكم العظيمء 
في سبيل إحياء الجامعة العربية التي هي عنوان المجد الإسلامي. ذلك المجد الرفيع» الذي رفع 
قواعده أجدادكم الطاهرون. وحمى حوزته أسلافكم الللضونء فحيا الله نخوتكم الحاشمية 
وغيرتكم الإسلامية» وأدامكم ملكاً تقرٌ به عيون المسلمين؛ وتفخر به أئمة الدين هذا ولا يخفاكم 
ما تكابده الأمة العراقية المظلومة في كل لحظة من أنواع الظلم الفاحشء مضافاً إلى الاستهانة 
بمكانتها التاريخية» والإزدراء بتقاليدها الإسلامية» وما زالت تئن من التحكم الباطلء والاعتداء 
على حقوقها المشروعة, وقد بلغ الظلم مبلغاً لا يجوز معه الصير. وحيث أن هذا المحيط العراقي 
مضغوط عليه كل الضغط من كل الجهات» حتى أنه لا يمكنه رفع صوته مباشرة إلى الأمم التي 
ترأف بالضعيف وتشفق عليه» رجحنا أن نعتمد الشيخ محمد باقر الشببي ليوقفكم على الأعمال 
القاسية الجارية في العراق» ويكشف لكم عن المظالم التي ما زالت تستعملها حكومة الاحتلال» 
فترفعوها إلى الصحافة الحرة في كل أنحاء العالمء وتظهروها صريحة إلى الحكومات الأوروبية 
والأمريكية» حتى تتمكن بواسطتها من تحصيل مقاصدنا العالية» وتيقنوا أن السكوت عن الضيم 
أمر ل يستطيع العراقيون تحمله» فساعدوا إخوانكم الذين اعتمدوكم من قبلُ للمطالبة باستقلال 
بلادهم. ولا تجعلو اسبيلاً لتشبث الأجنبي كيف كان, وامتداد نفوذهم إلى هذه الديار الإسلامية, 

ودوموا مؤيدين ظافرين. 
محمد تقي الحائري الشيرازي 


/١/‏ رمضان 1/8 ه 


ملحق رقم )١١(‏ 


رسالة الإمام الشيرازي للشيخ أحمد الشيخ داود!") 

حضرة الأمثل الأفضل الأوحد نجل الشيخ داود أحمد دام فضله. 

سلام واحترام وبعد: 

فقد تلقيت بالابتهاج برقيتكم فم| وجدتها أعربث مقدراً ولا أبرزث مستتراً» هذا ما أعتقده 
من عامة المسلمين أن يكونوا على مبدأ القرآن ومنهج الحق وقول الصدق, فكيف بمن رب في 
حجر العلم ورضع در الإيمان أباّعن جَد. ولا أرى أنه يسرك أن تراني مقتنعاً بع عاهدت عليه الله 
وقد أخذ من ذلك عليك عهدك من قبل أن يراك؛ بلى فسرّني أن أرى مثلك على رأس قادة 
المسلمين, إلى الحق داعياًء للضالين هادياً» بحيث يسترشد بك المسترشدون وينهض بأمرك 
المتقاعدون لتكن أهلاً لذلك. فإنك له أهل وليكن التوفيق رائدك في عمل الخير وكن لساناً ناطقاً 
بالصواب. داعياً إلى الشرع الشريف أهله. سالكاً بهم محجته البيضاءء؛ فإنك مقتدى للمسلمين 
وهذا هو الأجدر بي وبك ومن جرى مجرانا من خدّام الدين وأنصار الشرع المبين. وأرجو إبلاغ 
جزيل السلام والدعاء والدعوة لإخواننا المؤمنين» نسأل الله لهم خير الدارين» وبلوغ الحسنيين» 
فآنصروا الله وآثبتوا فإنكم إن تصوأ مهصرح وي امَك 0*4 وثقوا أنكم ستجنون ثمرة 
الجهاد والعناء في سبيل الله وإن الله معكم إن آنقيتم. ل« وَالسَبهدُ وأ لمهت بون لله 


محمد تقى الحائري (الشيرازي) 


.5 الوهابء عبد الرزاق: كربلاء 4# التاريخ؛ مرجع سابق. ص8‎ )١( 
3 (7؟) سورة محمد الآية‎ 


(") سورة العنكبوت؛ الآية 15. 
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الضاتمة والد ستشسَاصات والما صوق 


ملحق رقم )١5(‏ 


رسالة الإمام الشيرازي إلى جعفر أبو التمن'" 


إلى ولدنا الأنجب الأكمل محمد جعفر أبو التمن أعزه الله وحرسه. 

السلام عليكم, لا يخافك وصلنا كتابك المشتمل على بيان الحركة الإسلامية في 
بغداد. وزادها جلاء ولدنا الفاضل الأديب الشيخ محمد باقر الشبيي وفقه الله. فسرّنا 
إتحاد كلمة الأمة البغدادية» وآندفاع علمائها ووجوهها وأعيانما إلى المطالبة بحقوق الأمة 
المشروعة ومقاصدها المقدسة. فشكر الله سعيك ومساعي إخوانك وأقرانك من 
الأشراف. وحقق المولى آمالنا وآمال علماء وفضلاء حاضرتكم الذين قاموا بواجباتهم 
الإسلامية» هذا وإننا نوصيكم أن تراعوا في مجتمعاتكم قواعد الدين الحنيف. والشرع 
المنزّه عن الوصاية الذميمة» وأن تحفظوا حقوق مواطنيكم الكتابيّين وتصونوا نفوسهم 
وأموالهم وأعراضهم. محترمين كرامة شعائرهم الدينية | أوصانا بذلك نبينا الأكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

والسلام عليكم وعلى العلماء والأشراف والأعيان. 


محمد تقى الحائري (الشيرازي) 


)1 ( نقلاً عَن: الوهاب, عبد الرزاق: كربلاء 2 التاريخ, مرجع سابق. ص1 1-/117. 





نداء الإمام الشيرازي إلى جميع العراقيين! 
إلى إخواني العراقيين.. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد: فإن إخوانكم في بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء وغيرها من أنحاء العراق قد 
انفقوا فيا بينهم على الاجتماع والقيام بمظاهرات سلمية» وقد قامت جماعة كبيرة بتلك المظاهرات 
مع المحافظة على الأمن, طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق إن شاء الله بحكومة 
إسلامية» وذلك بأن يرسل كل قطر وناحية إلى عاصمة العراق بغداد. وفداً للمطالبة بحقه متفقاً 
مع الذين يتوجهون من أنحاء العراق عن قريب إلى بغداد. الواجب عليكم؛ بل على جميع 
المسلمين الاتفاق مع إخوانكم في هذا المبدأ الشريف. وإياكم والإخلال بالأمن» والتخالف 
والتشاجر بعضكم مع بعض إن ذلك مضرٌ بمقاصدكم. ومضيّع لحقوقكم التي صار الآن أوان 
حصوها بأيديكم؛ وأوصيكم بالمحافظة على جميع الملل والنحل التي في بلادكم في نفوسهم 
وأموالهم وأعراضهم ولا تنالوا أحد منهم بسوءٍ أبداء وفقكم الله جميعاً لما يرضيه والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
/٠‏ رمضان ”اه 
(الموافق 79 أيار ١97١م)‏ 


محمد تقى الحائري (الشيرازي) 


)١(‏ نقلاً عن الحسدي؛ عبد الرزاق: العراق 4 دوري الاحتلال والانتداب؛. مرجع سابق. ج١:‏ ص7- 
0 





؟كم/ ا د ل و 0 و 10ر0 ل يه عَسَاصات 
الضاتمة والد ستنسَاصات و الملا صى, 


ملحق رقم (18) 


كتاب الإمام الشيرازي إلى الحاكم السياسي 4 الحلة!" 


إلى حاكم سياسي ال حلة الميجر بولي هداه الله 

قرأنا كتابكم وتعجبنا غاية العجب من مضمونه. حيث إنه جلب العساكر لمقابلة 
الأشخاص المطالبين بحقوقهم المشروعة الضرورية لحياتمهم» من الأمور غير المعقولة» ولا تطابق 
أصول العدل والمنطق بوجه من الوجوه ويحتمل أن يكون الأشخاص الذين يقصدون الإفادة من 
إيجاد الخلاف بين أهالي العراق والإنكليز هم الذين غشّوكم ليحققوا بواسطته مقاصدهم. وني 
الليلة الماضية أردت مقابلتكم لرفع الشبهة عن نفسكم, كي لا تغفلوا عن هذه النكة. ولكنكم 
امتنعتم عن ذلك. وإن نظريتنا في أمور المملكة أصلح وأنفع من سوق الجيوشء واستعمال القوة 
الجبرية. وأدعوكم عجالة لأبلغكم: إن توسلكم بالقوة في قبال مطالب البلاد واستدعاءاتهاء 
تخالف للعدلء ولإدارة البلاد. وإذا امتنعتم عن المجيء في هذه المرة أيضاًء فتصبح وصيتي للأمة 
بخصوص مراعاة السلم ملغاة من ذاتهاء وأترك الأمة وشأنهاء وبهذه الصورة تقع مسؤولية كل 
نتائج السوء عليك وعلى أصحابك. وني الختام لي الأمل في أن تؤثر فيك هذه النصيحة كي لا يقع 
ما يفسد النظام والأمنء وكي لا تكونوا سبباً لإراقة دماء الأبرياء. 


محمد تقي الحائري الشيرازي 


)١(‏ نقلاً عن الحسسي؛ عبد الرزاق: العراق 4# دوري الاحتلال والانتداب» ج١.‏ ص”١٠.‏ والرسالة غير 
مؤرخة,. لكنها أرسلت مباشرة بعد إرسال قوات الاحتلال وحدة عسكرية لمدينة كريلاء بهدف 
اعتقال منظمي تظاهرة صحدي الحسين والعباس 4 ؛ شوال 7/8١1هء ”١‏ حزيران ١157م.‏ 





ملحق رقم )١9(‏ 
رسالة الإمام شيخ الشريعة الاصفهاني إلى الحاكم الملكي 
العام 4 العراق بتاريخ / شوال ١ه‏ 75 حزيران 1970ه! 
إلى حضرة الأجل الحاكم الملكي ني العراق عمّت معدلته بعد تقديم الاحترامات اللائقة.. 
أبدي أنكم قد عرفتم وجربتم, ني هذه المدة الطويلة التي حدثت فيها هذه المظاهرات 
والاجتماعات: إن أهل العراق سالكون سبيل السلم والهدوء والسكونء ويطالبون با يريدون 
في حقوقهم. حسب مواعيدكم من أول الأمرء وبموجبها تقرّر لدى الدول المعظمة من حرية 
الشعوب. وكان طلبهم على وجه المعقول المشروع خالياً من القلق والمشاغبات خالصاً من 
إثارة أي فتنة أو فساد. وذلك بمقتضى سجيتهم ومتانة عقوهم وسلامة فطرتهم وشصح 
عقلائهم؛ مؤكداً كل ذلك با برز قولاً وكَثْبا كراراً ومراراً من آية الله الشيرازي دامت بركاته 
ومن بقية العلماء الأعلام من إيجاب السكون العام عليهم وإلزامهم بترك كل ما فيه الإخلال 
بالأمن» هذا أفتينا بوجوب السكون وحرمة الثورة والفساد. وقد برهنوا في حركتهم 
ومظاهراتهم المتواصلة على تمسكهم بالنظام والقانون والانقياد لفتاوى العلماء. إلا أنه بلغنا 
خبر عجيب كان يصعب علينا تصديقه حتى تحقق من القبض على نجل آية الله الشيرازي 
وجماعة من أهالي كربلاء والحلة» ولا ذنب هم إلا مطالبة ما يطالبه إخوانهم» ومس كرامة كل 
الروحانيين. وتأذى من هذه الجسارة كل المسلمين» وعن قريب يعم كل أهالي إيران وال هند 
والقفقاسء وكل بلدة وقصبة يسكنها المسلمون. وهذا عمل هادم لكل ما بنت فيه من قديم 
الزمان أولياء الدولة الفخيمة من إشاعة العدل والإنصاف. وهو يورث سوء الظن جميع 


)١(‏ هذه الرسائل المتبادلة بين الإمام شيخ الشريعة والحاكم الملكي العام # الملاحق .7-١9‏ نقلاً عن 


شير حسن: المرجع السابق. ص" ٠غ-١١غ2.‏ 





5 ا و لا ال امح جد م جك ام تامجه :036 الخاجة: الل تاساك اتاد عون 
الأمم في الحكومة البريطانية وبالجملة فقد تشوشت الأفكار, وتبدلت الظنون» ويكاد يؤدي 
إلى الإخلال بالنظام الذي تريدون حفظه. وأرى أنّ الأصلح أن تأمر بفكّهم سريعاً قبل أن 
ينجر لما يخرج علاجه عن مقدرتنا. ولا أدري كيف خفي عليكم هذا الأمر غير المناسب لهذا 
الوقت والزمان. وأنتظر الجواب سريعاً إن شاء الله. 


شبخ الشريعة الاصفهان 


ملحق رقم )٠١(‏ 


جواب الحاكم الملكي العام 4 ١5‏ شوال 1ه الموافق ١‏ 
نموز ١٠9١م‏ 
إلى جناب عمدة العلماء وقدوة الفضلاء العظام حجة الإسلام آية الله في الأنام حضرة 
الشيخ فتح الله شيخ الشريعة الاصفهاني دام بقاؤه العالي. 
رداً على تلغرافكم المؤرخ / شوال 1718 ه المرسل إلى دولة القائد العام لجيوش الاحتلال» 
فقد أشار عل حضرة القائد العام أن أعبر لكم عن مزيد أسفه عما صدر بواسطة الضباط الذين في 
الإدارة الملكية والذين تحت إدارته عن سابق مصادفته والتي كانت منبع هم وقلق سيادتكم لأن 
الحكومة في العراق منذ الاحتلال وإلى الآن تعد من سيادتكم كأحد أركان السلم ومن لايترك عمل 
أي خبر لمنفعة الأهالي. فدولة القائد العام ونفسي كلانا متأسفان كل الأسف عن العمل المحتم 
وجوب تنفيذه من ضباط الحكومة والذي صار منبع هم وقلق سيادتكم. 
نه لمعلوم لدى سيادتكم ما صار من الاغتشاش في أقضية الفرات أخيراً. فقبل حدوث 
القبض هجمت بعض القبائل على طريق السكة الحديدية (الشمندوفير) وأضرّت به. والذين 


أقدموا على هذه الأعمال غير القانونية هى بتحريض بعض الأشخاص. فتخريب الشمندوفير هو 


التلذمن املعو يرقف (.5) 00 
عبارة عن فقد أرواح أو الإضرار بأرواح بريئة من الجمهور. وأيضاً السرقات من القوافل 
(الكروانات) ومن الحجاج الذين يزورون الأماكن المقدسة من الحلة على طريق كربلاء» كانت 
غالبة الحدوث قبل إلقاء القبض. ولقد شوشت أفكار الجمهور ني بحثهم عن الأشخاص الذين 
يجتهدون تعمداً في وجود القلاقل والذين بيّجون أميال وأهواء الجهلاء. فمثل هذه الأمور - 
والحقيقة - هي ضد حفظ السلام في أي ملكة» لا سيم| في العراق. حيث إن أهلها في كفاءة قليلة 
من العلم؛ بل وقابلين لتتبع النصائح المضرة والملقاة لهم من أي شخص كان. ولقد يهمنا كثيراً 
سلامة الأماكن المقدسة وأيضاً سلامة حجاج إيران والذين هم يترددون بكثرة في هذا الفصل من 
السنة وبالأخص سلامة الأمة في العراق. ولقد صمّمت الحكومة الإنكليزية بأن تؤيد بأقرب 
فرصة تسنح فيها ما قد أعلنت به هي بنفسها في خصوص مستقبل هذه المملكة. ولكن لا يمكن 
عمل ذلك إذا كانت أفكار الناس مشوشة والقلاقل سائدة. ويتوقف نجاح هذا المشروع على 
حفظ السلام العام. 

فلتلك الأسباب صار ذلك القبض ودولة القائد لجيوش الاحتلال لمتأكد على مقدار علم 
سيادتكم الواسع ني أحوال الإنسانية وصراحتكم وحكمتكم الغزيرة. فيتضح لدى سيادتكم على 
أنه لا يوجد أي مجرى آخر ننخذ الحكومة بوقتها غير هذه الاحتياطات التي قد اتخذتها ولا كان 
في وسعها تأخيره في وقت آخر. 

وني ضمن أن النصر من سيادتكم بأن تستمروا على مساعدتكم الثمينة للحكومة في 
العراق لخير البلاد ولسهولة كيانه السياسي ولزيادة نجاح ورفاه الأمة. 

الفتننت كولونيل السير 
أ.ب. ولسن 
قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق 


ككلم واو ره ل ع وه د 0 زو ا لوف 1 كر 1 مله يه عَسَاصات 
الضاتمة واد ستنشسَاصات والملا صى, 


رد الإمام شيخ الشريعة على جواب الحاكم الملكي العام 4 


م197١ شوال 1ه تموز‎ ١ 


حضرة صاحب الفخامة قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق دامت معدلته. 

أخذنا كتابكم المؤرخ ” يوليو (تموز) 147١‏ وفهمنا مقاصدكم ومايريده القائد العام 
لجيوش الاحتلال. وقد أظهرتثٌ لكم سابقاً في لزوم اتخاذ التدابير السلمية وإرجاع المنفيين وإظهار 
الشفقة على سواد الناس من الحاضر والبادي, قبل تفاقم الأمر وقبل أن ينجر إلى ما يخرج علاجه 
من مقدرتنا. 

والآن قد بلغ الأمر إلى ما كنا نكره وقوعه. وجعل الناس يقولون أن حضرة آية الله 
الشيرازي دامت بركاته يأمرنا بالسكوت والمحافظة على الأمن العام, والحكومة كل يوم تلقى 
القبضٍ على جماعة منا بلا ذنب ولا سؤال ولااجواب.. وما ذكرتم من الفساد وتخريب 
الشمندوفير» فهو من القبض على من قبضتهم عليه ني الحلة وكربلاء. ويشهد بذلك تسييرهم إلى 
البصرة بالقطار. وني الحقيقة هو هذا التخريب وبعض القلاقل مستند إلى سياسة ضباط الإنكليز. 
فقد ألقوا القبض على رئيس الظوالم شعلان بلا ذنب. فصار سبباً لإراقة الدماء في الرميئة 
والأبيض. وقد كانت عشائر الشامية ورؤساؤها عازمين على ملاقاة الحكومة:؛ فلم بلغهم إلقاء 
القبض على الحاج مخيف وابن أخته تشوشت أفكارهم, فإن أحوال الحاج مخيف وسكونه والتزامه 
للسلم والطاعة للحكومة معروفة لدى العموم. وأما السرّاق للقوافل والكروانات فهو 
أمر عادي. 


والسبب الوحيد ني هياج الناس أهم يعتقدون أن القبض على من قبض عليه. ليس إلا 


لمطالبتهم بالحقوق المشروعة. وهو أمر يشترك فيه كل العراقيين. فإذا قبض على نجل آية الله 
الشيرازي دامت بركاته. وهو بريء من كل ذنب خال من كل فسادء فمن الذي يأمن بعد ذلك 
على نفسه؟ 

وما ذكرتم أنه لا يمكن الكلام في الحقوق المشروعة, ولاإنجاز ما وعدتم به من أول 
الأمر, ما دامت التشويشات بهذه الصورة. فهم يقولون إنا نعلم وكل عالم شاعر يعلم أنه في كل 
وقت تطالب الأمة بحقوقها المشروعة تحدث من ضباط الحكومة المحتلة الحركات الموجبة 
للتشويش لكي تعتذر من إعطاء الحق ببذه الاعتذارات. 

وني هذه المدة الطويلة قد عرفتم مسلكي أن أطلب دائمً راحة العباد وتأمين السبلاد 
والروابط الودية بين الحكومة المعظمة والأمة العراقية. والذي أقوله صداقة» وأراه طريقاً وحيداً في 
تسكين التشويشات وحفظ الأمن العام؛ وإعادة الأحوال إلى سابقها أن تساعدونا وتقبلوا 
شفاعتنا في إطلاق سراح المنفيين واستعمال المودة لسائر المتظاهرين حتى الذين نُسبت إليهم 
بعض التشويشاتء لكي يسعنا التسكين ومكاتبة الجميع بالانقياد والطاعة. وموافقة الحكومة 
متى أرادت مواجهتهم. فإذا رأينا ورأوا من الحكومة إحترام الحقوق الأنمية ومعاملة العراقيين 
معاملة مودّة وشفقة» صار لنا كل الأمل بقدرتنا على إعادة الأحوال إلى سابقها.ء وتسكين الناس 


من الهياج. والله المستعان. 


شيخ الشريعة الاصفهاني 


الا/ شو ال شن ها 


60 ذا ا ل و 0 لو 101 ور 0 ل يه عَسَاصات 
الضاتمة والد ستنسَاصات و الملا صى, 


ملحق رقم (؟١)‏ 


رسالة الإمام شيخ الشريعة إلى المؤمنين ورؤساء العشائر, 
لممارسة الطرق السلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام على إخواننا المؤمنين ورؤساء العشائر وزعماء القبائل ورحمة الله وبركاته. 

أبدي لكم أنه بعدما بلغنا خبر بعض المشاغبات وبعض المضادات مع الحكومة رأيناه 
على خلاف المصلحة الحاضرة» فأشغلنا بمذاكرة الحكومة على التأمين التام» حتى على من علم 
منه بعض التشويشات وعلى إرجاع المنفيين وعلى إصلاح ذات البين. ونرجو التوفيق ني 

إلا أن اللازم فعلاً السكون وترك مضادة الحكومة وسلوك الطرق السلمية والاقتصار على 
مطالبة الحقوق الشرعية من غير ثورة ولا فتنة» حتى نقدر على استدعاء المواد السابقة الذكر 
من الحكومة. 

وإياكم أن تقابلوا الحكومة بقول أو فعل ينافي مطلوبنا ومطلوبكم وأرجو من جميعكم 
عدم الخروج من هذه الخطة إن شاء الله. 


شبخ الشريعة الاصفهان 


رسالة الحاكم الملكي العام للإمام شيخ الشريعة 
الاصفهاني» ألقتها الطائرات البريطانية على كريلاء يوم 
ذي الحجة اه 7١‏ آب ١٠وام‏ 


دائرة الحاكم الملكي العام ببغداد. 

في: ١1“‏ ذي الحجة 17 الموافق ٠١‏ آب ١197م‏ 

حضرة العلأم الفهام حجة الإسلام والمسلمين آية الله في العالمين شيخ الشريعة الاصفهاني 
دام علاه. 

بعد إهداء السلام والتفقد عن صحة ذاتكم الشريفة» نؤمل أن كتابنا الذي أظهرنا فيه 
إحساساتنا الودية وتبريكاتنا الصميمية بتقلدكم هذا المقام المنيع والشرف الرفيع الذي أنتم 
حائزون عليه الآن قد وصلكم سالاً. ولكن في الحقيقة ونفس الأمر أن المقام الرفيع يستوجب 
التعزية والتسلية لا التبريك والتهنئة في هذه الأيام, نظراً إلى المصائب التي انتابت العراق وسائر 
الممالك. وكان هذا من آراء المرحوم العلامة المبرور الميرزا محمد تقي الشيرازي طاب ثراه الذي كما 
هو معلوم لدى العموم عبّر في إحدى مفاوضاته الأخيرة أنه يريد الصلح بين الحكومة والملة 
واجتناب سفك الدماء وإزهاق النفوس. 

ولا يمكنني أن أشك بأن الذات الممتازة بصفات الإنسانية والتقوى كحضرتكم لابد أن 
تشعر بهذا الشعور السامي. وأما من جهة الحكومة» فى] هو المعلوم ني أقطار العالم أن الحكومة 
الإنكليزية المعظمة قد اعتمدت دائياً على الأركان الثلاثة وهي الرحمة والعدل والتسامح الديني. 


ومن قبل أن تقع الحرب العظمى كان للدولة الإنكليزية التي شعارها المسالمة جيش صغير للدفاع 


٠‏ مرصما هم 
1/ وووووووووووووووووووووووووو ووو ووو ووو وه ووو ووو ووو ووو دن ةن ن 09000000000 الضاشية والرريا ِِ 
الضاتمة والد ستشَاصات والما صو 


عن نفسهاء فلم| شرع الألمان والأتراك من تلقاء أنفسهم بالهجوم على بريطانيا العظمى قامت 
الأمم الموجودة في المالك الإنكليزية قومة واحدة ودخل أبناؤها صفوف الجيش. ولما انتكسر 
العدو شر كسرة ووضعت الحرب أوزارهاء كان للدولة الإنكليزية جيش جرّار عدده حمسة 
ملايين منتشراً في بلاد العدو في العالم بأسره. 

ولما انتهت المنازعات بادرت الدولة الإنكليزية بترخيص عساكرها بالرجوع إلى منازهم 
وأوطانهم. والعودة إلى الحياة السلمية» فنقص بذلك عددهم نقصاً كبيراً على أنه يمكن حشد 
هذا العدد العظيم مرة أخرى متى دعت الحاجة إلى ذلك. 

وأما من جهة ثروة الدولة الإنكليزية وسائر موادهاء فلا يلزم أن أشرح. هو ظاهر 
كالشمس في رابعة النهار» فأهل العراق قبلوا الدولة الإنكليزية» وكانوا مسرورين من إبقاء 
جيوشها في هذه البلاد لما غُلبت الأتراك. 

ولكن لما رأى بعض المفسدين والمغرضين ذلك التنقيص في جيشهاء قاموا يشوشون 
الأذهان ويحشدون الأفكار. وملخص الكلام هو أن ظهرت هذه الحالة الحاضرة التي 
توجب الأسف. 

وما هي الحالة الآن..؟ هي أن العشائر العراقية في حالة الحرب وقوية» ولكن عددها قليل؛ 
وليس لا من الدراهم إلا القليل» ولا توجد وسائل لاختراع الآلات الحربية كالمدافع والبنادق 
والرصاص. ولا يمكنها أن تحصل على المعاونة من الخارج. وإذا لم ترجع إلى زراعتها فإنها ستتلف 
وتموت العشائر وغ 

ها قد بذل العرب حتى الآن كل ما في وسعهم من الجهد. ولا يمكنهم أن يأتوا بعمل فوق 
ما عملواء وهم يرون رأي العين أن قوتهم مائلة إلى الزوال» بعكس الحكومة فإن قوتما كانت في 
مبدأ الأمر قليلة» فتمكنت العشائر أن تسبب لها بعض المضايقة. ولكن الآن ترد المراكب في 


البصرة كل يوم حاملة العساكر والمدافع والقنابل والبنادق والرشاشات والذخائر الحربية وسائر 
ما يلزم للأعمال العسكرية. 

وإذا اقتض نظ ركم الشريف أن تبعثوا معتمداً إلى بغداد لكي يشاهد هذه الأشياء بعينه 
فإِنْنا نرحب به ونرجعه سالا آمناً بدون تأخير! 

فبناء عليه إن النتيجة النهائية هي معلومة: فَلِمَ يدوم سفك الدماء؟ إن الدولة الإنكليزية 
عملاً بقواعدها الجارية ستجازي بعض المشايخ وغيرهم الذين ضثَلوا بالناس» وأساؤهم 
معلومة عندي ىما هي معلومة لديهم؛ ولاريب أن فضيلتكم تعرفونهم أيضاً ولا حاجة إلى 
ذكرها هنا. ولكن لا خوف على غيرهم ولاعلى عامة الناس» بل يمكنهم أن يرجعوا لأوطانهم 
ومنازهم سال مين وستسلم نفوسهم. 

وكا لا يخفى على فضيلتكم بأني لما رأيت لزوم هذه المسألة وأهميتهاء فقد عينتٌ حضرة 
(الكولونيل هاول) ناظر المالية نائباً عني ليدخل في المفاوضات والمراسلات التي لابد أن تجري 
قبل أن تنتهي المنازعات. وبما أن حضرتكم مشغولوا البال في الأمور الدينية والمسائل الروحانية 
على الأغلب فلهذا نرجوكم أن تعينوا معتمداً معبراً أو معتمدين لكي يلاقوا الكولونيل هاول في 
محل مناسب ويتباحثوا معه في هذه المسائل المهمة. 

هذا ما لزم ذكره لفضيلتكم. وني الختام نبلغكم احتراماتنا الوافرة وتحياتنا الصميميّة 
والسلام. 

اللفتننت كولونيل السر ارنولد ويسلن 
الحاكم الملكي العام في العراق 


"لال 4 1#1ذآذذذذآذذذذا ا عَسَاصات 
الضاتمة والد ستنسَاصات و الملا صى, 


ملحق رقم )١4(‏ 


جواب المرجع الأعلى الإمام شيخ الشريعة على رسالة 
الحاكم الملكي العام بيغداد!" 


حضرة الحاكم الملكي العام ببغداد. 

استشعرنا من إلقاء طياراتكم في عدة أماكن صورة كتابكم إلينا مضافاً إلى طبعه في جريدة 
العراق اهتماماً بوقوفنا عليه وطلباً لجوابنا عنه. ومن الغريب أن كتابكم هذا سبق جوابه منّا قبل 
أن تحرروه بمدة طويلة أخرى بثثنا نصائحنا فيه وأنذرناكم قائلين لكم تداركوا الأمر قبل خروج 
علاجه عن مقدرتناء ولااشك أنكم تعلمون أن تداركه بإعطاء العراقيين حقوقهم التي طالبوكم 
بها مطالبة سلميّة فأبيتم إلا اغتصابها وجعلتم أصابعكم في آذانكم حذراً من أن تسمعوا مطالباً 
عباء وأخذتم بعد الوعود بالوعيد وبعد التأميل بالتضليل واستعملتم الشدة والغلظة فنفيتم 
وقتله وسجنتم وأخفتم وأضمرتم العداء الذي أظهرتم آثاره وطلبتم نفوس أولئك المتظلمين 
وأموالهم وما يجب الدفاع عنه من حرمهم فدافعو كم قياماً بواجبهم وهاجمتموهم تبعاً ل موى 
نفوسكم فوقفوا موقفاً حذرناكم عاقبته وأنذرناكم سوء منقلبه؛ أنا والسلف المرحوم آية الله 
الشيرازي الذي سقتم مساق تعزيتي بفقد نفسه الزكية نسبة المصائب التي انتابت العراقيين إلى 
آرائه المقدسة فإنكم ما وقفتم على كتاباته إلى جميع الجهات وإلزام العموم بالمدوء والسكون 
والمطالبة السلمية بحقوقهم المشروعة» فجرحتم بتلك النسبة عاطفتي خصوصاً وعواطف 
المسلمين عموماً وجئتم بها نكراء بلغ سيلها الرّبى وضاقت لا حلقتا البطان وأرسلتم بواخركم 
المشحونة بأسباب الدمار وآلات النار وقدتم العساكر وكتبتم الكتائب إخضاعاً لتلك الأمة 


)١(‏ راجع مجموعة وثائق عن الثورة العراقية لسنة ١197١م,‏ المحفوظة لدى مكتبة الجامعة الأمريكية ب 


بيروت ومصنفة: (15/ط./ 1.36١‏ 5 خلا ) 





المظلومة وسحقاً لحقوقها المهضومة. 

وقد جاء في كتابكم «أن الحكومة الإنكليزية المعظمة قد اعتمدت دائاً على الأركان الثلاثة 
وهي الرحمة والعدل والتسامح الديني» فأما الرحمة فهي مقابلتكم للأمة العراقية عند مطالبتها 
باستقلاها بسوق الجيوش الجرّارة عليها وقتل الرؤساء ونفي العلماء والمندوبين والزعماء ورمي 
النساء والأطفال بأنواع النيران وحرق بيوت وأموال ومزارع جميع من امتنع عن الإقرار بوصاية 
الإنكليز» وطالبكم بتأسيس الحكومة العربية العراقية» وهتدك الأعراض ومصادرة الأموال 
ومحاصرة البلاد بقصد إماتة سكّانها جوعاً والتحصن في البلاد الغير المحكمة خلافاً للقوانين 
الموضوعة. وأما العدل بالقتل والإعدام لغير جرم وبدون محاكمة والنفي والتبعيد لمجرد التفوّه 
بطلب الاستقلال والزجّ في السجون لأقل شبهة وعدم قبول استماع دعوى ما على إنكليزي وغير 
ذلك ما لا ينطبق على عقل ولا قانون. وأما التسامح الديني فهو رمي الطيارات والسيارات 
المدرعة المساجد وقتل المتعبدين والنساء والأطفال وتشكيل الإدارة العرفية لمعاقبة من يتتصدى إلى 
عقد مجلس لقراءة منقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ني المساجد أو مأتم عزاء الإمام الحسين 
عليه السلام إلا بأخذ جواز (باص) وقطع مراسم أعياد المسلمين المعتادة وغير ذلك ما لو أردنا 
شرحه لطال. 

والأعجب أنكم تطلبون إلتثام هذا الصدع الذي لا يجبر كسره وتقولون نحن لا نريد أن 
نجازي العراقيين» كلا إنم| نجازي من أساؤهم عندنا وعندكم معلومة بزعم أنهم مفسدون. 
فكأن تعريف الفساد عندكم هو المطالبة باحق ونحن لا نعرف من أحواهم إلا أنهم طالبوا بحق 
فمنعتموهم وأدرتم عليهم رحى الحرب الطاحنة فدافعو كم عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
ولو تركتموهم وحقهم ما سالت منكم ولا منهم قطرة دم ولكنكم أنتم فتقتم هذا الفتق الذي لا 
يخيط بالخيوط ولا الإبرء فأنتم السبب وعليكم التبعة ورأيّنا في الأمر أن يمنح العراقيون 


5م ما وا شا لا 1 لوا ا لخو لجن ابطر ار ا 
استقلالهم التام حالياً عن كل شائبة عارياً عن كل قيد. 
أما أمر المفاوضة فلم تنضح لي غايته ولن أثق بحسن نهايته وعلى كلّ فهو أمر دقيق يحناج 
إلى جلاء وتأمل ومن الله نسأل حسن الختام. 
"/ حرم سنة 1179 ه١5١‏ أيلول 1م) 
شيخ الشريعة الاصفهانيٍ 


ملحق رقم )١50(‏ 


لائحة الانتداب البريطاني على العراق!" 

بناء على نص المادة (177) من معاهدة الصلح الموقع عليها في (سيفر) في اليوم العاشر من 
شهر آب التي تنازلت بموجبها تركيا عن كل حقوقها وتملكها ني العراق إلى الدول 
المتحالفة الرئيسة» وبناء على المادة (44) من تلك المعاهدة التي قررت الدول الكبرى بموجبهاء 
وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (77) من الفصل الأول من ميثاق عصبة الأمم بأن تعترف بالعراق 
دولة مستقلة» يشترط عليها قبول المشورة الإدارية والمساعدة من قبل منتدب إلى أن تصبح قادرة 
على القيام بنفسها وحدهاء وإن تحديد تخوم العراق» سواء ماهو مقررفي المعاهدة المذكورة 
واختيار المنتدب». وتتفق عليه الدول الرئيسة المتحالفة» وبما أن الدول المتحالفة الرئيسة قد 
اختارت صاحب الجلالة البريطانية قد قبل أن يكون منتدباً على البلاد المذكورة؛ وتعهد بذلك 
بالنيابة عن عصبة الأمم. طبقاً للمواد الآتبة» فعصبة الأمم توافق على شروط هذا الاتتداب 


كما يلٍ: 


-١؛؛غص‎ :؛١ج نقلا عن: الأدهمي؛ د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي. مرجع سابق؛‎ )١( 
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المادة الأولى: المنتدب يضع ني أقرب وقت. لا ينجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ 
الانتداب. قانوناً أساسياً للعراق يعرض على مجلس عصبة الأمم للمصادقة فينشره سريعاً وهذا 
القانون سَنّ بمشورة الحكومة الوطنية ويبين حقوق الأهالي الساكنين ضمن البلاد ومنافعهم 
ورغائبهم» ويحتوي على مواد تسهل تدرج العراق وترقيه كدولة مستقلة. وني المدة قبل العمل 
بالقانون الأساسي تجري إدارة العراق طبقاً لروح الانتداب. 

المادة الثانية: يحق للمنتدب أن يحتفظ بقوة عسكرية في البلاد الواقعة ضمن هذا الانتتداب 
لأجل الدفاع عنها. وإلى أن ينفذ القانون الأساسي. ويوطد الأمن العام له أن يؤلف جيشاً محلياً 
لتأييد الأمن والدفاع عن البلاد يجنّده من الأهالي القاطنين في البلاد فقطء ويكون هذا الجيش 
مسؤولاً لدى الحكومة المحلية وخاضعاً دائاً للمشارفة (للسلطة) التي يتولاها المتتدب على هذا 
الجيش. ولا يجوز للحكومة العراقية أن تستخدم هذا الجيش في سبيل آخر غير ما ذكر سابقاً إلا 
بموافقة المنتدبء ولا يحول شيء ما هو مذكور ني هذه المادة دون اشتراك الحكومة المحلية في 
نفقات أي جيش كان. يُقيّمَهُ المنتدب على العراق. ويحق للمنتدب في كل وقت استعمال الطرق 
والسكك الحديد والمراسي ني العراق لتحريك القوات المسلحة ونقل الوقود والأرزاق. 

المادة الثالثة: يفوّض المنتدب بإدارة علاقات العراق الخارجية, وله الحق بإصدار التفويض 
للقناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية فيه وكذلك يكون له الحق بفرض الحاية السياسية 
والقنصلية على رعايا العراق في البلدان الأجنبية. 

المادة الرابعة: على المنتدب تبعة الاحتفاظ بالأراضي العراقية فلا يتنازل عنها ولا يؤجر ولا 
توضع نحت سلطة دولة أجنبية. 

المادة الخامسة: يلغى بتاتاً في العراق إعفاء الأجانب وامتيازاتهم في المصالح الناتجة عن 


المحاكم القنصلية والحماية التي كانوا يتمتعون بها نظاماً أو عرفاً في السلطة العثمانية. 


ام مام و لم م مو حا م لمعه لم لماه لماه لاع ل لم + 000.2 اللا و الل اجات :و انلك عن 

المادة السادسة: على المنتدب تبعة تأسيس نظام عدلي في العراق يؤمّن: 

-١‏ مصالح الأجانب. 

"- القانون. 

- وعلى قدر ما يلزم الاختصاص الشرعي المرعي الآن ني العراق فيم| يتعلق بالأمور 
المختصة بالعقائد الدينية عند بعض الطوائف مثل (نظام الأوقاف والأمور الشخصية) 
وخصوصاً يوافق المتتدب على أن الإشراف على الأوقاف وإدارتها يجريان طبقاً للشريعة الدينية 
وإرادة الواقفين. 

المادة السابعة: ريث) تعقد معاهدات خاصة مع الدول الأجنبية فيم| يمس العراق من تسليم 
المجرمين الفارين إليه» يعمل بالمعاهدات الحاضرة بين المنتدب والدول الأجنبية. 

المادة الثامنة: يؤمّن المنتدب للجميع حرية الوجدان التامة وحرية العبادات في كل هيئاتها 
وأشكاها بشرط أن لا يخل ذلك بالأمن العام والآداب, ولاتميز فئة على أخرى في العراق بسبب 
جنسية أو دين أو لغة والمنتدِب يشجع التعليم بلغات العراق الوطنية ولا ينكر على فئة حقها ولا 
تضار في تأييد مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها لغتها الخاصة على شرط انطباق ذلك على مقتضيات 
التعليم التي ترسمها الحكومة. 

المادة التاسعة: لا يجوز أن يؤول شيء ما ذكر ني هذا الانتتداب بأنه يمنح المنتتيب حق 
التدخل في مباني أو إدارة العتبات المقدسة التي تبقى صيانتها مكفولة. 

المادة العاشرة: على المنتدب أن يراقب أعمال المبشرين في العراق حسبم| تقنضيه الحاجة 
لتوطيد الأمن العام وحسن إدارة الحكومة؛ وفيما سوى ذلك فلا تؤخذ وسيلة ما من الوسائل 


لمعارضة تلك الأمور والمداخلة فيهاء ولا تميز فرقة على أخرى بسبب مذهب أو جنسية. 


المادة الحادية عشرة: على المنتدب أن يمنع في العراق التمييز بين رعايا أية دولة مهما كانت 
من أعضاء عصبة الأمم (شاملاً ذلك الشركات المؤلفة طبقاً لأنظمة تلك الدول) فلا يكونون 
دون رعايا المنتدبء أو رعايا أية دولة أخرى ني كل ما هو متعلق بالضرائب والتجارة والصناعة 
والفنون أو ني معاملة السفن التجارية أو الطيران الملكي وكذلك لا يكون قييز في العراق بين 
البضائع الصادرة عنه إلى أية دولة أو الواردة إليه منهاء وتكون حرية النقل تامة في كل البلاد 
بشروط عادلة» وفيها سوى هذا فللحكومة العراقية الحق -بعد استشارة المتتدب - أن تفرض 
الضرائب والرسوم الجمركية كما يقتضيء وأن تتخذ أحسن الوسائل لاستثار موارد البلاد 
الطبيعية وتأمين منافع الأهالي» ولا يحول شيءٌ نما في هذه المادة دون حق الحكومة العراقية - بعد 
مشورة المنتب - بعقد اتفاق جمر كي مع أية دولة كانت في سنة 5 ١19١م‏ داخلة في تركية الآسيوية 
أو جزيرة العرب. 

المادة الثانية عشرة: يوافق المنتدب. بالنيابة عن العراق على المعاهدات الأنمية المتبعة الآن» 
أو التي ستعقد فيم| بعد مصاد قة عصبة الأمم» في كل ما هو متعلق بالنخاسة أو تجارة الأسلحة أو 
العقاقير المخدّرة أو للمساواة التجارية أو حرية النقل والملاحة, والملاحة الجوية. والسكك 
الحديد, والبريد والبرق واللاسلكي والملكات الفنية والأدبية والصناعية. 

المادة الثالثة عشرة: يضمن المنتدِب مؤازرة الحكومة العراقية» ما سمحت هاالأحوال 
الدينية والاجتاعية» على تنفيذ السياسة العامة التي تتخذها عصبة الأمم منع الأمراض ومحاربتها 
شاملاً ذلك أمراض النبات والحيوان. 

المادة الرابعة عشرة: يضمن المنتدِبء أنه في أثناء اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا 
الاتتداب أن يسنَّ نظاماً للآثار القديمة ويجري بموجبه طبقاً على ما في المادة )471١(‏ من الفصل 


الثالث عشر من المعاهدة التركية. عوضاً عن نظام الأثريات التركي, ويكفل المساواة في كل ماله 


عى/ محا حك لهام الم د ل ‏ أوه له ل 1 الن + وار رع اك فاشك هن 
مساس بالتحريات الأثرية بين كل رعايا الدول التي هي أعضاء في عصبة الأمم. 

المادة الخامسة عشرة: بعدما ينفُذ القانون الأسامي يُعقد اتفاق بين المنتدب والحكومة 
العراقية على الشروط التي بموجبها تتسلم الأخيرة الأعمال العمومية والأشغال الأخرى الدائمة 
التي يرجع منافعها إلى الحكومة العراقية» ويعرض هذا الاتفاق على مجلس عصبة الأمم. 

المادة السادسة عشرة: لاشيء مم في هذا الاتتداب يمنع المنتتب من تأسيس حكومة 
مستقلة إدارياً في المقاطعات الكردية كما يلوّح له 

المادة السابعة عشرة: يرفع المتتدب كل سنة إلى مجلس عصبة الأمم بياناً بالأعمال المتخذة في 
تلك السنة لتنفيذ الانتداب» ويرفقه بنسخ من كل الأنظمة والأوامر الصادرة في تلك المدة. 

المادة الثامنة عشرة: بة يقتضي رضى مجلس عصبة الأمم لتعديل شروط هذا الانتتداب على 
شرط أنه إذا اقتر ح المنتب تحويراً يكفي للعمل به أن ينال رضى أكثرية المجلس. 

المادة التاسعة عشرة: إذا وقع اختلاف بين أعضاء عصبة الأمم على تأويل أو تنفيذ مواد 
هذا الانتداب ولم يكن تسويته بالمفاوضات فيرفع إلى محكمة العدل الدولية الدائمة المذكورة في 
المادة (4 )١‏ من ميثاق عصبة الأمم. 

المادة العشرون: عندما ينتهي الانتداب الممنوح بهذا التصريح, يتخذ مجلس عصبة الأمم 
التدابير اللازمة لجعل الحكومة العراقية 5 بكفالة العصبة تدفع كل المصاريف القانونية التي صرفها 
المنتِب مع حقوق الموظفين بالمكافأة ومعاش التقاعد. 

تحفظ هذه النسخة في خزانة عصبة الأمم؛ ويرسل أمين عام العصبة نسخة رسمية إلى كل 
من الدول الموقعة على معاهدة الصلح مع تركيا. 


رسالة الشيخ عبد الكريم الجزائري؛ أحد علماء النجف» 
إلى الشيخ خزعل يطالبه فيها ترشيح نفسه ملكاً على 
العراق'"' 
بسم الله وله الحمد 
حضرة الأجل الماجد صاحب الدولة السردار أقدس الشيخ خزعل خان المحترم أدامه الله 
وأبقاه ووفقنا وإياه بها يحبه ويرضاه. آمين. 
بعد السلام والاحترام والدعاء بحسن الختام. 
لايخفى, أن أعجب كل العجب منك, مع علمي بمعر فتك وعقلك, تجنبك في هذه المدة 
أمور العراقيين» مع أنك تربطك بهم رابطة المذهب والوطن واللسانء هذا مع قطع النظر عن 
الخصوصيات السابقة مع آبائك - وبالأخص النجف - فإن آثارك بها قدياً وحديثاً. والآن بعد 
أن شاع أن الدولة البريطانية قد أعطت الحرية للعراقيين بآنتتخاب من يشاؤون لأمورهم العامة, 
وأنت لك الخصوصية عن سواك ني هذا الأمر» فلو أعطيتهم بعضك لأعطوك كلهم., فتدارك ما 
مضى من إعراضك بإقبالك عليهم؛ لتكون السبب ني إطلاق مسجونهم؛ وإرجاع شاردهم, 
وتأمين خائفهم وحفظ كافة شؤونهم. وحفظ صداقتهم؛ بل وصداقة العرب مع الدولة المعظمة 
البريطانية وتحوز فخر الدنيا والآخرة. وفققك الله تعالى لكل خيرء آمين. 
حرريوم 11 رجب 117174ه(1971م) 


عبد الكريم الجزائري (ختم) 


.5١؟ص نقلاً عن النجار. مصطفى عبد القادرء مرجع سابق:‎ )١( 
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تعليمات الإدارة البريطانية التي وجهت إلى مجلس الدولة!"' 

أولاً: ينبغي لمجلس الدولة أن يدرك إلى أن يتم عقد مجلس وطني لإقرار دستور للعراق» 
فإنناء نحن المندوب السامي مسؤولون شخصياً ومباشرة تجاه حكومة جلالته عن إدارة البلاد.. 
وعليه فإن أي خلاف يقع في وجهات النظر بيني وبين مجلس الدولة حول شؤون مطروحة لدى 
المجلس فإن القرار الأخير في شأنها يعود إِليّ. 

ثانياً: إنه بالنظر إلى أن انتخاب مجلس وطني وعقده يتطلبان بعض الوقتء فقد قرّرتٌ أن 
أتخذ تدابير أولية لتسيبر شؤون الإدارة (باستثناء الشؤون السياسية الخارجية والاعتبارات 
العسكرية) وفي إشرافي» بتشكيل مجلس دولة في رئاسة معالي النقيب. وسيشمل هذا المجلس عدداً 
من الوزراء بعضهم يتولّون مصالح الدولة المختلفة» وبعضهم الآخر يكونون أعضاء ني المجلس 
ولكن من دون حقائب وزارية. 

الثاً: إن رئيس كل مصلحة من مصالح الدولة سيكون الوزير المسؤول عن تلك 
المصلحة. ويعهد في إدارتها وتصريف شؤونها إليه شريطة: 

() أن يراقب المجلس أعمال الوزراء. 

(ب) وأن تؤخذ الآراء التي يبديها الموظف البريطاني الذي أعيّنه أنا كمستشار لمختلف 
المصالح في الاعتبار. 

أما في ما يتعلق ببؤلاء المستشارين فإن وظائفهم ليست تنفيذية بل استشارية. ولكن لي 
ملء الثقة بأن المجلسء والوزراء المسؤولين عن مختلف المصالح؛ يدركون أن هؤلاء الموظفين 


)١(‏ نقلاً عن النفيسيء عبد الله فهد: دور الشيعة 4# تطور العراق السياسي الحديث؛ مرجع سابق» 
ص9 .777-١‏ 





الذين اخترتهم مستشارين بفضل ما لهم من اختبار واسع في الشؤون الإدارية. وبفضل معرفتهم 
بسير الأمور في مختلف الدوائر التابعة للوزارات. ولذا ينبغي أن تراعى وجهات نظرهم وأن 
تؤخذ استشاراتهم بعين الاعتبار. 

(ج) وأن يبقى معلوماً لدى المجلس أن القرار الأخير يعود إِل. 

رابعاً: يبدولي أن أفضل طريقة لتصريف شؤون دوائر الدولة المختلفة هي إحالة جميع 
المعاملات المتعلّقة بوزارة ما على الوزير بواسطة المستشار. وينبغي للمستشار أن يرفع جميع 
المراسلات والأوراق التي يتسلمها إلى الوزير من دون إبطاء كي يتمكن الوزير المختص من اتخاذ 
الإجراءات القانونية في صددهاء بعد أن يكون قد استشار المستشار ني الأمر. كذلك إذا أراد 
الوزير أن يتخذ إجراءاً ما في صدد قضية تتعلّق بوزارة يتوجّب عليه أولاً إما دعوة المستشار لأخذ 
رأيه في الأمرء وإما إصدار أوامره إلى الدائرة المختصّة بواسطة المستشار كي يتمكّن هذا المستشار 
من إبداء رأيه في الأمر قبل أن تتخذ القضية المنظور فيها شكلها النهائي. 

خامساً: فإذا كان الوضع هكذاء ينبغي أخذ احتياطات لاحتمال وقوع اختلاف طارئ في 
وجهات النظر حول قضيةٍ ما بين الوزير ومستشاره كم) يلي: 

(أ) في حالة إبداء المستشار نصحاً أو رأياً لوزيره وشعور هذا الوزير بأنه لا يستطيع الأخذ 
برأي المستشار أو نصحه فينبغي, عندئذ للوزير أن يستدعي المستشار للتداول في الأمر. وإذالم 
يتمكناء بعد التشاور. من الوصول إلى اتفاق في الرأي» وإذا شعر المستشار بأن الأمر موضع 
البحث على كثير من الخطورة وأن لا نفع من الاستمرار في النقاش حوله فإن له الحق في أن يطلب 
إلى الوزير إحالة القضية على مجلس الدولة لينظر فيها. في هذه ا حالة على الوزير أن يرجئ اتخاذ أي 
إجراء حول القضية إلى أن ينعقد المجلس عندما تطرح القضية عليه لدرسها. 


(ب) في الفترة التي تكون فيها القضية قد أحيلت على مجلس الدولة لينظر فيهاء يُترك 


ام ا اط أ أ ته ناونع> وار ةا شارك فشاك هن 
للوزير وللمستشار الحقٌ الكامل ني رفع القضية إلى المندوب السامي. وهكذا يّتاح لي أن أنقل 
وجهة نظري إلى مجلس الدولة من دون أيّ انحياز إلى أحد الطرفين, وذلك بناء على المادة العاشرة 
من هذا المنهج. 

سادساً: أما في ما يتعلق بمجلس الدولة فيجب أن يعقد اجتماعات منتظمة مرَّة واحدة في 
الأسبوع أو أكثر إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك. 

سابعاً: ولكي يسهل العمل على المجلس في تسييره دقة الإدارة ينبغي أن يكون له أمين عام 
ذو كفاءات ممتازة مع عدد من الكتاب ينبغي أن يصير تعيينهم حالاً. 

ثامناً: كل قضية تُرفع إلى المجلس لدرسها ينبغي أن يبعث بها الوزير المختص إلى الأمين 
العام للمجلس الذي عليه أن يُعدٌ جدولاً بالأعمال المطروحة لكل اجتماع يعقده المجلس 
يُوزْع على: 

(أ) المندوب السامي. 

(ب) وجميع أعضاء المجلس والمستشارين البريطانيين. وذلك قبل انعقاد المجلس بم لا 
يقل عن 5 7 ساعة. ومن القوانين المتّبعة أل ييحث المجلس في أي قضية لاتكون مُدرجة في 
جدول الأعمال. ولكن ينبغي ألا يوضع قرار خاص في هذا الشأن, إذ قد تُطرح على المجلس قضية 
خطيرة مستعجلة يجب بنّها فوراً. 

تاسعاً: للأمين العام أن يحضر جميع الجلسات التي تعقدها الوزارة وأن يُسجُل جميع وقائع 
الاجتماعات فيثبتها في شكل جدول ويذكر الأمور التي اتُفذت في شأمها قرارات. وهذه الوقائع 
توزّع في خلال 4 7 ساعة من انعقاد الجلسة ويوقع عليها الأمين العام, ويبعث بنسخة منها إلى: 


)( المندوب السامي. 


(ب) كلّ من الوزراء والمستشارين ويكون كلّ وزير مسؤولاً عن تنفيذ القرارات التي 
يتخذها مجلس الدولة والمتعلقة بوزارته. والوزير المختص يبعث بتقرير إلى الأمين العام الذي 
بدوره يُطلع المجلس على ما نفذ في اجتماعه التالي. ومن الأمور المتّبعة في المجالس الرسمية أن تبقى 
المداولات التي تجري ني شأن القضايا المطروحة للدرس سريةَ ولا ينبغي إفشاؤها خارج المجلس. 

عاشراً: إن جنيع قرارات المجلس تكون مبرمة نبائية بعد موافقتي عليها بصفتي رئيس 
الحكومة. وبصفتي المندوب السامي أحتفظ بحقي في نقض أي قرار يُتخذ في المجلس أو تعديله 
بناءَ على المصلحة العامة. 

البند الحادي عشر: ولكي يبقّ المجلس على إطلاع على الأمور المتعلقة بالمواضيع الواردة في 
جدول الأعمالء فإنه ينبغي حضور المستشار المختص اجتاع المجلس عنما يُبحث في القضايا 
العائدة إلى الوزارة التي هو فيها مستشار. وله الحقٌّ ني أثناء المداولات في أن يبدي رأيه في القضية 
المطروحة على بساط البحث. ولكنه لا يشترك في التصويت. 

البند الثاني عشر: هذا ولي ملء الثقة بأن هذه التعليمات المتعلّقة بسير العمل في مجلس 
الدولة وني الوزارات المختلفة» والتي تحدّد علاقاتها بي من جبهة» وبالمستشارين من جهة ثانية» 
ستؤدّي إلى تيسير ماكينة الإدارة في القيادة العامة. أما في ما يتعلّق بالدوائر المركزية التي تعمل 
الآن في الإدارة» وبالنظر إلى أنبا لسنوات خلت كانت تعمل في يُسر وكفاءة فإن إلحاقها بالحكومة 
التي أنشئتء بعد إدخال بعض التعديلات عليهاء لن يكون أمراً صعباً. أما في ما يتعلق بالإدارة في 
الألوية فمن المحتمل أن تجابه بعض الصعوبات. ولكن - إن شاء الله - لن تكون صعوبات لا 
حل ها. 

البند الثالث عشر: تعلمون إن إدارة الألوية المختلفة والأقضية في العراق لا تزال؛ كم| 


كانت إلى وقتٍ مضى., تخضع لنظام يديره ضباط بريطانيون سياسيون, وني تصرّفهم موظفون 


1/15 ا اط ته الم دل ل له ما 31 لالن + والر رعا ارك فاشك هن 
إداريون من الدرجة الثانية كقائمقامين ومدراء.. الخ. وتعلمون أيضاً أن الإدارة في بعض الألوية 
لاتزال تعاني بعض الفوضى والتشويشء كما أن للجنود البريطانيين هناك وجوداً. ولذلك فإنه من 
العسير في بعض المناطق, تغيبر نظام الإدارة البريطانية العسكرية وتسليمه إلى موظفين عراقبين في 
الأحوال الراهنة. ومن جهة ثانية هناك ألوية يمكن اتخاذ خطوات فيها لنقل الإدارة من أيدي 
البريطانيين» | هو مرغوب فيه. إلى أيدي الوطنيين العراقيين عندما يتوافر لدينا موظفون 
ذوو كفاءات. 

البند الرابع عشر: وبا أن من المهمات الملقاة على عاتق مجلس الدولة اتخاذ إجراءات إدارية 
للتعجيل في #هدئة الوضع في الألوية» فإن على المجلس المذكور أن تم فوراً باختيار مرشحين 
وطنيين لائقين من ذوي الاختبار لتعيينهم تدريجياً في هذه المناصب حيث يعود تعيينهم بالخير 
والنفع. وعندما يتم هذا الأمر فإن على أعضاء المجلس أن يضعوا مقترحاتهم مع أسماء المرشحين 


ويرفعوها إل للنظر فيها وإصدار ما يلزم من قرارات. 


ملحق رقم )١8(‏ 
نص منهاج سفر الوفود إلى مؤتمر كريلاء المنعقد بين 
١٠6 -٠‏ شعبان 0٠4١ه8- ١"‏ نيسان 1.1977 
بسم الله الرحمن الرحيم 
منهاج السفر للاجتاع في كربلاء المشرفة 
١‏ - بأمرآية الله الشيخ مهدي الكاظمي (الخالصي) وتحت رياسته, تألفت هيئة مركبة من 


.1577 نيسان‎ .»١6 عن جريدة (ألف باء ) البغدادية» العدد‎ )١( 





الزعماء والأشراف وهم: السيد نور والسيد عزيز الياسري والشيخ كاظم أبو التمن والسيد كاطع 
العوادي والسيد علوان الياسري والشيخ محمد باقر الشبيبي والحاج عبد الحسين الحجيجي 
فوضعت الهيئة المذكورة المنهاج للسير والعمل بموجبه. 

7- يوم الجمعة في 4 شعبان 14٠‏ الموافق 8 نيسان ١977‏ هو اليوم المعيّن للحركة 
والسفر إلى كربلاء للاشتراك ني الاجتماع المزمع عقده هناك ويجوز لمن تأخر أن يلتحق في اليوم 
الخامس عشر من شهر شعبان صباحاً. 

“- الغاية من هذا الاجتماع هي المذاكرة في شأن عادية الخوارج الأخوان على حدود 
العراق واتخاذ التدابير لحفظ البلاد عامة والعتبات خاصة إزاء ما يحتمل ويتكرّر وقوعه. 

5 - يراعى في هذا الاجتماع أصول الاجتماعات الدينية والمتبع فيها والنافذة من مقرراتها 
هي مقررات الرؤساء الروحيّين دامت بركاتهم. 

©- يؤيد هذا الاجتماع سياسة صاحب الجلالة الملك المفدى بناء على ما هو المعهود من 
آراء وأفكار الأمة العراقية النجيبة. 

5- قبل يومين من اليوم المعبّن للحركة تسافر عن طريق الحلة فالنجف فكربلاء هيئة 
مؤلفة من ثلاث ذوات وهم الفاضل الشيخ محمد نجل آية الله الكاظمي والحاج عبد الحسين 
جلبي الحجيجي والفاضل السيد أبو طالب صهر آية الله الشيرازي مهمتها البت والنصح في 
وجوب المحافظة على الراحة العامة والسكينة في الاجتماعات. 

- لأخذ أهبة السفر من الكاظمية وبغداد وتنظميه في الطريق قد عهد إلى هيئة مؤلفة من 
الذوات الآتي ذكرهم وهم: محمد صادق جلبي الاسترابادي وحمدي أفندي الباجةجي وعبد 
الرسول جلبي والسيد إدريس الكاظمي وعبد اهادي جلبي الحجيجي. والمسؤول بالهيئة والملوكل 
بإدارة شؤونها هو الشيخ كاظم أبو التمن. 


ىم ا ل الا و ا مك واد ما جم 4311 م0310 ا]جدة» ولو عا كرابو انلك هون 
- حركة السفن في الكاظمية تقوم في الساعة الثالثة صباحاً من يوم الجمعة فيمر الجمع 
على بغداد من الجانب الغربي مستطرقاً دون أن يتأخر ووجهته كربلاء ماراً على الحلة. 

4- ني اليوم الثاني عشر من شهر شعبان يسافر الوفد العلمي من بغداد المؤلف من 
الأفاضل عبد الوهاب أفندي النائب برياسة الوفد والشيخ أحمد أفندي الشيخ داود والشيخ 
إبراهيم أفندي الراوي وعبد الجليل أفندي جميل رأساً إلى كربلاء. 

١‏ -المحل ني كربلاء لعقد الاجتماع والمذاكرة هو دار المرحوم حجة الإسلام آية الله المرزا 
الشيرازي (قدس سره) وأول اجتاع يعقد يبتدأ فيه بخطابه في موضوع الغاية من الاجتماع ثم 
ينفرد العلماء والأعلام بالزعماء والرؤساء ومن ينسبهم العلماء للاشتراك بالمذاكرة فيقرّروا ما يجب 
تقريره من اتخاذ التدابير وينتهي عقد الاجتماعات عند انتهاء المذاكرات. 

-١‏ لتنظيم الرابطة في الاجتماعات التي تعقد في كربلاء يعهد إلى هيئة مؤلفة من الذوات 
الآتي ذكرهم وهم: الشيخ محمد حسن أبو المحاسن والسيد عيسى جلبي البِراز وخليل جلبي 
الاسترابادي والسيد هاشم شاه والسيد محمد الكشميري والسيد محمد رضا نصر الله ومن المشايخ 
عمر الحاج علوان وعبد الكريم عواد. 

7- لأجل معرفة الواردين إلى كربلاء من الرؤساء والأشراف ومعرفة منازهم وتمهيد 

يقة إيصاهم إلى الاجتماعات التي تنعقد يجب أن تقوم بذلك هيئة مؤلفة من رؤساء وخدام 
العتبات المقدسة في كربلاء وانتخاب الذوات للهيئة المذكورة» منوط وعائد إلى الهيئة المنوٌّه عنها ني 
المادة العاشرة وهي المسؤولة بذلك. 

1 - يعمل بهذا المنهاج اعتباراً من يوم نشره وهو اليوم الشامن من شهر شعبان 

5ه 


ملحق رقم )١9(‏ 
البيان الختامي الصادر عن مؤتمر حريلاء المنعقد بين -٠١‏ 


١5‏ شعبان ٠4١ه‏ (8- ١1"‏ نيسان 1977) بمناسبة اعتداءات 


الوهابيين على العراق!" 


نحن الموقعين أدناه سادات وزعماء وأشراف مدن العراق أصالة عن أنفسنا ووكالة عن 
منيبينا تلبية لدعوة حجج الإسلام دامت بركاتهم الذين هم يمثلونا والرأي الإسلامي العام قد 
حضرنا الاجتماعات المتعددة بكربلاء للنظر في قضية الأخوان, تلك الاجتماعات المبتدئة من ٠١‏ 
شعبان والمنتهية بالخامس عشر منه وبناء على ما أوقعه الخوارج الأخوان بإخواننا المسلمين من 
الأفعال الوحشية من القتل والسلب والنهبء قد اتفقت كلمتنا بحيث لم يتخلف مثا أحد عن كل 
ما تقتضيه مصلحة بلادنا عامة وحفظ المشاهد المقدسة وقبور الأولياء خاصة وسلامتها من جميع 
طوارئ العدوان خصوصاً عادية الأخوان وقرّرنا معاونة القبائل بكل ما في وسعنا واستطاعتنا 
لمدافعة الخوارج الأخوان ومقاتلتهم العائد أمر تدبيرنا لإرادة صاحب الجلالة المللك فيصل الأول 
الساهر على حفظ استقلال بلادناء وبناءاً على تعلقنا بتعرش جلالته. فإِنّا نطلب إلى جلالته أن 
يتكرّم بإسعاف طلب الأمة المتعلقة بإغاثة منكوبي حوادث الأعتداء وتعويضهم عن الخسارة 
اللاحقة بهم» وقد نظّمنا هذا الميثاق نسختين» قدمنا إحداهما لأعتاب صاحب الجلالة والثانية 


للعلماء الأعلام والله المستعان. 


)1ع البصيرء محمد مهدى: تاريخ القضية العرافية, ج22 مصدر سايق» ص 711/71 





11م ا د ا د ل ل ا 01 0و 101 ور 0 ل يه عَسَاصات 
الضاتمة والد ستنسَاصات و الملا صى, 


ملحق رقم )"١(‏ 


نموذج عن الفتاوي التي أصدرها العلماء لمقاطعة المجلس 
1 )0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى كافة إخواننا المؤمنين المتدينين المتمسكين بشريعة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يخفى عن كل ذي لّبء أنه قد صدر منّا الحكم بحرمة 
الانتخابات» وأعلنا به إلى كافة المؤمنين وكتبنا إن الداخل فيه والمساعد عليه. كمن حارب الله 
ورسوله وأولياءء صلوات الله عليهم أجمعين. وقد بُلّغنا أنّ بعض ذوي الأغراض والأمراض 
الذين لا خلاق هم ني الإسلام ربا يلقي في قلوب المتدينين أننا قد سكتنا عن ذلك فلا يدخل 
بذلك في قلب أحد شك ولا شبهة. وليعلم أن حكم الله تعالى لا يتغير» وإن الجهة التي دعتنا إلى 
التحريم لم تتبدل. والآن» كما كان ولم نسكت على ذلك, ونعلن جديداً إنه لا يجوز لمسلم يؤمن 
بالله تعالى واليوم الآخر المساعدة في الأمر والدخول فيه. ا 1 
صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» أعاذ الله المسلمين عن ذلكء والسلام على من 
اتبع الهدى. 


8/ جمادى الثانية 4١‏ ١ه‏ (كانون الأول 1977م) 


(١)ايرلندء‏ فيليب: العراق» دراسة 4 تطوره السياسي» ص ١‏ 7. 





المعاهدةالإنجليزية - العراقية المنعقدة 4 ٠١‏ تشرين الأول 
0 

المادة ١‏ - بناءاً على طلب جلالة ملك العراق يتعهد جلالة ملك بريطانيا بن يقدم في أثناء 
مدة المعاهدة مع التزام نصوصها ما يقتضي لدولة العراق من المشورة والمساعدة بدون أن يمس 
ذلك بسيادتها الوطنية. 

يمثل جلالة بريطانيا في العراق بمعتمدٍ سام وقنصل عام تعاونه الحاشية الكافية. 

المادة 7- يتعهد جلالة ملك العراق بأنْ لا يُعيّن مدة هذه المعاهدة موظفاً ما في العراق من 
تابعية غير عراقية في الوظائف التي تقدضي إرادة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانياء 
وستعقد اتفاقية منفردة لضبط عدد الموظفين البريطانيين وشروط استخدامهم على هذا الوجه في 
الحكومة العراقية. 

المادة #- يوافق جلالة ملك العراق على أن ينظم قانوناً أساسياً ليُعَرَضِ على المجلس 
التأسيسي العراقي ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب أن لا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه 
المعاهدة, وأن يأخذ بعين الاعتبار حقوق ورغبات ومصالح جميع السكان القاطنين ني العراق 
ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة وحرية ممارسة جميع أشكال العبادة بشرط أن لا تكون مخلّة 
بالآداب والنظام العمومين. 

وكذلك يكفل الآ يكون آذنى يي ون شكان الغراق يسبت قومية أوذيق أو لغفة):ويؤتق 
لجميع الطوائف عدم نكران أو مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم أعضائها بلغاتها 
الخاصة على أن يكون ذلك موافقاً متتضيات التعليم العامة التي تفرضها حكومة العراق؛ ويجب 


)١(‏ نقلاً عن: منتشاشيفيلي: البرت. م: مرجع سابق؛ ص597-797. 





/ اا ل الا ا المج و اتاد ا جم م43 م0312 اا جدة" ولو يجا عرا :1 الك عزون 
أنْ يَعيّن هذا القانون الأساسي الأصول الدستورية تشريعية كانت أو تنفيذية التي ستتبع في اتخاذ 
القرارات في جميع الشؤون المهمة ب فيها الشؤون المرتبطة بمسائل الخطط المالية والنقدية 
والعسكرية. 

المادة 4 - يوافق جلالة الملك وذلك من غير مساس بنصوص المادتين ١١/‏ و18 من هذه 
المعاهدة على أن يستدل ب يقدمه جلالة ملك بريطانيا من المشورة - بواسطة المعتمد السامي - في 
جميع الشؤون المهمة التي تمس بتعهدات ومصالح جلالة ملك بريطانيا الدولية والمالية وذلك طول 
مدة هذه المعاهدة. 

ويستشير جلالة ملك العراق المعتمد السامي الاستشارة التامة فيم| يؤدي إلى سياسة مالية 
ونقدية سليمة ويؤمّن ثبات وحسن نظام مالية حكومة العراق ما دامت تلك الحكومة مديونة 
لحكومة جلالة ملك بريطانيا. 

المادة ه- لجلالة ملك العراق الحق ني التمثيل السياسي ني لندن وغيرها من العواصم 
والأماكن الأخرى ما يتم عليها الاتفاق بين الفريقيْن الساميّن المتعاقديّن وني الأماكن التي لا شل 
فيها لجلالة ملك العراق يوافق جلالته على أن يعهد إلى جلالة ملك بريطانيا بحماية الرعايا 
العراقيين فيها. وجلالة ملك العراق هو الذي يصدر التصديق على أوراق اعتماد نمثل الدول 
الأجنبية في العراق بعد موافقة جلالة ملك بريطانيا على تعيينهم. 

المادة 5- يتعهد جلالة ملك بريطانيا بن يسعى بإدخال العراق في عضوية عصبة الأمم في 
أقرب ما يمكن. 

المادة /- يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأنْ يقدّم الإمداد والمساعدة لقوات جلالة ملك 
العراق المسلحة ما يتفق عليه من وقت إلى آخر الفريقان المتعاقدان الساميان» وتعقد بينههما اتفاقية 


نفردة لتعيين مقدار هذا الإمداد وهذه المساعدة ود لغ هذه الاتفاقية | 
مسر م8 ر د و وسرو وب بد 0.00 


عصبة الأمم. 

المادة 4- لا يتنازل عن أراض ما في العراق ولا تؤجر إلى أية دولة أجنبية ولا توضع تحت 
سلطتها بأي طريقة كانت إلا أن هذا لا يمنع جلالة ملك العراق من أن يتخذ ما يلزم من التدابير 
لإقامة الممثلين السياسيين الأجنبيين ولأجل القيام بمقتضيات المادة السابقة. 

المادة 4- يتعهد جلالة ملك العراق بقبول الخطة الملائمة التي يشير بها جلالة ملك 
بريطانيا ويكفل تنفيذها في أمور العدلية لتأمين مصالح الأجانب بسبب عدم تطبيق الامتيازات 
والصيانات التي كان يتمتع بها هؤلاء بموجب الامتيازات الأجنبية أو العرف. ويجب أن توضع 
نصوص هذه الخطة في اتفاقية منفردة وتبلّْ إلى مجلس عصبة الأمم. 

المادة ٠١‏ - يوافق الفريقان الساميان المتعاقدان على عقد اتفاقيات منفردة لتأمين تنفيذ 
المعاهدات أو الاتفاقيات أو التعهدات التي قد تعهد جلالة ملك بريطانيا بأن تكون نافذة في) 
يتعلق بالعراق. وجلالة ملك العراق متعهد بأن يببئ المواد التشريعية اللازمة لتنفيذها. وتبِلّْ هذه 
الاتفاقيات إلى مجلس عصبة الأمم. 

المادة -١١‏ يجب أن لا تكون ميزة ما في العراق للرعايا البريطانيين أو لغيرهم من رعايا 
الدول الأجنبية الأخرىء على رعايا أية دولة هي عضو ني عصبة الأمم أو رعايا أية دولة نماقد 
وافق جلالة ملك بريطانيا بموجب معاهدة على أن يضمن لا عين الحقوق الني قد تتمتع بها في| 
لو كانت من ضمن أعضاء العصبة المذكورة (وتشمل كلمة رعايا الدول الشركات المؤلفة 
بموجب قوانين تلك الدولة) في الأمور التجارية المتعلقة بالضرائب أو الملاحة أو مارسة الصنائع 
والمهن أو معاملة السفن التجارية أو الطبران المدني. وكذلك يجب ألا تكون ميزة مافي العراق 
لدولة ما من الدول المذكورة على الأخرى فيم| يتعلق بمعاملة البضائع الصادرة منها أو المصدّرة 


إليها. ويجب أنْ تطلق حرية مرور البضائع وسط أراضي العراق بموجب شروط عادلة. 


4م امم و لا لما مو ملق م لمعه حم مط ع عمد لاع ل لم + 0210.2 النطاجة: و الل اجات :و التنل ل عن 

المادة ١7‏ - لا تنخذ وسيلة ما ني العراق لمنع أعمال التبشير أو للتدخل فيها أو لتمييز مبشر 
ما على غيره بسبب اعتقاده الديني أو جنسيته على أن لا تخل تلك الأعمال بالنظام العام وحسن 
إدارة الحكومة. 

المادة “17 - يتعهد جلالة ملك العراق بأن يساعد بقدر ما تسمح له الأحوال الاجتماعية 
والدينية وغيرها على تنفيذ كل خطة عامة تتخذها عصبة الأمم لمنع الأمراض ومقاومتها وتدخل 
في ذلك أمراض النبات والحيوان. 

المادة 4 ١‏ - يتعهد جلالة ملك العراق بأن يتخذ الوسائل اللازمة لسنّ نظام للآثار القديمة 
في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل هذه المعاهدة» ويكمل تنفيذه ويكون هذا النظام 
مؤسّساً على القواعد الملحقة بالمادة 47١‏ من معاهدة الصلح الموقع عليها في سيفر في ٠١‏ 
أغسطس سنة 2147١‏ فيقوم مقام النظام العثاني السابق للآثار القديمة ويضمن في مسائل تحري 
الآثار القديمة المساواة بين رعايا جنيع الدول من أعضاء عصبة الأمم ورعايا أية دولة نما قد وافق 
جلالة ملك بريطانيا بموجب معاهدةٍ على أن يضمن لا عين الحقوق التي قد تتمتع بها في لو 
كانت من ضمن أعضاء العصبة المذكورة. 

المادة ١5‏ - تعقد اتفاقية منفردة لتسوية العلاقات المالية بين الفريقين المتعاقدين الساميين» 
ينص فيها من جهة على تسليم حكومة جلالة ملك بريطانيا إلى حكومة العراق ما ينفق عليه من 
المرافق العمومية وعلى تقديم حكومة جلالة ملك بريطانيا مساعدة مالية حسبم| تقتضيه الحاجة في 
العراق من وقت إلى آخر. وينص فيها من جهة أخرى على تصفية حكومة العراق تدريجياً جميع 
الديون المتكبدة في هذا السبيل ولغ هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبة الأمم. 

المادة 15 - يتعهد جلالة ملك بريطانيا على قدر ما تسمح له تعهداته الدولية بأنْ لايضع 


عقبةٌ ما في سبيل ارتباط دولة العراق لمقاصد جمركية أو غيرها مع من يرغب ني ذلك من الدول 


العربية المجاورة. 
المادة ١0/‏ - في حالة وقوع خلاف ما بين الفريقيّن السامييّن المتعاقديّن في| يتعلق بتفسير 
نصوص هذه المعاهدة يعرض الأمر على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها ني المادة 
4 من مياق عصبة الأمم. وإذا وجد ني حالةٍ كهذه أنَّ هناك تناقضاً في المعاهدة بين النص 
الإنكليزي والنص العربي يعتبر النص الإنكليزي المعمول به. 
المادة 16- تصبح هذه المعاهدة نافذة العمل حا ما تُصِدَّق من قبل الفريقين الساميين 
لمتعاقدين بعد قبولها من المجلس التأسيسي. وتظل معمولاً بها لمدة عشرين سنة. وعند انتهاء هذه 
المدة تفحص الحالة» فإذا رأى الفريقان الساميان المتعاقدان لم يبقّ من حاجة إليها يصير إنباؤها 
ويكون أمر الإباء عرضة للتثبيت من قبل عصبة الأمم. مالم تدخل المادة السادسة في حيّز التنفيذ 
قبل ذلك التاريخ. وفي الحالة الأخيرة يجب أن يُبلّْ إشعار الإنباء إلى مجلس عصبة الأمم. ولا مانع 
فريقين الساميين المتعاقديّن من إعادة النظر من وقت إلى آخر في شروط هذه المعاهدة وشروط 
الاتفاقيات المنفردة الناشئة عن المواد ل/او١٠١و5١‏ بقصد إدخال ما يتراءى مناسبته من التعديلات 
حسبم تقتضيه الظروف الراهنة آنئذ» وكل تعديل يتفق عليه الفريقان المتعاقدان الساميان يجب أن 


يبلْغْ إلى مجلس عصبة الأمم. 


ملحق رقم (؟*) 


لائحة إحلال المعاهدة العراقية - البريطانية وملاحقها 
لعام 1١977‏ محل الانتداب البريطاني؛ مرسلة من الحكومة 


البريطانية إلى عصبة الأمم" 


)١(‏ نقلاً عن: الأدهميء د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي ج١:‏ مرجع سابق؛ ص701-707. 
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لما كانت الدول المتحالفة الرئيسة قد وافقت على أنْ بلاد العراق التي كانت في السابق 
تابعة للإمبراطورية العثانية» يجب إيداعها ضمن الحدود التي تعبّنها الدول المذكورة إلى دولة 
منتدبة (وَصِيّة) يُعهد إليها وظيفة تقديم المشورة والمساعدة الإداريتين للأهالي وفقاً لنصوص ”7 
(فقرة؛ ) من ميثاق عصبة الأمم. 

ولما كانت الدول المتحالفة الرئيسة قد قرّرت إن بالانتداب (الوصاية) على البلاد المشار 
إليها أعلاه يجب أن يعهد به صاحب الجلالة البريطانية الذي قد قبله. ولا كان صاحب الجلالة 
البريطانية قد تعهّد بأن يعارس هذا الانتداب بالنيابة عن عصبة الأمم وفقاً للشروط الآنفة الذكر. 
ولما كانت المادة 77 (فقرة8) تنص على أنه إِنْ ل تكن درجة السلطة وحق المراقبة والإدارة التي 
ستقوم بها دولة الانتداب معينة حسب اتفاق سابق بين أعضاء عصبة الأمم. وجب على العصبة 
أن تسرع حالاً في تنظيمها ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد اعترف بحكومة مستقلة في 
العراق وعقد مع صاحب الجلالة ملك العراق معاهدة مع ملحق (بروتوكول) واتفاقيات متفرعة 
كما هو مبيّن في الجدول المربوط وهي المعاهدة المعبر عنها فيم| يل بمعاهدة التحالف. 

فبناءاً عليه إن مجلس عصبة الأمم يوافق على إحلال معاهدة التحالف المذكورة محل 
الانتداب ويقرر علاوة على ذلك ما يأتي: 

المادة الأولى: يجب أن تنتهي معاهدة التحالف عندما يصبح العراق عضواً في عصبة الأمم. 
وعلى كل حال يجب أن لا يتأخر انتهاؤها عن أربع سنوات من دخول معاهدة لوزان في 
حيّز التنفيذ. 

المادة الثانية: إن امتيازات وصيانات الأجانب ب في ذلك منافع القضاء القنصلي والحماية 
القنصلية على نحو ما كان يتمتع بها في السابق في الإمبراطورية العثمانية بموجب الامتيازات 
الأجنبية أو العرف. يجب عدم تطبيقها في العراق أثناء تنفيذ معاهدة التحالف. 


المادة الثالثة: في أثناء تنفيذ معاهدة التحالف يتخذ صاحب الجلالة البريطانية باستشارة 
صاحب الجلالة ملك العراق ما يلزم من التدابير لأجل عقد اتفاقيةٍ خاصةٍ بالنيابة عن العراق 
لتسليم المجرمين» ويجب تبليغ صور جميع هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبة الأمم. 

المادة الرابعة: يجب أن يقدّم صاحب الجلالة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم تقريراً سنوياً 
ينال رضى المجلس عم| يتعلق بالتدابير المتخذة ني أثناء السنة لأجل القيام بنصوص معاهدة 
التحالف. ويجب أن يرفق مع هذا التقرير صور جميع القوانين والأنظمة الصادرة في أثناء السنة. 

المادة الخامسة: ينبغي الحصول على موافقة مجلس الأمم على كل تعديل في شروط 
معاهدة التحالف. 

المادة السادسة: عند انتهاء معاهدة التحالف على مجلس عصبة الأمم أن يستعمل نفوذه 
لأجل أن يضمن في المستقبل قيام الحكومة العراقية بها كانت قد أخذته على عاتقها أثناء مدة 
معاهدة التحالف من التعهدات الالية ب فيه رواتب التقاعد والمخصصات. 

المادة السابعة: في حالة حدوث خلاني ماء مهم كان؛ بين صاحب الجلالة البريطانية 
وعضو آخر من أعضاء عصبة الأمم فيا يتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص معاهدة التحالف. 
يوافق صاحب الجلالة - إذا لم يكن بالإمكان حسم هذا الخلاف بالمفاوضات - على إحالته إلى 
محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة 5 ١‏ من ميثاق عصبة الأمم. 

إن نضّ هذه الوثيقة الأصلي يجب إيداعه في خزانة سجلات عصبة الأمم وعلى السكرتير 
العام لعصبة الأمم أن يرسل نسخاً مصدقةٌ منها إلى جميع أعضاء العصبة. 


45 وا ره ل ا و قله و د 10 زو 0 لزن 11 كر 1 مله يه عَسَاصات 
الضاتمة واد ستنشسَاصات والملا صى, 


ملحق المعاهدة الإنجليزية العراقية لسنة 1977 بتاريخ ٠٠١‏ 
نيسان (١9#‏ 
قد تم الاتفاق بين الفريقيّن الساميين المتعاقدين على أنه رغ| عن نصوص المادة (/1) يجب 
أن تنتهي المعاهدة الحالية عند صيرورة العراق عضواً في عصبة الأمم. وعلى كل حال يجب ألا يتأخر 
انتهاؤها عن أربع سنوات من تاريخ إبرام الصلح مع تركية. وليس في هذا (البروتوكول) ما يمنع 
عقد اتفاقية جديدة لأجل تنظيم ما يكون بعد ذلك من العلاقات بين الفريقين الساميين المتعاقدين 


ويجب الدخول في المفاوضات بينهما لأجل ذلك الغرض قبل انتهاء المدة المذكورة ني أعلاه. 


ملحق رقم (:؟) 
المعاهدةالإنجليزية - العراقية المنعقدة 4 ١+‏ كانون 
الثاني 1975م" 

المادة الأولى: إن الأحكام الواردة في المادة الثامنة عشرة من المعاهدة بين الفريقيّن المتعاقديين 
الساميئن الموقّعة في بغداد ني اليوم العاشر من شهر تشرين الأول سنة ١477‏ ميلادية» الموافق 
لليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة ١75٠‏ هجرية وني البروتوكول الموقع في بغداد ني اليوم 
الثلاثين من شهر نيسان سنة ١977‏ ميلادية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك 
12 سيد ريف لعن هما نا لد شتلح سد ناه اكور سيولا انوي ودين 
سنة ابتداءاً من اليوم السادس عشر من شهر كانون الأول سنة ١975‏ مالم يصبح العراق عضواً 


)١(‏ نقلاً عن: منتشاشيفيليء البرت. م: مرجع سابق: ص/5517. 
(؟) منتشاشيفيلي؛ البرت. م: مرجع سابق؛. ص9/8؟-559. 





في عصبة الأمم قبل انقضاء المدة المذكورة» وكذلك الاتفاقيات المختلفة المعقودة بين الفريقين 
الساميين المتعاقدين الملحقة بمعاهدة اليوم العاشر من شهر تشرين الأول سنة ١977‏ الآنفة 
الذكر كيف قب فس داه المحعولةتائعة مدة العاهدة المتكورة متحو لآب تلد امخصوضص 
عليها في هذه المعاهدة وأما في المخصومات الأخرى فلا تمس أحكامها. 

المادة الثانية: يتفق الفريقان المتعاقدان الساميان على أنهم| فوراً بعد إبرام هذه المعاهدة 
وموافقة مجلس عصبة الأمم عليها يواصلان النظر بجدٍ ونشاطٍ في المسائل التي وضعت موضع 
البحث بينهما قبلاً بخصوص تعديل الاتفاقيتين الناشئتين عن المادتين السابعة والخامسة عشرة من 
معاهدة اليوم العاشر من شهر تشرين الأول .١977‏ 

المادة الثالثة: يتعهد جلالة ملك بريطانيا وذلك من غير مساس بأحكام المادة السادسة من 
معاهدة اليوم العاشر من شهر تشرين الأول سنة 1477 المتعلقة بإدخال العراق في جمعية الأمم أو 
أحكام المادة الثامنة عشرة من المعاهدة المذكورة التي تجيز تعديل أحكام المعاهدة المذكورة أو 
أحكام بعض الاتفاقيات الملحقة بها في أي وقت كان بشرط موافقة عصبة الأمم بأن ينظر بجدٍ 
ونشاطٍ في المسألتين الآتيتين عند حلول الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تنتهي معاهدة اليوم العاشر 
من شهر تشرين الأول سنة ١477‏ بموجب بروتوكول اليوم الثلاثين من شهر نيسان سنة 
47 ثم بعد ذلك ني فترات متتابعة مدة كل أربع سنوات إلى أن تنقضي مدة الخمس والعشرين 
سنة المذكورة في هذه المعاهدة أو إلى أن يدخل العراق في عصبة الأمم: 

)١(‏ هل ني استطاعته الإإلحاح على إدخال العراق ني عصبة الأمم. 

(1) إن لم يكن ني استطاعته ذلك ففي مسألة تعديل الاتفاقيات المبحوث عنها ني المادة 
الثامنة عشرة من معاهدة اليوم العاشر من شهر تشرين الأول سنة ١977‏ بناء على التقدم الذي 


بلغته المملكة العراقية أو بناء على أى سبب آخر. 


148 طامام والاه ‏ اوارك واو كأ ممم اا وها و ادهل م3 متم وم وعدن انق جه واتل بتكا جلت واد عن 

ملحق رقم (ه") 

المعاهدة الإنجليزية - العراقية المنعقدة 9 ." 
حزيران .م١(‏ 

المادة :١‏ يسود سلمٌ وصداقة دائمين بين صاحب الجلالة ملك العراق وبين صاحب 
الجلالة البريطانية ويُؤسّس بين الفريقيْن السامين المتعاقديين تحالف وثيق توطيداً لصداقتهما 
وتفاهمههم| الودّي وصلاتمه) الحسنة. وتجري بينهم| مشاورة تامة وصريحة في جميع شؤون السياسة 
الخارجية ممّا قد يكون له مساس بمصال حهها المشتركة ويتعهد كل من الفريقين الساميين 
المتعاقدين بألا يقف في البلاد الأجنبية موقفاً لايتفق وهذا التحالف أو قد يخلق مصاعب 
للفريق الآخر. 

المادة ؟- يمثل كلاً من الفريقين الساميين المتعاقدين لدى بلاط الفريق السامي المتعاقد 
الآخر بمثل دبلوماسي, يعتمد وفقاً للأصول المرعية. 

المادة 7- إذا أدى أي نزاع بين العراق وبين دولة ثالثة إلى حالة يترتب عليها خطر قطع 
العلاقات بتلك الدولة يوحّد حيائذ الفريقان الساميان المتعاقدان مساعيههم| لتسوية ذلك النزاع 
بالوسائل السلمية وفقاً لأحكام ميثاق عصبة الأمم ووفقاً لأي تعهدات دولية أخرى يمكن 
تطبيقها على تلك الحالة. 

المادة ؛ - إذا اشتبك أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في حرب رغم أحكام المادة الثالثة 
أعلاه يبادر حينئذٍ الفريق السامي المتعاقد الآخر فوراً إلى معونته بصفة كونه حليفاً وذلك دائم 
وفق أحكام المادة التاسعة أدناه. 

وني حالة خطر حرب محدق يبادر الفريقان الساميان المتعاقدان فوراً إلى توحيد المساعي في 


.507-1غ٠١ص نقلاً عن: منتشاشيفيلي: البرت. م: مرجع سابق؛‎ )١( 





اتخاذ تدابير الدفاع المقتضية. 

إن معونة صاحب الجلالة ملك العراق في حالة حرب أو خطر محدق تنحصر في أن يقدم 
إلى صاحب الجلالة البريطانية ني الأراضي العراقية جميع ماني وسعه أن يقدِّمه من التسهيلات 
والمساعدات ومن ذلك استخدام السكك الحديدية والأنهر والموانئ والمطارات ووسائل 
المواصلات. 

المادة © - من المفهوم بين الفريقين الساميين المتعاقدين أن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في 
العراق وأيضاً - بشرط مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه - مسؤولية الدفاع عن العراق إزاء 
الاعتداء الخارجي تنحصران في صاحب الجلالة ملك العراق. 

مع ذلك يعترف ملك العراق بأن حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة البريطانية 
الأساسية بصورة دائمة في جنيع الأحوال هما من صالح الفريقين الساميين المتعاقدين المشترك. 

فمن أجل ذلك وتسهيلاً للقيام بتعهدات صاحب الجلالة البريطانية وفقاً للادة الرابعة 
أعلاه يتعهد جلالة ملك العراق بأن يمنح صاحب الجلالة البريطانية مواقع لقواعد جوية في 
البصرة أو في جوارها وموقعاً واحداً لقاعدة جوية ينتقيها صاحب الجلالة البريطانية في غرب 
نبر الفرات. 

وكذلك يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانية في أن يقيم قوات في الأراضي 
العراقية في الأماكن الآنفة الذكر وفقاً لأحكام ملحق هذه المعاهدة على أن يكون مفهوماً أنَّ وجود 
هذه القوات لن يعتير بوجه من الوجوه احتلالاً ولن يمس على الإطلاق حقوق سيادة العراق. 

المادة 5 - يعتير ملحق هذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها. 


المادة ا- تحل هذه المعاهدة محل معاهدتي التحالف الموقع عليهما في بغداد في اليوم العاشر 


460 اواو ا ل ترق توم امتح مط كود لملا 0350001395 لماه وا لل كا عابت فشاك عنون. 
من شهر تشرين الأول لسنة آثنتين وعشرين وتسعائه بعد الألف الميلادية الموافق لليوم التاسع 
عشر من شهر صفر لسنة إحدى وأربعين وثلشائة بعد الألف الحجرية وني اليوم الثالث عشر من 
شهر كانون الثان لسنة ست وعشرين وتسعماثة بعد الألف الميلادية الموافق لليوم الشامن 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة. لسنة أربع وأربعين وثلثائة بعد ال هجرية مع الاتفاقيات 
الفرعية الملحقة با التي تمسي ملغاة عند دخول هذه المعاهدة حير التنفيذ. 

وتوضع هذه المعاهدة في نسختين في كل من اللغتين العربية والإنكليزية ويعتبر النص 
الأخير المعمول به والمعمول عليه. 

المادة /- يعترف الفريقان الساميان المنعاقدان بأنه عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة 
تنتهي من تلقاء نفسها وبصورة نبائية جميع المسؤوليات المترتبة على صاحب الجحلالة البريطانية في) 
يتعلق بالعراق وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات المشار إليها في المادة السابعة من هذه المعاهدة وذلدك 
فيها يختص بجلالته البريطانية وبأنه إذا بقي شيء من هذه المسؤوليات فيترتب على صاحب الجلالة 
ملك العراق وحده. 

ومن المعترف به أيضاً أنّ كل ما بقي من المسؤوليات المترتبة على صاحب الجلالة البريطانية 
فيه يتعلق بالعراق وفقاً لأي وثيقة دولية أخرى ينبغي أن يترتب كذلك على جلالة ملك العراق 
وعلى الفريقين الساميين المتعاقدين أن يبادرا فوراً إلى اتخاذ الوسائل المقتضية لتأمين نقل هذه 
المسؤوليات إلى صاحب الجلالة ملك العراق. 

المادة 4- ليس في هذه المعاهدة ما يرمي بوجه من الوجوه إلى الإخلال أو بخس بالحقوق 
والتعهدات المترتبة أو التي قد تترتب لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين أو عليه وفقاً لميناق 
عصبة الأمم أو معاهدة تحريم الحرب الموقع عليها في باريس في اليوم السابع والعشرين من شهر 
آب لسنة ثمان وعشرين وتسعمائة بعد الألف الميلادية. 


المادة -٠١‏ إذا نشأ خلاف ما يتعلق بتطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها ولم يوفق الفريقان 
الساميان المتعاقدان إلى الفصل فيه بالمفاوضة رأساً بينم| يعالج الخلاف حينئذٍ وفقاً لأحكام مياق 
عصبة الأمم. 

المادة -١١‏ تبرم هذه المعاهدة ويتم تبادل الإبرام بأسرع ما يمكن, ثم يجري تنفيذها عند 
قبول العراق عضواً في عصبة الأمم. وتظل هذه المعاهدة نافذة مدة حمس وعشرين سنة ابتداءاً من 
تاريخ تنفيذها. وني أي وقت كان بعد عشرين سنة من تاريخ المشروع في تنفيذ هذه المعاهدة على 
الفريقين الساميين المتعاقديّن أن يقوما بناءاً على طلب أحدهما بعقد معاهدة جديدة ينض فيها على 
الاستمرار على حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة البريطانية الأساسية في جميع الأحوالء 
وعند الخلاف ني هذا الشأن يعرض ذلك الخلاف على مجلس عصبة الأمم. 


ملحق رقم (؟5") 


ملحق المعاهدة الإنجليزية - العراقية لسنة .وها" 

)١‏ يُعيّن صاحب الجلالة البريطانية من حين إلى آخر مقدار القوات التي يقيمها جلالته في 
العراق, وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذه المعاهدة وذلك بعد مشاورة صاحب الجلالة ملك 
العراق ني الأمر. 

ويقيم صاحب الجلالة البريطانية قوات في الهنيدي لمدة حمس سنوات بعد الشروع في تنفيذ 
هذه المعاهدة» وذلك لكي يمكّن صاحب الجلالة ملك العراق من تنظيم القوات المنتخبة للحلول 
محل تلك القوات. وعند انقضاء تلك المدة تكون قوات صاحب الجلالة البريطانية قد انسحبت 


.505-1١ نقلاً عن: منتشاشيفيلي: البرت. م: مرجع سابق؛ ص؛‎ )١( 





.0 الوم و سورع وا أ ع م له م لاد م مم و +380« لقا جنة: ولل بتكا ات ف الاك عن 
من الهنيدي؛ ولصاحب الجلالة البريطانية أيضاً أن يقيم قوات في الموصل لمدة حدَّها الأعظم مس 
سنوات تبتدئ من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة. وبعد ذلك لصاحب الجلالة البريطانية أن 
يضع قواته في الأماكن المذكورة ني المادة الخامسة من هذه المعاهدة. ويؤجر صاحب الجلالة ملك 
العراق مدة هذا التحالف صاحب الجلالة البريطانية المواقع المقنضية لإسكان قوات صاحب 
الجلالة البريطانية في تلك الأماكن. 

؟) بشرط أي تعديلات قد يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على إحدائثها في المستقبل 
تظل الحصانات والامتيازات في شؤون القضاء والعائدات الأميرية» وفي ذلك الإعفاء من 
الضرائب التي تتمتع بها القوات البريطانية في العراق شاملة القوات المشار إليها في الفقرة الأولى 
أعلاه وتشمل أيضاً قوات صاحب الجلالة البريطانية من جميع الصنوف وهي القوات التي يحتمل 
وجودها ني العراق عملاً بأحكام هذه المعاهدة وملحقها أو وفقاً لاتفاق يتم عقده بين الفريقين 
الساميين المتعاقدين. وأيضاً يواصّل العمل بأحكام أي تشريع محلي له مساس بقوات صاحب 
الجلالة البريطانية المسلحة. وتتخذ الحكومة العراقية التدابير المقتضية للتثبت من كون الشروط 
المتبادلة لا تجعل موقف القوات البريطانية فيا يتعلق بالحصانات والامتيازات أقل ملاءمة بوجه 
من الوجوه من الموقف الذي تتمتع به هذه القوات في تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة. 

*) يوافق جلالة ملك العراق على القيام بجميع التسهيلات الممكنة لتنقل القوات 
المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الملحق وتدريبها وإعالتها وعلى منحها عين تسهيلات استعمال 
التلغراف اللاسلكي التي تتمتع بها عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة. 

5) يتعهد صاحب الجلالة ملك العراق بأنْ يقدَّم بناءاً على طلب صاحب الجلالة 
البريطانية وعلى نفقة صاحب الجلالة البريطانية وفقاً للشروط التي يُتفق عليها الفريقان الساميان 
المتعاقدان حرساً خاصاً من قوات صاحب الجحلالة ملك العراق لحاية القواعد الجوية ثما قد تشغله 


قوات جلالته البريطانية وفقاً لأحكام هذه المعاهدة» وأن يؤْمّن سن القوانين التشريعية التي قد 
يقتضيها تنفيذ الشروط الآنفة الذكر. 

) يتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأنْ يقوم عند كل طلب يطلبه صاحب الجلالة ملك 
العراق بجميع التسهيلات الممكنة في الأمور التالية وذلك على نفقة جلالة ملك العراق وهي: 

” تعليم الضباط العراقيين الفنون البحرية والعسكرية والجوية في المملكة المتحدة. 

” تقديم الأسلحة والعتاد والتجهيزات والسفن والطائرات من أحدث طراز متيسر إلى 
قوات جلالة ملك العراق. 

” تقديم ضباط بريطانيين بحريئن وعسكرييّن وجوييّن للخدمة بصفة استشارية في قوات 
جلالة ملك العراق. 

5) لم كان من المرغوب فيه توحيد التدريب والأساليب في الجيشين العراقي والبريطاني 
يتعهد جلالة ملك العراق بأنه إذا رأى ضرورة الالتجاء إلى مدربين عسكريين أجانب فإنهم 
يختارون من الرعايا البريطانيين. 

ويتعهد أيضاً بن أيّ أشخاص من قواته من الذين قد يوفدون إلى الخارج للتدريب 
العسكري يرسلون إلى مدارس وكليات ودور تدريب عسكرية في بلاد جلالته البريطانية بشرط 
ألا يمنع ذلك صاحب الجلالة ملك العراق من إرسال الأشخاص الذين لا يمكن قبوهم في 
المعاهدة ودور التدريب المذكورة إلى أي قطر آخر كان. 

ويتعهد أيضاً بأنّ التجهيزات الأساسية لقوات جلالته وأسلحتها لا تختلف في نوعها عن 
أسلحة وقوات صاحب الجلالة البريطانية وتجهيزاتها. 


)٠‏ يوافق جلالة ملك العراق على أن يقوم, عند طلب صاحب الجلالة البريطانية ذلك؛ 


. مرصما هس 
9 000 ا ا 500 
الضاتمة والد ستشسَاصات والملا صو 


بجميع التسهيلات الممكنة لمرور قوات صاحب الجلالة البريطانية من جميع الصنوف العسكرية 
عبر العراق» ولنقل وخزن جميع الُؤن والتجهيزات التي قد تحتاج إليها هذه القوات في أثناء 
مرورها في العراق. وتتناول هذه التسهيلات استخدام طرق العراق وسككه الحديدية وطرقه 
المائية وموانئه ومطاراته ويؤذن لسفن صاحب الجلالة البريطانية إذناً عاماً في زيارة شط العرب. 


بشرط إعلام جلالة ملك العراق قبل القيام بتلك الزيارات للموانئ العراقية. 


ملحق رقم (10*) 
الاتفاقية الإنجليزية - العراقية''' حول المسائل المالية, 
المنعقدة 4 ١9‏ آب ٠917ام‏ 

١‏ - تنقل حكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية» إلى الحكومة 
العراقية فى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحالف الممضاة فى 
"٠‏ حزيران سنة 21910 المطارات والمعسكرات التي في الهنيدي والموصلء والتي تشغلها الآن 
قوات صاحب الجلالة البريطانية. وتتقبل الحكومة العراقية انتتقال هذه المطارات والمعسكرات 
إليها ١ما‏ عدا سقيفتين فولاذيتين من نوع (/) ومعدات الثلج الموجودة في الهنيدي والموصل» 
التى ستنقلها حكومة المملكة المنحدة» بثلث الثمن الذى تشهد وزارة الطيران لحكومة المملكة 
المتحدة بصحته. ويشمل ذلك المباني والمعامل والمؤسسات والإنشاءات الدائمة الموجودة هناك 
ولايدخل في هذا الحساب المباني الطينية التي تنتقل إلى الحكومة العراقية بلا ثمن. ولا تتأخر 
الحكومة العراقية في دفع هذا المبلغ إلى حكومة المملكة المتحدة عن التاريخ الذي يتم فيه 


)١(‏ الحسني. عبد الرزاق: العراق 4 ظل المعاهدات. ط؟. صيدا 150/8: ص0١7518-17.‏ وكذلك 
منتشاشفيليء البرت م: العراق 4 سنوات الانتداب البريطاني. ص/40-١١4.‏ 





الانتقال المذكور. 

وفي خلال المدة القصوى عليها ني الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحالف تظل قوات 
صاحب الجلالة البريطانية آمنة في إشغال مواقعها الحالية في ال هنيدي والموصل والشعيبة وفي 
استعمال أماكنها ا حالية المخصصة لنزول الطيارات الاضطراريء ولا تطالب حكومة المملكة 
المتحدة بدفع بدلات إيجار لهذه الأماكن تزيد على البدلات التي تدفعها الآن. 

؟- عند انسحاب قوات صاحب الجلالة البريطانية من الهنيدي والموصلء وفقى أحكام 
الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحالف. إذا قررت حكومة المملكة المتحدة تأسيس قاعدة جوية 
بريطانية في جوار الحبّانيّة» تنخذ الحكومة العراقية حينئذٍ جميع التدابير الممكنة بغير أن يترتب في 
ذلك نفقات على أي كان من الحكومتين. لإنشاء سكة حديدية تصل تلك القاعدة الجوية 
بالسكك الحديدية العراقية. 

- لا تستوفى بدلات إيجار عن مواقع القواعد الجوية؛ التي تؤجر من حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية» وفق أحكام المادة الخامسة من معاهدة التحالف. متى كانت تلك المواقع في 
أرض أميرية خالية. إما إذا كانت تلك البقاع ني أراضي غير أميرية فتجري جميع التسهيلات 
الممكنة لتحتيم عقد تلك الإيجارات بشروط معقولة» على أن تقوم الحكومة العراقية بعقدهذه 
الإيجارات. بناءاً على طلب حكومة المملكة المتحدة وعلى نفقة المملكة المتحدة. وتعفى الأراضي 
المأجورة من جميع الضرائب والرسوم, وتظل الإيجارات نافذة المفعول ما دامت قوات صاحب 
الجلالة البريطانية شاغلة هذه القواعد» وفق أحكام معاهدة التحالف السابق ذكرهاء أو وفق 
أحكام أي تحديد آخر لها. وعند انتهاء أجل إيجار المواقع المذكورة أو أجل إيجار أي منها بصورة 
نبائية» أما أن تتسلم الحكومة العراقية نفسها المباني والمؤسسات والإنشاءات الدائمة المبنية في تدك 
المواقع» بتثمينٍ معقول مع اعتبار استعمالهاء وأما أن تجرى التسهيلات المعقولة المقتضية لتمكين 


حك ماك ا طح لل تهات اموه ا له له 1+1 لزاع وار رع ارك فاشك هن 
حكومة المملكة المتحدة في تصريفها على أفضل صورة وبعد انقضاء المدة القصوى المنصوص 
عليها في الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحالف وما دامت معاهدة التحالف المذكورة نافذة 
المفعول؛ لا تطالب حكومة المملكة المتحدة بدفع أجور استعمال أي كان من الأماكن الحالية 
المخصصة لنزول الطيارات الاضطراري في العراق. 

5 - تنفيذ التدابير التالية» المتخذة للتصرف بالسكك الحديدية العراقية وإدارتها بأسرع ما 
يمكن وني خلال مدة لا يتعدى حدّها الأقصى. على كل حال سنة واحدة ابتداءاً من دخول 
معاهدة التحالف حيّز التنفيذ. 

5- تنقل حكومة المملكة المتحدة ملكية السكك الحديدية الشرعية إلى الحكومة العراقية 


وتسجّل باسم الحكومة العراقية: وني عين الوقت الذي يتم فيه هذا الانتقال تخوّل هيئة خاصة أو 


وبشروط ترضاها حكومة المملكة المتحدة على أن تؤلف هذه الهيئة أو مجلس الإدارة بقانون خاص 
تسنه الميئة التشريعية العراقية وتوافق على نصوصه كلتا الحكومتين. 

ب - تكون النقابة مسؤولة بأجمعها عن إدارة السكك الحديدية العراقية وتدبير شؤونها 
وها وحدها دون غيرها جمع رأسمال جديد باكتئاب عام أو بعقد قرضٍ خاص مع سلطة التتصرف 
بدخل هذه السكك الحديدية على أن تراعي في ذلك القيود المفروضة في القانون المار ذكره. 

ج - يتألف رأسمال النقابة المذكورة مما يلي: 

-١‏ يخصص لحكومة المملكة المتحدة ما قيمته 7#" لك روبية من الأسهم الممتازة بفائدة 
5 ولا تتراكم هذه الفائدة لمدة عشرين سنة ابتداءاً من تاريخ انتقال ملكية السكك الجديدة 
ولكنها تتراكم بعد انقضاء هذه المدة ويحسب 75 لك روبية من هذا المبلغ قيمة رأس المال المدينة 


به السكك الحديدية لحكومة المملكة المتحدة على حساب النصفية. 


١‏ - يخصّص للحكومة العراقية : لك و85 ألف روبية من الأسهم الممتازة بعين 
الشروط وهذا المبلغ يساوي المبالغ التي اقترضتها الحكومة العراقية للسكك الحديدية والتتي 
أعفيت من الفائدة. 

- أيضاً يخصّص للحكومة العراقية ١60‏ لك روبية من الأسهم المدأخرة وللحكومة 
العراقية الخيار في أن تشتري متسى شاءت الأسهم المخصصة لحكومة المملكة المتحدة 
بقيمتها الأصلية. 

د - يتألف مجلس إدارة النقابة من خمسة مديرين تُعيّن اثنين منهم الحكومة العراقية واثنين 
منهم حكومة المملكة المتحدة أما الخامس الذي يكون رئيس مجلس الإدارة فيتم تعيينه باتفاق كلتا 
الحكومتين ويكون أول رئيس لمجلس الإدارة مدير السكك الحديدية العراقية الحالي. 

ه - تكون النقابة مسؤولة عن اقتراض رأس امال المطلوب لإصلاح السكك الحديدية 
العراقية وتوسيعها ولا يتعهد أيّ كان من الحكومتين بضمان هذا القرضء سواء كان ذلك فيا 
يتعلق بالفائدة أم برأس المال. 

و- كل رأسمال تقترضه النقابة لإصلاح السكك الحديدية العراقية أو لتوسيعها يقوم على 
الأسهم المخصصة للحكومتين وفقاً للفقرة (ج) السابقة 

ز - تتقبل الحكومة العراقية بصفة كونها صاحبة الرقبى للسكك الحديدية التبعة النهائية 
عما يظهر فيا بعد من ديون على هذه السكك غير مترتبة على النقابة. ومقابل هذه التبعة تحوّل 
حكومة المملكة المتحدة إلى الحكومة العراقية من الأسهم الممتازة ما تساوى قيمته الإسمية المبالغ 
التي لا يمكن استردادها ما قد تضطر الحكومة العراقية ية إلى دفعه تسديداً لتلك الديون وذلك متى 
دع موف تلك الدوون قنونا د تقتنع حكومة المملكة به. 


ح - توقعاً لانتقال السكك الحديدية وتأليف النقابة تبادر الحكومة العراقية إلى منح عقود 


14 ولالوا وا لوو موا ال مطح و جد مج 1ت مجه :086 الخاجنة: الل يتات لاجد هون 
مدتها ثلاث سنوات وفق شروط (المعاهدة) لموظفي السكك الحديدية البريطانية الذين قديوصي 
بهم مدير السكك الحديدية العراقي لذلك. ولا تبطل هذه العقود بعد منحها إلا بموافقة حكومة 
المملكة المتحدة. أما مسألة منح هؤلاء الموظفين عقوداً لمدد أطول من هذه المدة فتترك لقرار 
مجلس الإدارة بعد تأليفه. 

ه- إن الك الكائن في ميناء البصرة» الموجود الآن في حيازة حكومة المملكة المتحدة ينتقل 
إلى الحكومة العراقية وتقوم بإدارة الميناء هيئة تدعى مجلس أمناء الميناء. وهذه الغاية يسن العراق 
تشريعاً بننصوص يتفق عليها مع حكومة المملكة المتحدة لتأليف مجلس أمناء الميناء له شخصية 
قانونية. على أن لا يعدل هذه التشريع إلا بموافقة حكومة المملكة المتحدة, ما دام لحكومة المملكة 
المتحدة أي جزء كان من الديّن المتعلق بالميناء. 

وعند التشريع المذكورء وتأليف مجلس أمناء الميناءء يُنقل املك الكائن في الميناء إلى 
الحكومة العراقية ويسجّل بإسمها. وني عين الوقت الذي يتم فيه هذا الانتقال» يمنح مجلس أمناء 
الميناء حق الانتفاع التام على سبيل الإيجار. أو الامتياز أو بواسطة أخرى مناسبة على أن توافق 
حكومة المملكة المتحدة على الشروطء وذلك للمدة التي يكون فيها الميناء مديناً لحكومة المملكة 


المتحدة» بأي جزءٍ كان من الديّن. 


ملحق رقم (8”) 

الحكام العسكريون والمدنيون الإنجليز خ العراق!'' 
ستائلي مود: القائد العام للقوات الإنجليزية في العراق في .1911/-19١5‏ 
وليم مارشال: القائد العام للقوات الإنجليزية في العراق في .191/-١91١1/‏ 


.4١7ص منتشاشفيليء المرجع ذاته.‎ )١( 





برسي كوكس: الضابط السياسي الأول من ١91‏ حئ نسان 15137 

أرنولد تالبوت ولسون: المفوض المدني من أيار ١914‏ حتى ١‏ تشرين الأول .197١‏ 

برسي كوكس: المندوب السامي من ١‏ تشرين الأول ١197١‏ حتى أيار 19717. 

هنري دوبس: المندوب السامي من أيار ١571‏ حتى حزيران 1979. 

جيلبرت كلايتن: المندوب السامي من ١١‏ حزيران حتى ١١‏ أيلول .١1979‏ 

فرنسيس همفريز: المندوب السامي من ١١‏ أيلول ١979‏ حتى 5 تشرين الثاني 219157 ثم 
سفير بريطانيا العظمى ني العراق. 


ملحق رقم (9") 
الوزارات العراقية بأسماء الرؤساء وفترة حكمهم!" 2 
المملكة العراقية؛ يعهد الملك فيصل الأول -١97١(‏ “ا"وام) 

في البداية تم تشكيل الحكومة المؤقتة برآسة السيد عبد الرحمن النقيب [الكيلاني]» (بغداد 
1477-46 ) ابتداءاً من 1 تشرين الأول ١197١‏ حتى 4 أيلول ١197م.‏ 

٠١ السيد عبد الرحمن النقيب. حكومته الثانية» تشكلت في عهد الملك فيصل. في‎ - ١ 
.1977 آب‎ ١9-197١ أيلول‎ 

؟ - السيد عبد ال رحمن النقيبء. حكومتهالثالثة» "١‏ أيلول ١7-١977‏ تشرين 
الثاني ؟19175١.‏ 

- عبد المحسن السعدون. (الناصرية ١/١-1979م)»‏ حكومته الأولى ابتداءاً من 1١/8‏ 


)١(‏ بصريء مير: أعلام السياسة 4 العراق» ص7/7-17/7. 





للك لك ا ا طحه الططه أت مله أ م ووه كم وم ةد اناعد ىالل رع ات فاشك هن 
تشرين الثاني ١6-1977‏ تشرين الثاني “191717 . 

؛ - جعفر العسكري (بغداد 1915-18/6م): حكومته الأولى ابتداءاً من 7 تشرين 
الثاني -١91717*‏ "آب 1975. 

ه- ياسين المهاشمي» (ولادة بغداد )١19717/-١885‏ حكومتهمن5١1آب975١-‏ 
"'حزيران 6ام. 

5- عبد المحسن السعدون. حكومته الثانية من "" حزيران ٠١-1١97656‏ تشرين 
الثاني 19175. 

-٠‏ جعفر العسكري. حكومته الثانية من 7١‏ تشرين الثاني ١-١975‏ كانون 
الثاني .١19174‏ 

8- عبد المحسن السعدون. حكومته الثالشة من ١5‏ كانون الثاني 717-١977‏ 
نيسان 6ام. 

9- توفيق السويدي, (بغداد 1958-1/8917م), حكومته من 18 نيسان ١-١979‏ 
أيلول 1979. 

-٠‏ عبد المحسن السعدون حكومته الرابعة من ١9‏ أيلول ١"- ١9479‏ تشرين 
الثاني 19374. 

-١9179 حكومته من 18 تشرين الثاني‎ ,.)١1947-18/57 ناجي السويدي, (بغداد‎ -١ 
.١97٠ 1؟ آذار‎ 

- نوري السعيد (بغداد //18-/145م): حكومته الأولى ابتداءاً من 7 آذار 


.١971١ تشرين الأول‎ ١9-6 


الملا صق ١‏ ملصى, رقم (.1) ووووووووووو ووو ووو ووو وو وي ووو ووو 91١١‏ 

- نوري السعيدء حكومته الثانية من ١4‏ تشرين الأول 5-١9١‏ تشرين 
الثاني ١915‏ . 

4- ناجي شوكت (الكوت 19/0-1/8917م): حكومته ابتداءاً من * تشرين الثاني 
١9-1١95‏ آذار *91ام. 

-١‏ رشيد عالي الكيلاني (بغداد 11950-05م)., حكومته ابتداءاً من ٠‏ آذار 


.1١97 أيلول‎ ١9-١9 


ملحق رقم (0؛) 


نص رسالة الإمام السيد أبو الحسن الاصفهاني إلى أهالي 
البصرة - لتوحيد الكلمة - إثرسؤال بعض البصريين 
حول يعضن لساك الامتفادية ايوزو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة المؤمنين المتدينين بشريعة سيد المرسلين وفقكم الله لما يحب ويرضى. 
بعد السلام عليكم والدعاء للجميع بحسن التوفيق. 
لا يبخفى. وردني مكتوبكم الموقع فيه أسماء جماعة تذكرون فيه عقائدكم من نفي الغلو 
ومن الإقرار بالمعاد الجساني والمعراج الجساني وانشقاق القمر وغير ذلك من ضروريات 
الإسلام» وإنكم لا تقولون بوحدة الناطق ولا تنكرون شيئاً من اعتقادات المؤمنين المشهورة 


)1 ( 0 ضياء الدين» السيد ضياء: المرجعية العاملة. مرجع سابق» ركتاب مخطوط ): ص10 -١‏ 
.١11‏ 





حك لا ا اه ااه امد ل وه لما د عه اندر عا شارك فاشك هنون 
بين الفرقة الناجية ومع ذلك إن جناب السيد مهدي (سلمه الله) قد صدر منه في البصرة ما 
يوجب تفرقة الكلمة والتحرّبات الدينية» نعم من كانت هذه عقيدته فهو أخونا ني الدين 
وحاله حال جميع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم, ولا أظن بالسيد وبمن دونه التعرّض إلى 
من كانت عقيدته هذه العقيدة» ولعل ما وقع في البيْن ناشئ من سوء التفاهم بين الطرفين» 
فأما إن السيد إعتقد أنه عقيدتكم غير تلك العقيدة» وأما أن الأمر ليس كما بلغكم. وعلى أي 
حال يلزم رفع الاشتباه وإزالة الشحناء من الطرفين» وأظن أن العمدة في منشأ هذه الضوضاء 
انتشار الكتاب الذي صنّفه جناب السيد قبل عشر سنين» وإني بعون الله تعالى مهتم بكمال 
جدّي وبججهدي ني رفع هذه الغائلة والتوسل بكل وسيلة ني إطفاء هذه النائرة» وقد التمست 
من السيد سلّمه الله اللزوم على الطريقة اللينة مع كافة البصريين على اختلاف مشاربهم: 
والأمل فيكم أيضاً أن تجتنبوا معه طريق الشدة فإنه أجل من أن يرضى بتفرقة الكلمة 
00 مثل هذه الأيام احرجة: ل فَالَ يمر أ 3 دكت عَلَ ينون رق ررك مِنَهُ 
حَسََ مآ أرِيدُ أَدأَُاِفَي إل مآ نيكم عَندٌ إنْ رد إلا الْإصَلمما سطع وَمَاتِيق إل 
" عه وَكْتُ وله أيثْ 74". 
وفقني وإياكم لما بحب ويرضىء والسلام على من آتبع الهدى؛ هذا ويبلغكم علي بن موسى 
عني شفاهيات إذا أصغيتم إليها يكون صلاحكم. والسلام. 


5 ذى القعدة 5 15١ه‏ 


الأحقر أبو الحسن الموسوي 


.8/ سورة هودء الآية‎ )١( 





الرسالة الجوابية لسماحة آية الله السيد محمد باقر 


الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية # العراق/"' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الفاضل الكامل العام الشيخ محمد جواد مالك دام عزرّه 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. والدعاء لكم بالتوفيق والتسديد لااسيها في بحئكم 
الذي يتناول موضوعاً هاماً يحتاج إلى متابعة وتفسير وتحليل» أسأله تعالى لكم التوفيق والنجاح. 
ما بالنسبة إلى السؤالين المذكورين في رسالتكم: 
الجواب عن الأول: هو أن النجف لم يكن يسكنها أحد من أبناء السنّة إلأمجموعة لا 
جاوز علد أصابع اليد الواحدةء وهم من أنباع طريقة البكداشية الني كع حب ضديداً أل 


)١(‏ آية الله السيد محمد باقر الحكيم: رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية # العراق. هو نجل 
الإمام السيد محسن الحكيم؛ المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة حتى عام ١157م.‏ بعث لنا جوابه 
مشكوراً بالفاكس من طهران بتاريخ /٠١‏ جمادى الأولى 414١هء‏ وقد اصدر مكتبه الموقر ب 
طهران هذا الجواب بالعدد: ٠١١177‏ //رط ع: ف غ1597/5/17م. وكان السؤال الأول حول شخصية 
السيد هادي الرفيعي والسؤال الثاني حول فضية عودة العلماء المشروطة من إيران إلى العراق. 

وقد واصل نشاطاته السياسية والجهادية من منفاه. حتى تم احتلال العراق وسقوط النظام # بغداد 
بتاريخ 4/4 /”١٠٠م:‏ وبعد ذلك آنتقل من مقر إقامته 4# إيران إلى النجف الأشرف 4# موكب 
كبير؛ وقد استقبله الشعب العراقي استقبال الفاتحين المنتتصرين؛ بكل مكوناته ‏ كل قرية أو 
ناحية أو محافظة وصل موكبه المهيب إليها. فاستقرٌ # النجف وأصبح إمام الجمعة ‏ الصحن 
الحيدري. آستشهد إثر التفجير الإرهابي الذي نفذته قوى الشر من أعداء العراق: وقد نالت تلك 
العملية الإرهابية شخصيته مع جمع غفير من المصلين وذلك بعد أدائه صلاة وخطبة الجمعة 
بتاريخ7/8/575١٠٠م:‏ فسمي بشهيد المحراب. وقد خسر العراق بشهادته رمزاً علمياًء وعلماً 
جهادياً. وبطلاً وطنياً ساعياً لبناء العراق # ظل العدالة والإيمان. 





11 لاا ل وأ ل ع م ا اياده أ اه اا كه و 3نف جنةة لتقا جات ف الاك عون 
البيت عليهم السلام ويحسبون على الشيعة ني مشاعرهم وعواطفهم ولديهم حضور كبير في تركيا 
وألبانيا. ولذا يكون من الطبيعي أن يتولى النقابة شيخص كالسيد (رضا الرفيعي) الذي هو من 
السادة الأشراف الذين تمكنوا أن يحوّلوا سدنة الروضة من عائلة إلى أخرى وهي عائلة الملالي إلى 
هذه العائلة العريقة وهي (آل الرفيعي)» وبقيت السدانة والنقابة تنتقل إلى أبنائه حتى انتقل الأمر 
إلى السيد أحمد بن السيد محمد حسن فأختص هو بالسدانة وانتقلت النقابة إلى عمه السيد هادي. 
باعتباره كبير السن ويتناسب سنه مع هذا الموقع الإشراني. 

ولاشك أن ضعف الدولة العثمانية في عهد السيد رضاء وتولى العلماء لإدارة البلد 
(النتحف) كان له دور في ذلك. 

ويمكنكم مراجعة ماضي النجف وحاضرها (ج١‏ ص57 5-/7517). 

وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهنا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار عدة حقائق كانت تُلقى 
بثقلها على الأحداث ونتائجها: 

الأولى: إن الشيعة وفيهم المرجعية الدينية في العراق كانوا يعيشون عزلة سياسية تكاد أن 
تكون شاملة ني العهد العثماني لأنهم أقلية مضطهدة, وكان دخوهم في حركة الجهاد ضد الغزو 
الإنجليزي استجابة للتكليف الشرعي. 

الثانية: إِنْ الوعي السياسي العام لدى المرجعية المتصدية (مرجعية الشيخ الشيرازي) كان 
محدوداً حيث كان يحكمها تصوّر البديل للسلطة الأجنبية (الإنجليز) هو الحكم الإسلامي. إِذْلم 
يكن معروفاً وجود خيار وصيغة ثالثة ني التاريخ الإسلامي. ولذا كان التصور أنه بمجرد خروج 
العراق من الهيمنة الأجنبية قيام الحكم الإسلامي. وأما الحكم الوطني فهو حكم مجهول وغريب. 
مع أنّ هذا الحكم كانت له قواعد في الأوساط السياسية المنصدية خصوصاً السنية بتأثير تيار 


جمعية الاتحاد والترقى التركية والنشاط السيامى للاستعمار والأجانب. 


الثالثة: إن الحوزة العلمية كانت منقسمة على نفسها في موقفها من ثورة العشرين بين 
واجب الخروج عن سلطة الأجانب الذي كان يتولاه الشيخ الشيرازي وبين الإحساس بوجود 
الانحراف السياسي فيم| يسمى بدعاة الوطنية والذي كان يقوده السيد اليزدي» وكانت العشائر 
العراقية متأثرة بهذا الانقسام أيضاً ول تكن العملية واضحة. 

وهذه الحقائق وغيرها تعني أنْ المرجعية كانت فاعلة في عملية التحرير الوطنية ولكنها م 
تكن منظمة ولا واعية لكل أبعاد العملية السياسية» وكان الوطنيون يقومون بدؤر نفاقي 
ويحاولون أن يستفيدوا من قوة المرجعية ونفوذها من جانب ويتعاملون مع السلطات الإنجليزية 
ويحاوروها وصولاً إلى أهدافهم الخاصة من جانبٍ آخر. 

والحديث ني هذا الموضوع يحتاج إلى دقّة في التحليل ومتابعة للمعلومات ومقارنة بينهاء لا 
تسعه هذه الفرصة من الحديث. 

وتوجد إشارات لذلك في مقالنا حول حركة الإصلاح والحوزة العلمية وفي تحليل مختصر 
عام لموقف العلماء من ثورة العشرين. لم ينشر. 


سددكم الله وبارك في جهودكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ه١‎ 541 جمادى الأولى‎ /٠ 


محمد باقر الحكيم 


المصادر والمراجع 
أولا : - القرآن الكريم. 


3ت الوشائل الكامعية: 
ب - الكتب العربية والمترجمة إلى العربية. 
ج - المقالات الفكرية المنشورة في الكتب والصحف 
والدوريات العربية. 
د - أرشيف الجرائد والمجلات العراقية. 
ه - المراسلات والمقابلات الشخصية. 
دالو ال 
ز - الكتب الأجنبية. 
ثانياً: أ - الرسائل الجامعية 


اد الأدهئ د مد مظفر+ المجلس التأسيسى العراقى؟ دزاسة وثائقية فى 
التاريخ السياسى الحديث لمقدمات وانتخابات ومناقشات أول مؤسسة تشريعية في 
العراق. جزآن» وزارة الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة2» ط”, بغداد 


41/ 


118 ا ا ا 33100.03 (تجفة لطر م ترك 
48م . (الكتاب بالأصل رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التاريخ في كلية الآداب 
بجامعة بغداد). 

؟- الأنصاري؛ د. فاضل: مشكلة السكان» نموذج القطر العراقي» منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق ٠198م.‏ (بالأصل رسالة دكتوراه مقدمة إلى 
معهد الاستشراق في موسكو عام 191/8م). 

”'- التميمي» د. خالد: محمد جعفر أبو التمن» دراسة في الزعامة السياسية 
العراقية» الناشر دار الوراق للدراسات والنشر» مطبعة الإخاء - دمشقء الطبعة الأولى 
١ه‏ -11475م. بالأصل أطروحة دكتوراه قدمت إلى جامعة لندن عام 19/17م. 

5:- الجابري»؛ محمد هليل : الحركة القومية العربية في العراق بين -١9٠/‏ 
5» رسالة دكتوراه» جامعة بغداد» كلية الآداب» قسم التاريخ ١٠/19١م.‏ 

5- الجبوري» عبد الجبار حسن : الأحزاب والجمعيات السياسية في القطر 
العراقي -١3/‏ 2190/8 بغداد //191. (رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد). 

5- جليل؛ جليلي: انتفاضة الأكراد في سنة »188٠١‏ أطروحة دكتوراه فِي 
التاريخ» والمؤلف سوفيائي كردي» موسكو ١911‏ باللغة العربية. 

- حلاق» حسان علي: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية /1411- 
89 »؛ ط> بيروت - الدار الجامعية» ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ (بالأصل رسالة ماجستير 
في الدراسات العربية والإسلامية» قدمت إلى جامعة بيروت العربية /ا/191١م).‏ 

4- الخطاب»؛ رجاء حسني: العراق بين ١197١-/1971؛‏ طبع بغداد 1915. 
(رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة بغداد). 

4- الدراجي؛ عبد الرزاق: جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق 
-1950.» بغداد 197/8. (رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة بغداد)»؛ ط؟؛ دار 


الشادن ارام ا اه 
الحرية للطباعة» بغداد .١19/٠‏ 

-٠١‏ الرهيمي» عبد الحليم : تاريخ الحركة الإسلامية في العراق» الجذور الفكرية 
والواقع التاريخ »1975-١4٠٠‏ بيروت ط١ء‏ 1980م. (رسالة ماجستير في التاريخ 
قدمت إلى الجامعة اللبنانية ببيروت). 

١‏ العمرء فاروق صالح: الأحزاب السياسية في العراق 219735-1١97١‏ بغداد 
. منشورات مركز دراسات الخليج العربي :»)١1(‏ (رسالة ماجستير مقدمة إلى 
جامعة عين شمس في القاهرة عام .)١91١‏ 

5- فرجء» لطفي جعفر: عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي 
المعاهضرء ١519/45]‏ متشورات توزاة الثقافبة والفقون ع اللميؤرينة العزاقنةج 
سلسلة الأعلام والمشهورين (0)؛ (رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة بغداد). ومطبوع 
أيضاً في مطبعة الخلود ببغداد (غير مؤرخ) نشر وتوزيع مكتبة اليقظة العربية. بإضافة 
بسيطة لإسم المؤلف هكذاء فرج عبد الله» د. لطفي جعفر. 

.١1957”دادغب‎ »١47١ الفياض» د. عبد الله : الثورة العراقية الكبرى سنة‎ -١ 
ط”‎ .)١1505 (بالأصل رسالة ماجستير قدمت إلى الجامعة الأمريكية ببيروت عام‎ 


بغداد 0/ا9١.‏ 


4- الكبيسي» باسل: حركة القوميين العرب» تعريب: نادرة الخضيري 
الكبيسي» الناشر: مؤسسة الأبحاث العربية» ط؛» ١1805‏ بيروت. (رسالة دكتوراه 
قدمت إلى الجامعة الأمريكية بواشنطن عام .)١91/١‏ 

6 النجار» د. ججميل موسى : الإدارة العثمانية في ولاية بغداد. من عهد الوالي 
مدحت باشا إلى فاية الحكم العثماني» .1911/-1١859‏ ط١ء‏ القاهرة ١١151١هء‏ 
١0م‏ . (بالأصل رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة .)١99‏ 


كك وووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو شيعة العراىء وبناء الوطن 
5 التصيرى »-عبه الززاق جد + تورئ السعنة ودووة اق السياسة العزاقية 
حى عام 1977؛ بغداد ط7, /198م, (بالأصل رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة 


-١١/‏ نظمي» د. وميض جمال عمر: الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية 
للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
سلسلة أطروحات الدكتوراه (0)» طبع بيروت ط١؛‏ 1185١م.‏ (رسالة دكتوراه قدمت 
إلى جامعة درهام). 

نعمة» د. كاظم : الملك فيصل الأول والإنكليز والاستقلال» الدار العربية 
للموسوعات - بيروت ط7»: 118/8. والكتاب بالأصل أطروحة دكتوراه في السياسة 
الدولية من جامعة ويلز في المملكة المتحدة عام 191/5. 

4 النفيسي» عبد اللّه فهد: دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث» 
ترجمة دار النهار» بيروت .١9377‏ (رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة كمبردج 
عام 191/7). 


ب - الكتب العربية: والمترجمة إلى العربية 

ابن هشام: السيرة النبوية» جا طبع بيروت 19/06. 

١‏ أحمدء حليم: موجز تاريخ العراق الحديث -1١97١‏ 1908» دار ابن 
خلدون - بيروت» تاريخ المقدمة حزيران 191/8. 

7- أرسكين» مسز ستورث: فيصل ملك العراق» مطبوعات المكتبة الأهلية في 
بيروت ربيع الأول 157١هء‏ تموز سنة 19775م» عربه عن الإنكليزية عمر أبو النصر. 

7 الأسد آبادي» السيد جمال الدين. وعبدهء الشيخ محمد: العروة الوثقى 
والثورة التحريرية الكبرى» طبع إيران. 


المصماد_ والس_اجع ووووووووو ووو ووو ووو وو ووو ووو فد 

الأسوى "حب : الورة الحت عبد الاتكلين» يخداة لله 1 

6 الإسطوانيء المجاهد عبد الغني: العرب من وراء اللهب (مذكرات)» تقديم 
أحمد غسان سبانو» واجعه وعلق عليه : أحمد راتب حموش ط١ء‏ /501١اه»ء‏ 1181م 
مطبعة خالد بن الوليد بدمشق. 

1- أسود» العميد غيد الرزاق محمد المدحل إلى :دزاسة الأدينان والمذاهب» 
الدار العربية للموسوعات» بيروت - لبنان» طلى ١ام‏ ١ا٠١٠ة5١ه.‏ 

7" الآصفى»؛ محمد مهدى: تاريخ الفقه الشيعي» تقديم لكتاب اللمعة 
الدمشقية للشهيد محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الأول)» والروضة البهية 
في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثانفي)؛ 
طلا 1517 اه 19481ام. 

الآلوسيء محمد: ف التسئن والتشيع» رؤية إسلامية معاصرة» بيروت» دار 
المحجة البيضاء 1977م. 

4 الأمين؛ السيد محسن : أعيان الشيعة» طبع بيروت 1٠5١اهء‏ 19/17م. 

ا أمين» أحمد : فجر الإسلام» الناشر مؤسسة الخانجي بمكصر» تاريخ المهقدمة 
والطبعة العاشرة سنة »١4794‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

ا انطونيوس» ورج يقظة العرب» طق بيروت :/ا6١.‏ وطل/ا دار العلم 
للعلاوين» برت 3327 ترحهة الدكور تاصر الذي الآأسد: والذكون احيان فباس: 

3 ايرلند» فيليب : العراق دراسة في تطوره السياسي» ترجمة جعفر الخياط» 


7 البازركان؛ علي : الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية» بغداد 5 .١90‏ 


يفف ا ا لج ا 30 لتقف الفط وا لوطه 

5 البجنوردي» السيد ميرزا حسن الموسوي: القواعد الفقهية» الجزء الأول 
طبع النجف 117894١هء‏ 1979م؛ وهو سبعة أجزاء. 

0" بدر الدين» صلاح : الأكراد شعبا وقضية» من سلسلة المكتبة التقدمية 
الكردية »)١64(‏ بيروت ط١»ء‏ دار الكاتب /19/1. 

5"' بروء توفيق علي : العرب والترك في العهد الدستوري العثماني -١9154‏ 
154 در النا للطباعة والنشرء القاهرة .١195٠‏ 

برو كلمان» كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: نسيبه أمين فارس 
ومنير بعلبكي» دار العلم للملايين - بيروت؛ تموز /1911. 

8” البزازء عبد الرحمن: محاضرات عن العراق من الاحتلال حي الاستقلال» 
محاضرات القيت على طلبة قسم الدراسات التاريخية .١5605-192601‏ دار مصر للطباعة 
65 عن جامعة الدول العربية - معهد الدراسات العربية العالية. 

4 بصري» مير: أعلام السياسة في العراق الحديث»؛ رياض الريس للكتب 
والتشوء ليدن: 566 

.١975 البصير» محمد مهدي : تاريخ القضية العراقية» جزآنء بغداد‎ 4١ 

-١‏ بطاطوء حنا: العراق» الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد 
العثمافي حت قيام الجمهورية» ترجمة: عفيف الرزازء الكتاب الأول» بيروت مؤسسة 
الأبحاث العربية ط١ء‏ ٠199م.‏ 

7 - بطي» روفائيل : مقدمة ديوان عبد المحسن الكاظميء القاهرة /95١م.‏ 

537 - البهي» د. نحمد: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» طبع 


القاهرة حِ مكتبة وهبة اها 6م طلا 


5 بل» مس غير ترود: فصول من تاريخ العراق القريب»؛ ترجمة جعفر 


النقنادر و المراصع ا 0 
الخنياط؛ ط١ء‏ بيروت 2»١951‏ ط35,» بيروت .1917/١‏ 

5- بيل» مس : خلق الملوك (من رسالة لأبيها) ترجمة عبد الكريم الناصري» 
جمع وتحقيق بثينة عبد الكريم الناصري» منشورات مكتبة النهضة:؛ بغداد - بيروت» 
طاء أيلول 191/7. 

75 التكريق؛ د. عبد الحميد كامل: الملك فيصل الأول ودوره في تأسيس 
الدولة العربية الحديثئة .1977-1١95١‏ وزارة الثقافة الإعلام دار الشؤون الثقافية العامة 
(آفاق عربية) الطبعة الأولى بغداد» ١١51١هء‏ ١119م.‏ 

4- التلعفري» قحطان أحمد غبوش: ثورة تلعفر ١470‏ والحركات الوطنية 
الأخرى في منطقة الجزيرة. ساعدت وزارة التربية على نشره» مطبعة الأزهر - بغداد 
1ه 19719م. 

- التميمي» د. خالد: محمد جعفر أبو التمن» دراسة في الزعامة السياسية 
العراقية» دار الورّاق للدراسات والنشرء دمشق ط١ء‏ /ا١5١هء‏ 19197م. 

4 الجاردجيء كامل: من أوراق كامل الجاردجي جزآن» طبع بيروت دار 
الطليعة ط١. .191/1-١959‏ 

5 الجعفري» محمد حمدي : كماية قصر الرحاب» تفاصيل أحداث ليلة ١5‏ تموز 
وصبيحتهاء ط١ء‏ 1989م. مطابع دار الشؤون الثقافية في بغداد. 

-١‏ جليل» جليلي : فضة الأكراد الثقافية والقومية في فاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين» نقله عن الروسية بافي نازي دمولا ثورء كدرء رابطة كاوا 
للثقافة الكردية» منشورات المكتبة التقدمية9» ط١»‏ بيروت .١9185‏ 

1- جميل»؛ حسين : مقدمة كتاب الأحزاب السياسية في العراق ١9715-١191757١‏ 


.م 


17 و ةلاد 0 4 1103.030 فرطك 

*0- الجندي» أنور: السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية» تصحيح أكبر 
خطأ في تاريخ الإسلام الحديث» ط١ء‏ بيروت 54017١ه.‏ دار ابن زيدون - بيروت» دار 
الكتب السلفية - القاهرة. 

5- الجواهري» عماد أحمد: تاريخ مشكلة الأرض في العراق ١915‏ - 
7 »؛ طبع بغداد 191/8. 

0- الجوهري» الحاج محمد صالح: ضياء الصالحين» كتاب يحوي مجموعة من 
الأدعية والزيارات؛ طبع النجف ط؟١2‏ 117/4١ه.‏ 

7- حسنء د. محمد سلمان: التطور الاقتصادي في العراق» 21980-١/8515‏ 
طبع صيدا .١910‏ 

01 الحسني» سليم : دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار ٠٠9١1970-1غ‏ 
الغدير للدراسات والنشر بيروت لبنان 5١10‏ ١هء‏ 19910م. 

4 الحسبي» عبد الرزاق: تاريخ الصحافة العراقية» ج١؛‏ صيدا - لبنان 
0ه الاوام ط". 

8 الحسبي» عبد الرزاق: تاريخ العراق السياسي الحديث» ثلاثة أجزاء؛ طبع 
صيداء /51١هء‏ 1954/8م: وط١‏ منقحة»؛ صيداء مطبعة العرفان 191/0م. 

الحسبي؛ عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية» عشرة أجزاء؛ صيداء 
60 .: طبع الجزء الأول في صيداء 1707١اهء‏ 1977م. 

١‏ المحسني»؛ عبد الرزاق: الشورة العراقية الكبرى سنة :١197١‏ طع 
بيروت /1917م. 

7 الحسبي» عبد الرزاق: العراق في دوري الاحتلال والانتداب» جزآن» 


المقنادر و المر امع 0 

حسين؛ د. فاضل : مقدمة الطبعة الأولى لكتاب (المجلس التأسيسي العراقي 
ج١‏ للدكتور محمد مظفر الأدهمي)» ط3,ء بغداد 19/9. 

4 حسين» محمد توفيق: عندما يشور العراق - دراسة في تاريخ العراق 
الحديث؛ دار العلم للملايين بيروت» ط١‏ كانون الثاني .1١909‏ 

0 الحكيم» محمد تقي : الأصول العامة للفقه المقارن»ء مدخل إلى دراسة الفقه 
المقارن» طبع بيروت - دار الأندلس» ط”, “19/17. 

5 حلاق» حسان: دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميد 
الثاني عن العرش» 95/8١-19504١؛‏ بيروت الدار الجامعية. ط", 5١5‏ ١اهء‏ 1197م. 

7 الحلي» يوسف كركوش: تاريخ الحلة» طبع النجف 19750. 

- حوراني؛ ألبرت: الفكر العربي في عصر النهضة» ترجم كربم عزقول» طبع 
بيروت .١91/8‏ 

8د الكاكان: علني» تخعراء الى أو التجقياع اتنا عكر جيرا 
النجيف 0ام. 

.١9575 الخاقاني» علي : فنون الشعر الشعبي - الحلقة الرابعة - بغداد‎ ٠ 

١‏ الخالصي؛ الشيخ محمد (مذكرات): بطل الإسلام الإمام الشهيد محمد 
مهدي الخالصي» وثائق أحداث العراق» حركة الجهاد والثورة -١915‏ 1976م. عن 
مركز وثائق الإمام الخالصي, ط١ء‏ 578١ه‏ - ا١٠1م.‏ 

الخالصي» الشيخ محمد: في سبيل الله (مذكرات) - مخطوطة ومحفوظة ف 
مكتبة (مدرسة جامعة العلم) في الكاظمية - بغداد. 


"لا خدورىء مجيد: أسباب الاحتلال البريطان للعراق» بيروت .١155‏ 


احدك فممم ممم ممم همهم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مهمه م 6666666 6 200060060666666 ششيعة العراقء وبناء الوطن 


خدوريء مجيد: العراق الجمهوريء الدار المتحدة للنشر ط١ء‏ 191/5. 
المؤلف رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هربكتر - واشنطن. 

0 الخرسان؛ صلاح : التيارات السياسية في كردستان العراق» قراءة في ملفات 
الحركات والأحزاب الكردية في العراق. ١955‏ ١١٠١م.‏ مؤسسة البلاغ»؛ بيروت - 
لبان ات دام 

1/ا- خزعل» حسين خلف «(الشيخ): تاريخ الكويت السياسي» طبع بيروت 
1/١‏ . 

/الا- النوئي» السيد أبو القاسم: منهاج الصالحين» طبع بيروت - الطبعة 
العشرون - بلا تاريخ - الجزء الأول العبادات» (الرسالة العملية). 

الدجيليء كاظم : أحداث ثورة العشرين؛ بغداد 191/7. 

9 الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» عهد الخلفاء الراشدين» تحقيق الدكتور عمر عبد السلام التدمري» 
طبع بيروت؛ دار الكاتب العربي» ط١ء‏ /01٠5١اهء‏ 191/8م. 

6 الرصافي» معروف: ديوان الرصافى» ط”, القاهرة /1951. 

١‏ الريحاني» امين: فيصل الأول؛ مطبعة صادر - بيروت 19157١م»‏ ط؟ بيروت 
د دار الريحاني. 

5 الريحاني» أمين: ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية» بيروت »١90١‏ 
دار صادرء» جزآن. مطبعة الريحاني. 

“17 الزركلي» خير الدين: عامان في عمانء طبع القاهرة .١95760‏ 

5 الزعبي» د. محمد علي : الماسونية في العراءء طبع 17944١هء‏ 1919م - لم 
يذكر مكان الطبع - إلا أن أغلب الظن بيروت؛ لأن الدكتور علي زيعورء أستاذ 


المصماد_ والم_اجع ووووووووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو كف 
الفلسفة في الجامعة اللبنانية يتتحدث عن الكتاب والمؤلف على الغلاف الخلفى للكتاب. 

5 الزيديء العقيد الركن أحمد: البناء المعنوي للقوات المسلحة العراقية» دار 
الروضة بيروت ط١»‏ امم ١١5١ه.‏ 

7- زين» نورالدين: نشوء القومية العربية» بيروت /197م. 

417- السحمراي» د. أسعد: التصوف منشؤه ومصطلحاته» طبع بيروت - دار 
النفائس ط1.ء /ا٠5اههء‏ /11ام. 


السراج» عدنان إبراهيم: الإمام محسن الحكيم 1970-18894م, طبع 
بيروت ط21 ١51١اهء‏ 1997م. 

9 سعيدء أمين: الثورة العربية الكبرى - تاريخ مفصل جامع للقضية العربية 
في ربع قرن» القاهرة ١1974‏ -1975م» جزآن. 

السعيد» نوري: مذكرات نوري السعيد عن الحركات العسكرية للجيش 
العراقي في الحجاز وسوريا ١91١7‏ -1918م, ألقاها الفريق الركن نوري السعيد على 
طلاب كلية الأركان ببغداد فى مايس 4١41517‏ بيروت الدار العربية للموسوعات 
طلء 1941م. 

-١‏ سلامة؛ غسان: المجتمع والدولة في المشرق العربي - عن مركز دراسات 


الوحدة العربية» ط١»‏ بيروت 19/17م. الفصل الثالث (أزمة التمثيل الشعبي) ص7١١‏ 


355 سليمان» حكمت سامى : نفط العراق - دراسة اقتصادية سياسية» دار 
الرشيد للنشر» دار الحرية للطباعة ٠:٠5إاه‏ ام منشورات وزارة الثقافة والإعلام 


آل سميسم النجفي» الشيخ محمد حسن : سحر البيان وسمر الجنان» حققه 


لذن فممم مو ممم مم ممم همهم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم مم ممم مهمه 6 ه 6666666 6 000060660666666 شيعة العراقء وبناء الوطن 


وشرحه وترجم لأعلامه: حسام الدين آل ميسم» بيروت - لبنان دار البيان العربي 
طكف 5١5١اه‏ 1امم. 

4 السويديء توفيق: مذكراقيء نصف قرن من تاريخ العراق والقضية 
العربية» دار الكاتب العربي - بيروت ط١ء‏ 1979م. 

6 الشاهرودي» نور الدين: أسرة المجدد الشيرازي» طبع قم ط "2 ١/ا7اه.‏ 

71 الشاهرودي» نور الدين: تاريخ الحركة العلمية فى كربلاء» بيروت 
طق 5امم. 

/91- شبرء حسن : تاريخ العراق السياسي المعاصرء جزآن : 

جاب العمل الخري و العراق :جره م4 طلاء ان ارات العريق ب 
بيروت 646امم. 

7 الفحرك الإشلاقي ف العراق 15-/4108 اط لادان القند للنادين 
بيروت ١٠111ام.‏ 

7ت اغوي عد رطا سقدمة كعاب القورة العرافنة اكير بيضةة ٠‏ 143 
للدكتور عبد الله فياض» طبع بغداد 1957. 

درغي النظفه :الوناك ادزاسة لراك د تله 0 1 
طبع بيروت» دار صادر - غير مؤرخ. 

- شرفء د. محمد جلال: التصوف الإسلامي» مدارسه ونظرياته؛ طبع 
بيروت؛ دار العلوم العربية» ط١ء‏ ١51١هء‏ ٠194م.‏ 

-٠١‏ شرفه د. محمد جلال: دراسات في التصوف الإسلامي» شخصيات 


المصناد_ والمراجع ا 

5- الشرقي» علي : الأحلام» طبع بغداد ١977‏ ط١»‏ شركة الطبع 
والنشر الأهلية. 

٠٠7‏ تمس الدين» الشيخ محمد مهدي: عاشوراء سنة 7؟٠5١ههء‏ 1187م 
ط١اء‏ الدار الإسلامية - بيروت. 

4< مس الدين» الشيخ محمد مهدي : عهد الأشتر»ء بيروت مؤسسة الوفاء 
طل 05٠5١اهه‏ 1984م. 

0 الشهرستاني» السيد هبة الدين: الحيئة والإسلام» جزآن» بغداد 157/8١ه‏ 
ل" 

5- شيركوه؛ د. بله ج : القضية الكردية - ماضي الكرد وحاضرهم» النشرة 
الخامة» دار الكاتب - بيروت ط١21‏ 19/5م. 

١17‏ صالحء د. زكي: مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثمالي؛ 
محاضرات على طلبة قسم الدراسات التاريخية والجغرافية» معهد الدراسات العربية 
العالية» جامعة الدول العربية» المطبعة الفنية الحديثة؛ القاهرة 19577م. 

- صالحء زكي : مقدمة في دراسة العراق المعاصرء طبع بغداد 1901 م. 

48- صايغ» دكتور أنيس: في مفهوم الزعامة السياسية من فيصل الأول إلى 
جمال عبد الناصرء بيروت 1976١م.‏ 


صفوة:» نمجدة فتحي: العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب» 
منشورات المكتبة العصرية» صيدا - بيروت ط١ء‏ 1979ام. 

-١‏ آل ضياء الدين» السيد ضياء: المرجعية العاملة» دراسة تحليلية لحياة 
المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني -كتاب 
مخطوط - نسخة كاملة محفوظة في مكتبة الحوزة العلمية الزينبية بدمشق. 


يفن ات ات اد ا جدو جا تمق لطر انها ونا الوط 

5- الطائي؛ نجاح عطا: الفكر القومي إسلامياً وتاريخياء طبع طهران 
7ه 1985م. الناشر: معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي - 
الجمهورية الإسلامية في إيران. 

.م١191/7 الطاهرء عبد الجليل: العشائر العراقية» بغداد‎ -١1 

84 الطبرسي» الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير 
القرآن» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - ستة مجلدات - بلا تاريخ. 

6 الطريحي» الرئيس الأول الركن محمد حسن: مذكرات ضابط عراقي 
تحقيق الدكتور محمد حسين الزبيدي؛ مجلة الموسم» العدد الرابع عشر 1997م 
117هء ص09١-7517؛,‏ وللمنشور ف هذا العدد تتمة في العدد القادم. تل عن 
المخطوطة الفريدة المحفوظة في مكتبة جامعة ليدن - هولندا تحت رقم 99517 77. 

7 -_الطعمة:»؛ سلمان هادي: تراث كربلاء - بيروت ط؟, 
58 اهء 1987م. 

7- الطعمة؛ سلمان هادي : كربلاء في الذاكرة» بغداد //19م. 

العاملي» السيد محسن الأمين: لواعج الاشجان في مقتل الحسين عليه 
السلام» طبع لبنان - صيداء مطبعة العرفان ١1١١ه.‏ 

49 العاملي» السيد محسن الأمين: المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة 
النبوية» المجلد الأول. من منشورات الشريف الرضي - قم 05٠5١ه‏ الطبعة الخامسة 
5 هء 19075م. 

- طوران»؛ مصطفى : أسرار الانقلاب العثماني» ترجمة: كمال خوجه ط؟»ء 
هء 178١م‏ دار السلام - بيروت. 


ات عي ليد الحا النتلطان: مدكزان اماس قا ةا 


المة د والس_اصع ووووووووووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وةو نوو فضت 
مؤسسة الرسالة - بيروت ط؟؛ 199١هء‏ 19174م. 


١‏ عجمي») الدكتور فؤاد: الإمام المغيب موسى الصدر وشيعة لبنان» طبع 
بيروت»؛ دار الأندلس الطبعة الأولى /501١اهء‏ 19/1م. 

-١1*‏ عزالدين» يوسف: تطور الفكر الحديث ف العراق» دار المناهل للتأليف 
والترجمة والنشر» مطبعة أسعدء بغداد 191/5. 

65 العزاوي» عباس : تاريخ العراق بين احتلالين» ثمانية أجزاءء بغدادء 
مطبعة بغداد الحديئة 0 19167-197م. 

06 العزاويء المحامي عباس : عشائر العراق» بغداد 19117 م, 1107ه أربعة 
أجزاء. ”, أهل الأرياف» شركة التجارة والطباعة ا محدودة بغداد 19606م. 

57 العشماوي؛ محمد سعيد: روح العدالة» طبع بيروت ط”, 54557 ١هء‏ 
ام 

7- العلوجيء عبد الحميدء والحجية» عزيز جاسم: الشيخ ضاري قاتل 
الكولونيل لجمن فى خان النقطة» بغداد 1974١م.‏ مطبعة أسعد. 

العلوي» حسن: التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق. 
دار الزوراء - لندن //19م. 

64- العلوي» حسن : الشيعة والدولة القومية في العراق» باريس 19/5م. 

- عمارة؛ دكتور محمد : الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني» القاهرة - 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر /197م. 

-١‏ عمارة» دكتور محمد: الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي» ط؟ء 
بيروت - المؤسسة العربية للدراسات والنشر 191/80م. 


ضف ل ا اك لد جد ةا لفق لط ما الوطم 

7- العمرء فاروق صالح: حول السياسة البريطانية (دراسة وثائقية) ١915‏ 
١‏ »طبع بغداد /ا/191. 

١‏ العمري» خيري أمين : حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث» طبع 
بغداد ط١»‏ (بلا تاريخ)؛ من منشورات مكتبة آفاق عربية. أما طبعة القاهرة - دار 
الهلال فهي بتاريخ 1979م. 

5- العمري» خيري أمين: شخصيات عراقية» ج١2‏ مطبعة دار المعرفة» 
بغداد 0امم. 

5- العمري الموصلي؛ محمد طاهر: تاريخ مقدرات العراق السياسية» ثلاثة 
أجزاء. بغداد .١1970-1١9175‏ المطبعة العصرية. 

7- عوادء عبد الحسين مهدي: الشيخ علي الشرقي حياته وأدبه» دار الرشيد 
للنشر »١11/١‏ منشورات وزارة الثقافة والأعلام - الجمهورية العراقية» سلسلة الأعلام 
والمشهورين )١1(‏ دار الحرية للطباعة بغداد. 57٠5١هء‏ ١19/1م.‏ 

-١‏ الغريفي» السيد عبد الله: التشيع - نشوؤه - مراحله - مقوماته» بيروت 
لكلف عقوالم 

- الغلامي» عبد المئعم: أسرار الكفاح الوطني في الموصل -١55/8‏ 
05م ج١ء‏ أشرف على طبعه مؤيد الغلامي مطبعة شفيق بغداد /190م. 

- غنيمه» يوسف: تجارة العراق قدياً وحديثاء بغداد 1461م. 

- فراقي (جعفر الخليلي): على هامش الثورة العراقية الكبرى؛ بغداد 
757 شركة النشر والطباعة العراقية. 

١947١ آل فرعونء فريق المزهر: الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة‎ -0١ 
.م١1057 ونتائجها. جزآنء مطبعة النجاح» بغداد‎ 


النقنادر و المراصع 0 
5- فريدء محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية» القاهرة "18941م2 ١١1١ه.‏ 
ودار الجيل - بيروت /191/17١م.‏ 
١537‏ - فضل اللّهء السيد محمد حسين: مقدمة كتاب (تاريخ العراق السياسي 
المعاصر)» للسيد حسن شبر ج27 طبع بيروت ٠1994م.‏ 


4- فوسترء هنري: نشأة العراق الحديث» ترجمة وتعليق سليم طه التكريق؛ 
ج١2‏ ج5» الطبعة الأولى بغداد 04٠5١اهء‏ 19/9م. 


06- فياضء عبد الله: مشكلة الأراضي في لواء المنتفك؛ بغداد 1965م. 

171- فيضي» سليمان: في غمرة النضال (مذكرات)» بغداد 191057م. 

.م190٠ فيلبي» جون: أيام فيلبي في العراق» ترجمة جعفر الخياط» بيروت‎ - ١1 

- قزانجىء فؤاد: العراق فى الوثائق البريطانية 00٠9١-1970م‏ تقد 

فزانمجىي» فوا 2 لق اللا 8 سم 

ومراجعة عبد الرزاق الحسئي» دار المأمون للترجمة والنشر بغداد 1945١م.‏ طبع دار الحرية 
بغداد ١٠51١اه‏ 1984م. 

48- القصابء عبد العزيز: من ذكرياتي» بيروت 1977م. 

الكاتبء أحمد: تجربة الشورة الإسلامية في العراق منذ ١197م‏ حي 
م طبع طهران - دار القبس - ١198م,‏ 407١ه.‏ 

-١‏ كبة» محمد مهدي : مذكراتي في صميم الأحداث؛ بيروت 1956م. 

5- آل كاشف الغطاءء تحمد حسين : أصل الشيعة وأصوطاء طة» 
بيروت 15امم. 

١7‏ - آل كاشف الغطاء؛ محمد حسين: الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية؛ 


بيروت - دار المعرفة - غير مؤرخ-. 


نيوك ا جا لد مه 31 ج21 يفالتل اف الور 

14- آل كاشف الغطاءء الإمام الأكبر محمد حسين: في السياسة والحكمة؛ دار 
التوجيه الإسلامي - بلا تاريخ-» ومقدمة الكتاب بتاريخ ١5‏ نيسان 191/0م2 ” ربيع 
الثاني 96١1١ه.‏ 

06- الكاظمي» عباس علي : زعيم الثورة العراقية» صفحات من حياة السيد 
محمد الصدرء بغداد ٠196١م.‏ 

57 الكاظميء عبد المحسن: ديوان الكاظمي» ج١»‏ طبع دمشق» مطبعة ابن 
زيدون - بلا تاريخ - ج؟ طبع القاهرة /115١ام.‏ 

١1‏ - الكرباسي» موسى: موسوعة الشيخ علي الشرقي النثرية» الألواح 
التاريخية» القسم الأول مطبعة العمال المركزية بغداد - //9١م.‏ 

- الكرباسي» موسى : موسوعة الشيخ علي الشرقي النثرية» النوادي 
العراقية القسم الثاني. وبيت الأمة وطبقاتها القسم الثالث؛ مطبعة العمال المركزية 
بغداد 19/9م. 

48- كمال الدين» محمد علي : التطور الفكري في العراق» بغداد ١٠115ام.‏ 

- كمال الدين؛ محمد علي : ثورة العشرين في ذكراها الخمسين - معلومات 
ومشاهدات في الثورة العراقية الكبرى سنة ١97١م»‏ بغداد 191/0. 

-١‏ كنهء خليل: العراق أمسه وغدهء ط١»ء‏ بيروت 1977م. 

5- كوتولوف؛ ل.ن: حركة التحرر الوطني في المشرق العربي (منتصف القرن 
التاسع عشر - )١10/‏ ترجمة: سعيد أحمدء دمشق ١118م.‏ 

١‏ كوتولوف؛ ل.ن: ثورة العشرين التحررية الوطنية في العراق» ترجمة: د. 
عبد الواحد كرم» بغداد .191/١‏ سلسلة الكتب المترجمة 8 وزارة الإعلام - مديرية 
الثقافة العامة» ط 25 بيروت 191/0 م. 


المقنادر و المر اصع 000 

45- كوثراني» د. وجيه: الاتجاهات الاجتماعية - السياسية في جبل عامل 
والمشرق العربي 21970-187٠‏ ط١‏ بيروت 1917/5م. 

0- كوكسء ببرسي : تكوين الحكم الوطني في العراق» ترجمة: بشير فرجوء 
الموصل ١190م.‏ 

57 الكيالي» د. عبد الوهاب: موسوعة السياسة» ط١ء‏ 1941 - بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ستة أجزاء. 

17- لوتسكيء؛ ف. أ.: تاريخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة الدكتورة عفيفة 
البستاني» دار التقدم» موسكو ١1917م.‏ 

6- لونكريك؛ ستيفن «مسلفي: أربعة قرون من تاريخ العراق» ترجمة: 
جعفر الخياط؛ بيروت ط١»‏ ١195م‏ باللغة العربية. أما باللغة الإنجليزية فقد طبع 
الكتاب عام 11705م؛ وطبع الكتاب طبعة رابعة في مدينة قم بتاريخ 7١51١ه‏ - 
5م (والجدير بالذكر أن المؤلف رجل بريطاني عسكريء؛ اشترك مع الجيش 
البريطاني في الحرب العالمية الثانية برتبة آمر لواءء وهو المفتش الإداري في الحكومة 
اراق اه 

8- مالكء محمد جواد: العقائد الإسلامية» دراسة منهجية في أصول الدين 
طبع بيروت - مؤسسة البلاغ 517١ه‏ -11937م. 

- مالكء؛ محمد جواد: الحوزات والجامعات» تقويم ومقارنة» بيروت‎ ١ 
مؤسسة البلاغ؛ طء 15١5١ه - 1995م.‎ 

١١‏ آل محبوبة» جعفر الشيخ باقر: ماضي النجف وحاضرهاء جزآن. طبع 
صيدا 105١هء‏ ط؟ بيروت 505١اهء‏ 19/57م. 


.ه١177/ المحلائي» ذبيح الله: مآثر الكبراء في تاريخ سامراء» جزآنء النجف‎ ١7 


فرك وا اد جد ةا ميق انط انها ناطق 

- محمد كاظم» عباس : ثورة الخامس عشر من شعبان - ثورة العشرين‎ ١١7 
ءه١5٠5‎ ء١ط‎ 2١4 الثورة الإسلامية الأولى في العراق. سلسلة نحو حضارة إسلامية‎ 
65م مكان إصدار السلسلة في لندن.‎ 

4- المخزومي» محمد باشا: خاطرات جمال الدين الأفغافي الحسيني» بيروت : 
دار الحقيقة ط١,‏ ١197م,‏ 59١1١اه.‏ طل”ء ٠198م‏ ١٠51١ه.‏ 

0- مرادء محمد عدنان: بريطانيا والعرب - تاريخ الاستعمار البريطاني في 
الوطن العربي - عميد ركن ماجستير في العلوم العسكرية» دار طلاس» دمشق 
طاء 19489م. 

7- مشتاق» طالب: أوراق أيامي» بغداد والعراق والوطن العربي ج١»‏ 
1908-0 كء الطبعة الأولى - دار الطليعة بيروت 197/8١م.‏ ط1؛ الدار العربية 
للطباعة بغداد »١4/4‏ دار واسط للدراسات والنشر والتوزيع» أشرف هلين رين 
الطبعة الثانية وأعدها للنشر ولده حازم طالب مشتاق أستاذ الفلسفة اليونانية القديمة ‏ 
كلية الآداب - جامعة بغداد. 

/ا/١1-‏ مشكورء الدكتور محمد جواد: موسوعة الفرق الإسلامية» تعريب: 
علي هاشم: مجمع البحوث الإسلامية للدراسات والنشرء بيروت - لبنان» ط١ء‏ 
6ه 191460م. 

6 المطهري» مرتضى : الحركات الإسلامية في القرن الأخير: ترجمة صادق 
العبادي» بيروت دار اهادي طاء ”٠5اه‏ 1985م. 

04 المظفرء الشيخ محمد حسين: تاريخ الشيعة» ط5؛ بيروت 19/7م. 

- معلوف»ء لويس: المنجد في اللغة والأعلام - دار المشرق - بيروت» 
القسم الثاني في الأعلام» 2١١‏ 11/87م. 


المقنادر و المر امع ا 

-0١‏ مغنية» محمد جواد: الشيعة في الميزان» طبع بيروت - دار التعارف الطبعة 
الرابعة» 199١هء‏ 191/4م. 

7- مغنية» محمد جواد: الشيعة والحاكمون» طبع بيروت - طه؛ ١11/8م.‏ 

المفى» حازم : العراق بين عهدين» ياسين الهاشمي وبكر صدقيء طبع 
بغداد تاريخ تقديم الكتاب بقلم : الدكتور عماد عبد السلام رؤفء 5١19/89/1//1م.‏ 

5- مكاريوس» شاهين: فضائل الماسونية» طبع القاهرة 1/49م. 

0- منتشاشفيلي» ألبرت. م: العراق في سنوات الانتداب البريطاني. ترجمة 
الدكتور هاشم صالح التكريق» مطبعة جامعة بغداد /191. (المؤلف مستشرق سوفياتي 
معاصرء وأسمه الكامل هو: البرت ميخايموفتش منتشاشفيلي). 

5 المؤتمر العربي الأول: اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصرء القاهرة 
الالااه 19117م. 

/1- مؤسسة الجهاد: الحركة الإسلامية في العراق» دراسة موضوعية عن 
الماضي والحاضر والمستقبل» بيروت - لبنان ط١, 5٠0‏ ١اهء‏ 1986م. 

- موسى» سليمان: الحركة العربية - المرحلة الأولى للنهضة العربية / ١9٠‏ 
١975 -‏ بيروت /1917/7ام. 

89 الموسويء نحسن : آفاق المستقبل في العالم الإسلامي - بيروت دار المنهل 
طا 1941م /1151اه. 

الميلاد» زكي: خطاب الوحدة الإسلامية - مساهمات الفكر الإصلاحي 
الشيعي» دار الصفوة بيروت - لبنان ط١ء‏ /511١اهء‏ 19145م. 


-0١‏ مينور سكى؛ ف. ف : الأكراد ملاحظات وانطباعات» الأكراد أحفاد 
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الميديين» ترجمة الدكتور معروف خزنه دارء المكتبة التقدمية الكردية (5١)»؛‏ طبع دار 

7 النائين» المحقق النائيي : تنبيه الأمة وتنزيه المله» تعريب: عبد الحسن آل 
نجف» تحقيق عبد الكريم آل نجفء مؤسسة أحسن الحديث؛ قم ط١ء‏ 519١ه.‏ 
/1970-1.ء القاهرة ١/191م.‏ 

4- الندوي» أبو الحسن: ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين؛ دار الكاتب 
العربلي - بيروت طلاء ؟٠5اهء‏ 15امم. 

06- نديم» العميد الركن شكري محمود: حرب العراق ١118-١915‏ دراسة 
علمية» مطبعة العا بغداد ١91/5‏ الطبعة الثامنة. 
الملدى» رقم 8 دمشقء الطبعة العربية الأولى 1995م. 

17- نوارء د. عبد العزيز سليمان: تاريخ العراق الحديث - من فاية حكم 
داود باشا إلى اية حكم مدحت باشا - القاهرة 1114م /1ه. إصدار وزارة 
الثقافية - مصرهء الناشر دار الكاتب العريي للطباعة والنشر بالقاهرة. 

الملالي» عبد الرزاق: تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني؛ 

648 اغلالى» عبد الرزاق : معجم العراق» سجل تاريخى سياسى اقتصادى 
اجتماعى ثقافى - يبحث بايجاز دقيق عن مختلف نواحى الحياة العامة في العراقٌق منذ 
العهد العثمالي حى اليوم» الجزء الثاني طبع دار الكشاف 5/ا7١اهء‏ 01امم. 

٠‏ هيئة مدرسة الخالصي: زعيم الإسلام الخالد المجتهد الأكبر الإمام 


المصادر وال_ اصع وووووووووووو ووو وو وو ووو ووو ووو اأفردد 
الخالصي» بغداد 0امم. 

١‏ الورديء د. علي: حات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ستة أجزاء 
في سبعة كتب» بغدادء مطبعة الإرشاد 959١-191/5م.‏ 

5 الوائلي» إبراهيم : الشعر العراقي وحرب طرابلس» بغداد 1955م. 

٠‏ الوهاب»؛ عبد الرزاق: كربلاء في التاريخ» بغداد 1970م. 

5 الياسرى» عبد الشهيد: البطولة في ثورة العشرين» النجف 1111مم. 

6- آل ياسين» محمد حسن : تاريخ الصحافة في الكاظمية - بغداد 9519١م.‏ 
لجنة بحوث العيد المثوي للصحافة العراقية (59/١-19319م).‏ 


ج - المقالات الفكرية المنشورة في الكتب والصحف والدوريات العربية 

7 الشابندرء غالب: التحولات الفكرية والسياسية في العراق خلال القرنين 
الأخيرين» مجلة (الفكر الجديد)»؛ السنة الأولى؛ العدد الأول كانون الثافي 1997م؛ 
رجب 7١51١ه.‏ تصدر عن دار الحكمة - لندن. 

- الشبيي» محمد رضا: ثورة النجف, مجلة (الثقافة الجديدة) العدد الخامس 
الصادن فى فون 4 15ه؛ 

الشبيي؛ محمد رضا: (فقيدنا الكبير)» (الأيام) البغدادية العدد5؟1, ٠١‏ 
ربيع الثاني 185١هء ٠١‏ أيلول 1977م. 

4 الشرقي» الشيخ علي : النوادي العراقية» في جريدة (النهضة العراقية) 
السنة الأولى العدد 210 بتاريخ توي الذول 31 ربيع الثاني 55 ١ه.‏ 

5- ضياء الدين» خالد: العراق من الانتداب حنى الاستقلال الرسمي مجلة 
(البصائر) العدد ” السنة الثانية 5٠60‏ ١ه‏ 191806م. 


45 وووووووووووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو شيعة العراىء وبناء الوطن 

١‏ الطريحي» محمد سعيد: المرجعية الشيعية وقضايا العالم الإسلامي» الغزو 
الأشرف بإعلان الجهاد المقدس ضد الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب سنة ١191م.‏ مجلة 
(الموسم) الفصلية التراثية» العدد السادس المجلد الثافي. ٠119م,‏ ١٠53١ه.‏ ص/ا/ا/ا- 
7 ويستمر هذا الملف في المجلة إلى ص0 57 . 

7ه العطية» د. غسان: التنظيم الحزبي ف العراق قبل الحرب العالمية الأولى؛ 
مجلة (دراسات عربية) العدد 5,» السنة الثامنة» بيروت 1/5و1ام. 

0-07 عمارة» د. نحمد: القومية العربية والإسلام» بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية الى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» الفصل الرابع» طبع ١‏ بيروت 
١1ام.‏ 

1- في الثورة من كربلاء: افتراءات (المس بيل) على التاريخ مجلة الموسم» 
العدد الرابع عشر 1497م 1517هء ص751١177-1.‏ نقلا عن مجلة العرفان 
الصيداوية» المجلد 5 ؟» سنة 1977م - وهذا العدد خاص بشيعة العراق. 

65 الكوثراني» د. وجيه: العصر العثماني» المجتمع والسلطة والعالم. في فترة 
حياة بماء الدين العاملي 92017-١71١٠١هء‏ 0417١17775-1م.‏ مجلة الثقافة الإسلامية 
العدد الخامس 7٠5١ه‏ عدد خاص بالشيخ البهائي» المجلة تصدرها المستشارية الثقافية 

7 مركز كربلاء للبحوث والدراسات في لندن» دراسات حول كربلاء ودورها 
الحضاريء وقائع الندوة العلمية التي عقدت في لندن بتاريخ 1٠‏ »ع الموافق 
١١-٠‏ ذى القعدة 5“١5١ه.‏ ط١اء‏ مؤسسة الزهراء الخيرية - الكويت. 


١1/‏ النائيني» الشيخ محمد حسين : تنبيه الأمة وتنزيه المله, تعريب: صالح الجعفري» 


النقنادر و المراع 1 3 
تقديم ومراجعة محمد سعيد الطريحي» مجلة (الموسم) التراثية الفصلية تحت عنوان (كتاب 
الموسم) العدد الخامسء المجلد الثاني» ٠1194١م:‏ ١٠5١هء‏ بيروت» ص157-175. 

- نظمي» وميض جمال: شيعة العراق وقضية القومية العربية - الدور 
التاريخي قبل الاستقلال» الفصل السابع من كتاب (دراسات في القومية العربية 
والوحدة) إصدار مركز دراسات الوحدة العربية» سلسلة كتب المستقبل العرلي (0)» 
طبع بيروت ط١ء‏ 1985, ط5, 19917م. 

49 الورديء الدكتور علي: تمهيد تاريخي» المشروطية الإيرانية وأثرها في 
العراق مجلة (الموسم) التراثية الفصلية» العدد الخامسء المجلد, ٠114م‏ ١٠5١اهء‏ 
بيروت ص ./١-6٠١٠‏ 

د - أرشيف الجرائد والمجلات العراقية 

اك رجريةة (الاستقلال) عدا او 11111 

؟- جريدة (الأوقات البغدادية) سنة .1١975‏ 

“- مجلة (الثقافة الجديدة) عدد خاص فى تموز 1959. 

5 - جريدة (الرقيب) البغدادية؛ السنة الأولى 717 11هء 1109م العدد /اء 
١ل‏ أاه. 

5- مجلة (رسالة الشرق) الكربلائية» .١117١‏ 

5- جريدة (العالم العربي) بغداد .197٠ 197/8 219175 2191١‏ 

.١158/1١970 ,19755 ,١917517 1915١ ١1975٠١ لا- جريدة (العراق) بغداد‎ 

4- مجلة (العلم) النجفية ١9451١-١191م,‏ للسيد هبة الدين الشهرستاني» العدد 
الأول ربيع الأول 778١هء‏ 19 مارس ١٠19م.‏ 


حك ا جوت لد جد 2010 ايوق لطر نمطا وطق 

4- جريدة (الفرات) بغداد .197١‏ 

.١978 جريدة (الفرات) النجف‎ ٠ 

.م197٠ (الوقائع العراقية) الجريدة الرمية سنة‎ -١ 

ه - المراسلات والمقابلات الشخصية 

١‏ الحكيم» السيد محمد باقر» نجل المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم» رئيس 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. من طهران - رسالة جوابية-. 

؟- الخالصي؛ الشيخ جوادء حفيد الإمام الخالصي بدمشق - رسالة جوابية-. 

"- حديث مع سماحة العلامة السيد عبد المنعم الحكيم في دمشق. 


و- الوثائق 

-١‏ الحكومة العراقية» وزارة الداخلية؛ مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي 
العراقي لسنة 1174م (وثائق الحكومة العراقية)» جزآن؛ بغداد 1975م, 41 ١١ه.‏ 

"- دائرة الاستخبارات البريطانية - تقرير سري عن العشائر والسياسة» ترجمة : 
عبد الجليل الطاهرء بغداد /196م. 

'- العراق في الوثائق البريطانية» ترجمة : فؤاد قزانجي؛ بغداد ط١ء‏ 1189م. 

4- المركز الوطنٍ لحفظ الوثائق المستعملة في بغدادء ملفات البلاط الملكي» ملفة 
المعاهدة العراقية الإنكليزية رقم ج/9: .15750-١1975‏ وملفات وزارة الداخلية (حول 
الاتتخابات في المناطق)؛ ملفة الانتخابات في الحلة رقم 1/5/8١/2»؛‏ تسلسل 2157 وفى 
كربلاء رقم 5/16/١/2؛‏ تسلسل 177؛ وفي الموصل رقم 5/8/١/2؛‏ تسلسل 2155 
وف المنتفك رقم »2/١/5/3‏ تسلسل 187. وملفة مفاوضات ومقررات مجلس الوزراء 
978-0١‏ 1. 


المضصادر وال اصع مطامط ا م م لا عمط العا المع ل الم لطا لمع 4 المع لم امو لل امم ل 61 3 


ز- الكتب الأجنبية 
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- التقارير البريطانية المرفوعة إلى عصبة الأمم» صورة عنها في المكتبة المركزية 
ببغداد (شعبة الأمم المتحدة). 
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أما الكتب باللغة الفارسية المطبوعة في إيران فقد اقتبست ترجمتها من : 

شبر» حسن: تاريخ العراق السياسي المعاصرء ج5» التحرك الإسلامي ١٠11م‏ 
-/1561ام. طبع دار المنتتدى بيروت ط١»‏ 5امم. 

وأممها: 

دروني» علي : فضت روحانيون إيران. 

الطهرابي؛ آغا بزرك : ميرزاي شيرازي. 

فائي» عبد الحسين مجيد: مركي در نور.. زندكاني آخوند خراساني. 


ملك زاده» د. مهدي : تاريخ انقلاب مشروطيت إيران. 


المحتويات 
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١‏ .. .. 
5 3 وه عه 
معد مص اللحنض العلميض 66666666وووجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ١ ١‏ 
9 


5 مه وه 
معد مص المؤلف 666666666666646ووهوووووووووووووووووجوووووووجوووووووجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ١ ١‏ 


أهداف الكتا 


ر . 2 


الباب الأول 
الإسلاميون فى مواجهة السياسة العثمانية أولخرعهدها 15-19.8ام 


صراع من أجل الإصلاح 


٠ 5 «٠‏ هو * +« هوه 3 ٠‏ هوه 
الفقصل الاول: العحراق فى ظل الدولض الاكككا قاكيايا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة هم 
5 


0 لمحة تمهيدية عامة عن العراق مومب اناس وا الوا ال7اساسط اس‎ .١ 
2 سكان العراق مبتو ا كا ا طق لطا حاط لطا حا امال موا اك الوه اسه اه قت‎ 
100000 )١( جدول رقم‎ 
جدول رقم (؟) 00 [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ ز[ [ [ 1 ذا‎ 
2121111111 + 1 100000000 )7”( جدول رقم‎ 

؟. تطور السياسية العثمانية - داخلياً وخارجياً - (نظرة عامة) اخ تازه 
*. أوضاع العراق في نهايات العهد العثماني 0 0 0 
أ. نظرة تاريخية عامة 101000000 
تعديلات الإدارة الداخلية ةذ ذ[ذ[ذ[[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز1[ز[ز[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 0 100000 

مجمل الحياة الاقتصادية --ببزب-ب-دبتبب 7 ز ز 2 ا 

ب. أوضاع العراق من الناحية الاجتماعية والثقافية والتوزيع الجغرا ‏ 010 
جدول رقم (5) ز ز + ز ز ز ز ز ز ز3 0 زؤز ز ز ز 001000 0[ 20010101111( 


عا “درط 
توطتهة اما اموا بام ممق ألمت يوا ميك لوكي اموا وام امام ويج وم موا ميج اطق يوا ميك يخا يا مي وأ ركه وام مالي لا 
السلطة ١‏ ريك ١‏ 3 الثقافة العامة 
.١‏ يه ومواجهه هه مه ز 0 0 ااا ا 1 
5 


4 


أ. صراع مراكز القوى داخل السلطة المركزية 0 10560 


ب. مواجهة الواقع الثقاك للأمة ل 
أولا > الأضطذام بين عموما» وبالمندلدين الشيعة على اصوصن 000 
ثانياً: الاصطدام بالقوميات غير التركية عموماء وبالقومية العربية على الخصوص ٠١”.‏ 
ثالثاً: الاصطدام بالاقليات الأخرى ا 1311 

". النفوذ الأجنبيء بداية الاختراق المباشر 11 
أ. البعد الدولي - سبل التغلغل الأوروبي - الإنكليزي 00 0 0 000000 
ب. البعد الإقليمي 1 |[ ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0000 

". الواقع الثقافي والأبعاد التاريخية للعراقيين ا 000 

الوحدة الإسلامية؛ محور التحرك الواعي 0000 

ليوو اشير الأشراف -ذ00033133 0 0 0 00 

الدور السياسي والأمني للمؤسسات الدينية والاجتماعية 00000111 0 0 0 

تمايز المسلمين الشيعة عن المسلمين السنة م الاق اا 11 

مناطق تواجدهم 1111[ ااا 

الأسس العقدية والمرتكزات الفكرية - السياسية لدى الشيعة 0000011 

أتمة أهل البيت خلفاء الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم 000006 

الامتداد الشرعي المتواصل لقيادة الإمام ا 

وجوب تقليد المرجع الحي ل 
أولاً: مسألة التزامهم بالتقيّة في حياهم ا 
ثاياء مالة لحينافعاشتوراء» ذكتزى متعل: الاسام اللنشين عليه التسلام رفسل 
بيته وأصحابه 000000006 ا ا 

الأكراد والتركمان والأقليات الأخرى 4# العراق 000 0 0 0اا 0 

نظرة عامة إلى انطلاقة الحركة السياسية للأكراد وتطوراتها ا 0 

ما بين الشيعة والأكراد 00 11[ ذا 

المسلمون التركمان 111 

أصل التسمية 00000000000 ش((غ212غج«ط(1' 


4 / 


الأصالة الإسلامية والدور الوطنى الحديث للتركمان 0000 0 ااا 
الشيعة التركمان» ظلامة مزدوجة ل ا 11 


الفصل الثالث: نموالوعي الإسالامي في الحراق " بذ 9 ١‏ ءًِ ١‏ أ ١‏ وووووووووجوووووووووووووو بو ١‏ 


00 بروز أطروحة الإسلاميين الإصلاحية 0 ذ1[ذ[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا ا‎ .١ 
00000 سيادة الحركة الإصلاحية ثش الساحة الإسلامية‎ 
المدرسة التجديدية للامام الميرزا حسن الشيرازيء؛ انطلاقة التحرك السياسي‎ 
1 والجهادي ل ا ا ا ا ا ا‎ 
التجديد والإصلاح # الساحة العراقية از[ [ [ [ [ [ [ [ ااا‎ 
100001 01 - أهم أفكار وخطوات المدرسة الإصلاحية - التجديدية‎ 
00 1 0 تقويم الأطروحة الإصلاحية 7[ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ | |[ |[ [ز[ز ز 1 ز‎ 

". تبلور الوعي الإسلامي وانتشاره في مظاهر حركية - سياسية ا 00 
أثر حركتي الدستورء الإيرانية والتركية ل ا 1 
نشأة الجمعيات والأندية “11017 ا اا 

١‏ جمعية الاتحاد والترقي ش86 ااا 
؟- الحزب الحر المعتدل 000 ة ة ة ة ة + ة زؤزذزج 3 0 
"'- حزب الحرية والائتلاف ً-9ب09ب60زب_ببب-ب-دب1 0 ز0100110111010[1011011 
5 - جمعية الإخاء العربي 0 
5 المنتدى الأدبي الوط لف قل قل قال مومه مه ووو ا لا 
5 الجمعيات القحطانية 00د 1 211 
/ا- جمعية العهد 1 1 1ذ121212 1 1 ذ ذ|ذ[|ذ[ذ|*ذ[ذآ[آذآ[ذذآآآآذآذ 0 
جمعية اللامركزية الإدارية العثمانية 00000000001 
9 جمعية العربية الفتاة اا 0 
٠‏ الجمعية الإصلاحية في البصرة 7 
١‏ النادي الوطني العلمي في بغداد 1(1غ1 
تقويم الجمعيات والنوادي 000000000000 
المرجعية الدينية الشيعية. مواقف مبدئية 0 0 0غ 


4 


الباب الثاني 


العراقيون في مواجهة الاحتلال البيطاني 1172.0-115 صراع من أجل الحرية 


الفصل الأول: حركت الجهاد الاسالامي ضد الخزو البريبطاني 5١9١1-/ا191١.....‏ 5560 


5 
قف الا نغ مز الاعتداءات الاجنبية / ا 
موقف ميين من عموم الا عتداءات الااجتلبيةه ااا 0 

م 3 00 
العوا الخارجية والداخلية كة ١‏ د الا 07 
1 1[1[1[1[ 1[ 1[ 1 20711 
- 2 ِ ب 
علماء المسلمين الشيعة يقودون حركة الجهاد 00000000 
قفهة أحداث كة ١‏ الا 
وقمه أحداث حركة الجهاد الإسلامى عاط وماد لا اليم قم و لد وق وم ل قا دم أل ل 21 1/6 
8 ع 
النهاية ١‏ ليه كة ١‏ 
به د 0000 
0-0 2 1 
١‏ وَولية الجديدة ا 
نده ميين ووو ووو وو و ننه 
2 0-6 3 2-2 
ن نتائح ١‏ ا به 
من م ل ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا 201110 
التطورات المحلية معالجات محدودة ا 
ثيه الشيعة ضمانة ١‏ الإسلامية 
مك ع حده عو ء ومو عو عو عوعوعوع موف و عوعة 6 معو هه موهة 
0-0 9 ِ 2 
بدايات الغليان الثورى 00000000 اا 
اءا ن الشيعة ينقذون الموقن 7" 
ع يعدو قف م ل م م م م ا م و 13 
تقويم حركة الجهاد الإسلامى وممممم ممم مم مهمه مهمه مهمه همهم همهم م ممم وموم وموم ووو 1 
- : ِ 


الفصل الثاني: التصدي السياسي للمرجحية الدينية الشيعية. وظهور 


الجمعيات والأحزاب السياسيضة المحارض2ة 7و١‏ 84 ١-١٠؟‏ . أ وووهوووووووووووووووووووو ووو و ون /1 1 


4 ءِ مد‎ 2 ١ 

لسياسيون ومسؤوليات المرحلة يةية2ة2ة2ة 2 2 2 2 2 2 12 2 212 2 2 1 02 02 ا 
؟ 5 لان 59 5-5 
أثر إعلان الانتداب» وشعارات الوعود ا ا ا ا 
ثورة النحف أسبا قاد 
توره ١‏ 1 امام م ا م ا ا و الما لوا وا لاا ا اع 1 

0 
3 النهضة الا 2) وال ات ١‏ كية فى النحف الاشرد 
جمعيهة مية) وا تَ فى شرف 00 
جمحي ِ - يناك حون 1 


444 


(الجمعية الإسلامية) وتطورات الحركة الإسلامية فى كربلاء المقدسة ........... كم 
« - ع تي ع 8 مه 1 
2 
البداية الصعبة ومسلسل الصضدهنات؟ الشتك كه خخ ل لخ ا 
0 ب 2 
التصدى السيا 3 الدينية الشيعية و 


ا 


٠ 


( حرس الاستقلال) والتطورات الحركية فى يغداد والكاظظُوهية ...ست 
حمسبك الشسة الجعفرية ا 000 0 0 0 0 01 01605 01 #001 ةذز#ذ|ذ1ذ[1ا|ذ|1|6#أ111#أاااااااااااااااااااامام0 53011 4 
حميعد د 5 


جمعية أ 0 ا 


الفصل الثالث: الثورة الحراقيض الشاملض عام . .> أ ١‏ ووو 6 4 


كورة العشرين الثورة العراقية الشاأمال ................ ا لا 


: الثودة وأهداذ 
أسباب الثورة وأهداقها ...ددمتت 510 
_- 
5 : 
حيهك 2 


م 


2 


على 


0 


القيادة الإسلامية وخطتها فى الإعداد التُوري ايت 


0 


الإماما الحائري الشيرازي في موقع قيادة الثورة تتتني.........................4718 





حم 
عي 
هر 


3 4 7 


3 
الا< ١‏ د 7 ١‏ 8# كن 
حرس نى» شهيد مفو ووو ووو ووو ووو 5 


0 : بال 


اعتقال نجل الإمام الحائري - قائد الثورة- ...ا لطة4 


حم 
0 
يمه 


إعلان الثورةه م و ل وام مما اموا وا اموا مكمه ويا 06ج وام واج مرو 0 وا واد 6 وام واج مامه ا 0 01 


كع 


٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
0 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
0 
0 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
0 
0 
٠ 
٠ 
٠ 


خلاصة أحداث الثورة - الشرارة الأولى من الرميثة- 


الحكومة الإسلامية الوطنية فى كربلاء عاصمة الثُورة ................................فلاع 


٠ 


حكومة كربلاء ترفع العلم الوطني - لأول مرة في |العواق عه يا بوره أله اعم امن كع 


96. 


9 4 3 وى مه 
الإمام الشيخ الاصفهاني إلى قيادة الْتُورة ...اااي 60 
ِ ِ بي ! ِ 


٠.‏ ومماع 235 .هه 
أبرز نتائج للذووة مح مه د ججح جد الح يه جد توح جاه عقي و املد العا ماما و وماد و اص عط اط و املد ل وعم ل 2 810 


الباب الثالث 
العراقيو في مولجهة مشاريع السيطرة البريطانية 


تطور الصراع من أجل الاستقلال 1187-147١‏ 
الفصل الأول: المحارضت الإسالامية الوطنية في مواجهة الانتداب البريطاني» 


والحكومة المؤفتض وتنصيب فيصل ملكا على الحراق ووووووووووووووووووووووووووووووووة ١‏ ؟: 6 


نظرة كمويياك كه ا ا ا ا ا ل ا ل 1 1 61517 


السياسة البريطانية ومحاولة احتواء الُْورة ...يي يي ثيي ينثي يي ...لماه 


الإمام شيخ الشريعة وكَرار استعراق الكووة م عمو عع ع عع عع ء عمط ء ع ع م ع عام ع عو ع عو 6107 


5 
الإنكلين وتذ الا الإدا روفن 
و جد -- 22 13ر5 


الإسلاميور فى المعترك 1 
د َُ 0 


أ معاوضة فكرة ادم اا 0 
معاداة الس الا هنين :د مس حا ا ا ل ا 2 00 
ادف 35 بس ا 0 


5200000 
مك فته 6٠‏ 
لاه وووووو ووو وو وو وو وو وو و0 


موقت الاسلاميق امه المكوافة لوا 311/1 
ع«تتصيب فيصل ملكا علق العرات 017 


0 0 ٠. 





46١ 


5 7 3 : 
الخطوات: الاداونة للمتدوت السافنئ ١‏ سسسسساه ‏ حعا مد ماف م امام وملا ع طاو قو مط لا و46 68:11 
ع 93 


: 220000 0 3 


53 
و المن التاريخى ا 56 
موثمر 0-86 يبحى م وووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 
4 ليذ 


5 5 الموقف | 1 
مؤتمر ء) وحدة قف ل لك قا لط ا الك 6 1 


اليبا 1 الخنا 51 
2 


الفصل الثاني: المحارضة الإسالامية الوطنية في مواجهة المحاهدة البريطانية- 


العراقيظ وانتخابات المجلسن التأسيسي عام 3 ١‏ أ ١‏ لى ووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1 9" 5 


أ. معارضة هه نطاتيهة قيهة 
. رضة المعاهدة البريطائية - العراقية............ ا ا ا 1 
7 ا ا 
3 الاحد سياسة ال 5 خطوة 1١‏ 
سلطة و - ااااا 000000 *ش#ظ«ظ 
2 
تقاسم الا ذواو دق الشدة واللين ف نع اع وما ام موا ماه امو وم قم 11 
ّ 0 - 
1 
00 7 - 00 5 5 
1 3 1 3 3 
باع : لايد 0 
سيا ل 2 اللا ها ِ اللا 3 5 
- ّ ٍ 2 حت 


ب - معارضة انتخابات المجلس التأسيسِي .م0 
السعدون رجل المهمات البريطائية الصعية سس 50 
المغارضون :والسلطة- الشعدى المتراوا ام 01/1 
الإسلاميون يخوضون معركة مَكشوقة سه سم 11/0 

-١‏ تشديد الموقف الإسلامى 1111111[ ذ[ز ز[ز[ذ[ ز[ز[ز ز ز ز ز ذز زا 
؟- اعتقال ونفي العلماء المراجع - رأس التحرك الإسلامي ورموزه- 0000 
الإمام الخالصي 2# مدينة قم - مشروع قردي سس 141 
الإسلاميون يواصلون نشاطاتهم كين" اجمراعء الانتخامات سا 103 


نكا ولاك الا ج تق عق لبر كلة تون رق لاس د مار باد ط بم مما 


046 


الفصل الثالث: الإس لاميون في المحعترك الثقافي والحركي. منذ منتصف 


العشرينيات حتى الاستقالال الرسمي عاه 1917م (دخول الحرائ عصبة الأمم) .. ١لا‏ 


3 لك 5 
تطوير مراكز الثقافة الاسلامية وموم امام وامسوموا فاط مامفي امام امي بامتواووو مي وام اموا م 0 
م 97 6 


05--3 3 ( 
المعارضة الإسلامية تسحى وراء اللاحداث 0 0 0 0 0 010 0 1 1 ا 00 
0 تطور الأوضاع السياسية وإداريات الحكم 1[ 1[ 1[ ز 1 ز 1 1 ز 1 0 


. نُ 5 353 .4 
1 الإنكليز والبحث عن الرجل الآنسب للمرحلة ووو /761 
ءِ . . 3 
7. د السعيد | نا 3 ا مة /71 
.تورى يد إ رتاس 0 1 527171171 


الإسلاميون ومراجعة الحسابات 1/1 
ع 3 : 3 

الإنكليز وإتباع أ ١‏ د ت الغزو الثقاذ 

وإتباع أ ب الهجوم في ت الغخزو فى يع لك الم ولمع م عع م بالا 
ع تحلل : 2 : - 
220000 ل و 

الإنكليز ونشر الثقافهة الهدامة المطو ا نمه وااو مه مالا موقط نظام واو ماماو ال اموا 
3 4 

الإسلاميون ومحاولات الخروجح من المأزق السيا 1/1/1 
2 يون 6 - الدع 


دخول العراق عصبة الأمم - بداية عهد الاستقلال الرسمي 000 


5 
اللنامة والاستنتاحات والملاحة 
عه الت لامكو ب سمو واو عو و ا و 0101 ؟اوا/ 


ثوه امه مه امه 35 
الخاتمض والك كلها لكأل تودووووووووووووووووووووووووو ووو وو ووو ووو وو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وووة 6 م 
9 


هه 
ا للااحق 64646464664664646466666666666646666666646464 010010101101119 ا 


الملحق رقم )١(‏ 
جواب الإمام الشيخ كاظم الخراساني على استفتاء العلماء من دعاة الدستور في إيران 0 


ملحق رقم (؟) 
فتوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف بإعلان الجهاد ضد الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب سنة 


0ه 


ملحق رقم (؟) 


برقية المرجع الأعلى السيد محمد كاظم الطباطبائي (اليزدي) 6[ [ز ز [ز[ ز ز ‏ 001 
ملحق رقم (1) 

برقية عدد من الجتهدين ف النجف إلى الشيخ خزعل أمير المحمرة يدعونه إلى الجهاد 0 

المرجع الأعلى السيد اليزدي يؤكد وجوب الجهاد في جوابه على رسالة الشيخ شعلان العطية؛ إلى 

المؤمنين من أهالي عفك في ١‏ ذي الحجة 1177هء 1910م 1 
ملحق رقم (5) 

نداء المرجع الأعلى السيد اليزدي إلى أهالي الشطرة» بوجوب الجهاد 0 
ملحق رقم (07) 

بلاغ (الجنرال) مود القائد العام للقوات البريطانية إلى سكان ولاية بغداد 1 
ملحق رقم (8) 

التصريح الإنجليزي - الفرنسي ف 8 تشرين الثاني ١114‏ اا 0 
ملحق رقم (9) 

رسالة إدارة الحاكم الملكي العام في العراق إلى الإمام الشيخ محمد تقي الحائري الشبرازي في ه 

أيار ١919‏ باد اه د حي لبا د جباطه وت دبا رد مه دج اه 0 مطتياة ايا و بلج وا ليا لايل شما دجا ونيا عير 710 
ملحق رقم )٠١(‏ 

جواب (السير ولسن) قائممقام الحاكم الملكي العام في العراق على رسالة الإمام الشيرازي المهددة 

بالهجرة من كربلاء 0 1 2 1 1 1 ز 2 2 12 1 ز ز 1 1 1 1 1 1 ااا 
ملحق رقم )١١(‏ 

الرسالة الجوابية الى بعثها الشريف حسين إلى الإمام الشيرازي ردا على الرسالة الى كان قد بعثها 

في صيف ١1914‏ مع الشيخ رضا الشبيي 0000000 1 1 20111#1#1131 
ملحق رقم (؟1) 

رسالة الشيخ محمدء نجل الإمام الشيرازي إلى ولي عهد المملكة الحجازية الأمبر علي بن الحسين. 

أرسلت في صيف ١919‏ 000 0 
ملحق رقم )١١(‏ 


رسالة الشيخ الشيرازي وشيخ الشريعة إلى الرئيس الأمريكي ولسنء بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس» 
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يطلبان فيها مساندته في دعم العراقيين بإقامة دولة عربية مستقلة إسلامية يرأسها ملك مسلم مقيد 


بمجلس وطق 100000 2 1212 1 1 1 121 1ز 12 1 1 1ز1 1 1 13131أ11#1171#ذذ11ذذذذذذذذ 0 
ملحق رقم )١4(‏ 

رسالة الإمام الشيرازي إلى الأمير فيصل بن الحسين إلى حضرة صاحب السمو فيصل نجل ملك 

المرت كلد ملك ا 7ب 0 

رسالة الإمام الشيرازي للشيخ أحمد الشيخ داود 0 
ملحق رقم (15) 

رسالة الإمام الشيرازي إلى جعفر أبو التمن 1 
ملحق رقم (7ا١)‏ 

نداء الإمام الشيرازي إلى جميع العراقيين 0 
ملحق رقم (185) 

كتاب الإمام الشيرازي إلى الحاكم السياسي في الحلة ا 0 
ملحق رقم )١9(‏ 

رسالة الإمام شيخ الشريعة الاصفهاني إلى الحاكم الملكي العام في العراق بتاريخ 4 شوال 

8ه 30 حزيران ١197م‏ ا دب- 001‏ 0 0 
ملحق رقم )٠١(‏ 

جواب الحاكم الملكي العام في ١5‏ شوال 7728١ه‏ الموافق ١‏ تموز ١197م‏ 000 
ملحق رقم (١؟)‏ 

رد الإمام شيخ الشريعة على جواب ال حاكم الملكي العام في "١‏ شوال 78 ١ه‏ 8 توز ١٠197م.5757/‏ 
ملحق رقم (؟١)‏ 

رسالة الإمام شيخ الشريعة إلى المؤمنين ورؤساء العشائر» لممارسة الطرق السلمية للمطالبة 

بالحقوق المشروعة ا ا ا 
ملحق رقم 0 

رسالة الحاكم الملكي العام للإمام شيخ الشريعة الاصفهاني؛ ألقتها الطائرات البريطانية على كربلاء 

يوم ١4‏ ذي الحجة 1178١هء ١5‏ آب ١197م‏ 0 


ده؟ 


ملحق رقم (4؟) 


جواب المرجع الأعلى الإمام شيخ الشريعة على رسالة الحاكم الملكي العام ببغداد 1 
ملحق رقم (5؟) 

لائحة الانتداب البريطاني على العراق عو ا ا 1 
ملحق رقم )1١(‏ 

رسالة الشيخ عبد الكريم الجزائري؛ أحد علماء النجف, إلى الشيخ خزعل يطالبه فيها ترشيح 

نفسه ملكا على العراق كر ا م ا اوم ووو اط ور هرو وكا ررم ارد وار 
ملحق رقم (77) 

تعليمات الإدارة البريطانية الى وجهت إلى مجلس الدولة ماخ ااال 1 
ملحق رقم (58) 

نص منهاج سفر الوفود إلى مؤتمر كربلاء المنعقد بين ١0-٠١‏ شعبان ٠754١ه», ١5-8‏ نيسان 

7م 1 1 [1[1[1[ذ[1[1[1[1ز1[ز[ 1[ از[ [ [  [‏ 1 
ملحق رقم )١9(‏ 

البيان الختامي الصادر عن مؤتّر كربلاء المنعقد بين ١0-٠١‏ شعبان ٠15١ه ١7-8(‏ نيسان 

7) بمناسبة اعتداءات الوهابيين على العراق 11 
ملحق رقم )"١(‏ 

نموذج عن الفتاوي الي أصدرها العلماء لمقاطعة المجلس التأسيسي ب 0 11000100 
ملحق رقم )"١(‏ 

المعاهدة الإنجليزية -العراقية المنعقدة في ٠١‏ تشرين الأول 1977م ا 
ملحق رقم قضة 

لائحة إحلال المعاهدة العراقية - البريطانية وملاحقها لعام 1975 نحل الانتداب البريطاني» مرسلة 

من الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم 1 
ملحق رقم إففة 

ملحق المعاهدة الإنجليزية العراقية لسنة ١1757‏ بتاريخ ٠١‏ نيسان ١977‏ 00 
ملحق رقم (4؟) 

المعاهدة الإنجليزية - العراقية المنعقدة في ١‏ كانون الثاني 1977م 1 


1 


ملحق رقم ره 
المعاهدة الإنجليزية - العراقية المنعقدة فى ٠٠‏ حزيران ١970‏ 000000002 


ملحق رقم (6") 
ملحق المعاهدة الإنجليزية - العراقية لسنة 910١م‏ ا 


ملحق رقم (707) 
الاتفاقية الإنجليزية - العراقية حول المسائل المالية» المنعقدة في ١9‏ آب 1910م م 4 


ملحق رقم لليكية 
الحكام العسكريون والمدنيون الإنجليز في العراق اا 


ملحق رقم 9 
الوزارات العراقية بأسماء الرؤساء وفترة حكمهم في المملكة العراقية» بعهد الملك فيصل الأول 
(198-1971م) از[ ز 0 


ملحق رقم )1١0(‏ 
نص رسالة الإمام السيد أبو الحسن الاصفهاني إلى أهالي البصرة - لتوحيد الكلمة - إثر سؤال 
بعض البصريين حول بعض المسائل الاعتقادية المهمة دح ما وا م ممما ان دا نه 


ملحق رقم )1١(‏ 
الرسالة الجوابية لسماحة آية الله السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 


ج - المقالات الفكرية المنشورة + الكتب والصحف والدوريات العربية 1 
وك أوشيق الشزاكه والمحلات المراقية 00001111 


وه 3 
[لحخا للك مدوووووووووووووووووووووو ووو ووو وو وو ووو وو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو مويه 6 3 9 


/اهة 
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إصداراتقسم الشؤون الفكرية والثقافيخ 


في الحتبث الحسينية المقدسدة 
اسم الكتاب تأليف 


السجود على الترية الحسينية 

زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الانكليزية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو 
النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الأولى 
هذه عقيدتي ‏ الطبعة الأولى 

الإمام الحسين عليه السلام 2 وجدان الفرد العراقي 
منقن الإخوان من فتن وأخطارآ خر الزمان 

الجمال 4 عاشوراء 

ابكٍِ فإنك على حق 

المجاب بردٌ السلام 

ثقافة العيدية 

الأخلاق (تحقيق: شعبة التحقيق) جزآن 

الزيارة تعهد والتزام ودعاء ب مشاهد المطهرين 

من هو؟ 

اليحموم؛ أهو من خيل رسول الله أم خيل جبرائيل؟ 
المرأة ب حياة الإمام الحسين عليه السلام 


4606 





السيد محمد مهدي الخرسان 


الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ وسام البلداوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد عبد الله شبر 
الشيخ جميل الربيعي 
لبيب السعدي 

السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 

































































أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 

حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) 

الحيرة 4 عصر الغيبة الصغرى 

الحيرة ب عصر الغيبة الكبرى 

حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ج١‏ 

حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ‏ ج١‏ 

حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ‏ ج؟ 

القول الحسن ل عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام 
الولايتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة 

قبس من نور الإمام الحسين عليه السلام 

حقيقة الأثرالغيبي 2# التربة الحسينية 

موجز علم السيرة النبوية 

رسالة لك فن الإلقاء والحوار والمناظرة 

التعريف بمهنة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (1.00) 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند الإمام 
الحسين عليه السلام 

الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد (دراسة) 
الخطاب الحسيني 4 معركة الطف ‏ دراسة لغوية وتحليل 
رسالتان ع الإمام المهمدي 

السفارة 4 الغيبة الكحبرى 

حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السلام (دراسة) 
دعاء الإمام الحسين عليه السلام 4 يوم عاشوراء ‏ بين النظرية 
العلمية والأثرالغيبي (دراسة) من جزءين 

النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الثانية 

زهير بن القين 

تفسير الإمام الحسين عليه السلام 

منهل الظمآن 4 أحكام تلاوة القرآن 

السجود على الترية الحسينية 

حياة حبيب بن مظاهر الأسدي 


الإمام الحاظم سيد يغداد وحاميها وشفيعها 
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السيد نبيل الحسني 
السيد محمد حسين الطباطبائي 
السيد ياسين الموسوي 
السيد ياسين الموسوي 
الشيخ باقر شريف القرشي 
الشيخ باقر شريف القرشي 
الشيخ باقر شريف القرشي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد محمد علي الحلو 
الشيخ حسن الشمري 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 

علاء محمدجواد الأعسم 


السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 

الدكتور عبدالكاظم الياسري 
الشيخ وسام البلداوي 

الشيخ وسام البلداوي 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 


الشيخ علي الفتلاوي 
السيد محمد علي الحلو 
الأستاذ عباس الشيباني 
السيد عبد الرضا الشهرستاني 
السيد علي القصير 

الشيخ علي الكوراني العاملي 
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السقيفة وفدك» تصنيف: أبي بكر الجوهري 
موسوعة الألوف 4 نظم تاريخ الطفوف ‏ ثلاثة أجزاء 
الظاهرة الحسينية 

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام 
الأصول التمهيدية 4 المعارف المهدوية 

نساء الطفوف 


الشعائرالحسينية بين الأصالة والتجديد 


خديجة بنت خويلد أمّة جُمعت 4# امرأة - ؛ مجلد 

السبط الشهيد -البُعد العقائدي والأخلاقي 4 خطب 
الإمام الحسين عليه السلام 

تاريخ الشيعة السياسي 


إذا شئت النجاة فزر حسيناً 

مقالات 2 الإمام الحسين عليه السلام 

الأسس المنهجية 4 تفسير النص القرآني 

فضائل أهل البيت عليهم السلام بين تحريف المدونين 
وتناقض مناهج المحدثين 

نصرة المظلوم 

موجزالسيرة النبوية - طبعة ثانية» مزيدة ومنقحة 

الجمال 4ك عاشوراء -- طبعة ثانية» منقحة 

أبو طالب ثالث من أسلم - طبعة ثانية» منقحة 

ثقافة العيدية: - طبعة ثالثة» منقحة 

المولود ‏ بيت الله الحرام: علي بن أبي طالب عليه السلام أم 
حكيم بن حزام؟ 

تكسير الأصنام بين تصريح النبي وتعتيم البخاري 


رسالة 2 فن الإلقاء 


9 





جمع وتحقيق: باسم الساعدي 
نظم وشرح: حسين النصار 
السيد محمد علي الحلو 

السيد عبدالكريم القزويني 
السيد محمدعلي الحلو 

الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 
الشيخ محمد السند 

السيد نبيل الحسني 

الشيخ غلي الفتلذوي 


السيد عبدالستار الجابري 
السيد مصطفى الخاتمي 
عبدالسادة محمد حداد 
الدكتور عدي علي الحجار 


الشيخ وسام البلداوي 


حسن المظفر 

السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 


الشيخ علي الفتلاوي 










































































